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2 س رجی ارت اسه وہ کا 


اس 7 
7ب ب 1 ), ہے ہے 3 ۱ الات پړه اأر وس ۲ االتی الو 
دک ھت 00ا و 
الا و لس : ۳ ادل الاطلاسی ۲ 1 ل افر ۳1 ١اا‏ باه 0 
53 1 برمادا ا ۳ 0 اافدری 0 ۷ 0 أ فالا 1 
EN IO‏ ها 

۱ یی ۳ چ مم مه 1 

/ سس 

کا هاه اه اج پیات قاع 0 الال ای دداای و 
حر ۷ دارسر 0 رواےہ ا ۳ الم تراد ۳ ا ا خر ۱ 3 وان 2 :چ 
مس اوعناء ۷ فرفه من یو قرف اطااں الالانی ال ۲٦۷‏ . صا 


الها ۷۲ قرقة ہیں رومالاه ۔ ە٭إبطااے ۔ وش يه . ماوقا كيه . عل 


خط لا بقل ليله عن ٠٠.ھ‏ "ام ای وا ول ره اناوت 
۰ لغيه الجیھہ ارده ى سرب ۱۹۱ ۱۹۱۸ 
كان إنشاء توفت دفام ٭ اناف عل کل للت انامه الا مه اما 


53 ا 3 


الا لا شت هه فاناء لاڈ لی عا وور لاصادھ ارہ 


۳1ي یئ ۷ی0۳ 


الا آن اق ہے نی یت ہو مل مامت تاس اس 
لم ہیں ادا زان 5 2 o 5 e‏ کل سا ا متا کے کو 
0ی حا م ايليا اه + ۷۶۷9 
لال - بل آقد لا الكلان إل دام داب ساب مما ةه سا 
ی من ار یی الیم أل ای ا م قام 9 
007 سز یں فا ام الو نوت . 1 ار ارامہ ا 
باعل نه وال الاشماوات. الاااد م ما تھا 

کات ليان اقم سم تس ا لقم تہ 
یار لدا ہا للم د انا QEY‏ لمت ٣٣‏ ملل 
ف ٣۰۱٢١.۹8۱‏ عرسا الل نوف ما سرنا لی او 
۰ حل اص أصايم ٦ء‏ ساسا نجس ا موه 
اجر حى إل ااسال عد تدای سا AEA‏ سوا ان تا 
لاد 0 الغرت - ول ۳ سب اللاي مسب ا ۲ 
51 آر ااوخدابس خاد عل سپ اد اي زا ا 
عددھا . بھاا ما حعإ ل ا 0 E‏ پ۷ ار 
البى حا به ا 

117 , اي نفلاك و ای ف 
اف ات اھ يروي مس ی ال مما ااه 
ها وهي لا ا 200 انه 4 کہ 


سقینه حربته کندیة خحمی احمدی العراقفل سمالي الأاطلسی . 


هو سسبة 5 « کر وب ه- ععاونة الير وفسور «بورشى ۾ ۔ بإنشاء عوذج لدبابة 
«تيغر ه تزن ٦٦‏ طت . وبنسخة عنها مخففة تحمل اسم وبنتیر ٤‏ . بيد 
ان“ «هتلر » كان یصر على الاعتقاد بأن” عهد الدبابة قد اتقضى ۔ وبأن” 
02 ن الحطل آن تخص گمجھود صناعي مقرط : وهكذا لم يسمح 
الفوهر ر بتلبیة الطلب الال ا حخاص ٣‏ بصن ۲۵۰ دبابة من لاتيغر ۷ہ 
و «بتتیر » از ي ۲۳ حزیران ۲ ۱۹۶ . ولسوف تنقضی أشهر طويلة 
قبل أن بتستی هذه العد ات الممتازة الانضمام إلى الصفوف الألمانية . 

ولو نظرنا إلى الأرقام المج رده ا نان ما عانته و ا 
أضخم بكثير ممنا عائته وألانيا» . هذا مع العلم بأ «رصياء 
قط جدولا مفصلا" بخسائرها . صحیح أن عدد الأسرى الروس 0 
تضاءل منذ أضحت المعارك أقل تفاوتً . إلا" أن" السار الدامية ما فتشت 
فادحة للغاية . كانت «روسيا» تدقع للدفاع عن أرضها عناً من الأرواح 
البشرية يبلغ بن الا خد ا يذ کر عيجازر الحرب العاميئة الأولى على 
الحبهة الفرنسية ۲ کان بسع الوطن الر وسي أن يوفر لنفسه مثل هذه 
التضحيات افائلة + فمستودعه من الرجال ما زال ممتلئاً۔ وإمكانية تجدید 
جيشه ما انفکت مدهشة غريبة . فقد یکن الکتب الثاني الألماني . 
بتاريخ ۱۵ آب . من حدید ٦١۸‏ فرقة روسية على البهة . وقد ر جموع 
الفرق الرصية ب ۷۸۹ . ولقد کان التقدیر صحیحاً على ما يبدو .إل ا 
ارال «فار ليمونت» يشلك في أن يكون أحد قد تجر ‏ فأطلع عليه «هتلر» 
الذي ٠١‏ انفك” بتهم مجلس أركانه أنه يرى الأعداد مزدوجة في محال 
|احصاء العد و" ۱ 

لم تكن الانتفاضة الرصيّة نی ميدان الانتاج. بأقل مثاراً لاوعجاب. 
ولقد انت سنة ۱۹۶۲ حاسمة من هذه الناحیة ۰ اذ تم 7 نقل الصناعات 
ا حربِية إلى ما وراء «الأوراله . فغدا بعض مدن «آسيا» الوسطی . 
«کالا - آتا» . مصانع للأسلحة متأجَجة باللهب ٠‏ فتم " بذلك تعويض 
الحسائر الباهظة الي حلت بالأعتدة ٠‏ وحاصة في جال المدفعية التقليدية 
حيث بقي الروس أسياد الموقف .أا في ميدان المدفعية الثورية فقد 
أخحذدت قاذفة الصواریخ 031ھ الي دعاها الروس 
٠‏ كاتيوشكاء والألمان 3ئ ستالین : . تلعب دوراً متزايد الحطورة مع 
الام . شانہا في ذلك شأن منافستها النيبلفرفر » الألمانيّة ابا فى ئل 


الدبابات . فقد أقلع الروس عن صنع الحبسارة منها وأكثروا من إنتاج 
دبابة خفيفة سریعة هي «ت -. ۰ء" .ول حقل ان فقو رج عد 
اصتاف ۰۰ ن الطار دات وياكه . وطائرة” القتال الممتازة دي 1۱٢-١‏ 


وقصاری القول 27 الطوة الي كانت تفصل ما بين الیش الآلماني 
والحيش الروسي أحذت ني الزوال في بالات سو والسلح كلها . 
ولكن . هل كانت هنالك هوة St‏ ؟ ألم تكن الوة مظهراً آ خادعا + 
ألواقع أن" ما كان بعض الأخصائيين یدر که بشان الحيش الألماني قد 
ألبتنه المحنة الروسيّة : فذاك الیش الذي أعيد بناوه على وجه السرعة 
وفقاً لعطیات بر اقة وسطحية . ذاك الیش الذي انتصر بسهولة . بادیء 
ذي بدء . على خصوم ضعاف أو حمقی . كانت تعوزه صلابة الأساس + 
بل إن «المانياه نفسها كانت تفتقر إلى احتياطي القوة . وإلى الاستعداد 
البعید المدى . الضر ورین مجابہة تراج جبار . وهكذا كان الختراللات. 
الذین طالا أخحطأوا في تقدير الظر وف . حقين في اختلافهم مع و هتلر » 
جملة" وجوهراً « فمع آن" «ألانيا» قد اجتاحت أُوروباء ا 
وأضحى بو سعها آن تتصرّف على هواها بير وامپا المادية والبشرية ۔ فإنتها 
1 تتمكن من رفع آداتا ار بية إلى مستوى التحد ي الذي أطلقته . 

هذا . ولا بد من الاشارة إلى عامل مشّل تور خطررا في قلب ميزان 
القوى على اببهة الشرقية . ألا وهو العون الأميركي . ففي ذلك الغمر 
5 


من العتاد . وذاك النهر ا من القوة. اللذین انصبا على ار وسیا 8 
وأروياها ابتداء من 1441 ۔ ما يعجر الحيال . فالعقبات كانت هائلة ۔ 
والصناعة الحربية الأميركية قد اجتازت مضائقها الیل وبلغت مرحلة 


الإنتاج اج الضخم .لا أن” الطلبات كانت كثيرة متعطشة متعطشة ؟ فقد أعلن 
سال ٹر و ایمیتز و . يدعمهما ف ذلك الأميرال ٩‏ کینغ ) ۰ أنه 


010-1 من عتاد لا يكفي 9 كانت اگرکان کتھا: تاح في 
الطلب . من الأركان القائمة بإعداد التزول إلى البر الافر يقي الشمالي” ۔ 
إلى الي تدير معركة الأطلسي ٠‏ إلى اللي تعد العدة لغزو «أوروبا» 
ولکن ذلك لم يحل دون تمتع الر وس پأسمی حقوق الأفضلية . 
أتهم أصعب الزبن إرضامٌ فص عل مرن بل من 
الطلبات . ویناقشون في نوعية ما يقد م لهم ٠‏ وبلحدون مطالیین بت 
کمیات ضخمة هائلة . متشد دين في في التكتم لدرجة أتھم 
التخلي عن دفعة من قاذقات القنابل . على أن a‏ 2 
أميركيين بإيصاا إلى « سيريا ٤‏ . 

أا المشكلة الأزلية . مشكلة ۱۹۱١‏ . فهي مشكلة الطرقات + 
فأبواب «الدردنيل» مغلقة من جديد . وا يتقاضاه المحيط الاجمّد 
الشما لی هائل مخيف . أما المحيط المادىء فيفر ض دورة واسعة جد ۔ 
ولذا لا يلجأ إليه إلا" في الكثير من الحذر . وبحت ظل العلم السوفياتي 
فحسب . طالا أن الناطق الجاورة لفلادیفوستوك» واقعة نحت رقابة 
البابانيتين . ما طريق ہ إيران ه فآمنة . ولکن قدرة استيعابها ضعيفة . 
وهکذا انتصبت العقبات والمساوىء ي کل" ناحية ۰ بحيث غدا الل" 
الوحید اعتماد" عله لفات جا ف آن سا مع قبول ما قد ینتج 
عن ذلك من حسارة وتأختر . 

ومکذا اندفعت في هذه الجاري الضيقة سيول" من الأعتدة - 
شلمت و أميركا ۱4 الاتحاد السوفياتي » ٠‏ بين تشر ین الأول ۱۹4۱ 
وحزیران ۱۹١١‏ ۰ ۱۰۲۸۵ طاثرة . و ۲۰۷۲۹ دبابة . و ۸۱۰۲۸۷ 
رشاشاً . و ۵4۰4۵801۲۰ ليبرة من الواد" المتفجرة . و ۳۹۰۸۲۵ 
شاحنة ٠‏ و ٤٤‏ .1 هاتف میدان . و ۳۸۱۰6۳۱ ميلا من آسلاك 
الماتف . الخ . ثم رفعت اتفاقية ثانية هذه الکمّیات إلى أضعاف ثلاثة 
وأربعة وخحمسة . lL‏ إليها بعض التحهیزات الصناعبة » فقد مت 
مصفاة للتفط خاصة بإنتاج بتزین ذي درجة عالية من الأوكتان ٠‏ ومصتعاً 
لأطر الطاط تاہما لش کل و فورد » للمحركات أرسل إلى « الأورال ٭ - 
كما قد مت جهازاً للإشارة بقصد تطویر الحطوط مہوت ١‏ 
يضاف إلى ذلك كله تشكيلة لا تحد" من الآليات والعدد . هذا . 
تم جهیز بعض الصانع الأمي ركية لصناعة بعض السلع الملائمة چاو 
الرصية . كجزمات اللباد ہفیتیاجویاء التي وضع تصميمها الأول 
سکاف «نقو لا الثاني » الحاص اللاجىء و «الولايات المتحدة» منك 
۰ . فقدت «روسیا» نصف مواردها الغذائية . فأرسلت شا « أمی رکا » 
اللحوم وغیرها . وهي أفضل ما تكون ترکیا وتجفيفاً . وأحذت عد ة مصانح 
في «الغرب الأوسط » تننج «البورتش» رآي الحساء الرصي ) بأحجام 
شبيهة بعلب الثقاب . وكذلك «التوشوهاء . أو لحم ا حنزیر على الطريقة 
الرصية . غير أن" الحکومة السوفياتيئة طلبت إلغاء کل" ما يمكن أن يشير 
إلى مصدر هذه المعلنبات . قائلة إن شعبها قد يشعر بشيء من الذل” إن 
هو علم بأن” بلداً غريباً بوقّر له الغذاء . 

واليك مقارنة " بسيطة تظهر مقدار المون الأميركي : ففي ۱ حزيرات 
۱ کان ابلیش الألاني قد دحل «روسیا» ب ۱۸۳۰ طائرة - 
و ۳۰۵۸۰ دبابة . و ۱۰۰.۰۰۰ سيارة ؛ وخلال 1949 ۱۹۶۳ 


قدات ا أمیرکاہ «لرصياء ۳.۰۵۲ طائرة . و ٤۰۸۔٦‏ دبابة ۔ 
و ۵۲۰۰۰۰۰ سيارة ‏ أي آنها ني سنة واحدة قدامت ما يعادل العتاد 
الآلمانى أو یز ید. ١‏ 

كانت المبهة الألاليتة - السوفيايئة تنطلق من المحيط المنجمتد 
الشمالي ممتدأة أولا" حى خليج «فنلنداه . فتشمل ١٠.5٠١‏ كلم من 
المر وج والغابات . هنا لم یتبدال الوضع من ۱ :۰ فالنشاط حفيف ٠‏ 
وبعد شلل الشتاء الطويل عاد حزیران فيع الستنقعات الي لا سبيل إلى 
اجتیازها نظراً لملیارات البعوض الي تحميها . ثم حل آب ۱۹۵۲ معلناً 
للمرة الثانية قرب أفول الصيف ی دل" على ضعف اخیش الألماني 
عجزه عن جدید المجوم على خط حدید اھ سای » ؛ فالقطر 
الثقيلة الحملۃ بالعتاد لڈم رکی کانت 5 عل کیلوسرات قليلة عن 
اطوط . ولا بعکر سلاح الدفعية والطیران حركة مرورها الا" قلیلا" 
بین الفینة والفینة . 

وشمل القطاع الألماني الثاني الكبير مجموعة جیوش الشمال الي 
يودها ا حنرال - لد مارشال «فون کوخلر ۱ . فشك ضرت نطاقاً حول 


«ليئينغراد » . ملاسا محیرة «لادوغا» في ي «شلوسلبورغ ا محاذياً 
«الفولشوف» . مستدیراً حول محیرۃ دن 5 محدقاً بنجد «الفالداي » . 


راسماً نائئة «دعبانسك » الكبرى ٠‏ منتهياً في «شولم» . على «اللوفا ۷ . 
وم يكن بسیطر على هذا الحط المتعرج الذي يبلغ طوله ۱۰۱۰۰ كلم غير 
٥‏ فرقة ألانية . إلا" أن الغابات الشاسعة . والمستنقعات العميقة . وقللة 
الطرقات ٠‏ وفقر الموارد المحلية ؛ :لم تلفقد ا حرب شيئاً من حد نها وضراوتها . 
اس «لينينغراد» فقد صمدت وكأنها جلمود صيخر + فالمدينة الي 
كاد یتم تطويقها لاتتنفس إلا من نافذة صيقة بقي تا على غيرة «لادوغا » 
بين «شلوسلبورع » وحدود ۱۹۳۹ . الي عاد الفنلندیون فاحتلوها 
رافضين التقدام إل ما وراءها . كان تموين الدينة ممکنا أثناء الشتاء بفضل 
طريق تحت على احلید . أما الآن فقد ة ذوبان الخليد هذه الصلة 
الضعيفة . قد ون E‏ البحيرة و صلها إلا جز ئا 3 
فیاتت لقمة الحبز اليومية الى عا ملیونِ م المدنيين . وباتت 
حصص جیش بكامله من الزاد. والذخیرۃ وامواد. ہے کت 
حر ية أبت أن نخبو . بات كلها متوقفة عا لى بعض السفن الماخدرة 
البحيرة .الا أن” التحد ي ما زال قائماً . کان بوسع اا 
مواقعهم . في «تساركو ي سيلو» . ہب ساس و مصائع 
« كولبينو » الكبرى الي ما فتشت تقذف 3 وجههم دیابات را 1 
اسهم لیہصر ون قبة «القديس إسحق 3 وسهم «الأميرالية» . وقلعة 
«بطرس و بولس » > هم بقصفون المدينة عدافعهم ولکن لد 
الحاصرین قد علا المحن كلها . فبعدما أنف «هتلر » من الاستيلاء على 
دج ری زج ی 


آرباض « لینینغراد » . 


و سود 

۱ 7 
1 
اس : 


قاهر ا « فون مانشتاین ۳ لقد أكسبته مأثرتہ تلك 
عصا المارشاليّة » فضلاً عن قيادة اهجوم على ١‏ لينينغراد ۷ . 


«لينينغراد » سنة 19441١‏ . أحذ الان پستدکر المقاومة الي تابه با : 
ورغبة منه قي تصغية ة وضعها تقل من انوبا الشما ال فاي (( سمیم شال نج 
أى الحيئن الحادي عشر + و «إرياك فون مالشتاين» . أحدث المارشاللاث. 


عهداً , 


نحل «مانشتاين ١‏ جمع المدافم البارة الى سحقت «سيباستو برل ». 
وراج برکزها بنظام 1 وبينا هو ۲ یم 7 استعد اداته اتل ره «هتار 1 
هاتفاً ؛ يف 4 أياول من «فیئیتز |» 
المجوم عر یی «لینینغراد » 7 جنو بی «شاو ساہورع 1 هجوا “كاذل 

تحت وطأته اليش الٹامن ع 5 ودوهه.ت جاو فل امار امثير وب 
حول العا صمة السابقة مر الور ! وقال الفوهر ر إنه بعتم على «مانشتاين » 
لتلافي ما أسماه «بالكارثة» . وهكذا تحول حصار الینینفرادہ إلى 
معركة هدفها منم تطويق الحا صير ين ۱ 

حرج قاطرو ااسيياسةو دول ا ٭ن اون تیف «القر م١‏ 3 فإذا 
الحریف قد 7 5 االيئينغراد » 0 7 إذا هل الا وحال قل عاد ه ن جاميك, 
زود الفیلق ۰ التابع للجترال «فر بر لیکو ۱ 
الغثلاث الأول الى حر جت ۸ سج عمالق ‏ یعتمد عليها حیجرت 
۳ ن من المدفعينة السوفياتية الضادٴة للدیتابات الا" أن 
دمربا جا ۳ مدی دقائق | إلا ان“ مهارة «مانشتاین " وحرو بته فك 
آنقذتا الوقف . فشن هجوا معا کساً على جنبات اليب الذي رسمه 
تقد م السوفياتي . وأباد المهاجمين . بيك أن” الموقعة فد استنفدت الأ خائر 
الکد سة للانقضاض على الينينغراد» . وعندها انتهب في تشرین الأول 
کان افصل قد تقد م عقدار م اق لكين إعادة 0 الہ لي مسکة 8 
صحیح أن" جیشاً روسيا ۳ قد أنيد 


000 أن الر وس قا استبھوا عداية 


3 5 باٹ یھر ١‏ 


غير « لینینغراد » قا 
أنقذت من حديك , 


ما في الحنوب الأقصى عفد جرت معركتان متناقشتان ۰ معر کہ 


أما آن للشتاء أن بنتهي 


؟ توغلت الحيرش الأمانيئة في مآزقه ٠‏ وبس 
المصير ! 


البخار ة تقد "مون بصعوبة ف واي 
« ستالینغر اد . 


سائقر الد راجات 


1 ۲ الو و فيها الألمان . 
فيها المطوقين . 
00 تلافي الكارثة في « ديميانسك » . إذ تمكّن جنرال المدفعية 
و فول سیدلیتز - کورزباخ » ٠‏ في مطلع نیسان ۰ من تحریر الفرق الست 
التابعة للکونت « بروکدورف - اهليفيلا ؛ الي أمّن سلاح الطیران 
الألماني عوینها طوال أربعة أشهر . قق بذلك انتصار « هتار ۰ 
لان“ الصمود والتموين اللوي اللذين فرضهما ذ فرضاً قد آنقذا موقفاً اعثيره 


وەعرکة J‏ فولشوف 0 الي کانوا 


الیبرالات جميعهم ميووساً مه , 
ا من ود تر في الأرض جیش الصدام 
سباي ا المطوق غربی « فولشوف ۰ . إنما پت خذ أي تدبير 
ن أجل مويله . فاذا ا مذهل . لله أكل اللحوم البشرية 


ر بالحملة ٠‏ وموت يسبب ' الجوع والقر 0 أتى انفجار الصيف 
العنیف . ول الغابة التحجرة إلى سوحل يعج بالديدان والغوام 
فاجھزا عل ا الذاهلين ا ٰائمین . وکان بوسح الفارز الألمانية . 
الي توغلت حذرة" داحل امحیط المطواق . أن تشاهد ف کل ناحیة 
أكواماً من ا حشرات قد اجتمعت تشير إلى مواقم اش الکالحة في الوحل . 
كانت تلك المفارز الألانية تبحت عن القائد الذيوكل إليه «ستالين » 
مهمة ة إنقاذ اليش العالق في الٹلر 3 ٠‏ والذي دافع عن ١‏ کیب ۰ 
وکان أحاد الملتصرین ف ا ۷ وهو ارال ا یافیتش و ا 
وی ۱۱ کوز كشف أحد الفلااحين النقاب عن ضابط رسي قد 
اتخل » و مر ۳ له ی به إلى الألان . ناه بر الکائن « فول 
شفر دتم ٠‏ أحدَ ضباط الأركان : في فرقة المشاة ۵۸ بتطويق اشري . فإذا 
بعملاق ضامر هزيل مرج قائلا” : «لا تطلقوا النار . آنا هو ابحترال 
فلاسو ف ا فا بر ا حرال « لیندمان » . قائد این الألماني ۸ 
بإحضار خصمہ المقهور . م صافحه وهدأه . وأمر بأن حاط بالعناية 


لقد أتت المنجترات الضخمة في «القفقاس » حصيلة الحهود 
و اخبار ة . 


وبعد ثلالة آشهر بقل »«فلاسوف » ی۔ مقر أركان الفوهرر 
الأوكرانية في « فینیتزا +٠‏ وأحذت الطاثرات الألانية . على آثر ذ 
نظ اطوط الروسية وابلا" من ا نشورات تقول إن و الأسير رقم 
۱ . الیوتنان جنرال ) فلاسوف » ٠‏ يدعو جرالات اہ یش 
الأحمر وضباطه وجنوده أجمعين . كما يدعو الروس كلهم . إلى أن 
يثرروا على الطغیان الستاليى” في وینضمول إليه من أجل کر بر رسيا » , 

لقد کات هذا الرجل” جماعة صغيرة من الآلمان الذين آمنوا بأن” 
قهر «روسیا » محال ما م پش رکوا الر وس آنفسهم ف النضال ضد" 
0 البولشفية ۰ . كان أحدهم هو الكولونيل كونت « دي شتاوفنبرغ » 
الذي سدخلد نے إثر حاولة قام بها لاغتيال «هتلر » . وكان مستشار 


السفارة « هيلجر » . وکابین الاحتياط 00 سير يكفيلدت » . 

والكولونيل ١هيري‏ » ۰ وا جرال ١‏ کوسبرنغ ود الحماعة . كان 

« فلاسوف 5 التحد ر 4 ن أصل 0 1 رضت النظام القائم 
والمعروف كواحد من أفضل القواد السوفياتييين ٠‏ هبة مذت بها | السماء . 


فقد أعلن عن استعداده لن یقود ضد اليوش الستالينية جیشاً سحمه 

أفراده من معسكرات الاعتقال أو من المقاطعات المحتلة من ١‏ الاتحاد 
السوفياني ¢ ولقد وضع لذلك شر طا قوامه أن تعامل « ألمانيا ۷ ۱ روسيا » 
المتحرارة من الستاليئيةٍ ۰ وس ۳ الکؤحوزي > معاملة الند للند" لا 
معاملة بلد مغلوب . [ نه لشرط راف ي أخرق ! فقد يقبل الألمان بخائن 
رت سیت آي من ن التقارير الي 
وضعها حماة « فلاسوف » ومتبنوه . فقد كان کیتل » يوقفها لدی 
ورودها ويعلق عليها بعبارات كهذه : « تو غير وارد ... لا حاجة 
لإطلاع الفوهر ر على ذلك . فأنا أدرى برأبه 7 ظن“ 0 شرف » أنه 
سیجتمع « بہتلر » في ١‏ فینیتزا ۰ . اکا عد خر مرن ثانويين 
كانت ال حرب سجالا بین الإنسان والطبيعة . ولكم وقفت هذه 
الغابات الروسيئّة » بخريفها الرطب البارد » حائلا دون أقوى اللات . 


کت سهم غمار مباحتات لا طائ تھا 9-7 8 « سمولنساك ». 


في ۲۷ کانون الأول :۱۹ ن أجل تحریر رسيا ۷ . ولکن 
پھر ور ا سرت تحریر 

نشرة تعيد إلى الأذهان أن الروسي «رجل دون الرجال 0 أن 
تقام معه علاقات ند لند" . وھکذا راح « فلاسوف » ينتظر طوال شهور 
و بقتل اشاح م والوقت دشر ب الکحول ي بيت صغير من ۱ برلين سند 
ا . خائناً تحت الطلب ! 

كان صیف ۱۹۶۲ بالنسية للجيش الآلماني ۔ 0 في الوسط كما في 
تک . فيرة توشر مسنئمرً + فقد حلفت معارك الشتاء المثيرة . الي 

شرفت فيها مجموعة جيوش المارشال « فون ٠‏ كلوغي »عل الفناء ٠‏ جبهة 
0-0 الفرط فحسب . بل وبالتعقید أيضاً + فطوطا الذي 


کر دقر ار ما حمود ی اھ یہ 


يبلغ i‏ کلم بالنظر لقوس «أوريل ‏ کیر وف ۔۔ جياسك بت 
جيف - فيليکي أوكي ۱ . قد يبلغ ضعف ذلك إذا قيس بالنسية 
اطول الخطوط افع . ولم تتمکن" الحیوش الحمسة ٠‏ بفرقھا ال هم . 
من مواجهة خصم باسل عنيد يثير ها الأزمات التكتيكية المتلاحقة بلا 
کا .بر بصعوبة . 
كانت المعارك ضارية ٠‏ فبعد ما فلك « فون سيدليتز » الحصار عن 
١‏ ديميانسك » عمد إلى تطهير موخترات الحيش التاسع . فاستول على 
. واختصر من المبھة ۲۰۰ كلم + فردٴ اش على ذلك في 
٤‏ ب بشن هجوم عنيف لاستعادة ہ رجيف » . وما لبث الوضع أن بدا 
٠‏ لفون كلوغي ۰ . في أوّل أيلول . من ا حطورة محیث وجد من نفسه 
الخرأة على ) مواجهة « هتار » لبعرض عليه الخلاء عن الناتئة البارزة . 
ولکنه قوبل بالرفضص والاستنکار + ذاك أن" «رجيف »؛ اسم رمزي 
ينبغي ألا بتخلتّی عنه مهما كانت الذرائع . وهکذا ألقت القيادة الألمانية 
في الیدان بکل" ما توافر لدا من قوی الاحتباط . فتمکنت من ایقاف 
العد و 1 في خراثب المدينة . 
ول في الحناح الآخر من مجموعة جيوش الوسط کان « هتلر )قد فکر 
بإجراء عمليات واسعة النطاق ٠‏ 


٠٦‏ مدقم 
۴٢‏ 


كان على جیوش لا نة ٠‏ ھی السادس 
والرابع الثاني المصفح . أن تشق ھجونھا معا لتخفيف الضغط عن 
جیوش +جموعة الجنوب . إلا اردے ٠.‏ نظ ر لانعدام م الوسائل والعتاد . قدص 
المخطط إل هجوم يقوم به الحيش الثاني الصصح وحده في جوار 
وس .٠‏ شنت الحملة ؛ في ١١‏ آب 3 وأمكرا نت بعض الانتصارات 
الاولية . ولکن" تکالیفها الباهظة بلغت حد ا أمر معه « هتلر » بإيقافها 

بعد ثلا نه انام 7 ببق بوسم رآلانیا 0 أن تتحمل أعباء عد ة مجمات ف 
م ٠‏ فھيی جس ال عاد عمل واحد ضخم يقوم على فت نح «القفقاس » 
لتنترع 2 يا 1 تروة النفط الي تعر له جیوشھا ۰ ولقد سردنا 7 
مراحل هذا المجهود الآخیر 0 از ء الأول من هذا الكتاب . كانت 
الأحدات في آول أباول قد حملت جیش الارشال « فون كلايست » 
حبى جوار « تفلیس ۰ . وچیش الجخترال « باولو س 1 حی لڪوم 
1 ستالينغراد 7 . وعلی هذا الشكا ل توشقت عقدة إحدى اأعظ ۾ ماسي التار یخ 
العسكري على الاطلاق 


ني الستقعات . بين القصب . کمن هولاء الحنود السوفیاتبتون 
استعدادا لڑطلاق مدافعهم . 


۴ لت ك الج وه 
هت ی سے ات 5 "آوروپا" 


لقد رافقت ۳ ۱۹:۱ ومطلع YE‏ تال شبه كاملة ۴ هيدان 
الصراع اللوي بین ١‏ ألمانيا و «انكلترا ۱ . غير أن > الانکلیز فسخوا هذه 
المدنة ۴ ۲۸ آذار بأن أرسلوا ۲۳۶ قاذفة قصفت ١‏ لوبيلك » . وقد ذکر 
التقر بر الرسمي ” أن ' المدينة قل ر احبرقت کعود الاب 2 ار 0 هنار ۲ 
بالثأر . فاستدعى من ١‏ صقلية ١‏ مجموعي قصف . ٹم أمر بشن غارات 
منتعظمة على ا مادن الي هي 4 تال للفن 
و رات او «بورك » و «كاثر بوري 0 00 « لو بیاث ۳ 
3 تشکیلات الألمانية الي كانت تنجز هه المهه اث البر بربة کات 
ای أقل ٭ ن ۱۰۰ طائرة 
تن ےی ف وجه ) ألانيا ا 

في ليل ۳ ۳۱ أيار هاجمت « کو لوئیا » ۱۰۱۳۰ قاذفة بریطالیتر 
واستبقظت من جراء الرعشة الى بش تاي اُوسال السماء مقاطعاتً 
الكليريّة عديدة ٠‏ فأدركت بضطة ما بعدها غبطة أن ا حرب قد 
اخذت جری جديداً . وأا الأضرار الى لقت بالمدينة الكبرى فقد 
كانت فادحة . وقام ممثلا الطيران الألمانى لدی ۳۹۹ ر العام ۲ « فینیترا » 
بإعلام « هتار ٢‏ بأن” توا م ن مثة طاثرة انکلیز به قد کات من تفر بر 
« کولونیا » : رک « هتار کان قد تلشر ی تقريراً أ صحیحا ۰ ن الاک كم 


« غروغی ). فصب 


1 وهکذا دفعت ١‏ | كستير ۱ 
غير أن" 


و فیما راحت قوة تا۔میر ٠‏ مر وعة ماعدة 


على الطيارين جام غشیبه . لم توه ا ناحية 


قام بين الطیر ان الانکلیز ي و الطبر ان الاميركي جدال : 


آقتصف ٠‏ 1 لصف ماري ي 7 


الغاثب الأزلي فقال : « إن اطٰرَ « غورنغ » عائب بالطبع ٠...‏ وحن 
وصل وزير الحو بي الیوم التالي + كان الاسولول البر بطانی 
حمق غارة ثانية على « إیسیں 1 اشير کت رھاب ای ١‏ طائرہ 0 
« هتار ؛ من مصافحة ار جل الذي عيذه خلفا له ! 


كان 0 غور لغ 0 مدنا : فهو ٭ن بی اتمه ۰ کسول ٠‏ فام يعر 
الطیراں الا انی بالتا لي غير فتات ما“ أنه . بيك أن" « هتار ۰ كان ما 1 
هو الآخر . فقد حط سم اندفاع طیرانه . في تموز ۱۹۸۰ . يرم | بر ١‏ 


بالتمخلي عن مل المشاري الى م تکن قابلة لاتنفیا۔ عسکر يآ 

ون الأشهر الثمانية 7 وک أصيب الطبران الألماني . 0 
كان أفضل طيران عند تسوب ایت ۱ 
یز داد باطراد . وتضاءل دوره في 


رتخالف ا راح 
سا۔حات القتال شس رل شي 5 فبات 


0 


جنا سس وھذا أمر ابل الغ وره 
على حمایة سماء « أمانيا » وأرضها . 
3 عشية ميلاد 1141١‏ انتحر « إرنست أوديت ۷ ۔ رئيس سلاح 
المطاردة الألماني ٠‏ وبطل ارب الأول الذي كان حمل قي جعبته ٩۲‏ 
انتتصاراً جوا ٠‏ بعد نداء مقع م بالقلق جاء فيه : « نحن بحاجة إلى 
مقاتلات . آلاف من المقاتلات . وا“ فالويل لنا من الهزيمة ». فما كان 
من « هتلر » الا" أن آمر بتمويه هذا الا نتحار التهسم والقول إنه ع 
حادئه , 
وعلى نقیض بتوان " الانکلیز عن العناية بالطیران الملكي . فما 
لی ا حطر المهيمن على رووسهم حف حى راحوا حو لون جهدهم الرئیس 
ف الصناعة ای من سلاح > یه ٠أي‏ سلاح الطار دات . 3 سلاح 
۳۳ کي سلاح القاذفات ۲ وي الوقت نفسه شهد الطیران الأميركي 
ہجو ٠‏ فقي ۱۹۳۹ صنعت «أميركا » ۲۰۱۶۱ طائرة ٠‏ أي ما 


من الاعتبارات السابقة - آنته لم يبق قادراً 


غواصة آٔالبنّة أصابتها قذائف إحدى الطائرات البريطانية 


يعادل ربع الإنتاج الألمانى ۔ ولکنها في ۱۹١١۲‏ صنعت ٦۷۰۸۳٢٣‏ طاثرة. 
منها ۷۷ ۰ قاذفة . وهو رقم يفوق ثلائة أضعاف الأرقام الألمانية ۱ 
وهكذا بدأالإسهام الأمي ر كي ٤‏ المجوم الوري عل « انیا » . فقد 
آنشی ء اليش اوي الأميركي الثامن في « انکلٹرا » في ۱۸ حزيران . 
نقیادة ارال « كارك سباتس 0 . كانت طائراته . باستثناء القاتلات . 
تصل إليه من «١‏ أمير کا ٠‏ بطريق الحو ٠‏ بفضل شبكة قواعد وسيطة هي 
«غوزلي » ي «لابرادور » و«غاندر » و «ستيفنسفيل » قي 
0 الأرض الاديدة 8ء و J‏ باو ي وسرت ١‏ ل و ۱ بلو ي وست ٩‏ » 3 
و غریئلند » . و 0 ریکجافیك » في «اسلندا » . ونظراً للمخاطر الي 
کانت عف بالربحلات الیحر ب استنیجت الأركان العامة أن” العملية 
تعتیر صالحة إذا بقیت نسبة الحسائر في الحواذث دون ۱۰ بالئة . 
بقيت هذه النسبة في الواقع ٩۰۲‏ با لئة خلال الصيف وا حریف ۰ لا" 5 
عواصف الشتاء قد اا ایو وا ين عل تعليق نشاط الط" الحوي ۲ 
e‏ 
ام قصف ماري ل ود 
الضئيلة 8 المسائر . فما حبذ الأمي ركيون الثاني : فهم يفهمون الغارات 


۱۰ 


الحوية هجمات قوية تقوم مها ف تشكيلات مراصة قاذفات ثقيلة م 
طراز ٠ب‏ ۲ در أو رب ۱۷ قلاع طائرة » ء ۰ 
بعضها البعض الآخر حاجزاً من نار . وأما النتديجة العمليّة لهذا ابلتدال 
فقد أنت لاحتصاص 13 من البلدين : فسوف ینهال الطیران 
الأميركي على « 00 , قصفاً خلال النهار ۰ فیما ومن الطیران 
البر بطاني یلد" 

شهد يوم ٤‏ وز ۱۹۶۲ ول مهمة تنجزها القاذفات الأميركية + 
فقد انطلقت ست طائرات لمهاجمة مطاري « هامشتيدي او ادي 27 


افولندینین دفر فقت :الات نال افدف بيدا أسقطت لذو 
المضادة اثنتين منها . وكانت الهمة الثانية . في ۱۷ ٠‏ تہدف إلى ٠‏ 
قصف مرائب السكة الحديدية في «سوتفیل - ليس روان » 

إشركت في هذه العملية ۱۸ طائرة يقودها ارال «إيكر » . ولم یمن" 


الحلفاء في هذه الغارة بأيّة حسارة ٠‏ فیما أتت نتانج مرموقة ؛ إلا" آن" 
شرود القذائف كان بالغاً . فلحقت بالسكان الدنیین إصابات بليغة 
وقد وصف الأمي رکون على 9 ذلك أتهم جزارون عمياك ۰ فى ف الوقت 
الذي قيل فيه عن الانکلیز إنهم بسعون وراء الدشَة حاولین 
جهدهم صيانة المدنيين . 

والغریب ؛ 6 2 هو أن دخدول سلاح الو الاميرکي " حلبة «أوروبا» 
كان بطىء التأثير على « ألمانيا .٠‏ فقد بقي الألمان ينسبون ارات الذي 
57 ع بلادهم إلى الانكليز وحدهم لإمانہم بأن” الاسر ورين عاجز ون 
عن القتال ! وني 4 تشرين الأول . في عيد اخصاد ٠‏ قال « غورنغ 0 
ساخراً : «أنا لا أحطاء ن شأن الأمي ر كيين . فهم لا مٹیل هم : 4 صتاعة 
شفرات الخلاقة ولکن لا تنسوا | أ" شعار ش رکاہم هو كلمة واحدة : 
ا مخاتلة والقداع . ۹ 


قصارى 


۳_ مد نے ج "ال 5 عاك 


كان الأميرال « دوئیتز » بعلم أن النجاح الرخيص الذي أحر زته 
الغواصات الألمانية عل طول السواحل الأمير كيت عابر کسحابة صيف ٠‏ 
فقام إلى تنظیم حطته ٠‏ واستدار ثانية نحو مارب صیده العتادة . 
صحيح أن ۳۹ ر الخليفة بقیت مرتفعة » ولکنها راحت تتضاءل تدريجياً. 
ففي حزيران ۲٢۲‏ بلغت خسائر الحلفاء عامة ١١14‏ سفبنة و ۸۵۱۰۰۱ 
طذأ . وندتت إلى ۱٩‏ سفینة و ۱۹۵۰:۵1۱۲ طداً في موز ؛ وتضاءلت 
اکر اکر خلال الأشهر اللاحقة فبلغت ي کان الأول آدنی حد شا 
عرفته منذ 144١‏ بسبب عواصف الشتاء, سرزاب ۱۹00 أن" نا 
دامر من السفن التجار ية قد بلغ ۸۰۳۳۳۰۲۵۸ طن . أي معدال 
۸ طا للشهر الواحد . 

راح «دونیتز » یدقق و في حساب الجز رة ي مقر قيادته 2ئ ۱ 
فاشدف الذي اختطه لنفسه هو آن بدمر من السفن ا حلیفة بقدر ما تنتجه 
مصانعھا أو اکر . وقد قد رت دوائره المختصة ب ۸۰۰۱۹۰۰۰۰۰ طن" 
جموع الإنتاج في الصانم البحريّة البر بطانية ارک . وهذا ما كان 
يفرض على قوات المحور البحرية والحوية تدميراً شهریا يبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ 
طن على وجه التقریب . وقد بدت سنة ۱۹٢١‏ . وا حالة هذه . متوازية 
الكفتين : لا زيادة ولا نقصان . 

كانت المعركة ما تزال حامیة الوطيس 


وكان عمل الغواصات 
المنسق . أي خطة الذئاب . 


ما يزال محكماً . وقد د مر بعض القوافل 


ہے 
۱ و ھڑ ہی 
١‏ ينقد « مونتغومري » لفكرة الانتقال إلى اهجوم و 
يي ل روم سی 
يقرأ في إحدى الخرائط . 


كاله س. ك. ۱۰۷ » الي فقدت في لبال أربع ۱۵ سفينة من سفنها 
ال ۳۹ . وبعد نسف ١‏ اللو كانيا ؛ الي أغرقت وهي تقل ۰,۵۰۰۰۰ اشير 
إيطالي . أغرقت كذلك فى شهر تشرين الأول ثلاث سن عل تفوق 
حمولتها ۲۰.۰۰۰ طن ٠‏ وهي جو أو رونسي ۱ . و ۱ أوركيدز » 5 
و ( دانشس نشس أوف أتول ۰ . ومع ذلك اعفضصت منجزات الغواصات 
المرديئة إلى عشر ا كانت عله م ١44‏ . ول يتمكان ١‏ دولیٹز » من 
الحفاظ على نتائجه إلا بفضل تنمية أساطيله الصغيرة . فقد كان يملاك 
. وكان بعيسوره أن يستخدم منها في الأطلسي مثة في آن معا 
بد أن” اتسار ر الغامضة قد تکاثرت . فقد تلاشت أربع غواصات 
ألانية ني خليج ١‏ غاسكونيا ٠‏ وهي في ی رات تلا ر 
الوقت الذي کان مقر « دونيتز » وت فيه بعيدة عن ا حطر . وقد مکنت 
تقارير عریَة وضعها بعض القادة من إماطة اللثام عن سر هلاك هذه 
الغوااصات . كانت الع لغوااصة تصعد إلى سطح الماء ليلد” لتعبكة بطارياما . 
و لتر وید عد با رکیجی . ولاکتساب السرعة الي تعوض بطء 
الغو اصات القاتل تحت الاء . و بصورة فجائيئّة كانت الأضواء تتسلط على 
الغواصة س السماء a‏ ں عليها طائرة فتغمرها بقنابلها. كان اللیل 
في السابق شريك نحارة الغواصات الذي 0 غى شم عله في 19 


۰ غواصة 


متوالی للتنفس u.‏ الا وقد فاقد ي الليل الآمان ۔ نامع 

ا رادار إرهاقاً مسٹمرا . فقد رطا ل مفهوم حر ب الغوٴاصات كما حلقلتقت 

۱۹۱١ من‎ 

« الآن ٠‏ وإلا فلا » . «رومل » في « آفریقیا الشمالية » ء فى 
آب ۱۹۶۲ 


كان « دولیتز » بحت عن عملیات باهرة . الا" آن" واحدة منها م 
تكن مرضية . فالسفينة الصالحة هي تلك الي تحر کها عنفة على 
الأوكسيجين ٠‏ الي کان العالم و فالٹر ؛ يقترحها منذ سنين + إنھا سفینة 
جديرة بأن تحمل اسم غو اصة قادرة على الخوص بلا انقطام خلال 3 
ارجات طول 
عقّد أو ۸ 0 أن « فالٹر » كان 02 أعات ا الفرصة قد 1 
بالنسبة لتحقيق ممططاته . و عا أن إنجاد عنفة الأ وکین کان تالا 
فقد اقرح « فالر »على الآمیرال اختراعاً بسیعلاً ۱۱ آنبوب 7 
أوتومانيكياً ٠‏ يضخ اتیجاه السطح 0 الضر وري لسپر حر کات 
الديزل . مما مک بالتالي من التخلتى عن المح كات الكهر باه : 
ويزيل ضر ورة ة العوم تكرارا 1 اال 5 انت الغواصة ۳۹ زدوج 
الذي بز ود السفينة باطواء النقي وينفث غازات حر کات بفضل اسا 
بالسطح ٠‏ قد دحل التاریخ منذ ذلك الحین . بعدما كان قد ات ار لول 
مرة سنة ۱۸۹۷ . امهم 0 الشنور کل ۷ مع الحاولات الألمانية الأخديرة 
في منازعة « انکلیرا » و (أمی رکا ا حررة لاف في البحار , 

م تكن العلاقات طیبّة بين « دولیتز » و «ریدر ؛ + فالأميرال الكبير 
البالغ من العمر سبعاً وستين سئة ٠‏ كان پتحسر لعدم حصوله على سدد 
كبير من سفن القتال الکبیرة ٠‏ وينظر بعین حاسدة إل الظفر الذي 
نسر بات به غواصات « دونيتز » . وقد حاول مر تین أو ثلاث أن خزیء 
ن اللتطورة سحا أ بعیداً إذا ما علمنا أن 
طباع » ریدر 1 وبزته نقيت تتمشع شمان النفوذ . فقد أعل ن الفوهرر 
تواضع : În‏ ي ار نعط 8 كدي بي البح ر عدیم الكفاءة + . ۰ کان 
الأميرال الكبير أحد أواخدر أعيان اسب ن الألايي الذين بقي ٠‏ هتار ؛ يصني 
لآرائهم : 

ولكن هذه القاعدة الشاذتة زالت 
ج و ٥٥ب‏ ».فقد كانت هذه إحدى قوافل « »ورمانساث ١‏ ابي غامر 
الانکلیز بإرساها في آواعر کانون الأرّل ۱۹١۲‏ . مشكاين عل لی الیل 
القطبى وحالة البہحر ۲ 822 البحرر رل الألمانية پا فعز زت على تادهير ها 

بواسطة سا العائمة . وصعدت لبار جر « لوتز وف » والحلر ١‏ شيمر ١‏ 
و ٩‏ مدم رات إلى الط ۷۳ مقتحية” عاصفة عنيفة » 


مج امسر عة أثناء لثوس تبلغ ۳۳ عقدة ردلا 3 


قيادة 0 دونیٹز 0 ٠‏ وي عداولة تباغ 44 


حين تفجرت قضيّة القافلة 


وأ يوم عبد 
الميلاد هاجمت بالرادار موا كبة مو 0 ن سفن رة لن ماد راث 8 
بيد أن هذه المواكبة أبدت مقاومة حسنة للغاية عبت نها آناعت 
لاط رادین « اما کا و لا شيفيلك ١‏ عورال الإسهام في القتال . زا 
3 1 مه وجا 5 فذان” الأميرال لألاني أ 
قو ات العدو متفو قة ه لاد بالراجع ۱ و مت اه ؛ سهيئة ا لجار با 0310 
فوصات القافلة اج و ١٥ب‏ ۰ إلى «مورمانساك » بكاءل وحداہا 
كان « ھتار ۹ يرقب نتائج مع رکذ عيك الميلاد البعدر 5 هذه شاق ملاث 
م بالاخفاق الڈلاز " ي حتى تفجتر غیظاً ٠‏ وصرح 7 
السفن الكبرى لا کر نفعاً . وأ 4 سیعەل على ۳۳ يدها من اسلاح 
الخال بما فيها الطرادات افیف 3 يكن هذا القرار قراراً E‏ 
فأسطول المسافات البعيدة كان مه کشت لدر چاه لا وله الشيام م بادور 
سراتيجي ٠‏ وهو سا الر جال 5 الوارد لا أ کر وم يكن الأميرال 
« ريدر » العجوز لیقبل هن الحكم ۳ . فحاول تأج له ول 
أرثرة « هتلر » العنيفة ره سک 4 . فعسد إلى تقديم استقالمه 
متلعٹماً ۰ ورد طلب از" أن يسه سي ق الال الضاباين ال کر اء 
خلا فته سم ى الأميرال « كارل 4 ي المرتبة الأول ا « دوليتر ١‏ 9 
المرتبة ا ٢‏ 5 « هتار » فقد الحتار الثاني .ل لدي ۰ا قات 
«ريدر » كدر 


0 اطيير 0 بأضر ار 


عليه جوارحه . وما ان عل 


ر 


۱۱ 


۶ مھ ررکم 


۳١ 8‏ آب هاجم ا دل 1 الخطوط الإنكليرية في « العلمین » 
ولقد دفعته إلى قراره هذا اسات اضطرارية؛ كان یعلم أن أمداداً رد 
كانت في طريقها إلى « مصر وخصوصاً قافلة تحمل ۰ طن 
كانت تدور حول رأس « الرجاء الصالح 0 ٠‏ وكان وصوفا متوقعآ في أيلول . 
فهذا الأمر كان من شأنه أن يرجح كفة عد وه أكثر فأ كر . ومع أنه قد 
تلقی فرقة ألمانية رابعة فضلا عن فرقتین إيطاليتين جدیدتین 
0 ليتوريو ا و 0 فولغور ي 1 ٠‏ الأول مصفحة والثانية منقولة جوا . إلا 
آنه قد أبلغ 5 یتوقم امريد من المدد . ولقد اوجز موققه من احتلال 
وین » بقو له : « الان للا قلا », 

۲ في آب ل يتلق الحیش الأفريقي الصفتح غير ۳۲ بالثة من الاعتدة 
الرتقبة + وبدلا من أن تمتلىء 2 0پ استعد ادا ی ٠‏ ناح 
يستهلك موارده الاحتياطية . كانت الغنائم الي وقعت في يديه ي ۱ طبرق 3 
قد غذ ته وسلحته . إل أنها قد بدأت تشح ٠‏ فیا بد الرجال يتذمّر ون 

من الوم . وبلغت آلیباته . الي كان ۸۵ بالمئة منها من صنم انكليز ي 
أو ی . درجة الوهن الشدید ٠‏ وتدنی ۽ احتياطي 2۸ إلى درحة 
مقلقة . كان « رومل » يتوقع أن يلم ۵۰۰۰۰ طن من الوقود قبل أول 
أيلول . فاداب ٦٦٦‏ ۰ طن منها قد أغرق في الطر بق ۰ وقیت ۱۰۵۰۰ 
طن في «إيطاليا » . كان ضر وربا أن ينجح امجوم في أسرع وقتممكن . 
ولذا كان يجب احتلال «الإسكندرية » في أربعة آیام والتزود فيها 

ولكن” الانطلاق لم يصب غير تجاح جزئي 5 فقد كبحت جما 
"دی 0 حقول” ألغام آدهشته لغزارما . كان يأمل أن یتقد م ۰ ما 5 
الیوم الأول . فإذا به لا بقطع غير ۸ أميال . وکان هنالك هس آخر 
أقرى وأمنع ٠‏ ألا وهو هو الطبران ٠‏ فقد عرف الألان لال مر مذاق 
المعركة تحت سماء سیطر عليها العدو تماماً . في مثل ذلك الحو فقدت 
الدبابة سلطائها ۰ وباتت مرا كز القيادة . الثابتة منها والشحر کت عرضة 
للمطاردة الي لا تعر ف ا ارحمة کے آرکان الفیلو ق الأفريقي العامة قتل 
ارال ١‏ فون سمارك » ب من ن الضباط 4 وأصيب ارال 0 برغ 0 
خراح . وكاد اروعل » أن بلقی حتقه غير مرة . ومنذ الععشية الأول 


یقن آن" محاولته قد أخحفقت. ولذا بات لزاماً عابه أن بخوض معركة إنباك 
۳ 00 الاستيلاء على نانثة « علم الحلفا ۰ ۔ وهي مفتاح ساحة القتال . 
إلا أن احتياطيه من الوقود واللخيرة حال دون ذلك . 

وطوال ثلاثة نام راح يتحرى عن الضعف في درع العدو . ولي ٤‏ 
أيلول تراجع إلى موقع الانطلاق . متخلاً عن فكرة البراجع | لفوري إلى 
الحدود اللسبة . وتغلب ١‏ مونتغومري ' من جهته على فكرة اش نت 
معاكس . قزر انتظار الأسلحة المائلة اللي كانت في طريقها له في 
الط المندي . وهکذا خیم اطدو ء برهة هة أمام 5 7ھ ۳ 


ق اد ات ان یا دس 


على توم « الد » استقرت جبهة محهولة . حيوية . كان لے 
قد فقدوا « برمانيا » از ر سلسلة من | طرائم ممائلة لتلاك الي ليقت م 
« مال زيا » ۰ وراح جيش « إبيدا » اللحامس عشر یتسلل عہر اراي 
الي كان الأوروبيون يعتبر وما غير سالكة . فاستولى على « رالغون 0 . 
وقطع ع لی « تشانغ كاي تشك » طريق مو بنه 5 ودفع بالانکایز حی 
0 أسام » . وسرت الرعشة في « لندن » إزاء مسيرة 0 الا ون 
الظافرة 

کان حلي ي الأسطول الياباني عن خليج 0 البنغال ا لم کارنة 
« ميدوي ۰ . قد أضعنا وضع ۱ ۳ ۱ + وقد یز حظه ۳ ا 
« ا ند » رهناً بعملیات عرية جويئة غدا تحقبقها الا . وكانت أمداده 
بحاجة ماسّة إلى البحر . وحاولت الأركان اليابانية أن تتحرر من هذه 
الحاجة حمل الأسرى 5 و ستغافورة » على بناء حول حديدي يصل 
٠‏ سيام ۷ «برمانیا ۰ . لا ان“ هذه المعركة ضد" الا دغال ٠‏ فوق جفت 
لض ٠‏ كانت أبدية . وكما توقف « رول ۷ آمام آبوات #مصر ۷ . 
توقف « بیدا ١‏ أمام أرواب « أطنك » سیب انپساط المجهود الوطى الفرط . 

2 ذلك لم يكن وضع الائکلیز بقل" حرجاً ؛ فقد اتخذت القومية 
المندية آشکالا متطر فة ٠‏ وأعلن « غاندي » العصيان المدني دعماً لحملته 
الي کقار ھا او المند » . فشل بذلك الواصلات العسكرية 
أو قف « غاندي » ني ٩‏ آب . إلا أن الفتن في «مادراس ۰ . وي 
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سرب من قاذفات القنابل 
القادمة من ۱ أوستراليا 0 
بقصف جزيرة « بوغنفیل » 
حيث أقام الياباني.ون عداة 
فواعد جوية جرية 


« بیهار ۰ - و ہ المقاطعات المتحدة ء ٠‏ جمدت ۵۷ كتيبة . ول تكن 
« لهند ٠‏ الاسلامية أقل اندفاعاً + ففي والسند » تام العارضون 
بقطم سکنة « لاهور ؛ الحديدية ؛ وني « الحملايا » راح فقير « ايبي» 
پیشر بحرب مقداسة استوجبت مواجهته برتل مرف من ٤‏ ألوية . لم 
یکن الابانینون قد فكروا بالفرص الي برقرها لهم الغليان افندي » إذن 
لكانوا أداروا دفة سراتيجيتهم بشكل آخر . 

قام الترال « ويفل ہ يدعم دفاع وأسام » بنشاط بالغ . في الداخحل 
كانت « إمفال ۰ هي ركيزة هذا الدفاع ٠‏ يحميها الفيلق الرابع ؛ وعلی 
الساحل كانت « شيتاغونغ » هي الركيزة ۰ وهي قاعدة عمليات الفيلق 
البرماني . كانت الساحة تمتد” من تلال ناغا » . بأدغالها الي يبلغ 
علوها ٥٠٠٤٤‏ مر ٠‏ إلى المستنقعات الساحلية الي تغطيها الأشجار 
القاتلة . كان الوبال مستفحلا" : فالعلقة هى البلية الرئيسة . العلقة 
الصغيرة السوداء الي تعيش في حقول الا بالمليارات ٠‏ والعسللقة ‏ الفيل 
الضخمة الحضراء أو الصفراء . وكان الحريش السام واسع الانتشار . وني 
موسم ابلفاف القصير كانت القرادة حل مكان العلقة . فضلا" عن 
مرض يلحق با لد . وبجلدة الرأس حصوصاً . ومن تشرین الثاني إلى آیتار 
أغرقت الأمطار الموسميّة الأرض بسيول هائلة . فحدثت انخسافات 
أرضية أودت بالطرق القليلة . وقد كان تفال وزارة الحرب مبنيا على 
معرفة ناقصة بالأوضاع الحلية . محیث حد دت عدد الفرق السندة إلى 
جبهة ‏ أسام » ب ۱۱ فرقة . ولسوف تمضي شهور طوال . وتبذل جهود 
كبار . قبل أن يتم إنجاز هذا البرنامج . 

وللحال حاول « ويفل » أن يستعيد البادرة بانتزاعه مقاطعة ہ أراكان » 
الساحليّة من اليابانيين ۰ وهي لسان من الأرض بين خلیج « البنغال » 
وہر « مايو ۰ . كانت الأحوال قاسية مزعجة . فصبّت الأمطار الموسميّة 
٠‏ ملم من المياه في بار ٥‏ تشرين الثاني » وراحت الفرقة المندية 14 ۰ 
بقيادة الميجر جترال و و.ل. لويد » . تتقدام بعناء شديد نی السهل الذي 
غمرته السيول . ولقد كان لزاماً عليهم أخذ الأبواب اليابانية واحداً واحداً . 
في حين كانوا یبنون طريقاً لتموين الزحف . ولسوف تنقضي سنة ۱۹١۲‏ 
قبل أن يبلغ الانکلیز هدف هجومهم ‏ ألا وهو موقع ہ أكياب » ومطارها. 

في تلك المنطقة من «آسيا ٤ء‏ الي كانت تعج فيها بشرية بائسة . 
اتتخذت ارب آشکالا" محزنة : كانت أفل عملية تثير هياج حشود 
من الناس ا حائفین . فيهيمون على وجوههم ويغدون فريسة للخور والوباء. 
صحيح آن القصف ابلوي كان تافهاً بالنسبة للقصف الذي كان بجتاح 
«أوروبا ٠‏ . الا" أن" هلع السکتان كان يضاعف فتكه + ففي ۲۰ 
كانون الأول قصف اليابانيتون ہ کالکونا ۰ بتسع 
فأركن نصف مليون من الناس إلى الفرار وانتشروا في « البنغال » الاهل 
بالسکنان . إن مأساة كبيرة كانت تختمر . ولسوف تتفجر في 18147 . 


1- الح ترب 
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ني المرحلة البي سبقت قطع طريق ہ برمانيا » كانت حاوف جد ية 
تقض" مضاجع «واشنطن ۰ بشأن موقف «تشانغ كاي تشك » ۰ 
فاتهامات صهره . السفير «ت. ف . سوئغ ۷ . راحت مد د 
باتفاق « الصین » مع ہ طوکیوه ۔ اتفاق بحرر القوات اليابانية 
الجمدة في ہ الصین : ليطلقها نحو مهام آخر . ووصلت من ١‏ تشونغ 


كينغ ه اتهامات السيدة ہ تشانغ كاي تشك ہ اللاذعة ؛ فقد قالت 
تلك المرأة البالغة النفوذ : ہ نحن نشعر وكأن” ا حلفاء يعتبرون أن « الصین » 
ليست جزءاً من مجهود حربهم . دنا نرید عن السوال التالي جواباً بنعم 
أولا: هل تريد «أميركاء أن نعقد الصلح مع «اليابان 1۴۰ 

م يكن مجهود ہ الصین » الحربي انلاص ليعذل هذه اللهجة المتعالية . 
فالحندي التزيه الذي كان یشرف في « تشونغ كينغ » على تنفيذ قانون 
«الإعارة والتأجير » ء وهو الیجر جنرال « ماغروبر » » قد أبلغ وزارة 
الحربية آن القيمة العسكريئة للتحالف الصيني قد بولغ في تقديرها .كانت 
« الصين ہ تعتز ب ۲۳6 فرقة » كانت كلها ء أو معظمها ء زمراً لا تكاد 
تملك من السلاح شيئاً ء عدية الانضباط » تعيش على الأسلاب ۷ 
تظهر طاعة إلا" لأسيادها الحربيئين » ولا تقاتل اليابانيين على الاطلاق . 
كان التقصیر والفساد یسودان شعاب ا حکومة كلها ؛ وکانت العملیات 
قد علقت بشکل تام تقريباً ء وجب هدنة صامتة واتقاقیّات محلية 
عديدة . أما آخر عملية هامة فكانت محاولة يابانية جديدة للاستيلاء على 
« تشانغ تشا » ء عاصمة «هونان » ء بغية إقامة خط" حديدي متصل 
بين «كانتون ٤‏ و « هانكيوو » ؛ ولکن هذه المحاولة أخفقت » ومنذ ذلك 
الحين توقّف النشاط الخربئ كليا . 

في « واشنطن » اعتبر مناصرو الصینیتین أن فقدان و ماندالاي » » 
وقطع الرابط الأخير بين « الصين » الوطنية والغرب ؛ كارثة ؛ وقد ألصقت 
سوولية هذه الأحداث «١‏ بانكلترا » . وخاصة «بویفل » . وتعالت 
أصرات نافذة تطالب أن تحل « آمیرکام في کل" مكان فی «آسيا» محل 
السلطة البريطانية الي تشوبہا النزعة الاستعمارية . وطالب آخعرون بإيجاد 
طريق لتموين تشانغ كاي تشك » مهما بلغ نها . وقد طرح على بساط 
البحث موضوع بعث طريق الحرير القديعة عبر واحات «غوبي» ٠‏ 
وعلمد إلى درس طريق جديدة تلف حول « برمانيا » عير اکر اہلبال 
وعورة وأ کبرها أمطاراً في العام. وما ان تبد دت هذه الأحلام الواهمة حى 
م يبق غير نحد آخرلاطبيعة : جسر جوي فوق «الحملايا » . 

وهنا تیدا إحدى مغامرات ا حرب الرائعة . كان آحر مطار هندي 
صالح للاستعمال هو د دنجان » » في وادي « برامابوترا ۾ » على علو 
بضعة أمتار من سطح البحر . وي طرف اللرج كان ينتصب جرف 
جبلي علوه ۳۰۰۰۰ مر » وكان على الطائرات من ثم أن تجتاز بالتدریج 
قمماً مكذلة بالثلوج تفصل بين أودية الأنبر التالية : «شندون » ۰ 
و ہ إيراوادي الغربي » > و وسالفين » و « ميكونغ » . والنقطة الي 
سوف يطلق عليها الطيارون اسم «الحدبة » التاريخي هي قمة 
و سانسینغ » ۰ المتتصبة على علو ۰ مار بين النهرين الأخيرين . 
كانت الضایقات مخيفة فوق بقاع لا خرائط لها » وني جواء ‏ يتطرق 
إليها علم الأحوال الحويئّة . وحيث كانت الرياح والأمطار الموسمية 
تسيطر يجبر ونها . كانت طائرات « دا کونا ك ١۷‏ » و «سکاعستر ك ۱۵۳ 
تتسلق الحبل بحمولتها الثقيلة تحسسا» باحثة عن المرّات الحبليّة من 
خلال الغيوم . وكان الوصول خطراً . سواء إلى « كاتمنغ » ۰ وسط الخبال 
العالية . أو إلى « تشونغ كينغ » الدفونة في ضباب « اليانغ تسي » . 
وستعقب هذا الط الحوي البطولي خسارة بعض ساحات القتال ۔ بيد 
أن النتائج كانت تفوق الآمال . فالحمولة الشهرية الي انطلقت ب ۳۰ 
أطنان في موز 1447 ء بلغت في باية الحرب رقم ۲ تا 
القياسي » أي أكثر مما شهدته طريق « برمانيا » ني أي وقت مضى . 

وأما الكارثة المرتقية فإنها لم تحل" قط ؛ فقد بقيت « الصين» في 
الحرب . ولكنها بقيت كذلك مصدر الصعوبات التجد دة أبداً › 
والشاحنات الي نمتزج فيها الدسيسة والعقيدة والسراتيجية . 


۱۳ 
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كان اليابانيون قد استعد وا لاستغلال النصر الذي کانوا بعللون به 
التفس في « ميدوي » . كان من المفروض أن يعقبه احتلال « کالیدونیا 
الجديدة » وجزر « قيدجي» و دساموا » . ون يدفع من جديد تلك 
العملية الي أحبطتها معركة بحر الرجان . وهي احتلال « غینیا الجديدة » 
الشرقيتة . أو « بابوازيا » ٠‏ كل ذلك تمھید؟ لخدف عام هو عزل 
د أصتراليا » . واجتياحها إذا اقتضى الأمر : 

إلا" أن بضع قنابل كانت كافية لتحطيم هذه الأحلام . فقد ألغى 
الأمر الامبراطوري الصادر قي ۱۱ تموز العملیات الي كانت مذكرة 
۸ أيار قد رسمتها . وهكذا فان" فقد ثلئي حاملات الطائرات قد أعاد 
م اليابان » إلى حملات محديدة الآفاق : ول قفزات تنقلهم من جزيرة إلى 
جزيرة بحمایة قوات جوية قواعدها في اليابسة . إنطلقت الحرب اليابانية 
الأميركية بأسم ما عرفه التاريخ العسكري من تحر كات . وها هي الآن 
تسير بالنسبة للمحيط المادىء سير حرب الفنادق . 

أما فتح « بورت مورسبي » فقد قرر اليابانيون استثنافه باجتیاز 
« بابوازیا » . إنطلقوا من «رابول » . قاعدهم المجومية جنوبي 
المادىء . فنزلوا في « بونا » على الساحل الشما لی من « غينيا الحديدة ٠‏ . 
فإذا ه ببورت مورسييي » على بعد ۱۰۰ كلم ۔ وهي مسافة تافهة بالنسبة 
بیش قادم من البعید البعید ۰ 

بيد أن الكيلومترات «الغينيئة ابلحديدة» لا تشبه في شيءالکیلومترات 
ہ المالية والبرمانية» . فبين ہ ہونا » و « بورت مورسبي » تنتصب سلسلة 
«أوين ستانلي» بارتفاعها البالغ ۵.۰۰۰ م . وهنا يتضافر اللحبل والنطقة 
الحازة في إقامة الحواجز والعقيات + فبينا تصب المنطقة الحارة أمطارها 
اللحائقة على أدغال كثيفة متشابكة تعج بالنباتات والحيوانات السامَة . 
ينصب ابفبل جدراناً عمودية . وحفر أودية ضيقة سحيقة يقذف إليها 
بسيول ذات فيضانات صاعقة » ويترفم سط السحب الثقيلة قمماً جليديّة 
تکسوها أعشاب تبلغ سبعة أقدام طولا" . حادة ا حروف كحد السيف. 
م يبق هناك غير مسلك واحد هو ممر ہ كوكودا » الذي يعبر غور نہر 
«كوموزي » على عبارة متدلية . ثم يرتفع بدرب من دروب الاعز على 
سفح جدار يبلغ ارتفاعه ۱۰۵۰۰ م . ليصل في و الغاب » إلى ممر ضیق 
لا يمكن للجیش عبوره إلا رجلا رجلا" . ثم" ينحدر إلى « بورت 
مورسبي ٠‏ وسط جحیم نباتي . 

سلك الیابانیون ذاك الطريق العسير + وعبئاً حاولت حفنة من انود 
الأسراليين إيقافهم . فعبروا « الغاب » الذي لا يمكن عبوره . وأدركوا 
في نباية أيلول قرية «بوریبوایا » الواقعة على ۳۰ كلم من ہ بورت 
مورسبي ۱ ٠‏ فإذا هم أشبه بالميا کل اطي منهم بالر جال الأصحاء 5 
قطع الطيران الا ميركي في موخترنهم عبارة ہ الكوموزي » فاستحال وصول 
أي غذاء إليهم . فمضوا يلنهمون کل ما تقع عليه أيديهم في البساتين . 
ويقتاتون يحيوانات الأدغال القذرة . غير أن الحوع كان أقوى من هذه 
الوارد الحقيرة . مات الكثيرون . وأنبكت الحمى من بقي منهم حياً . 
فأمر قائد ابلیش ال ۱۷ . الیرتنان جنرال « هيا كرتا كي » ۰ بالتراجع نحو 
«ک و کودا » . ثم" في ۹ تشرين الثاني نحو بونا » ؛ فكانت تلك أول 
الحملات اليابانية الى تعود على أعقابها ! 

من الأسباب التي دعت إلى هذا التراجع احتدام معركة «جزرسليمان» 
محلول ہ غواد الکانال ٠‏ محل ہ بابوازيا » . ذلك آن جلس الأركان 
1٤‏ 


الإمبراطورية قد أصدر أمراً بتعليق العمليات المجومية كاقة جنوبي 
المحيط افادیء ريثما تنجلي المعركة عن نہایتھا . 

تنبسط « جزر سليمان » في امتداد مجموعة جزر « بسمارك » . 
فتشمل أولا” جزيرة « بوغفیل » الضخمة حيث أقام الیابانیون عدٴة قواعد 
جويئة محريتة ؛ ثم" ينقسم الأرخبيل انقسام أسطول بمخر عباب البحر في 
خط مزدوج باتجاہ ابلنوب الشرقي ؛ فيشمل الرتل الأيسر جزر 
« شواز ول » ۰ و «ستتا ایزابیل » ۰ و « مالایتا ٤‏ ويشمل الرتل الأعن 
« فلا" لا فيلا" ه . و « جورجیا الخديدة » . و «غواد الکانال » . أا 
القناة الفاصلة بین الرتلين فقد أطلق علبها اسم « ای" ۰ ۰ ولقد برزت 
ي سطها ٠‏ بين « مالایتا » و و غواد الکانال» . جزيرة « فلوریدا » . 
وتابعتمها ہ تولاغي » مركز الوٴسسّات البريطانية الرئيس . هذه ابلحزر 
کنها متشاببة ٠‏ شبيهة « بغينيا ابلحديدة » من حیث الشكل والناخ والنبات 
والسکان . وعدم ملاءمتها الصحة . ووحشیتها الفرطة . 

ما إن وطیء الیابانینون جزيرة « بوغنفیل » حتی صمموا على التزول في 
« خواد الكانال » . لم تكن هذه الحزيرة الي يناهز طوا ٠٠١‏ كلم قد 
اکتشفت عملیاً . فقد استقر على ساحلها مرستلان أو ثلائة ٠.‏ وبعض 
زارعي ہ الكوبرة » ۰ ولکتن أحداً لم بفکتر بالتول في داخلها حيث 
يعيش ما يقارب الالاف العشرة من « الكاناك » المج الشرسين . 
| کشف الیابانیون بالقرب من رأس ہ لونغا » مكاناً صالاً لإقامة متدرج 
ملائم للطائرات » فأرسل بعض العمال من « رابول » ۰ بحماية فصيلة من 
رماة البحرية : لإنشائه . وي تلك الأثناء احتللت سرية من الخند جزيرة 
«تولاغي» الي وفر لها کیانبا كعاصمة أن تملك خلیجاً . وبعض 
الدكاكين . وفندقاً صينياً . 

بيد أن الأميركيئين قرروا استعادة زمام المبادرة ٠‏ فما انقضت على 
معركة ہ ميدوي ہ أربعة آبام حى عرض « ماك أرثر 6 على لحئة روساء 
الأركان مشر وع هجوم عام على ہ رابول 6 . قرت من الشروع مرحلته 
الأول . أي إعادة فتح « تولاغي » و و غواد الكانال » . وبا أن هذه 
العملية تتخذ المنطقة النويية من المحيط المادىء مسرحاً لما . فقد 
خضعت لإدارة الأميرال « نيميتز » العليا ء ولسلطة الأميرال « غورمل ٭ 
الباشرة . أما القوّات البرية فتوقرها فرقة مشاة البحريّة ( الماريتر ) 
الأولى الي يقودها الميجر جترال « اليكسندر آرثر فنديغريفت » ۰ وكان 
رجالها من الحنود الحترفین الذین أخضعوا للتدريب البدنی والإعداد النفسیٌ 
العمول بهما في « فیلق البحرية » . ۱ ۱ 

نول الأميركيون في ابلزيرة في ۷ آب ۰ فأبیدت السريّة اليابانية الي 
كانت تحتل" « تولاغي ہ عن بكرة أبيها ؛ أما الرجال ال ۱۰۷۰۰ الذين 
كانوا يعملون ي « غواد الكانال » ۔ ورماة البحرية ال 4۳۰ الذين كانوا 
يومنون لهم الحماية ۔ فقد لاذوا بالفرار . وني 4 آب أنزل « فندیغریفت: 
إل البر معظم رجال فرقته البالغ عددهم ٠‏ ديا ٠‏ فهام اليابانيون على 
وجوههم ي الأدغال شراذم صغيرة . وا حرمان پر بص یم ویہد دهم 
بالملاك . وبدت قضية «غواد الکانال » بحكم النتهية . 

لم تكن تلك . ني الواقع ۰ الا بدايتها . إذ سرعان ما بدرت ردة 
الفعل اليابانية ! قفي « رابول » أمر الأميرال « غونيشي ميكاوا » . قائد 
الأسطول الثامن . بإيحار اليوش التوافرة على ناقلات ست سار هو في 
مقدمتها على رأس سبعة طرادات . وهكذا . ما كادت تمر على نزول 
الأميركيئين الفاجیء اثنتا عشرة ساعة : حى برز الأسطول اليابانى من 
جهة أرخبيل « بسمارك » منقضاً على العدو الراتع موفتاً في بہجة الظفر . 
فلم يبق الا" ۵۰۰ ميل تفصل ما بين الحصمين . 

غير أن" عيوناً كانت تترصد البحر ۰ فلقد نظلمت الحكومة 


و ہت واموظفین فيلقاً من التطوعین حراس الساحل : 
فبدل أن يولي ھولاء الأدبار أمام او . تفرقوا في الحزر . وراحوا 
ینقلون العلومات عن العدو . كان أحد رجال « حرس الساحل » ي 
« بوغنفیل ؛ أوّل من أعلن أن" آسطولا" يابانياً بیمم شطر اب لتوب 
الشرقي بأقصى سرعته . وهکذا اتتضح أمر « میکارا » لدی انطلاقه 
وأصبح عرضة لعقوبة مريعة . إذ أنّه كان ينازل قوة بحرية تضم في 
جملتها حاملات الطائرات الکبری «التربريز ٠‏ و «ساراتوغا » 
كان هذا اهجوم أشبه بانقضاض قدر من خزف على 
قدر من حديد ! 

لکن . وا أسفاه ! كان الأميركيون يفتقرون إلى وحدة الإدارة . 
وکانت حواجز فاصلة قد اقیمت بين منطقة جنوب شرقى اهادیء 
الخاضعة « لماك أرثر ۲ ومنطقة جنوبي امادیء سی « لنیمیتز ». وفي 
« غواد الکانال » نفسها لم نوی" اة سلطة مھمَة تنسیق العملیات + ۸ 
یکن « فنديغر يفت | الا مساعداً للبحر بت بی بقي «غورملي 0 ۳ 
( تومیا + ما « فليتشر » ٠‏ قائد أسطول عرض البحر ٠‏ فهو الحكم 
الأوحد في ما عکن أن بقدم عليه من مجازفات . سبق أن شهد غرق اثنتين 
من حاملات الطاثرات هما « اللکسنغتون» في بحر الرجان . و ١‏ اليورك 
تاون » في « ميدوي » ۰ فهو لذلك يدرك أعمق إدراك قيمة السفنٍ الي 
سز و تد ا 
« میکاوا + على بعد ۱۵۰ ميلا فحسب ۰ یصمم فجأة على العودة إلى 
« نوما » . ولم تكن هناك لأي إنسان سلطة إيقافه . 

هبط الليل > فإذا بسفينة النقل ہ جورج ف . إيليوت » باقة من شب. 
أمًا حمایة عمليّة النز ول فقد ألقیت على عاتق قوة صغيرة من الطر ادات 
بقودها الأميرال « تورنر » ۰ فعمد هذا إلى نوزیعها بين جبهي جز برة 
«سافو » المغروسة کطوف عر وطي الشكل وسط المضيق الفاصل ہین 
۰ فأقام « الفنسين » و« الأستوريا 0 
اوقت ١‏ الشيكاغو N‏ والطر اد الأوسترالي 


و « واسب » . 


« غواد الكانال » و « تولاغي ٦‏ 
و « الكوينسي ۸ إلى اليمين ۰ فيم 


« كمبيرا ) إل السار . ورست وراء هذه الطر ادات سف ن القل الملاصقة 
للشاطى ء ولا یتم إل راغها بعد ۔ بینم ا بدا رجال 0 ا مارینر 3 : التابعون 
1 » على ا حزیرة لیلتهم الثائیة وسط ل از 5 


تضافر الايل والطر حجب تقد م « ميكاوا » . واندفع الأسطول على 
1 ر الطراد - الامیرال ١‏ شوكاي ١‏ عبر القناة انوي حيث كانت 
حرائق اجو ر ج ف. إيليوت » تبر ز معالم السفن الأميركية وت عام 
الساعة ۱۰۳ أرسلت الصابیح , الكاشفة' اليابانيئة أضواءها . امت 
الطور بيدات حصوعاً نياماً ا - «الكامبير!» بجرح قاتل فیما کان 
يدوي نفیر إنذارہ . وشطرت مقد مة ۱ سس ا ۷ « میکاوا » 
حول جزيرة « سافو ١‏ بأقصى سرعته . فلم تعض حمس دقائق حى 
وقع على عموعة السفن الأمي ركيّة الراسیة 5 القناة الشمالية . فإذا 
٠‏ و «الفنسين » 


« بالأستوريا ) تنفجر ۰ و « الكوينسي 1 جح 


وتغرق کال حجر . وهكذا ٠‏ في مدی ربع ساعة ٠‏ وف أقصر ار رد 
البحرية على الإطلاق . أبيدت أدبع طرادات كبيرة . وأعطب طراد 
حامس ۲ لقي ۲۱ ۱.۰ من محارة الحلفاء حتفهم 0 ول یقتل من 


الیابائیّین سوى 8ه جندياً ! 

ومع هذا . فقد أخطأ « ميكاوا » انتصاراً أعظم من الأول + 
حال خوفه من حاملات اا ارات ت وكان پل أمر کت 
في ميدان القتال حى الفجر لتدمير سفن النقل . فما كان منه ثي الساعة 
۰ إلا" أن عاد أدراجه في « الشق » بسرعة ۳۰ عقدة . بعدما ظفر 
بغز ووأخطأ انتصاراً , وعادت أدراجها كذلك الناقلات الست الي كان قد 


حملھا جنوداً e.‏ اسر جا 0 غواد الکانال » . بعدما أغرقت 
القواصة” الأميركية وس ۲۳۸ أهمها ٠‏ وهي «المايو مارو » . عاد 
الجميع إلى « رابول ؛ باستثناء الطراد « كاكو » الذي صادف ی طريقه 
الغواصة الامی رکیة ہس 44 »0 فکان على يدها حتفه ی9 
البح مت على نفسها هز مه نکراء i.‏ أن” رجال «الماريئر » 
بقوا في «غواد الكانال » . 

ھ0۸0( ما رید عة + فلم نمض على كارثة 
«سافو » بضع ساعات حبى جمم ١‏ تورار » الناقلات واختفى بدوره ي 
لنوت الشرقی ٠‏ ترافقه السفن ال ربية 4 الباقیة . أقفر بذلاك الضیق دين 


« فلوریدا » 7 « غواد الکانال » . بعدما كان بالامس آملا" بالسفن 


کمرفا كبير . فغمر القلوب شعور بالحذلان والسخلتي أخذ ينتفجر حول 
مواقد العسکرات التعسة لعنات قذرةسافلة تتصب على البحریةالامبرکية : 
وخواطر واعتبارا ات لاذعة تدور ول أهليّة « الار ینز » للاستهلال ! ۸ 
تفرغ لا" نصف الذخائر . وجزء قلیل من المدفعية + أما الزاد فلم یکن 
لبكفيٍ ثلائین یوما إلا" بإلغاء إحدى الوجبات الثلاث اليومية ۔ وبالاعتماد 
على الأطعمة اليابانية اللي وجدت هناك وقواسها الاو والأسماك المجففة. 
مقارنة واحدة سيطرت على الأحاديث : ألا وهي « باتان » . والواقع أن" 
فرقة والاريز ١‏ الأمبركية الأولى قد وجدت نفسها ني المأزق الذي ترد ی 
فيه کین « ماك آرثر ۱ لثمانية آشهر خلت : فإما الاستشهاد . و اما 
الاستسلام . 
ما الفرصة الثائية فقد عرضت بإنشاء حقل الطيران في رأس «لونغا ٠‏ . 


ا ET‏ 
:ےم کھ 

۴ 
۶ 0۲ 


0: 6 


حل حل « إیٹیکی » العاثر الح جنرال” کت الشاربين بدعی 
« كاراغوشي » » فأقسم ليطه.رن « وم ا من الأميركيدين 
قبل ۰ تشر ين الأول . 
في الصورة آعلاه : الحترال اكاواغوشي » وأركان حربه . 


إلا" أن منظر ذاك المدرج الحيوي لم يكن مشجعاً + فالمستطيل الضیق 
الذي لم ینجز الیا بانیون ہے مستلقعاً + أا رام عتاد التمهيد 
الأمبركي فجراف واحد . وکاد استثناف العمل مستحیلا" والحالة هذه 
لولم ملف اليابانيئون . نی فرارهم السريع لجس 
المحيط امٰادیء دور 1 أجل من دور أعى البوارج ۲ شاء حسن الطالع أن 
من إلى ال أربعة مدافع من عيار ۹۰ ۰ فصنت 8 « هندرسن فيلد ١‏ 
کت" إرغام قاذفات العدو على البقاء على علو يفوق ۲۷۰۰۰۰ 
إل أن” ذلك لم ید يحل دون إصابة الحقل يوسا بوابل من القذائف : 
E‏ في كل مرة ١‏ هر ن العودة إلى ردم امسفتر ٠‏ وقسویة الأرض 
ونقل الراب 5 ال وذ ٠‏ واستثناف عمل داب بين تعاقب الطر الوحشي 


۱۵ 


والشمس المجنونة . حول «هندرسن فيلده هذا ستدور رحى معركة « غواد 
الکانال ٠‏ خلال ستَة آشهر متتالية سیبقی فیها الحقل حور الاشتبکات 
ليریَة والبحريئة والحويّة الضارية كلها الي ستنشب في ابلزيرة وحوفا 
وفوقها ۔ 
يغص ” تاريخ الخروب بذ کری المذابح الي آریقت فيها الدماء من 
أجل قرى «كأصرليتز » برزت من العدم فجأة . ثم عادت إلى عالم 
النسیان إثر سقوط الضحية الأخيرة. أما ہ هندرسن فيلد » ذاك . بامتارہ 
المربعة القليلة . فقد فاق كل تيك السوابق شهرة . يما هو غير بقعة من 
الأرض الفاسدة النتنة قد انبسطت على إحدى أشنع جزر العالم واستعادت 
وحشيتها منذ آمد بعید . 

من حسن حظ الأمیرکیّین أن اليابانيتين قد أساووا تقدیر قوتهم 
فاعتقدوا أن" عددهم لا بتجاوز ۲۰۰۰۰ + ول يخامرهم شلك بأن هنالك 
فرقة كاملة من جنود « الاریتز ه.وهم تخبة اميش الأميركي . كان قد 
فاہم استغلال النصر البحري الذي أحرزوه في «سافو :. وها هم الان 
يبذلون من أجل إعادة الفتح جهوداً متتالية بوسائل غير كافية . 

کلفت بالمحاولة الأول وحدة موسومة يحظها العاثر . هي فوج الشاة 
۸ الحاضم لامرة الکولونیل « کیوناوو ايشيكي » . ولذي کان عليه أن 
ينزل في «ميدوي » بتاریخ ٥‏ حزیران ! أفهم ابترال « هيا کات وکي » 
قاند الفوح أن ه غواد الکانال » توفر له فرصة تعویض ما فقده من حظوة 
في ذاك الیوم الشووم . أنزلت ست مدمرات . أثناء اللیل ۔ الدفعة الأول 
من الفوج . أي ما بقارب ألف رجل . فأعادوا الصلة عواطنیهم افائمین 
في الحزیرۃ وتلقوا منهم معلومات مشجعة . كان الأميركيون یہدون نشاطاً 
محدوداً . إذ أنهم قد تحصنوا بين نبري ہ لونغا » و « تينارو » ۰ أا 
الدورية الوحيدة البي غامرت بالخروج من المحيط الحصن ء قصد حض" 
الیابانیین على الاستسلام ۔ فقد كان تصییها الإبادة التامة + فاقتنع 
«ايشيكي » بأنه لا حالة متغلب على هذا العدو ا حائف فیما لو تام 
بعمل مفاجىء عنیف م واستعد لتوجیه ضربته في ۲۱ آب‌علی حط «تینارو, 
الساحلی . 

بيد أن" كشافاً من آهالي ابلزيرة قد حمل نبأ وصول الفوج الياباني . 
فتمکن كمين أميركي من الإيقاع ببعض ابلنود الذين كانوا قد نزو 
حديثا في « غواد الكانال » . وقع ا مجوم على أمیرکیین متنبهين شرعوا 
بحشون أوصال المصب الصغير بالحثث + ثم ما لبشت كتيبة « الارینز ه 
الأول أن شنت على الغزاة ۔ بقيادة الليوتنان کولونیل « کریسویل». هجوماً 
معاكاً . فطوقتهم في غاب من شجر اموز الهندي . فإذا باليابانيين 
نجدون للمرة الأول من یفوقھم قيمة وغيظاً + ومضت الدبتابات الأميركية 
الحفيفة بز بعنف جذوع الأشجار الليّنة وتلسقط منها الناوشین اليابانيين. 
أمنا اليابانيون الذين رما بنقسهم ني البحر فقد أصلوا تاراً حامية وهم بين 
الصخور . فلم يستسلم منهم غير ۱۵ فيما لقى ۸۰۰ حتفهم . وما كان 
من 7 3 أن انتحر و سز ال ۱ 

كان «هندرسن فیلد » قد استقبل قبل هذا الفوز بیومین أوّل طائفة 
من الطاردات وقاذفات القنابل الانقضاضية : وكان أسطول صغير من 
مدمرات قديمة حولت إلى اقلات قد أعاد فتح خطوط و غواد الکانال » 
البحرية . فوصلت كتيبة التطوعیں من أجل الخدمة والعمل . للإسهام 
في المعركة . بترميم المدرج ابحوي الذي يفسده التهرو والقصف التواصلان ۔ 
وذلك ببمة لا تعرف كلالا . بقيت الحياة على قسارّما المخيفة . فى 
معسكرات مغمورة بالماء . وتحت مسحب من الحشرات ۔ بتغذية رتيبة غير 
كافية . ولكن أمرأ قد تغیترعلی الأقل : فقد انتهت عزلة ایام الأول . 

عاد اليابانيون من جهتهم ینظمون صفوفهم . فأقاموا قاعدنہم في 
٦‏ 


رأس ہ الرجاء » شمالي” ابلزيرة . وراحوا . في سبيل تأمين وصول المون 
والنجدات ۰ یغذٴون حركة ليلية تقوم بها المدمسرات ذهاباً وإياباً ٠‏ فأطلق 
عليها الأميركيئون اسم «طوكيو اكسبريس » . ثم قرروا أن يلقوا 
على ابلحزیرۃ ٠.‏ في وضح النهار . مفرزة” من ١١6٠١‏ رجل . سخروا 
لحمایتھا قوات بحرية جببارة يقودها الأميرال الكبير « یاماموتو » شخصياً: 
فجتدت من أجل هذا الغرض حاملتا الطائرات «شوکا کوه و «زویکا كو». 
وحاملة الطائرات الحفيفة ١‏ رویجو » . والبوارج و یاماتو » « وموتسو » 
و «هي » و «کیریشیما » . فضلا" عن ۱۲ طراداً . و "١‏ مدمرة . 
و ۱۲ غواصة ... ومکذا حشد أسطول بکامله من أجل إنزال كتيبة ! 

تنبه الأميركيون ۰ فحشدوا لنقاء آسطولا" موازياً ضم حاملات 
الطاثرات ہ انبر بر یز ٤‏ و «ساراتوغا » و « واسب » . والبار جة ا لحدیدۃ 
و نورٹ كارولينا » . فضلا" عن ۷ طر ادات و ۱۸ مدمرة . جرت 
الوقعة . الي أطلق علیها اسم ہ سلیمان الشرقية؛ . في ۲4 آب . معيدة 
إلى الأذهان ذکری موقعة « ميدوي » ۰ ولکن من غير أن تعادها . لم 
تتبادل السفن طلقة مدفع واحدة . ولکتن الطيارين الیابانینین أعطيوا 
« الانربريز» . فيما أغرق الطیارون الأميركيون « الرویجو » . وإذ أدرك 
ہ ياماموتو » أنه لم بومن لنفسه السيطرة على البحر تخلى عن إنزال جنوده 
ال ١.6٠١‏ . فعادت الكتيبة إلى ہ رابول » + أما الأسطول الضخم فلم 
يفز من القتال بطائل . 

وي أيلول جرت محاولة جديدة . فأرسات الأمداد الي من أجلها 
عرض « ياماموتو » ذلك العدد الكبير من السفن . وأحرق تلك الكمية 
الضخمة من الازوت ۰ إلى ہ غواد الكانال » عن طريق ہ طوکیو 
اكسبريس ہ۰ . وحل محل « إيشيكي » العاثر الحظ جنرال كث الشاربین 
بدعی « كاواغوشي » . فأقسم لیطهرن ہ غواد الكانال » من الأميركيين 
قبل ٠١‏ تشرين الأول . فأمر بشق درب ني الأدغال . وأقام قاعدة 
انطلاقه على بعد ۳۰۰۰۰ مر من « هندرسن فیلده . كان مفتاح هذا 
الحقل قمّة بار زة من الغابة ستحمل في التقارير الرسميئّة اسم حاميها المدعو 
« إدسون » . واسم « ريدج الدامية » في روايات الحنود . في ۱۲ أيلول 
تعرض حماة القمة جوم ياباني صارخ .غير أن محترفي « فيلق البحرية, 
القساة كانوا يفوقون روعة الابانيين الذين كانوا . بمعدال واحد ضد" 
خمسة . یکنسون انکلیز « ماليزيا » كما تکنس الأوراق اليتة ! فدافعوا 
عن القمة قدماً قدماً » وأرغموا « کاواغوشی » علی|بقاف القتال والعودة إلى 
الأدغال . حلا في ساحة القتال ۱۰۰ قتیل . وفاقداً ضعف ذاك العدد 
أثناء تراجعه وسط ابلحیم الأخضر . 

كانت الفعرة التاليةبالنسبة للأميركيين فرة سعيدة . إذ قد آلت إليهم 
سيادة او والبحر على السواء . خالہم الحظ بفقد حاملة الطائرات «واسب » 
العائدة من المقلب الثاني حيث أنقذت ہ مالطة » . والي قضت عليها 
طوربيدات غواصتين . ولکنهم ربحوا معركة رأس « الرجاء » الي دحل 
فيها الطرادان الثقيلان ہ فوروتاكا » و « هاتسویوکی » في عداد السفن 
الكثيرة المغرقة في قعر القناة . آما على اليابسة فوصول فوج المشاة 154 . 
وهو أوّل مدد بري ٠‏ قد مكلن ہ فنديغريفت » من الانتقال إلى المجوم . 
كما مكنه من توسيع المحيط الذي تحصن فيه منذ شهر آب حى نہر 
« ماتانيكو » + فشعرت المراجع العليا بأن معركة « غواد الكانال » قد 
انتهت بالفوز . 

إلا آن الكبرياء الياباني كان حور المعركة . إذ قد غدت جزيرة 
ہ غواد الكانال » ذات الأهمية الستراتيجيئة المشكوك فيها . والمعروفة 
مناخھا المستنقعي الفاتك ۰ محكناً للإرادات المصطرعة . عُقدت بين 
الحيش والبحرية الإمبراطوريتين اتتفاقية” أعلنت بموجبھا جزيرة « غواد 
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ساحة القتال في ہ غواد الكانال ». 


الكانال » وسمیاً مسرح المحيط افادیء الرئيس . كما أعلن مدرج 
«هندرسن فیلده مفتاح « غواد الکائال ہ . فتعھّد اللحنود بالاستیلاء على 
«هندرسن فیلدہ . وتعهتد البتحارة بمؤازرة الحنود بكل” قواهم . ومضت 
« طوكيو | کسپریس ہ تنقل إلى « غواد الكانال » ۰ في دفعات ليلية تبلغ 
کل منها ۹۰۰ رجل . جنود فرقة « سنداي ہ الثانية الي يقودها اببرال 
« ماروياما » . فضلا" عن جماعة من جنود النخبة تضم 8۰ ۲ 
إخري . وهكذا ارتفع عدد القوات إلى ۳۰۰۰۰۰ رجل . عين ۱۸ 
تشرين الأول موعداً للهجوم . وتعهند المنفتذون بالاستیلاء على «هندرسن 
فيلد »في ۲۱ منه . 

بدأ الاستعداد ني ليل ۱۲-۱۱ تشرین الأول . فصبت البارجتان 
۾ کونغو » و «هیرونا ه على «هندرسن فیلد ۰ ٩۱۸‏ قذيفة من عيار 
۰مم . منها ۲۹۳ ذات جدار رقیق وشحنة من التفجرات کبيرة. كان 


و 


التأثير مروعاً : فقد حصدت أشجار جوز افند حصدا ٠‏ وسحفت 
العسکرات سحقاً . واندلعت النيران في صهاريج الوقود . وتمرّقت الطائرات 
إرباً . وكذلك الرجال . وما إن أفرغت البارجتان راما حى حلت 
الطرادات لها بقذائفها من عيار ۸ بوصات . ول يمكن إلا" الاعتقاد بأن” 
الشمس سوف تترق في القاعدة المدمرة على جئٹ وأنقاض . إلا" آن" 
شيئاً من هذا لم يكن ؛ لم يسقط تحت القصف غير 4١‏ قتیلا . ومن جملة 
الطائرات ال ۹۰ بقيت 4۲ طائرة صالحة للطيران . وأعاد المتطوعون الرائعون 
إصلاح المدارج بسرعة مدهشة . ثم إنّه تم العثور على بضع مثات من 
براميل الوقود المنثورة في الزرعة . ومنذ يوم ۱۲ عادت طائرات « هندرسن 
فيلد ٠‏ للإسهام في المعركة . فأغرقت ناقلتين . ومع أن « الماريتر » قد 
أثر يهم السهر . فقد استعادوا الثقة بالنفس . وباتوا ينتظرون امجوم 
ای مم رات می 1 
جهن اليابانيتون عملية تسیر إلى نقطة واحدة . فلسوف تقوم قوٴة 
مولفة من ٥‏ كتائب . بقيادة جنرال المدفعية ه سومييوشي ہ . بالمهاجمة 
بواسطة الدبابات على مجرى نہر «ماتانیکو ٠‏ الأسفل ٠‏ وتقوم مفرزة 
يقودها رزیل آوکا + بہور التهر صعداً . عبر جسر مصنوع من 
جذور أشجار جوز افند یعرف یسر اليابانينين ۰ . وأا الحجوم 
الرئيس . الذي كان يقوده ہ مارویاما ه بنحو من عشر کتائب . فقد 
كان تجسیدا لهجوم الذي أخفق ني الشهر المنصرم . ولسوف یہاجم انا 
الایسر ١‏ ريدج الدامية ہ للإحداق بالعدو ۔ فيما يعمد الخناح الأيمن إلى 
الاستیلاء على « هندرسن فیلد + بعد الاستدارة حول القمة .وقد كان هذا 
ابلحناح بإمرة ہ كاواغوشي » الذي رفض أن بحذو حذو الکولونیل « إيشي 


الیائس ۔ والذي آثر الانتقام على الانتحار . وقد نصت تعلیماته على ما يلي : 
« بإمكانكم قبول استسلام العدو شريطة أن يأتي ا لنرال ہ فنديغريفت» 
شخصباً لطلبه وإلى جانبه علم أميركي وعلم أبيض ...۰ ففي جزر آكلي 
اللحوم البشريئة . في الحیط امادیء . كان اليابانيون يريدون تکرار 
مظاهر الاحتفال الي رافقت استسلام ه ستغافورة » ! 

وفي سبیل الوصول إلى قاعدة الانطلاق كان من الضروري شق مم 
ضيّق عير أدغال «غواد الکانال» . یتسم ل ۱۰.۰۰۰ رجل و ۸۰۰ 
طن" من العتاد . وا کست سرية الكابعن وأودا » امندسيَة على العمل . وقد 
أذن لها قائد الفرقة بأن تطلق على ثمرة جهودها اسم « طریق مارویاما » 
تشجيعاً . إلا" أن" هذه السريئّة كانت بحاجة إلى بعض اللخرافات أكثر من 
هذا التشجيع + كان نحط هذا المر بجتاز أكثف الغابات الرطبة . وكثلة 
نباتية كثّة متشابكة معرشة يبلغ حجمها حجم رجل عادي . تتدلتى من 
أشجار عملاقة خشبها صلب صلابة الحديد . ول يكن لدی اليابانيتين 
غير معد ات يدوية خفیفة . وقد عمل نقابو الکابن « أودا ٤‏ لدرجة 
الوهن . وبعد ما وصلوا إلى سفح جبل « آوستن ۰ . وقعوا فی متاهات من 
القمم والشعاب كانت الغابات محجبها . وأا المر الذي تمكنوا من شفته 
فلم يكن سوى معبر ضيّق كمعبر الكشافين ء وكان تحويله إلى طريق 
يسلكه الحيش يقتضي أسابيع طوالا” من العمل الدائب . 
٠‏ أسابيع طويلة عاشت البحرية خلالها على أعصابها . وقد صرحت 
ہاتھا لا تقدر على إبقاء سفنها في البحر إلى ما شاء الله . وعندما أعلن 
الحيش عن عدم استعداده للهجوم في ۱۸ ثارت ثورة البحارة : وحين 
صرح ہ مارویاما » بان" تاريخ ۲۳ كان يبدو له قريباً جدآ هد د 
البحارة بنقض العهد وبالتخلي عن کل موازرة . وجن جنون 
د هيا كاتوكي ٠۰‏ فأمر ہ مارویاما » بشن الحجوم مهما كانت الظروف . 
وعمل على إطلاق عملية نہر ماتانيكو ». فكانت إخفاقاً كاملا" + فقد 
دمرت الدبابات اليابانية الي حاولت عبور النهر فوق عارضة الصب 
الواحدة تلوالأخرى ٠‏ وما الشاة الذین كانوا برافقونبا فقد حسصدوا حصدا. 
وبانت جنثهم طعمة لتماسيح ال «ماتانیکو » تلتهمها على الضفاف 
الرملية . وأمًا مفرزة الكولونيل وأوكاء الي خحرجت من «جسر اليابانيين » 
فقد ابتلعتها الأدغال ۰ فلم تتمکتن بالتالي من القيام بالتحرك الخامح الذي 
أمرت بتنفيذه ؛ وقد ألقيت مسوولية الإخفاق على عاتق رئیسها . 

خلال هذه المعارك المشوومة لقيت فرقة « مار وياما » مصير الشهداء . 
كانت تتقد م رتلا من الرجال يسيرون واحداً إثر آخر ۰ في ظلمة القبّة 
النباتيتة . تتعشّر بالحذور وتنزلق على الأرض الدبقة؛ وكان الرجال 


حاملة الطائرات الأميركيّة « التربريزه في معركة «سانتا كروز ٤‏ وقد 
أصابتها القاذفات اليابانية . آما قذائف المدافع الضادة للطائرات 
فمصدرها السفینة « ساوث داكوتا » . وقد التقطت الصورة من على 
ظهر هذه السفينة في ١4‏ تشرين الٹانی ۱۹٤١‏ . 


« انغابن ٤ء‏ وهی اول 
نقطة نراوا فيها في جريرة 
۱ اوسون» ( الفیلیبین ) . 
إلى «مانیلا ؛ الى سقطت 
قٍِ أيديهم 58 كانون 


الٹانی ۵٥۵‏ . وتبدو 3 
الصورة قافلة عوین عبر 
الأدغال , 


طاثرة «زيرو » بایان 
آسقعات نی جزر (اسليهاك ۱ . 
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عملين بطريقة وحشية . فكان کل جندي حمل!قذیفة ٠‏ فضلاعن 
معد ات قتاله الفردية والحماعية . وقد جرت المداقع بالايدي : + وبعد ما 
تم بلوغ وهاد « آوستن » راح اجنود برفعو| بالات رقع ف الأثقال لآ أن” 
"٦‏ کان یتنافی بالطاقة البشرية ٠‏ فشركت امداق كلها فی أ ماكنها. 
وبعدما وصل ابلنند إلى منطقة عملياتهم تحت سيل ٠‏ من الأمطار العارمة. 
كان الوهن قد حل بهم تماماً . فالغابة الي شنت خطاهم قد خانتهم 
كذلك. ول تبق > عتصر مفاجأة کما كان يتوقعون + ؛ فقد بصر الأميركيون 
على سفح جبل « آوستن » بالأفعى اليابانية الطويلة تلف وتفلك” أسفاطها 
البشرية . بات بتظر وبا وهم على أتم 7 الاستعداد . 
صدر الأمر بشن ال هجوم رد في الساعة ۰۰۰۳۰ نی ليل4 ۲۵-۲ 
تشرين الأول . كان المطر المنهمر يغمر الظلمة الحالكة . ولم ينطلق 
با هجوم غير فوج واحد . هو الفوج ال ۲۹: وما الأفواج الثلاثة الأخرى 
فقد تاهت في الدياجير . كانت الأنظمة اليابانية تقول : «إن الأدغال 
واللیل هي حليفتنا في وجه الغربيين التأنکین الحبناء . ۰ ولکن هذا 
التحالف . الذي آد ی مهمته في سانا عل أ كفل وجه. قد تلاشی 
في ہ غواد الکانال ». قفي الساعة ۷ صباحاً لم بتمکنن من التسلل إلى 
نطاق الدائرة الدفاعية الا بعض العناصر الضعیفة: فأبيدت من غير شفقة. 
كانت لیلة 57-55 تکراراً لليّلة السابقة ؛ ؛ فالحجوم ابلزئيالفتتی قد 
أبيد مجدداً من غير أن يتكبّد الأميركيون أيّة خسارة تقريباً دق 
أمام بان سوى العودة إلى ممر الوحوش الضارية الذي سلكوه ٠‏ وراح 
مشاة البحرية یدفنون بعجلة 9.۰ ٠‏ قتيل. و يعرف قط عا 
الصحة عدد القتلى الاخرین الذين تركوا لاطبيعة السعورة الي ۳ 
فيها ابش بين ليلة وضحاها . 
ومع ذلك فقد کهربب رسالة" النصر الأسطول الياباني ! فهذه 
طيرها ضابط الاتصال البحري ثي الساعة ١۱۰۲٢‏ بالنص التاللي 
« بائزاي ! لقد تم احتلال المطار ! » ومنل الفجر بعث 3-0 بنحو 
خمس عشرة ة طائرة ثرة راحت علق فوق «هندرسن فیلد » بانتظار (شارة افبوط: 
وکم کان دمجنم رت بت 
عليهم من المطار الذي ز زعم احتلاله ۔ واحداً واحداً ۱ 
وئی البحر . كانت المعركة البحر ية الرابعة الي أثاتها «غواد الکانال » 
قائمة على مقربة من جزر «سانت كروز .٠‏ وهي جموعة جزر صغيرة 
سوہ رہ تتالت الضر بات القاسية .فأسقط الأمي ركيون 
وأ حر جوا من القتال السفن «شيكاكو » و هز ومو » و «شيكوما». 
تیآ اعل التخلي عن « الحورئيت» بعدما كافحوا ألسنة اللهب 
ود راحت تلتهمها کفاحاً مستميتاً. إذها حاملة الطاثرات الكبيرة السابعة 
تغرق في الحیط امادیء في غضون عشرة أشهر . 
كان مصير «غواد الکائال » بتقرر ي الأرکان العامة أ كير منه في 
ساحات القتال البحرية أو البرية؛ فكانت فكرة التخلي عن الجر يرة 
اللتهمة قوية في كلا الحانبیں . في ٢‏ تشرين ن الأول حمل «فندیغریفت » 
حي «نوميا» إلى رئيسه الأميرال وغالني ٥ء ٠‏ خليفة الأميرال «غورملي 0. 
الواقع , التالی : إا إجلاء القوٴات . وإما أن توفتر لما أسباب النصر . وطارت 
المعضلة 3 دواشنطن » ععطياها هذه . كان محضیر الىز ول في افر 
الشمالية» ني أوجه. وكان مخططون كثيرون يرون أنّه من الواجب 
ينلاذ بيد الستراتيجيّة الدفاعية في الحيط افادیء . وبالتالي أنه من 
الحطل أن ترج قوّات جديدة ني غواد الکانال »+ إلا أن «روزفلت» أثار 
اعتبار القيمة الرمزية الي انخذہا الخزيرة . والصدمة المعنوية الي قد 
تنجم من جراء الشخلي عنها . وفي 74 تشرين الأول صدرت مذكرة 
كتبها بيده تبت في الوضوع : «تعب الحفاظ على «غواد الکانال » بالطرق 
۳۰ 


الضر ورية ٠‏ حى ولوجر هذا الأمر إلى تأخير في تنفیذ تعهداتنا الآخری,. 
لقد أعقب قرار الرئيس تجاوب فوري : فالأميرال کی للومن 
بأفضلية الحیط المادىء . قد انتهز هذه الساحة الحديدة فارسل إليه 
مفرزة بحريئة قويّة موألفة من بارجة وه طرادات . الخ... وفی البر حل" 
موضع فرقة ة مشاة البحريتة الأول ء الي أعفيت وأرسلت إلى «أوستلیاه . 
الف کے“ الثانية . تدعمها فرقتان من ابلیش ۰ ای ا قاعدة 
جديدة . وأصلح الوضع في الخیمات فحل محل ارجالية البداية 
ورومتطيقيتها نام انقباط صارم : ولقد قال الحنود القدامى : « إن" 

معالم ا عاماه . 

إجتاز اليابانيون التجربة نفسها ووصلوا إلى الاستنتاج الذي بلغه 
الأمی رکون ٠‏ فقرروا نقل الفرقتین ۸ ۲۳۰ إلى وغواد الکانال ٤ء‏ فضلا" 
عن مدفعیَة الحيش السابع عشر وأركانه العامة . فكان على تشرين الثاني 
أن يحقسق ما عجز تشرين الأول عن تحقیقہ: القضاء على «هندرسن فيلد» 
وجعل «أولد غلوري». الراية ذات النجوم ٠‏ ترفرف إلى جانب الراية 
البيضاء ! 

وني سبيل تحقیق هذا المدف اعترم الیابائیون إنزال (Pon‏ رجل 
إلى ابر" دفعة واحدة . تنقلهم ۱۱ سفينة سريعة يحميها أسطوهم بكامله 3 
پاستثناء ال « زويكاكوه الي لم تلصب بأذى . غير أن" طائراتها قد 
د مرت جمیعها ي معركة جزر «سانتا کر وز » . وكما في تشرين الأول 
عهد إلى البارجتین «هيي 1 و وكيريشيما » ٠‏ بافتتاح الصلیة بقصف 
« هندرسن فبلد ٠‏ . [نهانقطة انطلاق معركة « غواد الکانال » البحرية 
الخامسة . وهي العرکة الي ستحمل اسم ذلك الوضع لأتها أهم” 
مٹیلا۔ مہا السابقة واللاحقة 3 

شا الجمعة في ۱۳ تشرين الثاني كانت ۱۳ سفینة أميركية . بین 
مدمرات وطرادات . تقوم بأعمال الدورية 3 خط" مستقيم أما 
التريرة . وقد کان في هلان هما ا وكالاغان» الذي 
كان يقوم بأعباء القيادة نظراً لأقدميته 8 وحلّت الظامة حالكة السواد 
يتخللها البریق . 

كانت « هيي » و ہکیریشیماء نتقد مان في النطقة نفسها . ولکن 
ئي وجهة معا کسة . توا کبهما ۱۵ مدمرة ۰ فوصلتا إلى نقطة بین «سافو » 
و «غواد الکانال» وأبراجھما على أهبة إطلاق النيران على «هندرسن فیلد». 
وإذا اعتبرنا قياس السرعة لدی الطرفین ۰ كانت الجموعتان نسیران للقاء 


بسرعة ۱۰۰ کلم في الساعة . وذلك من غير غير أن تعلم الواحدة منهما بو جود 
الأخرى على مقربة منها . وکان الأمی رکیتون مزودین بالرادار . وأا 
الیابانینون فلا . 


وئی الساعة ۰۱۰۳۶ اکتشف الطراد «أتلنتا , العدو . ولکن" عمل 
الاتصال كان سيا . ولم يكن الالکتر ونيك قد أفنع بعد خحارة الطراز 
التقليدي بفعاليته . وتأخر « کالاغان» في إصدار أمر إطلاق النار ٠‏ و 
تكن الثار قد فتحت بعد في الساعة ۰۱۰4۲ حين أبصر حراس 
المدمرة «أكاتسوهي ٥‏ إلى يسار السفينة هیکل" 7 وأبلغ الأميرال 
«آبي ہ ني ا حال بواسطة الاشارة البصرية . فأمر بإضاءة الأنوار الكاشفة 
وبإطلاق النار . 

ات الاشتباك الذي حصل بعد ذلك فام يكن بالإمكان وصفه بدقة 
في يوم من الا . إنقطع خط و کالاغان؛ ا منذ الطلقة الأول . 
واشتبکت التشكيلتان الم کی واليابانيّة . وراحت السفن تطلق نبرانہا على 
عير هدى . وقتل الأميرالان الأ ركيان . وحین بزع فجر ١4‏ فوی بحر 
هادیء براق كالمعدن . كانت هنالك ۸ سفن عإ لى الأقل" مشخنة ة بالخراح 
بين «سافو» و «غراد الكاثال» . ٥‏ منها أمبركبّة . في جملتها الطر ادان 


في ٢٢‏ تشرين الأول 
۲ رغم الام رکون 
على التخاسي عسن 
J)‏ اشورنيت ا لهك ما 
كافحوا ألسنة اللهب التي 
راحت تلد همها كفاحاً 
مستمیتاً . اتها حاملة 
الطائر ات السارعة تتفرق 
ف الحط اشادیء 58 
غضون عشرة أشهر . 

«بو رتلا ند » و «أتلنتا ۰ . ولكن إحدى السفن اليابانية الثلاث 0 تكن 


E 


nl 

البار جة «هيى ١‏ ابي اجتاحتها قذائف ال «سان ف فرانسیسکو ١‏ من على مرمی 
حجر لسوت تسجهز عليها حلال الٹھار 07“ رة يابانية 5 

هذا. و تلاق «هندرسن فيلد ٠4‏ وشي هدف الغارة . قذيقة واحدة ! 

ولم تقرب سقف ١‏ ن النقل ال ۱۱ مد ن «غواد ال الکانال ۱ . وتا لى الرغم من الأشدطاء 


الي ارتكبها الامی رک يون. ومن الحسائر الفادحة الي 
مكنا أن بعتير وا نتيجة تلاك الابلة لصالحهم . 

لکن ” تلك اللیلة م تک ن غير تمهيك: 2 (الوميا اكاك جهود جبسارة 
من اٍصلاح ال دائر بريز » 0 إغطائها تا أدنى ١‏ من الإمكانات العملية 
بعدما کان أحد مصاعدھا قد 7 در ٠‏ وتضرر جسر اقلاعها . 1 ي معركة 
جزر « سانتا کروز ». ووصلت هذه ا حاملة وعلی متنها ۷۸ ظا ٠‏ وهی 
أن من البار جتون اہلبدیدتین «واشنطن ٠‏ و (ساوٹ دا كوتا» اللتين 


تک دوها. فقد كان 


رافقتاها : وف المساء 1 ببق مھا غير ۸ طائرة ۳ آن" خساثر العدو 
كانت فادحة تغطي هذه التضحية : فقد أغرق الطراد «كينوغاسا» . 


وسیع * ن الثاقلات ال ۱۱ الى تكد س فيها الحنود . 
٠‏ ومدمرة واحناة 5 الفرار ۰ وهي مٹخنة جراحاً . 

ن العر : عة اليابانية ٰ تتحطم بعد . جمع الأميرال « کوندو » 

حول الأربع الناجية آسم زعماراتة ٠‏ ویمم شطر «غواد الکانال ». 
وعاد ليل 1-۰ الاستوائی الامن بن برنج تحت قصف الدفعية العلیف . 
ما السفینتان الأمي ركيتان الكبيرتان . اللتان كان يقودهما الأميرال «وليم 

اوغوستوس لي ۸ فقد توغلتا جرا فائقة في , مياه المضيق الضيقة . اک 


طر ادات آخری 


ضعيفة مولافة هن 4 مدمرات . وجرت القابلة دنا ت رادار 8 
ڈیا کت 


E‏ فریسة لنیران 


وجزثباً بالرؤية الباشرة . في غمرة النور الذي وفرته 
فأغر قت ثلاث من المد رات الأمي ركية الآر بع > 
ال «ساوث دا کوتا » ل في ماريبا الكهر بائية . 
الأسطول الیابانی . واولا متانة بنيانها لغرقت . وأنقذ الوقف بفضل 
ال واشنطن » ١‏ وهي سفيئة الأميرال الي شاطت على کر شیا 
عاصمة قذائفها من عبار ٠١‏ بوصة . وبعد دقائق قليلة 0 تبتی - البار جة 
اليابانية غير حطام . وما لیثت أن ابتلعتها الأعماق 

أثناء تلك المقابلة وصلت الأمداد اليادانية بعد عنا 07 "و ۲ 
وأنزلت إ إلى الشاطیء بصورة یائسة .فح لحت الناقلات الارو 
الصحور الرجانية حيث آقیلت القاذفات e‏ منذ الفجر فأحرقتها 
وفقد العتاد بكامله ؛ : ومقابل تمن بارجتین جاء ۲۰۰۰۰ رجل على 
ينضمون إلى إخواءهم ي في السلاح في وجه طبيعة شرسة وعدو ساحق ! 

صمد اليابانيون ف احزیرة الملعونة بفضل ثبات جنامهم الفائق 
وراحت «أميركا» تومن السيطرة على الحو وعلى البحر بصورة متزايدة : 
دراح « طوكيو | كسبر يس ؛ يعمل بصعوبه فائقة مطردة . فتدانت 
الأعداد البابانية إلى ما دون ال ۲۵۰۰۰۰ رجل مقابل قوات مي ركية 


0 بضعفین . وي ل الفرار من قصف الطيران كان الیابانیون مرغمين 

لى الاختباء نی أعماق الأدغال. راضخین لأمراضها المتعدادة الرهيبة . 
وا یکن الهم لاکن ولا يات . وراح اللخوع يذيقهم مر العذاب . 
فكان اللحم البشري بغذٴ ! ع ذلك راح أولنك ال جال 5 الصغار 
عل الف ۱ 9 تلق" الدعوات الى تطلب 
منهم الاستسلام دان مخ کارا نداقن عن کل مرکا 
مرا کزهم حتى آخر جندی . 

وهكذا . 6 كانوت الأول . 
« اوس » ۱۵ یوما 


عالدون بعناد سكيف ومو تسر 


استغرق احتلال الأميركيتين جبل 
+ وني كانون الثاني استولوا على المرتفع ۲۷ - وعلى. 
بعص التلال . وعلى موقع ١‏ جيفو ١‏ . ق ظر وف صعبة کے . ویدا 
لان بعد ذلك 8383 اليابانيين ببذلون مجهوداً كبيراً جديداً + فقد 
قلقوا لتجمعات بعض السفن ٠‏ واستعاد « طوكيو إكسيريس ؛ نشاطه . 
وبعد معركة « تاسا فار ونغا » وقعت معركة بحر ية سابعة . معركة جزر 
«رينيل » . في ۲۹ و ۳۰ کانون الثاني . أدات إلى خسارة الطراد 
«شيكاغو » . فما كان من « باتش» . الذي حل محل «فنديغريفت». 
الا" أن أنذر القيادة بأنه بتوقم نشوب أزمة . وطلب المدد 

1 تكن العملية غير ويه ماهر + فقد على اليابانيون عن «غواد 
الکانال » + وا التحر کات الي ظنها المي رکینون نحرکات تدعیم فلم 
تكن غير تحر "کات إجلاء. وقد آبحر الناجون جميعاً. وعددهم ۰۱۱۰۷۰۰ 
خفية” . على متون المدمرات . وأمًا الأمیرکیون الذبن کانوا بواصلون بحذر 
خر کاً بصورة ملقط شمالي الخزيرة ٠‏ قد ےت 
مقاومة ۰ فحموا خطاهم . وی ٩‏ شباط اتصل رتلاهم ۶ في قریة على 5 
« تينانبو ». کان العدو قد تلاشى . فلم يبق هنالك ياباني واحد ي 
« غواد الکانال » . حى ولا پابانی جريح واحد . 

إن هذا الخلاء الباهر قد أفقد « النهاية السعيدة » بعضاً م رونقها. 
ومع ذلك ف «غواد الكانال» هى إحدى أطول المعارك وأوسعها وأضراها ني 
تا بخ العسكري ھا 1 من نطاقها الذي يبدو لاول وهلة فقا 
:2" بنا أن لا نعتبر عدد ااحار بين في ا حزیرة إذا ما أردنا أن نقیس مدی 
أهميّة هذه المعركة فكل ٤4 ٤‏ “0× 
من الطیار ین . والبحارة . را جو : والعمال ٠‏ ن ين حرسون القواعد 
ويسهرون على صیانتھا 41 تتعد الحسائر کت بی المعارك البرية 
۱-2۹۲ تیاه ٠‏ مقابل ١44١‏ ياباني ٠‏ فضلا" عن ۰ قتلهم الو باء + 
ديد أن” البحر ية قد دفعت من رغواد الکانال » حاملتین للطائرات ٠‏ 

و ۱۲۹۰۰۰۰ طن م من السفن ا حر بية . 

كانت «ميدوي ) 1۳ برهان على القدرة الخردية الأميركية البارزة . 
وأمّا «غواد الکانال »۰۰ بقساومها الفائقة الوصف . و بتجار بها الطويلة الا مد . 
فقد جاءت مصداقاً لهذه القدرة. في ظروف عتلفة تماماً. فا رافة الي 

عن مناعة اليابانيتين قد تلاشت ۰ وها إن الطریق قد انفتحت 

لاستعادة المحيط افادیء وحاصر ة « الیاباب ۷ . 
۳۱ 


افص الما ہے عشے میخطعطے كانت حرب الصحراء الطوبلة قد ولّدت في رجاها عقليّة خاصة مميّزة » قوامها : الفردية » والكبرياء » 
5 اللقلت - رالات ۱۹۶۲ والمرارة > والاعتقاد الراسخ بن“ الوطن الام بححد خدماتہم وینکر آلامهم . 


قوبل تعيين ١‏ مونتغومر ي ۰ ۔ الضابط الانكليزي الصارم عل 
رأس الحيش الثامن . بالفور والتخوّف . كان قد عرف بترفعه 
وجفائه وعدائه الڑإیجا ي النشيط اکحول والتبسغ ٠‏ وغلوه في التعصب . 
لدرجة أنه قد أثار ضحك الحنود سنة Af‏ عذ کرته الي عرض فيها 
أخطار الأمراض الزهرية المريعة. وأهميّة الطهارة بالسبة الروح 
العسكرية . وأثر عنه كذلك عسکه الشديد بالباس ۰ وتعلقہ عظاهر 
الاحترام الحارجية ۲ 

وال أن" ا حیش الثامن کان قد ألغى التحيئة عملياً: وم یکن 
نادراً عند الأوستراليين ا أن يتستقبل الضبتاط العاسین . أثناء 
قيامهم بجولة التفشش . فيان متهم ليس عليهم من الثياب الا ان 
لرتبة ءلصقة على أكتافهم ! ولذا فقد اتخذ الحنود القدامى تلقائي 
موقف ا قاومة والسلبية إزاء قائد جديد بناقض إلى هذا الحل” عادائيم 
وتقاليدهم . 

بفي هذا هو لمعتف السائد إلى أن استندعي الضباط دوو الرنب 
العالية إلى « القاهرة » شا بای ۹ و٢٣‏ تشرين الأول في إحد حدی 
دور السینما . عرض عليهم 0 مونتغومري ا خطة اهجوم الي سيعتمدها 
في «العلمين » : كان ينوي ٠‏ في مرحلة ار تو فرق العدو 
المتحصنة وراء ل النار ٠‏ بقتال جبهي . اسار 9 في المرحلة الثائية 
الى شق ثغرة تستغل" وفقاً لأساليب حرب الصحراء العاديئة ۰ على أن 
تبدأ المعركة مساء ۲۳ تشرين 0 

قليلون هم ا حاضرون الذين استطاعوا إخفاء ما شعروا به لدى 
إصغائهم إلى القائد الأعلى ؛ فوضوح العرض وجفافه اون ا وا 
عقدرة القادم الحديد وبنشاطه . خاصّة بعد ما حلّل واستنتج الأسباب 
الي أملت عليه و . ذاك أن” التحر کات الحانبية ۳93 تعتمد 
أسلوب «أوكنلك » و «رومل » ۸ 0 يسمح بها وضع الحبهة 
5 تک الي 9 ٠‏ من جهة . على البحر . ومن جهة 

لی منخفض « القطارة » الذي يستحيل اجتیازہ . هذا فيما كان 

0 01 الثامن بي ) جالی الدفعية والطیران يسمح له سحق العدو 
سحقاً E‏ دبای یه مدرک 
۷ في الصحراء . 

ألواقع آن" التفوق البر بطايي . من حيث الأرقام الصرفة . کال بنسية 
انين لواحد : ۲۲۰۰۰۰۰ رجل مقابل ۸۰۰ء۰ و۳۹٩‏ دبابة 
مقابل ٤٤‏ .۔ اخ . كانت القوات الإيطالية ممثلة د 69.۱۰۰ 
جندي ر۲۹۹ دبابة . لا" أنتها م تكن مستوی قوّات العدو رجالا 
وأعتدة . وأعذت دلائل التهر و" تظهر على الألمان آنفسهم . فالعد ات 


« هبوني أسبوعين آصمد" في وجه افجمات الألانية ۰ هبوني ثلالة 
اسابیع آهزم الألماني » هبوني شهراً آطرد"ه من «افریقیا» (مونتغومري). 


هرعة الألمان التکترة بعد «العلمین » > والقوات البريطانية في 
آعقاببم . 


۳۳ 


قد أدركها الا عیاء . 7 وا حالة الصحية سيكة . ففي 
ظرف عشرة أينام اجا و سا « رومل ؛ الرئيسون كلهم : أبعد 
« غوزي » سبب الاعیاء ٠‏ و « فیستفال » سبب مرض الصفراء ٠‏ 3 
وہ مانثین » بسبب الزحار الأمبيبي : الخ دو ورول یمه عادر 
« أفريقيا ؛ لمعالحة كبده و نخفيض ضفطه . وحاول لدی هروره في 
« روما » أن مت « موسولي ل ل ”ات یلق" غير استقبال يشوبه 
الاحتقار والعداء . آنا في مقر قيادة ہ الفوعرر ) فقّد آلفی تفاو لا 
مفرطا ٠‏ ووعوداً سخية مدهشة» ولکن" مبهسمة لفل عن مات 
« غورنغ ۰ الذي كان بکرر زعمه بأن” الأمي ر كيين لا محسئون غير 
عمل واحد . ألا وهو صنع شفرات الحلاقة ! 

كان ارال الذي تولی ت القيادة 2 غيابه مثل « مونتغومر ي » 
حدیث العهد بالصحراء : انه ١‏ شتوبي ۸ نفسه الذي شهدناه یلامس 

حطر الاعدام ۶ شي ١‏ أوكرانيا 1 . لقد بذل نشاطاً كبيراً 3 ولكن من غير أن 
سین من إثبات هیبته ونفوذه على قدامی «الفیلق الافريقي 1 » الکثير ي 
التذ سر 


د ی ۳ و چم هه را دات 
کے سید و بن "اك كير 


فيما كان « مونتغومر ي ٢‏ بورغ یھ جيشه الأعلين کل 
أسراره ٠‏ بدأ تتفید عمليئّة النزول في « آفر شا ) الشمالية الفرنسية 3 ففى 
۰ تشرين الا ول غادرت القافلة البطیئة الأولى خليج « شيزابيك » في 
طر یقها إلى « الغرب 21 تو0 ۷ وکان ما کان : 

كان الأمر قد قرر في ۲۲ تموز . وبإمكاننا ا 0 
الأعلى العینن . آیزمپاور » ۰ بالعبازة الى أسر ها إلى 
ضابط اتصاله ٠‏ قائد السفینة ٠‏ هاري ك . باتشر » ٠‏ إذ قال : « آحشی 
أن یکون ۲٢‏ تموز هذا أكلح ینام التاريخ » . كان « مارشال » 
۲ ی » ورجال الأركان كلهم قد حار بوا مشروع و" 
إلا آن «١‏ ہو رجہ و .سے 
ا حصائی ثبي السراتيجية الا أن ينحنوا ممتثلین . 

3 أمر التز ول إلى البر رن ٠‏ بالنسبة الفرنسيدين المنقسمين على 
أنفسهم > مشکلة" دقيقة + فحامية « أفریقیا » الشمالية كانت تقد ر 
ب ۲۰۰۰۰۰۰ رجل . عرفوا بقللة اتسلیح وضعف بالغ في الذخيرة . 
ولكنهم امتاز وا بانضباط وقيادة ممتازين . كان بوسع ذاك اليش . 
والحالة هذه . أن يعمد إلى مقاومة تحيل عمليئة النزو ل إلى كارثة . ولذا 
کان من الٰحطورة عکان أن يضمن تمھید سياسي ملائم فتحاً يسيراً 
ا لأفر ييا » الشمالية . فلا تتعد ى القاومة حدود قتال رمزي قصير 

أبقي « ديغول 0 معز ل عن ذلك التمهيد السیاسی + إذ 2 
2 مات كلها : الي آجزیت في' اليش وبين السکتان الانٹرے 

رون الكراهية الي ت تثيرها الديغولية . كان « دیغول » 

. با یشیہ الإجماع کے المقاومة القومية‎ ٠ المحتلة بعتبر‎ » 5 ٦ 
الذي كان‎ ٠ غير المحتلّة فقد أخحذ مرکزہ الاو‎ ٢ فرنسا‎ ١ ۴ اما‎ 

ضعيفاً أول الأمر . يقوى ويشتد” بانحلال النظام الفيشى ٠‏ وممالاة 
> 0 لافال لتقام النازي سا ي ١‏ آفر یقبا ), اما فكان 
« دیغول » بنعتبر ضابطاً متمرداً ۱ و «المرسى الكبير ۰۷ 
وصاحب فكرة الاعتداء على 0 دکار ا ومسوولا" عن افتتال الاشتاء 5 
۷ سوریا » و « لبنان ». وكانت ١‏ أفريقيا » الشمالية تدین بالولاء التام" 
« لبيتان » ٠‏ ولذا عمل الأمیرکیّون على اكتساب العون والساهمة 
في صفوف أنصاره فحسب . 
"١‏ 


جال جائعون ۰ 


J -‏ دوایت د 


( روبرت موري ۹ء فين « الولايات المتحدة ) 98 مدينة « الحزائر 0 
وأذنها فی حدیث مع ابر ال الامبرکی « مارك كلارك » في «لندن». 


سعى « روبرت مورف » في ذلك جهده ؛ ففضلا عن كونه مستشار 
السفارة الأميركيّة في «فيشي » ۰ وقنصلاً عاماً رسمياً في مدينة 
«الحزائر » : کان المخل الشخصي ئيس « روزفلت ٤ء‏ وعميل 
« مکتب الخدمات الستراتيجية ۱ (م.خ.س.) ء أي وزارة التجس 
العمل السري ا حفي . كانت كاثوليكيته وحافظته تفربانه من أعيان 
1 آفر بيا » الفرنسيئين + وما لبث أن اكتشف الكفاءة 32 اللتبن 
08 مهما 00 الوجهاء من بسط سيادة القانون لفرنسي بین سکان 
ينتمون إلى فثات مختلفة ۰ وعلى أرض مرامیة الأطراف + ولحظ توشب 
الروح الوطنية فيهم > کا لحظ ما كال یفعم قلوب الأكاريئة من حقد 
على « ألمانيا ورغبة في الاثثار . ولقد ظن « روبرت موري ا نقسد 
قادراً عل تجمیع « المغرب ) اعتماداً على أمثال أولئتك الرأجال . 

بدأت المهمة بالاتصال « بفيغان » ء قبل كارثة « بيرل هاربور ۰4 
فٹمکن « موري کہ اتفاق لتموين « أفريقيا » الشمالية 
ونا محدوداً , واعتقد أن قليلا من السکتر والمواد القطنية يكني لإثارة 
حرکة تفاهم وتقارب : في طبقات الأهلين اف إلى ذلك أن الاتفاقية 
سمحت باستقر ار أحد عشر رجلا أعلن أنهم وات قصل ۰ و 
يكونوا و في الواقع غير عملاء » لمكتب التجس۔ ن . «الغريبٍ ان" الإهمال 
الآلماني الفائق التصور قل سمح يك اک باليقاء 0 جی بعك نشوب 
العدوان دين « ألانيا » و «الولايات المسحدة ٢‏ . 

۳ استندعي « فيغان » بي تشرين الثاني ۱۹:۱ أهمل الأميرال 
« هي 1 كل شي ء قانطاً ٠‏ ووصف رداة الفعل الفرنسية على الطالیب 
الآلمانية بأتها مائعه » ا إلغاء الاتفاق التعله ق دالتموین ۰ فوفق 
إلى ابطاله + بيد ان « موري 0 بقي وثبت وثابر . فإذا بجماعة من 
التآمرین بلتفون حوله رويداً رویداً بین عسکریین ۰ مرن 
ومستوطنینٰ 3 وأعضاء ورشات الشہاب 2 وأمثال ارال (ماست ) ) 
و اطبرال « موساییر » ٠‏ و« هري داستبيه دي لا فيجري 20 و«تاربيه 
دي سان ماردوان » . و «فان هيك » . و «جان ریغو » 

و « لیمیغر - دوبر ویل ٤‏ . 

كان متآمرو «ابلزاثر » آولاء كلهم محافظین ٠‏ وال حد ما 
ملكيين ۰ لمون بتمدید ملكية ا ارشال « پیتان » الوقتة . بملكية 
« الکونت دي باریس 0 الورائية : ولقد ضمن « موري 0 وطنيلتهم + 
وكان على حق" 5 ولکته لم تغب الا بصعوبة على الشلك" الناتج عن 


لبم السیامی ٠‏ وعن الوظائف الي قبلوا أن یتسلمرھا من حكوية 
« فيشي ١‏ ,وی 1 كانت الأسباب ٠‏ فالواقع أن الشبهات قد أحاطت ۽ بکلٍ 


ما هو فرنسي فقد كتب الأميرال ۱ لبهي » «غي عن البيان آن" 
« دیغول » حاط بالدواسیس ون" اة معلوبات ت تبلفه ستنتقل لتوها 
إلى الألان ( . وم يكن متامرو J‏ اسخزائر 1 ليتمتعوا ليتمتعوا بثقة أكبر بکثیر ۰ 


ولذا كان المسوولون يذ کترون « موري » دوا بلط يعطيهم أيّة معلومات 
عن تنظيم النزول وتاريعمه . فكانوا بالتالي يتآمرون في ظلام . 

كانت أفضل طريقة نع « أفر يقبا » الشمالية من إبداء أب 
مقاومة هي في نی العثور على شخصية فرنسبة رفیعة قادرة ع 
عسائدة قضية الخلفاء می آن الاوان . طر 95 aka‏ « بيتان ١‏ 
السوال التالي : ما اگم ا حال نزول قوات في «أفر بھیاء 
الشمالية ؟» فأجاب : وأ اور 0 وقال « ليهي 4 + حی ولو کان 
النازلون آمیرکیین » ؟ وأتاه الرد : ١‏ أجل . > حی ولو كانوا أمیرکیین ٥‏ 
وحین طرح السؤال على « فیغان ۱ اُجاب بدوره أنه :قل غاد شا 
عاديا يدين للمارشال بولاء غير مشروط ۰ وأن” سنه نه المتقدامة لا تسمح 
له بالشآمر . اجه التفكير إذ ذاك إلى أحد حرجي مدرسة « ليوتي » 
اللامعين . وهو الجا کم العام « آرست نوغیس » الذي كان لحكمه 
القدیر الصارم فضل إشاء « المغرب الأقصى ۱ ضمن حظيرة الولاء 
اللموذجي . قد عرف عنه ته قد تراد طوال يومين قبل أن يعير نداء 
۸ حزیران ۰ أذلاً صماء . ثم إنّه بعتز بأن" ألمانياً واحداً لم يجتر 
عتبة داره . ذلك کله مكن «مورفي ؛ . عقب عشاء شهي ٠‏ مل 
إثارة احتمال ممكن يبرز فيه في « أفريقيا » الشمالية جيش أميركي يبلغ 
نصف مليون رجل ليسير بها على طريق النصر . فانتفض ١‏ وغیس » 
وقال : « لا تفعلوا ! فلو حاولتم لتلقتيتكم بکل" ما لدي من قوی نارية . 
قد بات دخول فرنسا ؛ الحرب غير معقول بعد الوم ...م قال 
هذه العبارة الي تر ز يجلاء شکل الوطنیة الي كانت تفرض عليه تفكيره : 
ولو غدا « المغرب الأقصى ؛ ساحة قتال لضاع على «فرنسا » ! 

نفدت بذلك لائحة” الشخصيات الممكنة ۰ وإذا بحادت غريب 
بندخل عليها اسماً جديداً . هو اسم « هري هونوري جيرو » . لقد 
تركنا « جيرو » أسيراً في سھول « كامبريزيس ١‏ . لا أن . في نيساك 
۲ .۰ وقد بلغ الثالثة والستين ۰ فر فر من قلعة « کولغشتاین ١‏ و 


عفد والتحق « بفرنسا ٠‏ غير الحتلة حیث لفي استقبالاآ 


لى إصدار أمرها 


فاتراً معتد . لامه كثير ود لتدابير الثأر الي سببها ة فراره تا 
وطلب منه مت ۾ أن يعو 81 الاسر بغية ہدئة سخط ٠‏ هتلر ۰ 
ترد د ۷ جيرو )ا قليلة” E‏ رفض العودة إلى النبر . فسمح له بأن 


سحب إلى جوار أسرته ضواحي « لبون ؛ بعد ما تعهد بالامتناع 
عن أي عمل قد يسيء إلى علاقاتنا مه الحكومة الألانية أي كانت 
الإساءة » . وهكذا امس . على ما ندر . جزرالا" قدعاً متقاعداً بنتظر 
أن تفرض ترة السلاح قرا لا تکون له في قيقه یه ضلع . 
بيك أن” موامرة ذات جرأة فريدة قد انعقدت حوله ٠.‏ ي أزمنة 
مت با قوة بوليسية عاتية ظافرة ۰ کان «جيرو » قد عاش في 
, امغر ب ١‏ آمجد ساعات حياته العسكرية . فظنت ا حکرمة الأمي ركية 
آزها واجدة فيه ذاك القائد الذي بستطیع أن يون ما انضمام ۱ آفر بقیا 
الشمالية » إذا آحفقت في إقناع «بيتان» و « فيغان » . فعرض عليه القائم 
بالأعمال الأميركي في «فيشي ۷ ۔ باسم الرئيس « روزفلت » ۰ وا 
نائبة القنصل في « ليون » . التعاون على تنظيم عمل عمل عسكري ضد 
0 یانب 1 . فوضع « جيرو » لذلك شر وطمه ٠‏ فإذا أحدها لا يقبل إلا 
,ان يتولى بنفسه قيادة القرّات الحليفة العليا حيثما تشيرك بالقتال 


ا حنرال « جيرو » (إلى الیمین ) والأمیرال «دارلان » في مدینة 
« ازائر » » في تشرين الثاني ۱۹۲ ۰ 


جيوش فرنسية » . كان على يقين من أن” العمل النوي إتما سيجري في 
« فرنسا ) الم" . وإذا به یتقص رہ حلي ہی 3 
ویعمد إلى وضم عطط لعمليات دف إلى إساء راس جسر على 
الشاطیء المتوسطي ء تد و فيدن » إلى «تولون » ؛ وبدا له 
أن 76٠‏ طائرة ة مطاردة . و" فرق أي ركيّة «تنخرط تحت القيادة 
الفرنسية حال وصوفا إلى ال » »> كافية لإنجازه . 
كانت « أفريقيا » الشمالية في نظر « جيرو » ا ران ا مسر 
الخلفية . « قبل » أن تتولي الأركان الأميركية ت عملیات 
الترول إلى الب > غير أنه أصر على أن تؤول إليه إمرة القوات احلیفة 
كلها وبعد أن تمر 4۸ ساعة على نزول القافلة الأولى إلى البر » . 
كان على متآمري مدینة و ا خزائر » . الذين ألفوا في « جيرو ) ما يبعث 
الطمأنينة والأمل في میوطم التحفظيّة والملكيكة ء أن هدوا الطريق 
لانضمام جیش « أفریقیا ۸ .الم جرو أحد على الاتصال و ۱ 
قائد القوات البرية الأعلى ہلان ان ر و بعد ما تعهد 
بعدم اللجوء إلى السلا< اح ضداهم + ليد أن ارال « ماست ؛ کان 
1 فرقة مدينة ١‏ الخزائر ) . فجعل مله «جچیرو » متا له ي 
و أفريقيا الشمالية » . وراح ؛ لوميغر - دوبرويل ؛ يبذل نشاطاً ملحوظاً 
متنا بين مدینه ٠‏ ار ) و ليون » ۰ متوهماً أنه رئيس وزارة 
لحكومة سرية . الا أنه . شأنه في ذلك شأن «جیرو » ۰ يكن أدرى 
من قيادة الحيش الألماني العليا . بالنيات الانكليزية الأميركية ! 
كان من حق " الحملة الأفريقيّة الشماليّة . على الصعيد الستراتيجي . ان 
تبطل جدوی موقعة « العلمين » + ذاك أن إمداد 07 عن طر يق 
« الکاب » الطويلة . بدلا "بن و ہر ور سا «الغر ب٤٠‏ 
بغية استعجال النصر والانقضاض بعنف على خط تراجع ارول ۸ 
یکن » ىن المنطق وحصافة الرأي في شيء بالنسبة SY‏ 0 أميركا 
الفتقرتین إلى السفن . بيد آن التخوف الذي رافق نظرة الامی رکیین إل 
المغامرة الأفر بقية كان آعذاً نی الازدياد . ذلك أن” التوغل ي , ما وراء 
مضيق « جبل طارق » كان يشعرهم بأتهم ریق سل 
المشلقة . کانوا تخشون تدخلا" إسبائياً أكثر مما بخشون مقاومة فرنسية: 
فقد بعتبر ١‏ فرانکو » عملية التزرول اعتداء غير عباشر ٠‏ فيبادر إل 
إغلاق البحر التوسط ٠‏ ويبرز من «المغرب 0 الاسباني ۰ لیقطع ی 
« فاس ) حبل السر "2 الواهي الذى ي بصل ( الغرب الأقصى یا حزاٹر ۰۱ 
كان لا بد من إلحاح « تشرتشل » لتمديد عمليّة الٹزول حى مدینة 
۳۵ 


م ازاثر > , أما الحاولات الي بذلت اشمل « تونس » أيضاً في 
ا 

من الحق” أن نعترف بضعف الوسائل الحليفة + بل لقد كانت من 
الضعف بحيث وجبت إحاطتها بالمزيد من التکتم والتحفظ . كان 
الخطّطون قد قد روا القوة الضروربَة الحتمة ب ۲۵۰۰۰۰۰ رجل . 
ومع هذا فلن تذ کر البتلة لتامري « الزاثر » قواة يقل" مد أأرادها 
عن نصف ملیون! وش الواقع لم ب يتوافر لهم غير ۰۰۰ ۰ رجلوزعوا 
على فصائل ثلاث تحت إمرة الجرالات 5" 5 
و « فریدندال » ره وهران ») و ورايدر » (و مدينة ابلراثر ») . وقد 
دلت التجارب الي أجريت في «سکزنلندا ‏ وفي 00 
عا ل تقض في مور تہ مسه 4 آیزماور + ٠‏ الذي ي كان يفتقر هو 
نفسه إلى الكثير منها . إخفاء قلقه . كانت عملية الاختبار هذه 
المنوي القيام بها في جا ۳ الشمالية » . الي فرضتها ضرورات 
سياسية . سابقة لأوانها على الصعيد العسكري . ولا" لوجب دعمها 
بالأمداد الي بنذلت و لمونتغومري ٤‏ . 

آثر المسؤولون قلب السألة رأساً على عقب + فبدلا" من أن پیعتپر 
الانتصار في موقعة « العلمين ہ أمراً تافهاً . نظر إليه على أنه ضروري 
لنجاح عمليّة الترول إلى الب + فكتب « تشرتشل » يقول : «من شأن 
ذلك النصر أن يبدل موقف الفرنسیین من عملية التزول في « أفريقيا 
الشمالية » تبدیلا" جذرياً : . من هنا نشأ تنسيق العمایتین التاريني + 
فبات على « مونتغومري » أن یتحرالك في ۲۳ تشرين الأول ۰ فيما 
ترتب على حركة الما الوأتية في ليل ۷ - ۸ تشرين الثاني أن تحمل 
الغزاة إلى «الغرب الاقصی » ووابلزائرہ . هذا ۔ وكان الأمل كبيراً بأن 
توفر الفسحة المتد ة بين التاریخین فرصة” كافية لاحراز نصر مبين 

في الصحراء . 


1 ۰ ۰ ص 
"رومل و ”مونتغومتري' 
و و ”| زو 2 : ار ا 

فاق « مونتغومر ي د بخداعہ أرفم حيل ہ رومل » اطلاقاً . فقد أمر 
ببناء خط للأنابيب موجه إلى جنوب البهة ٠‏ یهام العدو ا الصدمة 
البر يطانية ستحدث 5 حاشية منخفغض د القطارة » ؛ فالدبابات الي 
اكتشفها الألمان في تلك المنطقة كانت أشكالا” من الطاط مموهة . 
بینما اتخذت الدبابات الحقيقية الحتشدة في الشمال أشكال شاحنات 
عادية . 3 ۳1 مركز المشاة ليلا . فکانوا يقضون ساعات النهار 
متراصين . ني خنادق ضيقة . تحت ضباب الذباب . وقد أ مروا بل" 
بأتوا حركة 38 كال السبب . 

وأخیراً . غاصت شمس ۲۳ تشرين الأول ل وراء الأفق ٠‏ حل 
الیل بارداً صافياً : وتناول الرجال طعاماً ساخناً - من م تسللوا بصمت 
عو الحاشیة اللخار جية لحقل ألغام ۾ العدو . من خلال ٹغر حقل الألغام 


الانكليزي . وتي الساعة ۲۱۰6۰ باشرت 3 عملها . ان" من 
القصف الذي انصب عإ لى جبهة تبلغ ۸ ميلا ۔ بواسطة ۱.۲۰۰ فوهة 
ار . منها ۰ من عبار ر وی 0 ۱۰ رٹ 


قصف السحق في المرب العالية الأولى ٠‏ وبع ذلك فسوف يبقى عالقا 
ي أذهان عاربي « العلمين E‏ ار والقصف . 
في تمام منتصف الليل انطلق حاجز من الرجال شاف 
یتقد م ۱۰۰ إياردة کل خمس دقائق حسب قواعد ۱۱۹ 0 3 
وبقیت مدفعية العدوَ شبه صامتة . لا بسبب نيران البطارینات الضادة 


۳۹ 


فحسب . بل خصوصاً بسبب الأمر الذي فرض علیها توفیر ذخيرتها . 
ووراء الحاجز المتح رك . أطبق المشاة على أعشاش الرشاشات 25 
حقول الألغام ٠‏ الي كانت تشکتل موقع المخافر الأمامية . 
جيليي الفرقة ١ه‏ السکوتلندیین سار 7 في مزامير اقراب في ' 
القد مة . فکانت تقاسیم هذه الا لات تتخلّل الانفجارات ۲ 

كان الشاة يتقد مون عبر حقول الألغا م راضین با بتکبّدونه من 
خسائر :وین كان من اشروري کے تا اام رق ا ۲ 
وقد أوكلت هذه المهمة لزمرة التقابن الأخصائيين . وکان الهندس 
الأفريقي الحنوني « دوتوا » قد وضع بع لهم خصیصاآ آلة تضرب لأرغی 
كالمدقة ٠‏ في مقدامة ونا .من طرار «ماتیلدا » : إلا" أن الغبار 
الكثيف الذي كانت تثيره تلك العقرب قد أرغم مستعمليه على التخلي 
عنه + وهکذا بقي إبطال الألغام حرفة بدوية . فخلال الليل بطوله ‏ 
وبینما كان المشاة يسيرون وراء الحاجز . ٠‏ عمل النقابون دائبین 
فكانوا يكتشفون الألغام ثم بتزعون فنائلها تسا باللمس . 

عند الفجر لم تكن المهمة قد أنجزت بعد . فمن المنفذين اللذين 
جهزا خصيصاً لفرقتي الفيلق العاشر المصفحتين > كان منفذ واحد 
سالکا رعا تھی المشاة لم يم نر بلوغها الا" جزئياً . وی الشمال كانت 
فرقتان فحسب من فرق الفيلق 1" ۰ امس قد اجتازتا حقل الألغام 
الرئيس ۰ وهما الفرقة الأوسترالية التاسعة والفرقة النيوزيلاندية الثانية. وني 
ابلنوب لم یسجلل الفيلق ۱۳ . الذي كان يقوم بالنشاط الثانوي لتجميد 
احتیاطات العدو . غير نتانج ضئلة ؛ وی أقصى الحنوب بات اللواء 
الفرنسي. الذي كان ےا أحد الرتفعات. عالقا بالرمال اللرجة . 
فكان على المدفعية أن تقصف من جديد » وتوجب استئناف أعمال 
اكتشاف الألغام . كان ہ رممل » في مستوصفه العدئي النمساوي قد 
ب نبأ الاق اهجوم من « گیل عكالمة هاتفية + وا هي الا 
ساعات حی كان « هتلر » يطلب منه شخصياً أن يعود إلى مقر قيادته + 
a‏ اضر ا كان على لائحة الفقودین. ولم يكن عنف المجوم ليتر ك 
مجالا" للشك“ في آن" الانکلیز كانوا يبذلون جهدهم الأكبر . 

في اليوم التالي . ٢٢‏ تشرين الأول . عاد «رومل » بطائرته 
ام شحو هافر .٠‏ وإبان توقفہ في « روما » نقل إليه ترال 
« فون رینتیلین »۰ اللحق العسكري الألاني آنباء ملأته خيبة" وحنقاً . 
فحظ ابلیش الافريقي الصفح من الوقود لم يرك لكل دبابة الا" الا" 

في العمل على نطاق ۰ کلم فحسب + وإذ قام الارشال بتعنیف 

ورای اہن بتي من اوح يانه .عاد ی من زا 
نقاهة . وبأن” التموين كان رهناً بجماعة « الماكاروني ہ ! 


بطارية بربطانية تعصف في «العلمين » . 


۳ بريطاني مضادٴ للد بابات يعصف في « العلمين ) فیما راح أحد 
الحنود سعف جرعاً . 


عندما هبط «رومل » في «درنة ٠‏ كانت جئة «شتومی » قد 
حملت إليها . كان « شتومي » قد ذهب نحو خط الثار برفقة کولونیل 
واحد هو « بوختنغر » ٠‏ . لا تواكبه أبّة شاحنة . وبالقرب من الرتفع 
۸ . الذي سصيه الانکلیز « الكلية ». تسلطت على الألمان ان 
الرشاشات فل « بوحتنغ ١‏ ی الحال برصاصة في رأسه : وم 
١‏ شتويي 0 ٠‏ الذي كان بديئاً بشکو من اج الضغط . اقا جارن 
أن تخد من هيكل السبتارة درعاً له ۰ الا اماي للد سا 
التراخحي ولوقوع دوم بلاحظ السائق ذلك . وقد استمر البحث عن جفته 
وین عدثر عليها بعدهما . 

إن موقع « العلمين » الذي سبطرت عليه ۸ فرق مشاة . منها ٦‏ 
إيطالية . کان ما يزال سليماً . الا" أله كان عا لى الفرق الست الا لب 
أو الصفحة (۳ اة و۳ إيطالية ) آن تشن هجمات معاكسة 
متوالية . وكان لدى الانكليز دفاع مضاد للدبابات قوي للغاية : 
ففي عشيئّة ۲۵ ۸ يبق لدی الفرقة الصفحة الألمانية ال ۱۵ غير ۳۱ 
دبابة صالحة من جموع الدبابات ال ۱۱۹ الي كانت لديا في الصباح . 
وقد كان « رومل » 00۵91 القيام به . ألا وهو الافلات . كان من 
الضروري الفرار من وجه تلك المدفعية الساحقة الي تطلق وا من ٠٠٥‏ 
قذيفة مقابل واحدة . والعود إلى الحرب السريعة الي عکنن من تعويض 
الضعف بالهارة . إلا أن جفاف الوقود قد با آشد ه . حى إن 
الرحدات الميكانيكية لا تکاد تقوم بالتحر کات التكتيكية الضرورية . 
وكان يسنتظر بفارغ الصبر وصول رہ البترول « بروزیربینا » الي نحمل 
e‏ ۷۰ طن اق ولكنّها أغرقت عقب وصوفا إلى « طبرق » ؛ 


<< kh 


أما ال « لویزیانو » . الي اہ ا او ئل اقت ال 
عبنه . وكان على «رومل ». واالة هذه N‏ 
فيقبل معركة الفناء . 

هذا . وكان ا مجوم الانكليزي یمیش مرحلة متأزمة ! تفي ٦‏ 
نام ر موني 0 ( مونتغومري ) 8 الساعة العاشرة كعادته . ولک تقار بر 
النهار الأخيرة كانت محيسية لدر جة ة أن” رئيس أركانه . السير ١‏ فرنسيس 


دي غينغائد » . أخذ على عاتقه أن يدعو إلى مركز القيادة التجوّل 
الحرالين «ليس ٠‏ قائد الفيلق ۳۰ . و : لومسدن » قائد الفيلق ۳۱ . 
فوصلا 5 الساعة ۳۳٣‏ مرقین . کان ہ مونتغومر ي ا غاضاً لان 

تد أوقظ وی نی امس ہو ہوے الكلاب . وأمر بأن يتانق 
المجوم کا انطلق ني الليلة السابقة . حى ي إفناء العدر إفناءٌ كاملا . 


سے سس یں سو عاد « مونتغومري ١‏ عن قراره ٠‏ 
وقرر أن یقوم عملیته؛ : فلسوف يركز الفيلق ۱۳ في وضع دفاعي . با 
الفرقة المصفحة الي دو در وھ وا و مو یت 
بالفيلق العاشر . وسيجري سحب الفرقة النيوزبلاناءية الثانية من ابلبهة 
لإعادة نجھیز كتلة صدام . كانت هذه التجمّعات تتطلب أياماً عدیدق 


وقد انتاب امیش" القامن من جراء تباطو المعركة شعور بان ا هجوم قد 


باء بالاخفاق . 
وس المعركة كان هذا الشعور أكثر 9 
استشاط « تشرتشل » غيظاً وقال : «ألن نتمکن أبداً من العثور على 


جنرال قادر على كسب معركة ؟ ۱ وحرر ا 
استبدال ١‏ مونتغومر ي 6 . إلا أن «بروك » تمكن من الحصول على 
مهلة لصديقه . 

كان ٦پ‏ ا عملية کر تسیقاً وأدق” 


توقیتاً من هجوم ۲٢‏ تشر بن الأول . فالانقضاض الرئيس سوف يقوم به 
لواءان متساندان 72 ی جبهه 4 طوا 4 کلم فحسب 5 وقد د عمق 
تقد م الشاة ب * . ولسوف یرافق ق المشاة” لوا" ؛ ويتجاوزهم 


لواء آخمر لاحتلال هضبة تنطلق مه منها الفرق المصفحة الأولى والسابعة 
والعاشرة لاستغلال الثغرة . ولسوف تحد د التنقلات والعملیّات بدقة 
متناهية . إننّه باليه عسكري بطيء . وندریب في حقل للمناررات . 
جهز هما « برنارد مونتغومري » ! 

كان ليل ۲۱ تشرين الثاني جلیدیاً . فاصطکنت أوصال الرجال 
برداً . وقد حند دت الساعة ۱۰۰۵ موعداً للعمليّة ا حاسمة . ےیہر 
1 ار يبرغ » المشاة النيوزيلانديين الذين نزفوا | دماءهم كثيرا ملع حد 
فوله . استعاض ١‏ مونتخومر ي ١‏ عنهم الانكليزي 9۱ وجنوداه من 
« نور ثامبرلاند ۷ . واللواء ٠٥٣‏ وجنوده وہ رآ ۲ أما غبار 
المسيرة الي قطعت ۷ أميال فقد حول الباة إلى أشباح . وي الظلمة 
كانت قاعدة الانطلاق تبدو وكأتها عطة قطار. بسب 8 
ا حضراء وا حمراء الي ملأت جنبات امات في حقول الألغام . وانطلق 
قصف المدفعية بعنف ممائل للذي انسم به قي ۲٤٢‏ تشرين الأول : 
برافقہ قصف جوي أضرم في موخترات العدو نبراناً جامحة . وعلی ارم من 


دقة التوقيت . لم جد التقد م م سبیلاً التقبّد به . مم إن اللواء الصفح 
التاسع لم يتمكدن من جاوزة امشاة إلا 00 ٠‏ ساعة بدأت 
مقاطع الأعمدة الکهر بائية تلوح من خلال أ ا الأولى . 

قائدة” ٠‏ البريغادير « کولینز 0. فقد أوضح ل « فريس ۱ 0 
حسارة تبلغ تبلغ ۰ بالمثة في سبيل الاستيلاء ء على الحضية . وأجاب « فریبزغ 0 


شول : 0 وقد ندنت أمام « مونی 1 الملاحظة نفسها . فأجاب أنه 
as‏ ره راس اس رو 
۳۷ 


a» 


بقي القتال عاصفاً طوال النهار ۔ وهیت رياح رمليّة حجبت الروية 
على أبعد من ۳۰ ياردة . وتمكنت هجمات الفرقة المصفتحة الألانية ۲۱ 
العمياء من اكتشاف النقد م الانكليزي . وف المساء لم یبق" لدی اللواء ٩‏ 
غير ۱۹ دبابة من دباباته ال 44 . وكان قسم من تلك الحضبة ما یزال 
في آيدي الألمان . 

ولکن" ہ رومل » بات منهوك القوى . ۸ يبق لديه غير ۳۲ دبابة 
مجابہة انقضاض ۳ فرق مصفحة الكليزية . وخلال الراحة النسبية الي 
نعم بها في الأيام السابقة . كان قد حضر تراجعاً من نحو ٠٠١‏ كلم 
إل موقع ہ فوقا » الذي كان . کخطوط « العلمين ۰ . مستنداً إلى 
منخفض «القطارة ٠‏ . وقد رأى أن الوقت قد حان لاصدار أمر 
بالافلات . وتي غمرة ا مجمات الى قامت با الطائرات المقاتلة القاذفة 
الي كانت تتقض" على سيتارته كالبئزان ۰ قصد مركز إرساله الموجود 
بالقرب من «سيدي عمر » لكي يصدر أوامره . كان يعترم جعل 
العناصر غير الا لية تراجع أثناء الیل . وكان على العناصر الآلية أن 
تمد ستاراً محاولة” اکتساب 4؟ ساعة من الوقت قبل أنتتراجع هي الآخری. 

كانت الساعة ۱۳۰۳۰ . وي «سيدي عمر » وصلت رسالة من 
الفوهرر . رد" على صيحة الاستغاثة الي أطلقها ہ رومل » في الأمس . 
وفبها ينهى « هتلر ہ عن أي تحرك إلى الوراء + قال : « ليست هذه 
الرة الأولى في التاريخ تنتصر فيها إرادة ثابتة على الكتائب الضخمة . 
لا تترك أمام جندك الا خیاراً وحيداً : النصر أو الوت . » 

لم تكن الصحراء ذات قيمة . ف٥٠‏ کلم أو ۰ كلم لا مغزى ها 
ابتتة عسكرياً . وها إن" ہ رومل ہ الآن قد قلب أوضاع الحرب بهربه 


من وجه التفوق العادي وبتراجعه حبى « سدرة طرابلس ۰ . إلا" أن“ 
اعتبارات العنفوان كانت تسيطر على عقل «هتلر » ٠‏ كانت المعركة 
تتعثر امام « ستالینفراد ٠‏ . وبات العالم يتعجب إزاء العجز الذي ببدیه 
الآلمان في اإخضاع الدافعین عن تلك الدينة الي دخلوا [ليها منذ 
أسابيع طويلة . وفضلا" عن الشعور بتعٹر النصر في خامة مطافه . 
كان لتراجع منتصر ہ طبرق » أن بحدث تاثرا معنويآ مفجعاً . وأبى 
و هتار ہ آن برضخ لهذا الواقع ٠‏ وكانت أفكاره وأحاديثه تشده دوا 
وأبداً إلى سابقة شتاء ۱۹4۰ - ۱۹۸۱ . إلى « الوقع الشتوي » ۰ الذي 
۸ 


قال له مقربوہ عنه ۰ مصيبين أو خطئین ۰ إنه أنقذ بواسطته ابلیشر" 
الألاني . زا مب على ايش الألماني آلا" يتراجع خطوة واحدة . سواء 
كان حارب في الرمال أو فوق الثلوج ! ۱ 

لم يتوان” ہ رومل » عن الطاعة ٠‏ فلم يصدر أوامر الراجع . وتوارى 
ليل ۳ - 4 في هدوہ نسبي ۰ ولكن . عند طلوع النهار » عاد الهجوم 
إلى حد ته . فألقى الانكليز في المعركة قواهم كافة » مجازفين بالكل” 
في سبيل الكل . 

وتداعت أركان الابطالیین في كل مكان ؛ في الخنوب تشنّت 
فیلقھم ال ۲۱ أمام الفيلق البريطاني ۱۳ + وني الوسط راحت فرقة 
«آربيي » المصفحة ۰ می رفیقة الفیلق الا فريقي القد عة ۰ تقاوم 
ببطولة . ولكن دباباما من طراز ول » و ١م‏ » الي كانت خحصما 
هزیلا" نی وجه و غرانت » و «شیرمان ۷ ۰ قد د مرت واحدة واحدة : 
وكذلك فرقة « ليتوريو ه . فقد بيذت بدورها ۲ وتلاشت فرقة 
«تريسي » الي كانت تحمي جانب الفيلق الأفريقي الآیمن . فبات 
الایطالیون ۰ من تم . لا يشكلون قوة عسكرية شرعية . آما الذین 
حصلوا منهم على سیارات فقد ولوا الأدبار . وأما من تبقتى منهم فقد 
استسلموا بعد نفاد الزاد والاء . 

لم ينج الألمان من الصیر البائس . فقد استولى جنود الفرقة السکوتلندية 
على مقر الفرقة المصفحة ۱۵ العام ٠‏ وزینوا صدورهم بمئات الصلیان 
الحديدية الي عروا علیها تي أحد الصنادیق . وبعد ما زحفت الفرقة 
الأوسترالية ء والفرقة الصفحة الأولى . على أشلاء فرقة « ترييستي » . 
وصلتا إلى الساحل . وعمدتا إلى تطويق بقايا الفرقة الألمانية 154 . وقد 


۳ ہمہ 
a‏ 4 
ہک تیج 
53 - 0 
هه 2 کے قد 
- 2 77 
در ل س نایب ۳ 4 
E‏ لدت ہیں 
¥ 
حور ° ی 
۳ 5 كت 
55 ۰ 
5 ليسا الحم" مر 
واک سیت 
ا ےم ۳۹۹ ۔ حيتي پان 5 
ماف ک سوایجید مر ہے نا 
3 ہے E‏ ہے ھ٭ * 
2 2 ا هیر 2 - یک 
ج کچ نے ے 
ت . و 
ا که و , م 
کے 2 ےر“ 
حم مسي ف يم 


الدبابات البريطانيئة تسى في أثر العدو في مجاهل الصحراء . 


أسر قائد الفيلق الأفريقي . الفارس « فون ثوما » . فيما كان يحاول 
إجلاء هذه البقايا . وأما رئيس أركانه العامة » الکولونیل « بايرلاين » . 
فقد تمكن من الفرار ۰ ولحق « برومل » في مرکز قيادته . وكانت 
المعركة ناشیة من حوغما وسط عواصف الرمل الي كانت تثيرها القنابل 
والقذائف . وأما + رومل » الساخط فكان قد انتهی لتوه من مناقشة 
حامیة مع الارشال « كيسارنغ » الذي هرع للاستطلاع ‏ فلام ہ رومل ل 
رئيسه لین عنيفاً لكرنه قد غذی «هتلر » بالسراب ؛ فما کان من 
« كيسلرنغ » ء الذي أجاب بالهجة نفسها » الا" أن نصح « رومل » 


بل" يعمل بأمر « هتلر » الذي ينهى عن أي تراجم ہو فوقف «رومل » 
من النصیحة حذ را . إلا" أن الأنباء الي وصلته اجعلته بصمم ٠‏ فأمر 
« بایرلاین » تلم قيادة الفيلق الأفريقي الذي تدذت عد ته إلى ۱١‏ 
ديابة . وبالانسحاب كيفما اتفق نحو « فوقا » . وأردف قائلاة 
سوط أمثل أمام المحكمة العسكرية . ولكن نظراً للظر وف الراهنة 
أرئ أن " من واجبي العصیان . 1 

ولكن « رومل ؛ جا من الحکمة العسكر نے ؛ وقد برهن « کیسارنغ » 

على أنه قد حلص له النصح . فعلى آثر هبوطه 2 0 إيطاليا 0 اتصل 

هاتف بالفوهرر 58 بأن” الدفاع والصمود يعنيان إفناء ا الأفريقي 
الصف إفناء” تا و تنقض ساعات حی وردت برقية حدیدةۃ 
من الفوهرر ا ارول ۲ سرت تة التصرف كاملة . 

لیت المطاردة الي قام بها « مونتغومري » شديدة الفتور . فقد 
تقفی از ر «رسل » من بعيد . غير آبه للجترالات الذين طلبوا إليه أن 
ع خطاہ . ولسوف بوضح فر فيما بعد أن” السيول العرمة هي الي أنقذت 
خصمہ . بأنّه كان بإمكانه أن بره لو ان“ الشسس كانت الكليزية | 
وی الواقع كان نفوذ « رومل » يحمي تراجعه أكثر من الا لیات المهتمية 
الي میا وراءه . وبقي « مونتغومري ) بد أنه له ن بفعل کالآخرین٠‏ 
أي مثل ١‏ أوكونور ا و «ريتشي ؛ اللذين ک ر العدو عليهما باستدارة 
مباغتة فأعادهما إلى نقطة انطلاقهما . ورفض أن يستسلم لسهولة 
الصحراء . فبقي . في استثماره النصر کا في المعركة . ذلك الضابط 
النظامي امرك , 

ودع ذلك فقد كان النصر تاماً . بلغت خسائر «المحور » 
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۰ قتیل وجریح و آسیر . متهم ۱۰۰۷۲6 
ألانياً . وابرق و آلکتدر ٠‏ إلى «تشرتشل » يقول : «فلتفرع 
الاجراس مات وفي غمرة تلك الصبيحة من شهر تشرين الثاني راحت 
أجراس « لندن » ۰ الي بقیت ابتة فوق آراجها ‏ صامتة هند ۱۹4۰ - 
لا بتوقع منها الا إعلان ساعة الغزو . راحت أجراس « لندن » تلك 


تقرع ا « بالعلمين » ف وحدة متحالسة الا ان 7 


+ 


EN EN NTE عدرزو‎ 
الضطرب‎ 


ما إن وصل ا لترال « هري هونو ر ري جيرو » إلى « جبل طاری 
حی اقتيد إلى السرداب الذي أقام فيه ( أيزنباور ۱ مکتبه + 7 
بالأميركي يلقى أمامه رجلا يربو طوله على ستة أقدام . عسكرياً من 
رأسه إلى أخمص قد میه بالرغم من الثوب المد! في الذي كان برتديه . كان 
« جير و » قد رکب البحر الا الواحدة من صباح رم السابق ۱ 
ي عرض « لافندو » . وكان الیم من له بحیث سقط ال الاء أثناء 
عبوره من زورقه إلى سطح الغو اصة .أ الغواصة « سراف » فكانت 
من قطع البحربة ار نا . ولكتها متحت الحنسية الأميركية 
تلبية لاحدی متطلّبات ابترال الفرنسيٴ . فوضعت لحت إمرة الكابتن 
« جیر ولد رايت , . أحد ضباط البحرية الأميركية . وبعد رحلة 
استغرقت ”لا ساعة . ثقل ۱ جیرو ٠‏ إلى من طائرة جومائية من طراز 


1 يكن 8 ال المداورات اطانبية في « العلمین » ۰ فكان لزاماً 
على الحلفاء أن بماجموا مواقع الاعداء جبهبا . 


معركة ( العلمين ). 


۳۹ 


أسرى إيطاليرن بعد موقعة « العلمین » . 


٠‏ كاتالينا » حطت به بي ١‏ جبل طارق » ني الساعة ۱۵ من ۷ تشرين 
الثاني . ولم يعض رفت طويل حى انفجر سوہ التفاهم . 

إد عی « جر و ١‏ دائماً آن" الرئيس « روزفلت + قیل بان تسند 
إليه قيادة القوات الحليفة العليا . وقد لا يكون في ذلك على خطل تام . 
گا قد یکون « روزفلت » . في حرصه على تأمین إسهام نيل ہت 
لحر ا ی و a‏ 

على الأقل ان" ١‏ موري » كان قد دعم مطلب ارال الفرنسي خلال 
حدیث جری بينه وین « یز مہاور 37 « لندن » + الا" أن” ا 0 
البق تجنب العقبة إذ ذاك ٠‏ مداعيا أن مسألة القيادة لم تكن ملح 
وتحاشی « مورني ؛ اطلاع «جيرو » على أن کا رود 
دص لا جيرو » مکتب )0 آیز: مہاور » دخول 
رئيس على مرووس . معلاً پلهجة مسرحية : « ابلنرال « جیرو » 
مستعد لتسلم قيادته ! ۰ . 

با للاد عاء الأحمق الأخرق ! فعملية اللزول إلى البر تبداً في 
ارہ نات فس ف اقرات ار راک او 
شواطی ء « اج حزائر » و « المغرب 0 فرنسي واحد ؛ هذا مم مع العلم بأن : 
١‏ جيرو ٠‏ كان يجهل كل شي ء عن تنظیم الیش الختلط الذي یطالب 
بإدارته ۔ ها يجهل کل شي ء عن منطقه وأساليبه . م تكن لديه فكرة 
واضحة عن ہ أميركا ا وكان بشعر إزاء الانکلیز بذاك النفور العنیف 


اداد شرع رعد , 


الاستیلاء على دبابة ألمانيئة وأسر دبمابيها بعد موقعة ( العلمین ۷ . 


الذي أورثته حوادث ۱۹4۰ . وہ أن فرارہ قد اعتہر بطولة رياضية ۔ 
ا ان ماضيه > خلال الحرب العالمية الثانية » هو ماضي جنرال قد 
هرم في اليوم الثاى ي لبدء العدوان وأسر في اليوم السابع منه . فتصليه ء 
مال هذه في الطابة یدوم سند إلى مواطنه « فوش » » في ار ب 
العالميئة الأولى » إلا بعد أربع سنوات من قتال لم يفقد فيه اخيش الفرنسيي” 
اِتة شرف اعتباره أفضل دروع الحلف ۰( ؛ إنهو إلا تصلبساذج مغر ور 1 
ومع هذا كله كاد «جیرو » يكسب ال ولة ! داك أنه 7 حین 
انسحب في نصف الايل » معلناً موقفه بشكل قرار نهائي قائلا" : « اذ 
ازم :جاده وف فرج با لف عدي آٍ عولط 
ح إذ ذاك مستشارا « أيز هاور » السياسيئان أن تسند 0 ده 
٠ 7.‏ ليد أن" ۱ ایز ہاور » رفض اعتماد هذا ا حل اللقيط : 
وأعلن آن" " الحملة ؛ إذا أصر «جيرو » على مطلبه » ستستمر کی لو 
آن" الجترال « جیرو الم يوجد قط . وما لہثت بلحنة روساء الأركان أن 
أبرقت من « واشنطن ) معلنة موافقتها وتأبيدها ء وأردفت البرقية تقول 
« نأسف لأمر واحد فحسب : هو أن تكون قد اضطررت إلى إضاعة هذا 
القدار من وقتك » وي مثل هذا الظرف .. » إنه ٠‏ والحق يقال . 
لظرف مثير ! كان « آیزنہاور » ني الليلة السابقة قد شهد من « جبل 
طارق » مرور القوافل الميمّمة شطر ١‏ ابكزائر » ۰ اقلة من « بر يطانيا 
العظمی » و « ایرلندا الشمالية ۹۱ء جندي امیر کې :و۰۰۰۰ ۲۳ 
جندي بريطاني » لنزم ني « وهران + و ١‏ آرزیو »» و«كاستيغليوني » : 
و ١‏ سيدي فروخ ١ء‏ وي مدینة « اطزاثر » نفسها ء وف رأس «ماتیفو ». 
هذاء فیما كانت قوافل أخرى تقل" من « أميركا ۱ مباشرة" يق 
جندي للقيام بغزو « الغرب » عن طريق ۱ آسفي » > و « فضالة » ۔ 
و و القنيطرة .٠‏ كان مقر قيادة ١‏ جيل طارق » يعلم آن" العملیات 
را به قد بدأت ۴ الساعة ۲۳ وفقاً للبرنامج المرسوم اس ي ما 
یتعلّق « بالمغرب » فكان الاضطراب سائداً : فحاجز الرمال والصخور 
0 ي الشواطى 0 الغربية لم يكن لیعبر ال" ق أوضاع جونة ممتازة - 
لملوات الي لھا لغراصات تان عن حرکة جزر تبلغ ۱۵ قدماً. فكر 
ہ أيك ۷ باستدعاء القوافل وجمعها في مرف «جبل طازق ۸ بانتظار 


تحسّن الطقس » ولكن” العملية کانت تتناول ۲۰۶ سفن 5 وكانت 
الفوضي ا رتقب حصوفا تثير الحوف . 
إعتدل البحر ف لیل ۷ ۰ فقرر الأميرال (اشيويت 0 . يتيك 


عمليات الإنزال الكبير . أن بجاز ف فيتقيد بالبرنامج . كان ادف 
الرئيس هو بلدة « فضالة » ال تي سبسنزل على شواطنها ۷۰ رجالا 
و رد سرت صلت 
واتجهت فى الظلمة الدامسة نحو القطاعات الستة ال ي ودع ا 
كان الضباط ولرجال الشترکون بہذا نزول الیل اي على ساحل جھول : 
في أکريتهم الساحمَة 3 بحارۃ وجنرداً 8 من الأفواج الجندة حدیثاً 35 
وکان الکثر ون سم يتنشقون هواء البحر للمرة الأولى : وما أزقت 
الساعة ۰۰۱۵ حي 9 مشاة الفرقة الأميركيّة الثالثة إلى الیابسة - 
و وہ یت بآ ا "اس 
اقتراب الأساطيل الضخمة » كا أن أحداً لم يلحظ پروز ابحیش 
وتدفقه 5 وكذلك و أحل دوي الاشتباك القصير الذي دار و 
البحر حين حاول قارب الصید السللح ) فیکتوریا ۾ أن همز المدمرة 
« هوغان » وقد أرادت أن تتحقق من هويته . فقصفته بوابل من 


قنابلها . كان مي « فضالة » بطارية ارفا . وبطاریة «جسر 


بلوندان » المؤلئفة من آربم قطع حدیئة من عبار 00 . إلا أذها 
لزمت الصمت لأنها كانت صماء . کان کل * ی۶ ائماً . 
ما كان بالإمكان أن تمر التحر کات الكبيرة الي 2 عرکت الامواج 


منڏ خمسة عشر یوما : غير ملحوظة تماماً؛ فقد علم 5 رت 1 
وأنبعت بها « فرنسا » «فيشي » أفسها في سجلها . ولكن” الغر 
الأمر هو أن" أحداً 0 بفکر 0 ٦‏ آفر بقیا الشمالية 0 0 هي 
امدف المقصود . فكر البعض بنزول في « دكار » . وفکر العدد الأكبر 
بعملية متوسطية صرفة كتموين ( مالطة » . أو الثز ول ی موخرات 
١‏ رومل ۰ . أو . في أسول الاحتمالات . محاولة اجتباح « صفلية » أو 
«سردینیا » . ولذا فقد اتخذت القيادة الألمانية الإيطالية المشركة 
الاحتباطات العاديّة . فحشدت قوَائها حول خنق « المتوسط «الأوسط . 
متا ١‏ أفريقيا » الفرنسية فكانت رانعة في طمأنيئة تامة . في ما خلا 
حفنة من المتآمرين . لقد كانت نائمة . 

ما ای ١‏ المغرب » . فبعد ما مهرب « توغيس ٩‏ 
عملاء ١‏ موري ۰ . نائب القنصل الزائف « كينغ ٠‏ . جرال «ثرفيك» 
الفي «إميل ‏ ماري بيتوار ٤‏ + بيد أن” السرية اللطبقة لم تسمح 
بتزويد « بيتوار ) بأفل” إشارة إلى السات الأميركية . ونظراً ما اتصفت به 
العلاقات مع متآمري « الزائر » من ضعف وهن . لم بنخطر 
« بیتوار ١‏ بالٹزول إل“ عند انتصاف ليل ۷ 7 تشرين الثاني ٠‏ فبادر إذ ذاك 
سے ا فأبقظ ١‏ نوغيس ۷ ۰ ولج عليه بأن يعان تأییده 

ء . وهكذا حال احترامہ التساسل ] الرئاسي . وافتقارہ إلى الحبرة في 

شوون السامر ٠‏ دون تشه من شخصية العام وموقفه . إتصل 
« وفيس ۷ بالأمیرال « ميشلييه » قائد البحریة ٤‏ خی هذا أن يكون 
عة اجتباح ۰ وأعلن أن" ' العملية قد لا تتعد "ی غزواً يقرم به الفدائيبون 
الائکلیز + فما كان من « وغیس » الا" أن تشبث بسلطته ٠١‏ وأمر 
بإيقاف « بیتوار » ! 

كان البارود أثناء ذلك قد تكلم + ففي « فضالة » أطلقت بطارية 
« جسر بلوندان ١‏ نيران مدفعيتها قبل ا بدقائو ق وهي نجهل هوية 
السفن الي تتجه نحوها فلح الامترکنون. ؛ ی نز وشم إلى « القنيطرة » 
و «آسفي ۹۹ ولك نال“ نشب حالما استعاد الفرنسيون وعيهم . 
ومام « الدار البيضاء ١‏ أسقطت مدفعية السفن الضاد ة للطائرات مطاردة" 
أن تعترض طریق طائرة أمي ركيّة ؛ م في الساعة ۰۷۰۱ 


5 3 ۳۹ 
. اجتذب أحد 


فرنسية ة حاوات 


في ۸ تشرين الاي بدأت عملیّات الإنرال في مرف « فضالة » لمغري 
الصغير . حماية أربع مدمر ات . وقد تم إنزال ۱۹۰:۸۷۰ رجلا . 


أطلقت السفينة «جان بار ؛ المجمدة في الرفإ نارها على البارجة 


۱ مساتشوستس ۷ . فبدأت بذلك ا معركة” الفرنسية شع الأميركية من 
أجل 0 ا لغرب - 

وعلى هذا الغرار جرت الأمور في معركة « وهران ؛ : نمالك الفرنسيون 
نفوسهم بعد الوهلة الأولى . فعمدوا إلى المقاومة . وهكذا أغرقت بطارینّات 


الساحل الدمرتین ا( هارناوزد و ۱ ولي 1 البر پطانیتین . وقد کانتا 


تقلا ن مشاة أبركيين» أثناء محاولتهما الد ول 9 مرق 7 وهران ۰ 


فلقی ۲۰۰ من الحنود حتفه 
۱ كانت مدینة ۱ ۳۳ ۱ می الکان الأوحد الذى فيه تعاون 
فعال بين السلطات الأمی ركية والمقاومة الفرنسية . کان احنرال « كلارك». 
معاون « أيز ناور ١‏ . قد انتقل أي الغواصة «سيراف ۰ . في ۲۳ 
تشرين الأول ٠‏ حى الساحل المزائري حيث اجتمع بارال (اماسہت ۷١‏ 
٤‏ دارة أحد المستوطنين . الاعو ( تيسييه 6 . الفرنسي طائفة من 
المعلومات _ ٠‏ إلا" أن الأميركي . اللتزم بأوامر صارمة م یٹمکتن من أن 
يبادله 7 بثقة فيطلعه على موعد لش ول + ولم یسمح « مور × لا 
ن الثاني أن يكشف القاب عل الحقيقة ويعلن أن ليل ۷-٦‏ 
۳ ار ۳7 : صعق ر ماست ١‏ واحتحٌ على قلة الثقة الي بفضحھا 
مث" هذا الاعطار 7ھ ار ال ان ضیق الوقت لا يسمح له 


اة بوضع خطة فعالة محدیة + فلم بستطع ١‏ موري 1 ال أن بشیل 


بكتفيه معبرا عن . کان عا ی التآمرین أن ينصاعوا للأمر الواقع . 
فینجزوا ما u‏ ن احتلال مر کر البريد الرئيس 5 رهم" ۱۱ رك 
الإدارية 2 1 3 الأبيض » الذي كان «هورثي ؛ بأمل 


برا عليه « جيرو ۱ روز إله . 


اخلزیت السلطات ادن والعسکر بَة . مساء ۷ تشرين الثاني ۱ 


إلى اللوم ۰ کعادتہا في کل ساء + وکان الحنرال « جوان » أحد 
أولئك النيام . ولكنه ما عتم أن أرنظ ١‏ في دارة « الزیتون » حيث حاف 
«فيغان » . وظهر أمام « مور 4 و في لباس نومه الزهري ٠‏ ليتلف ۶ 


صدره نبأ التزول ! وإذ طلب منه أن بتخذ له موقفاً ترد د ۰ أعن أنه 
ما کان لير جیء قراره لحظة لو ان“ الامر بعود إأيه وحده . قال : «ولکن" 
«دارلان » في مدينة «الحزائر ؛ تھا تعلمون ۰ وهو رئيسي . وليه 
بعود حق” اخاذ أي قرا ر ». ۷ دارلات » ۴ « الحزائر ١۰‏ كلا ۰ 
یکن «لمورثي » أي علم بذلك ! ومکذا تسل إلى سوء التفاهم‌الفرنسي- 
الأمب ركي عنصر جدید . غریب * فاجع : 
في الطريق إلى « أفريقيا الشمالية » : الحاملة «رانجر » تطلق احدی 
مطار داما 5 


جنود أميركيتون أنزلوا في «فضالة » في ١١‏ تشرين الثاني . 


يوم کان الامیرال «ليهي » ١‏ في « فيشي » . كان وت 1 
اول ا «إن أتيم ٠‏ ٠ھ‏ أطلقت عليكم النار . ما 
إذا أتيتم ۵۰۰۰۰۰۰ فسأفتح لکم ذراعي عي در ا بعد ذهاب و ليهي ؛ 
حاول ہ دارلان» جهده الابقاء على صلته « عورني » . فأبلغه . 
بوساطة الأميرال « فئار » . ا ل التزائر 0 العام" أن عودة 
« لافال » إلى الحكم تبقيه هو على رأس القوات المسلتّحة . ولا تعدال في 

شي ء تلك السلطة العلیا الي بتمتع بها في رآ اریقیا » . وكان هناك وسيط 
آخحر ہو نجل الأميرال عينه ۰ قائد السفينة « ألان دارلان » + فشرح 
« مورئی ۷ موقف آربه ٠‏ قال : على أني أن يداري شعور الحتلین . 
بيد أنه یسعی إلى إشراك الود الفرنسیین والسفن الفرنسية في محططات 
الحلفاء المتعلقة ٠‏ بأفر يقيا » ٠‏ وحی المتعلقة « بفرنسا » عند الاقتضاء » . 
الع « مورئی » « روزفلت ٦‏ الامر ٠‏ 7 « روزفلت ۱ « تشرتشل ٦‏ 
يه + وهكذا تفسر العبارة المدهشة الي آسر بها هذا الأخير إلى 
1 ۰ لدی رحیله لتنفیذ الحملة الافر يقية الشمالية : م بالغ ما 
بلغ مقي « لدارلان » ۔ فأنا على استعداد أن آزحف أمامه على 
مسافة ميل کامل من أجل أن يأتينا بالسفن الفرنسية الراسية و ۴ 


سفينة نقل أمبركية في في خليمج « بوجي » ( الین الكبيرة) . 
اندلعت فيها النیران اثر غارة جوية فرنسية , 


« تولون ۰ مهما يكنم ن آمر فسد وردت من الرئیس الأ 
بتار بسخ ۷ تشرين الأول . برقية تخول ١‏ موري 1 حق ‏ التفاوض 
الأميرال « دارلان » والاتفاق معه «على آينة صيغة من شأنہا أن ات 
عملية التزول » . وهكذا فان فكرة استخدام الأميرال كانت قد و 
من غير شك في الخطط الأميركي . 

على آن" دهشة ١‏ مور ٥م‏ تکن قط مصطنعة . إذلم یکن له 


2 


بوجود «دارلان » في مدينة « التزائر ہے ذاك أن حياة رآ 
دارلان » كانت قد تعر ضت حطر الوت لار بعة ۳ کک 
إصابته بشلل الأطفال . كان الأميرال قل وصل ی ٥‏ تشرين 
بصفة غير رسمية . وفي نيه أن يعود بابنه إلى 0 » ي الیوم ال 
ألواقع أن شبھات كثيرة قد حفنّت بہذہ الصدفة الا" أن 13 
9 : : فوجود السلطة الفيشية الثالثة في « أفريقيا الشمالية »2 
بروز الحلفاء من البحر . كان عرد صدفة . 

كان ہ دارلان » قد نزل في بيت الأميرال «فيئار » + فلما 
من نومه سارح وبرفقته الأميرال «فينار » والأميرال «باتبه ‏ ب 
ہو » عل سيا ا ري ي ۽ احمر وجهه ۰ ثم اذ 

ہ أنا أعلم منذ زین بعند أن ' الانکلیز حمقی أغبياء . و 

أعتقد أن” الأ ركن أوفر ذكاء . فإذا لي اکن نام 
متشابہون . لو لو تکم انتظرتم بضعة أسابیع لکنا عملنا مع على 
غطط نعاون موضوع ۵ لا مد ن أجل « أفریقیا » فحسب ٠‏ بل من 
« فرنسا » أيضاً . ولکنکم قد أردنم العمل وحدكم ! ولست . وا 
هذه . أعلم ما ستوول له بلادي 1 

راح « دارلان » پذرع آرض البهو ف حاق ۰ وأخمل «موریي ٢‏ : 
إلى تال حاول” اع خطاہ العر يضة عل على خطى الأميرال ال 
الصغيرة » وكان يتكلم ویکذب مضخماً عدد رات القائمة با 
لیذ کر « دارلان » بأنّه قد وعد شتح ذراعیه للحلفاء إذا باخ 
المهاجمين ۵.۰.۰۰۰ ٠‏ وليقئعه بأن” ك ارجل هم انم 00 
« دارلان » جواباً ٠‏ غير آنه عاد فانفجر لدی سماعه اسم ١‏ جير و 
فقال : « جیرو » لا بصا لح لان يكون غير قائد فرقة ! إنه لطفر 
اله لا یغیم شا من شيء ٠‏ وان فيد بفید کم ي شيء ! » غمرت ال 
والرارة رجلا رأى أحلامه تنهار فجأة وتستحيل هباء + فقد سبق ل 
كم ارتباطه بالفريق المهزوم ؛ أن اجتاز بأمان نقمة « هتلر » وغضب 
وست بعد عودة « لافال » . وراح يعد العدٴة ة لانقلاب ينقله إلى صم 


السفينة الفرنسية « جان بار » في « الدار البيضاء » » وقد أحلدت إلى 
سكون الموت بعد تصد با للاتيران الانكليزية الأميركية . 


الظافرین . فإذا بأحلامه تتبختر ! دامت النزهة الغاضبة ربع ساعة 0 
كافيا لإخماد ار الغيظ ؛ فهدأ ہ دارلان » وجلس . أا ما عزم عليه 
إذ ذاك فهو ا کتساب الوقت ¢ والتشنت 7ج من أهميّة الترول وخطورقه. 
وکا ذكر ہ جوان » «دارلان » ء ذکر «دارلان » و بیتان ۷ . او 
ذکر أنه قد قطع على نفسه عهداً بالولاء للما للمارشال » وأنّه لا ر 
أن يأتي عملا " ما قبل الصول عل مافقته . ولا طلب أن بطلعه عل 
حقيقة الوضع وينتظر ما رده من تعليمات . 

قبل « موري » بذلك ٠‏ كما قبل بأن بلتحق الأميرالات وا لمنرالات 
گرا کز قیاداہم ۲ ولکن" الشبان الذين ضر ہوا نطافاً حول دارة «الزيتون » 
کانوا .وفر سک من قنصل « الولابات المتحدة » العام فعمد وا إلى 
قطع الطريق والرشّاشات ٤‏ یدہم 4 فسأل « جوان » : «إذا» حن 
الان آسری 4۲ فأجاب (مورئی » : «هذاها يبدو لي » . فأردف 
« دارلان » : « كيف عکنی . والحالة هذه : أن أتصل «بفيشي » ۲ 
فتطوع نائب 00 لی 10 کینیٹ بندار » ۰ محمل برقية إلى 


ذر الٹھار قرنه . > اذا ا ٤‏ في لوهم ٭ وإذا ہ عور 1 
يضطرب ویقلق + فقد کان على القوّات الأميركية أن تبرز في الثانية 


والنصف ٠‏ وها هي الساعة تشير إلى السادسة والنصفِ ؛ والاننظار مستمر .. 
ج5 انقلب ا 7 على عدب 0 ذلك أُن” بعس أفراد ات 
رجا عن بالات ! ! دافم ١‏ موري ےت 
مسکن حقير ٠‏ ورك تحت حراسة الامیرال فینار » ۰ فیما انتقل 
و جوان » و «دارلان » إلى حصن « الامبراطور » . بدأت فّرة ما بعد 
ِ فاذا عمثل الرئیس « روزفلت » يتساءل ٠‏ وعرق القاق لتصيسب 
ن جبینه . ما إذا كان قد أخطأ يومه . وما عسی أن يكون عليه الوضع 
اقانوني المتعدق بدبلوماسي نزعم حركة عرد ی اليلد الذي أوفد إليه!.. 
وأخيراً نشحت الأبواب في الساعة ١۱ء‏ و « دارلان » ۰ يكن 
الغزو سح حرافة 5 ون دعلت مديئة” )0 الجزائر 1 بضعة * رتال رکية آعتر 
وص ولها عض" أخطاء ني التوجيه ؛ وها هو «دارلان » يطلب من 
۽ مورقي. ہ أن يتتصل بارال الذي يتؤتى یادا . 


ذهب («موري) . 


يسحدق به علم أميركي وعلم أبيض ٠‏ فالتقی گر نت تخد ر 
م التقی « راندولف تشرتشل » نجل « ونستون ) وقد ارتدى بز ةأميركية . 

22 إلى ارال « رایدر » الذي ي قبل أن ہو مور ١‏ إلى حصن 
ہ الامبراطور 0 شل أن برخی الليل سدوله وقع على اتفاق حلي 

إطلاق النار . ما الضاثر ققد انحصرت 80 ن الضحایا ۔ 
وبالمدمّرۃ البريطانية « بروك » الي منت بدت وم جار ۴ 
عرقت بعد ساغاث . ولن ينج لى الموقف ي مل « أفريقيا الشمالية 0 
إلا بعد ثلاثة ا دامية . 

في ٩‏ تشر ين الثاني ۽ هبط « جيرو ) في مطار « بليدة » ۰ فأذهله 
ال" یکون آحد نی ا ٠‏ ثم تضاعف ذهوله حين أدرك أن معظم 
جیش زاو بعتبرہ متمر دا ٠‏ فخشى الاعتقال . واختا عند 
7 لوميغر دوبرويل » تي « القصبة » ١‏ 

استمر القتال في « وهران » . و«القنيطرة » . و« آسفی ا 
غص مرفأ « الدار البیضاء » بحطام السفن . إلا أن القاینة كانت 
مستمرة . وإذا بالإذاعة لحمل أوامر المارشال « بیتان » : « لقد قلت 
دوماً إثنا سندافع عن امبراطوريتنا 3 كان الغتصب العتدي . ها 
نحن قد هوجمنا » وها نحن نہب للدفاع ؛ إبي لامر بذلك . 0000 
للمقاومة محد” ذاتها أي رجاء ؛ ولكنّها كانت » فى حال استمرارها : 
تبداد بفتح ثغرة بين الفرنسيتين والحلفاء قد يتعذ ر رفوها . 

لم يلبث الأميركيتون طويلا > بعد ما حاب فأل « جيرو » > حی 
اكتشفوا أن” الرجلِ الوحيد القادر على إيقاف التزاع المشووم كان 
« دارلان » ؛ ذاك أنه كان سد شرعيتة" وولاء" لذاك العهد الذي 
اكتشفوا بذهول صلابته وإخلاصه ۱ أسرع + كلارك 1 بالجيء 
من «جبل طارق ۱ ۰ وراح بستحثه تار 2 وطوراً بك ده بالاعتقال » 
9 وفق أخيراً فنتزع منه » في ٠١‏ تشر بن الثاني » أمراً بلتوقف عن 
إطلاق النار أصدره « باسم المارشال » 0 تلك اللحظة بالذات م 
استسلام « وهران ۸ ۰ وأوشكت « الدار البيضاء و أن تقصف . 

توقف القتال فوراً . ققد الانکلیز والأمیرکینون ۷۰۰ قتيل ۰ و۲۹ 
سفينة من أصلها ۳ مدمرات و۷ اقلات» وفقند الحانب الفرنسي ما 
يعادل ذلك تقريباً من الضحايا البشرية » وعدداً من السفن كبر بقلیل؛ 
فقد د مرت القوة البحرية ار ۲ « الدار البيضاء » > واستقر ت 
د جان بار » في قعر الرفإ » ونقدت ۸ غوًاصات ۰ وأغرقت أربع من 
الدسرات الي ضحت بنفسها في حملتها على الأسطول الأميركي ابتار. 

ما رد ة فعل « بیتان » الرسمية فقد أتت في الخال : حطیء 
ع" ا من منصبه رايت لوا «فظیس » ۰ 
وأعيد إصدا ن آفز القتال حى النهاية مراراً 3 وائما من غير جدوی . 
ع هذا فان" " ما کات ما بعد ال حرب متثبت أن « دارلان » قد تلقی 
برقیات ۱ أذيعت ریت شيفرة سرية . نقلت إليه موافقة المارشال . 
ومکذا ضاعت القضية في منعرجات اللعبة الزدوجة . 


1 دارلان vt‏ ودام 


کا 5 هه یں رر ۶ e‏ 
۱ .+ ف و رر ؛ ب‌می» 
إن" أحداث تشرين بن الثاني ۱۹:۲ 5 ١‏ أفريقيا 1 نکنل ۳ 
انطلاقة محدوسة . قبل 2 لم تسجتل هذه الدول غبر فان 
إلا تھا . بعد « العلمين » : لن تصيب الا" نصراً . 
۳۳ 


سفن الانزال تعمل ي «فضالة » . 


ان اکن يدهنون 00 الليل 
الاستعداد للإقلاع إلى « أفريقيا الشمالية » . 


أي «فضالة » : الحنود الأميركيتون يسحبون إلى اليابسة بطاريدة 
مضادة للدبكابات , 


وانعکست النتائج المباشرة على « فرنسا » والفرنسسین . لقد کانوامنقسمین ۔ 
وهذا الانقسام سيتفاقم . كانوا بظتون أن هزعتهم قد ترکتھم ‏ وضع 
ممتاز بین شعوب «أوروبا ) الستعبندة . ولکن حجاب هذا الوهم 
إن حیاد ١‏ فيشي ٤‏ وامبزاميتها قد دالت دولتهما من غير 
رجعة . وبات على الواقف أن تركز حول القضية الألانيّة نفسها , 
ری ان ربا أهلية فرنسية سوف تتولّد في : الحرب العامية . 

کان النزول في 0 آفر يفيا الشمالية 5 ۴ معتل 8 دیغول ا إساءة 
كان ۱ تشرتشل ٠‏ قد استأذن «روزفلت ٠‏ بإعلام رئیہ 
الفرنسيتين الأحرار ار قبل أينام . جاعلا سرية ة ال ال رهن شرفه اکر 
وکان « روزفلت » قد أجاب برنض فاطء لع . وم پستدع « دیغول » 0 
؛ داوفينغ ستريت » إلا في ۸ تشرين الثاني ظهر] ٠‏ كي یسمع من فم 
« تشرتشل » النيأ الذي كانت ١‏ انكلترا ١‏ قاطبة على علم به ! و لدابت 
الانفجار اللرتقتبِ 1 بل | كتفى 0 دیغول ۱ بإبداء بعض بعض الملاحظات عل 
الصعيد العسكري 2 أن الحلفاء برتکبون خطأ جسيما بعدم 
نز وهم و ي ١‏ توفس ۱ ثم انھ ف بوقار وأئفة 1 الاي "0ن 
ل رسي انق اتب له ام اشوا ور غير أن 
یکرئوا للصیغ أو للاسماء ا ذلك کان الوضع فر بدا : فد وجدت 


سیتمزّق . 


ما 5 


الامبراطور ب 7 الفرنسية نفسها عر اد إلى ثلاث مناطق : : المناطق کت 
« لدیغول » . المناطق التابعة لمديئة « ا لزائر » . والوطن الام لذي 
عکمه « لافال » . الا" أن اشدوء الخليل الذي اعتصم به » ۷ ۱ 0 


یکن عتناول أنصارہ ٠‏ فقد فاق سخطھم کل“ حدٴ 7 الأوضا اع الراهنة. 
وأا الاب التقي ٠ ٠‏ هنري دوكير يليس ؛ الذي هرع إلى مقر ال 
الفرنسية ف 7 نيويورك مجاهراً حماسته واندفاعه . فلم بلق «غير عیون 
مزورة ة وشفاه مر » . وتعالت نغمة العناصر الديغولية المعادية للامیرکیئین 
حی بلغت حدٴة فائقة . وقد نشرت جريدة « ا مارسیلیاز ٤‏ ما يلي : لث 
احتلال حلفائنا لام ر كيين أرضاً بذلنا من أجلها ما بذلنا من الدماء قد 
أصاب بلدنا آکر ممما أصابه احتلال' الهتلر بين المقاطعات الفرنسية 
لأنه بطع 3 مجم شرفه ان 
٠ :‏ .في ليل ۷ . كان المستر تاك » قد سلسم الارشال 

« ستان » رسال من ١‏ روزفات » تعلل غز و ر آفر شا الشمالية ٦‏ أنه 
تدبیر وقائی . وتطلب من « فرنسا » أن تنغ إلى الحلفاء . وبعد ذلك 
ساعات قصر الارشال رسالة” آخری خملها ممشّل 0 ألمانيا کی 
القنصل العام كر فون نيد ا » ٠‏ لبه ھتان فيها ا حکومة 
الفرنسيّة إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسيئة مع « أميركا » ان يعتبر ردا 
كافياً على الاعتداء على ) أفر يقبا الشمالية ۷ ۰ وطلب من ١‏ فرنسا » أن 
تعا' ات ع لی القوات الالكلو مكسوية ١‏ وأعلن أنه باتظار ولافال» 
ف « موفيسخ ۱ حيث كان مور ماني إيطالي” على أ الانعقاد في 
اليوم التالی 

كان الاستياء والفوضى يمان فى في ۱ مولیسخ ۷ . وقد أوضح شاھد 
عيان الوقف بقوله : ا اذہ لحو شبیه" بجر القاعة الي نس ات 
اميت » . وآما , موسوليي ۰ . الذي كان تاز مرحلة جمود قام . 
تعذ به تبارییح آلام معدته . فقد فك رنض أن پقرم بال وکان عل 
0 نمیا 3 أن یتحمل عنه حوار ١‏ هتلر " الحطابي ! وکان ضوح هذا 
ا حوار أن النرول الانكليزي الأمبركي لا بشکل أي خطر 3 ان" الفرق 
الألمانية ال ۵۲ المقيمة في الغرب كانت محجب کل" إمكانية از 
« أورويا » كامتداد للمباغتة في «أفريقيا » . لا" أنه كان برض 
اتخاذ احتياطين للأمن : احتلال القطر الفرنسی كله ؛ وإحلال قرات 
١‏ المحور ٠‏ ني «تونس » . وكان الفوهرر مصمماً على الإصغاء إلى 


ر لافال ٢‏ الذي کان قادماً بطریق ابر 1 والذي تأر يسبب الضباب 3 
إلا" آن شيئاً مما قد يقوله «لافال » لن يغير قراراته . 

وصل ١‏ لافال » ني الساعة الرابعة صباحاً منهوك القوى ؛ « ففيشي » 
الى غادرها كانت تتوقع الاحتلال تام" . وكان المارشال بخضع لضغط 
بطالبه باغتنام الفرصة و اعادة ( فرنسا ) ال معسکرها الطبيعي 5 بسا 
« فیغان » . الذي قدم بسرعة من « سان رافايل ۸ بي الطائرة الي أرسلها 
إلبه و بيتان » . فقد تراشق و «لافال » . الذاهب إلى « مونیخ » . 
بسهام قاتلة . قال له : ايها اليد «لافال » . إن ۹۵ بالمئة من 
أخصامك » . فأجاب «لافال » : « بل قل 98 بالئة 
إذا شعت . ولکڈی سأسعى إلى تمحقیق سعاد- ہم غم ارادم ! 

كان يقس العاصمة الموقتة نکنلان متوتران لدرجة سا 
فتلبية” لأمر ارال « فيرنو » کان جیش المدنة الصغبر بتخذ احتياطات 
القتال ؛ ليوفّر « لہیتان » الوقت اللاز م لبلوغ مديئة « ال لزائر ۰۷ وكان 
قلق مطبق محنق « لافال » إزاء ء هياج 07 ذاك . كان یکره الابتعاد 5 


الفرنسیین 


الثاني ٠‏ كانت حکومة « فيشي » تتلقى زيارة . بعد ما الها تلم 
وثائق ألانية ثلاث انہالت عليها تباعاً ؛ فالوثيقة 4 الأول 6 الي 03 
ي الساعة :8 من الليلة الماضية » كانت تدعو «فرنسا » إلى فتح 
١‏ تونس » أما م القوّات الألمانية والإيطالية ؛ وا الثانية » الي ا 
ف الساعة ۳ صباحاً ٠‏ فقد استبمت هذا الاستتذان باعلا مها آن" 
القوات الذ کورة قد باشرت نزولا ؛ وأعلنت الذ كرة الثالثة . الي وصلت 
5 الساعة ۵۰۳۰ : عن دحول القوّات الألمانية ال المنطقة الخنوبية ۱ 
وا الزيارة . زيارة الارشال « فون روندشتاد » . فقد جاءت شت 
هذا الا الأخير . وكان جواب المارشال اعتراضاً ضعيفاً ٠‏ وم يمر التفكير 
بأبة مقاومة مادية » إذ أن" ارال ريدو ا وهو سکرتیر آلدولة ی 
وزارة الدفاع ۔ وابن“ جرال قتل سنة ٤ء‏ وأب + لکابیتین كان بقانل 
البرة ان > قد حل مركز قيادة « فیرنو » بوساطة ا حرس السيار : 
وأمر الحند بالعودة إلى ثکنانہم 


كان بإمكان « بيتان » 0 بنصرف : فقد اد طائرة لنقله إلى 


لقد قضت الأوامر بنشر الأعلام الأميركيدة إلى أبعد حد . 


تلك الظروف ا حاسمة . ولكن بدا له سحالا" أن يتمص من دعوة 


«هتلر ۰ . وكان مصمماً . في أيّة حال . أن برفض دخول « فرنسا » 
الحرب , ومنذ الساعة ۱۱ من ٠‏ تشرين ن الثاني ٠.‏ وقف « لافال » بنتظر 
5 الصالة نفسها الى شهدت ١‏ تشامبرلين » و «دالادييه» . سنه 


» انتصاراً من غير قتال 0 وصف «تشيالو‎ ١ بہدیان ( هتلر‎ . ١989 
لافال » وقد نبا به القام وسط البز ات العسكرية : في ثیابہ ابي تشبه‎ « 
فراح بحاول الترفيه عر ن السلّحین الحیطین به بنکات‎ ٠ اب ی‎ 
م تكن موقعاً أ حسناً , واستوقفه « هتلر » ساعات طوالا" . إلا أله‎ 
: عاد فأصغى إليه كما قال . کان يعكر صفو ولافال » عاملان اثنان‎ 
عدم , کته من الندخین في حضرة « هتلر ) . وكلمة” كان قد همسها‎ 
. » أبتر الي أذنه تبلغه أمر وقف إطلاق النار الذي أصدره « دارلان‎ ١ 
٠ بيد أنه دافم عن قضته را ۰ هم استأذن بالانصراف وهو مغتبط‎ 
ار نتر 2 ر ا . وکانت أوّل حركة قام باعل آثر‎ 
ذلك أن سرع إلى اماتف لیقول ل « فيشي , لا" تأي عملا" الا‎ 
تقرر آمراً قبل عودته ؛ فالثار الرهيب ؛ واحتلال « فرنسا 1 على الطريقة‎ 
. البولونية ۰ هما العقاب الذي سوف یکون ممنا لأتفه الاخطاء‎ 

في الوقت الذي قفل فيه « لافال » عائداً > في صبيحة ١١‏ تشرين 


«أنريقيا الشمالية ٠‏ . وراح اکر مستشاريه إخلاصاً بتوستلود إليه أ 

يفعل . ولكنّه رفض قائلا” إن" واجبه يتم عليه . أكثر من أي وقت 
مضی . أن يقف بین الشعب الفرنسي وهازمه . ويذكر الحترال 
« سیرینیی ا ۰ روف منذ ثلاثين عاماً . أنه آتی كذلك على ڈ ہن 
حاوف طبیبه 5 بشأن عاط ر السفر التوي + وحن أجابه ا( سير يليى ١‏ 
أن لہایة كتلك قد تکون ذروة و مجده م یکن راضياً 7 هذين التعليلين 
قد يكونان صحیحین معا . فبواعث الرجال معقلدة . والشيخوحة هي 
سن " الآنانية الطاغية . ۱ 


الأسكتطول الفرسین بلح 
بت انتجاره هد لایت 


م يكن بیتان | هو الوحید الذي ضيع پر 4 صة الذهاب إلى «الجزائر 5 
فمنذ ١914٠‏ . كان أسطول «تولون » یرقد في أحواض مرافئه . کان 
ملقسماً إلى قرة مولقة من السفن ذات المدى البعيك . بإمرة أميرال 

۳۵ 


الطراد ١‏ زیتلاند » ينفث ستاراً من الدخان كثبفاً ليسهل على السفینة 
«بروك  »‏ وقد أعطبتها نيران البطارینات الساحلية ‏ ا حروج 
من مرفإ مدينة «الحزائر » . 


الأسطول كونت «جان دو لابورد ٠»‏ . وقوة للدفاع الساحلی بإمرة 
الحا کم البحري الفيس أميرال « ماركي » . فالأمتياز الذي كانت تنعم 
به البحربة قد منح الموؤسسة التولونينة نشاطاً وازدھاراً م تكن لتجد هما 
مثيلا” بي ١‏ فرنسا ٠)‏ خلال تلك السئوات القاتمة . وكان أر كان الضباط 
کت الحديث بلهجة العداء التقليدي للانكليز . وني زهو من أمرهم 
لكوم لم يهزموا قط . کنا لو كان بالإمكان إقامة الحواجز والسدود 

المنيعة نی الكارثة الي أصابت الأمّة ! وكان هنالك أم ر حازم واضح . 
وشو أن السفن حب 5 تقع : 
غريبة كائنة ما كانت . 

إن" هذا العرم قد خلق علد البحارة الفرنسيين وسواس إتلاف 
سفنهم .لم يسبق خلال التاريخ أن جہنز تدمير ذائي بمثل تلك المثابرة 
وقد و ضعت بہذا الد“ د تعلیمات وإرشادات ارڈ ٠‏ وکانت التمار ین 
تقام بصورة دورية . فعلى تلك السفن . الي انتزع منها روساو‌ها 1 
بر بالعودة إلى المعارك المظفئرة . كان النشاط الرئيس ممتصما ا عا لی ٹیل 
دور الانتحار . وقد كاد هذا الدور أن مخفق ! 

حين انطلق ١‏ دارلان ۷ من مدینة « ا حزاثر ۷ إلى « دمشق » آطلق 
إلى الأسطول أمراً باللحاق به . فكانت النتيجة غريبة : ال دار في السفن 
حرك واحد ! كانت السفن الضر ورية حاصلة على ية من ات 
كافية لعبور « المتوسط ٠‏ وكانت قوة بحرية إنكليزية أمب رکة جبارة 


r 


راح هولاء الحنود الأميركيترن الذین أنزلوا لتزهم بصغون إلى 
التعليمات قبل توغلهم في الداخل . 


في أَبنَة حال من الا حوال 0 


و ت السا لوا تپا ب غار أن" الأميرال « لابورد » كان عقت 
الائکلیز . وكان الأميرال « مارکی » بعتبر نفسه مأموراً . وبعد ما 
اشحت الأنوار اس العدخعل ٤‏ 7-7 غزاة « ا حزائر ۰ . عادت إلى 
الانطفاء بعد ما اعٹہر الغزو مُحالاً . وكان عو د إلى الانتظار , 

نم عادت النشوة إلى الظهور . وعلمت ١‏ تولون ٠‏ باتیاجر آن * 
افوهرر لم یکن عازما على الاستبلاء على السفن ٠‏ وأنه كان متکلا على 
. جهز معسکر حصن 3 
واستدعيت إليه عشر ون كتببة من الیش . ووجدت ١‏ تولون ا نمسا 
مرقعة إلى دور المحافظة على سيادة ار العسكرية ٠‏ ي (افرنسا » 
المحتلة بکاملھا . وقد هي هذا الوهم قائماً حين ملع الألمان تدعيم القاعدة 
. وأكبت البحرية على جهيز جبهة 
البحر بصورة دفاعیة ضد الانكليز والأمی رکینین_ . ول الداعل ۰ من 
ناحية الألمان . كان ثلاثة جنود بثلاثة . مور غین ف «ساناري » 
و J‏ أوليول ۱ و ولافاليت ». هم المدافعين الوحيدين کن كيان«تولون » ! 

إن القرار الذي اتخذه ١‏ 1 بشأن الإجهاز على البقية الباقية من 
2ء د 
إطلاق النار ۴ مدينة « الحزائر » انضمام” اہلیش الفرنسي الافريقي لف 
الحلفاء . و « جيرو » . الذي كان قد تعهند خطياً بعدم إقامة العراقيل 
في وجه سياسة المارشال الأمايية » قد نسلتم القيادة في ۱۳ تشر ين الثالمر 5 
وأصدر أمراً إلى القوات الفر نسيسة بأن نحم ى دخول الحلفاء إلى «تونس 4. 
وأا « جوان » فقد وضع اه لت [مرته ہ اتا الصساط العامین 
المرد دين . أمثال مهال » و «کولتر ۰۰ على الاقتداء به. وراح 
) دارلان ۰ مثل دور المنتهم لوطنِ + وکا تشھد أوراق «غوبار » - 
كان الالان برتابون من اتفاق سري بینه وبين «بیتان » . و تکن 
الأسباب الوجيهة لتعوز الرجال الذين راحوا بفیترون مواقفهم أو ينتقضون 
عهودهم . ولکن جب الاعتراف على الأقل” بأنهم كانوا یوفتروت 
« فتلر ) حجیجاً لتسایج ضد أي نخاذل جديد . 

في ليل ۲۹ تشرین الثاني ي عاد « فون نيد | » إلى السر ح ٠‏ فتوجه إلى 
مزل «لافال » ي «شانلدون ۰۷ ونر عند رغبته انتظر عام الساعة 
۶۰.۳۰ ليطلب أن تفتح الأبواب له . وبعد ذلك بعشر دقائق كات 
«لافال » 00 سيارته وينطلن كالسهم غو 0 ۱ . هذا لا يعي 
2 كان قادرا لى درء الہ بر الذي بدا إغازہ أ ي حل اليش دصو رة 


شرف البحرية الفرنسية للدفاع عن 3 


برا وأمر وا بتفریق الکتاب ال ۲۰ 


كاملة . والاستيلاء على الأسطول : جل ما كان يبغيه هو خنق المقاومات 
اعت لاطوار ئء . كانت «فرنسا » . حسب ی جسداً خائر 
القوى بين بدي عدو فائق السطوة : فا موقف الوحید الذي يمكن 
بخفف من عقابها | يكن ئي تصلبها . بل في تلاشيها واستسلامها ! 

إن سریح الحيش - وهو تلمييح هتلري لم ينته إلى آية عاقبة . 
e‏ في کناته منذ ۱۱ تشرين الثاني . وکا جنرال واحد . 


دون سواه . وهو ۱ دي لاتر li‏ ۔ قد حاول القیام بحمله في محاولة سخرت 
« فيشي ؛ منها . كان الأمان بجتاحون حجر الحنود ويلقون بهم ٤‏ 
الطر یق وهم في قمصان النوم أحياناً ۱ يا للجیش الفرنسی و الطب الک 


لقد أنت کارئة «سيدان » ئن . وکان کل شي اڈ 7 بالز وال . 
حی الشرف . لولم تبدأ النهضة ما وراء ء البحار . 
ي « تولون » کان ال رهناً بدقائق معدودة؛ 
فرقة مصفحة اجتاحت الدینة بقدر ما تسمح به زناجیر الدبابات 0 
فم و ات السبطرة على اثین من مراکز الدرك الثلاثة قبل أن طلقا 
الإنذار . كذلك اجتسح حصن ولا مالك . وهو مقر المقاطعةالبحرية . 
وبعد ما عرل عن 31 بي ممصا 0 بفيشي 0 فأبلغه الأميرال 
« لولوك » منها هاتفہا 1 أمراً من رین ر لافال » بتجنب ا حوادث + 
00 بقول : وان هذا يحول الأوامر السابقة تعوبلا" كابلا » . 
وي آند ر لحظة حاولت « فيشي » أن تحول دون إتلاف السفن بأيدي 
ا ٠‏ فلافال ۷ حشی أن پٹبر تدمير السفن سخط « هتار ١‏ . 
ولحسن الحظ كان الأوان قد فات + فقد دوات الانفجارات ف 
المرفإ وني الحوض الكبير . وراحت إرشادات الانتحار المتازة تلعب 
دورها بإبداع . کان ضجیسج المصفّحات قد أيقظ « تولون » . وكاد 
الأميرال کونت ادي لا بورد ؛ أن ینتظر لظات إضافية 3 ب ولكن 
5 في النهاية . وی الساعة ٠.۲۹‏ . صدر من السفینة ٦‏ سب راسب ور 1 أمر 
الانتحار . 7 الأان على الرصیف . فتبادلت الدبابات ولسفن نیران 
مدافعها . غير أن آسم 18 مذعور من «فيشى » : «أوقفوا هذه 
المجزرة ! الم ببلغ المسامع E‏ النهار على 9 متشابك من السفن 
اا ایا با نا طراد قتل: + ۷"طرادات ۰ قلة 
طائرات ۳۹۰ مدمرة ۱۳۰ ۳ 5 أي ما جموعه اکر من مثة ة قطعة 
تبلغ حمولتها حوالي ۲۳۰۰۰۰۰ طن . هلكت كلها خلال ليلة كان 
عنها أمبظ س ١‏ العف الأغلر 0 ! ولسو ف یمع الالان بعص الحدید. 
وبعض الوحدات الصغيرة . ولسوف يشهد الحلفاء قدوم ال « کازاپبانکا» 
بقيادة « ليرمينييه ٠‏ ۰ مع غواصات ثلاث كانت قذ انتزعت مرابطها 
وانطلقت إل العرص کالشهاب محتاحة حواجز الشباك . هذا 4 الاثر 
التافه التق 2 لأقوى أسطول امتلکته « فرنسا » إطلافاً منذ « لويس 
السادس عشر ١‏ . 
كان الصدى عميقاً للغابة . فقد كان ليل ہ تولون » إدانة لنهار 
«المرسى الكبير ٠‏ . وقد أثبت أن أكثر ال ساط الفرنسية عداء 
00 في الشامر مع «ألانيا + . وقد كانت نت عناوین 
التقاریر الي نشرها بعض الصحف و تقول و الظفر 
١‏ لتولون ؛ ! اه لظفر باهت . سلبى . ورز للاحطاط الذي تردات 
فيه « فرنسا ۱ , ۱ 


و م الأميرال "دارلائن' 


كان غد انتحار الأسطول في « نولون » بوماً حافاد” بالأمل بالنسبة 
للقيادة الانکلیز بة الأمي ركبة . فبعد ما تزل الحيش البريطاني الأول من 


فقد حشد الألان 


غير مشقة 58 « بوجی ١‏ رسجایقة) و «فيلييفيل » ( سكيكدة ) 
و «بونة » ( عنابة ) دحل مدينة « تونس » 4 ٥‏ تشرين الثاني + وي 
۷ اقرب جناحه الآبسر من ١‏ ماطر ۱ عبر طریق «بنزرت ‏ . وي 
وادي « محردة » استو ی جناحه الآیمن على « طبر بة » وبلغ « الحديدة ١‏ . 
باتت مدينة « تونس » على بعد ۲۵ کلم : لقد بدا وكأن” المباراۃ بي 
0 آفر شا الشمالية ) قد ¢ کے فا 

وأو أن” الفوض العام في « تونس » . الأميرال « إستيفا ۲ 
ناهض النزول الا انی الابطالي . لبات نجاح هذه الباراة آمرا محتوماً . 
فهذا البحار الملتحي العفيف هو أكير الوطنبین وطنية ۔ وقد قيل عنه 
« انه محضر قد اس الساعة السادسة لانه بشطر صبيحته شطرين » 
إلا أن” الظر وف المعقنّدة | لى تورطت فبھا الواقف الفرنسية قد فاقت 
تفكيره . فرفض إطاعة ۱ دارلان ۸ لات كان بر ی فيه یرال شتاضتا 
وكان عاجزاً عن أن يدرك أن" اعتراضات « بيتان » الساخطة ضد” 


الاعتداء على 0 أفريقيا الشمالية 0 كانت بی ۰ سا ۰ قوله ورضاه ۳ 
وإذ كان لديه أمر بفتح « تونس » لقوات « المحور ؛ فقد عمد إلى 
فتحها . فتم احتلال « تونس » . واستسلمت 000 ٠‏ . وقد كان 
لتمرکز ال انی الإيطالي أن 7 بسرعة أكبر لو لم يقم الحترال 


« باري ٦‏ مع بعض قناصة « أفر يميا » . وحفنة_ من رجال ا جرس 
السيار . فیستقر م « غاز الباب » على طريق « احزائر ٢‏ . 
وعندما آمره الحترال « تبرغ » بتسهیل الرور رفض ۰ وتراجع نحو الغرب 
وهو يقائل . وي ٠‏ تشرين الثاني لحقت به في وراد از اب 


ماوع اخذال ‏ كارك دمن جبل طارق ‏ ملحا ع لبر اد 


0 0 ؛ بإصدار أمر التو قف عن القتال . وقد بدا ا حنرال «أيز اور » 
في الصورة بخاطب الأميرال بلهجة آمرة . 


بريطانية بقيادة احبرال « بليد » . فما كان من « رن ۷ الذي ي لم يكن 
علك غير حفنة من ٠‏ الدبابات . الا أن تراجع ۰ و یلك استمر التقاد م 
الانکلیز ي شطر مديئة « تونس » . 1 
« قسلطینة » « تونس » الوسطى بإمرة الحرال « ولفرت ٠ 3 . ٠‏ وبعد 
ما دعمها مظلیو الکولونیل « راف » الأميركيون . استولت على 
«القصرين ٠١‏ و «قفصة م . وھکذا امسق احتلال ١‏ صفاقس 5 
والنفاذ إلى خلیسج « قابس » ۰ واحتلال خط «مارث» . وکأتھا مق 
حتماً 5 غضون آیام . 

بيد آن" الأمل كان عابراً . فمنذ ۲۹ تشرین الثاني تغير جری 
ارت . ففقد « بليد » 4۰ دبابة وهو ماول ۳۹ «الحديدة » . وی 
و كانون الأول أفلتت « طبربة اون . وراح تسيير القوات الحليقة 
حو « توس 0 ین بعقبات جمة ۰ فتر ا « باتون » والکٹر مر 
دیوش الأميركية في « المغرب » حوفاً 0 ن تدختل ر ۵ فرانکو ١‏ کان 
اتاج ج الطریق ابس من مدينة « ا خزائر » 0 مدينة ١‏ تونس ۸ فاثق 
یت + وکانت الدوائر الإدارية مفتقرة پل ابر + 


وفي لوقت نفسه اجتاحت فرقة 


أ تسق 


۳۷ 


اليوش الثلاثة . الي كانت خضع مبادیء حتلفة تام الاختلاف . 
فقد راح بر يرتطم بالعقبات ني کل محظة . وکانت تنقص الحتود الفرنسيسين 
المواره” الضرورية ۰ وکانت الأركان العامة تخبط فی خضم من 
التيارات العنيفة ٠‏ اذ اعتہر « ماست » و « بیتوار ۷ ٠‏ وحی وجیرو ہ 
نفسه . من احونة . نظراً الدور الذي لعبوه قبل ۷ تشرين الثاني . وی 
طقس وأفريقيا الشمالية » القامي مفاجأة لقيادة كانت تظن أتها 
تقاتل ف ربيع دائم . فحيث كان غزاة « المغرب » يتوقعون العثور 
على الرمال . کانوا دون وحلا . وکانوا يقاسون الأمرين من الطوفانات 
ي الأماكن الي ظنوها جافة . 2 

إن استثناف ا جوم نحو مدينة « تونس ‏ . الذي کان مقر را لیوم 
۹ كانون الأول ٠‏ قد تأجل إلى ۲۲ . وتساقطت الأمطار أكثر غزارة ۔ 
قاطعة” الطرة ق . مکبلة الدبابات 5 مجمدة نشاط الطیران . فكانت 
النتیجة أن تأجتل جوم مر أخرى . وني ٢٢‏ توجه « آینپاور ۰ 
بحت السيول العارمة إلى مقر ر »اندوسون العام . فتقرر تأجيل اهجوم 
ثانية حى نباية موسم الأمطار . فقد زال کل أمل بالاستیلاء على مدینة 
م تونس ١‏ قبل ربیع ۱۹٤۳‏ . 

كان ہ آیزنہاور ه ما يزال هناك . وكان التفكير بالاحتفال ابلزئي 
بعيد الیلاد قد بدأ يحجب المشاغل العسكرية ل نت 
و الزاثر » ضرية صاعقة : لقد اغتیل الأميرال ہ دارلان » ! إن 
اتفاقية و دارلان » كانت قد غدت ما يطيب للأميركيين تسميته 
بالفرنسية «قضية شهيرة » ٠‏ ففضلا" عن إخضاع « اللزائر » 
و والمغرب ه . کان انحیاز الأميرال قد آل إلى انضمام « أفريقيا 
الغربية 1 ۰ وقيام تعاون میاشر بين السلطات الفرنسية وقوات الحملة . 
كان ودارلان » قد سجّل إخفاقاً ساعة رفض الأسطول تلبية ندائه . 
إلا" أن" النشاط والمقدرة اللذ ين كان يتحلى بہما كانا يخفغان عن القيادة 
ادرک ام كثيرة لم تكن مستعداة لتحملها . فقد کان منت 
أنه سيحمل لقب مفوض سام في « آفریقیا ٤ء‏ فيما يتسلم «جيرو» 
القيادة العليا للقوات الفرنسية . ويحتفظ کل من الوظفین الكبار 
الآخرین ٠.‏ أمثال الوغیس 8 و «بواسون» و دیف سال کنصبه . إنه 
لحل سريع وواقعی . مطابق لاروح الي عمل «مورتي » عوجبها 


شهورا طول" . ولكنه كان بخلق مشكلة معنويات سياسية . وشر 
اضطرابات صاخبة ۔ 
كانت افمجمات قد انطلقت من شخص « دارلان ه صعداً نحو 


ا ي « أیزہاور ٠‏ . والحكومة 
. وقد رأى « موري aa‏ 
3 أن” مستقبل أيه بات مهد داً 

. وكانت شخصيات أخرى بالغة 
النفوذ تقد إلى مدينة « الحزائر » اتحري عن عدم فسخ قوانين «فيشي »۰ 
وعن عدم إطلاق أسر النواب الشيوعيين الذين أوقفوا في ۱۹۳۹ ۔ وعن 
عدم إعتاق اليهود ( الذين اعتقد الأمیرکبون أنهم أودعوا الأحياء 
هوهق ۶ الخرت بد اضر المتلري ) ۰ وعن عدم تحریر الشعوب 
الى استعہدھا الاستعمار الفرندي . هلم جرا . وقامت حملة عالية 
اشترلك فیها الأمیرکیون الأحرار ١‏ لسر ٠‏ والشيوعيون . عشل 
« دارلان ٠‏ کإنکار حي للمشل الي كانت الامم المتحدة تقاتل 
من أجلها . 

كان «روزقلت ٠‏ اول من قام بالتصحية یی سبیل کت 
التوتر . قفي موھرہ الصحفي امتعقد في 
الاتقافية المعقودة مث ہ دارلان » بأتها « وسيلة موقتة 4 . ورد 


أولئتك الذين کانوا يسمون حاضنيه ۔ 

الأميركية . و و ذا 

ایز مپاور ٠‏ ېرول مذعورا 

بسبب تفاهمه مہ الأميرال 7 
فک 


۱۷ تشرين الثاني تنعت 


- 
2 


۳۸ 


الأمیرال - تي کتاب إلى « كلارك ۰ ۰ بأن” هذه الطريقة ۰ الي یعتبر 
پموجبھا كليمونة تطرح جاتباً بعد عصرها ٭ كانت ۶ س ساطته وقللي 

من أن الخدمات 2 عکن أن يسديها للقضيّة المشركة . ر“ أن 
الأحلام الواهمة لم تكن تخدعه ني أيَة حال ء فکان يتمتى أن يغادر 
السرح بأسرع وقت ممكن ۰ وهو يقول انه لا يطمح إلى أية مكافآة 

غير الحصول على جواز سفر إلى « الولايات التحدة ء . وف ۲۳ كانوت 
الأول تثاول ما دام مع مورقي » ٠‏ وبعد ما أبلغه بأته كان على 
علم بأربع موامرات لاغتياله ٠‏ راح يبحث معه ي في أمر خلافتہ . قال - 
إن ذكر و دیقول ٠‏ ليس ونا في لوقت الراهن ۰ فسوف تأزف 
ساعته في الربيع القبل . 

وف الساعة ۱۵ بن الوم الي دخل غاب إلى قصر الصيف بعف 
ما صرح بأته يدعى « موران » وقال إنّه يرغب في مقابلة الأميرال 
و دالان » بشأن قضيّة عاجلة ٠‏ فداعي ال الحلوس في قاعة الاتتظار > 
وخرج « دارلان » بعد لحظات برفقة معاونه « هوركاد ه . فأصابته 
رصاصتان من الرصاصات الثلاث الي أطلقت عليه + وبعد ساعتين 
لفظ آحر أنفاسه فی الستشفی . لته لاغتيال عجیب . وت اقانل 3 
ہ بونييه دي لا شابيل » ٠‏ وهو مستوطن جزائر ي شاب ٤‏ 5 ی الواحد 5 
ولمشرین من عمره ٠‏ فقد كان ملكي متطرفا في عدائه للألان . . وبعد ما 
مثل نی اليو التالي أمام القضاء ء وحکم عليه بالإعدام . ٠‏ صرح المحكمة 
العسكرية بأن" لا شريك له ي في عملیته > «لآن” لا ضرورة حشد من 
الناس لقتل خائن » . كان قد حصل على بطاقة هویتنه . الي تحمل اسے 
« موران » » من شخص یدعی الأب «كورديه » ۰ وكانت السيارة الي 
آقلته إلى قصر الصيف سيارة « استيي دي لا فيجوري » ٠‏ ولکننا لد 
نعرف حى اليوم من أعطاه السد سي ڈوو من جیار ۳۶ e‏ ۰ وا هي 
نسبة الصحة في الرواية الي 7 تقول إن «بونييه »ربّماقد حل مكان اثنین من 
رفقائه سحب اسماهما بالقرعة ٠‏ فتمتما عن القيام بالمهمّة لتخاذطهما ۔ 

وقد بذلت جهود كبيرة في سبیل إنقاذ 0 يونييه 4 ۰ فراح اح دیغولیی 
« لندن » يثيرون الرأي العام العالي ٠‏ وراح دیغولیّو مدينة ارال 1 
جهزون مهاجمة سجن « بربروسا » رع معاد و خر هصرع مت 
« ونس » وجد نفسه عرضة لضفط من كل نوع . وي الساعة ۱۱ - 
في ۲٢‏ . أتاه صديق له شخصي بزائر عراف عن نفسه بأنه « الكونت دعي 
باري » . كان من المفروض أن يكون في أراضيه ني « العرائش » في 
« الغرب » الإسباني . فإذا به في مدينة « الحزائر آ » وصسطظ 
الاضطراب الذي أحدثه مقتل ہ دارلان » . وکان هدف زیارته طلب 
العفو عن « بونييه » . وترکه ه جیرو » يتكلم ۰ ثم" أخبره بان فصيلة 
الإعدام قد أنجزت مهمتها عند الفجر ٠‏ وأن” العدل قد اذ مجراه 8 
صعق الأمير لب . ولكنّه عاد فتمالك رشده . وف مدى ساعتين راح 
يعظ الحترال عن الظفر الذي ینتظر الحندي الذي قد يعيد « فرنسا » إلى 
شرعيتها . وأجاب «وجيرو » بأنه سيكون سعيداً جد بتناسي قدو م 
ہ كونت دي باري » إلى مدینة « اجحزائر ٠ء‏ وان طائرة ستنقله فوراً إلى 
« المغرب » الاسباني . 

مض ہ دارلان » غير مأسوف عليه كثيراً . وخلفه «جیرو ؛ كي 
مهاه کفوض + سام © وراحت الحركة الديغولية تنمو في « أفريقيا 
الشمالية » > فانفتحت صفحة جديدة من صفحات الحروب الفرنسية ۔ 


في تلك الصبيحة انتحر الأأسطول الفرز نسي تخلصاً من خاطبي وداه 3 
وهم الأميركيتون الذين کانوا 4 في مدينة «اطزاثر » > 
والآلمان الذين حضروا الأساة وقد أسقط في أيديهم ۔ 


/ 3 
مرو 28 1 
اه کر سے 
: ا حو بينام 
ا ی 1 


آ اطع 5 


إنطاق آمر الإغراق من السفینة « ستراسبورغ » . 
وفيما كان أحد الضبّاط بأمر بإتلاف معد"ات 
سفينته أصابته قذیفة درایة آألانية كانت إلى 
الحائط الفاصل فقتلته . وتسلّل المشاة الآلمان من ثم" 
إلى الرصيف ؛ وصاح الترجمان في ذلك الیل 
موجتهاً كلامه إلى الأميرال «لابورده» 

« أينها الأميرال ؛ ان قائدي يأمرك بتسليم السرفينة 
سليمة من الأذى ۰ فأجاب الأمير ال : رلقد 
قضی الامر ) . ويضيف الأمير ال « أوفان ۸ ۰ 
مورخ تلك الأحداث : «... ووجم الان . 
وإذا بالرجم‌ان یعلن : «آیها الأمبرال » 
يباتغك قائدي عمیق احنر امه . » 

وفجأة دوت الانفجار ات الأولى . 


۱ 
ظ 1 9 ۱ 0 اولوت ایرد 2 


إحتضار إحدى السفن تي حوضها . 


في جحيم الحريق انطلقت انفجارات 
القذائف الي راح الطيران اللاي بمطرها 
الغواصات افاربة . ولقد بجحت مسن 
الغرّاصات الخمس ثلاث بلغت مرافیء 
١ا‏ حزاثر » . 


في هذه الزاوية الوحشة من مرف « تولون » ٩‏ لسلسم 
م يحصل الألمان » بعد القشاع دخان 


لم يكن بوسع السفن الي كانت قيد 
الإصلاح في الأحواض أن تدمّر نفسها 
کا فعلت شقبقام! . وقد تمكن الابطالیتون 
من السيطرة على عدد منها . 


غرقت النسافات الي كانت راسية قرب 
رصيف «اليلاد » , 
۱ 


> 

دخل الأللان إلى « نواون » 

دخوشم إلى مخرن لبارود ٠‏ 

وقلبھم بدٴلہم بأن البحتارة ا 
الفرنسیین لن يستسلموا بسهولة . 


« حنى أوائك الذین يظتون أنه 
كان بوسع الأسطول الفرنسي 
أن عدم قضرّة التحر بر بانضمامه 
إلى اطلفاء لا بتمالکون عن 
الاعتراف علال الأساوب الذي 
به أنفذ هذا الأسطول وعیده ). 
( جريدة التايمس . عدد ۳۰ تشر ین 
الثاني ۱۹٤۲‏ ) . 


۳۳ 
ددابة الاب على رصیف 
« تولون » عر بأطلال هذا 
الوحش الفولاذي الذي بات 
بنتصب عاجزاً عن الحركة 


الفصرےالتاسع عنے احنداه يبلغ الذب صخ حان وقت العودة إلى السهوب الروسيّة ؛ فالمأساة الدائرة هناك تعدل بعنفھا وتأزمها مأساة شتاء ١941‏ 
أبوا ا“ از التاريخ » تبڑھا قعاً . 
تيت الاب ۱۹25 اط ۱۹۶۳ عل أبواب « موسكو » ٠‏ إلا أنها. على صعید ربخ » تبزها صدى وو 


مد بن «فورولیج ۷ إل «القفقاس 0 بلغ امتداد اطوط الا ماه والتواو ها 
1ڈ 9 ۳ 9 ۳ حداً غريباً مدهشاً . كانت غبموعة جییشن الحنوب قد بدأت حملتها 


الصيفية على جبهة تبلغ ۸۰۰۶ كلم طولا . 3 لم سمت 5 جموعتي 
جیوش ٠‏ ١أ‏ و «ب» جا مسا مهما عن ۰۱۰۰ 0 
م يكن يصل المحار بين بقواعد التموين 9 طرقات تعطلها أقل” مطر ة 
وخطوط حديديّة منفردة في الغالب . مدت أسلاكها على الحضيض 
مباشرة بلا حصى . كان سير العتاد التحرلك . والحالة هذه . غاية في 
لبط ء ‏ فأتت هجمات الاتصار - وقد 1 لها الشهري ۰ هجوم 
تعرقله وتزيد في بطئه هدا ول یکن لاي تدبير زجري أن يضع هذا 
الوضع حال 8-271 
ری النحف إلى فتح ما وراء «الففقاس ‏ . واسدت المهمة السا 
الیو ش ۳ » قيادة الفيلد مارشال «فون کلاست ما مهمتة تجموعة 
ا حیوش با ٠‏ الي أسندت قياد” ما على التوالي إلى المارشال «فون بوك» فإلى 
الكولونيل_جترال «فوك فالس ۰ فلم تكن غير مهمة تخطية : الا أنها 
كانت كبيرة جليلة . كان عليها أن تمد د حاجز «الدون» بإقفال الہرزخ 
الفاصل بین «الدول ؛ و «الفولغا » والذي يبل ٦‏ کلم طول ۰ تم تصطف 
بإزائه تر تا حی «اسپراخعات ١‏ . و آخر ا حملة . آء ي قہیل حلول 
الفصل الر ديء . کان عا لي الوا الألمانية في جلوب «الاتتحاد السوفياتي 1 
أن تبلغ حدود ساحل البح ر الأسود ٠‏ والغور القفقاسي ي من «باتوم » إلى 
«با کو ؛ عبر «تفليس » 3 وساحل حر «قروين» . وأخديراً لفاغ « 
و «الدون» ۱ 
تری ۰ أكان مثل ذاك الطموح أرق غير معقول ؟ نعم ولا . لا . 
لان" الخطط المتلري كان بري إلى تزويد «ألمانيا» سفط «القفقاس » . 
واا بزل (قصاء الروس عن البحر الأسود ۰ والقضاء ا مل کل 
محاولة لش هجوم معا کس على «القر م ١‏ ۳۳ أوكرانيا ۷ و هرومانيا» ٠‏ اد 
داك يغدو سر «الفولغا» دعامة عر بضة متینة لابناء الا انی في «روسیا» 
كان الضي في ا حملة يستوجب القيام بععایّات تبلغ دائرتها 4.500 
کلم . بيد آن النصر كان سیعید الحبهة الفعلية إلى حدود ۱.۰۰۰ کلم . 
فتمنشد دن ن مات «الفولغا ۷ إلى حر ی «الدول » الأوسط ۰ تبقی "هناك ۴ 
الواقع انت فرصة ة آخری لتحقیق النصر . من أن تد د الاعل بامہیار اليد 
الاو اانا معا غا 
أا ا حماقة البيتة الشووهة ففي أن الوساتل لم تكن على دستری 
الدف ٠‏ فتحقيق مخطط «هتار ٠‏ كان يفيض على ا حیوش الألمانية أن 
تعد صعف ما تعد ٥ن‏ الرجال . وأن تعتمد ثلاتة أضعاف ما تملك من 
قدرة تحر ك . وأربعة أضعاف ما تملك من طائرات ۔ کما کان 
عرص أن تسار یج ا حیوش ٠‏ وأن تسد اله را a‏ صفوفها . 
م تنفاك تقائل منڈ اندلاع الحرب مع قراس وشات ان نيت 7 


تدور هذه المعارك ٤‏ «ستالینغر اد» ۰ أحد معامل «تشرين الأول 
الأحمر» . 


لم تعوض لا في الرجال ولا نی العتاد . ما كان عدد الرجال في السریَة 
ليتجاوز الستین الا نادراً . ولا عدد الدبابات في الفرقة ليربو على 
الثمانين . لم تكن لدى «هتلر » أبّة فكرة واقعية عم كانت عليه جيوشه 
من تلف في غمرة انتصارامہا . وهو الذي ما كان یقصد إلى الحبهة البتة . 
وما كان بسمحلساعدیه ا مقر بین بأن يقصدوا إليها . ۱ 

كان الفوهرر . إزاء بوادر القلق الي تظهر حوله ٠‏ يجيب معللا 
نفسه بأن" الحيوش السوفياتية قد أنبكت . كان يتقبتل بلهفة, البوادر الي 
تشير إلى إعياء العدرّ . ويرفض بحنق البوادر المعاكسة . وكان يدر على 
تبرير حطط الراة الي تعتمدها سعراتيجيته بدنو ريع الساعة الأخير ۔ 
مد عیاً أن” الحربلا تریح إلا" ببقايا ۰ وأن البقايا ال ما تزال تحتفظ ۔ 
إزاء الخطام الروسي . بقدرة مکننها من فرض الكلمة الفصل . ١‏ 

مضى الصيف . وها هو احریف ينقضي . وغدت ريح السهوب 
باردة بعدما كانت الأمس حارة لافحة . سقط الثلج على الحبل ۰ وما لبث 
أن هبط على السهل ۔ فمضى قواد الأفواج يحررون التقرير تلو التقرير 
طالبين الاسراع في إرسال الأعتدة الشتوية . كان من الفروض ۰ استناداً 
إلى تقويم القيادة العليا . أن تكون أهداف ۱۹١۲‏ قد تحقلقت . فإلى أي 
حد قد نحقلقت يا ترى ؟ وإلى أي حد یکن أن تتحقتی بعد ٠‏ قبل 
موسم القر والزمهرير؟ ! 

من الفر وض أن تکون «باتوم» على البحر الأسود قد سقطت + 
والواقع أنها ما رالت على بعد ۵۰۰ كلم ! فمنذ احتلال «نوفوروسيسك » ۸ 
يتحقق اي تقد م یذ کر . وبدا ارتقاء «الالبر وز ه (ارتفاعه ۵۰۸۰۰ م) 
في الداحل وكأته قد وضع حد أ لامجهود الألماني عأثرة رياضيئة . كانت 
جموعة الحيوش التانوية . الي یولفها ابلیش الألمافي ۱۷ وابلیش 
الروماني ۳ . تقاتل تحت إهرة «رووف » في مماطق رائعة الحمال . فمن 
غابات عذراء . إلى فجاج موحشة . إلى نواتیء صخرية تطل على | 
الساحلي المخضو ضر . وعلى رقعة البحر الفسيحة الدكناء . إلا أن 
الحاو لات الي دذلت للهبوط إلى تلك الحدة قد باءت بالاخفاق . 

أما في «القفقاس » الأوسط فمعر وص أن تکون «تفایس» قد غدت 
ألمانية : الواقع أن" «أوردجونيكيدزي ٠‏ للها . تخد ألمانية بعد . 
جممع جيش الدبتانات الأول في منعطض «الترر ياثه القوات ااي استطاع 
أن يسحبها من جبهته الالغة ۷۰۰ كلم . وحاوات فرقة الدبتابات ۱۳ أن 
تصملّد فی الفجاج الي تنزلق فيها طريق «أصيتياء العسكريئة ۰ الا" آن" 
وعورة الأرص . ونقص الو قود . . قد ,تضافرت جمیعها 
لإيقافها . وني نقطة أقرب إلى الشرفى حاولت فرقة «المیکینة » . الوللفة 
من متطوعين شماليين . أن تستوني على منطقة «غر ورنى» البم ولية الحاهلة . 
فتمکنت من إرساء رأس جسر على «التيرياث » بعدما ٠ذات‏ ني سبيل ذلك 
جهوداً ضارية - الا أن" الأمداد الضر ورية لاستغلال داك التفوّق كانت 
معدومة تماماً . فما كان من رجال «الفيكينغ ٠‏ . في ۱۲ تشرين الثاني . 
إلا أن عادوا فعبر وا التهر . وسط عاصفة “اجية شعواء . وهكذا لن يبلغ 
الحيش الألماي في مكان ما نقطة أبعد مى اي اها ها . 

كان هدف الحملة الأول هو «با کو ہ . الا" أن جنديا ألمابياً واحداً 
لن يتقد م إلى أقرب من ۰ كلم منها . مم أن «هتلر » کان قد قال : 
«إن لم أضع يدي على فط «با كو » فسأضطر إن تصفية الحرب اضطراراً... ٠‏ 


والمقاودة 0 وه 
f‏ - 3 


فرض على فرقة واحدة . هي الفرقة الآليلة 15 . أن تسد" فراغاً يمتد” 
مسافة ١٠ع‏ کلم ہی جموعتی ايوش امن و تبه . بن «التيريلت » 
1 «الفولغا » اللأسعل غير ۲٢‏ سهب «الكاموك ۹ وا شقه آن" اأروس أنفسهم 
قد عجز وا عن ملء أصقاع مرامية الاطراف كهذه . وضعت الفرقة الالية 
٦‏ يدها على «إبليستاء حاضرة الرحل ۔ 
3 


وتقد مت دورية بقودها 


الا وبرلوتتانت «غوتلیب » حی نقطة تيعد مسافة Yo‏ کلم عن «اسراخان » - 
فقطعت خط «باکوه الحديدئ . وأضرمت النار في قطار للتفط  .‏ - 
عادت ولا تر من جنود الأعداء واحداً . إذاً فقد انبسط بین ابیوش المقاتلة 
في «القفقاس »۰ والحيوش اللتحمة على نہر «الفولغا» ۰ فراغ' فعلي” شامل ۔ 
حاول الحيش الروماني الرابع » الشتمل على فوجين هزیلین ۰ أت 
یقیم جبهة دفاعية شمالي «ابلیستاه باصطفافه إزاء سلسلة من البحیرایت 
كانت محتضن «الفولغا» في محراہ القديم. ول ساره بلغ جیش الدبابات 
الرابع ٠‏ بقيادة «هوث» ‏ النهر الكبير ؛ بالقرب من المتعطف الذي یرسمه 
حين یرل وجهة البحر الأسود ليتّجه ناحية بحر «قزوين» . كان هنا 
اليش حى ١5‏ أيلول قد اشترك في القتال من أجل « ستالینفرادء ۔ 
ثم خلى عن قسم من وحداته للجيش السادس امكف مام فتح المديئة ‏ 
وإذ لم يبق منه غير الفيلق ٤‏ . ولفرقة الالية ۲۹ء ایتمکتن من احتلال 
مرتفعات « كراستوارمنسيك » الى كان الروس يشرفون على حطوطه منها ۔ 
یبدا قطاع اليش السادس عند وم «ستالینفراد » 1 وكان الضابط 
العام الذي يتولى قيادته ء «فريدريك باواوس» ۰ أحدث الروساء 
الآلمان عهداً . لم يكن له من العمر سوى ۵۲ سنة : وكان قد شغلل م رکز 
رئيس أركان المارشال ہ رابخناوہ ؛ ثم" استندعي للرو س [حدی‌آهم قطح 
رقعة الشطرنج العسكرية » مثيراً بذاك حقد البعض . كان «هتار ہ قد فک 
بأن یسند إليه دوراً آفل إثارة الحسد ٠‏ كان ينوي أن یُسند إليه مهمتامت 
«جو دل » بعد أن يتم" «لباولوس ہ الاستيلاءعلى و ستالینغراد » ۰ فيجعل مته 
مستشاره العسكري الخاص" . ۸ تلعب الحظوة السياسية أي دور في ترقية 
«باولوس » الباهرة . نشأ في بيئة الموظفين البسطاء . ثم ارتفع في سم 
الجتمع بز واجه بامرأة من إحدى الأسر الر ومانية الرموقة . كان حيادياً من 
حيث السياسة . باہتاً من حي ث الشخصية . وإن كانت الطاعة هي قو ة 
الحيوش الرئيسة » فان" الخروج عليها هو الذي يرفع القواد الكبار إلى الجد 
دائماً . ولکن" «باولوس » كان عاجرا عن أن يخالف أمراً . 
ألواقع أن" الدور الذي أسند إليه في حملة ۱۹4۲ ما فتىء بتضضم 
ويثقل ؛ لم تلسند إلى الحيش السادس أولاة إلا" العملیّات الخاصّة حلقة 
«الدون» . على اعتبار أن" «ستالينغراد» هدف ثانويٗ۔ بل مغنم لا هدف ۔ 
وما لبث الثانوي أن غدا رئيساً ! كان «هتار » قد أعلن أنه لايم على 
احتلال الدينة . وأنه يكتفى بتدمير طاقتها الصناعيّة ٠‏ أا الآن فقد بات 
يرى ني المعركة الضارية الي تثيرها الامتحان" الرئیس ا حاسم لنزاعه مح 
دروسيا ٠»‏ . 
بدأ الحصار ني ٢‏ آپلول بالتقاء اليش السادس والحيش الرابح 
المصفح على المضاب المشرفة على المدينة . كانت القضية يائسة بالنسیة 
لاروس + فمواصلات «ستاليتغراد» البرية مقطوعة كانها 3 وكوين الخامية 
م يبق ممکنا الا عن طريق «الفولغاه . فأعلن الحترال «لوباتين» . قائد 
الحيش ٦٦‏ ۔ أن الدفاع عن المدينة غير ممكن . وطلب الإذن بالارتداد 
إلى ما وراء النهر . بيد أن" «ستالین ٠‏ . وقد أقلع عن خطة الدفاع المطناطة 
الي كان قد تبناها نی مطلع الصيف . أعلن أنه لم يبق بوسع «روسيا »أت 
تتخانی عن أي جزء من أراضيها . فعمد «إبرعنكو» . قائد مجموعة 
الحبوش . بالاشراك مع مفوضه السيامي الحديد «خروشتشیف» » لف 
استبدال «لوباتین» جرال آخحر وصل حدیتاً من الشرق الأقصى . هو 
«تشويكوف ». أما التعليمات الي تلقاها قتلخص بعبارة واحدة: الموت - 
أو الحفاظ على «ستالينغراد» . 95 
أما «ستالينغراد» فرصيف على جرى «الفولغا» » تولي السهوب» 
ظھرھا لتمتد" متراصة على طول الكتلة المائيّة الضخمة . وي اروف في 
انحدار سريع یعقلّد مواصلات الدینة والنهر ۰ لا" أنه يوفر زاوية ميحة 


بالنسبة للأسلحة دات الرماية الموتورة . أما الأودية الرسوبية الضيقة . 
ومسايل السهب . فتمتد" داخل المدينة بمجموعة من المنخفضات احتل" 
نہر «تزاريتزا» أعمقنها ۰ 
تنحدر المديئة” الوسطی . وقلبها الساحة الحمراء . عجموعات من 
السلالم من هضية وماماي » حی الرصیف الخاص” !ِسةینة ة العبور الي تقوم 
مقام الحسور الفقودة . أما صف ٠‏ القلاع الصناعية فیمتد باتجاہ الشمال. 
فیحتل مصنع «لازور» لامواد الكيمائية سط حلقة لاحطوط الحديدية 
ال ار في الصور المأحوذة من التو ۔ ولذا د عیت «مضرب الكرة ٤۔‏ 
يأتي بعد ذلك مصع الصلب «تشرين الأول الأحمر » . وتصهر الدافع 
«باریکاد» ومصنع اسر ارا ات «دجیر جنسکی » ودٴد ضاحتا 
«سبارتوکوفسکا » و «رينوك » مدينة EN‏ الکبیر . 
حيث يبدأ مسيل ولا شتوبا » العريض بتجز ئة «الفولخا » . وف الحملة لا 
یتجاوز طول هذه السلسلة المد ية والصناعية ۵۰ كلم . أما عر ضها 
فقلما بتعد ی ۳.۰۰۰ خطوة . 
سقطت الدينة القدعة أولا" . وكان احتلال مستودع القمح الكبير - 
على يد الفرقة اللي ۲۹ ۔ أوّل المعارك الحائلة الحيالية الي أضفت على 
موقعة «ستالینغراد» طابعها قرب . كانت الانفجارات الدوية على الغلاف 
الضخم الصنوع من الاسمنت المسلّح تفجتر طلات الآذان تفجير 
بالونات 0 . كان اليناء ما بزال مت بالقمح ۰ فإذا بالروس والألمان 
بتذامحون سط سیل متدفق ذهبي ۰ ولکن بقي التفوق للألان . وق 
أواسط تشرين الأول کانوا قد فتحوا . في القطاع الحنوبي ينها قار 
عشرة ة کیلومترات من الضفة المتدٴة من «كوبير وفسكوي » إلى موطیء 
سلالم الساحة الحمراء . واحتدّوا ۰ في القطاع الشمالي ۔ واجهة معادلة 
تمتد إلى جانبي «رينوك» . 
لو تعقّل الروس لتخلوا عن المدينة ٠‏ إذ م يبق همم من مستالینفراد» 
غير قسم من من الأحياء الصناعية الشماليّة ۰ وممر لابتعد ی عشرات الأمتار 
عرضاً في اادینة الوسعلى ٠‏ ينتهي بخط منحرف عندمو طىء رصيف العبور . 
بيد أن” الوقعة كانت قد حرجت عن سنن المنطق ٠‏ فلم يبق َة قيادتان 
تستلهمان المنطق العسكري . بل عصییتان جامحتان تصطرعان ! 
كان الموقف من الناحیة الأمانية أكثر توغلا” في انلرق والشطط . 
وأبرز تنک للمعقول + ذاك أن” بلوغ موقع «ستالینغراد » وا مو 
کل" نوع من ۰ الأهمية السراتيجية ٠‏ عتلما بدا في تشر ين الأول أن” 
محموعة الحيوش و ليبق ھا أي حظ 5 الاستیلاء على 8 «القفقاس ہ 
خلال ۱۹١۲‏ . أما مبر رها الاقنصادي الأخير 3 هو قطع, الواصلات على 
«الفولغا» ۰ فكان على وشك الزوال . نظراً لأن التجمد كان سيقطع 
حركة الملاحة قطعاً عملياً بعجز عن تأمينه وجودا جنود «باولوس» في 
در ينوك وجنود a‏ ي «كوبير وفسكوي ؛ .كان على القيادة الألمانية 
أن نتم بعد اليوم بتلقي الشتاء الروسي الثاني بشروط أفضل من الي 
عرفها الشتاء الأول ۰ أي 0 الحبهة المرامية وتدعيمها . وهكذا كان 
التقدام نحو «تفليس» . وضربة المخرز حى «الفولغا» ٠‏ في طليعة 
التضحيات الي كان لا بد " من القبول بها . بيد أن” وھتلر » رغب عن 
الق والواقع ٠‏ ومن‌حاول رده إليهما دفع الثمن غالياً . ففي مطلع أيلول 
أحد المرالات لانه زعم | آن" الضر ورة كانت تقضي 7 خد 
یی ۰ وهوی جيرال آخر من أعلى در الحظوة لديه زره 
فم عن زميله . ما الأول فهو الفيلد مارشال «ليست» ۰ وما الثاني فهو 
4 جرال «جودل ۾ . ذاك أن «جودل» . لدی عودته من مهمة 
قا م بها في مقر قيادة جموعة الحيوش 57 ٠‏ نجاسر فأعان في وجه «هتلر » 
3 الأخطاء الي ننُسبت ال «ليست» أنت نتيجة للاوامر مر الي كان «هتلر » 


نقسه قد أصدرها + فما كان من «هتلر » لا أن غادر القاعة . 
وجهه صفرة" من كاد يققد وعيه 
«فینیتزا» . وعلی آثر ذلك امتنع حى وفاته عن تناول الطعام على مائدة 
ضباطه . محکماً بذلك إقفال حلقة العزلة الى عقدها حوله . 
فقد تحی عن قیادته وتواری عن مرح القتال 

5 ر أيلول تواری «هالدر » بدوره . وکان يشغل منصت رئيس 
ع الحيش العامة منذ أزمة «مونيخ ۰, إلا أن عقله النقّاد .ونظارنبه . 
ومنطقه ۔ وإفراطه في التقریع احير > وحی کثلکته . كانت كانها 
تضايق طاغية ترك متملقيه ‏ یعلنون «أذه أكبر عبقرية عسكر ية عرفها 
التار ریخ» . وإذا بالکیل يطفح في ٤‏ آبلول . فيعلن «هتلر ۰ «لقد أرهقت 
أعصابك وأعصابي فبلغت حدود طاقتھا : لست ت عاجة إلى معلم مدرسة 5 
بقدر ما أنا بحاجة إلى رجل امتلك عليه التعصب الو م الاشتراكي 
جوارحه . لكي أدير حربي في روا .. 

حا ل محل «هالدر ١‏ جرال" میجر ا هو « کو رت ے 
يكن له و في قيادة جيش ابر" غير صلاحيات إدارة الحبهة الشرقية . بعدما 
ضعت مسارح العملیات الأخرى تحت سلطة قيادة الیش العلیا 01 

ا «كيتل » . هذا من حيث البدإ ۳ أمنا من ج 8 
فقد اندحت‌الصلاحیات كلها ع تسلطة وأدولف هتلر «المطلقة ۳ 
«جودل ۰ الأزمة سل می 
المختزاون وقائع الحلسات الي تعقد اة في مقر قادته العامة - فإذا هي 
اتاريخ صور طذیان غریب مدهش نری فيه «هتلر ٠‏ ينتقل من أسمى 
التأملات والاعتبارات إلى آدق" التفاصيل وأتفهها + فحيئاً جوب العالم 
مستعلياً . وبعد دقبقة يعمد إلى نقل سرية کر انس ا 
مرة واحدة . بميل يدفعه إلى أن يذهب فيطلع على حقيقة حربه ۰ ومن 
غير أن یتصل بر جال الميدان . أي بغير الأبطال ذوي الأوسمة والمقافيز 
الذين كان يطلب تقد إليه بين الحين والحين . 

وبدل أن يزهد اميش الألماني «بستاليتغراد» زاد با تفلا . 
فاستقدمت کتائب هندسه الیش سپا بطریق الحو 3 کلت فثات 
سا أن تفتح الطریق آمام المغاة في العاقل الصناعية الکبر ی. 

القتال وسط خلیط من الالات والعد" ات الحطمة . والحسور 
كة المقلوبة ۔ والميا کل المعدنية المنهارة Ue.‏ المقاومة الروسة فکانت 
رائعة عتية . وكان الألمان بعلمون آن. شيئاً واحداً لن يسرك خم . وأنه لا بد“ 
الحجر الأخير في «ستالينغراد» من أن يرتوي بدمائهم . 

ي ٩‏ تشرين اتا . وبمناسية ذكرى انقلاب سویخ؛ ال ۱۹ . 
جلس «هتلر و متظرفاً قول )0 أردت أن أباخ «القولغا » ف ا دینة الى 
حمل اسم «ستالین » ڈامہا . وقد فتحنا تلك الملديئة ما عدا جزیرتیں أو 
تلا لا قيمة ها . ويسألوئتي : «لماذا لا تقدم على إنباء الحرب بشكل 
آسرع ۲ فأجيب : «لاني لا آرید «فردان» ی ٠».‏ ولذا تركت لبعض 
عناصر اشجوم مهمة اغاز فتح «ستالینغراد » ٠»...‏ 

والحقيقة أن” «الفوهر ر » 1 یبالغ إذ يقول إن فتح وستالينغراد» كاد 
بنتهي. تماماً . فالروس ما زالوا محتفظين برصیف الانزال : ی 
عضر ب الكرة » . گن ن بقسم من «تشرين الأول الأحمره 
ومنافذ «باريكاد» و «دجرجنسكي» الشرقية . أما اباقی كله .۰ آي 
تسعة أعشار «ستالینغراد » . أو ما يعادل ۰ کلم من الأنقاض . فقد 
أمسى للعدو . بقرت ابنايات المتتصبة في وسط الدینة نا ۰ اوح 
البيوت اللشبية كلها . ببق من رسومها الا" ألوف ہے 
السود ة رک کنات من مور «الفولغا ه فلاذوا بالفرار عبر السهب 
لا علکون من آسباب العیش شيئ . فلقي ألوف من ی ۲ 

1۷ 


وقد علت 
. وهام على وجهه ساعات ف آجام 


ها ۱ لیست 4 


الرثارۃ . فمنذ أن نشبت بینە وبين 


سخر «هتلر » من رعاياه إذ أوهمهم أن" معارك «ستالينغراد» باتت 
من شون بعض منظفي الأتقاض ٠‏ ذاك آن جموع الفوج ال ١ه‏ . الذي 
تضخم 7 حى شمل ماني فرق ٠ ٠‏ قد زج به في حرب الشوارع الي امتصت 
أفضل عناصر مجموعة ابلیوش تظاحر والنموھر ر ٤‏ بالتجلد والتروي ۔ 
إل أنه نی الواقع كان كثير الاجاجة ؛ ي يلوغ النهاية . ففي ۱۷ تشرین 
الثاني . من دبرشتشفادن» الي انتقل إليها منذ النزول الانكليزي 
الأبركي في «أفريقيا الشمالية » ۰ توجته بالکلام إلى الكولونيلات القواد 
9 «ستالينغراد ه . قال : انا أدرك ما تصادفه مهمتكم من صعوبات 5 
وليست صعوبات الروس بأقل منها . وعم قليل ستزيدها قطع الحليد 
العائمة هولا" . وإني لأنتظر من هکم أن یا حسم نت 
السانحة المواتية لانجاز احتلال المداقع ومصنع . الصلب .. 
استجابت الأفواج الألمانية لذاك النداء 0 في ۱۹ تشرين الثاني 
سقوط «دجر جنسكي » و «باریکاد» . كما فتح بضع مئات من 
من الأمتار على الضفة . وقتطعت كل الحليد الطافية على سطح الاء 
حركة” نموین الدافعین . أعلم ہ تشویکو ف » المسؤولين أن الذخاثر 
والمون والدماء قد نفدت 5 
أ رف الحصار عل مبايته ٠‏ فإذا بقيادة اليش السادس تبلغ أا 
وط في الحسبان : أوقفوا المجمات كلها في جبهة نت ادع ب" 


جاب الكبش ال زجایت 


| یکن حش الوه ال و اتا وعدها .فد 
انعطف کذراع واقیة راح يسد البرزخ الذي يفصل «الفولغا» عن «الدون ه 
م اجتاز التهر الثاني . وبعدما عاد إلى قطع عقدة « كر عینسکایا» 
بقيت في أيدي الروس امتد حى «کلستکایا» . وكان فيلقان . 
ال ۸ وال ۱۱ . محميان هذه الحبهة الدفاعية . 

وما و راء « کلیتسکایا؛ ۰ وحی جوار ر «فوروئیج » ۰ انبسطت 14٠‏ 
كلم سيطر على قطاعاما حلفاء" وألمانياء : الرومانیون . والابطالیون . 
والمجر 

كانت الحيوش الثلائة متشاببة بضعمها . وقد قام شاهد عيان 
ايطالي . أبصر مواطنيه يمرون في «فیینا» في طريقهم إلى «روسیا». 
بتدوين مشاعرہ على الوجه التالي : « إن جنودنا يفتقرون إلى المهابة 
والوقار فهم قذرون . سیئو العتاد . وحصوصاً سیکو التجنيد وفاسدو 
التسليح . فان هم قاموا إلى مار بة ا حیۂ س الر وسي . فسيجدوك أنفسهم 5 
. إن قلوبنا لتنفطر لهذا الوضع ٠...‏ وأا آلية الحيوش 
الثلاثة فقد كانت منعدمة تقريباً : وأا العتاد 3 ..والاستخبارات . 
والعد ة البصر بة . الخ . .. فقد كانت في حالة يرثى ها . وكانت الدفعية 
“ما ماک الدھ نظلم شرف ٠‏ ول یکن الافاع المضاد اادبانات یتضمن 
7 ي عتاد يفوق مدفع ۲۷ الذي تجره اليل " ا التقهقر ي العنویات 
: مد كان الحنود يشعرون بان" تلك ا لجرب لم 
۱ 8+010 متأ رين بالظر وف المادية والمعنوية الي تحیق 


وضع سی للغاية 


وف رش عنه ولا حر 
تکن د رہم 
۰ 
ضس الناحية العددية كاد ا سر سے - الإيطالي - الر وماني 
2 اق انا من «فورولیج » - ٠‏ یضم تلا فیالق < وا بیش الروماني 
الر ابع 9 الذي كان أكر الحيوش اقتراباً هد ن «ستالینغراد» . یضم 
س 72 ۰ 7 
أربسة . فضلاً عن فيلفي الحيش الثالث اللڈین كانا في ابلبهة في 


۸ 


السهوب الكلموكية 3 وعن الفرق السبع الي كانت تحارب مع اليش 
الآألماني السابع عشر . وإذ أن" الجر والرومانیین آعداء بالوراثة ء فقد 
توسطهم الحيش الايطالي" الثامن » الف من أربعة فیالق . ۰ منها الفيلق 
ی . كانت ۳۲ فرقف من جملتها ۲6 ۰ ي الجبهة على «الدون؛ ۔ 
بالتالي عدة قتال الیش الألماني » ولکن . لو أردنا أن نقیس 

القيمة القتاليّة شذه القوات بالمستوى الألماني ٠‏ لوجب علینا أن حسم 
من العدد ثلثيه ! 

كان اللحئرالات الألمان قد طالبوا منذ البدء بدمج هولاء المساعدين 
الضعفاء با حنود الألمان . بيد أن اعتبارات سياسيّة عالية كانت تعوق 
تحقيق هذا الأمر . كانت حكومات الأفلاك الألمانية ترغب في وجود 
جيوش شرعية نحت قيادات وطنية . ونظراً لضعف هذه الحيوش ني 
الناحية الهجومية ٠‏ كانت مهمتها مقتصرة على الحبهات السلبية . وهذا 
السبب رأينا أن” حماية جانبي برع عل متاليرادة قد ارکٹ عل 
هولاء الیلفاء بصورة شبه تامة 2 

وإزاء تكوين اشجوم العا کس . إزاء تحضیر إحدى آجمل 
الانتصارات في التاريخ الرصي ۰ بقيت المصادر الروصية ٠‏ مرة أآخری 
محيية للغاية » فتاریخ الحرب العالمية الذي نشره الخترال «بلاتونوف» 
يقول إن” الخططات قد بوشر وضعها في شهر أياول ٠‏ وهو يعطي عنها 
موجزً واضحاً . إلا" آن النص لم بخرج من دائرة االحفاف . وأما 0 
الي وضت فيها الناورة المحكمة . وما الناقشات الي سببتها . 
ذكر ها اليتة - ٠‏ يحب الاکتفاء . في التاریخ المذ كور ۔ ببذه 
التقليدية المفخمة . وبہذہ الحقيقة الرسمية الي خلفت حقيفة رسمية 
تختلف عنها كلا : فحی ۲۳ کان «ستالین » هو منتصر «ستالین‌راد » 
الوحيد ؛ ومنذ ٦‏ بات «ستالین » میتاً بالنسبة للتاريخ ٠‏ لدرجة آن" 
اسمه لم یذ کر قط في كتاب دبلاتوئوف » . 

كانت جبهات ثلاث . أو مجموعات جیوش . حيط بناتئة 
«ستالينغراد » : الحبهة الحنوبية الغربية بإمرة «هاتوتين» + جبهة 00 
بإمرة ار وكوسوفسكي 0 + جبهة «ستالينغراد» بإمرة «إير عنکو » . 
فكرة الناورة تقضي باشجوم المشيرك في الشمال و الحنوب لإغلاق 0 به 
على الطرف الشرقی من عقدة والدون» ۔ 

قال «بلاتونوف» : طط تكن السهوب صالحة بالنسبة لا ركيز 
السوفياتي ۰ ومع ذلك تمكننامن إخفائه . وقد جرت التنقلات كافة 
خلال الليل + وعند اول خيوط الفجر كان الحنود یتوقفون ۰ فیتاثرود 
۷ في القرى متوار ين عن الأنظار : لقد كان هجومنا مفاجأة شاملة للقيادة 
العدوة 0 

لقد أخطأ «بلاتونوف» التقدير . هقد كان المجوم متوقعاً . 
فرکا کة الحانب الدفاعي كانت منذ أمد بعيد مصدراً لاقلق . ومند آب 
أشار «هتلر » إلى ضعف جبهة «الدون» . مد كرا تن" الیش الر سى 
الأبيض قد اندحر في ۰ فیما كان يباجم «تراريترين 0 
أمام هجوم منطلق من النهر فالتحر کات باتجاه الوا ات ۔ 
وحشد القوات 5 رووس الحسور الحطرة . قد بلغ عنها غير مرة ۱ 
ودارت الناقشات ني الأركان العامة تتساعل عإ ۳ ستقع الضربة : 
أعلى الجر . أم على الابطالیین . أم عل ل رواٹ ؟ ولقد قال 
«هتلره : ٠‏ لو كان الأللان هم الذين خرسون «الدون» لنمت قریر 
الین 4 . 

ي ۷ تشرين الثاني کت موعر الفوهرر ۔ قام ) «زیتزلر » ٠‏ رئيس 
الأرکاں العامة ابلدید . بإبلاغ خبر نقلته الحاسوسية يزعم آن هجوماً 
سوفیاتیناً كبيراً على «الدون» قد جهن في «الکرملین » لأربعة أّام عات ٠‏ 


حسوو ہے 
2 7 3 
ط× ہسنچ 
5 
نیسان ۱۹۲ 


المتجمدة ليل مار 


فأصدر أمر إلى 1 الاحتياط الميكانيكية الوحيدة . وهي الفياق الصف 


۸ ۳ كان ف أعقاب الحيش الإيطالي . بأن تتمركز وراء الیش 
الر وہ۔ اني ا 00 هذا اپ . وهو بإمرة ارال «فون ٠‏ هايم » : 
مولفا مر من فرفة الدبابات ۲۲ ۰ ومن الفرقة الر ومانية المصفيحة الأول 
الحديثة سید الي 7 نملك 9 ۰ ديابة ہت سلاحًپا الضعیف 
الوحيد مدفع من عي وم تک ن أحوال الفرقة ۲۲ مرضية + فقد 


شطر فوج 27 9 بغية إنشاء نواة للفرقة المصسّحة ۲۷ . وا کنر 
آلبنات بل ہس عليها اكانت دبابات رب رز . لاف. ۲ و ۰.۱۳ 
و شی لا تض 
کانت افون ۳ اسان ی که 0 يفتقر إلى الوة 
فاضطر ال ترك درا بات الفرقة الصدفحة الہ ۲۲ مآ عت وم من 
القش + وعندما حان وقت إخراجها تبن أن” الفثران ٠‏ اي عافت 
القش" لكر ته قد التهمت كساء صمغ العلاط في الدبابات 
فعطلت بذلك اهاز الكهر بائي ! ومن جملة دبابات الفرفة ال ٠١4‏ 
تح کت ستون در ايه تقر با کو سر تبلغ o‏ کلم عبر طريق 


ی دبابات و سو سوچ السوفياتية : وفصلا" 1 ذلاك 


کر 


یکسوھا الحليد + وقد بلغت ۳۲ دب ابق متها فحسب 2 ال سرکر 
الحديد . ثم" لحقت با ۱۲ دبتابة في الایام التالية 
الثانی كان الفياق المصفح 48 


ہے کپ 


عقدة «الدون» . مولفاً س حفنة دبابات رمهانية معدمة . ومن 44 


. وي ۱۹ تشرين 
. وهو قوَة اطجوم العا كس الوحيدة على 
ددّابة ألمانيئّة . منها ۳۱ دبای خفيفة . 

كان ليل ۱۹-۱۸ ليلا ٭پ 
ص أنه كان | كالخليب 7 
الا بارت ع الر وسيّة قصفاً مبيداً . مر کراً على قطاعين 
ضيقين 7 وما ی راس جسر «سیرافیه‌وفتش ۱۔ والاح EY‏ 
«وكريمسكايا» ولي الساعة ۸ البثقت الدبار 
الحود بتدلنون من جدرامہا الحارجية 
اب یش الصف الحامس . على الفيلق " وماد لاني . بقع هجوم 
الشری . الذي شنه جيش الصدام الثالت ٠‏ على الفيلق اار وماني الرابع . 
لقد شاءت الأقدار أن یکون الر ومائیلون أضعف ١‏ القت کات ات 
وکان دعس جرالا تم ممتازین . وکال 
برع متجلدین أقوباء عل الطقس . وأفضل استعداداً 5 ا مجر ٠‏ 
من الإيطا لین . ان و مع ركة عقائدية ضد « الاتحاد 


, وقد وصف شهود عیان فذ کر وا ان“ 
57 منتصیہف اللیل ردا الثلج بتساقط ۲ وف 


بات حاماة اڈ ٭ن 


۰ فوفع هجو م الغرب 5 الذى شاہ 


كثيرة م ےی مقر اة ۰ 


وخصوصاً 


. كانت القوافل الروسيءة المحمّلة بالعتاد إلى «لینینغراد» تذرع حبرة «لادوغا» 


سوفباتي ٠‏ . دع ذلك كانت اطر عة صاعقة : فقد أحدث انبثاق الدبابات 
و التأثير نفسه الذي احدلہ انیثاق الدبابات الا طانسة ی سید ال ۱ 5 
فتفرق ا حنود أيد دي سبا . وتفشت الانزامية في الوحدات الي لم تكن قد 
هوجمت نط . وش وسط الثغرتين اتكأت عبر ة بقبادة رال رلاسکار» 
إلى «الدون» . وقاومت بعرم لا يلين ۰ بيد أن" امیش اار ساني ٠‏ الثالث قد 
تفكك عجمله . وعل الطرقات الي غطاها الٹلج هاست جموع من 
الرجال تاسعهم الرياح الحليدية . وكان العمل الوقائي الوحيد 3 8 
شن هجوم معا كس . بيك أن” ا حسائر واشت E‏ انت ات 
الألانی بصورة 7 الو فان تدخا سر بعاً من 7 
الدتابات ١4‏ . إلى الشممال من جيش «باولوس » . قد أخرج الفیاق 
الألماني س0 ۔ ولکن الفیلق الصفح 4۸ 
وم متناقضة . راح سے يدور ف ماج 2 القتال الجليدية وكأد 4 ف دوامة 8 
۲ 5 بصطدم بي کل مکان بقوات متفوقة . 
إلى أن انتهی به المطاف إلى الفرار تجتباً اتطویق 
الذي أتلفك الفکران لصف مصفحاته . فقد اعتہر وو ١‏ عن الكارتة 
وبقي أسيراً في سجن «وابیت » العسكري حی 1948 ! 

َُ 14 رین الثاني . وفيما كان «فاتونین » و ہروکوسوفسکي ؛ 
پنطلقان غر ہی ي االدون » 2 ۱ 
فما كان دن العياق الألماني | أرابع إلا أن سود للصدمة . 
ارو اني ا ره .۰ كما اعبار الیش الثالث مي الايلة الساقة . وسارع 

١‏ کالائش » . وهی مدر «الدون» الرتیس 

ینفذ اتتصالات «اولوس » ا لحبوي + وحین داغه بي ۲۲ كان ود 


«روكوسوفسكي » قد استولوا على اسر 


صف . وه دلاث 
٠‏ الذي كان یر جح بين 


تغٹیہ جماعات ال“ ن 


: و 5 «فون هايم ا . 


: 
ابر نكر ) هجو ما جنوبي «ستا لینغراد ۰۱ 


واکن الیش 
الیش اسوفياني ال ٠٦‏ تحو 


| أا عنصم اادفعية الضادة 


بطار ۰ ٥‏ الك کانت تقو م 


اطائرات الذي کان يفوم حراسته ٠.‏ ود تي : 


رتخعلیته ۰ فلم يكونا بتو قعاد حدوت تخرة زر وسیه . حیی 1 


۷ الود ظذوا 
أن دیابات و ت ۳۵ القادمة من «الدون» إن هي الا دتابات العدو 
الى استولي علبها . والی کات تستخادمها فرقة التدریب مي « کالاتش ». 
وا هي إلا دقائق كان اللسر في أيدي ار 
طوف الیش تج 

وكاد «باولوس » نفسه أن 3 5 فر ۱ فد كان ١‏ هر کف 


ن شر کا على بعد e‏ 00 


«الدون « الغر 0 ۰ حين أقبل اار وس 


دعد‌وده حم مها 
3 ی ۱ 


الا ن ۳ على ضفة 


ی اأساعة 9 e‏ الأركان 
۹ 


5 5 3 ءءء 5 1 
العامة إلى الغرار وی االدون؛ المتجمد . محلفة وراءها معد ات فرقة 
الدعابة . ونية الطبخ . وطار «باولوس » ورایس آرکانه ارال «آرثر 
طائرتین وحطا رحلهما في المقر العام 0 للجيش في 
على ملتقى «الدون» و دالتشیر » . أي تر ایب 
الذي أحدثه العدو . قالما بلغت انقلابات الأوضاع بو ۲ أعنف وأقسى ۱ 
فقبل لیلتبن کان بمیسور «باواوس م أن بعتہر أن احتلال «ستالینغراد» . 
والنصر الذي سوف اند اسمه ۰ كانا على قيد أتملة + وني الايلة السابقة 
کان قد تلقی م قائد جموعة اليوش اذوك فاٹس ۹۹ 


شسدث ا یق 


انيجي تشير کابا ۱ . 


أمراً غير متوقتع 
بإعادة 00 الستارة تو الغرب + وفي الصباح کان یسم ى لإدراك ما قد 
حل با س الجاور بہذہ السرعة + وبعد الظهر ٠‏ ومن غير أن تلحق به 
المريمة . ۳ نفسه في وضع مصحك ٠‏ وضع جنرال انفصل عن جيشه لاد 
با رار قبل رل جندي من جنودہ ! 

وبعدما أفلت «باولوس ٤‏ ۰ من الفخ اعتقد إرهة أله يستطيع إدارة 
العملیات من الحارج لإنقاذ جيشه . 07 7 
مفھوم الواجب القاسي : «على قائد الحيش السادس أن بعود إلى 


«ستا اہمغراد 5 ولوف بستقر ا چیش 5 جبهة مغاقة بانتظاء اوامر جدیا۔٥‏ 5 


ر سو 


فيه من «هتار 1 ےھ ك 


رشاشون روس يشون هجوماً في منطقة «سینبافینو» . 


کان یتطانب رد ة فعل سريعة . 
«هتار ٠‏ . الصادرة من «برشتشفادن» . تفرض الئرینث من غير حراك . 

7 «باواوس 1 على أهبة الطيران إلى (ستالینغ راد؛ ساعة أبصر اتد 
زملاثه 58 الشقاء . «هوث » . 
قد فقد كل شیء : 
ووحدانه اارومانبة متشت 


ومبادرات جر یئة فإذا بتعلیمات 


قائد الیش 1- ح الراب . كان هو ث٢‏ 


0 ۱۳1 اة مطوقة 8 جیب استاليتغراد» . 


في السهوب ال کلم وکیة . وكان وداع بين هذین 
القائدين اللذين كان أحدهما يمل جیا «سباداً ٠‏ ولاعر يعود إلى 
الانضمام إلى جيش حکم عليه بالموت : وداع صاب . ولکن مقعم 
بالعاطفة , وأقلعت طائرة رک ؛ وطارت على مستوى اليل الابیض 
ٹم هبطت بالقرب دن عطة «غومراك » 5 عل بعد ۱۵ كلم من 
«ستالینغراد؛ . حيث كان القر الحدید لقيادة ادیش قد باشر عماه , 
كان ا ابيط أركان عاهة مثالا ۰ یتمتم (سرعة ۳ 
التحليل وسهولة ي العرض . ملل الساعة ١‏ وجه لاقيادة العلا یو ن ابر 
تقر يراً أ واضحاً 7 وضعه || راهن : : فا ٣حیش‏ السادس . الذي كان خاصراً 8 
و أن" پت ال حنوبيٴ قد انفتح . 


ناد احتمظ ر 7 ں حسر غر ہی «الدون ؛ 


-/ 


وقد أخمل وقوده یشح . 0 یکن لديه مره ن الموؤن إلا ما يكفى اة 
كان السرد 27 اکن الاستنتاج كان يفتة 5 الور زم . افقد 
وقف مارد دا : فيما احتدمت ۳ أقشة ی انيجي تشيركايا» . فانخاذ 
شکل نفد الدفاعی ء بناء ع لى رغبة «هتار ١ء‏ كان بغرض 57 جوا 
إلى أن يقطع الحلقة” تخل جيش جدید . وم | قائد اج یش ال 
ا رابع . «فرافرام فول ريشتوفن ) : فقد آردی ره بصورة جازمة : إن” كوين 
اہ 7 ۰ رجل بطريق الحو تج طیران النقل . 
وتکاسم جترال المدفعية المضاداة اطائرات . «مارتن فيبغ ٠‏ . في الموضوع 


وي 


ذاته . فقال «لباواوس » انه له لم ببق آمامه غير ل هو 0 جويشه م 
الفخ في الخال إل أن” رأي (شمیدٹ ) الأركان العامة ۰ کان 
مختلفاً + قال الراجع قد يكون «نابوليونيئاً ٠‏ . فيتطلتب التخلتى ء 


عتاد لا حصر له . وعن ۱۵۰۰۰۰ جریح . وإذ كان «باواوس» 0 : 
ققد طلب 00 ہے مہ جر بے الته راف 8 وال التخلى 
«ستالينغراد» ١‏ في الوقت الذي يغدو فيه الي السادم ں عاجرا ع 70 


جانبه ابحنوبي ا 

وبعد ۲ ساعة كانت أفكار ارس ا قد تطورت ٠‏ فيان له الوضع 
اشد قتاماً + ولذا آبرق إلى الفوهرر بقرح إحداٹ رة ۲ ف الال ان 
اجنود قیسمین ١‏ عا لى انز" 
بشاطر وله الر أي 


. وقد أضاف أن” قواد فال ایند 


ني اوقت ند هسه کان قائد محجموعة ا حیویش اون فاكس 1 بتكا م حزم 
آشد . قال في لنجير بورع ؛ ان" وين عشر ين فرقة بطر بق الخو 0 
أن بغي و و با . وسو ف یفقد الخيش السادس الحاصتر 
ی بضعة أب ام القسم الا 5 مته القتالية ا 1 محاولة إحداث النغرة 
3 ہر من , واما او 
فستقود إلى خسارة كمية من العتاد. ولکن ایس هنالك حل آندر لتفادي 
الكارثة الشاملة . 
وصل «هتار ؛ إلى دراستئبرغ » في ۲۳ . في الساعة الواحجدة صباحاً . 
٠‏ الذي ی کان ينتظره فارع صر 


رأ اریز ار ٤‏ . فمك أبلغ أن” الفوهر ر 


کا من راء 2 3 وآنه ان يستمبل اا قبل متف النهار 
عا بطايع الأهمية الفائقة . 2 من فرضص 
ربارته ٠‏ وکم كانت دهشته یه عون ند اماه رجلا ص فى الذهن ! 
فعد ما اک «هتار ۱ عا لى العمل مع اجو دل » ق القطار 5 ری دن 
إبجاد حطة ظ ظن آزها توول إل تلافی آزمة «ستالینغراد ١‏ . تقوم عا 
استدعاء فرقة أو فرقتین مصفسحتین من «القفقاس ا لاعادة فتح اتصالات 
امیش السادس + فرد" «زيتزار ؛ بأن نقل فرقة كان يد طالب خمسةعشر يوماً. 
وأن ا یت ی السادس سیبلغ 0 سان ذلاك در جة" الإعي ماء التام . وعندهما افرح 
1 تُغرة مباشرة 7 ار»٠ا‏ إذا كان ينوي الا ىعن «ستا این راد »۰ 


و اد آجاب «زیتزار ۱ کت صرب 0 » الطا ول بشرضته حنقاً وهر 


فاعترض ۳۰۳" 4 مذرَ 


اسحدات لع 


یصیح درد 6 : دن ن «الفولغا» . ان ای عن و ا بدا 

وازدادت 0 #۷ نود الئهار + فالمحافظة على راس اسر 
عر بي «الدون » قد غدت صعبة اغایة از بتزار » الک 1 . فٹمکن 
من زعزعة «هتار ۰ . وی الساعة الثانية صباحاً اتصل هانة با الغو سود 
نشمرن ۰ . رئيس الأركان العامة لمجموعة اہ حیورش «ب ۸ . يعلمه بأن 


الفوهرر قد قبل بإعادة النظر في القضية . وبأنّه سيعلن عن قراره في 
وأضاف قائلا” : ويبدو لي مستبعداً أن لا يمر «هتار ۱ 
بإحداث اللغرة من غير تواث, . إن بإمكان امیش السادس أن يستعد ۰ . 
وثقل «سودنشیرن » الا هاتفا إلى م 


الحیب عد شعورا بالارتیاح بعرفه الذين بتنشقون ۳ فة من امماء النقي 
بعد إقامتهم يي ۱ ف مکان لا منفذ له ۔ 


الساعة الثامنة , 


رکز قيادة اغومراك ۷ ٠‏ فالتشر النبأ في 


ی الساعة 5 م تک ن محموعه یوش قد تلقلت 2 بعد . وانتاب 


رسس 0 القلق" فاتصل هائفياً 0 پراستنبر غ 3 لم یلق غير طلب 
بدعوة إلى لتذرع را لصبر ا 0 0 دقائق معدودة حی كانت أذن 
الرادیو تلتقط ۳ نبا مباشرة من هتا ر إلى «باولوس » يدعو اليش 
السادس إلى تنظيم صفوفه على الجبهة التالية : «ستالينغرأاد» امال : 
الط ۱۳۷ . «مار ینوفکا ۰ «ستالینغراد » اطنو بية . فهذه 
الحبهة ند بطول ٩۱‏ کلم . وعرض ۰ 4 كلم تقریباً . وكان يجب التخلي 
7 اس الحسر على دالدون؛ . وكات بر الہاب ای للإفلات , 
تم الفوهرر رسالته قائلا" إن" بإمكان ا حیش السادس لاتکال عليه في 
أمر عوینه التموين الکافی . وي ما تعلق برفء الحصار عنه ؛ ي الت 


تک ا . 


ر ار 
المناسب ! 

ومکذا م يستطع «هتار » التسايم بفكرة التخلي عن استالینفراد؛ ! 
وحين أثاه «زيتزار » في الساعة الثامنة سمعه بتلفظ بعبارة جديدة : 0 
«ستالینغراد » لقلعة ! » أجل . !نها 1 لکذ لاه . وان الیش ن السادس 
عمثابة الحامية . وا حامیة لا تتخلى عن القلعة الي کللافت ۳ 0 


«هتار » : «إذا اقتض الأمر ستبقى حامية «ستالينغراد ا تقاوم الحصار 


و 


سح شس ود روخ رک ٦‏ سس 


اللیوتنان جيراك « روكوسوفسكي ؛ قائد جبهة «الدون» في مرکز 
مر اقبة اليو تنان جبر ال ررك .۰ باترف » قائد ايش ٦٤‏ 


طوال الشتاء . ولسوف آزمذها مبجومي اار بيعي ۲ وعندما حاول از بتزار » 
تقديم البر هان على أن «ستالینفراد » لم تكن تملك من صفات القلعة شيئا. 
عاد «هتار ؛ إلى الضر ب شضته صائحاً : 7 ن لى عن «الفولغا » u...‏ 

ا ٠‏ في «مولیخ + کا «هتار » قد تلظ بالكامات 
لتالية : «لیست هنالك فو 58 العالم تقدر لى انتراح ما قد سك ره 
27 الأماني .. 2 فكيف یقبل 7 يكن ب مهه السرعة ٢‏ 


واستشاط ۳0 ؛ غضاً . وصاح قاثلاً: بایان الفوهرر ! إن 

لتخلي عن الیش جر که نکراء ۲ فيا بعي ی موت ربع ملیون من الحنود 
لشیحعان أو سر سرهم . 220 خحسارة جیش یز لتحم عمود التبهة 
لشرقية الفقر ي 7 اب 

وما إن سمع «هتلر ؛ كلمة جريعة حى انتفض . إلا أنه عالاث 
روعه . فدق ا درس وطلب إلى رن النو رة أن يدعو ا مارشال « كيثل » 
والخترال «جودل » إلى الدخول , لم أعلن بلهجة مقتنعة أنه عا لى وشلك 
اتخاذ قرار خطير . رنه لا يود 2 رد بالرأي . فهو لذلك يطلب راي 
أفضل مساعديه الصريح . سأل : «مارأيك . فيلد مارشال «كيتل» ؟ 


اج تخل عن (ستالینفراد ۱۱ . 
وهو في وقفة تأهنب : وعيئاه تقدحان 


فأجاب « کیتل ١‏ : «یأسر ی امون 

قال «كيتل ١‏ هذا بلهحة مسرحیة ۰ 

ا . أما «جودل ٠‏ فراح بقارن بین احسنات والسییئات . وانتهی إلى 

ضرورة البقاء في «ستالينغراد » بانتظار حل" أفضل على الأقل . 

إحداث ثغرة بت 
0 


اجنرال . ۷ بد 


ولا سكل «زيتزار » رأيه أصر على موقفه : 
واصغى «هتار | جہدوء. ٹم قال ركاذت قارص : 


لاحظت آنے لست وحیداً في رأبي . فهذا الرأي بشاطر یه اسان 
هما أعلى مناك رتبة واکئر خبرة . فسألوذ إذاً بالقرار الذي اسخذتہ : 
اي ابر بالدفاع عن «ستالینغراد » القلعة ! » 


إلا أن" هنالاك نقطة واحدة كانت تکیتف الأوضاع كلها ۰ وهی 
مدى إمكان عوین الخيش السادس بواسطة جسر جوي . فقد حدث ذلاك 
ی الشتاء المنصرم م بالنسبة لیب «ديميانسك ١‏ . ولکن 
م آقلٴ من ٠١١٠٠٠١‏ رجل 
ثلانة بات ذاك العدد ! 
ووجهه السؤال إلى الحيش السادس فأعان أنه بحاجة . 
والوقود . والعلف . وااون ( ٤٤‏ طن 
بن الخبز) . وعندما 2 طيران النقل عن ذلك أجاب بان" ۳۵۰ 
ساس الخد الأقصى لإمكاناته شيا مه التقليد العسكر ي . اعتبر 


۳ وا واارقم الثانی تا أدنى 


جیب «دعيانسلك ١‏ 
اد رض 5 9 «ستالینغراد » القلعة ففیھا 
کل آدنی 
با ا ۰ طط دم خر 5 


الرقم الأول حد | أعل 
ااا الأزلي” ی «بار بس ٢‏ 
الحقيقة تقضی بالأخل لمحل او جور طبراله الجر بى 
إلى «ستالینغراد ١‏ القلعة ۵۰۰ طا ن توف . فهو ذلك کفیل 7 حاجات 
الیش السادس السا نة أركانه العاہَة (جیشونیلٹ ا 
تأكيداً «طتار 1 مهدا الصدد . واکنه اقل در مكالمة دن او ريشتوفن 7 
بطلب ف اأن 7 «هتار 0 عن 


سقط ل القرا 


. وکان (غورلغ 4 ۰ 


5 وا دا استشیر هاتفاً اعد ان 
ا بر دز 1۳ 


٤ 
وقك حمل رئيس‎ 1 


رأبه في أ أن” إقامة تکیت ر جوي أمر ال ۱ 
ر اي ازیخذه «هتار ١‏ على المطواقين کااصاعقّة . إن 
کلمة «قلعة» كانت ۳ مور > 5 واک الحامية کانت تدرك 
. كانت «ستالینة رد و بباياً : فالاما كن القايلة 


ہی الدائ رة وا مرة قد 5 رقت عا فیپ 


مور على حمیفتها 
۰ وأص. .حت السهوت عاربة ۳3 ۰ 
وف ف الحبمة الث شمالية كانت أشغال تحضہر الأرض ود بوشرت ا ی الصيف . 
إلا أن" الحبھتین 


5 
١ 8‏ تما بناء قناة واحدة + فقد 
2 2 4 1 2 5 5 
بات مستحيلا حه الارض اتجمسدة 
0 2 د ی 0 


. الغربينة وتو یه 
. راما ا حشب ااضروري لاه 
2 8 7 ۾ یی انود غير قماس 

لریاح الخليدية الي تباغ ۰ درجة نحت الصفر . وكادت ردة الفعل 
لدی ا حنرالات اف شنا ا ابنيكي 0 قائد الفياق 
الرابع . «لباولوس » : « إن «راتغاو » لا بطیع مثل هذا الامر » . فطاطا 


بل 3 ل راسه وقال : 


خیامھم بتلقون به ران العدو . 


الات ارو ۱ وکانتن مك اعبراضات 
مر و وميه بالحجة الى لا تقبل ت جدال : علی 
كان وسیدلۃ هو ا حترال اوحید الذي ! 1 ا كما القاد 
غيره + فقد كان مقتنعاً بالثغره لدرجة أنه أجلى مخافرہ الأمامية . واه 
بإتلاف ما لا عکن نقله . أو ما كان من 
ذلك ثيابه الداخلية الإضافية ومعطفه الثانى ۱ وحرر 
طلب أن تبلغ لذوي الرتب العالب 1 ر 
تنقل :5 طن يومياً . لا تقدر على تغطية حاجات الحيش السادس . 
0 جدر عمله هو الإفادة من اللحظة الساتحة الي 


ال 8 أن بطیع 


تر کورباخ» 


اتاد لا طائل تممه . با في 
الما واوس 1 هل کرة 


مة ۰ وقد ورد فيها : لد 6۰۰ طائرة . 


| يزال فيها العدو 

یفاً في الحنوب ا دن استالينغراد» لإحداث ثغرة باتسجاه 
e,‏ اپ وقال : ا إذا كانت القيادة العليا یوش ابر حتفظ 
شرارھا القاضِ ي ی بالصمود : 5 ي أرى أن" واجیکم الضمیر ي شاه اليش 


اه 


ستناداً إلى النازل في الأحياء . 


«كانت خرائط الأركان تحداد المواقع | 
واستناداً إلى ركام الحراب في المعامل کہ 


والشعب پھر ں عليكم بإحاح أن تآخوذوا بزمام الامور تر فاجعة كر 
1 اي ( 7 2 اتل وفقد ان عتادهم . أنا لا أرى للخیار 
غالا 

إن" 3 سيد لتر ) لصفحة من أنصع, صفحات ہے 
الم وسي . والسطور الآنفة الل > انی 7 تبر إطلاقاً أ ر نحد «شتار 
قادله به أحد' صباطه كانت عثابة حك م ذاتي بالموت . بک 
سید لتز ١‏ بنتظر أن تأني طائر ة لنقله إلى شیاه ال عدام . ولكن” «قول 
٠.‏ فإذا «دسیدلتز » یتلقی ۳ بأن يشل 
بقيادته جبهدة الحيب الشمالية 0 . وعندما سأله 7 س ٩‏ عن عزده 
أجاب : دما تا لن 7 تعصی الاوامر . فانه سیق أماه سی سوى الطاعة .١‏ 

وباشر الحسر الحوي ٠‏ نشاطه . فأقلعت م ن مطاري «اتازنيسكايا » 
0 هبو ر وسوفسكايا » . على عقدة «الدون» . مثة طائرة «يونكر ز » من 
دو ات الثلاثة حر کات . فحطہً بعضها ق بیتومنیۓ ۷ . و بعضها الاخر 
5 «اغومرا اك . بعدما قطعت مسافة ۲۰۰ کلم . وعادت هذه الطاثرات 
في البداية ۸ تكن الحسائر الي سيا ار بالغة . الا" 

الحسائر الناحمة عن رداءة الا حرا وال الحوية ٠‏ وع ن ارهاق العتاد . 
كانت ناد للغابية ملل الاحظة الأول . بدا النتاج ۳ مي مسين طنا 
تقر یبا > ول برتفع إلى حدود الئة الا ببط ء . وكان الطیران يدعو المحاصيرين 
إلى الصبر بقوله إنده كان حاجة لعض الوقت لكي ينظم شوونه . 

كان الإحصاء يشير إلى وجود القوات التالية في الحيب : الفيالق 
٤‏ ١١و‏ ١ه.‏ ولفاق الصفح ۱6 + وفرق المشاة 44. ۰۷۱ 5/ا. 
۹ھ 4. ۰ ۰ ۳ ۰.۲۹9 .۳٣ ٥.۲۹۷‏ ۰۳۷۱ ۳۷. وم 
و ۳۸۹ ۰ ٩‏ و ۰ ؛ والفرق الصفحة ۰۱6 ۰۱5 
و ٠ ٢٢‏ وفيلق المدفعية الضادة لاطاثرات الثامن + وفوجی ي الصواریخ 
٣۔‏ و ف٤٢‏ ۰ و ١١‏ كتيبة ہی ٠‏ فضلہ عن ۹ تشكيلة 
ستقلة . من المدفعية الثقيلة . إلى البريد ۔ وفرقتين رومانیتین ۔ وفيلق 
کر وواتي . ب له من جیش ۷ ۰ قويي . باسل ! . 


فالس » كان قد أرقف الذ کرة 


حمللة 75 با حرجحی . 
أن 


۰ و 9 +ػث مہ 7 « ١‏ 2 

8 سبیل الإ فراج عن ذاك الیش الاسیر استدعی «هتار ١‏ در بالث 
فون مانشتاین » ساحرہ العسكر ي 
«سيدان» . والمدفعي الذي سحق «سیباستو بول » . والداور الذي حال دون 
ر ا حصار عن « لسینغراد » ۱ 

عشية ۱ تا ہی «دانشتاس ۷ . وهو ف افيتيسلك 1ء أدراً وشا 
قيادة وط جیوش «الدون ؛ . وتظهر صياعة ا مهمة السندة له سعة 
المافة الى ما زالت تفصل القيادة العليا عن الوقائع . كما تظهر الد رل 
اد > 0 إليه التفكير العسكري الخلاد” . كان على «مانشتاين » «إيقاف 


٠‏ والقائد الخطط الذي نازعه عد حطة 


زحف العدو ٠‏ وإعادة المواقع إلى ما كانت عليه سابقاً 0 وهکذا غدا 
ارال «غاملان» . صاحب ال ر المأثور ارقم واستع۔ ٠ E‏ عام قاهره ! 
م یتسرع (مانشتاین ؛ فيد أن بغامر اسه فیستقل" الطاثرة وسرط 


اصف التاجية سافر 1 قطار قبادته و بصل ال 
«ستار و دلسلك © + مقر قيادة المجموعة لاب )ا الي كان عايه أن جر تھا 
ليوف قيادته . إلا" في ۲٢‏ . هنا تستّی له أن يسبر خخطورة ارقف 
و يفيس ثقل المهمة وفقر الوسائل الى منحها لاد ا 
ویفیس ل همه وفشر الو ل يي جیا لامھو 2ں 1 1 
لحت امرة «مانشتاین 0 اليش السادس ) للحاصضرم . 
«ستالينغراد » والسمتر إلى ا حصیض بأمر «هتار ») . واحیش الرابع الصفح 
) ول 70 مله غير الفرقة الال 7 0( کی اار ومانی > الثاات 0 الذي 
ما زال جناحه الایسر 0 سایداً EN‏ م الیش ار وماني ١‏ رابع (وقد 
عائی من التلف کر من ال ی الثا! ےا م . وضعت غیت تصرٴفه کا 
بقارا الفیلق الصفح ۸ . وفرزة جيش احرایدت ۰ او فة دن 
ألانية ورهمانية عام + وهناك . أخيراً ٠‏ عد ة فرق مصفحة كانت في 
طر يققها إليه ۲ عیت ا منها . وهما ال ۳ القادمة من «القفقام 
وال ٦‏ الاڈ ن «فرنسا» . ثي ا حنوب من «ستالینغراد» . إل بناء جيش 
الدہنابات الرابع دا 7 الحصار عن «باواوس» ۰ على آن تاحق 
چا ےا الى ۱۷ 


آجناد 


یں ۹ 


لو م لثل هذه اله وات أن نل وتسر بح 5 م کشت لاشهو دن 
بالمهمسة 7 زدوجة الرامية ال إیقاف الز زحف وف ۰ و إنقاذ الیش 9 
السادم ں + فكيف بہا | هي تعبة ناقصة ۱ القادمة من رف ا ۱ 
9 «القفقاس 0 جر سا عا لی خطوط حدیادرنة فض ع 5 "2 ال يعادوك 
هوال ان البار ديع رباتمکشوفة دشر َع كل شتا الوحدات 
ری فموز عة على میدان فتال بلغ ۸۰۰ 3 من «الدود ١‏ 
الذي یسند إليه نے سره + حي السهب الکاه‌وکی 
تتابع الفرقة الالية 15 ٠‏ قي الفراخ دة الوصل لین ١‏ فان 
و ۱ الفولغا » 5 فدن ا لد هرخ وت تا أن يقف اار وس عل ات 0 


۷ 1 


و اما مهم حلط جیش تالف ن 5 فراریجن اوقفوا فرارهم ۰ و جنود 


تابعین لسلاح الطيران . وسأذونين من جيشس ارون ا وعيرهم . دل 


أن بغیر و ۳ 
خموعة الخوش 7 0 ليك ان“ السيراتييجيدة 1 روسية الم تظمة 1 تكن 
لبر 5 و تندفع لاختلاس الفرص ں الساة الباهرة ی لم تقد 


بدقة کے ۳ م افائل الذي عرفته 3 ااسنة کت . كان یا 


«ار وستو ف ١‏ حت بستطیعول أن يشقطعوا وا خطوط 8 


القيادة السوفياتية أن تفرض على «مانشتاين » معركة بائسة من أجل 
ار وستو ف » 8 ولکها ترکت 7 فرصة القيام عحاولة أخديرة دنل أجل 


«ستا لینغراد ۳ 


مدفع آلاني من طراز ١‏ فردیناند» وقد ألقمه العدو ضربات ااوت ! 


قال الارتال «إير يمنكوه : «لو توافرت هذه المحاولة الأحيرة الحرأ 
رت » . وقال : «حبی 4؟ كانون الأول لم تكن ن لنا 
قطاع « کوتانیکوفو » غير قوات ضئيلة .كان ا حیش ال ۵۱ ضعیفاً جد آ. 
يما لا بل فيلق الفرسان الرابع إل كتافة تقل عن كوكبة واحدة في 
الکیلومر ... کان باستطاعة و ة الدبابات السادسة ہد ہو 
کاملة طاز جة أن تشق طريقها الطوٴقین منذ ٤‏ کانون الأول .. 
آن اختلر یتین ذهبوا. هذه المرة أيضاً. ضحية رتوبہم۔ کرم پا 
«مانشتاین » بعشر ة ة يام ! . 
كان «مانشتاین » قد آعد أول الامر مناورة عالم خبير . كان عإ 
وو 5 القائم في فى حلقة «الدیت» . أن يغير على «کالاتش 
. وكان على الفیلق الصفح ال ٤۸‏ . الذي أعيد ۳3 
e‏ 7 قة الدبابات الثانية . أن يكر . انطلاقاً من رأس ا حسر 
الذي كان قد احتفظ به أمام «نيجي تشي ركاياة ٠‏ لدعم المجوم الرئيس 
الذي پشته الفيلق الصفتح ال ۰6۷ انطلاقاً من منطقة ہ کوتلنیکوفو ». 3 
آن" جمع «هولیدت » برمته کان مأحوذاً بالدفاع عن والتشير » + 
الفيلق ال ٤۸‏ فقد طرد من رأس جسره و ببق ۳ 
فبدلا” من أن تقوم حاولة فك" الحصار على اندفاع متعد د الأطراف م رکز 
الاتجاه . تقلاص إلى حدود جهو ات ببذله الفیلق ال 6۷. ی ۲ 
کانون الأول موعداً للهجوم ۰ ثم و إلى ۸ . ثم إلى ۱١‏ ء بسبب 
بطء حرکة النقل . 
فا سن أب . فان" نزاعاً في وجهات النظر قد ذر قرنه بين 
«مانشتاین» و «هتلر » . كان لکل من الرجلين . بشأن فك الحصار عن 
«ستالینغراد» ٠‏ نظرية تختلف عن الأخرى تام الاختلاف + فالارشال 
يريد إنقاذ اليش السادس ليضمه إلى القوّات المتح ر كة في ابحبهة 
الشرقية . فهو بریده ‏ ينساب عبر الثغرة المفتوحة لاستعادة ة تنظيمه في 
منطقة «روستوف » ؛ ویرید في الوقت ذاته أن تنسحب مجموعة الحیوش 
«أه من «القفقاس» حي «الدون: . واعتماداً على كتلة الناورة الضخمة 
هذه ٠١‏ الي تتوافر بتقلاص سرح العملیات ٠‏ يعتقد «مانشتاین » أنه 
قد يصبح بالإمكان حد الزحف السوفياتي ٠‏ وربتما تكبيد الحيش الأحمر 
تلك المزيمة الحاسمة الي طال سو . وهو بالطبع يطمح إلى إدارة 


مل المعركة 0 وإذ یعمد إل ابات ضرورة 00 قيادة 3 للجبهة 
الشرقية . لا بدح مالا" لاشك في فى هويّة القائد العام الذي بعکر به : 
إنه هو . 


اتا أن یکون «مانشتاین » آقدر مس يستطيع القيام بہذا الدور . وربما 
القدیر الأوحد . فلم يكن ذلاك ك موضو جدل , ذاك أن" ساعة «هتلر ۰ 
العسكر ية قد انقضت. وإن صح أده مخض 5 فى أول ارت عن أفكار 
رائعة . وإن صح أنّه قد أنقذ نیشن الآلانی شتاء 1945-1541 ۰ 
وان صح ج کذلاه" آن" 0 اه الصيفيئة کنل آخر فرصة حلب 
«ألمافيا 1 ۳ هز عة شاماة . فصحيح أيضاً أنه قد آمسی بعد البوم م عشل 
الحطر الأكبر و العدو الآظا م الأغشم . ذاك أن کل ”و ج قد 
الإبماء على ٭کاسبہ: 


± 


فاك“ الحصار عن اراد لا يعي اي في نظره سرا جیش لغية 
الامساك من جديد بزهام المادرة نی العمايات . بل لا 7 غير إهكانية 
المحافظة عا لى القدم الي وطی ء ہا ضفاف «الفولغا » 1 

بدا الز حف على «ستالينغراد» ناجحاً باهراً . ل تتعد قوة إحدى 
الفرقتين الصفحتین 00 افیلق ال ٦٤‏ . وهي | الفرقة ال ۲۳ ۔ القادمة 
۰ د -ابة .أ الفرقة السادسة الآنية من وقرنجا» فكانت 
ى” «الأكساي » . فعبرته في ۱۳ . 


ات من عمّله . فلم نی فيهغير ارادة عاتیة عمیاء لا 


ص والقفقاس » ۰ 
كاملة . وإذا بالغارة الأول حملها إلى شق 


فيما راحت الفرقة ال ۲۳ اواقعة إنى عیها تتقدام . مع صعقها . بازاء 
اط الحديدي الذي کدس ا ال اف 
ليترود با الحاصرون ٠‏ ری ۱۹ باغ ا حنود ‏ الميشكوفا بعدعا قصعوا 1ک 
کلم من السافة الفاصلة بین ابلیتش الراب 
ولبالغة ۱۸۰ کلم . وإذا بالحرر 
المنبعثة من المدافعين عن سا 
ممه هذا لم 


ر7 


الع وا خیش السادس 
000 ۳ ي السماء ۳ اا کاخ 
لم یقع «مانشتاين» فريسة الغرور والأوحام . اعلمه أ 
الأحداث التدافعة أمام «روستوف» ۸ تبق تف له الا" وقتأ ضیقا 
عدیداً ۔ يأته ل يبق ا نکش اماد غير فرح وه ای آن 
بعمد پل إسعاف نقسه بنفسه . يمعي بس عة د لاماء «.هوت٠‏ . اصدر 
إليه «مانشتاين » مر بذاك . مضاععاً آحادیثه اضاتفتة مه ۱۰ باواوں ' 
وإذ قلق لتحقدّظ هذا الأخير أوفد إلى اليب أحد ضباط أركانه . 
الیجر «أيسمان » ۰ الذي ما ليث أن عاد واصفاً ولا ١‏ أوضع النفسي الغريب 
الذي كان بعانبه قائد الیش السادس و ورئيس أ كانه . بتملاصة تفکرهما 
أتهما غير مسوٴولین عن التطويق . ین من حقتهما بالتالي أن يتظرا 
إنقاذهما . وهما . إلى ذلك ٠‏ بد عيان آن" إمكانية خر له الدبا بات اله 
امتبقية لديهما لا تتعد ی ٠‏ کلم تقریاً . ليث تضطر إلى اكه 
بسبب نفاذ الوقود فیقضی عليها قضاء ميرماً 5 ہار ا 
أن یصل «هوث » إلى تيك المسافة على الأقل"” . وعبثاً أجاب «أيسمان» بأن 
المجازقة الي برفضان الإقدام عليها ليست شيعا إزاء حطر الوت جوعاً 
وفظاعة التعفن . فقد آصر ديا ولوس « و «ذمیدت » على 
موقفهما لا يلينان + واذ أعيت الحجة «آیسمان» استنصر ساطة الارشال 
«فون مانشتاین » . فما كان منهما إلا أن استنصرا ساطة آسمی هي 
سلطة الفوهرر . 

ذاك أن" «هتلر » كان قد حظر على حامية «ستالينغراد » أن > حرج 
مجيباً «زيتزار » ٠‏ الذي ما انفلک" بطالب تعروجها صباح مساء 
اليش السادس اجا من الورطة - اتل أن نفل لاء استالينغراد » 
یفکر بسط مغاعه على ضغاف «المولغا ؛ . وعتدما نیل «لزيتزار ۷ أنه 
قد أقتعه . قدام له الأمر بفتح التغرة ليوقع عليه ٠‏ فوقع «هتار ا او 
أضاف عط يده هذا الشرط اللي نف E‏ شيء n:‏ التحفاظ 
الواضح التالي : أن يظل” اليش ممسکا خط والفولغا» ؟...» 

ولقد بت في الوضوع على کل" حال . إذ نزلت نيوش الحور کار" 
الحاصر ی «ستالنغراد ٠‏ ۰ فبعد از عة 
الرودانية . جمدت ابلبهة تقريباً عر بي " «الدون» . محاذت رى النهر 
حی سی : ثم ” الحرفت كحو الحنوب فالتقت «بالتشير » وحارته 
حی كاه 3 کات فلعیت «الدون » شمالي E‏ .و 

ہر التجمدة اة قيمة 2 عاقة + ü,‏ ا مواقم الد فاعية فلا آثر . Ul‏ 
0 فلا تعوق تقد م الدبابات لا ترجه وهيط میزان | ار إلى 
أو ۵ در جة مثویة تحت الصفر . فاستولى الذهول على الإيطاليين 
الذین کان حلماو هم قد ا کدوا هم أن البرد لا بتعد ی الدر جة ا حامة 
جال نظا لقلة الاماس وسوء 


۳2 


في الاسر "ا 


. أنه يعابر 


قضت على ل 


أو السادسة في جنوب وروسیاء : فقن ار 
التغذية ۲ كانت الشمس تظھر آحیاىاً فتخاق م 


ضاباً من جليد كان يكسو الحو عادة . 


ن قاچ سح . إلا أن 


ولا يتقش 5 ایکشف عن 


سماء من رصاص ۰ 
آترفت على الحبهة . من الشرق إلى الغرب ۔ بقايا الیش الثالت 
الروماني ٠‏ ومفرزہ من جیش «هولیدت ۱ ٠‏ 1 الثامن الإيطالي 5 


والحيش الثاني الجري . ولم ف على أحد أن أضعف حاقات هذه 
السلسلة الطويلة كانت الخلقة الإيطالية. قلى «هتلر » لذلاك . استتاداً إلى 
or‏ 


إلى الاجا د السشوییای ' 


راح هولاء البحتارة یکسرون طوق الحايد على 
جسر مده مر رم ۲ ۳۷ إحدى السفن الي 
قامت عراسة قافلة حملت إلى «الاتتحاد 
السوفياتى») زاداً وعناداً . كانت طريق القوافل 
28 بين رابسلندا » و «غرپنلاند» ٠‏ لم ۹۳3 
شمالا” فتجاور « سبيتز برخ ۱ء وتعود فتنبسط 
جنوباً فتقطع البحر الأبيض . ها خائمة مطافها 
فكانت «أرخانجلسك». إذها لطريق هائلة ! فقد 
بلغ طو ا ۷ آلاف کیلومتر ۰ ركانت الإخطار 
تف ما من كل جانب . 


في صقيع ه7 


r 


ااام وہ دا 


2ت 


السا سے 
امرینا ہے 

التمسدع يكب جے مس 000 
۰۹ تنشرين الاي 


التمتد و 
+512 تنظرین الخاق 
اتمم قن 
۳-۲ کنتسرین الطاف 


بيك ۳۴-۱5 تعرس الثايك 


5 تطويت افیئشے 
5 الذقاقكت الساد ہے 
ہی ے۳ 

ST‏ تئر بے الثات 
مام 9 نریواناین 


یا 


العا کر ب ۲۳-۲۱ 
ححخانون الأول ۱۹۹ 


۹۔ ۳۱٣‏ کایرت الرولم 


مر حلتا مع ركة ١‏ ستالینغراد " 


حصر ۱۲ کانون الأول - ولكن لم تتوافر هناك أيّة قوة ألمانيّة لدعم فرق 
ارال «غار يبولدي » ۰ الذي انبسطت فيالقه الأربعة .وه" و؟. 
والفيلق الحبلي ١‏ على جبهة ا یغ طوطا ۲۷۰ کلم ٠‏ وباتت تنتظر الصدمة 
ااي كانت هيئة الأركان تتبيين إعداد ها کما ئی كتاب مفتوح . 

ولقد انہالت الصدمة تلك 5 ٦‏ کانون الأول 
ا راسة السوفياتي الال ر «الدون» وسط الضياب 
الحبهة الإبطالیَة . فعاد السهب بمتلء بجماعات النهزمین الفارین . ولقد 
نقل شاهد عیان . هو الحخترال ۹ (فریئر سبیکو ٠‏ - ذاك الانطباع 
الناتج 7 انود الإيطاليين 15 ولیس ۸ 9 من السلاج غير ا 
السائر ر ِن حو الغرب . وه ینش ون رغم قساوة البرد . وقد آبرق «هتار » إلى 


إذ عبر جیش 
۔ وانقض على قاب 


عام 


(ل».وسوليى ٠‏ يطلب باه ان يناشد جنوده الکف عن امرب + أما 
«الدوتشي » الحائق فلم يجب ! 

تقد م الر وس مسافة ۲۵ کلم منذ مساء ۱5 . 3 
الایام التالية ‏ فزحف اليش سای السادس 
«فور وشیلوفغراد » و «ستالینو ): وي کر مد د جيش ا حراسة الثالث . 
وايش المصفح ا حامس . جوم حى جهة التشير . کانت جموعة 
«هولیدث » A‏ تناضل 5 ظر وف صعبة . فوقعت ممر ات «الدونيتر » 
السفلى : «كامينسك» ۔ و «شاتينسك» ۔ حت التهديد 
المباشر . وتعراضت ار وستوف » للخطر . وبات الالان على وشلك الوقوع 
ي «ستالينغراد 00 تضم کت جل ! 

كان وذ فبيئا كانت 
اسلبهة الألمانية مهد د «رستوف» . 
کان ذاك الیش ما يزال پتشبمث ی (میشکوفا ) ريثما يعتز م جیش 
١باولوس‏ » على ا حروج من «ستالینغراد» . كانت المهمة ذات اطخ 
المقد س ۰ والقاضية بإنقاذ ۲۰۰۰۰۰۰ رفيق . ترفع العنویات . بيد أن 
«هوث ؛ ما انفلك ينذر بأنه لا يتماسك 5 7 إلا بط واه أت 
تا بات رهین ساعات ما یبادر اب حیش السادم ن ال لقائه ۔ 1 أن 

نداء أصدرته کو اش ۹ قبل اناد لیومین - آتی یعجل 2 2 

الراجع : ذاك أن یز قد أطلع ۱هوت ) عا لی الوضع القائم غر بي 
«الدون» . وطلب منه أن بتعخلی عن إحدى فرقه الصفحة في اولة لٹ ركيز 


اتسه مع الزحف 5 


في الميمنة ۲ وسية على 


و«ذورشتاد» . 


3 بس کان الوم ار 


امك 


القتال ف منطقة مور وسوفسکایا ۱ ۰ ي 7 «هوث ۷ . وقد أدرك الخطر 
الفرقة السادسة. وهي أقوى فرقه . فانطاشت هذه بانیحاه ۳ 


عبر عاصفة ثلجية ۰ مودیة باحر فرصة لإنقاذ محاصم ي «ستاليتغراد» , 


بحتضار الجيش اسکادس 


بعد انقضاء عيد الميلاد ی حصة ایز من ۲۰۰ عرا ۳ 
۰ غرام .و ول کانون الثاني آبلغت دائرۃ الصحة ع ن آوائل الوفیا 
لنانجة عن ا حور . فقد أثبت أنه لا عکن تموین الیش فاد 2 عن 
راق الو ولکي يفي الطيران ادر 5 1 ی لوعك رئيسه المذنب 8 راح يقو م 
عجهود بطو لا طائل نحته . متكبداً خسائر جعلت من اتا راد» 
مع ركة جوية تضاهي بشملها الباهظ در ركة ۳ ۱ : فف فقا 6۳۹ 
طائرة 7 و ١54‏ مطاردة ٠و‏ ۳ قاذفة . وكانت الأحرال الو نے 
معا كسة دوماً : فحین تکون السماء صافية فوق «ستالینغراد» تکون مق 
الین و ف منطقة «روستوف ‏ . واعکس بالعكس ا ی إلى إعاقة 
۳ اہ 4سر الحوي اما ف نقطة الانطلاق وإها ؛ في نقطة الوصول . وما 
أن” الر وس قد استولوا على «ناز ينسكايا» و «موروسوفسکایا» . فقد نقاوا 
مطارات الانطلاق إلى «سالسك» و الوفوشيراسلك» و ١تشیر‏ یتکوفو ا 
فتضاعفت اسافت وانعفض نتاج الطاء رات . هذا . وان" ااعد ال الیوه 
اتسليم . خلال ا حصار بکامله لم یتجاوز ۹4 طا . وهو معدل 
مم ی ما وعد به «غورنغ » . 
أخرج «هتلر » ارال «هوبي » دن الحيب لیقالندہ أوراق السندیان 
الي ضيفت على صليبه من رتبة 2 . فقال (هوبي» : «ياسيدي 
الفوهرر . لقد آمرت في الماضي بإعدام بعض جرالات ابلیش رمآ 
بالرصاص . فلماذا لا تأمر الان بإعدام جنرال الطيران الذي وعدك 
بتموین «ستالينغراد» ؟ » 
لقد تلاشی كل آمل : في الانقاذ ۽ «فهوث » قد تراجع ٠‏ خطوة حطوة 
في البدء ٠‏ والغيظ ل وم تراب 
بداية ۱۹۶۳ ا حیث 


بسرعة معجلة . وستشهد 
ں المصفح الرابع على «الكوبير لی » ٠‏ على بعد ۲۰۰ 


الهجو/ السوفیات بين 


كلم من «ستالینغراد » . فلقد بات انتخلي عن الحيش, السادس أمرأ واقعاً . 
کان الوضع 5 ایب یفوق کل" مب و فقد فضت خصة ة الحبز 
إلى ٠٥‏ مت ٠‏ وکان الوقود نادراً جد . حى أن الالیّات الوحيدة الي 
آذن باستخدامها كانت الدر اجات النارية 4 ات المقعد ابلانبي وم 
الحرحى الذين جرى إجلاو هم فقد كانوا أولئك الذين تمكتوا من لخت 
3 لاوصول إلى الطارات . وراح الثلج زر بتلال من جشث 
جثث الرجال الذين قضوا بهم من الخوع والبرد 

1 ۸ کانون الثاني رفرف علم أبيض ي مقد مة المخافر الأمامية 1 
فقد قدم مفاوضوت سوفیات ثلاثة یعرضون على 9 ؛ استسلاماً مشرفاً . 
ولکن” «باولوس 0 رفضه بناء على أمر من وهتلر » 3 وأمر بالرد" بالنار على 
کل محاولة جديدة لامفاوضات . وي الغد تام الروس بالحجوم ٠‏ ندافم 
الألمان عن أنه دفاعا ا مستميتاً . وكان هدف المعركة مطار «بيتومنيك » 
الذي كان يتحمل أكبر قسط من النقل الحوي . فاستولى الروس عليه 
ي فلم يبق التموين ممكنا إل" من خلال مطار «غومراك» الفاسد ؛ ومن 
م بواسطة المظلا ت بعدما سقط المطار في أيدي الروس . لقد فقد أربعة 
اأخماس ایب ؛ وألقي بالألمان باتجاه «الفولغا » . فحجر عليهم ف 
موضع غزوهم الشووم 3 5 أنقاض «ستالینغراد» . وئی ٢٢‏ کانون الثاني 
خاطب «باولوس » «هتلر » قائلا” إن" استمرار القاومة لا منطق فيه البتة : 
فهنالك ۱۸۰۰۰۰ جريح طرحوا في الأقبية بلا علاج ٠‏ وقد بدأ الینوں 
التفشي بحدث أضراراً بالغة ؛ واستتفدت الذخائر والوا ن ؛ لذلك 
طلب قائد ابلیش إِذناً بالاستسلام ۰ وقد عضد «مانشتاين» ۰ قائد 
مجموعة الحيوش . هذا الطلب في مكالمة هاتفية مع «هتلر » استفرقت 
ثلائة أ رباع الساعة . الا" أن" وھتلر ) أصر على عناده قائلا” : باتی أحظر 
الاستسلام . يجب على اليش أن يصمد حى آخر طلقة . إن بطولته 
لاسهام خالد في سلامة الغرب ٠‏ . 

واستونشت اشجمات الروسية ي ٥‏ وف ۳۹ اتصل الیش ٦٦‏ 
بالحيش ۲۱ في تلة «ماماي» . فشطر الحيش الألماني شطریں . وف 
الشمال لاذت فلول الفیلق ٩۱‏ بالتحصن في مصنع الحرارات ۲ وي 
الحنوب تكد س حطام الفيالق الأربعة ا یں في وسط الدينة ء وأقام 
«باولیس » آخر مقر عام له 7 أقبية ال «اونیفرماع ۾ في الساحة الحمراء . 
وكان الروس في عجلة من أمرهم ٠‏ فقصفوا أنقاض «ستالينغراد» قصفاً 
عنيفاً ٠‏ فلم يرد على هذا ااتحد ي مدفع واحد + ولکن . ما إن حاول 
الشاة التقد م عبر ا حرائب حی انطلقت ي وجههم آجر الر صاصات 
تسد دوم الطريق . ۱ 

ي ۳۰ رفع «هتلر ٤‏ «باولیس » إلى رتبة جرال فیلد مارشال . وقال 
«لكيتل؛ : الم يسبق قط أن اش م ألماني ۰ كان 0 بتوقع 
بالتالي من الضابط الذي رفعه إلى أرفع الراتب ب العسكرية آمراً واحداً : 
الانتحار ر ولک کان يجهل أن" ۵ 7 ۰ حظر على ضباطه الانتحار. 
قائلا" إن" علیهم آن بشاطر وا جنودهم مصيرهم حی حی النهاية . 


في ۳۱ كان القتال قد انتهی من الوجهة العملية . وقد وصف أحد 
أواخر لاسلكيي الحیش السادس الوضع على الوجه التالي : «لقد هام 
ا نود عل و جوههم ۰ الذين استمر وا في القتال کانوا قلائل ۰ وم یبق" 


للقيادة أبة فعالية e‏ ا ری :۰ ولقد 
وصل الروس إل سح الحصن ۰ وسنتلف اهاز فوراً N...‏ وأعقبت 
هذا الوصف الي يدا التالية : ل.ل.» الي تعي : 


«لن تعود هذه المحطة 8 البث .. . بلغ لغ الروس «اونیفرماغ i‏ بالفعل ۔ 
وقد آوت أقبيتها آحدث ات سا ۰ ول مارشال للهز عة خلقه 
«هتلر » 7 تتطلق رصاصة واحدة . وتقد م مفاوض سوفياتي بفرض 
الاستسلام » فاقتید إلى ان الذي حرج «باولوس » منه وهو 
شدید التحول . أجل . . كلا لم يبق لدیه ما یغدقه على 
صيحة الموالاة : على نحية e‏ كان يطلقها فی الأمس . 
فقد انطلق مثال ضباط الأركان العامة نحو الاسر بصمت مطبق ! 

ولقد بلغتنا اللعنات الى استنز شا «حتلر » على 0 ر ذلك من خلال 
نصها الاختزالي” . قال : نپ امرء ليقتل نفسه برصاصته الأخيرة ... أنا 
أحتقر الحندي الذي ٠‏ ہاکچیرو؛ ... في وأمانیا؛ ینتحر 
۰ شخص سنوي ٠‏ وإنّه ان م 
با تقوم به امرأة مس" شرفها . .. ار أخلق مارشالات بعد اليوم . 
طولة عشرات الآلاف من انود قد حجبها جبن جندي واحد . 00 
ترون أن الروس سيرغمون «باولوس » و «سیدلتز » على الكلام ۱ في الإذاعة . 
ولا شك آنهما سيحثان 7 الیب . سيحثان الیش اللاي 
بكامله . عا لى الاستسلام .. 

لم حصل «باولوس 4 ت من الوقت سلحث «رجال الحيب» عا 
الاستسلام : فقد استسلم الباقون منهم في ٢‏ شباط . وقد أخطأ وهتار» 
كذلك تقدیر التاریخ الذي سیدعو «باولوس » فيه ابلیش والشعب الألمانينين 
إلى إلقاء السلاح + «فاللجنة الوطنية لتحریر ألمانيا؛ لم توسس لا في ۱۳ 
عون ۳ برئاسة الكونت «بسمارك - إنکل ہ والحرال «فون سیدلتز » . 
إلا" آن" انضمام «باولوس » إلى المقاومة الألانية الارجية قد استغرق هن 
الوقت كر من هذین الاسمين التار عبین . فهو لم شد عزمه على ذلك 
لا بعد ۲۰ تموز ۱۹١١‏ ۰ بعدما بلغته آخبار التعذیب الذي خضع له 

عض ابلنود الذين كان يكن هم أكبر قسط من الاعتبار . آمثال 

«فیتزلیین ؟ و «هوبر » . 

قال أحد الذين کتبوا سيرة «باولیس » : «لقد وجد «باولوس » صعوبة 
جمة في ا إلى قرار مبائي . وكان يميز بعناء كثير الحق من 
الباطل . . 

إن" کر الواهب العسكرية ما كانت لتنقد اہلیش الألماني من 
امزعة ي ۲ + ما نقائص «باولوس ۷ الحاصة فقد أسهمت ی 
إعطاء هذه المز عة طابعاً ساحقاً . 


كانت «ستالينغراد» تتلقى حصتها من الدم الطازج اليومية عبر النهر . 
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ضابط صف آلانی 0 نو ده مراقمهم وسط أنقافى «ستالینغر اد ) : 


ولکم انتقلت النازل » في اليوم الواحد ۰ من ید إلى يد ! في الصورة : 


رشناشون سوفیاتیو ن یہاجمون آعشاش القاومة 5 ق 1 
آل أحياء 0 ای 0 


گی سو یڑ 44 ° مر سے e‏ ہو 


إحدى مقد مات معركة «ستالینغراد» م دبنابات ألمانية تَہاجم 
امشات الدفاعية الغربيسة في المدينة . 


مهاجمة أحد منازل «ستالینغراد» في تشرین الأول ۱۹١١‏ 


0 أجل > إن اطرب لفظيعة » وان" العدو لقاس » 
( ا مارشال « ار هنکو ») ۱ 


٠ 


لاء لیبس للجیانء ھلناء مکاٹت 


«إذي أطلب من القوات التيقئّظ الكامل والبطولة القصری ۰ ومن القيادة سلطة ثابتة في 
القتال . فلا ترتجفن ۰ في هذه المعركة الطائلة » يد ء فايس في صفوفنا مكان للجبناء 
الرعاديد ! 

« و إليكم جميعاً مهمتتنا المشتركة : القضاء على العدو في «ستالینغراد» کمقرقاً لآأول خطوة 
جر اطاحته کل 7 وتطهير بلادنا من الفز زاة الغاشمين + وإلءنا لبالغون هذه الغاية لا محالة ٠‏ 
لأننا علك ها القوة الكافية والعدة اللاز مة ۲ ألا فليكن عظيماً تأركم من الوحوش 3 
من زبانیة الخروب الذين قوضوا قراا ومدننا ومعاملنا 3 وأراقوا دماء احواننا الامنین ۱ 
إن الوطن ليهيب بكم صائحاً ء وان القيادة العليا لتتوجه إليكم آمرة : وقوفاً ! 


( الکو لونیل جنر ال « ابر بمنكو» ء والليوتنان جنر ال « خروة شتشيف » ۰ في أول أيلول ۷۲ ) 


نحت : الروس بہاجمون منزلا" في «ستالینغراد» . 


مصاهر «تشرین الأول الأحمر ٤ء‏ مصنع الأسلحة «باریکاد» ٠‏ مصنع 
ا حررات «دجرجینسکی» ؛ مصنع الواد الكيماوية «لازور» : آسماء دحلت 
التاريخ من بابه الواسع عبر معركة (ستالینغراد؛ . في الصورة : مدفع سوفياتي 
پترتص في مصنع (تشرین الأول الأحمر» المتداعي . 


شهد القسم الشمالي” من الدينة أدمى معارك ا خرب كلها وأضراها . 
ولقد أنت أشهر الشتاء تريدها ضراوة . 
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بصعوبة من هزعة متكرة » بل أ 


كسفت مأساة «ستالینغراد » کل شيء باحتدامها فاجع » واکال احراجها السرحي : فأحفت 
امد الرئیس من حملة شتاء ۳ - ۳٣۱۹ء‏ ومجمل الاحداث العسكرية الي بفضلها أفلتت « ألانيا » 
- موقتاً من اغزیمة الکاملة . 


ففي مطلع کانون الثانی ‏ وا يفقد محاصتر و «ستالینفراده بعد کل" 
أم مل في النجاة” . کان وضع ا الألمائة و ف ار وسیا ١‏ كما دلي 

7 ما زالت محموعة 021 11 5 في «القفقاس » . بفصلھا عن عنق 
زجاجة «روستوف 4۰۰ کلم + النسبة للجیش السابع عشر . و ۷۰۰ 
كلم بالنسبة ليش الدبتابات الأول . 

؟) بعدما أحفق جیش الدبابات الرابع في محاولته الرامية إلى فك” 
الحصار عن «ستالینغراد» . حاض غمار مع 39 دفاعي-ة جنول ي «الدون 3 
وهو ما زال على بعد ۰ كل م إلى الشرق دن Ek‏ ا 

۳( أ ۳ ققد سای انتصاراء e‏ ف کانون الأول على «الدون » 
وعلى «التشير » إلى مجری «الدوئيتز ۱ الأسفل . ٠‏ فیاتوا على بعد ۷۰ 0 
«روستوف ١‏ . وغدوا بذلك أقر ب إلبھاست مر ات من جنود «هوث») . 
وعشر مرّات من جنود « فون ماکنسن : القائد الحديد لحيش الدبدابات 
الأول . 

4) مد . غربي ار وستوف ۷ . عق زجاجة آخر تشکله ممرات 
«الد تيبر ) ۴ ١دلییہر‏ و بير وفسلٹ ١‏ و «زابور وجي ١‏ . ولقد اُسے ح الر وس 
6 في مواقعهم | في منطقة فو ر ونيج ١‏ على بعد ۳۵۰ کلم مله فحسب . يقابل 
هذه المسافة” میں یه ال الا اني ١‏ ارم بو ۰۱ ٠‏ كلم 
بالنسبة یش الدرابات الأول ۱ 

ه) أما على ما تبقتى من الحبهة فلم يعرف الألمان اه استراحة ؛ فقد 
تعافیت الميجمات العنيفة حول «ر جیف » و «دعيالساك ١‏ و اليليئم راد . 
وغدا سحب الو ات » بن الوط وااشمال ٠‏ لإرسا هما إل الحذرب ٠‏ من 
الصعوبة بمكان 

لقد تعرض الحيش اللي للخطر خلال شتاء ۱۹6۲-۱۹۶۱ 
ولا بسبب قساوة ا مناخ الذ سو جيشاً دی للحرب 4 کة ۲ 
المناطق المعتدلة من «أوروبا "0 حر کته .وم يتبد ل هذا | اخ في شتاء 
۳ء :فهو هو يا بفرضه عا یا لح:ودمن آلام و با ب 40071+ : عقبات . 
الا" أنه قدحل” 5 منزلة ثانوية إزاءا حطر المميت المحدق اوش الألمالية 
ناج ء ن الوضع السراتيجي الذي خلقته أوهام دھتار ؛ ومطامعه . لقد 
أنقده عناده جیشاً كاملا“ + أفتراه يتمكان من إِنة نقاذ الحيوش الأخرى . 
وهو أمام حص م باسل ۰ داور ۰ یفوقه عدداً . وتلهب الانتصارات 
هماسته ؟ ام ۳ سنشهد اهيار االحيش الأماني الكامل ؟ 

ي ۲۸ كانون الأول قرر «هتار ؛ أن بي مجموعة الحيوش دأ وم 
کن سے النخلي عن «القفقاس » وإعادة قوات «فون كلايست» 
بأسرع ما يمكن إلى منطقة ار وستوف » . كما طلب ذللك ١‏ زیتزار » 
و «مانشتاین ) + فالامر يشير بد قة ال أن” الشركة ستتم " نحطو“ خطوة ۱ 
وده مداها : : مورتوفسکویا» ۰ «أرمافير | و اف . ذاك أن” 
«هتلر » كان بنوي أن محتفظ بين «القفقاس » و «الدون» بشرفة تبلغ ۲۰۰ 


في مقر الرئيس «روزفلت » في « الدار البيضاء » ؛ يبدو من الیسار 

إلى الہمین :“الحرال « جیرو ۷ ۰ والرئیس «روزللت ۸ ۰ واطترال 
« ديغرل » »و ١‏ تشرتشل ). 

1۳ 


كلم عرضاً . يأمل أن ينطلق منها مجداداً . بي مستقبل قريب . نحو 
الغانم الي اضطر إلى التخلي عنها موقا . 

اسکفر احلاء عن المقاطعات اوق قبل 0 القفقاس » طوال شهر 
0 الثاني . وعاد لان بعتازون . تحت لسع البرد ۰ تلك الاصقاع 


ی کانوا قد تفر 5 تبون آب للهاب ۰ يعوق تراجعهم 
۰ القاضى بإنقاذ العتاد كانه 3 وضرورة إجلاء لحرحی ا عن 
فهر طرق ا مواصلات 5 ممنا اضطر اہ یش الصف سح الأول إلى طلب 


التوقّف خمسة” وعشرين يوماً على «الكوما» لتغطية رحيل ۱۵۵ قطاراً 
ون حظّ الألمان أساء ا حرالات الروس إدارة المطاردة : مما سیسّب 
۳ متاعب ومضايقات + فقد انسحب اللحيش ال ۱۷ نحو « کراسنودار » 

ن غير صعو به کر ومن جیش الدبا ابات الأول من دان يتخلى 

عن الفیلق الصفح 7 لدعم : جيش «وهوث) . الذي ترتب عليه الابقاء 
على ممر ات ) مفتوحاً 3 4 مهرب محموعة جیوش 1 حيتت 
و «هوث» ايوش السوفياتيسة ١‏ و ٢‏ و ۲۸ + ويي کانون الثاني وصلت 
طلبعة روسية إلى بعد ٠٤‏ ۳ من اروستوف » - وأشكت أن مخطف 
الارشال «فون 0 ا من مقر قیادتہ ۲ ١نوفوتش‏ رکا کس ) ؟ فواجه 
١‏ هو ث) الوضع 5 عي عله من ہر ودة طبع باسمة می ز ته من غيره من 
اسلیبرالات اذ > فانٹی ببطء حى وادي «مانیتش » > وهو الخد الفاصل 
بين «أوروبا' و «آسیا ۱ الذي احتفت الدعاية الأ اة باجتیازەئی الصيف 
المنصرم ! 

5 ی( «هولیدت 4 و (افريتر بیکو » على «الدونيتز » شمالي” 
أقام الحيش الإيطالي الثامن حاجزاً على ۲۰۰ كلم بين 
«الدونيتز » وم ؟ ليد ان الفيلقين اللذين هرما في کانون الأول 
يكادان يكونان صوريين LÎ ٠‏ الفياق الٹالث ٠‏ وشو 2 من بقایا الان 
والإيطا لیہن؛ یت أنه کان عمل اس م فيلق الدبایا ات ال ۰.۲۶ م يكن 
يضم وحدة «.صفحة واحدة ! ووقف ٠‏ الفیلق الحبلى ٠‏ الذي 1 يهاجسم 
قط . حارساً على «الدون» من « کالیتفا » إلى دبا الک حيث یبدا الیش 
المجري الثاني المتد . بفيالقه الثلاثة > تحت قيادة ارال «جاني » ۰ 
حى وم «فور و لیج 1 حيث یتصل بالحية ں الألماني الثاني الذي يقوده 
ارال «فون سالوت ) , ٹم تلحر ف امد سو الغر ب لتمضي ذ تلتحم 
قرب ١‏ کورساث | ۷ مبمنة جموعة الوسط . 

فالوضع إذاً على ما كان عليه في تشرین الثاني ۰ بل هو أسوأ : 
فهنالك جبهة 0 يبا طوطا في خط مستفیم ۰٠‏ كلم بتمسك بها 
و من أربعين وحدة كبيرة » لا تبلغ نسبة الڈ ان فیها الثلث ,لیبق 

بن الفرق الي تلقّت الصدمة الروسية إلا صور وأطياف . هذا ۳ 
تیه تماما : لم ببق منها غير كتيبتين أو ثلاث لا عتاد شا وقد أعيد 


«روستوف ) ١‏ ثم 


دبابة سوفياتية على أهبة الاستعداد للهجوم في محاولة لاحداث نغرة 
في حصار « لینینغر اد » . 


تألینها بحشد الفرار ينين .لم يقم موی ٿان في أي ی" مکان . واقتصرت 
الأمداد الي أرسلتها قيادة جیش الب على نصف د من الفرق ۰ من 
أصلها الفيلق الصفح التابع لفرقة الصاعقة . وفرقة رألانا الکبر ی ١‏ 1 

آتی هجوم کانون الثاني السوفياتي لسعخة عن المجومين السابقين 
رکز اار وس هجومهم على قطاعین ائنین و في قلب ی الجري ریس 
بالقرب من «كورواك» و کا ان . فثقبوا الحبهة في غير مشقة 
ثم قذفوا بوحدانہم لاله وخيالتهم على شكل مروحة . 

لم يقاتل الجر في الواقع . فانکسر الحانب الواقي لواصلات ابید 
الآلماني الحيوية . رت لامرة الثالثة لدى الصدمة الأولى كما سس 
الرجاج . 

كشف التفکك الجر ي الفيلق” 
علص وأفات 7 ن التطویق وککن 
الاتتصال موی مصفیحة انب عل «الدونیتز ۱, و إذا ہذا التقهقر ع 
الق الشدید . ووسط حشود الاعداء » يهى عأثرة من البأس والتجلند 
ذلك الاسهام الابطالي التاعس في حرب اببهة الشرقيّة . 

كانت الحكومة الايطالية قد طلبت عودة قواتها لدفاع عن الوطن 
الأ المد“ ف فرفض «كيتل » أن 7 ر ها سبل النقل | الخديدية 1 فاضطر 
الناجون من ابخیش الثامن ٠‏ وهم JN‏ من أصل ۲۳۰۰۰۰۰ . 
أن ينسحربوا من «روسيا» سيراً على الأقدام فیقطعوا ١.٠٠١‏ كلم من 
الطرقات المضنية ! 

م یکن الوضع أقل” حطورة 5 قطاع «فور ولیج ۷ . فقد عه الیش 
السوفياتي ال ۰ موخرات اسر ش الألماني الثاني ؛ واستولی ۂ في ٦٢‏ کانون 
الثاني على عقدة طرق «غورشيتشنوي » الواقعة عط ۸۰ كلم 1 الألمان . 
كنت إغارة منطلقة من الشمال من أن تقطع ف ١‏ کاستورنوي » وا 
اتصال لك سالموث » 20 الوه 0 رك «هتار » حى اللحظة 
الا خجيرة قبل أن یتخلی عن فكرته الحمقاء في الدفاع عن فورولیج ١‏ . 
ول يكن لامدينة » لا تتعدٴی ثلاث فرق > إلا" أن تکون نسخة 
ثانية مصضرة لع رکة (ستالینفراد) . ملأ المحاصر ون في المديئة لور بة قطر 
كاملة بکمیات الون والذخيرة ا مخز ونة من أجل ا حصار » ولکن العدو 
كان قد قطع الحط الحديدي ! 2 هذا فقد أمك, ن تحاشي الأسوإ ؛ لآن” 
الفرق الي حررت بجر «فور وئیج » ۰ وقلذفت بسرعة نحو الغرب . 
عادت ففتحت المر . فرتذب «سالموث» جيشه بشکل رتل صفیق . 
وانساب به دفعة 8 والعدو يكيل له الضربات على جالبیه ٠‏ فيرغمه 
على ترك ثلم من الأسلحة والعربات والحثث الي لا تلبث أن تتحجتر , 
فإذا المسيرة الاضطرارية » في قر يبلغ ۲۵ درجة مئوية تحت الصفر 
وفي ريح لاسعة صافرة . آشبه ما يكون بالتقهقر النابوليوني ! 


الحبلى فأحدق به العدو . الا" آزه 
> بعد صراع دام ۱۵ یوما ٠‏ من 


جنود الدب ۔ابات الآلمان : » خاركرف ) 4 وقد احتل" الان هذه 
المدينة مرتین 0 انتتزرعت هنهم . 


ارت جاه هجمات 
مراع التشرات السوفياقة 


ف ۳۱ کا نوي اندمات ٤٤‏ 8 0 


قب امالس بشباط ۱۹۶۳ CL‏ 


وب ۳ ؟ بشیاعل ۱۹۶۳ 


٠.‏ * هه 

LES 

۰ و4 
اله جمات الالانية 


المعا کمتة واحوال 
الجهت۸ في اولحر 
ار ۶۳ ۱۹ 


mp 


کر ع ص 5 : 0۰ et‏ 
الہییرے المصمقع انر لے 


العملینات في البهة 
الروسية : کانون 
الثاني - آذار ۱۹4۳ . 


13 hea یا‎ ٠ 


5 » وم كن ا 


AT‏ ند و وود 
AP SAL‏ 


العلم الأحمر عفق ۳ 5 ساحة ہت چس 3 ف 
کانون الثانى ۱۹۶۳ . 


حاول الألمان أن يتوقفوا على «الأوسكول ٤‏ بین «الدون » و«الدونيتز » . 
ولكن” نصميم الروس على القتال ‏ يكل ولم یہن ۰ بل ن نہایة موقعة 
«ستالينغراد» المظفدرة قد بت معنويناتهم فزال مرکتب النقص الذي طالا 
هيمن على القيادة والحند . ون «روسیا» لتشعر بالثقة من الظفر ٠‏ وهي 
et‏ من هذه الثقة الرائعة ما تمتاز به اللحطط الحديدة » الي وی 
لتحرير أرضها : من جرأة ويسالة . مة ثلاث مدن روسية كبيرة ينبغى 
تحريرها في الخال وهي : «كورسك ٢ء‏ و «خا رکوف»» و e‏ 
وم هدف ستراتيجي حاسم لايد من بلوغه هو ممرات «الدنييبر » . فاو 
کت القوات, الر وسية 3 استخلاصھا سے مشروع «ستالینغراد 
الكبرى » الذي یلق و ا حنرالات الألمان ویقض علیهم مضاجعھم . 

سجدل الألمان من يتهم نتيجة ذات شأن » إذ أنقذوا جيشيهما 
المصفحين الأول 7 ولو موقا ۰ عقب نزاع مزدوج ناهضوا به 
ار وس و «هتار + معا , 

فكدر «مانشتاین » بنقل هذين ا لحیشین الصف‌حین إلى ا حناح الشمالي 
من مجموعة جيوشه » لقهر القو ات الر وسية التقد مة باتتجاه «الدثییر ٤‏ . 
وفکر «هتلر » بالابقاء علیها جنوبي «الدون » متأهية للعودة إلى احتلال 
«القفقاس» . ول یقبل «هتلر » بتعدیل حطته الا" في ۲۲ کانون الثاني . 
بحيث يبقى الحيش السابع عشر وحده في «الکوبان» فتتولى «القرم» 
تزویده عبر مضیق ١كيرتش‏ » ۰ فیما بعود جیش الدبارات الأول إلى 
عبور «الدون) . ولکن" هذا اب یش كان ما يزال ٤‏ «أرمافیر 0 عل بعد 
۰ کلم ؛ وکان بالتالی لا ہد“ 
فرة من الوقت كافية لتمکننه من الانسياب . وا حال أن الروس قد بلغوا 
الطار في ۲۰ . وبات المر بذلك في القفنل ! 

غامر «مانشتاین » بما لديه + ومع آن جبهة «الدونیتز » كانت تنذر 
بالامہیار ۰ فقد نقل إلى جنوبی «الدون » فرقی الدبتابات ۷ و ١١‏ اللتين 
غکنتتا. ببجومهما المعاكس القصیر العنيف ۰ من كنس الروس حى 
وادي «الاليتش)» الأسفل . بدأت مصفحات «ما كنسن ) عبور جسر 
«روستوف 0 ٤‏ ۳۱ کانون الثاني عائدة من أقصى نقطة وصل إليها ود 
الألمان 1 ص أنها م هزم ؛ ققد زا .با مسيرمها البراجعية الطو بلة تلفاً 
بليغاً . وبقيت وحدات كثيرة . منها الفرقة ا حمسون برمتها 3 5 رأس 
جسر « کوبان» حيث احتشد »من غير جدوى ؛ ۰۰۰۰۰۰ رجل . 
وم پفید «مانشتاين )م ن إنقاذ یش ما کر ل 7 فرق ؛ بینها اثنتان 
مصفحتان 

e‏ إذ ذاك على القيادة الألمانيّة مشكلة مولة ء ألا وهي حلقة 
«الدونيتز » . فلو أصر الألمان على الاحتفاظ بها لاضطّر وا الى الاقدام على 
معركة ضارية في تلك الناتئة » فيما بشتد الضغط نحو «الدنييبر » » ويتفاقم 
خطر تطويق الخناح الأيمن بكامله على بعد ٠٠٤‏ كلم غ غرباً » ساعة 
رهد ساعة , 


٦ 


من الإبقاء عل ممر «روستوف ) مفتوحاً 


آستندعي «مانشتاین ۸ لی «رستنبورغ اف ٦‏ شباط حيث أثار مشاد و 
مضه ٠‏ فالأراضي الي يقار ح التضحية ا ن أجل اسر جاع قو انه 
التحر كة والافراج عن میسرته ۰ تنتمي إلى الاطقة 2 ة الغنية بالمناجم 
ومصانع الصلب الي یصر «هتار » على آن لا غی له عنها ۰ ن أجل متابعة 
ای ا بعدما عمد آخصائیون آلان لك فتح اشاجم والصانع ۱ 
ولکی لا یتخلی «هتلر » عن فتوحاته أذ يناضل نضالا حثيثاً حاراً ضد” 
ادل جيرالاته : ألا بس «مانشتاين 0 أن ٹس ٹا قابلا" قبل أن يقادم 
على التضحية ٢‏ ألا یکون 7 ٠‏ الذين أصيبوا بخساثر فادحة . فد 
استنفدوا قواهم ؟ أيكون الوضع ناحية «الدنييبر » في الواقع هريعاً إلى هذا 
الحد ؟ والفیلو ق المصفسح التابع 1 7 ا الذي ال |[ إلى هذه المنطقة . 
ألا يكفي لئرکیز الوضع ؟ ثم" ٠‏ ألا يبشسر ذوبان الصقيع المبکر . وارتخاء 
الطرقات ؛ وبدء ذوبان الٹلوج ؛ باقتراب فصل الوحول وتوقف العملینات 
النشيطة الوشيك ؟ أجاب «مانشتاين ) أنه لا وز الرکون إلى آمال واهية 
كهذه للمجازفة عصیر الیش 4 وکانت فاجعة «ستألینفراد » مر من حدائة 
العهد نحيث 1 يرو «هتلر ۷ على إصدار أمر الا حصار ف مت : 


عاد (مانشتا » وقد مد دت سلطته غر | ارک ف ۱ . بعد ما 
و ین و حی أي و 


ألغيت الجموعة «ب ) وق اخيش الثاني مجموعة الوسط . 
«الدون» ,2 الي م ی تّمت إلى «الدون ١‏ بصلة ۰ فستندء 
جموعة الحنوب . 

إستعاد الر وس «روستوف » للمرة الثانية في ١4‏ شباط + وفي ۱۷ منه . 
عادت مفرزة «هوليدت » إلى عبور «الميوس» : 
بذلك إلى مواقع الربيع ٠‏ بعدما تقدامت . ثم تراجعت . على 
التوالي مسافة ۸۰۰ ۳ أي ما يعادل ء من حيث الوقت والمسافة س 
احملة الي ۳ ہہ جیش ید ١‏ على «موسکو) ذهاباً وإياباً . 

وحل با بیش الألماني و دبألانیاء ما حل بذلكٰ ابحیش و ابِفُرٰسا) 
یس ؛ فقد خارت قواهما في تينك المسير تين التعا کستین الدهشتین ۱ 
آبیدت في «ستالینفراد» عشر ون فرقة » فیما مرا غيرها ۰ وتبخرت أر بعة 
جيوش حليفة 20 العتاد البشري القادم حدیفاً من «ألانيا ا ومن البلاد 
المحتلة » فلا یس يساوي القوات الي بنذلت ؛ لا من قريب ولا من بعيد . 
ومهما يكن م من أمر فان“ معركة الشتاء 3 تنته بعد . فُقدت عشر ون فرقة 
في «ستالینغراد» » ولکن " التطویق 7 د من للك ضعف هذا العدد ي 
اللفللّٹ الواقع بين «نیکوبول » و «خارکوف» و «تاغر وغ ) . فهل 
ینکتب فا الخلاص ؟ 

أستونقف الرحف ار وسي في ۲ شباط بحملة شنّھا الحيش ال 1٩‏ 
والحيش ال ۳ الصفح ح على ضواحى «ستاري أوسكول» : وامتد" ف الغد 
نحو الشمال ل بدخول د ال 1 و ال ٩۰‏ إلى الیدان ۲ رت 
«كورسك) في ۸ ء وفي ٩‏ 7 تم الوصول إلى «الدونيتر » . كما تم تحریر 
مدیئة كبيرة أخرى هي ا فاستغل” ارال «موسکالیکو » » 

قائد ای یش ال 4۰ ء تفوقه بحرأة وبسالة » فانقض على «خاركوف» . 

وي ۱۵ أدرك أبواب الدينة الكبيرة د۹ رس »> عاصمة 
«أوكرا انیا) الثانية ؛ فاصدر «هتلر ) آمره ا خن حي الرصاصة 
الاخيرة - کما فعل رشان «ستالينغراد) ‏ بيد أن” 7 00 قد جرى 
وكأته من تدبير العناية : فقد أقدم قائد الفيلق الصفتح التابع لفرقة 
الصاعقة على التمرد » فغادر وخارکوف ؛ إنقاذاً لفيلقه ؛ 2 0 
المدينة في ١١‏ شباط وكادوا لا يتجسمون قتالا" . 

كان ذا الیل ث الذي عقب سقوط «روستوف» فوراً ٠‏ فجارى 
الخلاء عن «ديميانسك) بعد خمسة عشر يوماً من استسلام «ستالينغراد) . 
وقع' مریر من الاسی والذهول ف «آلانیا » . لقد اما رت اسلبهة الشرقية 


أ ما مو عة 


عى بعد الان 


فعادت اللخروش الألمانيّة 


وال" الألمان الذين لا یقهرون ۰ بعد الرومان والایطالیین والجر ! 

واستمر الزحف . فأضحت ۵۰۰ كلم من ضفاف «الدنييبر » عرضة 
الخطر . وسارت ا حیوش الظافرة في «خاركوف » باتسجاه « کر بمنتشوغ 3 
وم ببق الیش ا السادس الزاحف على «الدثييبر ) الأوسط الا على 
9 ۰ ن «دنييبر و بير وفك » ٠‏ وإذا به جتاز ثلي هذه السافة 

ثمانية أينام . فيقطع الاستیلاءٴ على عقدة الخطوط الحديدية في 
9 أحل” فرط وین مجموعة «مانشتاین» . و یقطع انتراع 
محمطة «سيز يتنيكو فو ؛ حطاً آخر ٠‏ فلا يبقى له غير خط الث يعبر 
«الدنییر ١‏ ي ازابوروجي ۱ ۰ وهو خط يكاد ار وس يبلغونه ! تا 
72 الدفاع عن النهر إ” إلى وحدات من المدفعية الضاد ة لاطائرات 
بساندھا بعض قوى الدرك وبعض تشکیلات استحدثتها الظروف تألّفت 
من رجال مصالح الحدمة . وهكذا أوشکت مأساة «كالائتش» أن 
تتکرر على «الدلييبر » ! 

وتصداع ا حیش الألماني من جديد شرقي جموعة ا حبوش كذلك : 
فلقد اقتحم فیلق سوفياتي مصفح جری دا لمیوس ؛ 5 (متفیجفکو رغان ۰۷ 
کما اقتحم فیلق من الحيالة حر ى «الدویتز » . وبدل آن پستخدم 
«مانشتاین ۱ الیش الأول الصفح للإفراج عن میسرتہ المهد دة اضطر 
إلى أن يكرسه لدعم میمنته التداعبة » ول يق له من أجل إنقاذ ممرات 
«الدثييبر ۱ 5 جیشِ الدبنابات الرابع اام من «الدون) > والذي بعوق 
بر 77 الذو بان . آفتراه يصل ی فوات الأوان ۶ 

کان الوضع من الخطورة بحيث أقدم «هتلر » على ما لم يتقدم عليه 
آینام أهوال «استالينغراد » . أجل ء لقد أزعج نفسه » فإذا «بمانشتاين » يراه 
في ۱۷ شباط مقبلا" إلى ازوبوروجي ١‏ »> مقر قيادة مجموعة الحيوش . 
وهو بكلمة آحری » مکان یتمتع بطمانينة تامة ف و ا رب 
العادية ! بيد أن” الظر رف مٰ تکن عادية : فهناك لواء رسي مصفح 
بطوف على بعد ۵۰ کلم فحسب » وابكيش الوحيد الدافع عن از وبور وجي» 
هو لواء الحرس الحاص* عقر القيادة .لم يتنفس «مانشتاين » إلا بعد ٦۸‏ 
ساعة . حين اقلعت الطائرة الي اقات «هتار » ؛ حدق مها سرب من 


طائرات «مسرشميت» . 
كان لذاك القاق حسنة : فا لحوف الذي حل «مبتار » جعله يدرك أن” 
ا موقتف خطير . كان قد از تی وي يته أن يستر ب (خارکوف »ي الخال . 
بعدما مس فقدها وتر الميبة ا حساس المولم » فإذا به يرضى بالإقلاع 
عن عزمه . وبدل أن ينطاق الفيلق ١‏ التابع لفرقة الصاعقة نحو 
الشمال ؛ احتشد حول «بافلوغرا اد) للإسهام في اهجوم المعا کس الذي 
سيقوم به جيش الدبابات الرابع . مکنا : شن «هوث » هجومه 7 


جال نبي الناتئة الروسية العميقة ا سس وع 
الدبابات 4۸ و لاه > وفرقة «الصاعقة اللموذجیة» ۰ وفرقة ریخ 


و «توتنکو ف » . 


۳۹ کانون الٹانی ۳ . إحدى مراحل الع رکة قرب «رجيف ۰0 


على جری « الفو لغا » الاعل 3 غربي ١‏ موسکو 4 . 


وفجأة انقلب الوضع رأساً على عقب . وهنا يهم ر الورخ «بلاتونوف ١‏ 
بان" القيادة السوفياتية قد ارتكبت طا إذ ظنت أن" الألمان قد عادو 
فعبر وا «الدلييبر ) . وأن” النصر قد بلغ طور المطاردة ۰ فإذا باجو م 
العا كس » وقد أحسن حشدہ وأحسنت قيادته . 1 على قوٴات سوفياتية 
متبعترة تفتقر إلى الذخيرة + وما حل أول آذار حى أبعد کل حطر یمد" 
«الدتيير » . 
۰ واستول الألمان على ٦٦٦‏ دبابة » و۳۵4 مدفعاً . ولکنهم 
م بأسروا غير ۰۰۰ ےکن ارم الروس کانوا إذ ذاك يفضاون الوت 
على الاستسلام . ود «مانشتاين ) لو یتوقتف عند هذا اند . بيد آن" 
«هتلر » ۱ ينس" «خاركوف » . ویأمر منه طوق «هوث؛» المدينة وأعاد 
احتلالها في ۱۶ آذار على يد فرقة «ألانيا الکبری» + وعادت ابهة 
الألمانية فانتقلت حى توم افو ر وشيلوفغرا اد , عا لى «الدونيتر ۱ وحی 
«تاغر وغ عل «الميوس 0 ٠‏ ثم فصلت ۳ ماد الوحل الي 
نحل مر تین ی السنة . 

وهكذا أنقذ اہ یش الألماني بعد ما حاذى المزيمة. ونتج عن هذه 
العملية » الي آدارها «مانشتاین » إدارة معلم بارع ۰ درس عسکري 
واضح : إذا كان الألان ما زوا تفن بش من التفوق ۰ ففي حرب 
الحركة وني الداورة ؛ وطالا آنهم يتمتشعون بفضل القتال في عقر دار 
العدر » فليس لامدن الفقودة » ولا للأرض ا ٹر وكة ؛ أيّة قيمة . وطريقة 
الزحف الي اعتمدوها عام يي | مسیرمیم على (موسکو) ٤‏ وعام ۱۹۶۲ 
5 مسیرہم على «القفقاس ۷ ۰ م تبق ف متناول إمکانانہم ؛ فموقف افع 
الحامد على جبهة بستحیل عليهم ملوها يقضي عليهم بتحمل تفوق 
العدو الادي u.‏ الستراتيجية الوحيدة المواتية لقو مهم نهي ٤‏ 0 
= اموي ۰ الذي يعتمد الرد" كما یعتمد مناورة قوی الاحتیاطی 
أن ذلك بقضي بتقصير شديد للجبهة » وبالانکفاء إلى خط ای 
و «الدنييبر » » أو » بكلمة آحری بالتخلي عن القسم الصناعي من 
«أوكرا انيا» » وعن «روسيا» الوسطى بكاملها » وعن جبھات 722 
التوغلة . ولکن القبول بذلك كان یفرض على دهتلر » لا" يبقى «هتلر » ! 


هتلر" پنجٹو من 
حاولش اغتيال 


إن" هذا اليدث الحسيم 1 بحدث قط . «فهتار » 0 ES‏ 
مفر وضاً أن بموت قي ۳ آذار »> الا" أن” عناية إطية حاصة ۳ 
ی 

إستم زات الموامرة ن" «هتار ( 3 جو مفی سم بالصعوبات الفائقة 
الاك الشنيعة . وراح الروساء الدنیون u,‏ ورد 
و «فیتزلیین» ۰ و «بلث» > یلملمون 2 رافھا الي لا تنفك تتشوش أو 
تتحط م . فلقد تغلبموا على تردد هم الضمیر ي 2( وأقروا نہائیا بأن” ِي اغتیال 
لاخ السبیل الوحيد للخلاص الألماني 5 الأساط العسكرية » وني 
الارکان العامة خاصة > كانت نتيجة التضحية القاسیة پاب حیش السادس 6 
«ستالینغراد ) أن ح کت الاحقاد بغلیان شدید . ومن بين الضباط الفتبان 


آحصیت الحثث ااروسية الساقطة ۲ حومة الوغی فإذا هی 


كان كثيرون على استعداد لانتحال شخصية (بروٹوس؛ . وكان معظم 
هولاء الضباط ينتمون إلى الأرستوقراطيّة العالية . ولکن اغتيال «هتلر » 


عملية صعبة : فهو يرتدي صدرة واقية من الرصاص ٠‏ وداخل قبعته 
مصفّح . وهو لا يتناول أي طعام قبل أن يذوقه طبيبه انلاص" + وأمًا 
تنقلاته فتحف بها سرية كاملة وفرص الاقراب منه نادرة جداً . وهو 
غاط حراسة من کل صوب . 


۷ 


« اعقد السلم مع 


کان الاجور جرال َ0 فون ای 0 ٠‏ وو من عائلة 00 
1 أن بح 7 الاثقلاب ال قريبه الارشال «فون 0 ۲ 7 
خللفہ «فون كلوغي » . كانت الحطّة ميدف إلى القضاء على «هتلر » 
خلال إحدى زيارا انه ال «سمولنساث 7 مقر جموعة ايوش العام 
وأحذ البار ون «فون بوسلیغر » . قائد فوج ارس 5 على عاتقه إتحاز المهمة 

حا بأنه واثق کل الثقة من مر ووسیه . ليك أن” ار رد ان 
رضم العسكري لم يكن متأزّماً لدرجة تدعو إلى القيام بعمل جذري ٠‏ 
7 وايش لن يفهما . وقرر ر «ترشكوف » ومساعده الليوئنان «فاریان 
فون شلابرندورف ) أن یقوما بالمهمة منفردين . وبواسطة متفجرات 3 
من صنع انكليزي حصلا عليها من أحد المتآمرين . عمدا إلى صنع ة 7 
بشکل قنینتین .وی ۱۳ آذار وصل «هتار» | إلى «سمولنسك »حيط له جماعة 
من رجال الصاعقة الذين كان تيقظهم 8 يشير إلى أن شكوكاً 
خاصة كانت حامر «هتلر » . وعندما قفل «هتار » عائداً . حملت طائرته 


«روسيا » (من كلام « موسو ليني ) إلى و هتلر ». ) 


قافلة ألمانيّة على غبرة « إلن » جنوبي « نوفغورود 4 


معھا القنبلتین وهما معملتان بإتقان . کان برشلار ولو ہس قد ساسم 
الالة الحهدمية إلى کولونیل من ا حاشیة . وطلب منه أن شب نکر 
الکونباك هاتین إلى السرال «هلموث ستیف » من قبل 7 «فوك 
ترشکو ف١‏ 0 ساعة . ثم ساعتان . وتلقی مرکز «برلین » الکلمة 
الاصطلاحية الي تفيد أن" المحاولة كانت قید التنفيذ . وبات «ترشكوف » 
مع مجموعة «سمولنساك ) يترقبون عن أحد لاسلكيي إحدى مقائللات 
الوا كبة النبأ الذي يعلن عن تفجر طائرة الفوهر ر في الحو . ولكن النبأ الذي 
بلغهم من «مينسك» قد أعان أن الفوهرر قد هبط إلى الارض من غير 
اذى .. 
لا أن المتآمرين قد آنقدوا الوضع . فألغوا انطلاق الانقلاب العسكري 
ف الوقت الناسب . واتصل نت 0 هاتفياً أ بالكولونيل الذي خا" 
منه متفسذاً افلا للمهمة وضحية ھا 3 وطلب ليه أل يسك م الرزمة 5 


وئی الغد ذهب إل ارستنبو رغ ۹ لاسيرجاعها بأمر موقع 0 شوت و ۹ 
وبعدما فتح العلية وحد أن” الحامض کان قد آشعل لقادح بعدما قرض 


A 


الشر يط المعدني ۰ ولکن الکبسولات تتفجر حت تأثير الصد مد 5 

و رعد آیام قام التآمر ون عحاولة اخری لسف (ھتلر ١‏ 5 9ود 
الذحيرة» في «برلين» فیما یزور معرضاً يعود ریعہ نود 7 
ولکن" هذه المحاولة أخفقت أيضاً . فكان على المتامر ين أن ينتظروا سا 
انعر ی . 

ر ۱ ۰4 پم س ۰ 1 

في کانون الأول وصل الكونت «تشيانو » إلى مقر الفوهرر العام ۰ في 
الوقت الذي كان الیش الابطالي بندحر فيه على «الدون» . وکانت رحلته 
الطويلة في القطار الحديدي قد وفترت له وقتاً كافياً لاتدرب على حداة 
سخطه ضد «أولئلك الألمان الأغبياء» . و «ريبنر وب » «ذلك السافل» . 


وهتار «ذاك الجر م . وقد لعب جو ایو رع ) دوراً حاسماً 2 إفعام 
روحه بالكرب والحقد . فقد أشار قائلا" : وم تكن هنالك لمسة ملولة 
إذما رائحة مطبخ + وذبرات عسكر بت وأحذية » . وكانت 
أنباء الحبهھة الفجعة . وھ رب ا حیش الإيطالي" » تريد من قتام ذلك النهار 
الذي لم يعرف للشعاع مرأى . فلحقت الشتائم بعض, ضباط حاشية 
المارشال ر کافالر و » ٠‏ وخیتل للإيطاليسين ٠‏ وهم ی قط ر النوم احاصَة 
مم ٠‏ أتهم محنجنز ون كأسرى . 

ا الرسا الة الي بعث ما «موسوليي ١‏ إلى «هتلر ا مع صهره فقد كانت 
التالية : «اعقد السام مع رسميا» ! 


زاهية واحدة . 


وراح اتشيانو) يداقم عن حجج ا » :إن حرب «روسیا» لا 
مغزی 7 . فالخطر كامن ا : لقد بادر الانکلوسکسون إلى 
اهجوم في «المتوسط ١‏ ۰ وستتفش م ال «أوروبا ؛ خلال السنة 
المقبلة ؛ كان ينبغي على انا بالتالي تضع حداً للحرب على 
جبهتين + كان عليها 5 تعفد «بر بست -ليتوفسك ١‏ جديدة بتوجيهها 
«ر وسا ) شطر «الند ) و دا حلیج لفارسي » + واذا تعذ ر هذا الأمر 
للحال . کان اي وضع الجبهة الر وسية موضع الدفاع > وتسيير معظم 
اليش الألمانى ضدً الب ۱ 

وراح (ھتلر ) يصغي بفارغ صبر إلى هذا العرض الذي كان يشجب 
اا الشاملة الي و ا ۱ 4+ ثم ˆ آجاب باه حاول منذ ۱۹:۰ 
أن يسلاط انظار ار وس على «افند» و «إيران » 3 وانهم ة قد رفضوا 
الا کتراث اكوم بتبعون سياسة «بطرس الأكبر ١‏ باتجاه «البلطیق» 
والمضائق . فإن سان هو . «هتار » . قد ها ٠‏ فلانه قد استبق النتات 
رك ٠‏ محبطاً بذلك استعدادات (الاتحاد السوفياني ) . فالصعوبات 
الوقتة يجب لا تزيل ٠‏ ن الأذهان المنجزات الكبار الي تم : فلقد 
ا الر وس ۰ کلم. . ولات ا حطر الذي يشككلونه أة قل بكثير. 
وكالمعتاد كان الشتاء مواتباً هم . الا" آن الحملة الصيفية ستجهز عليهم. 

قطع «تشیانو ١‏ اللقاش قائله" 8 a.‏ سینقل | إلى «الدزشي ) تصرحات 
الفوھر ر مذافيرها . فالشاد ة قد انتهت موقياً إل أن” الحشونة وانعدام 
الثقة تفاقما في كلا ا حانہین . وراج الایطالسون بقیسون عقد الطوة السحيقة 
الي جر نظام وبلد هم إليها وا مصاب عرض العظمة كان 
يضعهم منذ البدء أمام الام و الواقع . كان الألمان بعلمون أن «إيطاليا» 
تحاول التحرر 0 ن ار تباطاما . وأن” «وسوليي ٠ 0٦‏ رغم إخلاصه للتحالف . 
بزداد ضعفا وانفرادا یوما بعد يوم 

وبعد انطواء الصفحة الر وسيّة اتتجه النقاش شطر «المتوسّط » . قال 
دھتار » : إننا تخوض الحر ب الفونية الرابعة )١(‏ « وكون «تونس» قد 
استعادت أهمية سیر اتيجيّة استثنالینة ليس رد صدفة + ونتيجة القتال 
الذي دور فيها رقف على النقل دون سواه . فان تعذ ر إتأمين هذا الكل 
في شروط مرضية اعتبر و مرج وکل جندي ینقل إلى «أفريقيا 
الشمالية » مفقودين سلفاً . وأمًا في غير هذا الوضع ٠‏ فسری اف 
نفسها قادرة على استعادة «الحزائر ١‏ و «المغرب» ؛ ولسوف يتيد ل موقف 
افرلکو ) سریعاً بعد أن يصل جنودھا إلى «مليلة» . ولكن كل البحرية 
الإيطا البة مستعد و پچ بالتضحيات الضرورية لكي وول التدخنّل 
الانکلو -سکسوني 3 «أفريقيا الشمالية » إلى انتصار باهر «للمحور » ؟ 
هنا تكمن المشكلة . وقد شد د «كيتل» على هذه النقطة بقوله : «إن” 

مصير الحرب بين آيدي شحارتکم ۷۱ . 
0 المحاورة الألمانية الابطالبة وخ غير مألوف . فاقد استندعي 


(۱) الحروب الفونية : هي ثلاث حروب نشبت بين قرطاجة ٤‏ و « روما“ . 


«لافال» لسبب مجهول . فقضی في القطار تمانين ساعة لكي بحظی تقابلة 
مد"تنها ساعتان . تكلم خلاطا ہت یت 
الوستسات افمتلرية اسل فة الي كانت تناهضه . ولکن «هتلر » رفض 
ذلك منترعاً من عميله هذا جملة” التنهند التالية 4 لیصعب 
افرنساء ي حين بصرخ خ کل" من فيها : الموت «للافال» ! وصرح 
«هتلر » «لتشيانو) بأنه قد فقّد کل رجاء من الفرنسیسین ۰ قال :ران 
«بيتان» آلة منفوخة تنهار على بعضها . وانه ان صالنا أن تعمل على 
شخها من وت لاجر ات 

عاد «تشيانو» إلى «إيطاليا » فوجد عاصمة تضج بالامزامية ؛ وأمًا 
«موسوليي ۰ء الذي کان مر يضاً » فقد خاب ظنه ارد ة فعل جع 
وانکفاً على نفسه في منزله » وما لبث أن غادره عائداً بعد ثلاثة آسابیع . و 
٥‏ شباط دخل «تشیانو » إلى مكتب حميه فإذا ١‏ كوسوليني 0 يسأله بغتة ما 
على «ألانيا» + فما کان من (تشيانو) . 
الذي كاد لا يدهشه السوال؛ ؛ وقد شعر أن شيئاً مريباً سيحدث : إل أن 
آجاب باه بفضل السفارة لدى «الفاتیکان » . وقبل «الاوتشي ) رظیثه ۰ 32 
حاول البراجع ۵ بيك آن" «تشیانوا كان قد هرغ للحصول على موافقة أمانة 
ال 7 , ولذا بات محال أن یراجم عن تسميته مر ن غير أن رل 
الإهانة بقداسة البابا . 


إذا کان بِرضی بتسميته حاكماً عا 


7 1 بے 


یا 
دض 


نت ا E‏ 7 تا 9 


e 


5 رت 7 
1 


هکذا كان مصير عشرات الألرف من الالان في « ستالینغراد » . 


. فلقد اقل الوزراء 
كافة . كان «الدوتشى » شغوفاً بتہدیلات ارين الطندانة هذه > ولكدن 

الناس قد ألفوا التفكير بأن صهره كان يدور في فلك حاص ؛ لذلك کان 
فقدانه ا حظوة ينذر بتصداعات عميقة . 

كان الألان مرتبکین فھم يعتير ول ( «تشيائر» عميلا ” انکلیزر ۰ 

أن” تعیبنه ي «الفاتيكان» » أرض الحياد » وأرض الاتصالات > قد 
أفلقهم بقدر ما أرضاهم رحیله ع ن انا رجية 
1 أعدائهم »> هو «دين و غراندي ٩‏ > قد فقد وزارة العدلية ؛ ولکنه . 
مثل «تشیانوا » بقي عضوا ي الجل ں الفاشي الأعل . وقد شمل «تبديل 
ا حرس ۷ كذلك الارشال « کافالیر و » ؛ ول يكن هنالك أي ال للارتیاب 
ی معتقدات خلفه : الحترال «امبروزيو» + قال عنه «هتلر » : لإ 


1۹ 


يكن صرف وزير الحارجية إجراء منفرداً 


. وهنالك شخص آخر من 


ا خنرال ہ دیغول » يصافح اختر ال «جيرو » . 


جل مناه هو أن جعل من «إيطاليا» ددومینیوناً انکلیزیا» . ومنذ أن 7 
«امبر وزيو » سلطاته الحديدة . طلب إعادة ا نود الابطالیین البعشرین 
في الخارج . وحصوصاً الفرق ال ۳۳ - وهي نمثل ثلث ابلیش - الي 
كانت آنذاك ٤‏ «البلقان » . ورفض «هتار » هذه الرغبة > وطلب من 
الإيطاليين أن بشد دوا العزم ٤‏ قمع العصابات الشيوعية والوطنينة امن غير 
أن پوفر وا النساء ولا الأولاد» . 
لقد دع جم الذي بدر عن «الدونشي ) سلطته لد ة من الزمن . 

ا أن” 7 ف ارو ٤‏ ای (أفر یا ٤‏ عدت إلى 0 


وقد 8 تنعقد في 1 الفاشيّة 2 e‏ 2 ات 
خطيرة وعميقة , 


الوا سے ات 
07 7 عار امش روط 


ف تلاك الاثناء كانت مقابلة بين سیت و 20ھ قد 
اختطّت للسراتيجبة المشركة هدفاً جدیداً 1 واضفت على النزاع 
تطوراً جديداً + وأوجدت صيغة سوف ای الحرب 7و3 34 0 
على اتخاد موقف دفاعي پائس 


تكشيرة « تشرتشل » في اجتماع « الدار الیضاء » ! 
اسر في اجتماع ر الب 


کان «تشرتشل ۷و «روزفلت » قد حاولا 5 البدء عقد مور تلائي 3 
ولكن ستالین » أعلمهما بأنّه لا يقدر على مغادرة «روسيا» ولو بو 
واحداً . وأنه . ني أيّة حال . لا بری ضرورة لل تلك المقابلة . إذ أنه 
لم يكن الحلفاء سوى فتح جبهة ثانية « كما وعدوا) . کان غزو «آفر بقيا 
الشمالية ا ی . ۹3 ٠‏ كغارة لا عاقية ها 
التملاص م ن الار تباطات , 

7 لاء وستالین » غاب عنه - أي معبى . لا آن" 
«روزفلت» كان راغياً ف استنشاق هواء جديد. فقد كانت السنة السياسية 
سيئة بالنسبة له . إذ أسفرت التظاهرات العنصرية ني «ديترويت» 
و «هارم» عن وقوع 4۰ قتیلا . ولم تفز الأکربة الدبموقراطينة ۴ 
انتخابات تشرين الثاني في الكونغرس الا" بتفوقٍ سيط في ۔الاصوات . 
وقد کتب «تشرتشل » يقول : : «إنه أيسعد ني أن أحرج بضعة آساپیع 
. وهکذا ی و «الدار البيضاء) . وهو 2 
وغرات ا حخرب ات : هوى من أهواء رئيس «الولايات المتحدة» . وقد 
اعرف | «هوبکنز » بذلك قائلاً : القد أراد أن يقوم برحلة ۴ 

تم اختیار «الدار البیضاء» بناء على اقراح «تشرتشل » . ووصل 
«روزفات » بعدما قام بعطفة 7 8 رن ہے 
بیلیم -- باتورست » وا اتشرتشل ہ فقد خیل له آنه سيحيرق وهو 
حى داخل طائرته » فيما هبط «أيزنهاور ) والمظلة مشدودة إلى ظهره . 
بعدما تعطدل مرکنان من محر کات طاثرته , وقد أحيط حي «أنفه » بكامله 
بالأسلاك الشائكة ويمخط من ا حرس شبه متصل ۱ ووضعت بتصراف 
الرئيس ورئيس الوزراء دارتان كبيرتان » واحتجز ت اثنتان نر يان . 
سس منهما » لزائرین اثنين . وباستثناء «ما کمیلان» من الاب 

البر يطاني > و «هوبکنز» ا و «مورفي ! من الحانب الأمير كي ٠‏ کالت 
اس حاشیة عسکرية برستها . کان «روزفلت ) قد صرح باه ار ن يصطحب 
أحداً م ن أعضاء ا حکومة؛ وقد طلب إلى «تشرئشل » أله «إيدن». 

كان الانكليز قد اتخذوا المناقشة السترانيجيّة عد 
كانت عثابة مقر للأركان العامة 3 وهي من حمولة کت 
ودنع مکتبة من المراجع > فإذا «ببروك) و «بورتال» و «تبدر » 
و «باوند) و E‏ ا و لإ سمي ا و «جاکوبز » يفدون متساسحین 
عذهب ثابت » فراحوا | يبرهنون ء مستندين إلى الأمثولة الي تلقنوها 5 
ادییب ) » أن” ترولا" بحرياً مبكراً ي «فرنسا ) يوفر «شتلر ) نصراً أسهلا . 
فالمتوسّط » والحالة هذه » يبقى › جی إشعار آخر 3 السرح الوحید الذي 
یمکن حصر المجازفة فيه . وبعد أن تتم " استعادة رأف ريقيا» » 7 مهاجمة 
«ابطالیا » الحنوبية والوسطى ؛ من غير أن تقرى «ألانيا» 3 الي حد ها 
شوج الألبية 3 على إقحام قواما الى یتیسر ها توزیعها في سهول 
شمالي” غربي, «أوروبا» التمتعة بک" واسعة من الوا صلات . 

وخاض الأمی ركيتون النقاش بشخف . فحملة «أفريقيا» كانت رید فن 
خوفهم التوسطي الحنوبي . كانوا يعتقدون أنها لن نستغرق غير یام 
معدودة ء فإذا مہم أمام حرب عنيفة صعبة . وطلب «مارشال » ء بسانده 
«هو يكنز ) 3 إيجاد حل" سریع لتلك الحرب ء بغية ا حروج من المأزق 
بای لتحضير غزو «أورويا) ۲ ۳ , 

في النهاية أثبتت الوقائع الي دافم عنها الانکلیز فعاليتها . 
الأمي رکینّون ا ال اک بغز و «إيطاليا» ٠‏ ثم جرت ۹ 0 
أخيرة موضوعّھا اختيار وت اشجو م . کان المي ركيّون يفضلون جر برة 
«سردینا ) لاعتقادهم بأنها توفر آسرع منفل حو قلب «أوروبا» القارية 7 
وكان الانکلیز قد اختار وا جز برة 0 ۰ فکان هم ما آرادوا + وو د 
وم ٠‏ موز موعداً لاز ول ؛ شرط أن يكون «الحور ۱ ۳ طرد من اتوئس !. 


و کخدعة ری ما 


من جو «واشنطن » 


جو سة واسعة : 


فل الي 


كان من المکن اتخاذ هذه المقررات ما في «لندن» وإما في 
«واشتطن » , الا" أن" والدار البيضاء» ء من جهة أخرى » كانت بالنسبة 
«لانكلترا» و «لأميركا» أرضاً مناسبة لامحاولة الي نہدف إلى مصالة 
الفرنسینین . ۱ 

كانت القضایا الفرنسية تغيظ «روزفلت» . لقد سبق له أن تفاوض 
مع وفیشی » ۰ واستمال إلى الفلك الأميركي شخصيات وفية للمارشال 
«بيتان: ۰ بيد أن" ميوله الشخصيّة كانت تبعده عن عالم العواطف ولا فکار 
التمشل «بفرنساء اللحاضعة «لبيتان » . كان «روزفلت » يظن أن «بديغول» 
میولاً دكتاتورية متقلبة ويعيب فيه زهوه التطرف . وكان يرى في 
«دیخول » و «بیتان» عيباً مشتركاً : فكلاهما يبدو له ممثلا" ولفرنساء 
الاستعمارية الي يأمل ألا" تبقى حيّة بعد انتصار الأمم التحدة . وقد 
لام «مورفي » لكونه قد أعطى النرال وجير و» وعداً خطياً بأنٴ «فرنساء 
سوف تستعيد كامل امبراطوريتها . فقال له : « لا عجب إذا سبيت 
لي رسالتك المتاعب بعد الحربِ ٠...‏ وتعسّد تجاهل المُقِيم العام" الفرنسي 
في «الغرب »: وفرض إقامة علاقات مباشرة مع السلطان »وهو خلال المأدبة 
الي أقامها على شرفه لم ینفكٴ يبشره باستقلال بلاده . وا يكن عبوس 
«تشرتشل» الین لا" انعكاساً لما كان يتوقع من كوارث تنجم عن جهل 
الأميركى واد عائه واندفاعه . 
بعد موت «دارلان» كان «دیغول » قد أبرق إلى «جير و » يعرض عليه 
مقابلة + ولکن «جیرو » : الذي كان مقتنعا بأن" الديغوليتين هم الذين 
سلحوا قاتل «دارلان» ۰ قد عنم عن الإجابة ٠‏ فبقي «دیغول » معا عن 
«أفريقيا» . ولقيت اعتراضاتہ أصداء رتانة في «أميركاه . وکانت 
الحكومة البريطانيّة من جهتها تساند ارال . فقد قال «ماكميلان» 
«لورفي ١‏ : دزن" ددیغول » ذو طباع صعبة . ولکته کلفنا ۷۰ مليوناً من 
اللیرات . ولا یسمنا أن ننسی أنه وقف إلى جانبنا في أعصب ساعاتنا . 
فمصلحتنا . وعنفوانتا ۔ وشرفنا ء تملي علینا دعم نزعانه السياسيئة ۰ . وم 
فكرة إجاد حل وسط . وبالتاي سلطة مشرکة «جير و » - «دیغول ۰ . 
واندماج هيئة واندثه مع هيئة مديئة والحزائر » ۔ فقد انبثقت من هذه 
الاعتيارات . وكان مور «الدار البیضاء ه ظرفاً مواتياً رسيب هذا الاتفاق. 

وصل «جير و » من غير توان أو سوہ ية . ورفض «ديغول» القدوم . 
وأصر «تشرتشل » موضحاً أن الذعوة وجنهها رئيس «الولابات المتحدة» 
ووجهها هو شخصياً : وبقي «دیغول » على رفضه . وراح یشر ح بافتناع 
أن" التراع القائم بينه وبين «جیر و ه قضية فرنسية بحتة . وأن الوساطة 
الأجنبية فيه لن ينظر إليها بعين الرضى . وقال «مورفي ٠‏ إن" در وزفلت » 
قد استغرب موقف النفي الحازم أكثر مما اغتاظ منه .إلا أن «تشرتشل» 
قد حنق » وها كان منه الا" أن آرسل إلى «دیفول» برقيَة ساخطة تنذره 
وحذ ره. قال فیھا: «إذا أنت أصر رت على رفض هذه السانحة الفريدة الي 
تعرض عليك ۰ فسنعمد إلى الاستغناء عنك ... إن" الباب ما يزال مفتوحاً 
أماملك ... » ولان عناد ارال أمام هذا الإنذار القاسي . 

وف ۲۲ كانون الثاني ٠‏ وهو اليوم التاسع لامو غر . هبطت إحدى 
قاذفات الطيران اح ٴي الماكي بال رال «دیغول » في مطار «الدار البيضاء». 
لقد خضع في النهاية . الا أنه جعل الآخرين ينتظر ونه ۔ فارتدى بذلك 
. وغدا في الوغر وجهه الذي تشخص إليه الأنظار . 

وبقي «ديغول » صعب الراس رغم کل شيء . وقد أشار عرارة إلى 
أنه كان على أرض فرنسيتة حيط به حراب أجنبية . وم یتمکن 
«تشرتشل » من تليين قناته . وهو الذي حمله على الحضور . وقد قال 


أهمية فائقة 


«مورفی » في ذلك : و کانی الآن أرى رئيس الوزراء البريطاني وهو يشير ١‏ 


ببنانه إلى وجه ا لحرال . صائحاً بلکنته الفرنسية . وأسنانه الاصطناعيّة 


تصطك سخطاً : ينبغي ألا تعرقل الحرب ! » وبقي «ديغول» ثابت 
الحنان . واختار «روزفلت» وسيلة أحرى ٠‏ محاولا التأثير بفتنته : ولکن 
من غير جدوى . واستبعد «ديغول » الشركة الي حاولوا أن يفرضوها عليه 
قائلاً زته أنى لأتهم آصروا على ذلك ۰ وهو معتزم على الانصراف خلواً 
من الارتباطات . 

ونيز آحر يوم من الوغر - الأحد 4؟ كانون الثاني عناقشة 
عاصفة بين «دیغول » و «تشرتشل » . ثم قصد الاثنان إلى «روزفلت» 
حيث وجدا «جیرو » . وأخفقت محاولة آحری لوضع بیان مشترك . عندئذ 
سأل «روزفلت » «دیغول » إن كان يسمح بالتقاط صورة له برفقة «جبر و ) 
مع «تشرتشل ه سعه » فقیل «دیغول » . ثم أردف «روزفات ہ سائلا" : 
«أتوافق على مصافحة ابفنرال «جير و » أمام عدسة الصورین» ؟ فرد" 
«دیغول » بالانكليزيّة : « سأفعل ذلك من أجلك» . وحمل الرئيس إلى 
صحن الدار الشمس حیث وقف مراسلو ا حرب الانکلیز والأميركيون . 
الذين استندعوا فجأة إلى «الدار البيضاء» » «الذين أصاببم الكدر عندما 
علموا أن" مؤتمر قمّة كان منعقداً منذ اسبوعين > فالتقطوا صوراً من 
شأنها أن توهم الئاس بأن نمّة مصالحة . لم یتخل «ديغول» عن حق" من 
حقوقه » ولکته لم ينصرف من غير أن حصل على حق” : فقد قبل 
«جرو» بأن يستقبل مبعوثاً من قبل هيئة «فرنسا الحرة» : وإقامة 
اتصال بين ولندن» ومدينة والحزائر 3 وهكذا یکون «دیغول » قد أحدث 
ثغرة في قلعة «جير و » الضعيفة . 

وبعدما انسحب الخثرالان الحصمان بقي المصورون حول «روزفلت» 
و «تشرتشل» . فدار بين الرجلين حديث ودي لیبق" منه غير شتات 
من ذكريات شفوية . وبا أن" «روزفلت» كان يتوقع نباية الحرب » 
فقد صرح بأن «الأمم التحدة» لن تقبل من خحصومها إلا" بالاستسلام 
«بلا قيد ولا شرط » . وراحت هذه العبارة تجوب العالم في ا حال . وأما 
الحدل الذي انبثق عنها فما يزال ناشباً حى اليوم . 

لم يكن «تشرتشل 6 يعلم شيئاً عن ذلك . وقد انتفض حنقاً لسماعه 
عبارة النصر تلك الى كانت تربط «انکلیرا» » من غير موافقتها ٠‏ 
إلى نظرية دكتاتورية للحرب.وفيما بعد حاول أن بخفتف من حدتها 
مصرحاً بان طلب الاستسلام غير الشروط لم يكن يعني عزماً على 
الانتقام من الشعب الألماني. ولكنّهء في «الدار البيضاء» » وجد أن 
الإدلاء بتحفّظات حول هذه النقطة كان من شأنه أن یظهر للملا 
نزاعاً علنیاً بينه وبين رئيس «الولايات المتحدة» . 

وقد صرح الدكتور «بول شميدت» بقوله : « لقد انقبض قلبي 
حين قمت أترجم «لتلر » هذه العبارة الحاسمة . ورحت أقيس 
لاحال مقدار ما تدعم به الوضع النازي فقد تلقّت العارضة الألمانية 
ضربة جد قاسية » ودخلت عبارة « استسلام غير 
مشر وط » رأسمال «غوبلز» وكأنها آئمن ما لديه من ممتلكات . 
م يكن شيء قد تخیر حيال «هتلر » والمتعصبين الذين نذروا أنفسهم 
للقتال حى الوت . إلا" أن کل شيء قد تغیتر بالنسبة للألمان الذين 
كانوا يسعون للقضاء عليهم . ومنذ ذلك الحين راح أكارهم أهمية 
يحاولون إقامة روابط مع الحلفاء الذين کانوا عالين بالوآمرات 
الي تحاك ضد" «هتلر؛ » وبا خلافات الحاقدة الي كانت تفصل 
بين الیش وا حزب القومي الاشتراكي . كان العمل في سبیل 
توسیم هذه الشقوق ممکناً » ولکن «الاستسلام غير الشروط ٤‏ ؛ 
الذي ذمه «کوردیل هال » و وأیز ہاور » 2 قد آسهم 1 لامها : 
فالحرب كانت سائرة لا محالة نحو ما أسمته اللغة الانکليزية : 
«التهاية المريرة» . 


۷۱ 


أخشر می‌ارلك 
"رومتل الافربض یہ 

أوجد «هتلر » جيشاً خامساً للدبابات في «تونس» 
مواجهة الترول الخلیف ۔ وعهد بقيادته للجر ال «بورجن فون أرنيم » . 
وصل «أرنيم » من ثائئة ورجيف ه ولا يسبق له قط أن رای «أفريقيا» . 
وهو على يقين من أن الحرب الي طلب إليه القيام ببا لا تعدو آن 
تكون لعبة بالنسبة لحندی قديم آت من ابلبهة الروسية . لم تنحصر 
مهمته فی الدفاع عن رأس الحسر التونسي : فقد كلفه «هتلر » 
بإعادة فتح «أفريقيا الشمالية» ۰ وإلقاء الانكليز والأميركيين في 
اليم . ولكي عکته النهوض ببذا العبء وعده بست فرق ألائية . 
وأفهمه أنه سوف يوضع نحت سلطة القيادة الإيطالية الاسمية › 
وأنّه فی الواقع سير تبط بالارشال «كيسلر نغ » وقيادة الحيش العليا . 

وصل «أرنيم ٠‏ إلى مدينة «تونس » 5 أواسط كانون الأول 8 
فلم بجد هناك غير ثلاث وحدات كبيرة : فرقة «برویج» المولفة 
من قطع وأقسام » وفرقة الدبابات ٠١‏ ء والفرقة الإيطالية «سوبرغا» ۔ 
ثم" وافته فرقتان أخريان في كانون الثاني هما فرقة المشاة الألمانية ۳۳۶ ۰ 
وفرقة «امبريالي؛ الإيطاليّة ء وني آذار لحقت به فرقة «هيرمن غورنغ » . 
الا" أن" هذه الوحدات كانت تشكو فراغاً : فلا تعد الکتائب الألمانية 
غير ٠٠٤‏ رجل ٠‏ ولا تضم الفرق الايطالية سوى ٦‏ كتائب ؛ ولا 
بتعدی أفراد جيش الدبابات انلامس ء بما فيهم رجال ا حدمات ۰ 
٠‏ آلاني و ۷۱۰۰۰ إیطا لی" ؛ فبات «أرنيم » ینتظر بفارغ الصبر 
التتمة اللازمة لينطلق إلى فتح مديني « الخزائر ٠‏ و «الدار البیضاء» 
من جديد . 

ولسوف ينتظر من غير جدوی ؛ فالافة الي قضت على انتصارات 
١‏ رومل» ۰ وهي أزمة النقل › قد أصابته هو الآخر . فمع أن" اجتياز 
مضيق وصقلية ما كان يستغرق غير ليلة » فقد أغرقت فيه ٤١‏ سفيئة 
بين كانون الأول وكانون الثاني » واضطرٌ ما يقارب العشرين غيرها 
إلى العودة إلى ورشات التصليح بعدما أصيبت بأضرار بالغة . وكانت 
البحرية التجارية الإيطاليّة قد بدأت الحرب ب ۴۰۳۰۰۰۰۰۰ برميل » 
ضيف إليها ٥۹٥۰۰٠۰٠‏ برميل مما صودر في الرافیء اليونانية 
والفرنسية ؛ وني مطلع ۱۹١۳‏ كاد لا يبقى ها غير الثلث » وكان عليها ٠‏ 
فضلا" عن «أفریقیا » آن تومن" تموين «البلقان» وجزر «الدوديكانيز » . 

لذلك بادر الحو إلى إغاثة البحر ؛ فقدم الطیران ۲۰۰ طائرة 
ایوہ ۲ و ۱۵ «مسر شمیت » من ذوات الحر کات الستة اي 
بإمكانها أن تنقل حمولة ٠١‏ آطنان . وعمل جسر ہتونسہ ا لحويٗ أحسن 
مما عمل جسر ؛ستالینغرادہ » فأمكنه » مع اعتماده على ثلث الطائرات 
عدأ » أن ينقل ضعفي ما كان ينقله ذاك > أي ۷۰۰۰ طن شهريا . 
ومع هذا كانت النتيجة ضعيفة بالنظر إلى الحاجة القد رة ب ۱۲۰۰۰۰۰ 
طن" . ون يتلقى «أرنيم» في كانون الثاني ء وهو أفضل شهوره . 
غير ربع تلك الكمية . 

كانت اللخطوط العادية قد امتدٴت شیا فشيئاً حى جنوبی «تونس 26 
رحى بطاح الشطوط الصحراوية .ما من جانب المحور فكانت فرقة 
«برويج » تسيطر على شمالي «تونس» ء فيما تشرف قرقة الديابات ۱۰ 
على الوسط » وتشرف مفارز ألانية - إيطاليّة على ما تبقتى . وإذ لم 
یشمل الحيش البريطاني الأول بعد سوى فيلق واحد ذي فرقتين ء فقد 
اصطف من البحر إلى «جسر الفحص» ؛ وإذ كان الفيلق الفرنسي ۱۹ 
يفتقر إلى عتاد مضاد للدبابات » وإذ لم يكن له من سلاح المدفعية غير 


۷۲ 


٠‏ رغبة مله ي 


مدافع ٥‏ العائدة إلى ا حرب العالية الأول ۰ فقد وقف بفرقه الثلاث على 
جبهة ند" مسافة ۱۰۰ کلم على طول العمود الفقري التونسي . وامتدہٴ 
قطاع الفیلق الأمیرکی ۲ حى «قفصة و ٠‏ ومع آن" الأمبركيين قد أنزلوا 
إلى البر ماني فرق » لم يكن لحم بعد في ابلبهة إلا لفرقة الصفحة الأول ۔ 
وفرقة الشاة الأول ؛ ذاك آن ضعف شبكة الواصلات ؛ وخشیة تدخل 
إسباني ٠‏ قد تضافرا للإبقاء على كميّة ضخمة من ابلیوش غربي 
وا مخرب) . 

مهما يكن من أمر › فهناك ممثلان کبیران قد مشيا في طریقھما إلى 
السرح التونسئ : أولهما «رومل» ۰ وثانيهما «مونتخومري » . «فرومل» 
بعود الفهقری منذ موقعة والعلمین » > وی يقينه أن" وأفريقيا» قد فقدت 5 
ون معركة «تونس» لا عکن أن تکون إلا معركة موخترات » ون" 
الوقف الواقعي الوحيد بقوم على إعادة أكبر عدد ممکن من الحاربین إلى 
«أوروبا» . وکان من نتيجة إعلان هذا الرأي » الذي وصف بأنه 
انبزامی » أن قیّدہ «هتلر » وحصره ضمن حدود ضبقة ؛ فقد طلب إليه 
بشدة ألا یعود إلى التخلي عن قوانه الايطالية « كما فعل بعد العلمین »۰ 
وحظر عليه کل انکفاء لا حظى عوافقة اب رال «باستیکو » قائد اب لهات 
الأفريقيّة الأعلى . فقد ولى لزمان الذي کان یستطیع فيه أن یسمح لنفسه 
عخالفة الأوامر » وبات لزاماً عليه أن یتوقف على التوالي في موقع 
«مرسی بریقه» الذي يقف حاجزاً على مدخل «سدرة طرابلس» ۰ وقي 
موقع «بویرات الحسونہ الذي يفطي «طرابلس الفرب» . ۱ 

كانت الأوامر القاضية بالتمسّك بتلك المواقع حى النهاية تلغی 
کل مرة آمام استحالة تغذیة معركة في قعر خلیج «سرت» ؛ إلا آن" 
هذه الوقفات الفر وضة . والافتقار الزمن إلى الوقود > ما كانت لتدع 
«لر ومل » أينّة فرصة في الوصو إلى «تونس »۰ لو أن" «مونتغومري ٠‏ تخلی 
عن مبادیء ال حذر الفرط في تقد مه البطيء. کان «رومل » یفکر ليلا . 
وكأنه في حلم أنه ف مكان خصمه » أو يكلف مجلس أركانه بدرس 
المجوم المعاكس الذي قد بشته فيما لو تلقّی ما يكفيه من البتزين. ولکن 
عب كان محلم ویفعل ۱ 

في أواسط كانون الثاني عادت الحرب فانتعشت في «تونس » «وسدرة 
طرابلس» في آن معاً » فوضع «أيزنهاور » عمليّة داعیت «ساتان» تيدف 
إلى احتلال «صفاقس » » أي إلى قطم الواصلات بین جیش «فون رن ۷ 
وجيش «رومل» . إلا أن" الشروع قد أهمل بسبب بعض العقباتالمادية + 
وبدل أن یهاجتم «أرنيم» هب هو إلى ا مجومء فطرد الفيلق ۱۹ من فج 
«القيروان» ۰ وأفاق «مونتغومري » من سباته آمام موقع «بويرات » الذي 
قضی فيه «روبل» هدنة ناعمة هانثة » وراح یہد د بتطویق جيش الدبابات 
الألاني الإيطالي” ؛ فتحاشی «رومل» الضربة وى عن «طرابلس الغرب» 
في ۲۰ کانون الثاني > وذهب بعد ام إلى «تونس » یتفقّد حصون «مارث» 
الي أمر من جدید بالتوقّف عندها. کان ۳۵۰۰۰۰ إيطالي” یعملون على 
تز وید خط «ماجینو» الصحراوي التواضع ذاك ببعض القدرة الدفاعية : 
فوجده «رومل؛ ضعيفاً » وود لو یراجم حی «قابس» لیتمرکز في 
المخنق الواقع بين البحر والشطوط ؛ إلا أنه لم يبق سيد نفسه ؛ وفهم آن" 
«موسوليي » يطالب باستدعائه ء وأنّه بعد آبام سيضطر إلى التخلي عن 
قيادته للجترال الإيطالي «ميسي » . 

آي 1١‏ شباط انسحبت الوخرات الألمانية وراء خط «مارث» بعد ما 
ترکت آخر قطعة من الأمبراطورية الروهانيّة الحديدة . أعاد «رومل» 
۹ دبابة ٠‏ وقد قطر نصفها ء كما أعاد فرق الفيلق الافريقي انلالدة 
بعد ما فقد ثلثاهاء فإذا هی فرقتا الدبابات ۱۵ و ٢۲ء‏ والفرقة الحفيفة ۹۰ 
والفرقة ۱٦١‏ الي التحقت بالحيش عشية معركة «العلمین » » فضلا" عن 


خمس فرق إيطالية صغيرة من حامية «طرابلس الغرب » . وبال جمال 
اتی ۳۰۰۰۰۰ ألماني و ٥۸۰۰۰٠۰‏ إيطالي بدعمون رأس اسر الذي أقامه 
الحور في «تونس» . 

وأقبل في أثرهم ا حیش الثامن الانكليزي وقد «نجمع فيه کل لسن 
وأمّة ٠‏ ء فالتقى فيه الانكليز بالسکوتلندیتین والأوسعاليين والنيوز يلنديين 
ولاف رین الحنوبيتين والکندیتین ونود والماليزيين والكاناك والصوماليتين 
والسنغاليبين والفرنسيين وغيرهم . كان قوام المقدامة فيلق ارال «فرييرغ » 
الذي انضم إليه رجال «لوكلير » القادمون من «التشاده عبر الصحراء . 
وكان معظم القوات لا یزال حول «طرابلس الغرب » و «بنغازي» ؛ ول 
يكن بسعها أن تحمل على خط «مارث» قبل أن تنقضي أسابيع عدة . 
فأملى هذا الوضع على «رومل» محاولة" أخيرة لقلب الوضع العسكري ولو 
موفتاء ففكر بتسديد ضربة شديدة إلى القوات الانكليزية ‏ الفرنسیة- 
الأميركيئة النازلة في «تونس» قبل أن تسنح لاجيش الثامن فرصة إلقاء 
وزنه ا حاسم في الیزان . 

تنقسم سلسلة ايكبال الي تنطلق من رأس «بون» (رأس آذار) في 
وسط «تونس ۱ بشکل ¥« فتتجه الذراع الغربية الي يقارب علوها 
ألف متر نحو الحدود ابزاترينة ۰ وتنحدر الذراع الشرفية ۰ وهي أقل” 
ارتفاعاً من الأول ؛ نحو سهل «صفاقس» و «قابس» ؛ وعتد" بينهما نجد 
قاحل موحش یونسه قلیلا" بعض الدن الصغيرة وعد"ة طرقات وخطة 
حديدي ضیّق يحضي بانتجاه «توزر» . وتجتاز تينك الذراعين شعاب 
وفجاج : فٍل الشرق شعب «فايد» : حیث تر طریق «صفاقس» : وإلى 
الغرب ممرات «سبيبة » و «القصرين» و «درنایاه » الي تنفتح بشکل 
مر وحة بانتجاه أودية الشمال التونسي ونحو مدينة «تبسته » القدعة الصغيرة : 
حاضرة مرتفعات «قسنطینة» + وتسمح «القصرين» خصوصاً بالتوجه 
ما إلى «تبسته » وما إلى «سوق الأربعاء؛ على حند سواء » أي إلى خطوط 
الواصلات الداخلية . أو إلى موخترات «أیزنپاور » . 

بدأ لمجو م الألماني نی أول شباط » فطردت فرقتا الدبتابات ۱۰ و۰۲۱ 
الجتمعتان تحت قيادة رال «هايتز زیغلر ه . الامیرکیین من ممر 
«فايد» مغلقتين بذلك الشرفة الي كانوا قد فتحوها على سهل «قابس» . 
ثم استوثف الزحف في ۱۶ ۔ فنظم ہ زيغلر ۰ . بالاعتماد على ۲۰۰ 
دبابة » مناورة” بشكل كلا بة حول بلدة «سيدي بو زیدہ ء وهي مربع 
من البيوت البيضاء قد انبسط عند أسفل الذراع الشرقیة. ما الحصم فكان 
الفرقة المصفّحة الأميركية الأول الي تعادل الفرقتين الأخربين قوة 
ولكنها تنقصهما خبرة في الحرب إلى حد بعيد + قامت بحملة 
معاكسة فأخفقت » وطوقت كتائبها فاستسلم منها عدد كثير . فضلا” 
عن ۱۱۲ دبابة دٴمّرت أو آسرت . فترتح «أيزنهاور» مول الصدمة ؛ 
كان اذ ذاك عائداً من جولة في الحبهة : وقد تقلّد نجمته الرابعة للمرة 
الأول ء عندما بلغه اهيار أفضل فرقة لديه ! فارتفعت في «أميركا» نفسها 
أصوات تقول إنّه لا يجيد غير السياسة » وان" عليه أن یتخلی عن إدارة 
العمليّات ا حربية لمساعده الانكليزي ابلمرال «الكسندر» . 

أسهم «رومل» في النحف ؛ فبعدما ترك قواته غير الآليّة على خط 
«مارث »» شكدّل » بواسطة الفيلق الأفريقي ء مجموعة تعادل فرقة مصفحة 
سار بها على «قفصة» . لم یضطر إلى النزال لأن” الأميركيتين كانوا قد 
أخلوا الدينة وانسحبوا بسرعة نحو «نبسّة» + فإذا نحن من جدید أمام 
تقدام سريع وسط جمع غفير من السكتان لون للألان . ووصلت 
الدبابات إلى مطار «تلابت» وط ألسنة نار تلتهم ۳۰ طائرة أحرقها 
الأمي رکیون بسرعة قبل رحيلهم ٤‏ وي ۷ شباط وصل #رهل » إلى سفح 
الذراع الغربية أمام ممر" «القصرين» ء فاتصل «بأرنيم» الذي كان قد 


استولى على «سبيطلة » في قلب النجد ؛ فالہار بذلك القسمٌ الحنوبي من 
الحبهة الحليفة بكامله . 

غير أن الشقاق كان سائداً في القيادة الألمانية . «فرومل» ء الذي 
قطع مسافة ۱۳۰ كلم في ثلائة أينام » لا يقدر أن يفهم كيفأن” 
«فون آرنیم » لم يقطع غير ٠‏ كلم » ولاذا كان يتريث في استغلال 
انتصاره في «سيدي بو زيد» . لقد كان يجهل أن «فون أرنيم» نما 
برغب في تحويل جهوده نحو الشمال ببجوم جبهي في وادي «مجردة» ۽ 
بينما بقي هو ۰ «رومل» » أميناً نلطته الصحراوية » فرأى ضرورة 
استمرار العملینات بشکل تحرك واسع يدور باتجاه «تبسه» ونحو دبون» 
فیما بعد ء بغية الوقوع على مواصلات العدو وارغامه على إخلاء «تونس » 
بعجلة . وأمًا الحكام 3 وهم «كيسلرنغ » و والقيادة العليا » 3 فقد کانوا 
في «رمماه ء فبعث إليهم «رومل» برئيس أركانه «بایر لابين » ۰ وبات 
ينتظر قرارهم بفارغ الصبر . فبلغه القرار في الساعة الواحدة من صباح ۱۹ 
شباط ٠‏ ينقل إليه رضى وخيبة في أن معأ : فقد وضعت نحت إمرته 
فرق مصضّحة » إلا" أن" «القيادة العلیاه كانت ترى في تحر که المستدير 
عبر «تبستة» أمراً بالغ الحرأة . ولذا وجب على الارشال «رومل» أن يبقى 
أبعد إلى الشرق » وأن يسير على «الكاف ؛ فحسب > كي لا تتسم المسافة 
بینە وبين الیش الصفح ا حامس . واسف «رومل » لتقلص مناورته . 
ولكن لم يكن بالإمكان إطالة النقاش ؛ فقد کان الوقت حرجاً » وكان 
العدو يتأهتّب . كان ينبغي تسديد الضربة في الحال . 1 

إنطلق الحجوم في اليوم التالي . ولقد قرر «رومل» مهاجمة فجي 
«سبيبة » و «القصرين» في آن معاً » شرط أن يحول مجھودہ الرئيس إلى 
المنطقة الأكبر ملاعمة للاستثمار . وعبر «سبيطلة» زحف الیش 
الصفتح ۲۱ نحو «سبيبة» ؛ ومن «القصرینه دحل الفيلق الأفريقي 
الألماني «وادي الحطب » الذي ينفذ إلى الفج . وبقي الحيش الصفنح 
العاشر ء وفرقة «سنتوروه ٠‏ في الاحتياط ۰ على أهبة الانطلاق إما 
إلى اليمين أو إلى اليسار . وراحت الطرقات المشبعة مطراً تشد إليها 
زناجیر الدبتابات. وانبئق ضباب شاحب فأختر الفجر وطغى على أشعة 
الشمس الوليد . ان" «أفريقيا» الحليديئة راحت تحيقمررة أخرى بالقاتلین . 

في الفجتين كان الحلفاء في غمرة الارتجال . ففي «سبيبة» دعمت 
مفرزة من الفيلق ۱۹ وبصورة معجلة ببعض عناصر الفرقة المصفحة 
البريطانية ٦‏ + وني «القصرين» تسم الكولونيل الأميركي «ستارك» 
قيادة القطاع في السادسة صباحاً . لم یکن لديه غير كتيبة واحدة من 
فوج المشاة ۲۹ ء وكتيبة مضادة للدبابات » وبطارية فرنسية من عيار 
۵۰ القديم . وهرع إليه بعض الأمداد ء إلا" أن القيادة كانت تردد 
في إضعاف القطاعات الأخرى ۰ لظتها أن ا جوم الرئيس نما 
سیحدث أبعد إلى الشمال ء في ناحية «فندق» أو «جسر الفحص» . 

ولسن حظ الخلفاء كان الألمان قد انطلقوا من أماكن قاصية . 
فالحيش المصفح ۲۱ راح يتقد م باتجاه «سبيبة» ببطء جعل «روبل» 
يغلي غلياناً . وكان قد اعتمد على تدخّل مفاجىء لكتيبة الاستطلاع 
الثالئة في فج «القصرين؛ ء ولکن" مثتین من راكبي الدراجات النارية 
پشکنلون ني الواقع مفرزة شديدة الضعف إزاء عدو مزود بالمدفعية . وم 
تدر رحى المعركة إلا" في العشاء . وعند حلول اللیل كان الفيلق الأفريقي 
قد احتل موقعاً تافهاً » وهو «برج شامبي» » على علو 1٠٠٠١‏ مر 
في الفج . الا" أن" خطوط القمم بقيت في أيدي اللفاء . 

شهد اليوم التالي سقوط فج «القصرین» . وقد قام جنود فرقة 
«سانتورو» بشن" الحجوم الأخير بيراعة فائقة . وما الأمبرکیون الذين 
فقدوا ۲۰4٥۰‏ أسيراً أصحاء . و ۱۹۲ قتیلا" > فقد برھنوا على أن" 

۷۳ 


حمیتوم القتالية ى تكن كما في الحسبان . وحق اکترعغ ۷ «رومل » 
في الفج ۱ وراح الارشالان يتنر هان وسط كمية هائلة من ٠‏ امات العتاد , 
قال «رومل» مشب إلى بعض الأجهزة الأمي ركیَة : «بجدر بنا أن نتعلٌ 
الكثير منهم ا . 9 « كيسارنخ ا «أجل : ولکن يدر بهم أن 
يتعلموا شيئاً من . 
غير أ الاتصارات الألمانية قد قاريت أجلها . فالمفرزة الي 
أطلقت عبر طريق «تبسة ) قد أرقفيت قرب 8 م «أبوشبكة ۷ . وعلی طريق 
«الکاف » تصدات قرية «تالة» الكبيرة هجوم شین عليها ء فيما راحت 
المدفعية الأميركية 1 الي كانت متمركزة على القمم > ترد على 
الدیتابات الألمانية بضراوة . وقام « کیسارنغ | و ارول 0 نہ کمیات 
الوقود الباقية لديهما : لم يبق بإمكان الصفّحات أن تجتاز أكثر من ۲۵۰ 
كلم ٠‏ وأما الاحتياط المتوافر في «سوسة» و «صفاقس» و «قابس» 
فکان يضيف إلى هذا الاعتماد الذاتي الضعیف ۰ كلم لا آکر . 
فمطاردة العدو لن تبقى معقولة 5 في حال لتزو دمن عند 2۶2ئ0( 


حملة « تونس ۷ , 
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ضعيف لا يستحق” إقحام الصفحات بكاملها في مغامرة قد نقضي 
علیها . وف ٤٢‏ شباط أصدر أ ر لقوات «المحور » بالعودة إلى ما ورا 
الفجاج 4 وكان ال حلفاء ٭مدون قوانہم استعدادا لدفاع مستمیت . 
فإذا ا حطر المیت بتلاشی, بسرعة عجيبة ! 

وبفضلِ هوی من أهواء «هتلر ؛ تمد دت خدمة «رومل» بضعة 
ایام . فیدلا" من أن يستدعيه » حسب إرادة «موسوليي ) » سلمه قيادة 
جموعة ا لحیوش الافر بقية » فكان عل «رومل» ۰ الذي أ صبح أعل 
رتبة من خصمه » أن فراش هجوم (فون أرنيم ا شمالي” ١وس‏ ) سی 
هذا ال هجوم نجاحاً في مستهلله > ولکن قوات العدو ا متفوقة قد جمدته . 
فوجب بالتالي إيقافه . 

5 ابلنوب کان «رومل ) ینجهتز صولة خارج خط «مارث » » وي 
نسته تفكيك استعدادات اهجوم الي یقوع_ ما «مونتغومر ي ) . فإذا به 
للمرة الأخيرة آمام الصحراء اند المطلحة > الجققة + واا 
الصباحي الشاحب »> وشمسها المحرقة الي أضاءت الحو الحليدي بنور 
وهاج . وني ٦‏ آذار قامت ابلیوش المصفحة ۱ء ٥۱ء‏ و٢۲‏ » بشن" 
هجوم مرکز على مدينة «مدنین ) الصغيرة ١‏ الي كان الفیلق البريطاني 
۳۰( ۰ كت للجترال السير (أولفر لیس » ۰ قد آقام حوفا حلقة” من 
المد افع ؛ فوقعت المصضحات الألمائية تحت نار بالغة الشد ة أرغمتها على 
التخلي عن القتال . ول اليوم التالي طار «رومل» إلى «أوروبا ) ساملا" 
معه الاستنتاجات الي أراد تقديمها «فتلر » عن ضر ورة التخلي السریع 

عن أكبر قسم من «توفس ۱ . كان ينبغي ٠‏ حسب رأيه ٤‏ 9ئ 
الحنوبية ۳ ن الحسر حي «النفيضة » على بعد ۸۰ کلم من «تونس ١‏ ۱ 
وأجابه «هتلر » بأن تراجعاً كهذا ا يكن 0 ۱ وتا يحض بعد على 
فقدان السطوة في «ستالينغراد» غير وقت قصير .م " قلّده ات الفرسان 
بالسيوف والجواهر » ودعاه إلى العودة إلى الاستجمام الذي قطع عليه , 
وهكذا لن ترى «أفريقيا» «ار ومل » وجھا جهاً بعد اليوم . 

وتدھورت الأوضاع . ففى ٠‏ آذار أطلة ق «مونتغومر ي ١‏ على خط 
«مارث ا هجومه الذي بقي ۶ طویلا. . فافجوم ابلبهي الذي فا به 
الفيلق ۳۰ قد أوقفته عند حده » عند أحد الأنہار » فرقتا «ترييسي » 
و «الفاشية الفتية» ؛ إلا أن“ حركة التفافية بلغت ۲۰۰ كلم 2 عريها 
«فریبرغ » ۰ قادت الفیلق النيوزيلاندي ۰ ورتل «اأوكلير) » حبى 
«الحامة » ي أعقاب المدافعين . وجابة مسي ) ا حطر بالقائه قوانه 
التحر كة على جناحه الآیمن » ولکن" المونتغومر ي » آقلم عن اهجوم : 
وألقى بفیلقه العاشر في آثار «فر یبرغ 4 وتنفيذاً لامر وارد من «فون نیم ۰۷ 
تراجع (میسي ) لتوه نحو موقع جديد . وهکذا اص صبح ا لحنوب التونسي 25 
حکم الفقید . 

کان ترف عند هذا الموقم قصير المدى . وش ٦‏ نيسان عاد 
امونتخوير ي ۷ إلى اهجوم کانت 5 مطولة من جانب الیش الإيطالي” 
الأول ما عا » إذ أن” الأمي ركيّين قد انبثقوا من وسط «تونس ) . 
واستمر التراجع الألماني الإيطالي” وسط مزارع الزيتون الكبيرة ة . و ١9‏ 
نيسان تراجع الناجون من الفيلق ایق ا > حى (النفيضة » 
بعدما تکبدوا خسائر فادحة .لم يكن رأس اسر يغطي سوى الزاوية 
الشمالية الشرقية من «تونس» ومن «النفيضة » كانت الحبهة مد 
خط شبه مستقيم حبى جوار «رأس سراط » . وأما القوات الخليفة 
الي كانت تلقي ثقلها على هذا المعقلٍ » فكانت قوات ساحقة تتأف 
من أكثر من عشرين فرقة ۰ مزودة بمدفعية جبارة . وطيران لا 


يقاوم ؛ وگوین وافر . وعلى الرغم من ذلك لم يكن لا «موسوليي ) ولا 
«هتلر » لیسلما محسارة مدینة (ئونس ! 


في ۷ نيسان التقى الدیکتانوران في «سااز بورغ » . وظن" شهود العيان 
آنهم إزاء طفین . كانت مللامح «موسوليي ؛ قد تبد لت بتأثير آلام 
معدته . وکال ا حلیب الا ی هو - قوته ۰ وقد بدا رفظ العزیمة ۔ 
متقیاض الوجه . وبات آصفر حجما . و بدا «هتار » ۳ بظھرہ مقو ین 
٠‏ وعینه اطائمة ول يتج شيء عن خدلوة مريضي ار يمة 
مہ ونس ا رغم 13 شىء . 


وحاجبيه الغائرين 
هذين 5 سو ی الم رار اللامعقول 


قال «هتلر » : ۱ نها الدوتشي . لقد فرغت لتوي ه من ۳ تاریخ رک 
«فردات » سو ف جعل دن مدینة انوس ١‏ 9(0 فردان » «أفر بقیا ۰ دی 
لأعدك بذلك » . وقال «موسوليي » : « إن التزول الا کایزی الک 


86 (أفر يقيا» هو بالنسبة لا حدت سعيد . 


فهر بفسح أمامنا آفاقاً لنم 7 


5 نکن لنطمح ما بغیر و جوده E‏ 


ا وهراء ! کان وضع رام رو انف وا منه . وعرض «هتار » 


تقديم فرق جديدة . إلا أن «فون ا ۰ كان ول رافضيها . قائلا إّہ 
لا پتمکن م من إعالة الفرق الى كانت لديه وی اة حال م يكن مصير 
«تونس » ليوقظ لدی دولي ا غير اهتمام عادي . فقد بات الناس 
يعلمون أن” القضية 3 تبق ابع قضية الملحقات أو المخافر الأمامية 
الافر بقبة . فغرو «إيطاليا» كان واضحاً من خلال غزو «المغر با , 
لا شيء يمكن أن مخفي عن الفطنة الیل أن ارت فل فقت" : 
وأن " الفاشيّة تحتضر . 

وما سرد ما تبقی فمختصر مفيد : في ۱۹ نيسان ابتداً اهجوم العام" 
على 7 الحسر . وقد نقل وألكسندر» إلى شمال ال هة ۳ 
الأميركي الثاني ارت بالفیلق الفرنسي 1 ر التابع للجترال (دي موتسابير ). 
ونٹر اشن البر يطاني الأول فبالقه الثلاثة ۹۰۵ . و ۱۹ الفرنسي 2 
رمجاز الباب ) حى «جسر الفحص ۱ ۰ وقد انبسط ا حیش البر يطاني ۸ 
2 ن #چسر الفقحص » حی البحر . وإن” طوق الحدید هذا ل ينفلك 
بضیق اناق على وحدات ألمانيّة وإيطالية مبادة . وجرت معارك 
طاحنة حول «النفيضة) و «ماطر » . وي وادي «جردة» . يا ها من 
تضحيات لا جمدي فتبلا" ۱ وي ۷ آبتار دخل ا حلفاء ال «بنز رت » 
ومدينة ااتوٹس » في آن 27 . وكانت أخدر ساعات القتال عر دة من طايم 
العنف . فکان الحاربون الألمان القدامی ینتظرون بہدوہ أن یتم آمرهم 
وهم جالسون علی شرفات القاهي کالسیاح . واستسلم افون آرنیم » 
وم الضیاط 0 غير أن يكير وا جاعم . وأطلق «هتار » دعوات للقتال 

حى الموت . وأمر بالتحصن في رس «بون ) » الا" آن کلامه الملهسب 
0 الحمية الا" ني قلوب القلائل من الضحايا . وألقى الفيلق الأفريقي 
سلاحه آمام الفیلق الفرنسي ۱۹ و ر طلقات تر شا فقد صدرت 
عن فرقة اتر يبسبي » الایطالیة الي كان «ميسي »قد التجأ إلى صفوفها. 
وی ۱۲ أيار سمح «موسوليي هذا الأخير بأن يوقف القتال مقلداً 
(باه رتبة مارشال «ايطاليا) . في هذا الامر وجها تشابه وتناقض مع ما 
حدث ل «باولوس » : «فالدوتشي ) لا يطلب م مارشاله أن يقدم على 
الانتحار ء إلا" أن" هز عة مدينة «تونس » هذه اک فادحة فداحة 
عزمة اناد . وقد تمکٹن نحو من ٩۰۰‏ رجل لا اکثر من بلغ 


«صقلية » ۰ والتقط الخلفاء ۰ م۸٢۲‏ أسير ۰ م م الآلمان 9 
وبلغت خسائر هم طو ال الحملة ۷۰۰۳۵۱ قتبلا" و جر بے 
۱ 


م ۰ بريطاني . و ۱۸۰۰۰۰ أميركي ) 
فر نسي . ليك أتھم قد أفنوا جبوشاً عدوة كانت 0 تفوق 
۳91 رجل . واستعادوا السيادة على «المتوسّط » > وعجلوا 
في إخر اج «إيطاليا» من الحرب بصورة مائية . 


ثلاث دبابات ألمانيية تحترق في إحدى ساحات القتال في « تونس ». 


لقاء الدرّابات البر يطانيّة التابعة للجيشين الثامن والآوّل قرب « القبروان» 


و اف س" : ہس یم Al‏ ۳ ھا ںہ تس : شم 3 
1 5 ۱ اراری وا م و رتۓ قف المفزلے التاضِ من الارض و قاذفتا القنابل اليابانيتان تستعد ان للهبوط في مطار 5 کابہیلی 7 الواقع ني رأس جزيرة ١‏ بوغنفیل 1 
۱ ۱ الجنوبى ء يحميهما سرب من طائرات ١‏ زیرو » . 
مر ۰ سض ج 
يسان ۔ کان بے ابزرڑلے ۱۹۶۳ 


۳ وفجاة برزت الطاردات الأمبركية من عرض البحر . فاسقط 
الکابن «توماس ج. لانفاير » أول القاذفتین ٠‏ وأسققط «ریکس ث. باربر » 
الثانية . هوت الطائرتان واحترقتا في الدغل . فلقي الأميرال الكبير 
«ایسوروکو باماموتو » حتفه ١‏ ول يكن ما جرى جرد صدفة + فقد كان 
الأميركيون يفكتون دوماً ألغاز الشيفرة اليابانيّة . وني أول نیسان ۰۱۹۸۳ 
حمل إلى الأميرال دھالسی » رئيس شعبته الثانیة نبأ خطّط جولة تفتيشية 
سیقوم با القائد الياباني الأعلى بي المحيط المادىء الحنوبي . كان 
«یاماموتو ؛ قد صمّم على زيارة القواعد الحوبة البحرية لي منطقة «بوین ۰۷ 
انطلاقاً من «رابول » ۰ وكان مقر راً أن تصل طائرته فوق «كايبيلي ا 
الساعة ۹:۳۵ من ۱۸ نيسان . ففکتر الأميركيئون بأن يكونوا وإياه في 
الموعد المضروب ! 

إلا آن وسواساً جعلهم رد دون ۰ أفيكون من أصول ا لجرب استخدام 
تفوق سري للتخلاص من قائد للأعداء كبير ؟ أبكون ذلك كميئاً تسمح 
به قوانين الحرب ٠‏ أم تراه فخا ومكيدة ؟ استشار «هالسي ١‏ اليميتز ۱ ؛ 
فسأل «ليميتر» أخصائييه ما إذا کانوا یعتبرون أن" تواري «ياماموتو» 

۳۹ بضعف «اليابان» . فأجابوا بالإيجاب . صحید أن الأميرال الكبير كان 
"یاون قد عارض خوض الحر ب ضد امي رکا » . إلا آنه . وقد عجز عن 
ا حوٴول دونہا . کان مخوض غمارها عهارة ونشاط : فهو الذي وضع 
خطة ا هجوم على «بيرل هاربور) . ول تكن هز عة «ميدوي » . ولا 
التخالی عن «غواد الکانال » : لیضعفا شو كته في مصاولة أعدائه . الا" أن” 
شهادة التقدير هذه كانت مثابة حكم بالإعدام عليه . ۱ 

۸ تکن الهتة سهلة + فقد كان على الطائرات ال ٠ ٠١‏ الي أقلعت 
من «غواد الكانال » بقيادة الميجر «میتشل » ٠‏ أن تقطع 9.۰ كلم قبل 
أن تصل إلى سماء «بوغنفيل » في الوعد الدقيق المحد د . كان عليها أن 
تطبر قرب سواحل جز ر «جورجيا الحديدة » الي تئز في سمائها أسراب 
طائرات العدو . أفلتت من الر صد والتحري باللجوء إلى طيران مسف يكاد 
يلامس غوارب الأمواج . ووصلت فوق «كايبيلي ؛ ولیس بينها وبين 
للوعد اکر من دقيقة . ثم عادت جميعها ما عدا واحدة . وحفظات 
امأثرة طي الکتمان حى مباية الحرب . آوّلا" كي لا یتنبه اليابانيسون ال 
أن" النقاب قد کنشف عن شيفرتهم ۰ انیا لأن «لانفایر » كان له أ 


03 ۰ ۳ 3 3 3 
أسير في «اليابان» . فخشی أن تنزل به افظم تدابير الثار . 


في مطلع ۱۹١۳‏ لم ینطرد الأميركيون ايا من المحيط افٰادیء كما 
يدل لبابانیین عقب الانتصارات الي أحرزوها في ۱۹١۲‏ ۰ بل 
نشبيّنوا « بغواد الكانال » وبطرف «غینیا الحديدة » . وها هم اليوم 
يزحفون إلى « طوکیو » » قافزین من جزيرة إلى جزيرة ٠‏ 
في الصورة : بعض مشاة البحرية في جزپرة « بوغنفیل » حيث اصطدم 
الأميركيئون عقاومة بابانة ضارية . 

۷۷ 


مخ حا ھر 
'اليابات" ونتاط ضعفهتا 

لى تغب حرب المحيط ا ٰادیء عن مقاوضات «الدار البيضاء» + فقد 
استأنف الأميرال « كينغ » مرافعته بشأن المحيط الهمل + وتقد م مذ كترة 
تثبت أن المحيط الحادىء لا بحظی الا" ب ۱۵ با كة من الجهود الأميركي . 
وطالب عضاعفة هذه السبة . وأعلن «مارشال» عجد دا ته طالما لم بتخذ 
أي قرار بشأن ا هجوم على «أوروبا» . فقد كان على بأميركاء أن تترك 
«لانكلترا» و «روسيا» وحدهما مهمّة فض التزاع مع «ألمانيا» ء لتنصرف 
هى يكام ل قواهالمحاربة «اليابان ٠.فاضطر‏ محبذ والآولوية الأوروبيّةإلى القبول 
ببعض التنازلات + وجرى الاتفاق على أن باجم دول الأمم التحدة 
«الیابان» ۰ فيما تتابع تنفيذ ممططها التوسطي ٠‏ وتضاعف الغارات 
ابلوية على «ألانيا» . وتزيد من قيمة الساعدات الي تقد مها «لروسیا» ٠‏ 
فضلا" عن مضيّها في إعداد العدٴة للنحف على «أوروبا » . 

كانت دائرة الفتوحات اليابانية الفسيحة ما تزال سليمة قي ذاك 
الرقت . فساد نی «الیابان» اعتقاد” ثابت بأن” الحرب بالغة نہایتھا الظافرة. 
وقد غذتت ذاك الاقتناح رقابة” صارمة جعلت الأنباء كلها سارة مفرحة . 
وعلى سبيل المثال لم تعتز م البحريّة على إعلان وفاة الأميرال «یاماموتو » الا" 
بعد شهرين ۰ ولکتھا عرضتها على آنها قد نت نتيجة لحادث عادي . 
آما خسائر «ميدوي» الفادحة » وأما معارك «غوادالکانال» الضارية 
ولتفوق الأميركي الساحق . فقد كان الشعب الياباني يجهل عنها کل" 
شي ء . تغذ به انتصارات «بيرل هاربور » و «سنغافورة» و «جاوا » ٠‏ 
ونهدهده الروابات الي تسرد أخبار جہن الرجل الأبيض وتحخئثه . 

كانت نقاط التفوق الياباني في غاية الضخامة مبدئياً ؛ فالبلدان 
المفتوحة زاخرة بالتروات «الموارد » ووضع «اليابان» الستراتيجي يوقر ھا 
فرصة التحرك على خطوط مستقيمة قريبة ضد عدو مرغم على اللجو إلى 
محر کات دائرية شاسعة ؛ ثم لم يكن عمل السلطات المدنية والعسكرية 
ليلقى معارضة [ رقابة برلانية › أوأي مظهر من مظاهر الرأي العام" ¢ أو 
أي استقلال صحفي ؛ بل كانت السلطة مركّرة بشکل مطل ۰ طالما 
أن" السلطات كلها كانت تتجمع في «داي هوني» ۰ في مقر القيادة 
الامبراطورية العليا . بين يدي الإمبراطور الكلي القدرة . كان بوسع بلد 
كهذا » تخدمه مجموعة ضخمة من السكان امتازت بالبسالة والتعصب ٠‏ 
أن يدافع عن انتصاراته بجدوی لا مثيل ها . کان ذلك هو اعتقاد الكثير ين 
من الأميركيين الذين قد روا أن" الحرب ضد «الیابان» ستدوم طویلا" 
حى بعد هزية «أمانيا». غير أن" ذلك ما كان لیحصل حنی ولو لم نخترع 
القنبلة الذرية ؛ فالنظام الامبراطوري ۰ كما قد لحظ ذلك بوضوح 
مورخ الحرب البحرية الأميركيّة «صموئیل إيليوت موريس» ۰ لم نفد 
من تلك الامتیازات إلا قلیلا" . أو بالحري لم تكن تلك الامتيازات إلا 
شكليّة . فالإمبراطور المطلق السلطة كان في الواقع عديم السلطة تماماً ء 
إذ كانت حالة الحرب تبطل السلطة المدنيّة ؛ ولکن السلطة العسکربة 
نفسها كانت مقسومة بین موسستين مستقلتين متنافرتين هما اليش 
والبحرية. ول يكن الانسجام متوافاً بواسطة أركان موحدة كما كانت 
الحال عند الانكليز والأميركيئين » وإنما باتفاقات » أو بالحري بشبه 
معاهدات تعقد بين الحنود والبحتارة . كان الأميرال «شیمادا» » وزير 
البحرية» خاضعاً لنفوذ زميله وزير الحربيّة ابلترال «توغو» » إلا أن" 
الاحتكاكات كانت تعود إلى الظهور على مستوى درجات السلطة كلها. 
اضف إلىذلك آن" الحهاز العسكريء البري والبحري» كان »شبعًبصلابة 
تفسد عليه عمله . ريما بدا «حسام ساموراي» » وطوق الضباط القاطع ٠‏ 


۷۸ 


رمزاً لفروسية وتدريباً على الحلد وثبات انان ني مسيرات الظفر الأول + 
إلا" أتهما كانا في الحقيقة رمزاً لحيش قديم العهد قدفقد أجلى,حسناته حين 
زال وقع المفاجأة الي أحدتها العدوان . 

لقد شكا اليابانيون دوا نقصاً ووهتا في ما يتعلّق بتخطيط ارب 
وإدارة دفتها ؛ فلم تحترم المبادىء الكلاسيكية لتوفير القوّات ۰ ولم 
تند الطاقة الصتاعية الا" جزئی"ا . حاربت «اليابان» كدولة تقوم بتنظي 
سلسلة من الحملات البعيدة » لا كأمة مقضي عليها بالاجتیاح والاحتلال 
والاستعباد في حال انبزامها . وني أيّة حال » فان الحكومة قد امتنعت 
عن التلميح إلى مثل ذاك الاحتمال » على اعتبار أنّه انتهاك لقدسیات . 
فالجهود الحربى تسيره خرافة المناعة المطلقة ء وعقيدة راسخة في 
العصمة من الأذى . 

أساء موتمرو «الدار البیضاء» معرفة نقاط الضعف تللك ؛ فبدت 
مشكلة نجريد حملة على «اليابان » عسيرة ؛ فحاملات الطائرات من مرتية 
«زیسکس » لم تنخرط بعد في الأساطيل » وإلى أن یتم ذلك لا يسمح 
ميزان القوی البحرية باللجوء إلى عمل مباشر ضد مركز قوة العدو . 
ودفعت هذه الأوهام الأمیرکیّین إلى الدعوة إلى تسلیح ابحموع الصينية 
ونجنيدها 2 وبالتالي إلى إعادة احتلال «برمانيا» وإعادة فتح طریق 
«ماندالاي» . فلقد أشارت مخططات «الدارالبيضاء» إلى ذلك : 
ومخاصة تحت ضغط «مار شال » الذي ہکان له نحو والصين » ميل شديد » 
كما قال «ألان بروكہ . بيد أن" المسرح البرماني كان من اختصاص 
الانکلیز الذين رفضوا ء استناداً إلى واقعیتهم وحسن اطلاعهم . أن 
یندفعوا إلى ذلك قسراً . 

وبعدما تمركت «برمانیا» غارقة في سبانبا » بدا أن" افدف الستراتيجي 
الباشر الأوّل هو إزالة التهديد الياباني الذي تتعرض له «أوستراليا» . 
صحيح آته لم ببق قط كبيرآ بعدما أغرق معظم حاملات الطاثرات 
اليابانية الكبيرة » بيد آن أنصار حرب المحيط الحادىء ما فتثوا يلو حون به 
لتبرير مواصلة العملیات النشيطة في القلب الثاني من الأرض . ولسوف 
تنشأ عن حملة «غوادالكانال » العا كسة› الي كانت جرد حركة دفاعية ) 
سلسلة" خارقة من العملیّات المجومية ستبرز ۰ في جزر بالغة الوحشية 
والضراوة ء قدرة «أميركا» وقيمة الأميركيئين . أما معرفة ما إذا كانت 
تلك العملیّات تلعب في مجرى ا حرب العام دوراً يتناسب وتفقاتياء 
فذاك » لعمري » موضوع آخر ۱ 


سح 
ٹجینورجتا الجتد بيده“ 


هدفت اح حملة الأميركية إلى احتلال «رابیل» » ولکن أهمية تلك 
المحلّة بحد" ذانها لم تكن لتتناسب وانلسائر اي ارتضي با في سبیلها . 
كان یقطن تلك الدينة الصغيرة » الي عني الاألان بتشییدها خلال فرة 
استعمارهم القصيرة » ما بقارب ألفاً من البيض» بین مرسلين وجار 
وموظفين . أما الوقم فخطر وغير صحي ؛ فهنالك أبخرة وبائية تفوح 
من مستنقم قريب ء وهنالك کلیل من البراکین المتفجرة ۰ أمثال 
دام > و «الابنتين » » و «فولكان» » و «ماتوبي » 3 لا يفتأ یہد د 
النطقة بانقلاب آرضي خطیر . ولقد حدئت سنة ۱۹۳۷ هزة أرضيّة 
قضت على بضع مثات من الضحایا » وحدئت في ۱۹۶۱ هزّة أخرى 
كانت سبباً في نقل عاصمة الانتداب الأوسترالي إلى دلائی» قي 
«غينيا ابلديدة» . وني أيّة حال ء كانت «بريطانيا الحديدة» . 


تلك اب حر یر ةالي أقيمتفيها «رابول من الوحشية بحیث أن رجلا ایض 
واحداً لم يكن قد اجتازها بعد حي ول ۱۹١١۳‏ بالرغم من ضیقها 32 
سكدانها من الماليزييين ذوي الأبدان المطروشة بالكلس فیحیون حياة 
آکا لي اللحوم البشرية . وسط أدغال شديدة الرطوبة . 

55 أن" اير ب تحضع لاعتبارات غير اعتبارات المتعة والمناخ الصحي ؛ 
فان أهمية مرفاٍ «رابول » ٢‏ ووقعھا قد دفعا الیابانینین إلى احتلاھا في ۲ 
کانون الثاني ۲١ث‏ ثم ارغمت الاما ركن على يذل الغالي : 
استر جاعها . نَا المرقأ الذي أطلق عليه اسم «الخليج ج الأبيض ۱ ۰ وهو 
: فهو أحد انس مرافى ء العالم 
الطببعية . أما الموقع ا مغرافي فهو أميز بکثیر : «فرابول» » المبنية عند 
نقطة التقاء سلسلتین من از ر ٠‏ تقع عند ضفيرة جنوب شرقي امادیء 
السيرائيجية . فاحتلال «رابول » بعي : على الصعید الدفاعي : إبعاد أي 
حطر كاد «كاليدونيا الحديدة) و «أوستراليا » 3 ويعي ٠‏ على الصعید 
ا لهجو مي ؛ محطیمحاجز جزر «بسمارك »والوصول إلى حزام المياه 7 الذي 
یل على جانبي نحط الاستواء کلیهما . والالتفاف حول جزر «مارشال » 
غرباً وحول «الفیلیبین ) شر قاً > ثم مديد جزر «الکارولین » والشروع 
بفتح تغرة ة باتجاه «اليابان ) ۰ 

ولانتراخ ‏ «رابول » قرّر الأميركيئون مهاجمتها بمحاذاة الحورین 
الحغرافيين اللذين بتقاطعان عليها : مور «غینا الحديدة ‏ بریطانیا 
الحديدة) . وحور جزر « سلیمان - ایر لندا الحديدة» : والواقع أن 
وضعهم قد توق واشند" على الحور الأول إثر إخفاق اازرحف «الياباني » 
داتجاه «دورت مورسبي ) ۰ وعلى المحور الثاني عقب انتصاراہ ہم یی 
«غوادالکانال » . وهكذا أمسكوا ہزمام المبادرة تم 4 م إيقاف العدو . 

كانت «غينيا الحديدة » تابعة لمنطقة جنوب غربي " المادىء > آي 
للجرال ٢‏ زر ۱ء فیما ارتبطت «جزر سلیمان » منطقة غربی المحيط 


المادىء . ي بالأميرال «لیمیتز ) : وعن طر بق التفو يض بالأميرال 


اسم سفینه مکتشفه ((سیمبسو ل ) 


طاثرات جومائية بابانية من طراز «زیرو » في جزر «سلیمان ) . 


«مالسي » . لإمرة «ماك أرثر ؛ الأسطول' السابع يقوده الأميرال 
« کار بر ۷ ۰ وقوة جوية ة قوامها oe‏ طائرة بقودها ارال « كيى ؛ ۰ 
نضلا" عن ثلاثة جیوش بربة صغيرة وت تحت إمرة ارال 
الأوسترالي” «بلامي» . ما «هالسي» فقد تولى إمرة الأسطول الثالث 
يقوده الأميرال (تورثر ١ء‏ ففلا" عن قوة جوية قوامها الطيران البحري 
الذي یفوده -الأميرال «فیتش: ۰ وعن جموعتین بر تين نتبع إحذاهما 
اجیش الو لابات التحدة» وهي خحاضعة للجرال «هارمون» ۰ ونتبع 
الانعری «فیلق مشاة البحرية الآمیرکیٌ ۶0 وهي خاضعة للجرال ا 4 
فع صعيد الوحدات الکبر ی يشكدّل ماك ارت ) دزينة من الفرق ویشک سل 
دهالسي » نصف دزينة ؛ وعلی الصعيد البحري لا بملك أي منھما بوارج 


ولا حاملات طائرات ؛ وعلى الصعيد التنظيمي کل من قوات جنوب 
غربي المادیء وجنوب اشادیء 7 عبادیء الیش أو البحرية 
الشديدة الاختلاف ؛ وا على صعيد القيادة » فلم تفلح المركزية قط 
3 أن تتعد ی مبداً قيادة ستراتیجیة لژ إلى «ماك ان ۱ . كاك 
التعاون هنا آفضل مما كان عليه في ا لحانب الیابانی ء إلا" أته ظل" 
بعيداً عن الکمال . ١‏ 

حفل تاریخ الحرب الأميركي بشكاوى القائمين مرب المحيط 
المادىء . فقد قال «ماك آرثر 1 « ما كان لدي لم يكن يبلغ ٢‏ بالمئة من 
جموع قوات امیش الأميرکي ؛ وم يكن يساوي ۰ بالمئة من القوات 
لام رکية العاملة ز في ما وراء البحار ) . بيد أن عدٴة فرق أوستَرالیة كانت 
قد وضعت بين يديه ؛ ومهما یکن من أمر فقد كانت قوانه وقوّات 
«هالسي » ؛ مجتمعة : تفوق العدو إلى حد بعید . 

كانت «رابول ) هي مقر الماطقة الستراتيجية الثامنة الخاضعة لقيادة 
الأميرال اإيتوشي إعامورا» . وكان أحد الحيشين الو ضوعين ت إمرتف 
وهو الثامن عشر الذي يقوده ا رال «هاتازو آداشی » ٠‏ محتل «غینیا 
الحديدة » والحزر المتاحمة ها ء فيما كان الحيش الثاني ٠‏ وهو السابع 
عشر الذي بقوده الترال «هار و يوسكي هيا کونا كي ) 4 يدافم عن جزر 
سلیمان» . الا" أن” اسم «جیش» كان أشبه ما يكون بثوب فضفاض 
قد ألقي على جسم قرم مهزول . فلم یکن الیش ۷ الذي آتلف 
ي 2 ا لیضم کر من فرقة واحدة كاملة ٤‏ هي السادسة . 
زا بل این ۱۸ سوی ثلاث فرق هي ۰ و ۱ و ۵۱ . ولكي لا 
یستبّد بنا العجب من رج القوّات الي نم مها «الیابان» معركة” 
امادیء الحنوبى ي ينبغي آن نذ کر دوماً هذا التیعبر الواسع النطاق الذي 

شتت القوات اليابانية عبر المحيط » كما ينبغي أن نذکر أن قسماً 
قلیلا من الرجال الصا حین للجندية قد تم تجنیده . وعلى سيل المثال لم 
تعد" قات «عاموراه ما یناهز العشرین ألفاً من الرجال في «جزر 
سليمان» » واللحمسبن ألفاً یی (غینیا الحديدة» . وهكذا كان الحلفاء 
غاربرت تة حمسة مقابل واحد . 

وتلك كانت حال القوات البحرية واحوبة ۰ فقد كان للیابانیین 
ما پقارب 4۰۰ طائرة عاملة . أما أسطول الأميرال دجینیشی كوا کا» . 

التابع لامنطقة السراتيجية الثامنة ۰ فکان تلف من طراد واحد و۸ 

مدمرات . الواقع أن” الكبرياء قد سيطر على السبراتيجية اليابانية ۽ فقد 
كان من ا حکمة > بعد الحلاء عن «غوادالکانال » الذي طالما ا 
موعد , اختصار خطوط للموا صلات ریما 4 العطب بتقر یب الدفاع من 
مرکز 09 . ليك أنه 1 یکن بوسع الأركان الأمبراطوريّة انت ترضی 
بذاك ا ٰوان . فقد تقرر أن يدافع : عن جموعة جزر ور الحديدة ۰ 
الواقعة وط «جزر سليمان» » حى الموت . على راُس (موندا) فوجثشت 
طائرات الاستكشاف الأميركية بروية 7 جويّة كاملة تبرز إلى 
الوجود بين ليلة وضحاها : كان اليابانيون يعملون على إنشائها منذ شهور 
عة تحت غطاء من رووس أشجار ا لحوز المندي منصوبة فوق شباك ! 

ولم یکن القتال ئن ضر في «غينيا الخديدة» ؛ فبعد ما نت 
تشبثوا یبن » الواقعة على الساحل القابل . 


عا عسيرة 5 مستنقعات آسنة حشدوا ا قوانہم 


اليابانيون من «بابوازيا ) : 
ط ردوا من هناك إثر 
شبه جزيرة «هوون»» الودية إلى «بريطانيا الحديدة» الواقعة يما وراء 
مضيق افیتیان .١‏ إلا" أن نكبة لت ہم ۴ 2 م آذار الأول : ففي حر 
«سمارك» دمرت مجموعة من طائرات العا موكياً يضم ۷ سفن 
لنقل و۸ مدترات کان قد انطلق من «رابول ۷+ وعلی متنه ۰ رجل. 
إذاً فا حر ب بالأسلوب الياباني ١‏ تبق جولة مشرفة ؛ بيد أن” تعجر ف 

۷۹ 


حالس الأركان . وجلّد الحاربین . قد بقیا كاملين لم ينل منهما آي 
تكون اللخطّط الأميركى وتبلر ببطء + ولم تتصب حرب المحبط 
امادیء و ی ارب الأوروبيّة ۲ فكل شي هنز حدم من العطفات 


ما استطال ومن الفسحات ما اتسع وابسط . والستند ا حاص>* بالتقل 
والتموين ٠‏ الذي يتطلبه کل سلاح وکل ارت : يفوق ما يردب عليه 
من حطورة بي المنطقة الأطلسية أربعة أضعاف أو خمسة , ذاك أن القتال 
في جزر المحيط الكبير يؤول ہی النهاية إلى قتال تشتبك فيه حفنات من 
الر جال والأسلحة . ففی موقعة ار 1 وضع «إيشلبر جر ۰ . وهو قائد فياق 
دكي :لقعا وانخدا م ن عبار ۵ لي خط القتال . وعندما لم يتمكدن 
ن تغذیته بالقذائف لم یر " فائدة 6 5 أن برستل إليه مدفع آخر 0 
89۹ ھ82 عيئها : فبعد سلسلة م ن الموتمرات 
تدرجت بین ببر بز بان » و «واشنطن > بت إعادة احتلال «رابول » 
على مدار سنة كاملة ؛ ووز ضف بدقة إلى مراحل كثيرة متعد دة كما 
بوزع سیناریو شريط سينمائي . وهكذا بدا التناقض بين هذه الحطة . 
وانطلاقِ ا حرب الصاعق بی المحيط اشادیء . 
فقد طلب مجلس الأركان الأمبركي ٠‏ في سبيل اسر جاع مجموعة جزر 
«جيورجيا الحديدة » الموحشة . ضعضعما أنفقه الیاہائیتون من الوقتِ لتحقيق 
فتوحانہم كلها من «هونغ كونغ + حى محر المرجان» . لم دشن المحجوم 


مذهلا" مثيراً للعجب . 


۲ تموز ۱۹١۳‏ : نزول مشاة البحرية في « جیورجیا الحديدة » . 


مرحلة نزول « غلوسستر » 
في كانون الأول 1447 . 
ولسوف تكون المعارك 
دامية ء ولسوف يمحتاج إلى 
حو.الات الخرحى هذه ! 


على «جيورجيا الحديدة» إلا في ۳۰ حزيران . وإدلم يكن الاقتراب المباشر 
من مد ممکناً سیب الصخور ا ۳ مل > فقا جر ی النز ول 
2 ابر ؛ ی جر بره ة «راندوفا 01 الصغيرة 1 اٹم عا ی شاطی ۶ رز تا اا ( 1 
لی بعد ۱۰ كلم من المطار . كانت المقاومة لابائنة معك وما [ ول الأمر 
أن” ما نصبته الطبیعةم ن ا لحواجز قي رجه الأميركينين يفوق کل" وصف ٢‏ 
فما إن تکف الأمطار الاستوائية الثقيلة افطل حى تنفرج السماء عن 
شمس محرقة ثقيلة . والأدغال أسوأ م ن أدغال «غوادالکانال ) وأرداً + چ 
هنالك طريق سالكة . فكان على مشاۃ الفرقة ٩۳‏ الأميركيّة أن يشقوا 
طر يقهم وسط أوحال كثيفة ٠‏ وعجر خليط متشابك 4 ن الأشجار والثبات ۰ 
وما تقد موا مسافة ۱۰۰ مف النهار الال ۰ وقد کساھ م الیحعل والعرق 4 
حى استحوذ علیهم یل‌موذ ضار : فعجّت الأدغال ہکا ا عجیبة غر ية 
وأصوات مبهمة غامضة : وحومت 1 او ء أنسسجة حية و رقت 0 
المتصاعد” دن مليارات الخثرات صرخعات Si‏ رة ساخرة : 
صحمة 2 من الغاز تفجر عا کی الات فتحدث دوب حافتً اج ۱ 
غريباً بت عن عالم پک رتم ؛ فاستبد e‏ ا ٤‏ 0 
الم أتھم يسمعون اليابانيين بقلم فر 22 ويحدقون بهم » فراح الكثير ون 
براشقون بالقنابل الیدوبَة أو يتبادلون الطع٠‏ ن بالدی 4 کو ضط الفوج 
الأول أن جلي نحو «غوادالکانال » ۳۳ ضحية من ضحایا ۳ 


رات فقاقم 
بت 


سفینة إنزال تقذف من جوفها بسیارات « ا حیب » ! 


العصبي ! وهكذا كان الاتقاء الأول بالمحيط المادىء امنور ي حنة تحط م 
الأعصاب بالنسية لفتیان أمہ ركن مع ف جو مشبع بأسباب الرخاء 
والدعة . زد على ذلك أن مقاومة العدو 5 الأيام اتال قد هست تساند 
. ذاله أن" أساليب اليابانينين الدفاعية كانت 
تتلاءم وطبيعة الميدان إلى حد يثير العجب . فالمحاربون الص فر يكمنون في 
احذوع البار زة ه. ن الأشجار ٠‏ ویند هون بالنبات فیختفوں دوگ قدرہم أن 
بازموا حالة من ا حمود تکاد لاتنتهى پل أن يبرز اما | بنادقھم هاف 
أو سرمی . لم یتقد م م الأمی رکیون رد مسافة ٥‏ کلم خلال ۱۵ بوما . مما 
حمل رهالسی 7 ا راء تبدیل : ف القيادة ۳9 ند ادارة اسر 9 
: فبا عدد الفرق المقائلة 

و ۷ و ۳ . را راس اس «موند| ) ما 3 
۳9 صرح «مالسي ك قائلاً: "کان عط طا 
قد هيأ ۱۵۰۰۰۰ رجل لطرد ٩۰۰۰۰‏ ياباني من «جیورجیا ال حدیدة ٤‏ . 
بيد أن” ما آرسلناه بلغ ۰ وانی . إذ آفکتر بذلك الان . تتصاعد 
ال أنفي رائحة ' الا داد التافهة ١‏ . 


مقاومة العلبيعة وتاءعدھا 


«غر يز و ولد ۱ النشيط 0 علية الامداد 
از برة الموحشة تلایا هی 


بقل عن ستة وت 


السو احل تطلق نير امه على الطائر ات الابانية لدی النزول 
في رأس «غلوسر » . 


مدفعيءة حرس 


الا" أن" الكفيّة قد مالت مع الوقت ناحية القوة والعدد ٠‏ فاشتدت 
أعصا ب انود الامی کین . وأخذت ال حارفات الثقيلة تقر الادغال . 
وعمات قاذفات اللهب على كشف ال ناوشین ت (مونداء نحت 
طوفان من . القذالف . واستبعال تأمين التموين الياباني 90 -, ,0)0" 
«غر يز وولد » إلى «هالسى » ارقية لاسلکیة تقول : 
رموندا ۰۵ وها أنا آقد"مها لك تامّة فاجزة» ! أما نان الحامية فقد تفر قوا 
98 الغابة العذراء . وھلکوا e‏ القلیل + رانا رام رکا » فدفعت تمن 
«جيورجيا الحديدة» ١.١94‏ من القتلی . و ۱۰۸۷۳ من ا حرحی . 

وفي ۳۰ حزیران E‏ شعبة الک الأخرى ین ضد 
«رابول » . وقد استولت قوات منطقة جنوت غر بي اناج عل جز ر 


۳۹۳ استولیت على 


او ود لا رگ » و ا كير ار بوانا » ٠‏ الي ات ٠‏ مطاراتتها القاذفات الأميركية على 
بعد ۳۰۰ ميل م ن «رابول ٢‏ . ومن ثم و أسابيع طوال تجهیز 
انبساط المجوم إلى «غينيا الحديدة» . وراح الحصار البحري وابوزي جوع 
الحاميات اليابانيّة ويفقدها ربا : واسوف تسهم مثات امراك 
عجعة : J‏ حمى . .. إذي مرهدق عقا 
وجسدرا . إتي أشعر وكأئتي قطعة من قطن . اود لو آموت ... كثير ون 
هم الذي ن بتلاشون عا لى الطريق و موتون جوعاً.. 1۳ الملاريا لت دنا 
1 5 وكذلك البرخش واخشرات السامة 3 أمطار 7227 5 ای 


ل 
بتقد م بي السيارات والدر اجات البخارية . يالا من مهزلة ... لم يبق 


: بن ۲ كل الحذور والقشور ان" لمعنو ناث 


اليابانية و ي وصف الامهم بصورة مشيجعة 


لخر الاعاشة وجود 
منخفضة ۰ ۳ 
في ال انب الأوسترالي” ‏ الأمیرکی كانت الحسابات الدقيقة نجري . 
ففي ار سا اهجوم عإ لى «لائى » كانوا بر يدون أحوالاة جوبة فنصي ضباباً 
على «بر بطانیا الحديدة ») مل الطيران البابانی ٠‏ 00 صافية ف الناحية 
الا حری من مضيق افیتیاز » لتسهيل إنزال المظليين الحلفاء“ . فهده 
المطالى . مضافة إلى الصعوبات ف الميادين كافّة . قد قادت إلى تأجيل 
«یوم التزول» من ال ۷ آب . ثم إلى ١١‏ آیلول . لکن الجوم أصاب 
حاحاً باهرا عند شر وعه . فالفرقة ات 3 الى , اثبثقت من البحر 
نزلت شر قي «لائی ) + وبعد ما هبط فوج الین رن دب 
السماء وکات السماء صافية ‏ نزلوا إلى الغرب ثي وادي (مارخام 
العر يض . وتقد مت القوتان باتجاہ واحد ك0 مرف المستعمرة الذي ا 
لا ستشمار مناجم الذهب 6 «بولولو ۱ . فلت السيطرة عليه ؛ ف 1١‏ أيلول 
بعد مقاومة بابانية ضعيفة . كانت تلاك هي الرة الأول الى یتدخّل فیها 
مظلیون في حرب الحبط اطادیء ۳۹ 3 اش 0 ٠‏ الذي کان یعتمر 
قبعته الذهبة البراقة . فقد أشرف على , العملية من فوق ۔ من داحل 
طائرة اب - ۷ 1 
وبعدما ل رد اليا یابانیتون من الائی ۱ حاولوا الاستقرار : في شيه جز يرة 
كان م رفأها 1 «فینشهافن ١‏ بالنسبة ل وہر بطانیا ا حدیدةۃ) 
«ككالي) بالنسبة «لالكلترا ».فتراجعت الفرقة ۵۱ عبر ممرات ور اولنسون 
رانج » الوعرة . فلحققت ہا الفرقة الأوسترالية ۹ المنقولة جو ا وراحت 
ترهقها . كانت المسيرة صعبة لاغاية . فتخلہ ی اليابانيون عن معد میم 
بكاملها . وألقوا أحياناً ببنادقهم جائباً . وآبحرت الفرقة الأوسرالية ۷ بعد 
احتلال الاني ) فسبقت الیابائیین إل «فینشهافن + واحتلتها في ۲ تشر ین 
الأول . وهکذا أوشاك اليا بابا نیون أن بطردول تماما من (اغينيا الحديدة ١‏ الى 
کانوا ما بزالون سيطر ون عا لى قسمي | الغربي کله . ال أن” احلفاء قزر 
إلى مضیق «فیتیاز » ولاحت بشاثر غزو «بر بطانیا احدیدة » في الافق : 
وقد أُلبت اا آن" ا امزامية غزاة «سنغافو رة » كان خرافة یا 


«هو ون ٢‏ الى 


2 :فر توي 9 الا 

في الطرف الآخر من جنوبی المحيط الحادىء لحقت ابلیوش" 
الامبراطوريّة” انقلابات ممائلة . كان الكسب الوحيد الذي نتج عن 
حجھود «ميدوي » ال حہار هو غزو جز برتي «أتو) و «كيسكا» . وق ٢٢‏ 
آذار ۱۹٢۳‏ ۰ وافقت نة روساء الأركان العامة على استعادة هاتین 
الحزيرتين . وي ۱۱ آبار لزلت الفرقة الأميركية ۷ إلى ۷ وسط 9 
تلجي ؛ ودامت المعركة في غمرة ضباب جليدي تمانية یوما 
سيل استعادة مطار «هولز باي » شن اليابانيون ھجرما انتحار با فرش 
الأرض ببساط من ن الحثث . وبعدما التصر الأمي رکیون عمدوا إلى الا حصاء 
فإذا بالعدو نات وراءه ۲۰۵۳۱ قتبلا" و ۲۸ أسيراً » وإذا کسائرھم 
قد بلغت 5٠٠‏ رجل , وعا أتھم کانوا موقنین من وجود مقاومة ضارية 


۸۱ 


كهذه ني « کیسکا » عمدوا إلى سح ا حزیرۃ بألف قذيفة بحرية من أ كبر 
العيارات ٠‏ واكتشفوا بعد نز وهم أتهم قد بذلوا نيرام سدى : إذ آن" 
الیاباینین كانوا قد أخلوا « کیسکا» تحت ستار الضباب . فرقعتا الأرض 
الأمي رکیتان الوحیدنان . اللتان وطثتهما قدم غريبة مال حرب ۱۸۱۳ . 
قد حرييًا . 

ی الشمال . كما في الحنوب . أصابت انقلابات الأوضاع هذه 
أراضي لا أهمينة ها ولو طفيفة . ولکن" هذا لم بحل دون تسرب القلق إلى 
امقر العام الإمبراطو ري . فأجري تغيير ي الستراتيجية اليابانية : 
تخلي عن کل" رحیة يدف إلى غر وات جديدة . ورسم على ا حارطة 
موقع جدید رئيس للمقاومة هو وخط مطاو ق الذفاع الوطي بجب الاحتفاظ 
به مهما بلغ اللمن » . كان هذا وع ۳ غر بي 9 الحديدة 4 
و «الكارولين» و «ماریان» . وس «رابول » ومواطئها ي «سلیمان » 

و «بريطانيا الحديدة » فلم تكن مشمولة في هذه الدائرة الحيوية . ومذا لا 
بعی أنه قد 7 تب التخلي عنها 3 فالقيادة اليابانية تعتبر أنه من 
ااضروري أن 2 فيها قتال مور إلى أطول مدی ممكن 

بعد غزو «جیورجبا ا حدیدة » تقد م النحف النظامي لأر - على 
وت عبر بعد جزر «سليمان» إلى ا حنوب . وأ کبر ها 3 وأ که 

٠‏ وهي «بوغنفیل » . إنها أرض ذات جمال قاس : ففيها برکان 
قوي . بحدق به الدخان واللهيب على الدوام > هو جبل اانا الذي كان 
منتصباً نوق أدغال غضة . وقد أعطت «ألانيا» از پر ة الي استعم رما 
يي خاصة بهاء فسمت جبال الشمال سلسلة «القيصر » . وأا جبال 
الحنوب . الى كانت أقل” ارتفاعاً فقد سمتها «ولي العهد» . 
غير أن المنطقة الوحيدة الي كان يمكن العيش فيها نسبياً . والي كان 
البابانینون قد حشدوا فیها ۳ ٠‏ وبنوا 5ئ اچ وبَة ٠‏ فقد 0 
سهل «بوین» . عند قدم السلسلة الأخيرة . ثي الوسط . بعکس ذلك 
تک ن تحمي خلیج «الامبراطورة أوغوستا ۸ ۰ الذي كان عرضة ریخ 
المسيطرة ۔ غير مفارز ضعيفة . ففي هذا المكان بالذات ألقى الأمي ركيدون 
١ ۳‏ تشرين ي بر جال فرقة المشاة البحرية الثالثة ال ٠٤٤٠٠١‏ 

توازرهم دوریّة من ۲۵ کلباً مدربين على اقتناص الناوشین اليابانيتين 
ال ممختبئين .ل يكن عططهم ستهدف غز و «بوغنفیل ) یکاملها ۰ وهي 
مهمة صعبة للغاية نظراً لطبيعة النباتات والأرض - بل جر رد الحصول على 
داثرة كافية لبناء قاعدة للقاذفات الثقيلة الى ستبقی «رابول » نحت نيران 
حامية , 

لقد أصابت عملية التزول الى قادها الأميرال «ولكنسون» نجاحاً 
باهرا . وم البابانبون الذين حاولوا ا ي هذه العملية » وعددھ م بصع 
مثات : فقد أبيدوا عن بكرة 5 أبيهم , وکان ۳۵۱۰۰۰ مه ن اليابانيين 5 


طرفي اب يرة 3 إل آن" المواصلاات كانت مريعة لدرجة آنهم كانوا 
بحاجة لشهرین أو ثلاثة ة المرکیز على النطقة الهاجسمة الى 


تبعد نحا من 


ستین كيلويراً . وهذا لا يعني أن الأميركيتين قد باتوا من غير خصوم 
فهنالك سبع قواعد جويئة يابانيتة في «بوغنفيل: أو في ابلزر المتاخمة » 
و «رابول» نفسها لم تكن إلا على بعد ٦٦٢‏ ميلا . ووقعت معارك ضار 
ساب ال نول ال علی اه ری عا كرا ضربة ا 
اقتاد الأميرال «أوموري ۷ إلى خليج «الإمبراطورة أوغوستا » طر اديه الثقيلين 
«ميوكو » و «هاغونو » ۰ یرافقھما طرادان خفيفان وعشر مدمرات. ولکن“ 
القوة الأمي ركية ء بقيادة الأميرال « میریل ) > صدات هذه القو ات 
وأشبعتها ضرباً قبل أن تتمكدّن من الاقتراب من الناقلات . وكانت حاملتا 
الطائرات اليابانيتان الكبيرتان الباقيتان » «شوكاكو» و «زویکاکو» . 
موجودتین في «الكارولين ) على مدى عکنهما من التدّل: إلا أن” 
الأميرال «كوغام > وهو خلیفة «ياماموتو» » لم بجر على المخاطرة ہما 
للافاع عن حفر أمامي ١‏ کبوغنفیل » . وعلى النقيض من ذلك فان" الامیرال 
«نیمیتز » قد أفرز حاملات طائراته الجحديدة «إيسكس » و «بونكر » ودهل» 
و «اندیبندنس » لسحق «رابول ) . فالحرأة قد انتقلت كذلك من معسكر إلى 
آخر . وأما المقاتلات الأميركيّة » الي انطلقت من جزر «راسل» 
و «غوادالکانال » و «وودلارك» و س0000 ) : فقد جعلت من 
السماء جحيماً للطيران البابانی . ففى ذلك كله ما يثير التأثّر ء وفيه » في 
الوقت نفسه : عدالة جليلة ء لاه العقاب المطترد الذي راح يلحق بعدو 
كان جد ہے انتصاراته » وجد" قاس ي غزوانه . 

ف «بوغنفیل » تمكن بعض الوحدات البابائئة من انشاء شبه جبهة 
حول رأس الحسر الأميركي . ولقد دعم هذه تھا ي ۷ تشرين 2 
نزول" مضاد" في رأس «توروکینا» ٠‏ كما دعمتها كذلك بالتدريج عنا صر 
قادمة من «بوكا) و «کیتیا» و «بوين» . ولكن ” الأمي ركيين أعادوا توازناً 
راجحا بإرسالهم الفرقة ۳۷ ۰ ومن بعدها فرقة «أمي ركال» ٠‏ ومن ثم الفرقة 
۰٠ء‏ وأخخيراً الفياق ١4‏ . وراحت کمیات هائلة من العتاد تتکد س فوق 
ضفاف المرجان وئی جزيرة «بورناتا» الصغيرة اتی قال «غر یز و ولد » عنها 
«إنه كان ينتظر رزوحها نحت عبء الثقل الذي أله ی عليها » . وقد أعاد 
«غر یز وود » بفضل كفاءته وهدوئه بعض ں النظام إلى الفوضی > وعد > 
فضا عن القتال ضد اليابانيين ٠‏ القتال ضدہ «بوغنفيل ا .لن 
الأمي رکیتین ‏ يعرفوا ولن یعرفوا قط" خصماً مخيفاً كهذا . 

بعد «غوادالكانال» و «جيورجيا احدیدة» طن المقاتلون اهم قد 
تعرفوا إلى الوهن ن الحقيقيٍ ۱ ولکنهم كانوا يجهلونه في الواقع . كان سفح 
«بوغنفيل » الغر ہی غارقاً في غمرة الأمطار الساحقة الى كانت تنحدر من 
اس حبال العالية ٠‏ جارفة معها تراب الأراضي ال کب > مکونة مستشعات 
آسنة لاتوصف . فان نس ي المقاتلون لم ينسوا غرق جرار 0 الیعل كما تغرق 
سفينة في البحر ؛ من غير أن بخلتف وراءه أي آثر ی 
بتقد مون وقد غاصوا جی رکابہم ؛ وحی أفخاذهم > وحی آباطهم ؛ في 
خضم من الوحل السائل . وي الساء ود يعلقون أسلحتهم إلى لور 
الأشجار وینامون قعوداً > دافعين للحمی وللأمرا راض الاستوائية ضر ببة 
ہے دوائر الصححة لكونها وقفت عند حد معقول من ال حسائر . 

ن الحظ آي التحقیو ری ٠‏ الذي رکز عليه الأمي ركيون 

خروم : مان یا . فهنالك ي المستنقع الساحلي ۰ بعض رقع 
ن الأرض صلبة كن من إقامة بعض المدارج ابلحوية . فأنشىء مدرج 
7 على الساحل نفسه . صص للمقاتلات ۰ وششرع ف بناء مدر جين 
آخرين للقاذفات ما بين «البیفا» ومر «کوروموکینا» . وکانت ماني 


صورة التقطتها في ۲ نشرین الثاني ۱۹۶۳ قاذفة من القاذفات الأميركية 
الى أغرقت ٦٢٦‏ سفينة بابائية في خلیج «رابول » . 


سفن الانزال الراسية ثي « بوغنفيل » تمي نفسها من 
مجمات الطبران الانقضاضية بشبكة من 0 
الطاطیة . 


ول دفعة من الحنود النازلين ي جزيرة « ہوغنفیل » . 


مشاة البحرية يقفزون من قواربیم في « بوغتفيل » . 


كتائب من العمال تعمل فیهما . وشت عبر غابة آشجار جوز افند 
e‏ الطرقات وكات _ عتاد اللات الذي رك الر بة وسط‌حها 
بہدر وجار + وبعد ذلك ركز تلبيس المدارج المعدني بواسطة ا حر ارات 
الضخمة . ففى تعاقب الطر والشمس وتیل کاٹ و جبارة 
للأشغال العامة تبض نشاطاً في إحدى أكثر جزر «سلیمان» وحشية . 

كان أحد الدارج جاهزاً نی عيد الميلاد . ینام خلت كان جزء من 
قوات «ماك أرثر ) قد اجتاز مضیق «فيتياز » وانتقل من «غينيا الحديدة » 
إلى «بريطانيا الخديدة») . وبذلك تكون الحزيرة الى حمل «رابول» قد 
اجتیحت . فقد کان خعلان ۾ ن القوی بتجهان نحو نقطة واحدة بصورة 
بطيكة لاد" . نحو قاعدة «اليابان ) الدوية البحربة الكبيرة ؛ 2 حار الخنوب , 


أطرتتت الادغال؛ 
ام طريق الجزر؟ 


کانت السراتیجیة الأمي ركية ترمی منذ ذلك الحين إلى آبعد من 
استعادة مرکز متوظال مز ن مراكز الفرو اليابائي . فالأمر الذي كان يبدو في 
مستهل السنة في مور 7ا البيضاء» وكأندّه هدف ضائع في غیاهب 
البعید . أي بالتا می احتلال «اليابان» ذاما 

جلباً . وني سبيل بلوغ هذه الغاية كانت هنالك نظريتان متضاربتان . 

إحدى هاتین النظریتین هي نظر ية البحر بة . فالعهد الذي كانت 
البحر د ية تقاتل فيه بحفنة سفنها الناجية مر ن «بيرلك هار دور PT‏ 
فقد نزلت إلى الساح بوارج ر كبيرة م مرتبة «واشنطن » . وحاملات 00 
من مرلبه ری ) . وقد مکن فن تز ويد الحيوش بالمؤن والعتاد من 


. قد بات الآن ا واضحاً 


وها هم مشاة البحريّة ؛ وقد استقروا في مواقعهم . با ها من مواقع ! 


سلسلة قواعد في المحيط امادیء . فيها مخازن شاسعة . ومستودعات للسلاح 


والذخیرة : «بريزبين» و «سيدلي ) ٤‏ «أوسراليا ٤‏ «ويلنغتوك) 3 
«ز بلاندا الحديدة» : «توميا» في «كاليدونيا الحديدة» . اتولاغي » ۴ 
«جزر سليمان» . «تاندي» و رفا 0 في جزر «فيدجي) . جزيرة 


« کانتون » في آرخبیل «سوسييي ١ء‏ الخ . ا ؛ تلاك العملاقة 
الفتية . قد اقترحت سراتیجیة 7 ری . معط التقرب الذي 
تقترحه کان عر عبر ا مادیء المتوسّط » من خلال أنصاف ا حزر ؛ وهي 
حفنة من ذرات الرجان تحمل اسم زا » ومنها جز ر «جیلیرت » 
و «مارشال و (کارولین » و «ماريان» و (ہونان؛ . کان اليابانيون قد 
امتلکوا قسماً من هذه ا حزر عوجب التفويض الذي حصلوا عليه من 
١اهيئة‏ ة الأمم ) بعل ارب العالميسة الأول . وقد قاموا بغزو حجزر 
وبنوا فيها الطارات . وأقاموا الحاميات.وكانت البحريّة الأمي ركيّة عازمة 
على استعادة هذه اہلحزر واحدة بعد الأخرى حى تبلغ مدی عکننها من 


کی 


ا لہ ر دای 


۱ « بوغنفيل ؛ » ١١‏ تشرين الثانى ۱۹۶۳ : 
۱ الکشافون بجوبون الافاق تصحبهم کلام . 
القصف . ومن ثم . إذا كان الأمر ضروریاً. حی تبلغ مدى عکنها من 2 
غزو «اليابان» ... ا ۳ 5 
كانت نظربَة ماك آرثر » ممائلة . إلا أن مراحلها كانت مختلفة . 1 و 
فالطر یق الى يوصى بها . بعد الاجهاز على «رابول» . كانت عر بشمالي” ١, O‏ 
اغینیا الحديدة ) وتصل إلى «الغيايبين » من خلال «مينداناو ». كانت هده 
ابیز رجبلية . كبيرة . كثّة : مو بوءة. متوحشة : وكا نعل ا مشاةۃ ان يذوقوا فيها 
ما ذاقوا من الالام في «بابوازيا» و «غوادالكانال» و «جيورجيا الحديدة» . 
ولك «ماك آرثر » . الحترال البتري . راح يدافع عن نظریته ببراعتہ في 
الإقناع وحزمه اللذین بجعلان منه شخصية فذة تنعم بالعناية الإهية . 
وعطيرة في ان معا . 
وأا اللجنة المشتركةلر وساء الأركان العامة . وهی منسيقة الستراتيجيّة 
الأميركيتة . فقد كانت توثر طريق ابلزر . وقد أعربت عن ذلك 
جهاراً . على الرغم من اعتراضات «مالك أرثر » الطنانة ٠‏ بتخویلھا الأميرال 


«نیمیتر » غزو جزر «جلبرت» . وبوضعها فيلق مشاة البحرية نحت 


و“ 
عش رشاشات وسط الأدغال » بعد يومين حافلین بالمعارك المائلة 
في «توروکینو » . إنمه «ستيوارت فولر» ء أحد مشاة البحرية . ما مضت ثوان على نزوله 


تصرفه . ولكن” «ماك أرثر ؛ يشكل قوة كبيرة لا يمكن إقصاؤها وإسئاد 
دور ثانوي إليها . ولذلك تم الاتفاق ني النهاية على أن لا يكون هنالاك 
خيار : فلسوف يتقد م الانتقام نحو «طوکیو » بي طریقین بدلا" من طریق 
واحدة + فقوة «الولايات التحدة» تتحمّل . من غير عواقب ونحيمة. 
تذوية الحهود هذه . 

إبتدأت حرب الحزر بعد غزو «بوغفیل » ایام وكان اطدفان الأوّلان 
المعینان جموعتین من جز ر أرخبيل «جلبرت » هما «ما کین » . حيث أنكأ 
اليابانيون قاعدة للطائرات البحرية ٠‏ و «تاراوا» حيث بنوا مطاراً بر نا . 
فهاتان القعتان كانتا متشابہتین مشابہتھما البقاع الي‌سیقتحمها المي کون 


الز حف الحليف في جنوب 
غرہی الحیط اطادیء ۰ 
شهراً شهرآه سنة ۰۱۹6۳ 


8 کل »کان من «مبلانیز با » . فهناك شعل من الرجان ينبثق من الحیط 
فيكون نحيرة كاملة أو تكاد تكون كاملة . وعلى مساحات تبدو شاسعة . 
وهي ي ي الواقع جل تافهة إذا ما قيست «بالمحيط الكبير » . يكتسب البحر 
02 27 وتكسب الصخور الأمواج بياضاً ناصعأ . وأمًا اکر 
ا ارتفاعا . وعادوها ان ا ثلاثة أمتار ع نيسطح الماء ؛ فهي تحمل ۰ 
أو لا تحمل . هالة أشجار جوز المند الى تتمیر با الصور اج 
ا حزر , وال رارة هناك معقولة بفضل اللهاث البحري . والبحر فيها 
الدوام روعة من اطدوء البراق . ويعصف إعصار من وقت لحر » 7 
قلما يودي بآشجار ابلوز وہالر جال جمیعاً في آن . 

إن الحملة الامیر ية على جزر «جلرت » شديدة الشبه بحملة 
اليابانيين على «ميدوي» . باستثناء النتائج . كانت جسور السفن المشيركة 
ی عساحتها مساحة الحزر الو 
أشيه باستعراض ااہالیہ پور وصارم 2 یمود إلى أراض, تافهة فو 
تدمیر لم لحمل الأمواج ھا ميل قبل ذلك لو 

من الشمال أقبات القوات رت فے, ۱۱-۰۵۰۱ و رت ,ف. ١٠ه-7)‏ 
وكات توافت للا افرتین: الأولبين.جاملات 
الطائرات «يورك تارن» و «لكسئغتون» و «كويئر» و «اثر بریز » 
ترافقھا البار جتان «ساوث دا کوتّاٴ 


ي پستهدف غز وها 3 فكان ذلك 


فیھا ۳ 


7 رت .ف. ۱۵۲ 


و «ساووود» و «موتيرتي » 


و «عساتشوستس» . وکانت «ت. ٠٥۲۵‏ هي قوة اشجوم المكر سة 
الما کین ا وتضم" بالتاي و من الناقلات ون اوت الإنزال إلى 
الشاطىء ۳ تواز رها تشكيلة منوعة ھن سھ ن ٠‏ القتال ۱ منها پا بالذ کر 


مشاة البحريّة يطأون الارض وهم غائصون في غوارب الموج ! 


البوار ج «ايداهو » و «ميسيسيبي ١‏ و 7 و وینسیلفانیاء . وكانت 
ترفرف على هذه البارجة الأخيرة رارق الأميرال «تیرثر 4 . وي ابلنوب 
کان التنظیم ممائلا ع فكانت ال رت,ف٥٥٣‏ و ٠ه؛)‏ تضمان 
حاملات الطاثرات «ایسکس ( و «پونکرهل » و وانديبندنس » و«ساراتوغا » 
و الرنستون ) > بتغطيتها العتادة المكونة من طرادات ومدمّرات ۲ وما 
ال رت ,ف لاه ) ال ي ستقوم بالانقضاض على «تاراوا» فقد كانت تدعمها 
البوارج (مبر بلند ) و اتينيسي ) و« کولورادو ؛ : وحاملات الطائرات اموا كبة 
«سانغامون ) «و «سوویی » واشيئانغو ) و «بارنز ) و «ناسو » . ومن على مان 
الطراد الثقيل «اندیاناپولیس » كان منتصر «ميدوي ١‏ 3 الأميرال «ر عونك 
أ,سبر وس ١‏ ۰ يقود هذا الأسطول الذي يضم ۰ قطعة » والذي 
حمل ۰و ار 1 £ ذلك الحين لم نكن قد انفضيت سنتان على 
واقعة «بیرل هاربور: 1 الي نت رالبابان )بعدها أنها قد مت منالوجود: 
لسئين عديدة » قوة «الولايات الشحدة» البحرية ۱ وأا موضع هذا 
الحشد افائل فقد كان المحيط المادىء الذي احتج بصدده ١‏ کینغ ( 
و «نيميتز ) و «ماك أثر ٠ء‏ والشیوخ الانعرالیون السابقون » والولابات 
الغربية بکاملھا 0 عين أنه سرح مھجور . وکانت مهمة هذه القوة 
البحربة الفائقة أن تسنزل ي (ماکین؛ ٦٦٦٦۷٦‏ ر جال من فرقة المشاة ۲۷۔- 
وبصورة أصح إلى جزيرة «بوتاريتاري » الصغيرة ‏ و ۱۵۰۵4۵ رجلا من 

فرقة مشاة البحر ية الثانية في «تاراوا؛ - وبصورة ة أصح ي جزيرة اليتيو) 
الصغيرة . وكانت الصور الحوية الى تعین‌علی تمھید اجوم واضحة لدرجة 
أنه أمكن إحصاء حفر الراحیض الموجودة على ضفضَة البحرة . مما مكدن 


من تقدير عدة ا حامیات بفارق لا يتجاوز مئة رجل زيادة أو نقصاناً . 
كان للیابائینین في «ما كين » ٠‏ رجل ؛ نصفهم من العمّال الكوريين ؛ 
وف «تاراوا ۱ ۶0۸۰۰ جندي . وقد صرح قائد هذه القاعدة الأخيرة 2 
الأميرال ر كيجي شيباشي » . بان" الأأمير كيين لن يستولوا على «تاراوا » 
یوبن من رجاہم حى بعد مئة عام . 

ومست عملیتا اللزول معا ي ۸ تشرين ن الثاني . وي ما کین » لم 
وی : فلم يكن على الأميركيتين غير قتل 1۹۵ مدافعاً . 
بینما رضي مئة . ومعظمهم من الکوریین : بعار الأسر . وی 
«تاراوا » کان 0 ٠‏ بعکس ذلك ؛ بلا رحمة . کان الاعداد البحري 
والحوي قد قتل نصف المدافعين 3 ال آن" هوی طارئاً من زا ی کر 
الحزر أدى إلى جنوح مبکر للقوارب البرمائية على الصخور العائمة على 


قضى الأميركيئون ٦‏ ساعة بعد هجومهم الحماعي الكثيف وهم 
بطھرون الأدغال من بقايا اليابانيين بقاذفات اللهب وبالقنابل اليدوية . 


+ 
مشاة البحرية ینطاقون 
من أحد شواطیء «تار او » 
في هجوم على الطار 
لد كلفهم هذا اهجوم 
غالاً » إذ سقط منهم 
ألف قتبل و ۲١٠٠٢‏ 


جريح ! 


رشتاشان ينتظران أمراً 
بالانطلاق إلى ساحة القتال 
من هذا المخبإ الدرع ‏ 
فيما غاب الث عن 
واقعهما في عالم آخر . 


مستوى البحرة ؛ فكان على البحتارة أن يتر جلوا في قلب الامواج تحت 
نيران حامية . ولکنهم تمكثنوا من التشبث بالشاطىء وبلوغ الليل ؛ وي 
اليوم التالي تقد موا مسافة ۰ مير قاطعين جز يرة ابيتبو) من جهة إلى 
جهة »> واجھز على جیوب المقاومة بقاذفات اللهب . وعند‌ما توقف القتال 
ف ۱ء كان ۰4۰7۵4 من جموع رجال الحامیة ال۰ ۸۰٥٤ء‏ قد قُتلوا ۱ 
ول یکن هنالك من آسری غير ابشرحی . وقد فقد الأميركيون نموا من 
آلف قتيل . وبعدما غدوا أسياد «پیتیو » بات سهلا” احتلال ما بی 
من اب حزر الصغيرة ة ثي الحلقة ابأعزيرية رو ران ات تضم 
كهنة بلجيكيتين وفرنسيتين کانوا قد عزلوا عن العالم منذ بداية حرب 
المحيط افادیء ؛ ولقد ذهل الكهنة أن" «أميركا» قد استطاعت 
الین والصمود في غمرة الانتصارات اليابانية . 
في ۱۹٢١‏ كان الأميركيئون قد غامرواء ما خلفتہ لهم «بيرل هار بور » 
وو حرية > لإنقاذ «ميدوي» . وبعکس ذلك كانت ردة الفعل 
اا أن رجش حرو «جلبرت » ضعيفة جد أ . وفجر طوربید سعيد 
الط انطلق من الغواصة « 0 حاملة الطاثرات «لسکوم بي اس 
وهي سفينة حر ب مرتسجلة - بيد أن أسطول الأميرال (سبر و ونس » السار 
كان يسيطر بزهو على البحار . وكانت البارجتان القویتان 72 
و «موشاشي ای «تروك» ٤‏ فبقیتا فيها ! وقامت حفنة من القاذفات ابيي 
من قواعدها ي الخزر بش کہ اشجمات »2 ولكن” حاملاات 2 
كانت خالة من الطاثرات . ان" المعركة 2 سبيل «رابول » قد اس کت 
«الیابان » . وهکذا كانت حملة جزر «جلبرت » العظيمة مقد مة لغزو جزر 
«مارشال » » ومن بعدها لا رخبیلات الاخری ۰ وهي تعبر عن القوة 
الخارقة الي كانت «أميركا ( تتمتع ہہا. وذلك فضا عن ال حھود الخارقة 
البي كانت تفردها في «أوروبا» > والاستعدادات اھائلة الى كانت 
مشدها فيها . وانه > لعمري : وقت العودة إلى ذلك السرح الام 


فرقة من مشاة البحرية نہاجم 
« تاراوا » الحصينة الى قال 
فيهسا الامبر ال ١‏ کیجی 
شيافي 0 : « لن يست ولي 
الام رکیون على « تار اوا 0 
ولا بمليون من رجاهم حى 
بعد مثة عام . ولکن 
«تاراوا » سقطت أخيراً » 
ولكن” ثمنها كان باهظاً ! 


محلفات العاصفة اضوجاء . 
عاصفة القتال . لم يبق ذاك 
الفردوس الشاعري سوى 
حطام 2 وقبح ء بعد ما قطعت 
رووس یله » وامتلات 
مخابه بالحنث ۰ وتناثرت في 
میاه بقايا السفن و لقد 
خینم سکون الظفر الرهیب 
بعد لعلعة جحیم الصخب ! 


الفص الما فك و العت رین 
ایا أيلولت ۱۹۳ 


ي ۲ و ۳ آبار ۱۹6۳ . أي قبل سقوط مدينة « تونس » بستة آیام » انعقد حول «الفوهرر » 


موتمر عسكري خطسیر . 


مم مرو و۵ | 


ولقد حضر هذا الو گر رسای « کیتل ١‏ . والمارشالان «فون كلوغى » 
و «فون مانشتاین » قائدا جموعى ايوش الوسطى والحنوبية . ووزیر 
التسلیح «سبیر » . وامترالان «زيتزار » و «جيشونيك ) ريسا أركان 
ا حیش والطیران . والکولوفیل - جرال «مودل » قائد اليش التاسع 


وأخیرا حد العائدین من عالم النسیان ٠‏ وھوالکولولیل ۔۔۔ جرال کہ 
الذي صفح عنه «هتار ؛ فجأة بعدما کان قد نقم عليه ورذله ي کانون 


الأول ۱۹6۱ ۰ فعيته مفتشاً عاماً ليش المصفّحات . وقد أتى بہذہ 
الصفة بسهم في اتخاذ قرار حيوي رئيس : ترى ۰ أينبغي أن تعود 
«ألانيا ۱ في الصيف الثالث التا می ؛ إلى الإمساك ہزمام الميادرة في «روسياع؟ 
ام أن" علیها أن تلتزم موقت الدفاع زج قراها وی ری فد یت 
بعد اليوم مفتوحة على جبهتين ؟ 

إتفق «هتار » وستشار وه جمیعهم ۰ الاسی ۳ ف تفوسهم ٠‏ على 
عة هنک هجوم ۱۹4۳ شيامن ان 
فقد سعی زحف ۱۹١۱‏ إلى إبادة ا حیش الرومي . وهدف زحف ۱۹۶۲ 
إلى نحقيق فتوحات كان من شأنہا أن تومتن مناعة «ألانيا » على الصعيدين 
الاقتصادي والسترائي تيجي ؛ وبات أقصى ما عکن رجاوه من هجوم 1١4417‏ 
إعادة التوازن إلى اب بھة الشرقية . فالحيش السرفياتي دع غالياً من 
انتصارہ ف «ستالینغراد» ٠‏ وانتهت موقعة الشتاء أمام «الدنييبر ۱ بالتصار 
انی . وقد یکون بوم انتصار جديد » ولو محدوداً . أن يعوق دروسیا؛ 
عن استٹناف الز حف طوال شهور ٠‏ فيوفر للجیش الآلمانى الاسيراحة 
الي يمتاج | إليها لتصفية اللخطر البارز في الغرب . ١‏ 

منذ أن حلت هدنة الایحال . واللخطوط ار وسية ترسم حول 
« کو رسلٹ » ناتئة ذات قاعدة رباعية الزوايا ضلعها ۲۰۰ کلم 
نكري وا القت ارت نظرة على اللخارطة حى نشأت فكرة محاولة خنق 
النائئة وندمیر 8 من القوات أو أسرها . كان «زيتزلر » قد أعد” خطة 
تقوم على تنظیم هجومین متلاقیین . هجوم بنطلق من الشمال وه 
جموعة جيوش افون كلوغي » ٠‏ وآحر لي عو تشنه محموعة جیوش 
رفون مانشتاین » . كانت تلاك الحاولة نسخة مصغرة لمعارك التطويق الي 
عرفتها سنة ۱۹۶۱ ٠‏ والي حققت دلألمانيا» حصادھا احارق ٠‏ من الأسری 
ولكي , تمك ن «زيتزار ؛ من إنشاء ذراعتي ملزمته عمد | إلى بريد القطاعات 
الاعری . فالذراع الشمالية بشکنلها الحيش التاسع بقيادة «مودل» 
النشيط الذي م عض زەن على درثه من جرح ا له رصاصة أطلتها 
عليه أحد الأنصار : فقد عهد إليه «زیتزار » مس فرق مصفحة . 
وفرقتین من قوی الخبة ( وهي التسمية الجديدة الي أطلقت على الفرق 
لت و ۷ فرق من | لما , رشك القوات الهاجمة في ارت مغر 
جيش ١‏ كيمبف» . وجيش الدبابات الرابع التابع للكولونيل ‏ جرال 
«هوث ؛ . فإذا هناك ١١‏ فرقة مصفحة و ۷ فرق من المشاة . بذلك يبلغ 
مجموع امو ات الخ فة لالخطة ۳ فرقة . منها ٦‏ مصفحة 2 ويكاد 


نزول الانكليز في «صقلية » في ٠١‏ تموز ۱۹۳ . 


۸۹ 


ذلك یکون أقصى ما يستطيع ابلیش ان توفيره . 
يتحمس «هتار ۷ للفكرة > فوضع ما شرطاً يقضي بألا" يعرض 

الزحف الأوكرانيا ) الصناعية اج 5 وبالتالي يألا" بضعف الحيشين 
الأول مج والسادس الذي أعید تشكيله » المكلفين بحمایة حوض 
«الدونيتر» . ٹم إنه فرض د بعض الهلاتٍ : ره لیفسیح آمام الديابات 
«بانتير ) فرصة دخول الميدان . ثم ” لاه أراد أن یتبین حقیقة الوضع 8 
«أفريقيا الشمالية» قبل أن يندفع بکل" قواه قي «روسيا» . ولذا شهدناه ي 
«مونیخ ١‏ يصغي خصوصاً إلى E‏ الاعتراضات « کمودل » الذي زعم 
أن” الفرصة المواتية قد فاتت» و «سپیر» و «غودیریان» اللذین کانا مخشیان 
التعرض لحسائر لا تتناسب والنتائج ا اارجوة . وهکذا هی 
الموتمر بإرجاء جديد . وأعلن «هتار » أنّه ما ينال بحاجة إلى التفكير 

عبن حاول النرالات المدعوون إلى «مونيخ ا أن محصلوا على بعض 
الإيضاحات المتعلقة بالوضع ی التوسّط فان" «هتلر ) قد طق عل 
منفذي الحبهةالروسية ا المبدأ امتلر ي القائل بل" يطلع أحد 
إلا على ما مخصه مباشرة . وا کتفی بإعلان عزمه على المحافظة على رأس 
الحسر التونسي . وما انقضی سم حبی آتی الاقع یکذ ب ذاك التأكيد : 
فلقد سقطت مدينة «تونس » ۰ وأسر اليش لالاني الإيطالي برمته . 
ات كك رو ۹۹م" سيو جه الحلفاء إليها جهودهم 
وضرباتهم المقبلة . ألواقع آن حركة الد البحري كانت قد أجابت عن 
هذا السوال في ۳۰ نيسان إذ دفعت إلى شاطىء «هويلفا» جثة ضابط 
بريطاني هو المیجر' «مارتن 0 التابع لمشاة البحر ية الملكية . وضعت السلطات 
الإسبانية يدها على أوراقه : وبعد ترد د قصير سلمتها إلى الملحق 
السکری الااي . کان «وليم مارتن » العاثر احلحظٴ عضرا في مجلس 
أركان اللورد «الويس مونتباتن و ( ,0000 برسالة شخصية وجهها 
«آرشیبالد في ۱ اب رئيس الأركان الامبراطورية ؛ إلى القائد البريطاني 
الأعلى في التوسط السير «هار ولد ر.ل . ج. آلکسندر ) الوقر إبشخاص 
من تلك الرسالة آن" الانکلیز اکن > وقد حققوا انتصارهم في 
«تونس ۷ ۰ يعتزمون النزول في «الیونان» ؛ أا الاعدادات الحارية ضد 
«صقلية» فلا تعدو أن تکون عملية غویه وإطاء . 

وجد (ھتا را ف تيك الوثيقة ثيقة الي حملتها غوارب الامواج وغمرات 
الموت ما ثبت ف میسو ور رم و وت 
«موسوليي ۱ء أن“ الحلفاء لن ينزلوا في «صقلية» » وان يتجشموا مشقة 
الارتقاء الطويل غير ا لحزمة الإيطالية 3 بل إنهم سيصبون جام غضبهم 
على «البلقان ١‏ ؟ فمنه تستخرج «ألانيا» و ا ما يلزمهما من نحاس 


7 لھا ا شیه ورة ة ینتظرون وضو 


أمد بعید , آلا وھو تدخّل (ارکیا) . 


«روسيا» . وقد بحصل الانكليز على الغرض الذي ما انفکنوا يسعون إليه منذ 
أثیعت الرسالة المسلمة إلى الیجر 
«مارتن ) آن القيادة الانکلو سكسوليئة تفکر كما يفكر «هتار» » وها 
هي الحكة تنبت صحة ذلك . 

في ١4‏ أيار أعطت مذکترات قيادة الیش الألماني العليا حق” 
الأولوية, للبيلوبونيز )؛ فوجتهت الأمداد الأانية الرئیسة شطر «البلقان»» 
عا في ذلك أفضل الفرق المصفّحة على الاطلاق » أي الفرقة الأول . وعيناً 

حاول (غودیر يان ) 2 رئيسها القديم 03 أن محتفظ مها : دنت «رومل ) 

بإعداد شبه الحزيرة للدفاع . وم مق من الأجناد الألمانية في «صقلية) 
سوى فرقتین هزيلتين 3 وبعض الأنساق الحلفية المتبقسية ٭ بن الوحدات 
الكبيرة الي درت ٤‏ (أفر یقیا ) > ومع أن” الإيطاليين کانوا يتوقعون 
اجتياح الحزيرة - ولقد حيل بينهم وبين الاطّلاع على أوراق الیجر 
«مارتن )- فان" ما تم 'اتخاذہ من التدابير م يكن كافياً قطعاً. ولقد وصف 
قائد ذرقة الصاعقة «قسطنطين فون نوراث » نجل وزير الخارجية القديم . 
«طتلر ) » إفلاس معنويات اند » والر وح المعادية الألانيا » المتفشية 
بين السكان » وأمنیتات الحيانة الي كانت تراود اببرالات ؛ فما كان من 
«هتلر » » عقب هذه المقابلة » الا" أن كتب إلى «موسولیی 
شديدة الاتهجة ؛ إلا أنه > وف ذلك ما یدل" على الاتجاہ الذي تيز به 
تفكيره ہم ينداد بحليفه الا" في ما له علاقة «بالبلقان» , : فایرالات 
الإيطاليسون > بتشجيعهم الانجاهات القومية » وموم في قمع نشاط 
الأنصار ؛ يعر ضون للخطرِ منطقة ذات أهميّة أول ا لإدارة الععلیبّات 
الحربية . ومهما یکن من من أمر » فان" مرحلة الاوم والتقريع قد انقضت ؛ 
فلقد أصدر «هتلر » أمره بإعداد خطة لاحتلال «إيطاليا» عسكريا . 
كما اعد“ علاط آل ر ممائل لاحتلال « البلقان» . 

ما الیچر مارتن ) فقد کان تین الدهاء البر بطاني : فهو لم يسقط 
من طائرة ذهبت ضحية 4 حادث » بل 2 الاء » في تیار ملائم ۰ على 
يد الغواصة اسیراف؛ - وهي نفسها الي آنزلت « کلارك ار في شر 0 5 
وأفلّت «جیرو ۷ ي الافندو » ار الميت فقد قد مه أحد مستشفيات 
«لندن » » ٹم زود مبوية مقنعة . آمتا رسالة ا حنرال «ني ا ۰ وهي 
صحيحة باعتبار أن" موقّعها نفسه قد کتبها » فكانت شر کا ٠‏ الواقع نہ 
لم بطرأ أي تعديل على اتفاقات «الدار البیضاء» : فبعد تحریر «أذر يقيا» 
الكامل ؛ سینزل ا لفاء في «صقلّية» . ما المرحلة التالية فلم تقر ر بعد 
والشاد ة السراتيجسة بين الانکلیز وال كانت آعنف منها 5 
آي ي وقت مضی . 

وی ۱۲ آبار انتقلت الشاد ة إلى «واشنطن » ٠‏ فصل «تشرتشل ١‏ في 
طريقه إلى الموتمر على من «الكوين ماري ) حف به هيئة أركانه الرائعة . 
فإذا الم ركيين قد التزموا جانب التحفاظ والحذر , وتدرعوا بالریبة » وقد 
اقتنعوا » أكثر منهم في أي وقت مضى ٠‏ بأن” ال رب المتوسطية ليست 
إلا عملية تحاول فيها «بريطانيا العظمیِ 1 ام فونہم لتحقيق مار با 
الاستعمارية . وشت «ألان بروك» الأميركيئين ٤‏ ظنومم إذ قال إنه 
لا يعتقد أن" النحف على «أوروبا» الغربية ممکن قبل ۱۹٤١‏ . وربا 
۱۹۹۹ . اضط ر «تشرتشل » إلى الإذعان للضغط الأمي ركي بالرغم سن 
رأي مستشاره کے ذاك ۰ فقبل بتحدید ول أيّار ۱۹4۶ موعداً 
للترول ف «فرنسا» : كما اضطر إلى القبول e‏ فرق من المتوسط 
لإضافتها إلى لى القوات المحتشهدة ف «انکلیرا, ۱ زلد" ا بقي ا 00 


) رسالة عنيفة 


۳ 1 ۳ .2 7 ۳۹ ا 
ي هذه الشاحنة قلت جثة «الاجور مار تن » إلى الغو اصة (سبر اف » 


ما لديه من قوة على أن يكون هدف اللفاء اي هو «طرد «إيطاليا» من 
ارات . فينبغي ا تعتبر وصقلية ) مقعداً ١‏ ور ۳ 2 عليه ايوش 
الظافرة ي (أفر يقيا) . بل «مقفراً ۱ عکنها من الوثوب ۲ شبه از يرة 
الإيطالية الإرغام «موسوليي ) عا لی الاستسلام . 

وأخديراً وفق «أيزنباور » 32 حل وسط 
العملیات ق «إيطاليا » عا 
ضعفة . وأمكن فتح اہ 80 آب 3 
مضیق (امسينئا » ارامات تفوقها 5 «إيطاليا ٤‏ القارية . 
المعركة كأداء مارجصحة 
النفقات . 


إفلاست 


كان فيه الوعر منعقداً خطا ا لفاء خطوة جبارة 


+ سوف بتوقلف نطاق 
لی سير مورک وصقلية ۰ . فان بدت المقاومة 
. فستعہر اب حیویش ایا 

ما إذا بدت 


: فلسوف دل التدابير الكفيلة الد من 


ي الوقت الذي 
لعو النصر . فالعبء الأكبر الذي كان يثقل كاهل سنراتيجيتهم قد 
تلاشى : إن" حرب الەواصات كانت في سبيلها إلى الإخفاق . 

فمن جملة انقلابات الأو ضاع الى نتجت عن ارب ۰ يمكننا أن 
نضاهي امزائم الا آمام «موسکو » و «ستالینغراد» . دون سواها . 
إفلاس الغواصات . فقد كانت الغواصات 


بطابع العنف الذي اتسم به ۱ 
٠‏ فإذا بها تعارد من البحار في مطلع 


تشرف على النصر في مطلع الربيع 
الصيف ! 
كانت خبعلة الذئاب على ما يرام . فقد راحت مثة غواصة تنشط في 
«الأطلسي ۰ ي آن معا . زمراً مو فة من ۱۲ إلى ۲۰ غواصة . وني آذار 
ات - سفیلة 2 جار ية ٠‏ ومنٹھا ١ن ٠‏ جماة ۵ سفینة کانت تولف 
القافلتين ده لد ۱۲۲۹ و س ل ۰.۰۱۲۲ 0 نيسان . وعلى اارغم من 
یہ نعمت بقسط أوار ۱ 
طن إلى القاغ . وأا حسارۃ الغواصات ٠‏ وهي ٥‏ ني الشھر الواحد . 
فکانت لا تتجاوز في الا كر سمس 0 الحديدة الي تنزل إلى 
الميدان , و : في اباب اليف بفي التوازن بین اسبه 2 الأطئان ۳ A.‏ نة والا طنان 
الدهسرة عہزاً أ كيدا . وني الحانب الألاني کان اسعاول الغرّاصات 
في ازدھار مطرد . وازاء 5 الواقعین بقي 7 «أورويا i‏ ۳ ا عالاً 
وفجأة تغير کل ٹ . راحت الغو اصات تتلاشی بالحملة وهي 
في طريق عود تا نی معظم ا الوقت الذي كانت فيه القيادة العامة 
تعتبرها بعيدة عن ا حطر . وأما التقار ير البحر بَة الي وضمها القو اد الناجون 
فقد مکننت من إماطة الاثام عن هذه 


ان هذا النوع اشجرايی الايد 5 


الكارثة الغامضة : كانت الغواصة تسبح على سطح, الاء ليلا لتعبئة 
بطار با وتجدید موونتها ن 020-27 ٠‏ ا بذلاث بعلأها 
القاتل في حالات الفوص . وفجأة كانت مناثر تضاء فی السماء ثم مطل 
القنابل . فزيادة حاملات الطائرات الوا کبة » وهی سفن نقل محولة 
رادار من عيار ۱۰ سم > قد مكنا الحلفاء من هذه ااطاردة 
الشرسة . کان الليل صدیقاً لبحارة الغواصات وعلاذاً مم » فإذا به 
خیم ويفضحهم | ۱ ۱ 

كان آبار شهراً جللا" . ف ۳۸ غواصة > أي واحدة من أصل کل" 
۳ > تعد | لى قواعدها . وطلب «دونتز ) أن بختل بالفوهرر 2 وصعد إلى 
ری سالز برغ ) ليصف له الكارثة ويشرحها , فمقابل تدمیر ۲8۱۰۰۰۰ 

من السفن التجارية . كان فقدان ۲۰۰۰۰ ضابط وحار من ر جال 

7 ما ساحقا , وأ القادة فقد أعر ہوا عن عزمهم على التضحية ٠‏ وهم 
آکر الضباط خبرة . وشملون صابان الفرسان مع أوراق السندیان 
والسيوف ٠‏ أمثال اروسکیل » ٠‏ واليمان - فيلير بوك» ‏ و «شولز ٤‏ . 
لا أتھم كانوا دروك أنّه من الحال متابعة القعال سفن تقطع ۹ عمد 
أثناء غوصها » مرغمة ة على الصعود إ إلى وجه الاء تفس کل" 7 ساعة . 
ولذلك اث اعتزم «دولتز ) سحب غواصاته من ٠‏ الأماا سی الشمالي” ريثما يأني 
إلى حل" وفائی ) . فھذہ الغواصات لن س0" 1 في البحار النائية . 
هذا إذا وصلت إلى هناك . 

كانت رد ة فعل «هتار » غابة في اد ة ؛ فقد را اح پذرع مقصورنه 
الفسيحة وهو بزار : 1 لا بقدر على قبول ال" الذي انتهی إليه أميراله 
الکبیر ! ولا عکن أن يقتنع أنه في حوزة الانکلیز - وهو لا بانی على 
ذکر الأميركيين مطلقاً - العدد الکافی من حاملات الطاثرات ومن 
الطائرات للاشراف على الأطلسى الشمالي” بکامله . ولذاك فهولا یقدر 
أبداً على التخلي عن حر ب الغواصات . قال : «إن الأطامي ہو فی 
الدفاعية ۱ نان تخالینا عن درب الغواصات 8 بات غرو «أوروبا» آمرا 


واستخدا 


۳ 02-21 لابحال أواه مر تقضي بأن ی قات «دونتر ١‏ من غير 
یر 3 وبأن يضح «غورنغ 4 تسه الطليران” الأماني حت تصرف أميرال 

. ولسوف يقيم «دونتر ) فوق سفنه منشات مضادة ارادار . 
e 09‏ لاطائرات . وسبحث ٹ علی إنجاز «الشنو رکل » » وهی 
الأنابيب الي 5 تن الغواصات من ن ضخ م اطواء إلى سطح الماء ؛ تيح السير 
غوصاً بواسطة الدیزل فتوفر عليها الصعود [ إل اس 5 فرات متعل دة , 
ولكن” «الشنوركل)لم یکن غير حل »قت في أي حال .و ہبی 7 واردل 
لسوء الحظ » بناء الغواصات من طراز الدارة الغلقه الذي كان البر ونسرر 
«فالتر » یعرضها منذ سنوات عديدة . ولكن” العمل سيسير حثيثاً لبناء 
الغواصات ۸ بن طراز 6 الي ستبلغ سرعتها ۷ عمّدة ونصف أثناء 
ہس ٠‏ يفضلها بات یری أن تعود حرب الغواصات إلى الازدهار 
ي أوائل 4٤ء‏ 

في حزیران تدنت زنة السفر ن الي أغرقفت في الأطاسي إلى 
طن ٠‏ وی البحار كافة إلى ۱٥۷۰۰٠۰‏ طن 
الأوامر الي أصدرها «هتلر» . ارتفعت أرقام لم إلى ۱۳۹۰۰۰۰ طن 
ول ۳۸۹۰۰۰۰ طن ٠‏ الا أن” خحسارة٢٢٥۲‏ غواصة اع تعاضا۔(دونٹز )۰ 
مما أدى إلى تخفيف العملیات . وني آب لم يفقد ا حلفاء في الأطلسي غير 

سفن آریع زنتها ۱ طا . وھذہ أو ول مر أة منك بداية ا رب تتفوق 
فيها زنة السفن المصنوعة على زلة السفن المد ره 5 الحیعلات جمعاء . يا 


۲۷.۰۱۸ 
+ وي عوز ٠‏ وعلل أثر 


الطاثرات الأميركية باجم إحدى الغرّاصات الالاثية . 
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7 اٰادیء . 
طريق المشاريع الکبری مفتوحة . 


ھ0 ربح ا خلفاء هذه 207 7 ۴ فاتت 


"كوركك ؛ سحل جد بکده من 
ملحل البزيمّة 

بين (أفر يميا » و «أوروبا» ينتصب هرم بر كاني ذاعت شهرة مناعته . 
بہلغ ارتفاعه شود » هو جزيرة «بتتلیر با » . رغب «أيزنهاور» ف وضع 
بده عليها ليون لنفسه مدرجاً للطائرا ات ة ريباً من شواطىء «صقلية) : 
کان بإمرة ا حا کم . الأميرال «جينو بافيزي » > حامية تتألف من 

۰ إيطالي” و ۸۷ انب ٠.‏ فکلف بإخضاعها جموعتان من 

ا وب ه05 > وثلاث مات من طراز سول 3 وري 
عجموعات من طراز دب ۱۷ ۰ كلت بالنز ول فيها الفرقة 2 البر يطانية 
الأول بقودها الیجر جرال « کلوتر بالك» . 

یف ۱۱ حزیران » و بعد قصف دام 5 یوما 3 أحذت الحزيرة تنفث 
الدخان كأن” ب رکانها قد استیقظ من سباته » واتجهت زوارق الانزال نحو 
شواطٹھا الرمليّة النادرة . وما لہثت المدسرة «لافوري ١‏ أن أشارت إلى آنها 
تری علماً أبييض بحفق فوق مرکز الإشارة الساحلي 1 واستتقبل اجنود 
البر يطانيون ۳ أبيض ممائل . فوقع الأميرال «بافيزي » على وثيفقة 
الاستسلام زاعماً أن” الماء قد نفد لديه 4 العلم أن” المجتاحين قل وقعوا 
على صهاريج كثيرة مرعة !لم تفقد الحامية الا" ۰ من رجالا ؛ وذلك 
بفضل الملاجرء الممتازة المحفورة في ا حبل . أا التقرير البريطاني فسوف 
یذ کر ما يلي : ١‏ جرنا الوحيد في تلك العملية هو جندي قد عضه 
ابن آوی » ! 

ل عض على ذلك ۲۶ ساعة حى استسلمت جزيرة ة «لبادوزا» الرو دة 
هي کک 7 مدرج للطا؛ رات 3 ارقیب آميركي اضط رال الطيوط فيها 
اضطرار 

نم «هتلر » ۳۵4 


: إثر ذینك الفتحین الیسیرین . بالتخاذل 


اهجوم على فائئة )0 کور ساث ) . هن 6 تموز سمرت افجمات الروسيءة 
العا كسة الز حف الآلماني إلى الحضيض . 


الابطا ی .إل أن اقتناعه بأن” النزول ا حلیف الل سیتخذ «البلقان » 
سرحاً له م بتع ری شيء وأحذ «موسوليي ) یئن ” شان رجل مصاب 
وبقول : «ما سقوط «ینتلر با » 5 ناقيس ا حطر 1 أجل ٠‏ قد و 
نافوس القدر ... » 

واستفاقت اسلبهة الر وسبة بدورها + فبعد ترد 5 طويل أصدر «هتار » 
أمره باهجو م ؛ فشنت في ٥‏ تموز کل من جموعتي جیوش (فون كلوغي » 
و «فون مانشتاين) هجومها باتجاه الأخرى . کان الو والأرض أصاح 
ما يكونان ملاءمة هجوم مصفح . ولقد و ن تحت تصرف ف ( کیمبف 1 
و «هوث » و «مودل » معاً ۱۰۰۸۱ دبابة . منها ۲۰۰ «یانتیر » من زنة 
٥‏ طتاً »و ٩۰۱‏ اتیغر ) من زنة ٥‏ طا ء يضاف إليها بعض تماذج عن 
أحدث الأجهزة الصفحة صنعاً » عنیت الدبابة «فردیناند» ذات الأطنان 
السبعين ٠‏ التامّة المناعة تقريباً » ولکن البطيئة » والسيئة التسليح بالنسبة 
لقتال قريب المدى . 

في مقر " قيادة الفوهرر سك کل" آنفاسه + كان رها ر » قد قبل 
مبدئيا بموقعة ذات هدف محدود » إلا" أن" بصيصاً من الأمل قد البعث في 
نفسه واستأثر + فشرع یکرر اد عاءه بأن” «روسبا ) قد فقدت ۱۱ مليوناً 
نها لا تقف الان ال" گجھود = ارق من التعصب والتصلب . 
وربتما قَیّض هذه العملیتات أن تکون هي الصدمة الي ستقضي على 
البناء بالامبیار . 

زحف «مودل » على ا لحانب الشمالي من ناتئة « کورسك » ٠‏ بفیالقه 
المصفّحة الثلاثة 45 و 4۷ و 4١‏ » الوززعة بشکل مثلثرأسه إلى الأمام . 
كان خصمه هو الارشال ار وكوسوفسكي ۷ قائد الحبهة الوسعلى » ولكن 
سرعان ما أدرك الإعياء الألمان وهم یتخبطون وسط شبكة متراصة من 
التحصينات الدفاعية . وبعدما كد ن الفوج 0 01 ن بلوغ 
«أولغوفاتكا » الواقعة على ۲۵ كلم من قاعدة انطلاقه » أرغمته على التراجع 
مات يا ؛ وإذا بالحف الشمالي يتوقاف منذ ۷ 3 ۲ 

وانقض" «مانشتاين » على احاح الآخر من الناتئة ضاغطاً على جانہی 
«ییلغورود» كليهما ؛ وفيما أخفقت مفرزة «كيميف» ۰ المشتملة على 
الفيلق الصفح ۳ والفيلق ۱۱ ۰ أمام الموقع السوفياتي الرئيس ۰ تمكدن 
ابحيش المصفح الرابع العمل على فياق الدبتابات 4۸ والفياق الصفتح 
الصاعق والفیلق ۱۱ > من فتح تر 

حاول «مانشتاین اتغذية بزج أجناد حديثة طاز جةئی تلك‌الثرة : 

غير أن (ھتار ا منعه من حق ' التصرف بفياق الدبابات ۳ الذي کان 


بن ارين أي 


باتجاه «أو بویان 2 


من مشاهد عمليات النزول 
في «صقلية »: السفن الليفة 
تتعرض لنيران طائرات المحور 
بعدما أنرلت جنودها . 


ahh 4" 


. یی سجن حم‎ E 
. ۰ عليه أن يون عصمة «الدوئیتز‎ 

شتت. جبهة السهوب في ١١‏ تموز هجوماً معا کنیا ما عنم أن 
استحال مبارزة هائلة شاسعة لادبابات . فقد الروس عداة مثات من 
الأجهزة الا" أن" اندفاع الم الآلماني قد غطم . تقد م «مانشتاین » مسافة 
٥ 9۰‏ . ولكنه لم يكد لحتاز لقث طرق و 

ي اليوم التالي . في ١١‏ کور ٠‏ استدعي «فون كلوغي » و «فول 
مانشتاین ١‏ إلى د(رستنبورغ ۱ حیث أطلعهما «هتار » على تطورات الوقف 
الأخيرة . كان الانكليز والأمي ركيون قد نزلوا في وصقلية) من ۲6 ساعة؛ 
فالايطاليون هناك لا بقاتلون . وقد بات لزاماً سحب بعض القوّات من 
اب اار وسية لمواجهة الد ر المتفاقم ٤‏ المتوس عل > وبالتالي کان لا ۳ 
7 ن‌التوقف عن او ف الحبهة الروسية. وأردف «هتار )بقول اثه‌یاسف 
لكونه قد فبل به على الرغم من ۔حدسہ ٠‏ وأن” المضمى فيه سخف وخرق . 

فاحتم ج «مانشتاین ) قائلد” إن التضحيات او الي ارتضیناها من 
أجل الوم ستذهب أدراج ا ریاح ٠‏ إذا تحن أقدمنا على إيقاف مع رکڈ 
قد يُكتب 0 التوفيق والنجاح . Ue‏ « كلوغي ) فقد سم بالأمر معلناً أن" 
جيشه التاسع غدا أعجز ما ئا عن ».واصلة الزحف وأنّه قد بات عليه 
أن يعود ۲ مواقم الطلاقه . لذن الوضع قد انقلب رأساً على عقب . 
فمشكلة المجموعة الوسعلی : تبق بر ثاتئة «وكورسك» ۰ بل منع ار وس 
من بر ناتئة «أوريل) وإيقاع الحيوش الألمانية المقيمة داخلھا ني التهلكة . 
كانت نائئة «أوريل» هذه نقيضة ناتعة «كورسك» : فا حطوط 
الألمانية تتوغّل بیدا ضمن ا حخطوط اروسبة . وكانت الاستعدادات 
لمر هذه الناتئة قائمة عا 0 وساق حين شن المجوم الألاني . 
رفض «ستالين » إيقافها . تددر ف الأمداد المواجهة إلى جبهة 
«بريانسك » عن أهدافهاء 1 الإعداد لالحملة السوفيائية وفتاً للمبادىء 
الى حقاقت تا حها الباهر عا «التشير » : تمهيد هائل 


۳ الاد ون 0 وعلى 


رهب تقوم ره المدقعي 3 


. تفتہ بعده دبابات الوا كبة تغرة ضيقة ۳ 


الجرهة . فتعمد الو حدات الالیة الكييرة إلى استغلاا أبعد استغلال . کان 


افجوم الروسي الما کس في فاتئة «أوريل » . وقد أحدث الشاة 
ثغرة عمبقة تساندهم الدسابات 8 


الوضع التكتيكي ممتازاً . فناتثة «أوريل» لا بروم)ا غير خط حدیدي 
اع ہ إذا و تى الروس إلى قطعه توافرت لديم ماد ة الستالينغراد» 
حديدة ! 
بدأ قصف الابادة فجر ۱۲ موز . و نمض عليه ساعتان حى 

کیت أربعة اس 7 ن صرق او لول الألماني : «بغرامیان» £ الشمال ۰ 
و «بیلوف ؛ في الشما 0 . و «غورباتوف » في الشرق ٠‏ و «بوخعوف» 

ہی الحنوب الشرقي . (تجهت هذه ا حملات نحو نقطة مركز ية واحدة هی 
«أوريل» ء ما عدا الأول الي مصت باتجاه الط" اجس بين «أوریل» 
و «بریانساث» الاستقرار دامت ۲۲ ش هر قد مکنت 
الألان مه ن إقامة موقم حصن نید أن” القطاعات بدت بالغة - فيما 
ظهرت نسبة الاحتلال ضئيلة جدآ . ما كان الوضع إلا عناورة 
تقوم بها قوات الاحتياط ٠‏ غير أن” جیش ۳ ٠‏ الذي 0 
عليه الصدمة » کان قد جرد عاماً لتغذية اشجوم ۱ رت الموقع اارئ 
منذ الساء الأول » جاوز تقد م ابغراميان » البالغ الخطر مسافة ۲۵ 7 
۱ يكن کے الأألان إلا" أن يقاسوا قدماً قدماً : فیما بادرت القيادة إلى 
رید أجزاء أخرى من الخبهة لاقامة سد" ول دون استمرار الفیضان 
ولسوف عضي في سرد أخحبار هذه المعارك الرهيبة في الفصول التالية 30 
2 مجدر با > قبل العودة إلى مع كة المتوسط . أن لس ان الحملة 
اار وسبة قد أدركت منعطفاً 21 حورته منعطفي ١‏ «موسکو)و«ستالینغراد ». 
فبينا جات اف هذه المواقم المناعة” الا المعهودة »> وضعت الثانية 
عدا اجات ذات الأهداف العامّة. أمًا موقعة «كورسك» ۰ وهي أقل” 
اتساعاً وشهرة ) فقد عنت بالسبة «لالانیا ) فقدان زمام المبادرة على الحبهة 
الشرقية فقداناً شاملا" ا احی إن " اة الدفاعية اهجومية نفسها 1 
تبق عتداول ا حیڈ ن الألاني 8 أمسى أشبه ما یکون بملاکم مھزوم 
بواجه عاصفة من الضربات اللحکمة ".0 قد انتاما اور لعف 


المتزايدان . 


ہد 
وڪ J)‏ کی ص ۸ 
بت اھت اه منت 
۳ ۰ ب یں *٭* 
بطتبح الفاشہ 
+ 


إن الشاطیء ۾ الحنوبي | ۳ لشرقي ) من «صقلية» هو سهل پنفر ج ویتقلاص 
تبعاً لواجهة الحبلية الي ت تشرف عليه ني ابتعادها عن البحر ودنوها منه . 
وهنالك أودية منفتحة ة كالأقماع قي شنوم الأقسام الي تفدل بیٹھا تقد مات 
اببل . وهنالك طريق وخط للسكنة الحديدية عران بين قسم وآخر 
متعرجین بین هداب الامواج وأقدام | الرتفعات . وکانت طرقات آخجری 
ترتفي نحو الداخل . وكان العطش سيّداً ٤‏ التلال . فیما تعيث اللار با في 
الاراضی الخفصضة نج راب 


, کانت فرة من 


. وأمًا 01 رافرء فعادية 3 وم المدن فصغيرة ۰ 
0 وجيلا ) أكيرها أهمية ٤‏ وتار حها بر جع إلى القرن ا قبل 
۰ للاد . وکان وجه العصر ية فيها مما بالفقر والإهمال 0 إنها تقوم 
: حلیج واسع الا نفتاح ۰ 
الر یاس 
نے 


من غير حماية في وجه ثلاثة أرباع دائرة 


حت هذه الطائرة الروسية في إحدى الغابات بصورة اضطر ارية 5 
فاستولى عليها الآلمان . 
۹۳ 


رق حم ا 
ہنا ۷ و کت 


0-0 ہے یوج 


1 ۳ و80 
ان" وجيلا ) التافهة هذه كانت تعوق قلب الیش الا" السابع 

الوضوع نحت إمرة «جورج باتون» . وقد کلف فریق بأن يستولي علیها 
۱ عنوة قي في الوقت الذي تما فيه الفرقة الام ركية الأول الشواطىء ء المجاورة 8 
۱ وکان على الفرقة الثلئة أن تنزل إلى الشاطی إلى الشمال ؛ بالقرب من مرفا 
۱ «لیکاتا » الصغير 5 وعل الفرقة {o‏ أن تنزل إلى اليمين : من جانبي 
دسكرة «سكوليي » . وکان هنالك خوف من نزوات البحر غير المرتقبة . 


۳ 


اٹ موز لسن زتحف الا مکی 
سم 


يه ہمہ 
۱ 


العم اک 


رژوس _الجسور العلیتة 
لہ ۱۰و۱۱ نت موز 


تسه هر 


عمليّات التثعي ال 
هتام بهتا الالتا سن 


المتليات الرشيسخة والتا ورانت 


الأميركية طاسب المسايحة کے 
اخلفاء يغزون « صقللیة » ( تھوز - آب ۱۹۶۳ ). 


وم قطاع اہ میش البريطاني الثامن الذي كان يغطي الزاوية الحنوبية 
الشرقية من الث الصقلي دامن موہ جر بره «بیکینو » حى آبواب 
«سيراكوزا» . فقد كان في وض أقل” حرجاً من الوضع الذ كور آنفاً . 
كان على جنود رفوتي أن بارا عل الشراطی»» فکات هل فان 2۱۳ 
۱ لوف من الفرقتين ٥‏ و ۵۰ » أن يقيم رأس جسر على خليج «نوتو» : 
| 
1 
۱ 
0 
۱ 


اصع 


مباجما شرقي ) «بیکینو ) وغربینها . ولسوف ية 


التموين الخليفة . إلا" أن هذه 
الردٴة أتت متأخترة لان" المفاجأة 
وضعت العدوّ أمام الأمر الواقع . 


eee‏ سے 


وأما الفرقة السكوتلا ندية ١ه‏ » والفرقة الكنديّة الأول ۰ فکان عليهما أن 
ہقیم البريطانيون والامی رکیون 
اتصاهم ف سهل «راغوز » قبل سط ۳ باتجاه الداخل . 

قبل ذلك بأينام قليلة كانت الصحف الإيطالية قد نه مرت خطبة مملة 
ألقاها «موسولبي ۷ في مجلس ا حزب الفاشي » قال فيها : 
للعدو أن ینزل بشواطیء «إيطاليا» فلسوف يباد عن بكرة أبيه على حط 
الرمل عند حدود ا ماء . ون هو احتل رقعة من الوطن . فسیکون ذلك في 
وضع أفقي , لا عمودي ٠‏ وذلك إلى الأبد ۹ 

کان (ألفریدو غوتز وني ( کو قائد اليش السادس. .وحا کم اصقلية ١‏ 
العسكري . وقد آلت اليه مهمة الفاظ على کلام «الدوتشي » الاب . 
فهذا القائد الذي كان في السادسة والستين : وهو اُحد منهزمي «البانيا» . 
قد تخلى عن کل" رجاء باطل منذ زمان بعيد 5 داع ءھ 
الست . السيثة التسلیح ۰ كانت منتشرة فوق قطاعات من مئة كياومتر . 
ومن جملة فرق التحرش الأربع كانت واحدة فحسب . وهي «ليفورنو » . 
حائزة على نواة من الديدابات الفرنسية القديمة وهي من المغانم الآلمانية سن 
١4‏ . ما فرقتا اليش الألماني الموجودتان ف وصقلية ) فا م تكونا إلا 
اسمياً نحت مر > إذ کان روساوهما بتقون الأواه. ماف 0 
« کیسلرنغ ۰ أو من ضابط اتصاله ارال (فون سنجر ) . وکانتا . عل 
کل حال ۰ ضعیفتین نوعاً ؛ ففرقة الصفحات ۵ لا تملك سوی 45 
دیابة خفيفة » وفرقة «هیرمان غورنغ » ۱ الي ضحي لى با کر قسط منها ف 
«توئس ۱ ۔ كانت تعد ۹۰ دبابة > منها ۱۷ «تیغر ١۱ء‏ ولا تضم اکر 
من کتیبتین من الشاة . 

لم يكن الحلفاء مطمثشین إلى الوضع بتاتاً . فهم لأول مرة يقار بون من 
«أوروبا» الخصينة » وهم ۰ على الرغم من النصارهم 5 «تونس ! 3 

ید رکون تماما سطوة «ألانيا» العسكرية . والاقتراب من الشاطىء في ليل 
۹ إلى ٠١‏ تھوز لم يلق أيّة مقاومة » الا" أن" البحر کان مائجاً ؛ وما 
إنزال فرق سبع إلى اليابسة في الوقت نفسه ء فقد كان مغامرة صعبة . وكانت 
ول عملية للجيوش النقولة جروا حبطة للعزائم » بسبب الرياح العاصفة 


« إذا و ر 


نزل اطلفاء في « جیلا » في 4 
عوز ٠‏ « عند الظهر هست بیع 
باردة نوعاً من الشمال الغربي 
وهذا أمر نادر في ذلك ام 
واشتد” الهواء بعد الظهر » وما 
لبث أن عصف في المساء حول" 
عملیات النزول إلى مغامرات 
خطرة ...» 

( « تشر تشل » في مذكدراته ) 


اي بعرت ااظایّین جميعا في كافة أنحاء وصقلیة 7 . على الشواطر ء 
أحفقت زوارق هجوم كثيرة ي إنزالها . وئی ظر وف معينة كان بعض 
العللقات الضعيفة 3 بردع جنود المشاة عن مغادرة سے . فلو كانت 
هنالك مقاومة ثابتة باعلت من اهجوم الأول إ: إحفاقاً تا 

بيد أن" القصف تک الذي 
أسابيع قد انتزع منهم اننا ا" م . ففرت الفرقتان 
الساحليتان ۲۰٢‏ 0 227 رجل واحد . وهكذا استولی على «جيلا» 
وتم" تدعيم سن سر الأميركي منذ الايلة الأول . 

كان النجاح 0 وهجا عند الإنكليز . فقد نسب لوقع «أوغوستا 
سیرا کوزا؛ البحري طاقة من المقاومة لا حد ها . وهو برمائي 
ممصن بامرة ة الأميرال «ليونار دي ». وكان على ۱۲۷ طائرة و أن تسل ي شبه 

رة «ماد الينا » لواء” منقولا" جو 7 کت جوم مفاجیء . وم نتمکن 

0 غير ۱۲ ٦‏ منها .الا أن" الضباط الثمانية تع الستين 


8 استولوا على ١‏ ذوق دالانابو ۷ . وهي طريق النفوذ إلى 


ا 


سرب من طاثر ات اب ۲۵ متشل » ۳۷ طاثرات رب ۳۸) ام مجموعة من ۵ طائرة عدوة قرب ١‏ صقلسة » . 


سیرا کوزا: . عکننوا من الاحتفاظ_عوقعهم ۱۲ ساعة متبحین بذلك أمام 
الفرقة امام عبال التدخل . وقام «ليوناردي » بنسف بعض المنشآت ڈ 
تراجع لبو (اُوغوستا . وی عشبة النز ول نفسه كان الائکلیز قل سیعار وا 
على مدینة فيها ۵۰۰۰۰۰ من السکتان ۰ وعلى مرفا ید . 

وقامت فرقة «هيرهان غورنغ ا ہجوم معاکس ۲ یرم التالي . وقد 
تأعرت أثناء اجتيازها القر ى الطويلة ذات الطرقات الضيّقة . وقد أحدث 
انبثاقها في السهل الساحلي . عبر طرقات «نيميسکي | و «بيسکاري ) ۲ 
لدى الأميركيين بدایة" ذعر و بعضص عملیات إجلاء . ولکن" الطراد 
«سافاتا » أنقذ الموقف بأن قصف عدافعه من عیار ٥‏ بوصات حشداً من 
دبابات بت ز .ك ف٤‏ » ي مطار «بوني أوليفو ۷ + وانضم" إلبه الطراد 


«بواز ۱ . والدمرات «شوبريك » و «جیفر ؛ و «باتار ؛ و «غلینون» مد 
عد ة دہنابات «تیغر »على الطرق الساحلية . وظهرت اللقاتئلات i‏ 
الى کان الضہاب الصباحي قل شلها 3 فيل دت کل" مظھر من‌مظاهر 
امار 

في ۱۵ تموز بات السهل الساحلی بكامله في أيدي اللفاء . مر 


3 و ع ای ف 
«أمبيدوكل » حى (اوغوستا . ۱ فط الرمل عند حدود الماء ) م یکن 
للغزاة قبراً كما نت «موسولیی ) ! 

في «إيطاليا» . أطاح غزو «صقلية» الفاشية المترجرب جة . راما 
اللاك الصغير ٠‏ الذي احتاست الدموع وجهه ارم 3 ۳ کو ف 
مار ته ا مراوغة مع ا مارشال «بادوليو » ورئيس الوزارة السابق ابو نولي 3 
وحی مع بعض الموسولينيين الذين فمدوا حظو م : آمتال رئيس الشرطة 
السابق « کارمین تشيئيز ي ا وأ أعيان النظام فکانوا منقسمین بین 
تبارین ن ائنین أولئك الذين کانوا مع 


«غراندي » و «بوتاي» و «تشیانو » 


برغبون في حراج «إيطاليا» من ارب مهما بلغ الثمن . وأولئك الذین 


۰ 


كانوا عع افاریناتشي » ١‏ يرغبون في توثيقها اتحاداً مم «ألمانيا ) ؛ في السر اء 
والضراء . وأما «سکورتزا» ء وهو السكرتير الحدید للحزب الفاثيٍ ٠‏ فقد 
وعد السفير «فون ما کنسن » بوثبة وطنية «شبيهة بوثبة «فرنسا) في سنة 
۲۳ . وهكذا راح الطبقيون جوبون مقاطعات «إيطاليا» ۰ ویعلنون 
أن” الوطن ۲ حطر ۰ مطلقين كلمة السر : « النصر ۲ الموت » . وقبل 
بعضوم ورفض البعض الآخر . وکان «رينوغراندي ؛ من جملة الرافضين . 
وكان بأد ی مغادرة قلعته السياسية في مدینة «بولویا » ؛ و صهر «الدوتشي ٤‏ . 
«غالیاتزو تشیانو »۰ الذي اعتذر متذ ۳ محالته الصحية . والذين قباوا 
کانوا حر نین منقسمين + فقد اعر وا » قبل أن یفوموا حملتهم الصليبية 
الوطنية ٠‏ عن عزمهم على مناقشة «الدوتشي ا ومکنوا 5 ٦‏ ئوز من 


۹ 


ha‏ یں 2ك 
بے 


فرض وجودهم في قصر «البندقية» . وكانوا ۱۹ . كان کثیرون منهم في 
ٹیاب مدنية مما جعل الدوتشي يقول بلهجة عنيفة : « ما هذه الثياب 
الي پرتدیہا هولاء!, ۱ کان النقاش عاصفاً ٠‏ وراح «فاريناتشي » ماج 
رالات » طالياً رأس «امبروزيو» و «روواتا » و «غوتزوني ) » داعا 
إلى انعقاد «المجلس الكبير الکی تعصف في قلب ارب روح ثورية . 
«بوتاي» كذلك «بالجلس الكبير 3 ولكن” الات كانت متلفة, 
: «ليس ذلك لتجزئة سلطتك أو الانتقاص منھاء أیتھا الدوتشي » بل 
ی تحمل أعباء مسوولياتك ؛ . وبعدما وقع «موسوليي 1 ف نصف 
غيبوبة من ا ٠‏ رضخ وقال : تكم تریدون «الجلس ۲ 
فليكن لكم ما شئتم . فسيقول أعداونا انا فعلنا ذلك للاستسلام . | 
وحد کم 0 . وحداد موعد الحلسة في 4؟ تموز : مما ترك 57 
ات تمانية أينام کاملة للانعقاد ی ۱ 
إن تشتت «صقلية») قد شحن صدر «المانيا » سخطا ؛ فطلب «هتار ) 
مقاضاة الأميرال «ليوناردي » » الذي لم يبد بعد «سيراكوزا» 2 مقاومة 
في وجه احتلال «أوغوستا) .. وكانت فرقة الصفحات ۲۹ ۰ وفرقة 
الظلیین الأول »> الموجودتان في « کالابریا» ؛ قد انتقلتا إلى «صقلية)؛ 
الا" أن” «جودل » مانع في آمداد جديدة ۰ قائلا" إن" «الابطالیین 
اللحونة » إنما کانوا بتر و | لى الحزيرة اكبر عدد من الحنود الألمان 
«لیقضوا بهم فيها 1 . وداعی « رومل » للاستشارة » وسٹل ما إذا 
كان يعرف زعيماً فاش 27 بإنعاش القاومة » وبانقاذ التحالف 
الإيطالي” الألماني 2 3 يرد د في جوابه حظة واحدة ؛ قال : « لا وجود 
لثل هذا الإيطالي”.. 
وهنا بذل ۳ ( ا اخخيراً ؛ ففي ۸ تموز قام السفير «فون 
ما کنسن ؛ بدعوة الدوتشي إلى مقابلة سیتجاهل الفوهرر في سبيلها احتیاطات 
أمنه الشخصية جمعاء ؛ وقال إن” «هثار ) مستعد لاجتیاز «الألب ا 
فحداد موعد اللقاء في «فيلتري» ؛ عند مواطیء «الدولوميت» . كان 
الدیکتاتوران قد تقابلا لأولمرة منذ عش رسنوات في «البندفية ) الي لا 
تبعد کشر ا عن مکان الاجتماع هذا » وکان «آدولف هتلر » بر تدي 
آنذاك معطفاً برندیه الموظفون الفقراء ۰ فیما کان «بينيتو موسوليى » قد 


۹٦ 


في أواخر تموز ۱۹4۳ . جنود 
کندینون یہاجمون محطة صغيرة 
في رصقامية» . حقناً إن" حملة 
« ايطاليا » لقاسية . ولقد 
آبرق الخترالك « آلکسندر » 
إلى « تشرتشل » يقول : « حارب 
اہ یش الامیرکی السابع بيسالة 
وأنجز مهمة جليلة . وذلك کان 
شان الکندیہین الذين استهدوا 
القتال بأعمال مجيدة . قد یکون 
التقد م بطیعاً 2 ولکن" وعورة 
المساللث حول دون السرعة » ! 


ألف فخامة السلطة . وأما مقابلة تموز ۱۹۵۳ فهي الثالثة عشرة . وقد بدا 


«موسوليي » > عشية ميلاده الستین » عجوزاً قد عاث فيه امرض > 
واطز يمة خراباً . وكان يشد” ازل «هتار » پلد" قوي نال » الا" آن" زمام 
لادة في ا خرب قد أفلت من يديه » وقد طغت عليه مواج الضیق .و 
الوقت الذي انجه فيه شطر «فيلري» كان اهجوم ا ٤‏ «أوريل» 
قد البسط حى بحر «آزوف »؛ وباتت الحبهة الشرقية بكاملها و في حطر 
ممیت 

کان الابطالیون قد استعد وا لور یدوم ثلاثة أینام ولكتنهم ۳۹ 
في مطار «تريفيزي» أن” الفوهرر كان مضطراً | إلى العودة إلى مقره العام 
في العشية نفسها . 

ارت السافة بين «تريفيزي» و «فيلري» ‏ البالغة ۸۵ 
عدة ساعتین تقريباً في القطار الحديدي . فجرت في هذه الفترة مناقشتان 
منفصلتان : 3 بالأول (موسوليي ۷ و «هتلر ) » وبالثانية «امبر وزیو » 
ضد «كيتل) . ارال الإيطالي” القاسو ي زمیله الألماني ودفعه إلى 
الاعتراف بأن” بی الألماني قد بات مقتصراً على دور دفاعي . 
وأن” حملة ۱۹١١۳‏ قد مثبت باغزیمة . وأممًا موضوع القيادة الموحّدة في 
«إيطاليا ) ری هدف الرحلة الألمانية , فلم 3 ر التطرق إليه + وبعد 
ذلك لم يبق الإيطاليئّون والألمان في مكان الاجتماع أمام «هتار ) غير 
مستمعین صامتین . إسترسل الفوهرر ي خطبة اقتصادية عسكرية . 
مبرهناً أن" وضع « الحور » ما زال ماتيا أساساً . والنقطةالحدیدة الوحيدة في 
هذا العرض الدقيق كانت التالية : لسوف تسخر «أمانيا ) قبل مباية السنة 
اثنين من اخیراعامما لیا ٤‏ «لندن» ارات والتدمير ۱ 

كان «هتلر » ما بزال پتکلم »> حين دخل أحد الساعدین وسل 
(موسوليي » مذ كرة : لقد قمصفت «روبا» ۱ 

م يكن اهجوم على «روما» قد تشرر سهولة .ا أن” مطاري 
«ليتوريو» و «كيامبينو» ء ومراکز فرز القطارات في «ليتوريو» وني 
«سان لورنزو) 2 الي كان النقل الحديدي الحاص" يجنوبي «إيطاليا » 
گر عبرها » كانت مرامي عسک رية أساسية . فقامت ١4‏ مجمرعة من 
ملاع ام ا ا من القنابل . ولکن" التصائح 


۳ 


نی أسديت لاطیارین . والإنذارات الي تبلغها السکتان في اليلة السابقة . 
م تحافظ لا على الباني القد سة ولا على الأرواح البشريئّة . فکانت النتيجة 
أن سقط ۲.۰۰۰۰ قتيل . وتدمر نصف كاتدرائية وسان لوران 
هو يمور . 

صعق «موسولینی » له كان غائباً في مثل ذلك الظرف ء أكثر مما 
صعق من القصف ذاته ٠‏ قال : « فما عسى سکان تر وما » يقولون حين 
يعلمون أن" الدوتشي لم يكن في عاصمته أثناء تساقط القنابل عليها ؟ ٠...‏ 
وأا «هتلر » فلم يبد غير تململ لكونه قد قوطع في كلامه . وعجل في 
العودة إلى حبال تأمّلاته . فراح يلقي على «إيطاليا» درساً طوبلا في البسالة 
مصرّحا بأن" ألانیاء لن تثابر في الدفاع عن وصقلّیةہ طالما أن" التخاذل 
الإيطالي” لم قمع بالصرامة البالغة . ۱ 0 

وحل موعد الغداء ٠‏ فتوقف «هتار » وانصر ف ٠‏ واستغل «أمبر وزیوه 
السانحة لمهاجمة «موسوليي » : لاذا لم يقطع على «هتلر » حديثه ؟ اذا م 
يسأله ما إذا كانت «ألمانياه قادرة أم لا على تدعيم الحبهة الإيطالية ؟ 
اذا لم بره بأن” «إيطاليا» كانت تفکر بالانسحاب من المرب في غضون 
٥‏ يومآ ؟ وأعفي «موسوليني ٠‏ من ابلواب ۰ إذ أن" ضابطاً أتى يخيره بان" 
الفوهر ر كان ينتظره لاجلوس إلى المائدة . وتناول الديكتاتوران الطعام معا 
من غير رفيق ۰ ثم قاما برحلة العودة معاً في القطار من «فيلبر ي » إلى 
«تريفيزي» . لم يكن قد تم الوصول إلى أي قرار قط . لا بواسطتھما ولا 
بواسطة مرووسیهما . 

أقلعت طائرة «هتلر » في الساعة ۱۷ . كان الوجوم مخيماً على البعثة 
الايطالية . الا" آن" «وسوليي » كان يبدو منتعشاً ؛ فصرح بأنّه بات 
يعرف سر «هتلر » ۰ وأذّه يعرف عن يقين كيف أن «ألانيا» ستخرج 
من التزاع منتصرة . 

في ذلك النهار نفسه . ۲۰ تموز . شن" الحلفاء هجومهم في «صقلية ». 
كان الانكليز نجهدون في سهل « کاتانیا» الذي تعج فيه الملاريا ٠‏ ولکن" 
الأميركيين كانوا يتقد مون بسرعة في القطاعات الأخرى . وني ۲۰ 
استولت الفرقة الأول على «زنا » ۲ وي ١‏ جاوزت الفرقة ۳ «أغر يجني » : 
وني ۲۲ قام «باتون» على رأس رتل مصفّح عبر سلسلة من القرى الطويلة ۔ 
فدخل «باليرمو » وسط جموع كانت تصرخ : «فلیسقط «موسوليي ۲ ! 
وني ۲۳ أنجزت فرقة «إير بورن» ۸۲ غزو غربي «صقلية» باستيلائها على 
مرفا «تراباني» الحربي من غير أن تفقد رجلا" واحداً . لم يبق لدى 
«المحور ٤‏ والحالة هذه. غير زاویة واحدة من المثلّث الصقلي . حصن 
ببركان «إتنا» الخبار . 

وی الساعة ٥‏ من بعد ظهر اليوم التاللي ۰ وز ٠‏ اجتمع 
«المجلس الكبير » للثورة الوطنية الفاشيئة في قصر «البندقية: . 
مہ تومل حونو E‏ 

إن" هذه السلطة . الي برزت على المسرح في فثرۃ حرجه من فرات 
التاريخ الإيطالي” . لأشبه ما تكون بصندوق حوى ما تبقى من مقد سات 
الفاشية . فقد جمع هذا «المجلس الكبير » ٠‏ الذي رق ۸ عضوا 

اثنين من «المجلس الرباعی» العروف بمجلس 

«المسيرة على «ر وماء . هما الارشالان القديمان «دي بونو »و «دي فيتشي » . 
فضلد” عن بعض الشخصيات السياسية آمغال « فاريناتشي ۰ 
و «تشيانو » و «غراندي» . وبعض الوزراء العر وفین بطاعتهم المزمنة 
أمثال «بولفار يلي » و «تشيانيتي » 3 وأقطاب الاظعات الهنبة والقابية 
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أمثال «غوتاردي » و «فراتاري » و ہبالیلاہ . وأعيان ا حزب الکبار أمثال 
أمين السرّ «سكورزا» ونقيب «القمصان السودہ «غالبياتى» ٠‏ صفبر 
«إيطاليا» في «برلین» «آلفييري» ء و «فیدرزونی» رئيس الأكاديمية 
الإيطالية ء وأخيراً بعض الوظمین العاديين . لم تلتثم هذه الفسيفساء منذ 
۹ . على اعتبار أن مبدأ السلطة والعصمة السياسيّة العترف بہما 
للدوتشي قد جردها من کل معنی أو هدف . أما الآن فهي تلتثم 
لتسقط الدوتشي» وقد حد د کل" من الجتمعین موقفه . حرر «غراندي» 
إثر وصوله من وبولونیاء مشروع قرار يطالب «بإحياء فوري يشمل وظائف 
الدولة کافة ». ويدعو رئيس الحكومة -«موسوليي »- إلى أن يسأل الملك 
أن يتحمّل «شؤون المبادرة العليا بتسل‌مه قيادة القوٴات السلحة كلها ». 
ول یتضمن القرار أي ذكر للتحالف مع «ألمانيا» ٠‏ أو لمتابعة الحرب . 
أو الحزب الفاشي : كما أنّه لم یتضمن كلمة ثقة أو شكر واحدة بالنسبة 
«لوسوليي » ۰ 8 

عارض «فاريناتشي » «غراندي» + فبینا طالب مشروع قراره أيضاً 
بإعادة القيادة العلیا إلى ا ملك «ليشهد العالم كله أن الامة مجمعة على 
القتال» . أعلن بالنسبة للعهد القائم وفاء لا یتزعزع وإخلاصاً حازماً 
للمعاهدات الى ارتبطت بها دايطاليا» . 

كان ذاك الیوم لد أيام الصيف قیظاً . ورائحة الثار النبعثة من 
الأحياء المنكوبة للحمسة أيّام خلت لم تكن بعد قد تبدادت . كان بعض 
الجموع قد فر من «روما» بالرغم من احتجاج الأب الأقدس الشديد 
اللهجة حيث قال إنّه يود" أن يأمل بأن” انتهاك القدسيّات الذي شهده 
يوم ۱٩‏ موز لن یتکرر .ینم عن اجتماع «الجلس الكبير » أي احتفاء 
خارجي ۰ فکل" ما تبقى من مظاهر الفاشيئة . من جزمات وخناجر 
وقلنسوات مهد بة ۰ قد بقي داخل قصر «البندقية» . ما «موسوليي » فقد 
ارتدی بزة عريف من عرفاء اليش » أي قميصاً آسود وسترة بیضاء تحمل 
على ذراعها الأيسر شارة كبيرة بشكل مثلسث . دخل إلى غرفة المجلس أمام 
صف من التحيّات الر ومانية » وأجاب بحركة امبراطورية على اطتافات . 
ثم أوعز بإجراء المناداة ٠‏ وكأن شيئاً من مظاهر سلطته المطلقة لم يتبدال . 

ساد الاضطراب صفوف المتآمرين ؛ لم يكن أي منهم واثقاً من أنه 
سیخرج من قصر «اليندقية ه حي وحر؟ . فكثيرون قد اعترفوا » وآحر ون قد 
أخفوا في جيوبهم مسد سات أو بعض القنابل اليدوية . 
عن وألانياء ما اٹھمت به من أنّها قد تخت عن وایطالیاء > وأثبت أنه 
ليس ثمّة حلاص خارج الوفاء اللا مشروط بالمحالفة . ما اللجوہ إلى 
الك » الذي يقترحه «غراندي» . فلن ينتهي إلا" بأحد أمرين ۰ واحدهما 
غير جد ۔ وثانيهما سيء مشووم . فزما أن يقرر الملك الاحتفاظ به . 
هو . «مُصوليي » . في مهامّه » وم أن يصفي العهد القائم . وهذا 
ما يدفعه اليه أصدقاء «انكلترا: والرجعيون . 

لم تلن دلغراندي» قناة ٠‏ فبین قوة بیانہ ويل لسان الدوتشي بون 
شاسع . أا ما جري الانفتصفية لساب قديم يتناي‌بالتهمة توجیەالعھد 
بره ته منذ عشرين سنة ‏ قال : «لقد ماتت الفاشية يوم استبدلنا على 
رایاتنا ذاك الشعار القديم و الحرية والوطن» بالشعار الحديد « إيمان » 
طاعة . نضال » . ليست الفاشية هي الي فقدت الحرب ء بل إٹھا 
الديكتاتورية ٠...‏ 

إستمر النقاش طوال الليلة القائظة . ثم" انفرد «موسوليي » برهة في 
مكتبه وقد أصابه الإعياء ٠‏ فاجتمع إليه «فارينانشي» و «غالبياني» 
واقترحا عليه أن بوقف التامرین . بيد آن سطوة الطاغية كانت قد 
تحطّمت . وبا لبث أن عاد إلى مكانه في غرفة المجلس حيث استونفت 


۹۷ 


المناقشة سائرة على النهج داته سير عربة على بلاطة بالية . كان (الغیر ي ٠٠‏ 
سفير ١إبطالیا)‏ 5 «برلین ٤‏ ٭ الحخطیب الوحيد الذي أثار اهتماماً ۳۹ : 
إذ قال : «كل ما تبغيه «المانيا» إنما هو تحويل ا إلى ميدان قتال 
ينقصد منه تأخير اجتياح أراضيها ٠‏ ليبس إلا" » . كان الرجل أحد 
كبار المتعصبين للمحور . وأداة طيعة 3 بد درا » الثالث ؛ إلا 
أن" الحقيقة قد سقطت من فمه . 
ال الإعياء من الجميع یت «غراندي » أمام 4 ١‏ مشروع 
راره مداد بتسعة توقیعاً . فناوله «موسوليي ٤‏ إلى سکورزا» 
0 طالباً منه أن يعرضه للتصويت . قرأ «سكورزا» ا التسعة 
ا ٠‏ فتتالت الإجابات (بنعم ) . صادق الأعضاء التسعة عشر على 
صحة توقيعهم ۰ وأعلنوا سقوط العهد وسقوط «موسوليي » . ولواقم أن" 
الكثيرين قد لفظوا بذلك حكم الإعدام على آنفسهم ٠‏ ومع هذا م يكن 
للاقتراع أي طابع دستوري . ذاك أن” «موسوليي : 3 e‏ كان يسن 
للفاشية الظافرة قوانينها منذ عشرين سنة . كان قد قرر بوضوح أن 
المجلس الكبير » «ليس رلاناً صغيراً وأ التصويت فيه لن يكون 
وارداً» . وهكذا ال باردة تعلن الفجر القریب . 


وفيما مضی المتامر ون إلى سيتاراتهم لا يصد قون أنّھم ما زالوا أحراراً وکل" 


إلى «برلین » يقول إن الدوتشي قد اختلى بالملك منذ العاشرة صباحاً . وإن” 
البحث جار ف أمر اللجوء إلى «أورلاندو ۰1 سياسي اسر بت العالمية 
الأول 3 ابالغ من العمر ثلا وثمانين سنة ». 

کان من عادة «موسوليي 0 أن مع الك مرتیں کل اسہوع 
يوسي الاثنين والحمیس ؛ وقد طلب أن يقابله بشكل استثنائی في ا 
ا حامسة من مساء الیوم ذاته . بغية إطلاعه على مرد ال والمتصول 
على زا ید جدید لاثقة الاک 

وفيما كان القلق یستبد" «براشيل» ؛ ۸ يخامر بال زوجها أي 
اضطراب . بل لقد عمد إلى ہدئة روع «غالبياتي ۸ ۰ جرال المبليشيا . 
قائلا" إِنّه لا بری ضرورة في اللجوء إلى عملية زجرية طنانة . لان" 
الملا سيعيد کل" في لل غراہ:, قال : چان ي لأثق به كل الثقة ۔ 
فمنذ عشرین سلة لم أقم يعمل الا" بالانتفاق معه سقف حتماً إلى 
جا يعضدني ار وينصرني . ٠‏ وعندما استقبل «موسوليي ) السفير 
الياباني الحدید حد ثه بفکرته ال 1 هي | إیقاف الحرب الَائیة 
الروسيّة + ولسوف يقول السفير : تم اعتقد لظة آن" ار جل الذي 

إن" في إفلاس الأنظمة البوليسية المزمن لمعيناً للعجب معرياً مشجيعاً . 


إحدی آواخر جلسات الجاس الفاشي ) الکبر بر اسة الدونشي . 


۳ يفكر بالاحتياطات الواجب اتخاذها للإبقاء على حريته . عمد 
ار جال المخلصون للدوتشي ال النصوص يستشهدوبها ویٹبتون بطلان 


ما جرى منذ سحظات . أما «موسوليي ( فلم بيد أي اضطراب : بل عاد 
إلى فيلا «تو رلونيا » حیث راحت الدونا «راشیل » 3 الي كانت ما تزال 


ساهرة : تصب جام غضبتها الر ومانية على الصهر الحائن سس 1 
الذي طالا قالت عنه إنه ہحمل إلى الاسرة سوہ الطالع والنکد . 
الدونشي قليله” ۰ ثم عاد إلى كرسيه 5 مام الٹامنة على ما اعتاد أن 7 
كل صباح منذ عشرين سنة . وبدا قصر «البندقية » وكأنه قد تنقى 
ن أخخرة الشقاق الوبيئة الي عق عا ال 

بدا يوم الأحد الموافق ٥‏ نوز ۱۹٢١۳‏ حاراً كاليوم السابق . 
وبدت «روما» قفرأ ا حلاء : فلجأ «تشیانو » وغالبية الذین 2 (بنعم ) 
إلى جحور يلتهمون فيها القلق والاضطراب . و یکن لدى السفارة 
الألمانية غير فكرة غامضة عما جرى في المجلس ٠‏ فأبرق (ما كنسن » 


۹۸ 


فزعيم الفاشية نجهل أن «غراندي » قد ذهب حال خر وجه من الجلس . 
اي منذ اثنتي عشرة ساعة » إلى راسة مجلس النواب حیث کان بانتظاره 
«دوق | کوارون » » وزير البلاط ولولب الموامرة النشيط . و الر جلان 
معا إلى أحد منازل شارع (جیولیا ) حيث تابعا حديثهما جی أولى ساعات 
ااج . کان في لقاء اج وزعيم الفاشیین الثائر ين إشارة بليغة » الا" 
أن" «موسولیی ) قد جهلها تمام ل . كانت إمكانات الدولة ما تزال 
كلها تحت تصرّفه 3 وکان «هتار ) قد نظم له > بقصد الحفاظ على 
سلامته الشخصية > فرقة” کاملة من رجال ارس ؛ وضع تحت 
تصرفها ۳٩‏ دبابة من طراز «تبغر » سج الوصول إلى «رسا» في 
ظرف ساعتين 9 م ن ذلك لم يحل دون وقوعه في الشرله ؛ 
ففي عام الحامسة وصل إل قصر «الکریرینال ؛ مرتدياً لباسه 
العادي 3 فأوقفت سيارة 0 عند السور ا حارجي . ودخل هو 
لو اجهة الملك . 


3 يستطع السا مع الوحيد لما بلي . الخترال «بونتولي | .۰ أن بلتقط 
رل" رف من 0 الذي دار بين الر جلین . لاله كان سترق 
إليه السمع من وراء باب مشقوق . تناول «موسوليي 1 الکلام : فمالبٹ 
«فيكتور عمانوئیل؛ أن قطعه عليه ومضی يتحدا'ث عن کار الي 
لت با خیش وبالأمة. تجمل متقطعة . فقال: ١‏ إناك لأبغض من 


لقمت علیهم «ايطاليا » ۰ ما أنا فما زلت أحبّك ٠‏ ولقد 2 لت على 
ذلك ای عنك هرات كثيرة , أمنًا الآن فعلی أن أطلب منك 
أن : 3 


/ 00 أحد من الرجال يوحي بما يوحي به «موسوليي » من قوة 
وعز يمة × ببد أن" تراكماً غير معهود من النكبات والإهانات كان قد 
آتلف قلب السنديانة العتيئة ۰ فإذا به ينهار أمام الملك القصير القد" 
وقد هب بثار لنفسه ثرا مريراً . ترامی إلى سمع بتني ۱ إذ ذاك أنين 
أشبه بأنين فرط مسر ح قد وقف له الپوس پالم رصاد . , قال «موسوليي ۱ 
« إذاً فقد انتهى کل" شيء ؟ وأي مصیر يننظرني اون ۲ 
احتلط الصوتان ی مشاد ة حامية اتعخذ فيها الملك موقف الاتهام فيما 
لزم الدونشي جانب الرد والاعتراض . وإذا باسم (بادولیو ٢‏ برز 1 
وإذا «بفيكتور عمانوئیل» يقول «لقد تلم زمام 
الحكم من قبل ١‏ وسمع «الونتوني » الملك پردف قائلا : « آما سلامتك 
الشخصية . فان ي آخذ على نفسي عهداً بالحفاظ عليها » . بعد ذلك 
شینع «فكتور عمانوئیل» الرجل الذي حطتمه حى الشرفة الحارجیة . 
ولسوف يعلق «موسوليي 0 على هذا الحدث الحاسم بقوله : ر لقد بدا لي 
املك أقصر مما كان عليه في العادة . بدا أقرب ما یکین إلى القزم . 
ولقد ماي بحرارۃ بالغة » . كان «أركولو باتولو » : سائق ۳ . 
قد اعتقل خحفية أثناء القابلة + وإذ كان «موسوليي ؛ في طريقه إلى 
سیارته تقد م منه نقیب فناص وقال له : نقد كلقي صاحب الحلالة 
پالسهر عليك . إصعد هنا » . وأشار إلى سيارة إسعاف ما لبث أن جلس 
فيها اللقیب إلى جوار ملازم r‏ . وشرطیتین في ید کل 
منھما رشیش ٠‏ مم «موسوليي ( وأمين سره . وانطلقت السيارة بأقصى 
سرعتها باتجاه ٹکنة شارع ؛لیغنانو؛ حيث قضى موسس الفاشية 
عله فلع :عل سوبي میدان . 

وف الساعة ٥‏ ؛ ٠‏ حملت أمواج الائبر إلى المديئة وإلى العالم 


غمرة اللقاش ۰ 


لم يعبر الآلمان قط خط البلاط الفاصل بين « الفاتیکان » و «روما ٢‏ . 


بلاغات متتالية ثلاث تعلن سقوط «موسوليني » . م ير ذلك أي ارتعاش . 
كانت قوات الحيش والشرطة قد احتلت مراكز الإذاعة والماتف 
والحرس القومي . أمّا مدير الانقلاب فكان رئيس الشرطة الموسولينية 
و عليه ٠‏ «کارمبي 0 . و e‏ اتی 2 کر 
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ذا عرف «هتلر » ما آلت إليه جلسة والمجلس الكبير ؛ بت غضبه 
ناحیة أشد” مناصري السياسة الألمانية اندفاعاً » ت جامه عإ لى من 


سیت اتعقاده . قال : ۱ من حظ رفا ريناتشي ) هذا أن يكون إيطالياً . 
و آئه قد فلل با مله بي ناسمه إل #هملرء ٠٠٠‏ ۶ ي 
«هتلر » تفسیر استبدال «موسوليي » «ببادوليو » . قال : «سيقول لي 


الايطاليون انهم ماضون في الحرب > دباع لن یکون ذلك غير 
کلب . لأتهم سیتفاوضون مع الانکلیز . 

د۔حلت ف يومي ٦٢‏ و 1 مرت شدیدة حازمة ۽ كانت فرفة 
الدبّابات ۳ شمالي «روما» . ففكر «هتار ) بإلقائها على العاصمة 
لكنس النظام الحديد ؛ قال : « يجب أن تأتوني بالزمرة كلها . 


رتل إيطالي” مصفتح بحتل" موقعه في «روما » قرب بوابة « القدیس بولس ! . 


وعلى رأسها وب" العهد... ٠‏ تم انخفصت اللهجة احفاضاً ملحوظاً . فلم 
تسفر أربع من الموتمرات الطويلة الا" عن نتيجة واحدة اتسخذ بموجبها 
قرار بسحب «الفرقة النموذجية »من الحبهة الشرقية لارساها إلى دايطاليا» : 
قال «هتلر ه : « إن رجال الصاعقة . رجالي . دعاة ومروجون 
صالحون . ولا بد أن ينعشوا حمية الفاشيتين الذين خارت عزاء 
موقتاً ه . ما كان «الفوهرر » ليصداق آن" والقمصان السود» قد تواروا 
تحت الأرض 5 وأن” الحزب الفاشي قد تلاشی ‏ وعندما سرد له وجودل ه 
حكاية الشارات الفاشيَة المكنوسة إلى المجارير شال بكتفيه وقال ساخراً : 
؛ لا بد أن يكون الواحد متا جنرالا" لیصدق مزاعم كهذه !..» 

اما سبب هذه الطفرة الصطنعة من الأوهام فواضح + كانت القوّات 
الألمائية رازحة تحت ضغط لا هوادة فيه ولا رحمة . فبات کل" ضغط 
إضافي ينذر بالتصداع والتداعي ؛ ولذا غدا تخاذل وایطالیاء : بالغاً ما بلغ 
ضعفها ۔ يبداد بفتح ثغرة هد امة قاضية في المواقع الألمانية . مهما کان 
احتمال رويتها صامدة في خط الثار ضثیلا" ۔ لم يكن إغفاله ممکتا . 

في «روسیا» كان «مانشتاین » قد أعاد تنظيم جبهة «الیوس ٠‏ ببراعة 
لامعة + إلا" آن شيئاً عجيباً خارقاً كان یکمن ني قدرة الروس على 
النهوض من عثارهم ؛ ففيما راحت «راستنبورغ؛ في ۳ آب ہنی نفسها 
بنجاح «مانشتاین » ۔ كانت جبھتا «فورونيج » والسهب قد شنتا عل 
«خارکوف » هجوماً في منتهى العنف + وني نقطة أبعد إلى الشمال 
سقطت «أوريل»؛ بدورها ۰ وكان چیش الدیتابات الثاني ء الذي تم" 
تدميره عملياً » في طريقه إلى الز وال من خط القتال الآلماني . کان الصيف 
خلال السنتین المنصرمتين فصل انتصارات ألانية » يعوض عنها اليش 
الرصي خلال الشتاء » أمًا عام ۱۹١١۳‏ فقد أبطل هذه القاعدة وجعل 
من السنة كلها مقرعة تكيل الجيش الألماني ضربة إثر ضربة . 

وفيما بلغت الحرب الروسية تلك الدرجة من العنف . ارتدت 
الحرب الخوية طابعاً هائلا" یف ؛ فقد تابع اللفاء عملية تدمير 
المدن المعادية تدميراً شاملا" . في آذار قلصفت «برلین » بالقنابل الحرقة ۔ 
للمرة الأول ؛ وي نیسان د مرت مدينة «دوسيلدور ف انصف تدمير : 
وقي أيار نسفت ۱۹ طائرة من طراز «لانکاستر » تابعة للطيران الملكى 
البريطاني سدود والإيدر » و «الموهر » و «السورب » ؛ محدثة فیضانات 
كبيرة أغرقت ۲.۰۰۰ شخص شلّت حركة «الرور» بإضعاف قوة 
مياهه الصناعية + أمنا «هامبورغ » » الي سر سكتانها برحمة التوفیر 
نظراً یوم الانكليزية . فكانت ضحية الصيف ۰ فقد تمكنت قنابل 
الفوسفور النهالة علیها من إضرام النار فی أسفلت الشوارع . وجعل 
اتخفاض الضغط ابو ي . الناتج عن ا حریق » من الدينة مرکا لزوبعة 
حملت إليها الطر لسن الظ . فتشرد ۰ بالثة من سکانبا البالغ 
عددهم ۱.۵۰۰.۰۰۰ نسمة + وإذا عوکب الفارین ؛ وقد أصيب 
الكثيرون من آفراده بالحروق أو ابلتون أو العمی . مشهد مریع 
قل" أن یعرف له نظير في تاريخ التنکیل بالبشرية . ارتعدت «برلین» 
القريبة ٠‏ ووزع «غوباز » حاکمها العسكري في البیوت زرشادات تدعو 
من يصح الاستغناء عنهم من البر لینیتین إلى الابتعاد عن العاصمة 5 
فاحتل" الناس المحطات عنوة » وغطّت الطرقات جموح غفيرة يسوقها 
الذعر ویلسعها بسیاطه.ولقد قال شاهد عیان : ہ كان تتین ضخم یٹم 
ليلا على الدينة الصامتة ء ألا وهو اللوف» . هذا وقد سجتلت ارب 
الحویة حد ثا آلحر کان له فی نفس «هتلر » أبلغ الاثر . ففي اليوم الالي 
لقصف روا سحبت مجموعات وب۔٢۲ء‏ ال حمس الى اشتركت 
فيه : من میدان القتال الإيطالي” ء وأرسلت إلى «ليبياء حيث دربت على 
القصف الشديد الاتخفاض . وني أوّل آب أقلعت مجموعة من ۱۷۷ 


e 


رة . تقل" ۱:۳۵ أمي ركياً وانكليزياً واحداً . و ۳۱۱ طتاً من 
القنابل . و ۳۳۰ صندوقاً من المواد المحرقة . فحلقت فوق «کورفو» 
و «ألبانيا» و ویوغسلافیاء » و وبلغاریاء ء ثم" عبرت «الدانوب» في 
نقطة تقع تحت «أبواب الحديد» ۰ ساعية إلى «بلويسي » ۰ مدینة 
المصافي وعاصمة التفط الروماني . عمل بعض أخطاء اللاحة على 
تشويش تنفيذ الخطّط . الا" أن اللا حين أحلنوا الحميّة والغلواء حر" 
الأسلوب والنهج . فانقضوا تباعاً عبر سحب كثيفة من الدخان ۔ 
هازئين با حطر الناجم عن حواجز البالونات والمداخن السامقة واندفاع 
ألسنة اللهيب . مي الأسطول الحوي بخساثر فادحة بلغت 44 طائرة 
و ۰۳۲ طیاراً » الا" آن الأضرار الي نجمت عن القصف تعدات 4۰ 
با ئة من طاقة التصفية في «بلويسي » الي عر فیها ۰ بالمئة من ملایین 
الأطنان التسعة من النفط الروماني الحام ! 

إذاً لا بد من تقدير انفعال «هتلر » . عقب سقوط «موسولیی  »‏ 
على ضوء شلال النكبات والكوارث ذاك . كان قد قال في اللحظة الأولى : 
دزن الضربة الي حلت «بروما» تکرار ا حل" «ببلغراد» » وسوف 
أعابلهها بالطريقة عينها » . الا أن" إشارة منه عام ۱۹۶۱ كانت كافية 
لقذف «البلقان؛ بجیش رائع كامل العد ة مستريح لا يقهر ؛ أما الان۔ 
عام ۱۹۶۳ . فلا يسعه أن مجابه التطورات الإيطالية بغیر الحلول السريعة 
الوقتة . ولسوف یقول «جودل » : « كان وضعنا فاجعاً مريعاً . فالتداییر 
الواجب اتخاذها في حال اللحيانة السافرة كانت قد وضعت بأدق” 
حذافيرها . غير أن الحونة كانوا يغدقون من وعود الوفاء الخارة ما كان 
يفوز بتصديق بعض الضباط الألمان الذين لم يكن بقدرتهم أن یتصوروا 
غوراً من الرجس كذاك ... كان واجبنا يقضي بأن نضع یدنا على اقصى 
ما نستطيع من الأراضي بغية إبعاد خطر النزول شمالي «إيطاليا» . وكان 
ما علينا » فضلا" عن ذلك ۰ ألا" ندع للإيطاليين ذريعة توقر هم 
فرصة إنجاز خيانتهم ٠...‏ 

تمكن «المحور» إذآ . عقب سقوط «موسوليني ٠‏ . من الإبقاء على 
رمقه الأخير ولو موقتاً » فأوفد «بادوليو » إلى وهتلر » الخئرال «ماراس» . 
اللحق العسكري في «برلين» » يرافقه «ميشيل لانزا» الوزير الستشار 
للسفارة . جرت القابلة بحضور «جودل؛ و «شموندت » والسفير «هيفل» 
الذين ظلوا واقفين » على حد" قول ؛لانزاء ء «وأيديهم اليمنى في جيوب 
سرامم » وعيوتهم متيقظة وهم على استعداد للوثوب ۷ . ومع هذا فقد 
أبدى «هتلر » لياقة وظرفاً في معاملة الإيطاليين ٠‏ وتقبّل الإعراب عن 
ولاثهم للمحالفة تقبل النقد الصحيح ء واعتذر لعدم تمكتنه من قبول 
الدعوة الي وجهها إليه الملك لزيارة «إيطالياه . ثم أغدق تحریضاتہ 
المعهودة على التسلّح بالبطولة ٠‏ وأعلن : « لا بد ليوم انتصارنا من أن 
يحين » ولو اضطررنا إلى انتظاره ثلاث مئة سنة ء ولسوف ننتقم لأنفسنا 
يومذاك » . أما بشأن تبديل العهد ٠‏ فقد اكتفى بالقول إنّه كان یفضّل 
أن يطلع على ذلك مسبقاً ء وأنّه برغب تي الحصول على بعض المعلومات 
عن الدوتشي : فأجاب «ماراس » ببعض ا لحفاء : ١‏ هو بصحة جيدة » . 
آما «هتلر ۲ فقد ربت على كتف «ماراس » بيد مخمليّة اعمة ! 

م الاتفاق على ترتیب لقاء آلاني - إيطالي” جدید بتاریخ ٦‏ آب : 
وذلك في محطة «ترفیس » ء بغية توضیح العلاقات الألمانية الإيطالية 
«توضیحاً نبائياً» . کان الوفذ مز دوجاً في كلا الطرفین ٠‏ نصفه عسكري 
ونصفه ديبلوماسي : فمن جهة «کیتل» و «امپروزیوه . ومن جهة 
اخری «ريبتروب» و «رافایلو» وزير الخارجية الابطالية الحديد . 
صعق البارون «لانزا» القادم من «برلین » يحو العطلة الکبری : وپالرخاء 
المانىء السائد في «المانيا» اللحنوبية والمناقض للمأساة الى تیاھا «ألاناه 


الشمالية . يقابل ذلك تناقض جدید في «إيطاليا » المحمومة اللليعة اللیئة 
بالرجال المسلّحين والحافلة بعناصر الفوضى . كانت شعاب الحبل ترجنع 
صدى الطلقات النارية الاول الي تبادلتها القوات المسدّحة وجماعات 
الأنصار 3 وی «أرنولد شتاين ٠‏ القريبة أغلقت الحدود . بأمر من 
«أمبر ه وزیو . فی وجه فرقة القتاصة التیرولیین 44 الى كان عليها أن 
تحتل «البرینیر ؛ ۔ وي وجه فرقة المشاة ۳۰۵ اارسلة إلى منطقة ؛لیفورنو ». 
فإن صح أن" الألمان قد آدرکو كنه اللعبة الإيطاليئة . فالعکس قد صح 
كذلك . إذ أدرك «أمبر وزیو » أن الحیش الألماني ينوي احتلال «إيطالياء 
حيث كانت عشر من فرقه قد حلت فيما مضى . 

وصل «ريبنتر وب » وہ کیتل» وكأنهما يفدان إلى بلد معاد + فقد 
أمر الوزیر بترك الشيفرات والوثائق السريّة كلها في الأراضي الأكانية . 
على اعتبار أنّه كان من الحتمتل « أن يحاول هولاء السفلة اختطافنا 
لتسليمنا إلى الائکلیز » . وما وصل القطار حى احتلّ المحطة سحابة” من 
رجال الصاعقة . فضرب هولاء نطاقاً حول العربة ‏ السریر اللحاصة 
«بريبنتروب » حيث دخل التفاوضون ني نقاش متأنّق اللهجة باردها . 

بحثت قضية القوات الألمانية بين «كيتل» و «أمبروزيو ه . 
فاعلن الألماني أنه لا يفهم أن تصطدم تلك القوّات بعقبات تعرض 
دخوها إلى بلد أتت لحمايته ۰ فأجاب الإيطالي بأن حماية الأرض 
الإيطاليئة ستومسن بشكل أفضل بعودة الات الايطالية الرابطة في «فرنسا 
و «البلقان» . 

ما المباحثة الي جرت بين «غواریغلیا» و «ريبنتروب» فكانت 
امر وألذع . فقد سأل وزير «هتلر» وزير «فيكتور عمانوئيل؛ ما إذا 
كان بسعه أن يثبت له أنّه لم تقم أيّة مفاوضة بین «إيطاليا» والحلفاء . 
فأجاب «غواريغليا» البق بأن لحو بعض الشخصیّات إلى مبادرات 
ونصرٴفات شخصية يستحيل مراقبتها ۰ وهو أمر ممكن دائماً ء أنه 
حى ذلك الحین لم تجر أيّة مفاوضات ذات صبغة رسميّة» وأن” «ايطاليا». 
فيما لو فکترت بالإقدام عليها . سوف تطلع الحكومة الألمانيئة على ذلك 
مسبقاً. فحدٴق «ریبتتر وب » إلى «غوار بغلیا » وقال : « أهذه هي كلمة 
الحکومة الإيطاليّة ۲ » فصمد «غواریغلیا » آمام النظرة وأجاب : «أجل . 
تھا لكلمة ا حکومة الإيطالية » . 

بحالا انتهت الباحثات استقل" « کیتل » و اریپنٹر وب » وجماعة 
من الضباط سیتارات کانوا قد استقدموها من «ألمانيا» ۰ وانتصب إثر 
ذلك على الطريق حاجز وقف في وجه الابطالیتین الذین حاولوا اللحاق 
بهم . واضطر" ممثّلو «بادوليو » طوال ساعتين إلى أن يقوموا بنزهة أسرى. 
بين رشاشات رجال الصاعقة . وما لبث «كيتل» و «ريبنتروب؛ أن 
ظهرا من جديد فقالا زتهما قد ذهبا بأنفسهما لفتح الحدود . وان" 
جنودهم قد دخلوا «إيطاليا» . وجرى الفراق في جو من الحنين والحقد 
معاً ؛ وعندما تحرك القطار الألماني بقي الایطالیبون واقفين وأذرعهم لاصقة 
بأجسامهم بدلا من أن بحیوا على الطريقة الرومانية . 

م يكذب «غواريغايا » الكذب كله عندما أ كد أنه لم تكن نة بين 
«إيطاليا» وا لفاء أيّة مفاوضات + فإن المركيز «أجيتا» . رئيس غرفة 
«تشیانو » سابقاً ؛ الذي اتتصل في «ليشبونه » بالسفیر البريطاني « کامبل٤۔‏ 
م يكن مفاوضاً رسمیا بالعٔی الصحيح ؛ لم يكن غير مود حكومة 
«بادوليو » شبه الرسمي ۰ مع أن الوزير «غواريغليا» كان على علم با 
يقوم به . لا" أن" «غواريغليا» قد كذب مسبقاً حين أردف آن" «إيطاليا» : 
في حال إقدامها على فتح باب المفاوضات ٠‏ ستعلم بذلك وآلانیاء . 
والحقيقة أن" النية والحدف والسبب الي من أجلها أقيم النظام الحديد إتما 
كانت عقد صلح منفصل مع الحلفاء یر جى منه أن ینقل «إيطاليا» من 


العدوان إلى التحالف ۰ فيبعد عنها أثقل نتائج المزعة . وأخشی ما خشاه 
العهد هو التعرض لأر الألمانىّ + أما هدفه الأسمى فهو بالتالي اللجوه إلى 
الحمایة الانكليزية الأميركية في اللحظة الي يقدم فيها على قفزته الخطرة 
بالذات . فالعملية إذاً معقدة عسيرة » تفرض توقیتاً صعاً خطراً . 
وتتطلب سرية شديدة مطبقة . 

بيد آن الأنغام الانكليزية الأميركية النائزة لم تکن لتساعد على 
لتمذص الإيطالي ؛ فلم يعر وزير الحربية «هتري ستيمسن» » ذاك 
الکهل المحتدم الطباع ٠‏ «بلندن» ومدینة «الحزائر » الا ليقع على ما يثبت 
مخاوفه کل الإثبات : «فانکلرا» - و «تشرنشل» خصوصا- وقد أحرقتهما 
الرغية في الاتثار للإخفاق الذي منیا به في «الدردنيل» عام ۱۹۱۵ . 
برد ان التضحية بغزو «فرنساه في سبيل تحقیق سياستهما المتوسطية . 
وكشف «ستيمسن » «لر وزفلت ٠‏ حقیقة الدوامة الى حاول وبريطائيا» 
الحبيثة أن تجر ليها «أميركا» : ولا التزول في «أفريقيا الشمالية » وفتحها 
بكامها » ثم اجتياح «صقلّیة»» والآن عبور مضيق «مسينا» الذي قبلت 
به القيادة الأميركية 3 أمّا سقوط «موسولیی ؛ والاحتمالاات المتزايدة 
المتعلّقة بدفم «إيطالياه خارج حلبة ا حرب ۰ فإنھا توفتر «لبريطانيا 
العظمی » ذرائم جديدة » وترغم «أمي ركا » على التزام مقاومة آشد" عناداً . 

قوبل ۰ والحالة هذه ۰ اعلان «بادولیو» بأن” «إيطالياء ستواصل 
الكفاح إلى جانب «ألانيا» بارتیاح في «واشنطن  »‏ لاأنه قضی على 
الشکلة الي كانت تنذر بإحداث خضات أعنف من الي أثارتها مشكلة 
«دارلان» : أينبغي التفاوض مع ملكية «سافواه الي ارنضت النظام الفاشي 
ودعمته » أم مع ا مارشال «بادوليو » الذي كان أكبر أداة عسكرية ي يد 
«موسوليي » ۰ والذي فتح «الحبشة؛ واجتاح «الیونان» ؟ كان «روزفلت» 
و «تشرتشل» قد طلبا من الشعب الابطالي » قبل غزو «صقلية» . أن 
يتذكر للقضيّة الفاشيّة ويعود إلى تقاليده الدعقراطبة ؛ آمّا الآن فقد بادر 
«روزفلت» إلى التأكيد بأن" البند المتعلّق بالاستسلام دون قيد ولا شر ط 
م يزل افناً في حق «ابطالیا » بكل ما فيه من شد ة وصرامة . فالنظام الذي 
قلب «موسوليي » لا تحی" له أبئّة رحمة . ولقد كتب المستشار الخاص” 
«هوبکنز » يقول : « لا تستطيع محيلي : بالغة ما بلغت من القدرة على 
التمطط والتساهل . أن تصور لي «فیکتور عمانوئیل ١‏ و «بادولیو » ممشلین 
أي شكل من أشكال الحكم الدیقراطي ٠...‏ 

بلغت رغبة «إيطاليا» في المحافظة على نفسها ء لحسن الحظ : حدآ 
لم يكن ليسمح لها بالانسياق إلى نزاع يائس . ول نحطم قسارة الاستقبال 
منافذ السلام كلها ؛ فدخل مسرح التفاوض . بعد «أجيتا» » وبعد 
«بيريو » القنصل الايطالي” العام في «طنجة» : رسول أجل" خطراً من 
الاثنين السابقين » هو ارال «جيو زيبى کاستلانوه الذي انتقاه 
«بادوليو » رئيساً لأركانه . فقد سافر منتحلا" جواز سفر مزوراً . وني ۱۵ 
آب قد م نفسه للسير «صموئیل هور» السفير البريطاني في «مدریده : 
أممّا ما عرضه عليه فلم يكن الا" قلب التحالف الإيطالي رأساً على عقب ! 

ولكن شيئاً لم منع اللعبة الآلمانيّة الإيطاليّة المزدوجة من الاستمرار 
في كلا الحانبین ؛ ففي اليوم ذاته الذي تقد م فيه ارال ۾ کاستلانو » من 
السير وصموثيل هور » علقد في «بولونيا» مور عسكري » أوفد إليه «هتلر» 
«جودل » اللفیس » فيما أوفد وامبر وزيو» «رواتا» ساعده الأيمن ؛ وحضر 
كذلاك «ر ومل » و « کیسلرنغ » و درنتلين ؛ . بدت عمليات القصف الي 
نشرت الدمار في المدن الإيطالية ( وقد هوجمت «ميلانو » أربع مرات . 
و «تورینو» ثلاث مرات ٤‏ و «جنویا و «روما» مرة واحدة خلال 
الأسبوع ) وکاتھا تکذٴب وجود أية مفاوضة مع العدو » ومع هذا حضر 
الألمان . كما في «ترفیس» » محف بهم رجال الصاعقة : وتناولوا طعام 


۱۰ 


الغداء مع الابطالیین وید سانہم أما مهم على المائدة . واشترك المجميع بعد 
ذلك في وضع خطة للقتال تقضي ان 9 القوات الايطالية الألانية 
خطوۃ خطوۃ حى خط تد من «بيزا» إلى 0 » إلى «رافين » حيث 
تصمد في مقاومة مستميتة . وهكذا قبل الابطالیون . ببرودة قلب . 
عخطط یسم رھ لا کر من بلادهم الك أهوال الأرض المحرقة . 
ولکن 7 رشأن «صقلية ) ! لقد قضي الأمر ) فف ی المدور 
دار رة لیوفر عا لی نفسه اولس ١‏ ثالية .لم تخد الا رار من غير ألم ٠‏ ققد 
عارض الأميرال ۳ ؛ انسحاباً بمنح الحلفاء السيطرة الكاملة على المتوسط. 
أوفد إلى «صقلية » الحنرال الأقطع «هانس هوبي » الذي كان أوّل 
الواصلین إلى «ستالينغراد» . ثم " واناه حظ خارق جرج منها قبل 
استسلامها أینام : تلقی مرا بالدفاع عن الحزيرة شبراً شبراً . ولذا لقي 
اسلیلفاء مقاومة شديدة في ۳ آب عند‌ما شتوا هجوبهم ! باتیجاهات ثلاثة 


تلتفي ف (مسینا |) + فأكره جبل «الاتنا : . وسلسلة جبال ایہر وديتشي ۷ 
المھاجمین عن الانساب ف شعاب هجومي 2 ضيقة وعلی السواحل ۲ 
دار القتال وسط أزيز الحداجد ا حادً ۔ وی حرارة بلغت ۰ درجة مئوية 


في الظلَ ٠‏ وی جفااف شن خخ ا فیرح الظماً بالمحار بين 3 الا أن” 
افو الانكليزي الأمي ركي في البحر ولخو كان كبيراً ساحقاً > فلم يدع 
كير أمل الغوزوني ۷ و «هوبي ١‏ . احتل" الیش ۱ بر يطاني الٹامن . 
بين ٦‏ و ١٤‏ آب . سفح «الاتنا ) الحنوبي من « كاتانيا) إلى «تاورمينا» + 
وعل السفح الشمالي من البركان انتزع امین ں الأميركي ي السابع عل 
التوالي 9 نیکوسیا » و «تروانا» و «راندازو» . و رورت (مسیناً ۷ 
لحظر ر جوي متواصل هداد العبور في مضیقھا بالتعطيل الشامل لات 
ثلا من سفن العبور الأربعة قد أغرقت فيه . 

أخيراً أخذ «هوبي » و «غوزوني » على مسؤوليتهما إصدار الأمر 
باخلاء بدا لی ۱۹ أب وجری بشكل رائع . وعندما دحل «باتون» 
«مسينا» في ۱۷ آب کان ۰ من اللحنود ال ان دو ل 
27 الإيطالبين ٠‏ قد عبروا المضيق من غير أن ینصاہوا محسائر 
هاسّة + ذاك أن” الحلفاء لم يفعاوا شیثا تقر با لینٹھ ي انتصارهم ی «صقلية » 
سر العدو . كما انتھی .0 مديلة «تونس 1 . 
کان فتح «أذريقيا الشمالية ٠‏ قد استغرق سئة أشهر A‏ | انتراع 
«صفلية » فقد استغرق تمانیة وئلائین يوماً . أفيكون الحلفاء إذاً قد بلغو 
الماحدر الودي إلى النصر ؟ 


01 س وہ اھ مد 
ساده عم زو'اوروںہ کا 


أثناء هذه البواكير الشجعة انعقدت جلسات حليفة جديدة . وأا 
کان الحلسات في هذه الرة فقد كان « كيبيك » في « کندا» . وهذا عثابة 
امتياز للحساسية البريطانية دونھا حاجة إلى تكبيد رئيس «الولايات 
التحدة» ملقة ة السفر إلى ابر ظا اور 7 الأمر الذي كان يعكر 
صفر نصاره من الناخبین الابرلند . وقد جھنزت القلعة القديمة › الي 
شهدت تقرير مصبر کو الفرنسية لاستقبال «تشرتشل » 
و «روزفلت » . 5 حين أن أعضاء ء أركانهما العامة قد أقاموا ف فندق 
٦‏ 000 الفخم القائم عمودراً فوق مُہر اسان لورا ان ) الشاسع . 
سی كيبيك ) هذه مشادة الكليرية أمب ركية جديدة , 
ا التالي يبب لنا مقدار العصبية الي تسلطت على الا لباب : 
فخلال مور 7 نام اکر کان شديد الك 8 عي المعاونون إلى الانتظار 


5 ااردهة 


٠‏ وإذ مهم بسمعون صدمة 0008 وعياراً ناريا . کان 


۱" 


«مونتباتن » قد أتى بنموذج من ا الحليدي اعم بواسطة اسحرار: 
الكثيرة الاتخفاض ء الذي كان مخترعه «بايك) برح آن تقام 7 
مطارات عائمة لغزو أوروبا» ) وقد حاول «أرنولد» ؛ وهو أقوى روساء 
الأركان العامة بنية > أن ی يشق الكتلة بضر بة ة فأس > وکانت الصدمة 
وکانت الکتلة صلبة درج اد أنها ا فكت كتفه, فكانت الصيحة ؟ وی 
سبیل | کمال هذا العرض ۰ أطلق «مونتباتن؛ من مسداسه على الزجاج 
رصاصة انزلقت على سطحه ؛ فکان ار الناري ! بيد أن فكرة مشت رکة 
خامرت الضباط في الردهة : « ياي !۱ نهم یقتتلون ! » 

كانت برضوعات ا لحدال تیار 5 كالمعتاد 
«أورو با » الغر بية» والذهب الأمیرکی ضد الاستعمار ۳ . وكان 
دئو النصر المبین يزيد من حدٴة التوتر والصدام . وقد بانت مشكلة عا 
الغد تبرز من خلال نصوص اشرعة الاطلسي ١‏ المفحّمة . فاحتلال 
«ر وسیا ) مكانة جديدة ف العالم وڈ النظام الاستعماري كانا 
ا موضوعين الکبیر ین اللذین بسیران وج الستراتيجية . 

وقد أثار آخر هذين الموضوعين 3 ( كيبيك ) أزمة غرببة . كان 
الأميركيتون برغبون إلى الانکلیز ف شن هجوم في «برمانیا ) لفاك" الحصار 
عن «تشانغ كاي تشاث » . ولکنهم کانوا پریدون كذلك أل" بجی 
«انكلترا» من + جراء هذه العملية ان فائدة سياسية 5 وأثار کرتمل 
ر يبتهم : ووجل لفسه مهما بالرغية ۲ إعادة الاستعمار 9 جنوبي 


۳ 


. » تشرتشل » يستقبل « روزفلت» في « كيبيك‎ ١ 


شرقي (آسیاء » بعدما اقرح بسط العملية إلى «سومطرة» , کان ضروریا 
أن يصفى حساب (اليابان) بعد هز عة «ألانيا) 3 ولکن“ «أميركا 0 م تکن 
تقبل بتدخّل الانكليز في هذا الشأن . وأما «تشرتشل» » وهو رئيس 
دولة كانت تخوض ا جرب منذ أربع سنوات » وکان قد أك نفسه برد" 
العتت الألاني مفردہ » فقد كان عليه أن يفرض وجوده وأن يوضح معالمه 

ي قلب معارك المادىء الآخیرة ۱ 

في الحدال ۳ حول موضوع «الانش» ضد «التوسّط ؛ كان 
نین كثير الصرا احة a SE‏ ۱۹:۲ وعارض في ١147‏ 3 
وهو » في 5 .۰ بوافق عل عرو «أورويا» 8 ولکنه کان بص عل 
أن" مواصلة العملیات الناشطة في «التوسط » » بدلا من أن تكون 
مناقضة للنزول في «نورماندیا» » كانت بالعکس تشكدل تحضیرا له . 
كانت أشهر عشرة تفصل الساعة عن أقرب تاريخ للقيام بغزو ا 


أعضاء مؤتمر « كيبيك » على 
شرفة تطل” على المدينة . وهم 

فەرداً ٠‏ من اليسار إلى اليمين : 
«ما كئري کینغ +٤‏ اروزفلت»: 
« تشر تشل ) ۲ ووقوفاً : ابر ال 
«أرنولد ×١‏ قائد القوات الحوية 
الأمي ركيمة . وسير « تشارلر 
بور تال ) قائد القوٴات 8 
البر يطانيسة » واحنرال سیر « ألان 
بروك) رئيس الأركان البر يطاني-ة 
الامبراطورية ٠.‏ والأميرال 
١‏ کینغ ) قائد القوات البحریة 
الأميركيسة » وسير ( جون 
ديل » رئيس البعلة ابر یطائینة في 
«واشئطن» ؛ والح رال «مارشال » 
ممڈل «أميركا» لدى لحنة روساء 
الأركان العامة الانکلو سا كسونيسة 
٤‏ وت" 6 وسير ( دادلي 
باوند 0 أمير ال البحر رة الأعلى 3 
والأميرال «لبهي ١‏ رئيس بحنة روساء 
الأركان الانكليزيّة والأميركية 
ارات البرية والبحرية . 


وإغلاق السرح المتوسطي ينح دنا استراحة طوال هذه المد ة > 

فیما أن” حملة على ۷ إبطالیا ) تششت قواها 
ونحكم طوق i‏ الذي كان يطبق على أنفاسها . 
2 الحاسمة . 

نك اقرا حات «بادوليو ١‏ الأولية تدعم النظر بة التشرتشلية 
وق «مارشال ۲ بأنّه من . الحكمة عکان أن تستأنف في «ابطالیا ‏ حملة 
«صقلية ) الظفرة ۲ ات هذه الرغبة وضع «أیزباور » عمليتين : 
غزو «كالابريا» . ونزول على مقر بة من «نابو ي۷ . وقد واجهوا احتمال 
الاستبلاء على ار وما) وارغام «إيطاليا» عا ی اطحروج من اخرب . 
دبلوغ خط «لیفور نو-آنکون» قبل الشتاء . إذا ما تعذار الوصول إلى 
«الألب ؛ ولل «البو» . 

وعاد ابلعدال إلى التوقتد حول موضوع استثمار هذه المسيرة القترحة . 
قال «تشرتشل » : السوف نتمکن من أن عد یدنا خلال «الأدر اتيك 
لوطنيى و الہلقان » الثاثر ين .١‏ وکما کانت الخال بالنسبة لكلمة «سومطرة ٠»‏ 
آیقفظت كلمة «البلقان» ' مفظ «روزفلت» . فهو يفهم ب ولکنه 
- رت دانع «تشرتشل » الباطنة . وقد نقل إلینا التاريخ الأميركي 
ارسمي ما يلي : ۱ 0 يكن الرئيمس مقتنعاً بأن” «روسيا» كانت مزمعة على 
أن تضع يدها على «البلقان» . فرغبة یا ہی الوصول إليها قبل سواہ 
' تكن إذاً ضرباً من الاحتياط الشرعي في وجه تفشي الشيوعية 
والسلافية > بل ظاهرة جديدة لا تلین من مظاهر الاستعمار الانكليزي 5 

واستعد ادا لتنفيذ طط غزو اکا كان على سيع فرق أن تغادر 
التوسّط للاتضمام إلى القوات الحتشدة في «انکلرا» . فطالب 
«نشرتشل » باستبدال هذه الفرق بفرق سبع مرسسلة من رالولابات احدة ۱ 
وعل الرغم من فيض القرّات ۰ ومن التغلّب على أزمة السفن بصورة 
اة ٠‏ قابل الأمي رکون هذا الاقتراح بالرفض . وقال تقریر من 


8 وتذيب اسحت, باطاا ۰ 
وتضعفها في وجه 


سس 1 وو إلى «روزفلت» : 
تشجيع المسر (تشرتشل ) على استخدامها لغز و «البلقان» ١...‏ 

هنالك قضيّة آعری تقل کاهل العلاقات الائکایزبة 

الأمي ركية 34 ألا وهي قبادة الغز و ۰ 

تسلمت قيادة العمليات في التوسط ۰ 

بقيادة غزو (أوروبا» الغربية . وقد أبلغ «تشمرتشل ۷ « آلان ۳ آن" 


« إن استبدال الفرق السبع بعي 


دا أن" «أمي ركا كالت قد 


اتلفق على أن يقوم الكليزي 


ذلك المعطف الثقيل الظلار سوف یقم على عاتقه . الا" ان“ اعراضات 
ما لبشت أن قامت في الأوساط الأميركية العسكرية والحكومية . وكان 
«ستیمسون » هو الناطق بلسان هذه الأوساط على ان عودته من مديئة 
دا حزائر » و «لندن» + فكتب إلى «روزفلت » بقول : « لا نستطیع 
منطقيئا أن نتعدّل بأمل عبور «المانش» تحت قيادة بريطائية . فرئيس 
الوزارة ورئيس آرکانه العامة ينكران هذا الشروع بصراحة ... وهما 
قد وعدا بمساندتہ غير راضيين : ومن غير حماسة . ففي سبيل التغلب 
علي مشقنّات العملية ينبغي إیجاد حزم واستقلال وإيمان أكثر مما مجدر 
توقعه من قيادة در يطانية عليا » . وقال «ستیمسون» إن" «روزفلت » قد 
2 على کل بنك من بنود 0 رسالة + كما وافق على الاقبراح القاضي 

بح ارال «مارشال » 7 العمليات . 

ورأى «نشرتشل » أنه من الستحسین استباق الطلب الذي وجد 
أن لا محال ارد ه اليتة , قال : في « كيبيك » بادرت الرئيس باقراح 
نان أمبركي لقيادة غزو «أوروبا» ... فكان راضياً کل اارضی عن 
هذا العرض الذي كان بوافق نظرياته . وتلقى ارال «برو» الحيبة 
بوقار ابلندي » . وي الواقم صيب (لروك) بصدمة أليمة . قال : 
«لقد كانت الصدمة بالسبة لي تاک الا أن” (ونستول ) 7 کرت 
ذلك وأو لحظة واحدة . فهو م يظهر لي أنه بادرة من الاسف او 
العطف » وقد تصرف بالقضية وكأنها تفصیل انوي 7 


1۹۳ 


بی تعيين صاحب اللقب علق «أمارشال» أم «أير: مہاور ۲۷ س 
وبعكس ذلك تم الاتفاق علي أن تعود القيادتان ا لیفتان الثانويتان 
للانکلیز . وهو حل ترضية . کلف «مونتباتن » يجنوبي شرقي «آسيا» . 
وم المتوسط فلسوف يكون من نصیب (ألکسندر » . وقد رأى «تشرتشل ١‏ 
ف هذا الملصب الأخير امتیازات ۰ بککن بواسطتها تفسير خضوعه إزاء 
فقدان قيادة غزو «أوروبا» . وبقي النز ول 6 «نورمانديا ) عملية 
ذات أمد بعید ما زالت في طور التخطیط . في الوقت الذي كانت فيه 
الأحداث تتدهور في (إبطاليا» . 


إيطاليتا' تسل بلا 
ند و له یه ان 

كان «بادوليو » يتصرف تصرفاً يائساً . وأمام المثّل الاي 
ابلحدید ٠‏ «رودولف راهن » ۰ راح يذلل اسمه ولقبه وماضيه . قال : 
ر آنا الارشال «یادولیو ۱ . وأنا » مع اما كنسن » و «بیتان ؛أقدم الات 
«أوروبا» . ان حفتظ الحكومة الألمانية بصددي أمر غير مقبول . 
فلقد قطعت لکم وعد شرف : وما علیکم الا" أن تومنوا به ٠...‏ يا له 
من نکش فو ! وفیما كان «بادولیو» بتلفّظ ببذه الکلمات الفعمة 
تار . كان رسوله الحديد . ال لترال «جیا کومو زانوسي » ۰ یصل إلى 
«لشبونه ٠‏ برافقه کعریف آشهر آسری ارت الانكليز إطلاقاً »> وهو 
ارال «آدر بان کارتون دي وايارت» . کان حمل اقتراحاً بقضي بوضع 
عمط للاستيلاء عل «روما» عنوة بعملية مفاجئة مشيركة بین 
الإيطاليين واللفاء . 

قال «زانوسي ٠‏ : لیس هنالك في جوار «روما» غير فرقة ألانية 
واحدة . وهنالك ست فرق إيطالية حسنة التجهيز تحتل العاصمة 
وضواحيها . فلیطلق الحلفاء على «روما» فرقة منقولة جوا » ولسوف 
بنضم" جندنا إليها ۰ ولسوف تلور «إيطاليا » جو سما صوت مليكها 
ف وجه الأماني الممقوت : وأما و الألمانية النازلة ف جنوب 
«ر وما ا فستتقطع وتوسر . ففي غضون أينَام يمكن أن جد 
نفسها حر رة حی «الألب ) » كما عکن بلوغ الحدود الألانی.. 

وحی هذا الوم ۰ وعل ا من مجموعة كبيرة من التصر بحات . 


لا نستطيع القول إن الحقیفة قد انحلت کاملة عن هه المرحلة الطريفة 
من الحرب . فقد تبنی لأيزنهاور »الفکرة وعيّن ها فرقة «إير بورث» ۸۲ ۔ 


ومن «كيبيك) طبر إليه «روزفلت» و «تشرتشل» برقية موافقة 


مشتركة . ومن جهة آحری لم یکن وارداً آمر التخفیض بن شر وط 
قصير » وهی متعلقة بالاستسلام العسكري . 


والثانية «لأجل طویل . 


ا مارشال 
« بادولیو » 
رئیس 
الحكومة 
الإيطالية 
الحديدة بعد 
الاستسلام . 


. وم حف 
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القاسي الذي كان 7 للمنهزمين . قال : « ان" هذه الوثیقة لن تنشر 
ولو حى بعد انقضاء عشر سنوات على نهاية الحرب » وقد قال 
«مورفي ١‏ معلْقاً على ذلك اه قد أخدطاً تقدبر مدى بقاء الوثيقة المشينة ؛ 
فالحرب قد وضعت أوزارها لعشرين سنة خلت ولا تدع بعد على 
الا د الشروط السياسية الي أمليتث على (إيطاليا) . 

ومع ذلك 021 العسكر يون على نحضير غزو «روما) ععونة 
أولئك الایطالیین الذين حطتموا شكيمتهم . وطار ا لمنرال «ماكسويل 
تيلر ) » وهو القائد المساعد لفرقة «ایربورن» ۸۲ ء رافقه الكواونيل 
«و لیم غاردنیر » » بطائرة جومائية هبطت به في جزيرة «ايسكيا» » 
من حيث أقلته سفينة إيطاليّة إلى (غابیتی » . ووصل الضابطان ا 
«روما) وهما ٤‏ ثياب مدنية ضر مین بذلك 2 الوت رما 


بالر صاص ؛ ومعهما في حقيبة 0 إرسال . إل" أن" العلومات 
الي أعطاهما اها الحئرال «کاربونی» قائد 0 لم تكن مطابقة 
امعطلیات التفائلة الي تكلم وس «زانوسی » . فقد كان للألان 


۰ رجل في ابلوار المباشرء و ۳۵۰۰۰۰ في دائرة ۱۰۰ 
وكان الایطالیون يفتقرون إلى الذحيرة » غير قادرين على أن يقطعوا 
وعدا ہیں على المطارات . وطلب «تیار » مقابلة «بادوليو) »فت 
هذا الأخير آقوال «كاربوني » ؛ وطالب بتأجيل الترول . 
كانت الساعة تشير إلى الثانية من ن صباح ۸أبلول» وكان «بادولیو » 
شاب النوم ٤‏ غرفته . كان النهار الطالع بالنسة له حافله" بالأحداث 
ماري ۸ أيلول هذا كان غزو الزمة الإيطالية قد بدأ منذ 
أسبوع . وفي ۱۲ ۰ وبعدما أنفق «مونتغومر ي ) ثر وة ف 3 للمدفعية 
1 جد فتيلة” ٠‏ قرر اجتیاز مضيق «مسينا»ء وكان «أيزنباور) عله 
على ذلك منذ ۱۷ اب . كانت المقاومة منعدمة . ما الفوج الألماني 


توقيع معاهدة الحدنة في (سبراکوزا؛ بعد سقوط « موسولبي ۸ 

بسدة أسابيع . ويبدو من اليسار إلى اليمين : ابر ال « سميث ؛ 
( الولايات المسحدة ) ء الکومودور « ديلك » ( بریطانیا » » ا حنرال 

« روکس » ( الولايات التحدق ) ء الكابكن « هان » ء والخترال 

الإيطالي « کاستلاٴنو » ۰ وا حرال « سرونغ ۷ ( بريطانيا ) . 
و « مونتيراني ) ممشل وزارة الخارجية الإيطالية . 


الوحید الذي كان على الساحل فقد توغال نی ا بل وأركن إلى الفرار 
بقدر ما توفره الطرقات الکالابری ية من عبال لاسرعة . رتم احتلال 
«كالابريا» ي ثلاثة انام بواسعلة الفيلق البريطاني ۳ . وکانت 
الحرأة سهلة لدرجة أن” الأميرال « کانيننهام ۾ قد ارنجل حملة فد" 
«تارنتو » . ون السفن الانكليز ية دخلت كأسطول قرم بزيارة إلى 
المرفل الحربي الذي طالا قال عنه «»وسوليي » إنه يسيطر على المتوسط . 
وکان مفروضاً أن تحتل «بر يناديز » و «باري» ف الأیام ا القبلة 
وني الظروف نفسها . ففي هذا الوقت من ۸ آیلول . ئی الساعة الثانية 
صباحاً . كانت «ابطالیاه قد استسلمت منذ آسبوع ۱ ولكن” العالم 
۳ لایاء لم یکنا يعرف فان عن ذلك شیا . 

ف ۱ آب كان «زانوسي » و کاستلا نو » فد التقيا في مقر 
وألکسندر » العام في «كاسيبيل» قرب «باليرمو» . وكان الأول 
قادماً من مدینة والخزائر » والثاني + ن روا ه . كانا قد حاولا إخضاع 
الاستسلام الإيطالي" لعمليئة «روماه القولة جوا . وحجتهما آن" 
نزولا" مقتصراً على جنوبي «إيطالياه من شأنه أن مرض اللك 
والحکومة الإبطالية للانتقام ال انی یوار يقطم مما عهد يبذا 
الصدد . كانا قد عادا إلى در وما ٠‏ م أقبلا منها ني ٢‏ أيلول 
مصرحین بأن” لا سلطة لمما في التوقيع إذا لم تقم بين الاستسلام 
والخزو رفقة ومعية . وهنا باشر الاذلال 1 . وقد قال ومورفي » إن 
ألکسندر 0 ظهر أمام الإيطالين و جر متہ ذاعة ٠‏ وقد غطلّت صدره 
آسمته كلها . وبعد ما تظاهر ععرفة یل القرار الإيطالي” اصطنع 
سو ا نر 5 سام موی لعف 
ور وها » ما يوق عل الام في 2 ۲٤‏ ساعة ا لمقبلة . وقضی 
«زانو سي » و کات" و » هذه الاعات 5 غمرة القلق بانتظار جواب 
٣ن‏ حکومتھما . ویبدو مس تعدا أل يكون الألمان قد وقفوا على تمر کات 
هولاء الر جال وا مو جات الي کانت تعري . لحمسة عشر یوما خلت . 
على علول دائرة «ر وما -. پک لشبونة : كيبيك كييك - الجزائر 
بالبرمو . روما » . الا" أن" هذا الاستبعاد يبدو حقيقياً . ٠‏ اشتم " الآلمان 
رائحة الخيانة ولکنهم لم يفضحوها . وقال «كيسارنغ #مواكدا 
١‏ وحی آحر اظة كنت أقيم مع مم القيادة الإيطالية علاقات ممتازة ...» 

وبلغ السەاح بالاستسللام « کاستلا نو » ۹1 0 و۹ وقدم 
وأیزنہاورہ نل ٭دینة ہتولٹس 1 لضور التوقيع عل لى الوثيقة الموضيوعة 
ولأجل قحبير ۰ وهي اح الى كان الابطالیون ٠‏ عالمين بها في ذلك 
الوعت . جری الاحتغال يي الساعة ٥ك‏ وانصر ف وأیزنہاورہ 

على الأئر وهو متضايق ومقعلب الو جه . تارکا «لبیدیل سمیٹ ١ا‏ آمر 
مهمة مقيتة ة ألا وهي أن یسام الإيطاليين الوثيقة الى كانت تزيل وجود 
دولتھم شر عا إل أجل عير مسمی . أصغي کاستلا نوه إلى قراءة 
نصها بدهول . ولکنه تمالك أععابه ٠‏ وصرح بسوت خافت بأنه 
یتکفّل بعدم نقل شروط الاستسلام «لأجنل طو بل المارشال واسلك . 

لقد جاه استسلام «ابطالیا + بعد أربع سنوات مز ۰ ن دق" أوّل ناقوس 
للحر ب . و ا يكو أحد الأخصام اللاثة قد هزم علي آمره . ولكن” 
النياً بقي سرا «وفتاً . وقد احتفظل «أيزتهاور » 0 اختیار الوقت 
للاعلان عنه . فیسا تعهد «بادولیو » بتشیته مباشرة على آثر ذلك . كان 
الخلفاء يعتزمون تنسيق الاستسلام الإيطالي” 5 ع التزول ف خليج 
«سالير نو » الصغير . وفد رفض إعطاء وكاتلا نوہ ی تعهد" ارا 
معلومات قط . بيد أن الحادثات بشأن عملية «روما » المنقولة جو ا قد 
استمرت . فبقى للإيطاليّين آمل نی أن ير وها قائمة یوما . 

فى «روماه كانت الحكومة الملكبّة قد عاشت حقبة الاستسلام 


السري الغريبة في قلق قاتل . وقد بلغت الساعات الاضيرة ەرحاة الكوابيس 
والمواجس . وعلى أثر المعلومات الثيرة الى أعطاها « كاربونى » «لتيلر» ۔ 
تأجل إنزال فرقة لير بورد » ۸۷ قبل ساعة واحدة هن الموعد الذي کان 
فيه المظليئون سبرکبرن معن غطائرات . وم يكن الایطالیون عالمين بأن” 
«كيتل ١‏ قل طق اتود الكلمة الا صطلاحة «حور » ٠‏ وهي تعي 
تزع السلاح من الوحدات الإيطالية كافة + غير آن" محر کات القَوّات 
الألمانية كانت تنذر بالتهديد . وأما الذين وقفوا على هذا السر فکانوا 
بر ونه وكأنّه يطير ویتفشی . وطلب السفیر «راهن » أن تدر له مقابلة 
مع الملك . فقال اللك بعدما طلب منه الإيضاح » و بکثیر من التطمين 
الفخم : « إن مإیطالیاء منوطة «بألانياء في الحياة وني الوت . ھی 
ستواصل قتاطا حى النهاية وان تستسلم إطلاقاً...: ۱ 
كان الوقت ظهر ۸ أيلول . وكانت یی تغمر «روبا» 
بأشعتها الذهبية ٠‏ وتضفي عا ۱ الأثرية بر 0 + ولکن" 
بم كذلك جلبة ادرب . وقامت القاذفات الأميركية 
بسحق «فراسكاتي » : ۰ وهي مقر 7 کیسلرنغ » العام : 1 الساعة 17١٠‏ 218 
قبل القیام بالعملیتات في «سالیر نو » ساعتين ۰ هر ا مواج الأثير عونت 
لاسلکي بقول : «أنا «دوایت أيزنهاور » القائد الأعلى للقوّات اللیفة . 
إن" الحكومة الايطاليّة قد سامت قواتها السانحة بلا قيد ولا شرط . 
وبالتالي فطلرب القائمة بين قوات الأمم التحدة السلحة رانك 
«إيطالياء المسلحة قد انتهت لتوها 2 الایطالیون الذين سيحاولون 
الآن طرد الألماني المعتدي من الأرض الإيطالية فسینعمون بإسهام الأمم 
المتحدة ومو از رما . وقد ترا هذه الرسالة على اسان مم 
ترجمتها الإيطاليّة ٠‏ وتناقلتها محطات الإذاعة الحليفة e‏ 
0 مقر وأیز نہاور ( العام بات رتب حدوث الصدى ٠‏ ألا وهو 
يح «بادوليو » الممائل . إلا" أنه تآخلر . وأجاب اارسمیون 
این عن أسئلة الألمان بان“ الرسالة كانت خدعة لبذر الاضطراب 
في «إيطالياء . في عشيّة نزول جدید . وتمكن «راهن» آخیراً من 
اتال «بغوار يغليا» هاتفيا . وأجاب وزير ا حارجية بتمهدّل قائلا : 
و هذا صحيح ؛ فنظراً لطابع الوضع اليائس طلب الارشال ہبادولیو » 
هدنة . وحصل عليها ». وقال a‏ ] المارشال قد قطع عهداً 
بشرقه العسكري في ۳ أيلول . ۰ وقاطعه «غوار اریغلیا » قائلا" 7 «انه 
الیوم | الذي وقعت فيه المدنة » . وغاصت الكالة في أفق من الشتائم . 
و أعقابٍ تلك المكالمة . في الساعة ۱۹.4۵ ۰ كانت الاذاعة 
الإيطالية تست رسالة «أيز ہاور ۷ . 
يبق أمام الذين قاموا بہذا الانقلاب المسرحي غير إنقاذ أرواحهم . 
فغادر الك والملكة والعائلة المالكة قصورهم بعجلة مفرطة . وكذلك 
المارشال والوزراء وابلنرالات وأصحاب الليارات . وني اليل جری 
تبادل إطلاق النار بين بعض الوحدات الإيطالية والأرتال الألمانية 
الزاحفة على «روما» . وسار الماربون عبر طريق «الأدرياتيك». واجتاز وا 
بصعوبة مسالك «أبروتري» الوعرة ٠‏ ووصلوا صباحاً إلى «بیسکارا» 
حيث أقلّت سفینتان حر بِيّتان الاك امم الشخصيات إل «برنديزي» . 
ما «مورفي » » الذي وصل إليها بعد ایام . فد وجا تلاے ث٦‏ 
وذلك 2 الندحرین مقیمین في أبنية الأميرالية الكثيبة ء 
لقد كان مصير ملكية «سافوا» قائماً . وقال «مور في » إنّه لم یکن 
لدى الاك غير البرّة الي كان برتدیہا ۔ ون" الملكة كانت محر ومة 
من البيض الطازج . إنّه رمان قاس يلحق بالعظام في حرب تسحق 
الأجاد ا الفتبة من غير حساب ! 
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ل lT‏ سے ١‏ ہچ ۰۹ 
طائرات ألانبة حلق فوق جبال « صقللیة » الحرداء في طريقها إلى 
١‏ مالطة ۷ , 


3 ۳2 تخل هد ۲ اورویت" ۱ > 3 زر و ۴ 2% ۱ ( 


صررة من صور الشقاء الي ترسمھا ا حروب عبر الدهور . ي مکان 

۳ 6 «صقلسة ) حلست هذه العجوز 3 وقد ناءت عت بر القدر 5 

أمام أنقاض منز فا . ولکم دام منزل في العالم > ولکم ناءت » مثل 
هذه العجوز ۰ عجرز ! 


أقامت شعبة الهندسة الأميركيءة هذا الحسر الرتتجل فوق أحد انار 


۱ «صقانية ٠‏ . وییدو في أقصى الصورة الحسر القديم وقد نسفه 
الالان في السحاہہم . 
0 ۰۰۲ 9 0 
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۱ 1 صا ال م و الم ور ۳ 2 النہ أطلق المارشال « كيسلر نغ ) لفظة « حور » الاصطلاحبة القاضية بتجرید القوات الإيطالية من السلاح : 
: ۱ 7 ۹ آبلول ۰ فی نام الساعة ۱۹۰۳۰ ۰ قبل أن بو كد « بادولیو » خبر إعلان اشدنة بدقائق . 
أيلولت ہکا نرینے اقلت ٣٤‏ ۱۹ .وف 0 3 


ولقد سھنّات تقد العمليّة التدابير الي کان ا حیش الألماني قد 
ادها مسقا . ففي «فرنسا» لم يبد 0 الرابع أَبة مقاومة . ون 


۰ ۲۳ کرواتیا» و «الخبل ال اسف برغات تب الف ا 
۳ بالأنصار . أا قي «سردينيا) و شمالي «ابطالیا » فقد آثر بعض 
وچ الوحدات أن 0 ف القتال إلى جانب رفيقاته في السلاح الا انب . ولقد 
اتا الغنائم على مستوی ٭ا پوفتره جيش مفهور وبلد تل" + فعومل رجال 
۰ فرقة معاملة اشرق درب . وذکر جدول الاحصا ء العتاد" الذي سلبه 
الألمان على الوجه التالي : ۱۱۲۵۱۰ بندقیة > و ۳۸۳۸۳ رشاشاً. 
و ۹۸۸ء۹ فعا و ۹۷۰ 1 و٤٥٥۷ ٤‏ طائرة » و ۲۸۷۰۱٥۰٢‏ من 
أطنان التضيرة . و ١٥۰٥٥١‏ شاحنة . و۹۷۰۰ جواد وبغل. 
۱۹۹.۰ طن من الحدید ا حام راو ۳۵۰۱ طن من الرئبق 5 
۰ قمیص . و ۳۵۲۰۰۰۰ مثر من الکتان . الخ . فعلق 
«جودل » على ذلك قائلا" : «عادت البحبوحة إلى ابلیش الألماني ولو إلى 
حين . وکانت تلاك ٹ هي الخدمة الوحيدة الى اسا ہا إلينا «إيطاليا » Ml...‏ 
لم بای الألمان مقاومة فعلبة إلا في ضواحي ار وما ) ؛ إلا" أن" فرفة 
الاخبة الصفحة الثالثة . وفرقة القداصة المظليين الثانیة ۰ تعبتا على بعض 
أعمال القاومة المحلية . وكانت مقاومة ارال «رواتا» في مقر القيادة 
العام 32 «موني ريدونتو ا أشداها عنفاً ؛ وودر ام ارال ١‏ كالفي 
دي برغولو » ٠.‏ صهر الملك . عا لى القوات الألمانية مشقة اقتحام اللدبنة 
الحالدة عنوة . فرك له « کیسلرنغ ا فرقته ابيافي » لاسهر على ےد 9 
العاصم وكلفه إتسر 4 جدود التشكيلاات الأخرى وإعادہم إلى مس 
كانت القيادة الألمانية في «ابطالیا ۰۷ بوم بدا اجياجها ٠‏ مقسوهة 
وماقسمة عا لی نفسها ن آن ع ٠‏ فما کان الشمال حی توول اک 
بیولبینو ۷ منطقة مجموعة الحروش دب » الحاضعة «لرومل ٠‏ . انتمى 
ما تبقی لمجموعة الجزوب حا ضعاً لا مرة « کیسلرنغ ا . واستقرات بين 
المارشالين كراهية متبادلة . ووقفت نظر اهما على طرفي نقیض. ففيما 
بود «ر ول ٢۷‏ التخل حلي عن اروا و الدفاع إ إلى مستوى «فلورلسا؛ . 
رق « کیسلرنغ ١‏ المتفائل وجوب رد الغزاة عا لى الشواطيء ؛ أ «هتار » . 
الذي كانت قضایا المتوسط كلها تضايقه . فلم بعکم لينهما , حاول 
ار ول » فرض نفسه معاملة « كيسارئغ امعاملةالر تيس مر ووسه ‏ غير آن قيادة 


امیش العليا 1 ندعم اد عاءه . فبقیت «إيطاليا» ٭قسومة بين حصمين 
ین 
کاٹ توت إمرة ارول سیم د من فرق الشاة . وفرقتان مصفحتان 
إحداھما ھی ذرقة الصاعقة «أدو لف هتار . فضا“ ع ن لواء جبلى 
و کات هذه الوحدات العشر امنترۃ من «البر بنبر ۲ إلى «الأرنو (i‏ 2۵ 
ن ا معرکة .۰ رحاها جنوبي «ر واه . ولذا 1 قش طلبات ١‏ کیسلرنغ ۱ 
8 واه . على کر دا لی صدی ۔ 


خلال مباحثات «ر ستنبورغ ) في ۸ آب سال « كلوغي » «هتلر» : 
١‏ کیف أستطيع » والحالة هذه » أن أتعری لأكسو «مانشتاين) ؟» 


۱۹ 


في ليل لم ۹ أيلول ۱۹٢۳‏ نزل الانكليز والامیرکینون على شاطىء «باستوم» . 


كانت مجموعة ا حنوب تشمل فرقتين مصفحتین . وثلاث فرف من 
قوى النخبة المصفسحة : وفرقتين من المظليين +وکانت موز عة إلى فيالق تلاثة : 
الفياق ۷۲ تقد م «مونتخومر ي » الحذر ف «الباز پلیکات » 
و «البويل» : ایت ٤‏ ف ف منطقة «نابو لي » : والفياق 
٢‏ الرابط في رت «روما» . أما و في «سردينيا» فقد تلفت کت 
الدببنابات ۹۰ الأمر بالحلاء عن ات ٠‏ وبناء على ذلك كان عليها أن 
تنتقل أوّلا” إلى «کورسیکا» حيث ستنضم" إلى ا حامیة المحلية وقوامُھا 
لواء الصاعقة رایخ فوهر ر » 
«إلبا» , 

م تأخذ العمليات د کیسلرنغ | ١‏ على حين غرة ؛ ففيما كان خليج 
«نابولي۲ منيعاً بفضل ران مدفعية متشابكة ٠‏ انفتح خليج (سالیر نو » 
واسعاً . ولا تزل مجموعات المطاردة المرابطة في «صقلية) حارج نطاق 
التدخّل . حلت فرفة 2 الدبابات ۱۹ في القطاع 5 مطلع ایلول » وحالا 
شام حبر التخاذل الإيطالي” الأول استولت على النشات کلها ٠‏ من 
أعشاشٍ ا رشاشات إلى متاريس المدفعية وغیرها من منشات ذرقة ة الدفاع 
الساحلی ۲ . رامية بالرصا ص ا حنرال «فر اني غونزالغوا 1 الذي حاول 
أن يقاوم . ثم وزع فوجا النخبة المصفتحة على طول الشاطی: . متا فوج 
الدہنابات أ في الوسط في «باتيباليا» فقد احتفظ به للهجمات 
العا كسة . 

کان امیش الحلیف . الذي انطلق لفتح «ابطالیا ؛ ليل ٩-۸‏ أيلول . 
يتأت . باارغم مما يشير إليه اسمه (ایش احامہ س الأمي رک ي ) 
و باارغم من هوية قائدہ (ا حترال «مارك وین ercan E‏ 

بر يطاني ٠‏ مقابل ٦۹٠٠٠٦‏ أمي ركي . كان نسق الانقضاض ن يشمل 
الفرقتين الانکلیز يتين 55 و ٩ه‏ الاتين تشكتلان الفياق ٠١‏ بقيادة الحترال 
«ماك كريري » » والفرقة ة الأميركية ٦‏ المنتمية إلى الفیلق ٦‏ الأمي ركى 
نرات هذه الأخيرة 5 «باستوم ) على الشواطرء التالية «الأزرق ۲ ۸ 
و «الاصفر ۱ و «الاحضر ١‏ و «الأحمر ۱ ونزل الانکلیز جنوبي (سالیر نو) 
على شواطى» «روجر ) واشوغر ا و«أنكل» تفصل ما یم وبين الأمي رکینین 
منطقة” هن الستنقعات و ا 6وب وکس 
صغير هو «السيلي ۷. هذا وعمدت کتیبتان من الفدائی بين البر بطانیین 5 
وثلاث كتائب من «الرغ رګرز ٢‏ الأمي رکیین ٠‏ إلى تمديد العمل ما وراء 
0-4 ۱ حی ضواحي «أمالفي 8 

سهل الوصول إلى الشواطىء تسیا فیما صعب التوغسل ي البلاد 
الداحلية ؛ فمخر وط «موني سوتيي ا وزاوية «موني ہو رانو » » بشرفان 
على جنو بي ) ميدان القتال ٠‏ أي عل القطاع الأميركي ؟ ولتلحصر السهل 


١٠ 


٠‏ ومن ثم تنسحب إلى القارة مارة جز برة 
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الساحلي” الذي تخطیه مزروعات وافرة ٠‏ في وادي «السيبي ١‏ الضياق . 
الذي يتفرع 5 ناحية” الضفة الیسری منه » رافده رالکا الوري» الذي 
ینساب بشکل نصف دائرة . وتمعن الال ۲ الارتفاع وق سس اور 1 
ناحية «إيبولي») حى تتجاوز ۱/۹۰ م فتلتحم بشبه جز برة «سورني « 
الرائعة اللي ينبسط وراء‌ها خلیج «نابولي» . 1 يتوافر للمعارك البشر ية قعل 
فا مض ما توافت فده عن زد تار يخ ! 

قامت فكرة المناورة على التمركز في قعر ا حلیج من «مايوري» إلى 
«أغر وبولي» 7 م على الالتفاف 0 «ساايرنو ) بغية 0 والاستيلاء 
على «نابولي» . ها فيما يصطف الیش ی البر يطاني الٹا ن القا ادم من 
الحنوب عوازاة اليش الأمبركي ا لحامس وعد ده حی درا" ا۱ 
كانت الحطط جاهزة حى یا «فولتو رثو ا غير أن” الحدل الانكليري 
2 الاميرکي الدائر حول اھ مس سرح العمانيات الإيطالي” ۰ 1۳ 
استخدامه اللاحق » كان ما يزال قائماً , 

كانت تلك الايلة جديرة بأن تسمّی سماوية ؛ فقد اضطرّت 
الناقلات وسفن الے رب الكبيرة إلى أن ترسو على بعد ۱۲ ملا ه ن الشاعلیء 
سبب حقول الألغام + ليك أن” البحر کان ه ن ادو عيث ١‏ تاق "أ عملية 
الك وعملية اقثراب زوارق الانزال عقبات یں . کان يسود جیش" 
الغزو تفاوأل” عارم تغل په سوابق «جيلا» و «سیرا کوزا» و «رګيو» ۰ 
ویذ كيه نبأ الاستسلام الإيطالي . حى إن «كلارك» راح يتساءل ما 
إذا كانت الحكمة الفضلى تقتضي الدخول المباشر إلى خليج «نابولي» 
والنز ول المباشر في الرفاً . أصر قائد الفياوٌ ى البريطاني ۲۰ على أن تقوم 
الدفعية بقصف هيدي » إلا" أن" «ارنست ج. دولي» . قائد الفياق 
الامیرکی اج قرر أن یقذف بالف رقة ٦‏ على رمال رھ من غير أن 
تمھند المدفعية لذلك بطلقة واحدة ؛ هذا مع العلم بأن الفرقة ء وقد أت 
من (اوهرا ان »۰ : تكن قد شهدت النار بعد , 

الساعة تشير إلى | ال والنصف ۰ والظلمة حالكة . خرج صيادو 
«أمالفي » على عادنہم ی كل ليلة » وانزلقت أضواء ز وارقهم الشاحبة على 
مياه قد غصت ب ۰ سفينة تقل 0۰ جندي وما یعود ایهم 
من معد ات كثيرة ضحكمة . أخيرت مئات من زوارق الإنزال وسن 
الشاحنات البرمائية تقر ب من شاطىء ء كان يبدو نائماً . وانہالت مدافع 
السفن تقصف الأرض ا حرساء ناحية «ساليرنو» . أما ناسحية (باستوم ) 
فأوّل صوت مزق حجاب الصمت ارسله مکبر للصوت یقول بنيرة 1 

بتکم لسالون ۱ تقد موا وسلموا !0 وفجأة أضا اعت الشاطیء قنابل 

مئيرة وأحذت الأسلحة ت م یکن للنز ول المعجزة ةي « کالابر یا - 
ولا للنرول السهل في «صقلية» ء أن يتكررا هنا . فشمة جنود ألان قد 


7 
م سنا 


ةا 


آمر وا بالصمود بقوة ۰ 

رد" الأمي رکون على التهديد الوقح پنشاط واندفاع . فألقوا بأنفسهم 
3 الکیان وانتزعوا «پاستوم » ۰ ثم الطریق" واعط العديدي > فبلغوا 
الأهداف المعينة لذاك الیوم ۰ وشقوا لأنفسهم رس جسر يبلغ عمقه 
ه كلم سرعان ما تكد س عليه جبل من العتاد ‏ ل + عرز الاتكليز من 
النجاح ۰ وأكترهم من قدامی حرب الصحراء » ما أحر زه مبتدئو الذرقة 
الأميركية ۳٩‏ . فلم ينتزعوا مدينة «تاتسالیا » الصغيرة . ولا مطار 
«مونتیکو رنينو » الصغير ؛ الا" أن” رمن چسرهم وق أرساة عن اليسار 
نزول الغاویر . قد توطّد منذ الساء الأول . 

ونکند الانکلیز مشقّة كبيرة في الیومین التاليين للاستيلاء على 
«ساليرنو) و اماي كورنيئو) و «باتيباليا ا وشعر الأمي ركيّون بالمقاومة 
الألمانية تابن ١‏ مامهم . فانتزعت إحدى الفرق بلدة رألتافیلد » 1 رتفعه 
الشرفة على وادي « كالوري » ٠‏ وأنزل « کلارك ؛ احتياطيه العائم - أي 
الفرقة الأميركية 0 . فتقد مت في زلین اثنين میممة شطر «بوبي 
سیلی » حیث تمر الطریق وانلخط الحديدي اللذان يحتازان تیوه م 


بتوغلان 9 منطقة (میتز وجيورنو ا ذات الفة ر المدقع الظا E‏ أن” 


الاقاء «عونتغومر ي » وشیاث آن الغزو قد لح . 

بيد أن" التدابير الي اتعخذها « کیسلرنغ » أنت بارعة سريعة + فقد 
فاد مه ن حذر «مونتغومر ي ۷ الفرط ٠‏ فسحب 0 رقة ة الدہبابات ۲٦‏ والغرۃ فا 
المصفاحة المتازة ۲۹ لیقذف مهما على جانب رس اسر الأعن ٠‏ فما 
قذف الحانب الأيسر بالفرقة الصفحة الممتازة ۳ ور قة القداصة اال 
اللتين وضعتا ا لمشكلة «روما» . ووجه ما تبقى من فرقة «هرمان 
و 3 وف قة الدبابات الممتازة ٥ء‏ ناحية” القلب . حيث كانت الحبیة 
الألمانية نهد در بالتصدع . وفيما يل «لكلارك ؛ أله سك ہزمام النصر . 
امہالت عل جنوده اسي ا هبات معا کسة عنيفة 3 فنال 
الا صیعین اللتین مد هما نحو «بوني سیلي» ضيم' شدبد . وانشزعت 
«ألتافيلا ) الي 
مصنم زبرسائو ١‏ للتہغ ۰ الواقع ف وادي (سیلی) ٠‏ مجررة الدبا بات 
الأميركية . مما جعل الكولونيل جرال «فون فیتنغوف » قائد جبهة 
«سالیرنو » . بعلن «لکیسارنغ ۱ ی ۱۳ أياول أنه یام مل إلقاء الغزاة فی الب 
مساء اليوم ذاته . وبلغ استعداد « کلارك» لاتسلیم بذلك جد اا کس 


کانت قد سقطت ول ٠‏ بعد ع راك در بر پ وا شهك 


جنود بریطانیتون من سلاح الإشارة يتعرضون لنيران العدو , 


يفكر بإحراق کمیّات الون الكبيرة الي أنزلت على الشاطی» . 
۱ بيد أن” مصیر رجل عسكر تي كبير كان رها بذاك التراع ؛ فلقد 
أعلم «أبن‌اور » أن” قيادة غزو «أوروبا» الغرة سن إلى آمیرکی 
وما کان لیجھل آنه ی طلبعة امرشتحین . كان إخفاق النزول هنا . 
والحالة هذه. يقضي على حظه هناك. ولد عبر ۶ ن ذلك إذ قال متفاسفاً: 
إن ا عملية ۲ احترقت ۳ وقفضی 00 

إستحال الغبار في هيدان القتال سحاباً خانقاً » الرجال 
عنادیاهم كأشقياء «الوسرن ١‏ ۰ وضغط نان بکل" قواهم . وي الساعة 
۰ من يوم ۱۳ أيلول عکنت ٠١‏ دبارة ٠‏ ن طراز «ب ز .كف »٤‏ 

نباوغ غ اسر الحر وقالذي يعبر نہر « کا ور ا بالقرب من نقطة التقائه 
2( ۷ الو ي يبلغ بعدها البحر ۷۰۰۰۰ مير , فعمد کلا ول | تسه 
اف تشفیل حجموعتی مدفعرة الیدان ۸ و ۱۷۹ ۰ ۹۳ رقتا 1 وادي ا لقنابل 
وأرقفتا الدبتابات . وما مر أت ساعتان حى سقط من الحو ۵۰۰ ۲ مظني 
من رجال فرقة ؛إبربورن) ۸۲ . الي غدت شاغرة بعد التعخامي عن 
المبوط ثي «روما + . تماما قرب مصب «السيلي ؛ . على أكثر نقاط رأم 
ا 4سر تعر ضا بالذات . 

أعاد الألمان الک رة يوسي ٤‏ و۱۵ ۰ بيك أن” حيوية الع رک وقو | 
قد انقلبتا . وہدا تفوق الحليف, 7 رها اا 1 واعرضت السفن 
الكبيرة ی ا حلیج بعل تنلیشه هر آلخامه أعطبٍ العطر اد الاميركي «سافا له ) 
و «الوارسيايت » لے ما اا من قنابل موجهة a‏ با رادي ٠‏ وهو سلاج 


CC 


ألماني جيك 5 غير أن ذيرات ادف البحر ۰ ۰ الو نیرت هال 
الد رقات وآرہ ي الد ہا بات على »ره یا تقار ٠‏ قك 0 ون Ud ٠‏ ال كل 
فرص 2 سحی 7 سس جسر لك ۳/1 ا قبل أن کا ش الٹاەن ٠‏ 


حاف . فأذعن «كيسارنغ » اواقع . وأەر بالانکفاء 0 خط الصمود 
الأول الذي نہ ہر و ری 0+۸ ( 1 دالادر ياتيك » ۶ن ۳ راق 
١‏ كاميو باسو | و انيرو لي ١‏ . جرى التراجع ) بانتظام ٠‏ ترافقه في في المو رة 
نا ان نذبطۃ وا اك تاد یر اد رت تا 8 الثلاة ران 
ات قوات «حرس الین الملكية» «نابولي» في ول تشر ين 

0 . فإذا المديئة في حالة ٭ریعة غذيفة ۰ فلقد رب الألمان اارفاً 
وأحرقوا الأحياء السفلى . وفجدروا أقنية ا ماء والکهر باء » ودر وا حى معامل 
«السباغيى » . مضیفین بذلك إلى قسوة الواجبات العسکر یه غضبة الثار 
والانتقام . فاضطّر الأمي ركيدون والانکلیز إلى إعالة مليون من الدلیین 
أمسوا فر سا ٠‏ لوغ والو باء 5 

٦ 3‏ تشرين الأول احتل ا حلفاء مديئة « کابوه. بادرکوا نہر 
«فولتو رو ۰ فتم رذلاث + تق الار اضي الابط الي ١‏ 


استر الدوتشبی وضریزه 


. کان قد نقل إل 


آو جد » وسوليني ۱ مد سموطه معشلة" عو يفيه 
حزيرة «دونرا ١‏ 5 عرضص « نابو لي - ودن تم إلى جر برة بمادااينا » شهالي 
ااسرديئيا ۷ 8 ۸ آب كانت حکومة «دادوليو » عالة بأن” الآلمان يفكدر ون 
باختطاف الدوتشي . كما كانت عالة بأن الدوائر السرينة الخليفة كانت 
فسواء أسر «تشرتشل ١‏ 
فالعواقب لن تکون عرضية بتاتا . بل 
قد تکون وحیمة على الارشال وا ملكث على السواء , 

وي «بونزا ۸ . حيث كان الأسير قد وصل ع ی من السفینة «برسيعولي 30 

أسابيه یع طوالا" يعاق الشد ة والشقاء . فالحزيرة ول اشامت لایواء 
۳ اناد ال ۰ ما يزال فیها, 


نسعی لاعثور على ٭وضع اج تجازہ اء رس اسه 5 


+ وسولییی 5 أم حررہ 02 ا ۰ 


وكان حك ه هم . وهو ازاثييوثي 


١١١ 


وأما ميلاد الدوتشي الستون . الذي كان «هتلر » يريد جعله احتفالا" باهراً 
لصداقة بطولية > فقد انقضی في الوحدة . وبعد انقضاله ایام وصلت إلى 


الدونشی هدية «هتار » ٠‏ وهي مولفات «نیتشی » . وم «راشیل » فقد 
بعت 2 زوجها +بدية اکر تواضعاً ٠‏ وهي عبارة عن بعض البیاضات + 
واه 1 لير ٠‏ وکتاب «حياة يسوع » 


كانت «بونزا » معر ضة هجوم انكليزية مفاجرء. وكانت (مادالينا» . 
عي آرخبیل صغير حول إلى قاعدة رية ۔ تشكدل الخطر العا کس . 
إذ أن” فرقة من الفرق الألمانية كانت ما تزال حتل" «سردینیا » . وقي ۱۸ 
علفت فوق الحزيرة طائرة ألانية أثارت ريبة «روما» . وني ۲۸ هبطت 
ة سعاف لتقل «موسولي » الذي كان مقيماً ي منزل 8 وسط 
أشجار السرو . وقد شرع ف قراءة «نيتشي » وهو راض کل الرضی عن 
إقامته . فرضخ لعمليئة نقله الحديدة بكثير من التململ . 
رهبطت طائرة الإسعاف الحو مائيئة على بحيرة «براتشيانو ؛ في الریف 
الروماني . واستولفت اارحلة في عربة إسعاف . وانتهت خط تیلیفیر يك 
«غران ساس و دیتالیا » 1 يكن هنالك أي دليل يشير إلى أن ذروة جبال 
«الأبينان » تلاك . ٠‏ وهي ناتئة طويلة جلحاء ٠‏ بین ہ۔' و (بیسکارام . 
كانت تقوم مقام ) السجن . فمركز الرياضة الشتوية هذا » الذي يبلغ 
ارتقاعه ۱۰۲۲۲ ۳ . عمل اسم «الخیم الأمبراطوري ١‏ ؛ وهو تنویه 
مرير بالنسبة لادوتشي الخلوع . وأقام الدوتشي في الفندق الذي عمل 
الاسم نفسه . وسط مکتین من رجال الشرطة . 
كاد اعتطاف «موسوليي ؛ ان پنجح في «المادالينا» . فطائرة ۱۸ آب 
كانت تقل «الشتورمبانفوهرر شكورزيي ؛ ۰ وقد كان الاختطاف وشيكاً 
في الوقت الذي تم" فيه نقل الأسير إلى القارة . وأما «أدولف هتار » . 
الذي كان تعلقه بالصداقة هو شعورہ الإنساني الوحید: فقد تعھند بإنقاذ 
ذلك الرجل من مصيره الشوو م . ذلك !ا رجل الذي لم تبعدہ عنه اة حيبة 
قط . وقد حدٴدت دواثر الاستخبارات الا ان سریعاً وع الاحتجاز 
جدود . فأكب از الفوهر ر على وضع تفاصیل الا ختطاف بنفسه . 
في ۱۲ أباول 7و الساعة ۲ بعد الظهر ۰ راح بعض الطائرات يرعد 
سفوخ والغ ران ساسو ۱. ومن جملة الطاۂ رات الشراعية ال ۱۲ الي 
أطلقت ٠‏ هبطت ۸ على آرضٍ فندق ,را الأمپراطوري» الضراء . 
وسارع «موسوليي ) إلى النافدة فأبصر منقذیه 0 كالصاعقة ي الوقت 
آرکن فيه سجاوه إلى الفرار . وي نقطة سفلی من ذلك الکان . وعلى 
علو الف مر > كانت مفر زة أخدرى من المفارز 020 تسیطر عل 
خط التيليفير يك . بعد وصوطا بطر يق البر . وكان « كارمين تشينيزي» ۔ 
الذي أعيد تعيينه رئيس للشرطة . قد شهد مرور هذه الجموعة الأخيرة في 
را كلا ۷ . ولکنه ' يأت 3 راکا . فا مدنة كانت قد علماّمت منذ ار بعة 
آینام ٠‏ ولو أن” «بادوليو )۷ قد احتفظ «کوسوليي 1 لوجب عليه تسلیمه 
الحلفاء . وها إن «هتار » قد وفر عليه هذا الصنيع الملخزري : 
وبعدما تجرر «موسوليي 1 0 یعر ب عن غبطته مطلقاً . بل طالب 
بالعودة إلى «روكادلي كاميناتي 3 ولكن” 0 » أعلمه بأن” لديه 
تعلیمات لذهاب به إلى قاعدة «باتریشیا دي ماري» الالانة قرب 
«روما». وکانت طائرة صغيرة ذات مقعدین قد حطلّت لتوها بصعوبة 
فائقة قرب الفندق . فصعد «موسوليي ) إليها وی نفسه نو ف مهم ٠‏ وشو 
لا علق ذقنه ۔ يرتدي معطفاً تقیلا واسع الا طر اف ۔ ویعتمر قبعة دم 
وکاذہ مهاجر درم . وجلس «شكور زبي » البدين كيفما تيسر ذلك 
بالقرب منه على مقعد ال ركاب الوحيد . وما إن أقلعت الطائرة الصغيرة 
حى ظن الحاضرون آنها ستهوي وتتحطتم . 


كانت تلك الخاطرة باطلة . فقد كان عيسور «موسولیی » أن 


١١ ؟‎ 


ينصرف عبر الطریق البرية كما فعل احبرال الإيطالي «سوليي » الذى 
وصل على مین إحدى الطائرات الشراعية 3 ۳۱ كما فعل مفوض الشرطة 
«غوالي » الذي کلفه 0 ) حراسة الدوتشي الخلوع » والذي کان قد 
قید نفسه عصيره. وبلغ الرجلان «با رو دي ماري » من غير تأخير 
فأمكنهما ركوب بد «هاینکل ) كانت متجهة ة إلى «فیینا ) حيث وصل 
«موسوليي » عند منتصف الابل وهو يكاد يموت لشدة وهنه . وأجاب 
«موسوليي 1 «هتار 1 الذي اتصل به هاتف مرح 3 باه مر يض » وبأنه 
بحاجة إلى الوم . وف الیوم التالي ٿو جه إلى (مونیخ ) حيث كانت «دودًا 
راشيل » 5 انتظارہ درفقة ولديهما الأصغرين «رومانو » و ۳۳ ماریا» ۲ 
وکان عضوان آنو ران من 1 راد العائلة مو جودین ف «مونیخ ) هما ناد 
وغالياتزو تشيانو » . كانا قد غادرا «روما؛ عساعدة الیش لال 
مزودين بتأشيرة إسبانية > وهما مقتنعان مه ن مُکٹھما من الذهاب إلى 
«مدرید » جوا منذ الیوم التالي . ولکن" انتظارهما قد طال ! 

وكانت المقابلة ا حدیدۂ بين اهتار و «موسوليي في «راستنبورغ ۱ 
ي ۱ أبلول . وقد حضر المقابلة مورخ متوقند الذ کاءهو الد کتور «غوباز ۳ 
فبصفته وزيراً لادعاية 0 قد لفق 1۳ رة «غران ساسُو » إطناباً رثالا : 
ولكده > بصفته رجل دولة » أبدى الكثير من التحفظ . وقال «غوبلز)» 
۴ مذ کراته ١‏ يجب أن تضم حدودنا (فيئيسيا) »> فضلاً عن 
«التير ول ) ابحنوبي 59 وأسوف مد صعو رة ف الحصول على ذلك إذا ما 
عاد الدوتشي إ ال الظھور على السرح السياسي ۱ . وکان « کیتل ۱ و ارومل» 
يعتقدان كذلك أن حكومة فاشية عاجزة تعقّد الهمة الألمانية » وأن” 
احتلالا" یبا صرفاً کان الافضل . «فموسوليي ) قد بات يزعيج 
حرریه بعدما عملوا على ريره : وكان إلى ذلك عیب آماظم . قال 
«هتار » «لغوبلز » : «لقد كنت اتوقع أن أجد لدی «موسولیی » » قبل 
أي شيء آندر ء إرادة وطيدة في الانتقام من الذين خانوه جمیعاً . ولکن" 
هذا الام 0 عتناول يده » وهذاء لعمري » يشير إلى لى إمكاناته المحدودة. 
فإيطاليته مثالیّة لدرجة لا وله أن یکون وريا میں مثل «ستالين ؛ 
ومثلي أنا . ولقد لقیت مز ما بعدها صعوبة قي دفعه إلى الاعتراف 
بن“ «غراندي ١‏ کان خائناً حقاً. ل ۳ ابنته راد ۱) تأثير مقیت . 
فلقد انت لزيارتي من يام تعر ب لي عن رغبتها ي السفر مع زوجها إلى 
«أميركا ( الحنوبية > طالبة السماح فق تحوبل ٦‏ ملايين لير إلى بيزيتاس 


الويلات تتوالى على «نابولي» ؟ 
يقذفو ما بالقنابل ! 


فقد أحرقها الآلمان » وها هم اللفاء 


«هتلر » بستقبل «موسوليي » في «ألمانيا) 
مصفتحات «حر س 


تین الملكي » في 


شوارغ رنابو لي . 


الواتع وتات ي التواريخ 
العیت نض 


نز ول ا خلفاء 
وتقد مهم ٤‏ 
«إيطاليا) اتوية. 


وقد بلغت بها الوقاحة أن عرصت على عمولة مقابل, ذلك ! قي «مونيخ » 
00 قد بيدأت تعمل على مصالحة «تثیانو ١‏ ۰ مع أبيها . ی إذاً أن 
تشی لن بستطيم معاقة ا حونة إن هو أراد 5 يستثي صهره ہج 
0 ما بحعل أملي به خيب ۹۹ 1 
كان أمر إبعاد ذلك ا( رجل الذي شنت تلك الحيية رهنا «مبتار » دون 
۰ یکره ن «موسوليي 1 المتحطم ينع لغير از احة . وإذ عارض «هتار ؛ 
عودته المباشرة إلى «إيطاليا » ٠‏ قضه ی أسبوعاً : ي قصر وسط غابة بافارية ۹ 
وهو بتساءل عمنا إذا كان قد انتقل م ن آسر إلى آخر 7 تلك الأثناء 
كان الألمان یعیدون تنظيم «إيطاليا» . فوضع «أديج 0 الأعلى و(فيئيسيا » 
-- نحت سلطة الحا كمين «هوفر ٤‏ و «رير» . 0 سم ما تبقی 
ن البلد إلى منطقة عملیات خاضعة لقادة الحيوش . وإلى منطقة احتلال. 
2 الفاشية فقد بدا وکانتھا ۾ تمد لها مكاناً على هذه 5 ۱ 
ومع ذلك كانت الفاشية تعود إلى الانيئاق بصورة ضعيفة . عاد بعض 
الدوائر ال و أبوابه 5 
أوقفوا بعد ۲۵ موز يغادرون السجون في حين حل الد,عوقراطیسون حلهم 
ي زنرانالہم . وحصل الحزب و نعت «جمهوري ‏ وهو بفضح «خحيانة 
الملكية الکاملة والمتعمدة» . وعیتن «بافوليي 4 أميناً عاماً . وكان ف 
«روما؛ حیث راحت السلطات الألخانية تسعى لمعا كسة جهوده ٠‏ وقد جرى 
التساوال ۴ ذلك الوقت عم إذا کان بلاغ ۱ أيلول 5 الذي أعلن أن” 
«موسولییی ١‏ سیعود إلى تسا سم مهام منصبه ٠‏ سیقی لخو باط + إلا" أن” 
انضمام المارشال «غرا 2 ۰ الذي قبل وزارة الدفاع [ کرهه 0 5 
أعاد الحياة إلى الآلة الحكومية . وي ۲۳ آبلول » وبعدما قوي «موسوليى » 
بفضل هذا الانضمام ا ٠‏ غادر «مونيخ ؛ ووصل إلى «روكنا دلي 
كاميناتي » . وطوال ثلائة آسابیع بقي منزله ا حاص ‏ مقر ع حکومتدے 
فاستعاد فيه بعض قواه . وعادت إليه قابلیته الطعام . 7 يبدو من 
وقت لآخر أنه قد استعاد الصفات الي كانت له قبل مد 
إن تق «موسوليي ۷ إلى الحكم كان في إمكانينة عودته إلى 
«ر وما ) . وصرح الألمان بأن” مثل هذا ۳ 7 يكن بالحسيان . وقد أتى 
اختلاق مبدإ «روما» . مدینة مفتوحة) بعل نقل الفاشية الحديدة إلى 
عاصمة تافهة ٠‏ وهي مدينة «ساتو » الصغيرة على الضفة الغربية من غیرۃ 
«غاردي) + فوصل «موسوليى » إليها في ن الأول برفقة «دونا 


وعد إنشاء بعض الفرق 3 وراح القادة الذين 


في ٠١‏ تشرين 


راشیل » . وقد وزعت الو زارات على المدن الكبيرة في شمال «إيطاليا» ؛ 
0 قيس مستوی الحكومة عل الصعید الدولي" ٤‏ مذ کرة إسبانية رد ۳ 
: «انه لیس بالإمكان الاعتراف شرح ۹ 


ی طلب ألماني ۰ تقول 


وكانت مغرزة من المفارز الصاعقة تعرس مقر الفاشيمة الحديدة ٠‏ وكان 
ضابط ألماني ؛ براقب حالم ں الدوتشي . 0 يومياً ار وسائه تقریرا عما 
7 به في و لحظة . ولقد أعاد الألمان «لإيطاليا ) إبطالی 2 آنجر : فقد 

الكونت «تشيانو )في طائرة أقلته تست الحراسة إلى افیر ونی ۷ حیث 
0 إلى الشرطة الابطالبة الى سعجلته 2 سجن ١د‏ مکالتزين. پ 0 
إليها واللاميالاة بادية عليه : هو دی معطفاً فانح ح الاون - صرح أنه 
سعيك لکوزه قد علص من سجانبه الألمات و َ يام لاحب أن انين من 
جنود الصاعقة كانا یقومان بالحراسة خارج باه . فاجتاحه ال لو ف من 
جراء ذلك . 


نضال ضت أفعل ذات رؤوس ستبعة 


كان اشجو م السوفياتي عإ لی ناتئة «آوریل ؛ قد أرغم اسا تیش الألماني على 
التخلي عن هجومه على ناتئة کر سان ۱ . وي اليوم الذي اذ فيه ذال 
القرار 3 أي ٤‏ ۱۷ عو 0 شن الروس هجوهين آخرین على میمنة 
مجموعة جيوش «مانشتاین ۷ ۰ الأول على «الميوس » شمالي” «تاغر وغ 4 
والثاني عل «للویتز بر شرقي از جوم ) ٠‏ فحققا تحاحاً باهرا ۰ وفتحا في 
الخطوط الأللانية را أ يتراوح عمقها بين ۲۰ و ۳۰ کلم ۰ وعر ضا لاخعار 
منطقة «ستالينو ا اد) الصناعية» وهد دا (خا رکوف ۷ , 

إستمر القتال في اتون نوز اللا ھی » و إذا با لحاصل الذي وضعته 
القيادة الألمانية ول آب “رض موافق ؛ فبعدما سحب «مانشتاین ؛ من 
میسرته فياق الدبابات ۳ ۰ وفياق الصاعقة الصفح ؛ عکن من إيقاف 
الروس وأعاد جبهته إلى لى الٹھرین © آم رأ ۱۸۰۰۰۰ رجل ودرا Ves‏ 
دبابة و ۹۰۰ هدفم , وسارت الع ركة الدفاعية ف نائئة «أوديل كذلاتك 
سيراً ملائماً لسا 4 فأوقف تقد م «غور باتوف »على ٦‏ کلم من «أوريل »۰ 
وسدات فرقة «ألانيا الكبرى » الثغرة المخیفة الي فتحها «بغراءيان) 

في اتجاه الط الحديدي الوحيد ي القطاع . هذا » وکان «هتار ا قل سمح 

اس باخلاء عن الناتئة + ذاك أن“ «فون كاوغى ۷ كان ےسب أن” ا۔عتصار 
الجبهة سيمكئه من .٠‏ أن يسحب من ٠‏ المع ركة ۷ ذرقة يعيك ب | تشكيل كتلة 
الاحتياط ال E‏ حى ذاك ان : 

بدت أزمة الصيف على الخبهة الشرقيئة وكأنها قد ابعدت ٠‏ فأعان 
«هتار ) «لز بتزار ا آن" البحر التوسط في عام ۱۹۶۳ «آمم" من ر وسیا ) ۰ 
فسلم بعض " النجدات 5 لاسیما فرف الصاعقة الى کانت معارك مور 
قل أرجأت ر ترحیلها » وناق سيره إلى (إیطالیاء 7 

دامت فيرة الاسٹراحة الثمينة هذه ثلائة ینام + فما حل يوم ۳ آب 


حى اُعذت 2 


الدفعية تفت ہس حول نانک 


» خارکوف ۷ ۰ تکن معارك وز غير فا م 2 ما اجو م السوفياتي 
الصيفي الحقيقي فقد بدا الان . 
إذ ذاك تملك قادة «المانيا» ؛ المدثيتين منهم والعسكر يتين . ذھول“ 


كاد يبلغ حدود الذعر + ونجساد ذلك الشعور في صورة هي صورة ة الأفعى 
ذات الر ووس السبعة فخلع «غوبلز » لحظة” قناع تفاو له العنيد ٠‏ ون مر إلى 
«غودیر بان » بأنه ف بات مه ن الضروري الاستعداد” لوصول اار وس إلى 
«برلين » ۰ والتفكير ابتسمیم نسائنا وأو لادنا ؛ . ولقد راتت الانتصبارات 

ذامہا لا نجدي 5 وجه تنين عتاز بقدرة على التمالك والتجد د تبدو غير 
حدودة . ففي العام المنصرم اعتقد أقل” الحرالات ميلا إلى الأےذ بأوهام 
«هتار ١‏ أن" التلف قد أدرك اليش الاحمر ٠‏ فإذا عوحة الٹق آضخم 


«موسوليي » يعود إلى الإمساك بزمام وظيفته . يا ها من أوهام 


سرت موی تا 


دبابة «تیغر » تقطع 


وأعتى من الوجنی السابقتین . تنبجس عام ۱۹6۳ من الأبعاد السوفياتة 
وتغرق ا حیش ال لماي 

ففي وجه فرف 0 ۲۹ الي ات 
.“ها جموعة جيوش «»انشتاین ۰۰ التصيث 3 نوز ۱۰۹ ارف و ۹ 7 
من الناوشین . و ۷ قيالق من الخيالة ٠و۷‏ فيالق آل ٠‏ فضا عن ٠‏ 
فیالق و ۲۰ لواء و ۱٩‏ فوجاً مستقلا" من الدبابات . ومهما بولغ ي 
التقديرات فإنها تفق و جدول ا حیش السوفياتي العام لعام ۱۹6۳ الذي 
حصو "و الما و ۱ فرقة من ن الخيالة .و ۲۹۰ 
لواء آلا أو مصفتّحاً . كانت التشکیلات الروسية أقل عدداً على الصعيد 
الداخلی ن الوحدات الألمائية الممائلة . لا أن" هده الأخيرة كانت 
تشکو 5 کبیرأ ٠‏ فمجموعة الحنوب ملا فقدت ۱۳۳۰۰۰۰ رجل 
وم تتاق ٭قابل ذلك غير ۳۳۰۰۰۰ بديل . ولشد دا 
نزفت «روسیا» ! ولکٹھا ۱۰ فتك تغا بي طلاقتھا البشرية بطبقات من 
العمر تفوق الطبقات الألانبة أربعة أضعاف . هذا مع العلم آتها لا 
تارب إلا عدوأ واحدأ . 

آما على الصعید المادي فقد حقلقت «ألانیا ١‏ انتفاضة رائعة + فقد 
عين «هتار + خلافة وزير السا ح اتود » . الذي ة قتل في حادثة جوية 
بتار يخ ۸ شباط . + کان قد ہی 
مسارح انور برغ ۱ ومياديئها النازية ١ل‏ رائعة 2 ترضح تصا میم «برلين » 
المستقبل . ألا وهر «ألبير سبير » . كان الرهان جر یثاً . وکن (سییر ۷ 
کان عبقر یا ۹۳ ففي مدای آشهر ألفى تسه مسو ولا عن الإنتاج 
الور بسي بكامله . وانتقل جيس العمل التعدٴد ال بات الموضوع تحت 
إەرتہ من ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ رجل إلى ١4‏ عليون رجل . كانت الغارات 
الحليفة تشوه الصائع . وتعرقل حركات النقل ۰ وتفسد نظام العمل . 
وتستنفد قوى العمال . رمم هذا تضاعف الإنتاج ي لاأسلحة 
وتضاعف . فانتقل وزن ٠١‏ و ضم من الدبابات في دی من ۳٣,۰٣٢٠٢‏ 


. والفرف اللصفحة ال ۰۱۳ 


بين موز وآب 


٭ھندساً معمار یا له من العمر ۳٩‏ سنة 


إحدى بطار يات اھارن التابعة للحر س 3 ٤‏ جبهة «بیلور وسيا) النالثة , 


مرا في اطبهة الشرقية . ين 


الآن ف جحيم موز 


في ١5‏ تموز ۱۹١۳‏ كانت استعدادات امیش السوفياتي 7 
الٹالٹ للھجوم في جبهة و وو . في الصورة 
عدد من كبار الضباط في مقرھم العام . ويبدو بينهم «نيكيتا 
خر و شتشیف ) بتکم بالهاتف . 


طن" عام ۱۹۵۰ إلى ۱۵۰۰۰۰۰ طن عام ۱۹١۲‏ . وی 9۹۰.۰۰۰ 


طن عام ١944‏ ! 

يا «سبير ٠‏ كذلك الطیران . وكان قد تدنى لدرجة أقدم معها 
اجیشونیلك ۷ ۰ رئيس أركان سلاح الطيران الألماني . على الانتحار مقتفیا 
في ذلك آثر «أوديت» في الاستسلام لیأس . فبين ۱۹۸۰ و ۱۹۸۲ ۸ 
برتقع عدد الأجهزة الصنوعة في «ألمائيا » الا من ۰۱۵۰6۰۹۱۰۰۲۸۷ 
ما وسہیر؛ فقد رفعه إلى ۲٥۰۸۰۷‏ عام 194 ۰ وإلى 40.691 عام 
۹۹4 . 

ٹہ إته لم همل سائل الابادة الحديدة 


E فقد كانت «أمانيا»‎ ٠ 


قنبلة طائرة د عبت وأ ١۱ء‏ وهي جهاز بسيط . خفيف (۲۰۲۰۰ كلغ) 


بطي 1١(‏ م. قي الثانية) سهل البناء (۲۸۲ ساعة عامل) نخس الثمن 
۳٣٤٥٣٣‏ مارك ألانى) أعاره «هتار » الكثيرً من اهتمامه , أمًا بصدد 
مشروع دأ ٤‏ » فقد کان الفوهر ر مشککا مرتاباً . فالسلاح المقصود هذه 
المرة ثوري ذو صاروخ طويل ثقيل ١5(‏ م و٣۱۲۰‏ طنا) تفوق سرعته 
سرعة الصوت ( ۱۰۵۲۰ م في الثانية) يجوب الحو على ارتفاع ۰ کلم + 
اه لسلاح حیف لا عکن اتقاء فتکه وشره 2 ولكن” ما يكلفه من عمل 
ومال آنحاف «هتلر » من مغبدة تبذیر ابلحهود في سبیل نتيجة ما زالت غير 
مضمونة . بيد أن الشكوك تبد دت إثر زيارة إلى «مضلّم بينموندي» 
ددرھا « سییر ۱ . وعاد منها «هتار » وهو في حالة من الاختطاف والذهول. 
فأمر بأن یمن را في الال اسن الأفضلیّات . وت تأئر هذا 
الوحي باح «هتار ٤‏ ۱ سوليي ۷ في «فيلر ي ) بسره الكبير من أجل كسب 
ارب . ألا وهو «دل" «لندن » حى الحضيض » . 

هکذا نری «آلانیا» تستخرج من امبراطورية آخذة في الانکماش 
والتقلاص . ومن أراض عاث فیها التلف والدمار فأخذت مواردها تتقص 
رتشح ۰ قوی وإمكاناتٌ لم تتوافر ها في فرة توسعها الأرحب . ومم هذا 
فقد حقق الروس ما هو أفضل وأروع ! فإنتاج الدبابات الشهري بلغ 
۰ دبابف أي ما يساوي ضعف الإنتاج الألماني . وعرف المدفع ع 
وهر السلاح ار وسي الفضل . انطلاقة تفوق تلك سرعة : ۳۰۰۰۰ 


١15 


5 (ستالینو » قام الالمان يعد ون 
العد ق فجوم معا کس یاس . ولقد 
صرح الخترال «هالدر » ٠‏ رئيس 
أركان امیش الا لانی‌العامة السابق . 
بأن" مثل هذه الأعمال لم يكن من 
شأنها الا سفك الدم الألماني 
و تعر يض «ألمانيا » للغار ات الدوية 
الحليفة , 


في الغابات الروسية کمن عدو 
كان الألمان عنافونه ويكرهونه أكر 
من الندي السوفیاتی : إننه 
الانصير . ۱ 


مدفع يفوق عيارها ٠٠١‏ مم عام ۱۹٤۳‏ . مکلنت من تشكيل فرق وفيالق 
من المدفعية أعادت إلى الخرب «جحيم النار ؛ الذي عرف في 19415 
۸ . وبلغت كثافة الدافع في القطاعات اهجومية ۰ مدفع في 
الکیاومبر الواحد غالبا > ول يساند مهاجمة «بييلغورود» ما يقل عن 
۰ فوهة من فوهات الثار . 

الصعید التكتيكي ۸ يبتدع الر وس إلا القلیل . فموقعة «خا رکوف؛ 
7 المواة 0 رجا تفوقها 0 . وجه‌الجیود 
ارئیس ال التحام جیش الدبابات الرابع بالحيش الثامن (مفر زة « كيميف ۱ 
مايق )إن وفتحت بینهما في ۸ آب ثغرة بلغ اتساعها ۰ كلم . فبدلا 
من أن يشحم الروس أنفسهم فيها » على طريقة الحيش الألماني ۰ آثروا 
خطءة المارشال «فوش » القدیمة » فبسطوا هجومهم ونوعوه بغية تسمير قوّات 
الاحتياط المعادية وإتلافها : حملوا ٤‏ الوسط باتسجاه «سمولنسای | u‏ وی 
الجذوب أعادوا الكرة على «الیوس » و «الدونيتز ١ء‏ ما نی أقصى انلوب 
فوجهوا ضغطهم على رأس جسر «الکوبان» . كان الثمن دامياً » لأن” 
هجمات التمركز » وقد أعو زها الدعم والسند » قد سببت الكثير من 
الجازر ء إلا" أن" النتيجةقد تحقلقت . ففي ۱۳ آب طغت جبهة السهوب. 
الي بقودها ارال «هاجن ١‏ على «خاركوف ». وعبثاً تقطعت آنفاس 
«مانشتاین »۰ الذي كانت جموعة جيوشه تتحمّل وطأة الصراع الرئيس . 


3 


5 المطالبة بالعون والمدد ؛ فلقد اضطر" في ۲۲ إلى إصدار آمره بابكلاء عن 


المديئة العظيمة 3 وامہار a‏ التتحصينات ابي اوت ا دوعا قتال . 
عاد «هتار 0 8 ۳۷ ات لقكساء یوم واحد فى ی 
«فينيتزا ) ۰ ولیتد ارس الوضع na‏ مع «مانشتاین ا فطات المارشال 0 عن 
«الدونيتر 1 باعتبارہ موقعاً ل١‏ 8 ن الدفاع ته ٠‏ فأجاب رها را !وجوب 
الصمود 5 کل مکان ۳ إلى أن يقتنع العدوَ بعلم جدوى هحماته ٢‏ . ال 
ره ۰ نزولا عنك الاح «ز بتزار ۰ 5 تر «ن کل" تدر قد في 
وا 5 الاتكفاء ١‏ مر بإقامة ٭وقع دفاعي أطاقت عليه تسدية ابنتیر ۰۱ 
ينطاق من «البلطيق » إلى «ثارفا» . 3 0 إلى «الدثييير ٤‏ عار 
«شیتبسث ) و «غومیل ١ ١‏ ون ور ی النهر الكبير حبى از و بوروجي 
وعضي مارآ » بمبایتو دول 0 حی ينتهي إلى لحر «آز وف ۰ هذا على 


5 مر قيادته الق ر 


ري التراجع . إذا غدا واجباً ٠‏ بہا۔وء ونظام > یٹ لكان من 1 
العتاد وإضعاف العدو : وإلى أن ڪون ذلك جب على 
«مانشتاين ) أن یقاتل بقوة 5 بی حعلوطه احاضرۃ . ووعده «هتار ١‏ بنجدات 
يسحبها ٭ 
اكور 8 «رستنبور] ( ف اللوم التالي : وأعان أن لا يستطيع التخانی 
عن ف رقة واحدة من فرقه + فالر وس يشدون هجوماً عنيفاً أ مام ل 
ما 5 37 بزال لدیہم ني الاحتياط ۰ استناداً إلى جداول قيادة 
جيش الب الألمانية العلیا ۰ ۱۳۶ ٠ن‏ فرق الشاة و ۱۸۷ من ألوية 
الدبابات. وقال ١‏ كاوغي ۱ : كيف أستطيع ٠‏ والخالة عون أن آتمری 
لأكسو (مانشتاین )۰ طالما أن" قوات ضخمة کهذه تستطيع الائقضاض 
علو ی بين EE‏ وس خر ی ّ0 

اشم القتال ی هذه الأوضاع ۲ فالحاول کلپا مستعصية والمصبالح 
هذا وقد اشتد” عمل الأنصار حاول الصيف . 
فشهد يرما ۲ و ۳ آب . الموافقان لانطلاق اشجوم السوفباتي ۸+۷۰ 
قطعاً الخطو ط الدیدية . و ۱6۷۸ کمیناً + فتلکأت بذلك 
حر "کات اليوش ٠‏ وساد القاق والافسهارا اب ی الو“ رات + فا 7 
الغابات », ن الأنصار تر یت عشرات الفرق : والدرق ناقصة جی ف 
اف قطاعات الحبھة احتداماً . أراد «هتار » الاحتفاظ بکل" شي : 
فجمد توات له على ضفاف المحيط الشمالي ٠‏ وعلى أبواب «ليئيلغراد ۰۱ 
ری النقاط الما اة 0 ن «القفقاس ٣‏ وي جزر خر ۷ا۱4 إلا أن" 
کل شي ء أفلت لله ف التفصيل . فسقلت «ستالینو 0 ي ۸ أياول 5 
وطوق . على شاطیء ٠‏ فیلقان تابعان لا جیش السادس 
(الذي کٹ بعد متا راد ») رکا بشفی عليهما . وق 0 
نزلت قوات «القفقاس» الشهالي بي الوفور وسيساث » بي ظهر الل 
السابع عشر . وفي نقطة أبعد إلى الشمال تفلی الحیش التاسع عن 
«بر يانسلث ) . وفقد ا ااراع «جيلنا» باارغم من اه 1 وفقك 
الیش قالش «فيليش ١‏ . و «هتار ۰ إلى افون كاوغي ٠‏ يقول إن 
المعركة 0 تبی قضية 00 تكتيكية . بل قضية جلد فحسب : فما 
اليوش أن تستلهم سابقة شتاء 4۲-4۱ . فتغرز آقدامها في الارض 
وئوت حيث هی . فتجاسرت أركان مجموعة الوسط . الى كانت تسودها 


معار ععارك تحافية ۰ 


بن جموعات رس الشمال والوسط , فبادر الارشال «فون کاوغي؛ 


كلها متضار بة ۰ 


ع خر «آز وف 01 


روح رد شد ولخایت الفوهز ردان" الظر وف لیست شاب وان 
المفارنة حالیة * ل کل قیمة 

۱ إسم واحد استحوذ على ابلترالات الألمان المرهقين . هو «الدنييبر ۰ : 
فخلف حفرته الرحبة کانوا يأماون استعادة آنفاسهم . و عادة تنظیم فرقهم . 
نم إرساء خط للدفاع بعودون خافه إلى إنشاء قو یم الاحتباطية وعر يكها. 


الأسرى الآلمان ف شوارع حر ٠‏ وهم پہتسمون وياو حون 
یدیم للجماهير . هولاء ا حرم ! 


تكبد «هتار » مشقة الانتقال مرة أعری ٤‏ ۸ آبلول ۰ فوصل إلى 

ر قيادة «مانشتاین » في «زابور وجي 4 حیث استمع إلى مرافعة المارشال 
15 التراجع إلى ما وراء النهر + فأجاب أن اعتبارات اقتصادية وأسباياً 
وجاهية 7 لتح رم عليه ذاك التراجع 

ماحل" بوم ۱6 آباول حی آطلق إلة. لت صيحة استغاثة جديدة 
فاستدعاه «هتلر » إلى «رستنبورع ١‏ وحاول إقناعه بأن” الوضع ل 
سینقلب عمنا قليل راسا على عقب ۰ وذلك بدخول مدفع هجو ه 8 جيك 
إلى نطاق الخدمة کات (مانشتاین ! معتمداً على خرائطه وعلى عاضر 
معاونيه . وأخيراً تنازل «هتار » ورضي بأن تعبر مجموعة الوسعط إلى ما وراء 
«الدثييبر » على أن تمدٴدھا مجموعة جيوش الوسط على «السوه » رافد النهر 
الكبير 3 تم تتتصل > عن > ط ريق قتي مساگ ۷ ۰ تج جیوش الشمال 
الي متفظط عواقعها 1 بش (ھتار ) أن یضحي «بکار يليا ) رموافع 
«لینینغراد »الأمامية > لحشية ما قد نشا عن ذلك من ذيول سياسية في 
«فلندا» . ورفض كذلك التضحية «بالقر م » الذي قد یزعزخ فقدانہ 
«رومانيا» . وفصل عن مجموعة «مالشتاين » ا حبش السادم ں الذي كان 
عليه . بعد إلحاقه مجموعة « کلایست ١۔‏ آن رقف ۳ عبر السهب 
النوغاشي ٠‏ وهو سطُح أفقي يبلغ ۱9۰ كلم عرضاً 2 فیمنع الد حول إلى 
ادف » بير يكوف » 9 

ألواقع أن” لراجع الكبير قد بدأ . وراحت قوافل نقل ثقيلة تعقد 
فوق 0 ۳9 انیا » سحا كثيفة ۾ ن الغبار . وحملت ال حطاو ط الخديدية 
الأربعة الوحيدة موا کب مر د قد استحالت متاريس متحر کة اتقاء 
۳ الأنصار ٠‏ وختي السوولون ۰ 
الدبابات ال رابع الذي كانت ا جبهة افور ولیج ا فلم یتمکن ہ من 


نی اللحفلة الأخيرة . فقدان جيش 


الالسياب ۳ سور « کییف !۸ و «تشركاسي الا وقد بلغ 1 رهق الأخير. 

o 5‏ أياول أدركت الطلائع الروسية : 79 ادلييير ١‏ بين «زابور وجي ١‏ 
و «دتييير و بر وفساث ) ۱ ۳ ما ٭ن ٠‏ ساعة وو رہ ! كانت غمرة 4 ن التاڈر . 
كادت تبلغ حدود الدوار ٠‏ قد ا ت با لحنود الألمان لسنتین خلتا . 


عندما وقعت أنظارهم على رحابة النهر الترامية الأطراف . وعلى السهل 


۳ 4 TTT | 


ا 


می ہد 3 


از 
۳ 


نی 


ا 


غیت 


في موغر «القاهرة» ۰ ويبدو في الصف الأول قعوداً 


اللامتناهي الغارق بي خصمٴ من الضباب اللاهب . وراء راه المزدحم 
با حجزر . وها ھ م اجنود اار وس بعودون إلى العملاق الذي کانوا فل عبر وه 
حت وطأة شعور مرهق باهر عة والتخللف . ديك أنه م يرقف اندفاعهم . 
فقد أرسى لواء من الظلیتین راس جسر له بالقرب من ١‏ کر یمنتشوغ » 3 
ولتت وحدة من وحدات المشاة أقداء مھا ف حلقة «بر محیسلاف » جنوبي 
« کییف » . سهدل الأنصار شمالي المدينة تسل الحيوش السوفياتية إلى 
منطقة الستنقعات القرببة من مصب «البريبيت » . وهكذا يطل حاجز 
مو ۱ سليماً ٠‏ وعلی این من ذلك ٠‏ وبأمر جازم تمن «هتار ) . 
أبفي عإ لى روس جسورألانية على الضفة الشمالية ؛ أمام «زابوروجي 
و «دثیییر ویر وفسك ‏ و + کر کنتشوغ ۷ و «كييف) ؛ فاعترضت 
القيادة المحلية على ذلك حجة أن تلاك اار ووس تتطلب جيوشاً كثيرة 
في الوسط استعادت جبهة «کالینین » مدينة «سمولنسك » في ٢٢‏ 
أيلول ٠‏ فكان إنقاذها » وفيه ما فيه من مغز ى ورمز » آول حدث هلات 
له اموسکو ) بإطلاق مدفع الغلية . بدا سقوط «سمولنساث ) عام ۱۹:۱ 
وکاته يقرع مھ پت ی تی رها اليوم 


فيعري أن " «موسکو ) قد غدت بمأمن م من كل حطر 


طم ی 1 طهم اتب 


في شهر تشرين الأول اجتمع وزراء خارجيّة الحلف في هذه 
العاصمة الى زال احط ر عنها ٠‏ والي بقيت . مع ذلك ؛ خاضعة لتقنين 
قاس . وكأن هدف اجتماعهم هو نحضیر لقاء ار وساء التكومات . وكان 
شاغل « روزفات » عندئذ أن حرق کت ۷ اتصالا" مباشراً. 
لم يكن سير الحرب في نظره هو القَضیة | لاهم » بل وجه الستقبل 
خصوصاً ٠‏ ومع أن” النصر كان ما يزال بعيد المنال في تلك الاونة . فقد 
کان ا العجلة يو جه خطاہ . وقد كتب إلى «ستالين » بقول : «مدر 
بالأمم المتحدة آلا" تنتظر نہایة القتال لارساء أسس عالم الغد ء وإلا 
فر وابط الصداقة القائمة فيما بيئنا ستوول ٤‏ هذه الأثناء إلى اراء ۰ أو 
أذها قد تنحل" . ولسوف یعود کل متا إلى الاممماك عصاله الحاصّة 
ولن تقدر جهودنا ا متفرقة آنذاك على بناء السلام الذي يموت مر 29" 
رجال کٹیرون یہ6 
م یترداد «روزفلت» البنّة إزاء الوسيلة : فلسوف تخد القرارات 
اارئيسة بينه وبين «ستالین » دون سواهما .و «تشرتشل » فعنصر 5 غير 
موضعه . ذلك أن طابعه المحافظ ؛ وتعلقه بالملکیة » 
و 


11۸ 


وكرا هيته 
؛ وسیاستہ الاستعمار بة 0 وملیسه 1 وأسلو به 1 أمور 8 تبدو 


«تشانغ كاي تشلك» ۰ و «روزفلت» ۰ و «تشرتشل ۷ . 


باطلة ف رأي «روزفلت » . «فاتكلترا» . الي اصرَ رئيس «الولابات 
المتعحدة » على عدم منحها شرف زيارته » لم تكن و جزيرة صغيرة ي 
طرف القارة المقضى عليها ء والامبراطورية الي تعتز ال تكن غير بناء 
اطغیان ليجب أن و ٤‏ غد انتصار امیر کا ( وأ «ستالین 1 
و «الاتحاد السوفياتي » فهما » على نقيض ذلك ۰ في تطور مع ری 
الأحداث التار محخية . واستبعد «روزفلت ) بسخط تعلیل القائلين ومنهم 
«ذين » ملحقه العسكري في «موسکو» - بأن” حالف «أميركا مع 
البولشفية «تحالف غريب » مصيره إلى زوال بعد سدق العدو المشترك , 

لقد كان مشر وع «روزفلت » إذاً اجتماع فرد إلى فرد ؛ فاقر ح أن 
يجري في جزيرة من مضيق «بیرئغ » في وسط الطریق بين الامبراعلورية 
الأأمي رکب 2 والامبراطورية السوفياتية ؛ وکتب إلى «ستالین » بقول : ان 
أصطحب معي غير «هاري هوبکنز » + ور جم واحد . 3 وخترزل ۰ ور رجو 
أن يكون عدد مرافقيك ممائله" ) . واستبعد فكرة الاقاء ي «ایسلند لوأو ی 
(أفریقیاء > معلا ذلك بے : لان سيبدو لي صعباً عندئذ عدم 
تو جيه دعوة إلى (تشرتشل) . 

كان تاريخ سالته ٥‏ أيئار 1947 . وأهمل «ستالین » سالعة دق" 
إزميل في التحالف کر ي س الامیرکی ٠‏ ورنما عاد ذلاك إلى حوفه 
من ركوب الطائرة . إذلم تكن هنااك غير وسيلة النقل هذه للانتقال من 
(موسکو » إلى مضيق ابيرغ » . وبعدما اطلع «تشرتشل » على بات 
«روزفلت » بواسطة «هار عان» اعرض 5 7 حزیران ۰ وعلى ارغم من 
أن” الاعتراض كان ضعیف اللهجة ء إذ ورد فيه : «سأبذل جهدي في 
تعليل موقفكم ههنا . كائنة ما كانت قراراتکم . ٠ء‏ فلسوف تکون 
المقابلة مقابلة ئلا ثية » يسبقها اجتماع لوزراء ا لتمهيد الطريق. وإذ 
كان «کوردیل هال» هرماً ومريضاً ء حاول لاش کون استدراج 
«مولوتو ف ١‏ إلى «واشنطن » ؛ أو على الأقل” إلى «لندن» ؛ ولکن لے 
أبدوا عناداً ل : فلسوف بلتقی وزراء الخارجية في (موسکو ) 3 
ولیس في مكان آخر ١‏ 

كان هذا العناد جر د مناوشة . وأمًا المعركة فكانت تدور في الموضم 
الذي سيعقد فيه الكبار مو کر 

أجاب «ستالين » بان“ قيادة العمليات كانت محظر عليه مغادرة 
«روسيا» ولو لأسبوع واحد ؛ وأجاب «روزفلت » بدوره بأته» هو الآخں 
الرئيس الأعل لأمة كبيرة > وأن” شر «الولايات التحدة» حسم عليه 
أن بوقع رسميآ > في غضون عشرة ینام القوانين الي يوافق عليها 
الكونغرس كيما تصبح نافذة . لقد قبل بالقيام بأ كبر جزء من الرحلة . 
فهو لذلك يرجو «ستالين » آلا" پفرض عليه الرحلة بكاملها . 

في ۲۵ تشرين الأول استقبل «كورديل هال » في «الكرملين » ب 


بدا الحديث مع «ستالين » عقارنة بين طريقة زرخ القمح بی «الاتحاد 
السوفیاتی ہ و «التنيسي » ٠‏ ثم راح «هال ہ يعرض الأسباب ذات الرمی 
انار البعيد . الى ارتأى رئيس «الولايات المتحدة» بموجبها أن ياتقي 
الرس الأعلى وللاتحاد السوفياتي » : وأجاب هذا الأخير بأنّه سيذهب 
إلى «طهران» لإرضاء الرئيس «روزفلت » ٠‏ فهنالك اتصال هاتفي بین هذه 
العاصمة و «موسکو ہ. وهنالك أيفساً ‏ وهذا ما لم يفصح عنه الارشال قط 
خط للسكة الحديدية يقود إلى «طهران» ! 

كان ور وزفلت ہ قد رفض «طهران» مسقا + فالحبال تجعل الاقتراب 
اللوي خطرآ . والاتصالات غير ثابتة . وبعدما رففس «ستالين» 
الاجتماع ۴ «فیر بانکس » و سکابا فلو » و «أسمرة » و «أنقرة » 
و «بیر وت » و «فرص ۱ و «القاهرة». أو في عرض البحر . راح «هال» 
بناضل لكي يقنعه بفكرة الاجتماع في «بغداد» . ولکن جهوده باءت 
بالإحفاق . کان «روزفلت » قد کتب إلى «ستالین » بقول : هن الأجيال 
الانية ستنظر إلى هذه القضية وکأتھا كارثة إذ لا يعقل أن تقف بضع 
مثات من الأميال حاجزاً في وجه مقابلة سوف تقرر مصيرها ٠...‏ ولکن" 
هذا التحريض لم يوثر ي «ستالين » إطلاقاً . قال «ستالين » « لكو رديل 
هال » : وإذا تعذار على الرئیس «ر و زفلت » القدوم إلى «طهرانه . 
ينبغي تأجيل مقابلتنا إلى العام القبل . وسأذهب عندئذ إلى حيث يشاء - 
وحی إلى «فير بانکس» . 

وغادر «هال » «موسکوه مقتنعاً بأن” المقابلة لن تكون . ولكن” تقديره 
قد بطل وهو ي طر بق عودته . وعندما وصل ال «واشنطن » کان ہر و زفات» 
في انتظاره على أرض الطار ٠‏ وقد عيل صبره . وقد آخبر «هال» فیما 
بعد: ولقد كان یترقب فرصة لقائه مع «ستالین » بحماسة طفل صغير ..» 

كانت «الصين » تشوش العلاقات بين المتحالفين . «فروسياه ۰ الي 
تزرع بذور السام مع «اليابان» . كانت تجھد في جاهل «تشانغ كاي 
تشك». وكان «تشرتشل» وهو متفق في هذه النقطة مع «ستالين» - 
بری أن" قيمة التحالف العسكري الصيني فائقة الضعف . وبالعكس كان 
«روزفلت » یری 3 والصین ۰ ت‌ «اشند ۾ على السواء ۰ قوة المستقبل 
الكبرى . والعضو الثالث في الثالوث الذي سوف سك بزمام العالم ۰ مع 
«الولایات التحدةه و «الاتحاد السوفياتي » . وبعدما آیقن «روزفلت » 
أنّه لا يمكن إبعاد «انکلترا» عن القابلة الروسيّة الأميركية ۰ آبدی رغبة 
ني أن تشترك «الصین » فيها . ولکن" «موسكوه رفضتها . وتم القرار على 
إجراء مؤتمر ثنائي . أو حى لاثي : فلسوف يقابل «روزفلت ٠‏ 
و «نشرتشل » «تشانغ » وزوجته ۰ ي طریق الذهاب إلى «طهران » ٠‏ وبعد 
ذلك » ني طريق العودة . سوف بر ي مناقشة حول إمكان تطبیق الحخطط 
المتشخذة مع سيد هر وسیا» بشأن الشرق الأقصى . 

في ١١‏ تشرين الثاني ركب «روزفلت» البحر على مین البارجة 
«زیووا» وخلال الرحلة . كاد طوربيد انطلق عفواً من مدمرة الوا كبة 
«وليم د. بورتر » أن يصيب السفينة الرئاسيّة . الا" أن" هذا السفر البحري 
انتهی 1 «وهرآن » ي ۰ تشرين الثاني من غير أي حادث آخر . وحلّت 
طائرة «البیت الأبيض » . السماة «البقرة القد سة » : وهي من 
ذوات الأربعة محر کات . عل «الإيووا» ۰ مواصلة الرحلة إلىمدينة 
«توفس ۰0 ثم إلى «القاهرة» حیث هبط «روزفات» في ۰۲۲ في الساعة 
۵ + فو جد «نشرتشل » مع السید والسیدة «تشانغ » ي انتظاره 8 
ولسوف يستغرق الوغر أربعة أيام تتخللها الاحتفالات . 

من الصعب أن نجد لهذا الو عر مغز ی . فلقد أجرى «روزفلت » مع 
آل «تشانغ » محادات سرية جد ء نوه خلالها بمساعدة جبارة «الصین ؛ 
وبتحریر عام «لآسيا». وأما «نشرتشل » ء الذي كان یظن أن" القضابا 


السينية زتما کات قضایا «معقدة وانوية» . ولذي لاحظ أن حق" 
الامپراطوريَة البر بطانية کان مغبوناً . فقد آظهر تبرماً کان «روزفلت » 
يعالحه بسائل شخصية ناجعة . واستمر انلصام بین الأركان العامة . 
فكاد «بروك: و «كينغ 0 يشتيكان بالأيدي حين قدام الأمبركي طط 
من شأنه أن يفرغ التوسّط لتحضير عملية برمائية في «برمانيا » لصالح 
«الصين ». ولكن تم" الاتفاق ني النهاية على أن لا يتّخذ أي قرار قبل 
العودة من (ەوسکوعء . 

وحی آخر لنظة بقيت إمكانية الذهاب إلى «طهران» بالقطار 
تمتلة . لتلافي المهالك الحوبَة الي كان أتباع «روزفلت» يبالغون في 
تضخيمها بصورة مضحكة . الا" أنهم رضخوا أخیراً وراحوا يستعد ون 
لمجاببة هذه الهالك . وني ۲۷ تشرين الثاني ۰ في الساعة ۷۰۰۷ صباحاأ . 
آقلت «البقرة القد سة » من مطار «القاهرة » ء حمل على متنها «روزفلت » 
إلى مقابلته الأول مع الر جل الذي كان يرى فيه الهندس العمار الاجر 
لعالم المستقبل . 


تتاجات ف 'وکرائہتا' 


بتاریخ ۷ تشرين الثاني هذاء وفيما كان المتتصرون المرة تمبون في 
طريقهم إلى لقائهم الأول > عرف الوضع العسكري في ہروسیاء تقلبات 
كبيرة عنيفة . كانت مع ركة «الدئييبر ؛ تعصف بشدة ؛ فمن «سمولنسك » 
إلى ہخرسونہ؛ أي من جوار منبع والدنییبر » حى مصبه ۰ كان هذا 
النهر الكبير هدفاً أساسيا لمعارك ضارية . 

ثم إن موسم الوحول كان قصيراً بصورة غير مرتتقبة؛ وذلك من جراء 
الحفاف . وہہذا وجد الألمان أن" الاستراحة الي كانوا برنجون الحصول 
عليها قد قصرت هي الأآخری. ومنذ ۷ تشرين الأول أعلن حضر للعمليّات 
صادر عن الارشال «ستالين » أن المجوم التحريري قد أطلق من 
«فيتبسك» إلى الکوبان» . وأعيد توزيع الحيوش الرسية ۰ وتغيرت 
تسميات «البهات »: جبهة «فولوف » ؛ جبهتا «البلطيق » الأولى والثانية ؛ 
جبهات «روسیا البيضاء » الأول والثانية والثالثة ؛ جبهات «أوكرانيا؛ الأولى 
والثانية والثالئة والرابعة ؛ هکذا كانت جموعات الحيوش الي سوف تخوضص 
القتال منذ ذلك ا حین . وبصرف النظر عن وجود احتیاطات سراتيجية 
غزيرة » كانت هذه الجموعات تشمل 1٩‏ جيشأ » مولفة من ۳۳۰ 
فرقة ء مقابل ۱۹۷ فرقة ألمانيئة يضاف إليها بعض ا حصص الخلیفة . 

كانت القيادة السوفياتيتة كثيرة التفاول » فلقد فاقت انتصارات 
المعركة الصيفيّة آمالھا . ولسوف يقول «ستالين » نفسه «لروزفلت» إن 
الحيش افتلري «أضعف بكثير » مما كان يظنه . فبفضل الثلاثة ملايين 
ماني الذین کانوا جسّدین ني الغرب في وجه التهديد الانكليزي الأميركي » 
كان «لرصياه هامش من التفوق لا يمكن أن يزيله أي انقلاب في 
مجرى ا حرب . 

ولقد أحرز الروس انتصارهم الأول في ابلنوب ؛ ففي ١4‏ تشرين 
الأول أرغم جيش المصفّحات الأوّل على إخلاء رأس جسره في 
«زابوروجي ؛ وني اليوم التالي شتت جبهتا «أوكرانيا» الثانية والثالثة 
ا هجوم ب ٩۱‏ فرقة مشاة و ۳۷ لواء مصفعاً » فاجتاحت هذه القوات 
عقدة «الدنییر » » وبلغت « كريفوي روغ ۰0 مهد دة امیش الصفح 
الأوّل بالتطویق . ولکن" «مانشتاین» أنقذها بالحيشين الصفحین ۱ 
و ۲۶ الستقد مین من فرنسا» . عندئذ نقل الروس جھردھم الرئیس على 
طول بحر «آزوف» ۰ فسقطت «ميليتوبول» في ۲۲ تشرين الأول » ونم" 
بلوغ برزخ «بير يكوف » ف أوّل تشرين الثاني » فتحصن ابلیش ۱۷ في 


۱۹۹ 


«القرم » + فيما عاد الحيش السادس إلى اجتياز «الدنبيبر » بدوره . غير 
عو إلا برأس جسر صغبر شرقي رسو ن | ۰ 
أوائل تشرين الثاني انتقلت تقلّبات المعركة إلى الشمال . 

هدف لیات هناك حمل اسماً رانا : « كيف ». . ففي ۱۹١۲‏ ضحى 
الروس في سبيل الدفاع عنها' مجموعة ین کامل :ورا کر من نصت 
ملیون أسير ٠‏ وإذا بہم الآن مخوضون معركة ضارية لاستعادتها . 

إن" ١‏ کییف 0 المواجهة لنهرها ٠‏ الي تسیجها التلال . لا تخاو من 
بعض الشبه «پستالینفراد». كان یہد آدها رأسا جسر : اا ف الشمال » 
قبالة ملتقى شعبتی «الدزنا» + والثاني 2 الحنوب . حول عقدة 
«ریر تحاسلاف » واه الارض الي كانت اکر صلابة قرر 
«فاتوتين » . قائد جو ة «أوكرا انا » الأول . أن يشن ١‏ اهجوم من الحنوب 
غير أن” جهود جیش ارس الصفح الثالث كافّة قد أحبطها اليش 
الصفی بح الألماني رای 

وام «فاتوتین » ۳ إعداداته بصورة باهر , فعادت کتلة صدامه 
ال جوز «الدنييبر ». منتقلة من انا اح الحنوبي ا الجناح الشمالي 
یی مر ة ثانية إلى اجتیاز النهر 5 اهجوم من الناحية المقابلة ٠‏ وف 

ين الثاني أطبقت ۳۰ فرقة للمشاة و 4" لواء اليا على الفيلق الألماني 

0 عفرده. وأنًا الثغرة اطائلة الى حدئت فقد كانت تة طريق 
«جیتومیر » الكبيرة. وواصل جيش ارس الصفح الثالث هجوم انوب » 
فقطع بي اليوم التالي عقدة مواصلات السكدة الحديدية 3 افاستوف» . 
وکان أمر الحلاء قد افدر 0 الوقت المناسب کي پتسنی لذکر القوّات 
الألمانية أن تفلت من الفخ . وأبدى بعض العناصر المطوقة مقاومة طفيفة . 
وف ٦‏ تشرین ۳ كانت «كييف» قد انتزعت من يد الغراة , 

لقد دون «غوباز ١‏ : ي مذ کنرانه ما يلي : «إن استعادة « کییف » قد 
أحدثت بالطبع شعوراً عميقاً لدی البلاشفة ولدى المعسكر العدو بکامله . 
بيد أن” رجالنا وضباطنا یتساءلون بسخط لاذا 1 جر بناء «حائط شرفي 
على طول «الدنييير»... کان وزير الدعایة يجهل مبادیء الفوهر ر العسكرية 
واللفسانية + فقد قال دهتلر ×٤‏ (إذا مر الختراللات بوجود مواقع اراج 
رام ٠‏ فلن تتبادر إلى آذهانم غير ة واحدة : التخلي عن کل" 
شي» للجوء إ إليها ۱ . هذا وقد حكم 3 «سيدان » على الناو رة بالذات» 
بقوله : «إذا قال أحد ا حرالات إنه سيقو م عناورة فهذا يعي شيئاً 
أكيداً 0 اللراجع .. 7 

في ۷ وصل من مر أخرى إلى ارستنبورغ » . کان وصعه 
مفجعاً + فا حیش الصفح ج الرابع ٠‏ وهو الحناح الآیسر لجموعته ٠.‏ قد 


سمولنسك نارق . لقد عفنت عليها الحرب فبانت قاعاً صفصفاً ! 


انغصم إلى قطع ثلات + وقد ألقي الفيلق ٦۹‏ شمالا" + وكان الفیلق ۷ 
بحاول أن يصد العدوّ في جنوب «فاستوف » ؛ وأمًا الفیلق ۱۳ ففي غمرة 
الراجم نحو الغرب 2 وكانت الأرتال السوفياتية تتقد م بسرعة عو 
(جیتومیر »اللي تنصب ٤‏ فيها 2 رقات ابع وخطوط أر بعة اسکة الخديدية 
نحل «راوس » مل" «هوت » ي قيادة ان , إلا ان“ تبديل القادة 
أسهل م ن تبديل تقلبات القتال . وكان ٤‏ نة a‏ أن يطلب 
إخلاء عقّدة «الدنييير » وضم ”شمل الحيوش . ولکنه ا دا هشة كييرة 
خن وج ان" اھت رالم یکن بعر به غير قاق عادي . إعتر ف الفوهرر 
بأن” الثغرة الروسية نحو «جيتومير » كانت تشکل "ہدید أأكيداً ؛ ولکنه 
آعلن عن استعداده لتحمّل مسوولیته . قال باقتناع وطيد إن الأهداف 
الرئيسة إِنّما كانت في ابلحنوب الأقصى من «روسیا ) : : «القرم» ٠‏ وهي 
حاملة الطائرات البرية الي يعكن اروس منها إحراق البتر ول الروماني . 
و 02 ( الي د يمكن لصناعة رال رايخ ۷ ) اسلحر بية ة الاستغناء عن مما 


المانغانيز فيها . وي الوقت الذي استبعد فيه اهتلر » فكرة ااتخلتي عن 
«الدنييير ) الأسفل 3 راح بحضر هجوماً يشنه الیش السادس لإعادة 
فتح بر زخ «بیر يكوب ار 3 

دام النقاش طویلا" . «فما نشتاین » ۰ يدعمه ١‏ غودیر پان ) مفتش 


القوٴات الصفحة » كان یود" أن تن القوٴات السبارة بکاملها لشن 
هجوم معا ک س عام ناحية االجناح الشمالي” من تجموعة جيوشه , ولكن” 
دهتلر » رفض أن جه له بالتصرف بالفيلقين المدرعين ۰ ولاه . 
مانحاً ایاه‌فرقا مصفحة ثلاثاً . لا غير : لاول : > وال ۲۵ 
وال وال مسرت ) القادمة من الغر بت . فهذه الثرق . مضافة إلى ثلاث 
فرق مصفحة ة أخرى» قل غت ف الفیلو ق الصفح ۸ دقيادة ابرال 


«بالك ۷ > وحشدت جاو بی خط ( کییف.- جيتومير ) الحديدي واا 


الر وس ء الذین استولوا هذه الدينة الاخيرة في ۱۲ تشرین الثانی . 
فلم یبصروا تلك الغمامة الي راحت تتكون | إلى جنبهم . 
هاجم الألمان في ۱۰ .. كان الطقس معتدل البرودة .وم یکن الا 

0 عا جديا «بلاك ( و 10 أنه يسور‎ E 
الہدائی وک 0" أرغمه على أن 1 (الجيتومير ) 07 ۰ ۲ تشر ین‎ 
عاد اخیش الصفح ۷ إلى الاستبلاء ء عل المدينة العتيقة . و باستدارة‎ 77 
إرباً » وأعاد بسط اتصال‎ ٠٦ نحو الشرق ل فطع ادا اخيش السوفیاتی‎ 
الألمانية > ومن ٹم حاول الح 9 ۰1 ولكن ' ذوياناً‎ 0 
للثلوجمنفاجثاً غمر الدبتابات‌حیی أ سے أن" تدعیماً رات العدى‎ 


أعاد الهجوم إلى نقطة موات . «فکییف » ٠‏ وهي حصة الغزو الرئيسة . 
بقيت في يدي الروس ۰ ولکن الوضع الألماني قد لسن بالاجمال . 
وستشهد نلہایة 1947 تشبث بيد الألماني بقطاعات طويلة على 
«الدئييبر » و «نیکوبول » و «كريفوي روځ » ٠‏ والمانغانيز والحديد في 
قہضته . وعلى نقیض ذلك سوف يكون فك الخصار عن «القرم : لا 5 
فالحيش ۱۷ ء الذي كان عون من البحر والحو بصعوبة فائقة.سوف يذوق 
على الشاطیء ۽ السوفياتي اللاز وردي شتاء مرآ . 


4 ۳۹ ننا لبن" و روزفا‎ ۳ ۲:۰٣ ۱ ١ 
5 LN KL ت‎ ۰ 


وافق انعقاد" مور «طهران» ترجتح عسكري لغير صالح الخلفاء . 
تي کلتا الجبهتين التوسطية والروسية . فمن جھۃٍ ۳ بي انتصار سالرنو » 
واحتلال «ثابو ی » بلا أعقاب مياشرة ٠‏ وان جهة خرى أعيد توحيد 
القيادة الألمانية نحت إمرة « کیسارنغ ۰ وصرف النظر عن الخلاء عن 
اد أمًا في ا لحوض الشرقي فقد آثار الاستسلام 7 7 

تشرتشل ٠‏ في الاستيلاء على ار ودس ہو والدوديكائيز » ۰ شدوه الأمل في 
بے وتركياه إلى ارب ٠‏ بيد أن” ہروزفلت » رفض بجفاء أن يقدام 
له ما طلبه من مدد زهيد . وهو على اقتناع من أنّه أمام حيلة جديدة ترئي 
إلى إرجاء التز ول قي «فرنسا» + فتسنی بذلك للألمان أن يمسكوا ہزمام 
الحرر؛ ولا أراد «تشرتشله تنفيذ مخطّطہ بالاعتماد على القوات 
البر يطانية وحدها . مي ہز کة قليلة الطورة ۰ ولکن تامة ۰ فانط" 
اللواء الانكليزي الذي أنزل ني «لیروس» إلى الامتسلام . بعدما كفت 
الحاولة الي بُذلت لإجلائہ البحرية اللكية سنآ من مدمراتبا الثمينة . 

ولكن تلك مغ تکن غير سحب خفیفة عبرت ف سماء وطهران 6 5 
الليمسة الممتد من الأحد ۸تشرین الثاني 1 ا حمیس٢‏ کانون الاول. 
والي أثارّبا شمس النصر الشارقة . إلا" آن تلك الأينام قد تضسّنت نواة 
الحلافات الي ستجعل من ذاك النصر عينه منطلقاً للع جديد , 

'لم يكن الثلائة الكبار متساوين الا بالنظر لابروتوكول ؛ فقد عوبل 

تشرتشل » ۰ ول یکن مرغوباً فيه . ككمية ثانوية . بادر «ستالین » ہ قبل 
17 شي فدعا در وزفلت» ال التز ول 6 فان السوفياتية لحجة 
أن" «طهران» تخص" بالعملاء الأعداء . وأن الخطر حف بکل تنقل 
فیها . فهم «تشرتشل» ۔ الذي لم تشمله الدعوة . وربّعا على اعتبار آن" 
حياته قد بدت آلغس ثمناً کر ری ا و 
يوفره من تسھیلات لعزله + بيد أن” اعتبارات الأمن | لبي جرى التذرع ہہا 
منعته من أن يثير آي اعتراض سد ماف رات أن بتناول 
معه وجبة الإفطار على حدة . رفض الرئيس طلبه محجة أنه لا يريد أن 
ييل «لستالين » أن الانكليز والأميركيتين بتواطاون من أجل عمل 
مشترك ؛ هذا مع العلم بأن” حديثاً یوما كان يدور بينه وبين «ستالین : لا 
بحضرہ من الناس غير الترجمان . واتسمت العلاقات الشخصية نفسها 
بطابع الحداة واللذع . فقد جعل «ستالین » ما ن «تشرتشل وهدفاً لسخر يته 
يشجعه على التمادي في ذلك ما يبديه «روزفلت » من سر ور صاوى . 
إلى أن احتدم الحو إثر مشاداة هي غایة في العاف كان أحد السوولین 
عنها نجل لیس ۰ الکولونیل «إليوت روزفلت» ؛ فقد أعلن ستالین ہ في 
کی و ا ا تصفیة ال ۵۰۰۰۰۰ أو الددد (١١‏ 
رأس الي تقوم عليها قوة «ألمانيا» الاقتصادية والفنيسة_تصفية سريعة ۰ 
فأجاب : «تشرتشل » بأن” المفاهيم البر يطانية تستنکر کل إجراء متسر ع . 
وأنه بوثر أن یرمی بالرصاص ني ا حدیقة لته على أن يقبل بذلك . فما 


كان من «روزفلت ٠‏ الابن إل أن تدخبل ليدع م الرئيس السوفياتي بعنف 
وجلبة ء فيمالم د " «روزفلت» الأب . وهو رئيس أعظم الدمقراطیّات 
۳ العالم ؛ احتجاجه إلى احتجاج الانكليري ؛ فاستشاط «تشرتشل » 
غيظاً وغادر الائدة وانصرف . فما کان من «ستالین » الا" أن عدا خلفه 
وأعاده قائلا" إن” الوضوع دعابة ومزاح . 

تناولت خلوات «روزفلت و و ستالین » بالیحث قضية «فرنساه . 
«فستالين » ۰ الذي سبق تسن اوضاعه العسكرية تراج" بلغ ۱۰9۰۰ 

سر ذهب ضحیته أربعة ملابين من الأسرى ؛ لا يشعر بأية 
رحمة إزاء هز بمة بضطّر إليها بلد يعجز عن بذل الثمن ن نفسه أرضاً وبشراً. 
00 في نظر «ستالین » قد «أشرعت حدودها للعدو » ٠‏ وهي ما تزال 

"م له العون » زذاً فلا بد من أن «یتزل بها العقاب الشديد لقاء ذاك 
1۳ الجرم» . فأعلن «روزفلت و أنه ويوافق على ذلك مئة با ثةء ۰ 
وقال : «إن” ای «تشرتشل ه یصر على وجوب بعث افرنساء کدولة 
كبيرة » ولیس ذلك رأيبى . فلا بد من أن تمر على «فرنساء سنوات عمل 
طوبلة قبل أن تستحق ا جديداً ۰ فما ينبغي 0 هو النھوض 
بالفرنسیین بعلهم شعاً من المواطنين المخلصين ». وأردف وستالين » 
يقول إن «بيتانو» لا «دیغول » ۰ هو الذي مل «فرنساه الحقيقية . 
واته لا يعقل أن يستعيد بلد بلغ هذا الحد” من الذتنب امپراطور یه 
وخطورنہ السياسيّة » بعد انتهاء الحرب . فأعاد «روزفلت» موقفه وأعلن 


حصت خاوة أخرى لتنظيم السلام ؛ أصغيٍ «ستالین » بارتياب 
وصبر إلى المشاريع الي ک0 «روزفلت » زهو الولف الواضع : فمن 
مجلس عام ا يعتبرها القانون متساوية ء إلى فرقة من وشرطیین أربعة » 
تضم وأ کا ہو وروسیاء و «بريعلانيا العظمی ؛ والصین ٠»‏ ء مهمتها 
السهر على احترام النظام العالمي . فما .بم العم « جو ستالين » هو 
انخاد الرتیبات ره القابلة للاستمرار راء نع دألمانيا» من أن تديم 
الاساءة . هو لا ومن بتبدال عقلية الشعب الألماني ۰ وت بأن” هذا 
الشعب سییر حرباً جديدة بعد عشرين سنةه ما لم لخضع لأشد” 
الالزامات فساوة وصلابة . وعندما عرضت قضية معاملة وألمانيا ه عد د 
في المباحثات الثلائية ء أثارت اتا جديداً مع تشرتشل» ؛ فسجتل 
«ستالین » ملاحظته التالية ۰ « لا اس ا البر يطاني أن 
بتخلص من ذلك العطف الذي يكنه للألان .. 

وتناول الموتمرون بشي من البحث السريع نت مصیر الامم 
المتاخمة لدود «الاتحاد اوفائیٰ: ٤‏ ا من غير نقاش ميدأ إعادة 
القاطعات الشرقية من «بولونيا » إلى «روسیا» ‏ والتعويض على ہبولونیاہ 
بإلحاق بعض القاطعات الألمانيّة بہا . أمًا «فتلندا» ۰ الي تناضل في 
الصفوف الألانية ء فقد آعلن «ستالين » أنه لا ينوي ضمها ء ولكنه 
سرعان ما بادر إلى وضع حد” للمحاولات الأميركية الحييّة الي رمت 
إلى الإبقاء على البلدان البلطيقية الثلاثة دلیتوانیا 0 ۰ و«لتونياة و«إستونيا» . 
وعشية الفراق طلب منه «روزفلت» مقابلة أخيرة ء وقال إنّه سيعرض عليه 
قضیته بصراحة > فما من شك في أنه سیرشح جدٴداً عام 6 ۱۹6 ۰ وهو 
لا يريد أن يفقد ارات عد ملایین من المواطنين الأميركيين ذوي 
الأصل البولوني أو البلطيقي + فهو بالتالي يود - الحصول عا ی وعد ينقطع 
اللشعب في أن بع عن إرادته بطريقة ما » قبل إجراء أي ضم إلى 
دالاتحاد السوفياتي »+ ٠‏ و بأن أجاب أن ابلمهوریات 
البلطيقية الثلاث لم تكن على من الاستقلال الذاتي قبل عام ۶ ۰ 
أن وی السب الي من اجه رش ما با لم عنحها إياه القياصرة ۔ 
استعرضت تلك المسائل كلها دوتما جدول للأعمال أو تصمیم ۰ و 


۱۳۱ 


«ستالين») » و و > و «تشرتشل» في موتمر «طهران» » 
في ۲۸ تشرين الثاني 1948 . 


بعرها «ستالين » الا" القلیل من اهتمامه . أمًا ما طالب به - وبأقل” مما 
عرفه العام منرم من (صرار ‏ فهو اج سریع للجبهة الثانية الحقة» 
بالتزول في «اأوروبا» الغررية . وأ عملية عسكرية غير تلك لم تكن 
في نظره ال" عملية مضللة انوية > وإذا بهذا الميدان الخديد يوفر 
للاتصال السوفياتي وی ضد" «تشرتشل » حلقة جديدة , 

وي جلسة ۸ تشر بن الثاني العامة رسم Sh‏ " ببراعة لوحة” 
الوضع السراتيجي 5 ۳11 : ستشارك ا ي «فرنسا» ۹ ذرقة 
أميركية و ٠١‏ فرقة بريطانية تشكتل کل منها ضعف ما تشکله من 
الرجال فرقة ألانية عادية ؛ وستنضم إليها قوات تصل مباشرة من 
«الولايات التحدة) رفع قوات الحملة كلها إلى ما يقارب عمسین فرقة . 
وتبقى في المتوسسط ۲ فرقة اُکڑھا بر بطانية ۰ ویعتقد بته تشرتشل » أن” 
عملیناتہا ينبغي أن تستمر بلا هوادة » و ععزل عن عملية غزو «أورويا» 
الغر بية . وجب أن پستخدم بعض الفرق لفتح جزر حر (إیجه۱ء مما 
سيحمل «تركيا» على دخول الحر ب 0 حي ولو کلف ذلك إرجاء غزو 
«أوروبا) لفبرة قصيرة « لا تتعد ی الشهر أو الشھرین » ؛ إذ ذاك بنضم" 
إلى قوات اسلیلی جیش متین 3 فیتدفّق العون الاميرکي علی ١ر‏ وسیا ) 
عبر «الدردنيل » بدل أن : عر بالطريق القطبية المخيفة > أو بالطريق 
الإيرائية الوعرة . 

بيد أن” «ستالين » لا يرغب في تم «الدردنيل » , لگن" ذلك قد يض 
«رسيا؛ ء الي يعتبر إنقاذها حاصلا" بعد الآن ۰ على اتصال مباشر 
بالغرب . فالح وكرر إ إلحاحہ من أجل أن يقتصر النشاط الحلیف على 
اجتياح «فرنسا 4 وطلب وقف اهجوم في «إيطاليا» عارضاً أن ول الفرق 
الشاغرة ةي التوسط » على الفورء ف ابر وفنسا) ف «فرنسا» . ثم ” أثار 
قضية قيادة عزو «آوروبا» قائلا" لن آومن بالعملية مالم أعرف أي 


ے مرال قد کلف بتنفيذها) , وأخيراً استجوب «تشرتشل ) فقال : «آود" 


أن أطرح عليك سوٴالا” مباشراً: أتومن حقاً بغزو «أوروبا»؟ فأتى اواب 
80 : «ذا ما تبسر الشروط التق عليها أن تتحقّق ني 
الوقت المناسب ؛ أجل ۱ أجل » نم أجل ! ). 

م بت «طهران) في شی »رل ما أسفرت عنه هو بلاغ أعلن فيه 
«الثلاثة الکبار » آنهم يفترقون «أصدقاء 5 لد وأصدقاء في ا مدف) , 
وأحذ «البروتوكول ) المسكري علماً بان" غزو «وروبا» سیتمٌ ٤‏ شهر 
یتار من عام ١٤۱۹ء‏ في ي الونت الذي يدم فيه نز ول آشتر جنو بي «فرنسا ٤ء‏ 
وأن” الارشال «ستالین » سيشن في الوقت عينه هجوماً عنم نقل القوات 
الألمانيتة من الشرق إلى الغرب . 

۳ طریق العودة بالنسبة «لتشرتشل » و «روزفلت » بالقاهرة » حيث 
التقيا وأا افو » من جدید . وذهبا » عند غياب الشمس »؛ بدرسان 


۱۳ 


معی ایتسامه ۔ ان «تشانغ ۱ وعقیلته فقد حل حلهما ارال از پل 
الا الاصم" (عصمت إینونو ۹ الذي ہڈل عهود الصداقة دوتما وساب . 
ولكده أعر ب بوضوح عن إرادة «تركيا» ف التزام موق الحياد , جات 


فأل «تشرتشل » ؛ وإذ أد کته الشيسخونحة فجأة رحل ال «مرا کش ١‏ یعالج 
التهاب الرئة الخطير الذي عاد به من «طهران» . 


اوضتاع ہمز رشسکا' 
عام ۱۹۶۳ 

بالنسبة «لفرنسا» الي اعتبرها «ستالين ۱ ۰ من غير مويه . تابعة 
«شتلر ۰۷ كانت السنة الماضية سوداء مفجعة . فتکف بر اطز عة كان مستمراً. 

إلا أنه حدر إنعاش بعض الظلال الي حاولت البلاغة والبراهين 
إزالتها فيما بعد . إن" صورة «فرنسا» : حى في سنة الاحتلال الثالثة . 
لت صورة مطلقة لاشد و والعبودية . کان بعض الفرنسیین عوتون 5 
ولکن" الفرنسيين كانوا بحیون ۔- من غير أن يبيعوا نی للعدو دائماً . 
فهنالك شخصيات مرموقة كانت تعيش بأمان كلي ونتمتع كرية 2 الرأي 
والعمل بشيء من الحذر . قام «سارتر ) بعرض مسرحية «الذباب ۱ء وهي ء 
مع (حذاء الأطلس ١‏ «لبول کلودیل ١‏ (موْلاف «نشيد إلى الارشال ») . 
و «سادوبا» كير ودو ٠)‏ قد أغدقت على الوسم السرحي ف ۱۹١۳‏ احا 
باهراً . وأما الأزياء فقد كانت تتحد ى أزمة سیم لحلق الاشکال الغريبة . 
ها ار ها سال ۳ طرحه ضابط ألماني على إحدى الباريسيات : 
(ما هي القبسعات الي كنت شن ستعتمرنہا لو أن" (فرنسا) ريحت الحرب؟» 
ومن اج عديدة كان وضع الفرنسيسين المنهزمين أفضل من وضع هازميهم . 
فهم لا يذوقون غير جزء 2 من القصف الذي چوک « انا ٠‏ وهم 
لا 9 دماوهم بقدر ما تنز ف دماء الشعب 0 على الجبهة الشرقية. 

ما الخحياة المادية نفسها » على الرغم قساومبا » فقد كانت أقل" 

کا مما ينبغي أن تكون عليه إذا ما 25 الأرقام الجماعية ؛ وأرقام 
الملوت سبب انور > والتقنین الغذائي . فقد نجت مقاطعات كاملة من 
الحرمان » ورد بغض النظر ء ن السوق السوداء » كانت حلقات التموين ٠‏ 
الي اتصفت ٠‏ بطابع الحذق لدع > فف المجاعة الرسمية ۱ فمقابل 
۸۰ طا من الشحنات القانونية 4 وا کرها من الخبز والملفو ف » کانٹ 
مدينة 7 ) ملا تتلقی ٠١‏ طناً من الطر ود العائلية الى حمل الزاد 
الوافر . وعلى الرغم من تفش تفشی السل" بقيت الصحة العامة جيدة نوعاً . 
وبفضل تضاوٴل إدمان 7 بقي عدد المرضى في المستشفيات أقل” تا 
كان عليه قبل احرب . فهذا الوضع الذي كان مرضياً لسا > والذي 
كان ولا ريب أقل” الأوضاع سوءاً في «أوروبا» المستعبندة » ما كان ممكنا 
لو آن" آمر «فرنسا ) تسرك لحكام من الألمان طغاة » ولو أن“ الإدارة الفرنسية 
م تتوسط بين المحتلين والذین کانوا تحت نير الاحتلال . ومع ذلك » فقد 
كانت صفحات «فيشي 1 الأخيرة جارحة ؛ فهي تفضح التعلر ق المتزايد 
بالقضية المتارية . ففي شباط ۱۹6۳ أنشئت خدمة العمل الاچباري الي 
كانت ترود «آلانیا» بالید العاملة . وم ا چرس الوطي » النتقی من فرقة 
المحار بين الفرنسية ۰ فقد اتخذت الطاب بع الرسمي لشرطة معاونة . وأما 
اليهود فقد التقطوا كالماشية رأعلهرا إلى ۳ جھولِ e.‏ المتلر بون 
الفرنسیون العاصمة” الموقتة واحتلوها » بعدما أرهقوها أذ" یامہم ؛ 
«فبرينون)» و «بوتار ۶ و «غابولد»» و «هيريو» > و «ماريون). 
و «دارنان »» و«دبيا)» کانوا الوز راء املیدد وسکر تير ي الدولت وسکرتر ین 
ومفو ضین عامین ق غير فللك «لارا رابخ ٢‏ الثالث. وكان رئيسها 
هو «بيار لافال » الذي راح محاول الحد من التطلّہات الألمانية > وأمًا 
میدآه : إتي آغتی انتصار «ألمانيا» فقد اعتبرته الا كثريّة الفرنسية 


الساحقة کتحد سافر . 

إن" ۰۱۹6۳ وهی سنة انحطاط «فیشی » > كانت سنة تطور المقاومة. 
وإِنّه لباطل حى في يومنا هذا أن تحاول رسم لوحة حقيقيّة لهذا الحدث 
الحسي الرحب . فهنالك كتمان تام ۰ يحمي بعض الانفعالات السياسية 
والتبعات الشخصيّة ۰ يحيق بالمراجع الأكثر بدائيّة . وسأذكر على سبيل 
البرهان مثالا” واحداً » فلقد حاولت الحصول على ما يبدو وکأن له علاقة 
إيحابية بنشاط المقاومة العسكري 5 أي ال ٠٢٥٠٠٠‏ صفحة الي تتضمن 
التقرير عن القوات الفرنسية الداخلية » الذي وضعه الماجور الأميركي 
در.أ. بورن - باترسون» بمعونة الكثيرين من الضباط الفرنسییین» فعدت 
بخفي حنين . ولقد أعطي هذا التقریر في «واشنطن » طابع السريّة الكاملة 
بإيعاز من الحكومة الفرنسية ؛ وني «باريس» يصرح الجلس الرسمي 
لتاريخ الحرب العالمية الثانية بأنّه لم بحصل على هذا التقرير قط . ففي 
هذه الظروف إذآ لا عکننا الا أن نيرك لستقبل آکتر معرفة آمر 
تحریر فصل تار يي مفجع 9 .۰ 

ولكن” الأمر الذي هو أكثر وضوحاً ہو ا حرب الأهليّة المختلطة 
بالقتال ضد. المحتل . فالحزب الشيوعي » وهو العنصر الراجح ني المقاومة» 
والذي تعرض لأكثر العقابات وحشية متحملا" أذاها ببطولة » كان 
يسمو إلى ما وراء الانتصار على «ألمانيا» . وأا انضمام جزء ہام من 
البورجوازيّة إلى المارشال فقد مکتن من أعمال تصفية . وقد تضخمت 
شراسة القتال بإشراك الحرس الوطبي في القمع ء بأبنائه الضالین وجرمیه 
المحترفين . فتعاقبت الحرائم والحرائم العا كسة على «فرنسا» تلخن فيها 
التراح من شمالها إلى جنوہہا . 

ولقد فتحت الاعتداءات على أعضاء الحيش الألماني سلسلة أخرى 
من أعمال الثأر . وحاول بعض قادة المقاطعات الحد منها ء وأتبع آخرون 
سياسة الإرهاب . وقد بدأت الرحلة الکبری لاعدام الرهائن في ۱۹6۲ » 
بالحمسين الذين أعدموا في «شاتوبریان» » رمیا بالرصاص . في البدء حاولت 
حكومة «فيشي » مقاومة هذا التطبیق المفجع لبد الإدانة ابلماعية ء الا 
آن تطور القايمة » والخطر المتزايد المحيق بالعسكر يتين النعزلین وبالقوافل 
وبا مراکز الألمانيتة ء قد زاد من شدة القمع . وكانت دوائر الشرطة 
والمباحث كافّة في «الرايخ » افتلري تعمل في البلدان الحتلة على أن 
تمسك » بأيّة وسيلة » وي مقدمتها وسيلة التعذيب » بخیوط الوامرات 
الوطنية على النتصر الذي كان ظفره يتلاشى شیا بعد شيء . والواقع أنهم 
كانوا بحظون عساعدة السكان الحلیین في كل مكان » ويدعمون 
الغستابو الألمانيّة بالغستابو الفرنسيئّة والبولونية والأروجيئة ء الخ » ویجندون 
الحونة في حركات المقايمة كافة ء ويجمعون من الوشايات عدداً طائلا” 
يفقد قيمته كالعملة في طور تضخمها ؛ فأولئك الذين نذروا أنفسهم 
للعمل السري » في أشكاله الختلفة ۰ كانوا يعيشون في غمرة المهالك 
الشنيعة » وينتهون ني غالب الأحيان فوق أعواد المشانق يموتونموت الأبطال. 

وهنالك راقع آخر ني ۱۹٤۳‏ ۰ ألا وهو ظهور جموعات من الثوار 
عُرفوا باسم «ماكي » أو «القاومة السریة» . وحن نفتقر هنا كذلك إلى 
لوحة حقيقية عن هذه التجمعات الي تراوح بين الوحدات العسكرية 
المنضبطة وجماعات السارقين المجلببين بالإجرام . وف بداية ۱۹١١۳‏ 
أصبح جبل «فيركور؛ ء بين «إيزيرة و «دروم» ؛ معسكراً حقيقياً 
للتدريب . حيث كان ضباط من جيش افدنة يقومون ؛ نحت إمرة 
ارال «دولیسران » 3 الذي حمل اسم «فیدال » الاصطلاحي » بتدريب 
المتطوعين القادمین من «غر و نوبل » و وليون» . واكتظ دا اسیف ستترال » 
و «ابلورا» و «الالب» و «البيرينيه » و «بروتانيا» بالشبّان الذین بآوا لیها 
هرباً من خدمة العمل الاجباري . وي سبیل تطهیر هذه الناطق الوعرة 


كان ینبغی الحصول على عون السکنان الذين کانوا یسعون وراء الحياد لا 
اکر . أو على أجهزة لم يكن الألمان حاصلین علیها . 

ومنذ 194٠‏ أنشأ الانكليز . تحت اسم «سبشال أوبيريشن 
اكز يكيوتيف» ۰ جهازاً یہدف إلى إعادة تنظيم دواثر استخباراتهم في 
«أوروبا» . وكانت السلطات الديغولية قد أنشأت من جهتها «الکتب 
المركزي للاستخبارات والعملیات ہ اغادف إلى إنعاش المقاومة الفرنسية 
الداخلية واستثمارها . ولقد كانت اللحلافات كثيرة بين هاتين النظّمتین ۔ 
وكانت هذه الخلافات آکتر بكثير ہن حركات منطلقة من ختلف نقاط 
الأفق السياسي وعائدة إليها . وقامت «بلنة لندن» ء ومن بعدها حكومة 
مدينة وابحزائر » الموقتة ء بتتسیق هذه القوى الصاخبة وللمة شملها . 

في ليلة رأس سنة ۲ هبط «جان مولان» ؛ وهو حاكم «شارتر » 
السابق . بالظلة في «بروفانسا». وقد كان يحمل معه تفويضاً بالسلطة من 
الخترال «دیغول » مصوراً على فيلم مصغر » وبا في قعر مزدوج في علبة 
کبریت. وني ۲۷ یار ۱۹۶۳ تمكدن من جمع ممل المنظلمات الرئيسةفي «فرنسا 
ابكنوب » و «فرنسا الشمال» » وذلك داخل قاعة للطعام ني أحد شوارع 
«باریس ».وهكذا يكون «جلس المقاومة الوطتي » قد ولد . ومع ذلك فقد 
كان «جان مولان» ء الذي ترأس هذه الوسسة . كثير التشاوم بشأن 
نجاحہ الركيك . فقد سارت مهمته حف بها الشاد ات والخصامات الي 
وضعته وجهاً لوجه خاصة مع الرئيس الأول للمقايمة الداخلية «هتري 
فريي »۰ وحی مع اثنین من مبعوثي «لندن :هما «دووافران »ودبروسولیت». 
وانتهت هذه المهمة بعد ستة أسابيع في «كالوير وكوير» على أبواب 
ليون » بإلقاء القبض عليه بنتيجة ا حیانة . ولقد فاضت روح و«جان مولان » 
بعد تعذيبه وهو في طريقه منقولا" إلى «ألمانيا» . وخلفه على رأس «جلس 
المقاومة الوطني"؛ الأستاذ الصحافي الكاثوليكي «جورج بيدو» . وبقيت 
الوحدة سطحيّة أو مصطنعة » وبقيت النظمات محتفظة باستقلالها الذاتي 
بشدٴة » واقفة في الغالب بعضها في وجه بعض . وأمًا نقطة التقاء الاراء 
جميعاً ‏ مع بعض النیّات اللحفيّة - فقد كان وجه الحترال «دیغول » 
الذي راح یبرز باستمرار كرئيس للأمّة . 

وعلى نقيض ذلك كان غسق «بيتان» قد آذن . فقد أصبح الرئيس 
الحرم غریباً بالنسبة لشعب آحبه واحترمه . وقد شهد خریف 1947 آخر 
مجهود للإفلات من الأزمة الميتة » فقرر إعفاء «لافال» مرة ثانية » وفکر 
بالعودة إلى طريق الحمهوريّة الثالثة بإنشاء موسسة كاملة الشخصیّات 
تدعو إلى انعقاد الجمعية الوطنية حول «لوسیان رومييه » و «لبون نوويل» . 
تا «لافال» » الذي علم بالأمر » فقد أبلغ کروغ فون نيداء » 
ممشل «ألانياء في «فيشي » . وکانت رسالة الارشال قد سجلت على 
أسطوانة » فمنع «نید۱؛ إذاعتها . ورد" «بیتان» على ذلك بأنّه سوف 
يكف عن ممارسة سلطاته کرئیس للدولة ؛ الا" أن هذا العصیان 
الشیخوخي مغ یزعزع «هتلر » الذي قال : ولن أقبل بدا باعادة ظهور 
جمعيّة أعلنت الحرب على «ألمانيا» . وكانت الديغولية قد وسمت هذه 
الجمعية نفسها كطريدة للعدالة بسبب السلطات المطلقة الي منحتها 
للمارشال . فشرعية الحمهورية الثالئة » والحالة هذه » قد تعطللت في 
كلا الحانبين . 

وانتهى الأمر بخضوع الارشال أمام السفير «أبتز » الذي رافقه 
«سكورزيي » وفرقتان مصفحتان صاعقتان . وبقي ولافال وئی منصبه . 
وهذه الحادثة قد ختمت عهد «فيشي » كعاصمة » فراحت توت حلال 
الشتاء » نهجرها تدريجيا الدواثر العامة التي كانت تنحل أو تعود إلى 
«باريس» . وكانت أوكار المقاومة تحیط بها من کل" صوب » هد دها 
وتزرع فيها القلق والحوف . 


۱۳۳ 


سبارات وشاحنات على أهبة مغادرة سفينة الإنزال في «إيطاليا» . آمنا الطائرة المتحطمة فهى 
أسقطتها المدفعينة الحليفة خطأ ! ولم يتصب ملآحها إلا" بخدش في يده ." 


ثرة أمركية 


في حين كانت القوات الحليفة 
جتاح «صقاية» ۰ راحت القوؤات 
الحوية تدك طرق الواصلات , 


رجلان من رجال الإسعاف بنقلان 
أحد اخرحی في خرانب ١‏ کاسینو . 
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۳۳۹ رجال الشر طة 
العسكرية بيني 
احنرال «آلکسندر » . 
وقد قد م «لا یز م‌اور » 
تقریرا عن ا حبھات 

في ۲۶ تشرين الأول ء 
فبدا له الوضع «مقلقاً 


ےط 
حا )0 . 


۱۵ 


° یه 


الألمان غير مرة . ¥ 


مدینة «فورمیا» الستر اتيجية التي دافع عنها الألان دفاعاً مستمیتاً . وقد احتلّھا الحلفاء 
في ۱۹ أيار ۱۹4۶ . 


احنرال «كلارك» داحلا إلى «نابوي» وقد جلا عنها الآلمان . 


ا ارابع والعۂ وینے ر لسلسم ان" فترة وم وقرها الجیش الالاني هجوم ( کیف ) المعا كس لم تدام طویلا" . فقد هب 
لباوت ارت ۱۹۶۳ لے ۱۹۶ 


الط يف | لس 7 5 ها" 


« فاتوتین » يشن هجومه لبلة البلاد . قاطعاً بعنف حبل الاحتفالات الداثرة في ا حنادق و العسکرات الألمانية . 


اسرخ حا ۱۔ الذي کان يقضي سهرة و العید یع جنود الفرقة ۰۲۰ 
بالعودة إلى قيادته في «فينيترا» . فاذا بالأنياء اء الي نتظرہ هناك تتعد ی 
کی مماوفه . فالحروش ا حمسة الرابطة على جبهة (أُوکرا انيا » الأول قد 
رت هجوماً أوسع ما يكون نطاقاً على جانہی طر يق « كييف اجيتوهير | 
کلبھما اما جيش الديئابات الألماني اا ٠‏ هلا يندع عم الدع عم اللائق 
7 ر المعارك العلیفة الى , شهدا الأسابيع اص . فقد تلق ی صدمة لم يكن 
بتوقع مثلها مداه وعنفأ . 

وشهد السو ارم من عام ۰ ايار اسلبهة الألمانية ٭فإذا 
انتوم ۹۳ الي أعيد احتلاطا 6 ۲۰ تشرین الثاني ٠‏ تعود إلى الر وس ي 
ول کانون الثاني : تضعضع جیش الدبابات الا ي الرابع فغدا القتال 
عسيراً لاغاية . ناطّفت حالة ٠‏ ولک معا رأ غزيراً من الٹلج 
الذائب قد اکتلف ١‏ أوكرانيا» من کل" جهة ؛ وحبال أخطار التعلویق 
اش بالاوامر الي حدم على القوات الص مود وا مقاومة عرض الجائط . 
واستحال الأراجع أحباناً إلى فرار . فسبتب خسارة فادحة في العناد . 

هذا ولم يكن وضع المهاجم لامعا في كل مكان + ففيما احفظت 
فرق «الل#رس » التشكيلات المصفّحة عستواها . غصّت مبموعة الفرق 
السوفياتية عمهور يزيد غرابة یوما بعد بوم ۳ آغازت فرقة الدبابات 
الأول إلى أن" نصف الأسرى لا يبلغون الثامنة عشرة . وإلى أن بينهم 
غلماناً لا تتعد ی سهم الثالثة عشرة . ووصف ارال «فون فورمان؛ . 
فا ئد الفیاو ق الصفح $V‏ 00 قد دمعت بسرعه تكاد لا تعرف 
ها برة . تشمل كتائب من النساء 5 ن " . لأسابيع خا ٠‏ بطهون طعامنا 
وبغسان ثيابنا في «روستوف » ».فمن ای الف اسر تیم فيلقه کان 
واحد ٭ من عشرین عمل سلاحاً . وكان اکر م ن النصف حفاة . وأضاف 
«إذا اصطدمت هذه الحماهیر خيوش سليمة نيت خسائر مخیفة . 7 
أنها تجا" د 7 د أمواج ج البحر ٢‏ . 

عاد «مانشتاین ) 30 ٤‏ كانون الثاني یلت مقر القيادة العليا متسلحا بقرار 
ظا عاتياً ماضياً . فطلب مقابلة ع «هتلر » لا يشهدها غير «ز یتزلر ۱ 

7 الأركان . كان مطلع خطابہ ۳ بلي : «يا زعيمي . علينا أن 0 
وضوح أن هزائمنا لا تعود إلى تفوق العدو المادي فحسب. بل انها : 
كذلك إلى الطريقة اللي ندير بها دفة ا حر ب...2 تغيرت لے 
57 عند سماعه هذه الکلمات . سقط جوابه بعنف لاهث : فما 

ن أحد غير ه ٠‏ هو «هتلر » . بقدر على قبادة ايوش الألمانية ٠‏ وما من 
أ غيره يستطيع أن بحمل عبء د . وقال : « أفتعتقد مثلا" نا 
تستطيع رك 0 «مانشتاین » . أن تفرض الطاعة الي أفرضها آنا . 
«هتلر ١‏ ؟ ... » 

عاد سانشتاین » إلى معركته يفني حنین . كانت سرعة التقدام 
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جبل « کاسینو ) كما بدا بعد وقف إطلاق النار 


۱۳۹ 


ار وسی , تضاهي سرعة اسار ب الصاعقة ٠‏ إذ تراوحت بين ٠‏ و ٠٤‏ كلم 

و . وامتاز الزحف الروسي باقدام لم یعهد له مثيل ۰ فانفتح بشکل 
مروحة . واتجه الفرع الشما ی* نحو ١‏ کور وستین » فانتزع «نوفغور ود» . 
ومضى لاحتلال «سارني ١‏ الواقعة على نخوم مستنقعات «البر یہت » ؛ واجتاز 
الفرع الأوسط حدود ۱۹۳۸ ومضى يستولي على «لاك» و «رونو» وقد 
ظلتا طوبلا" مدینتین بولونیتین عسکرت فيهما الحامیة المكلفة عراقبة 
«الاتحاد السوفياتي » × ما الفرع الحنوبي فانترع ہبردیتشیف ١‏ ومضى 
باتجاه : ہر ابو 6 «أوكرا ابا ۱ . ا «مانشتاين » ھجومه العا کس 
مود على فيلقين . وتمكان من تحطيم هذا الرأس م من ا طاف ؛ الثلاثي 
الشوكات : ي الوقت اللي كادت تبلغ فيه (افینیتزا) وتقر ب من اما 
وأوقف ار م الروسي 5 الاتجاهات الأخرى امتداد" المواصلات, وحالة” 
E‏ "1 أن إسفيناً واسعاً . بلغ من العمق ۵۰۰ كلم 
الصهة الألمانية . ففصل محموعة جيوش الوسط عن مجموعة جيوش الحنوب. 


» قد دق" في 


دبسابات «تيغر» الألمالية تة 
الدبابات السوفياتيئة . وتبدو إلى اليمين دبا 


شو ما سای لصد” - 7 تعدا 


بة ألمائية وهي تشتعل . 


أكثر ما كان يثير الاعجاب أن" حفاً واسع النطاق کهذا لم پستنفد 
القوة السوفياتية . ففيما هزم الر وس ۳ آمام ١‏ کییف » أذوا يرد و 
آمام اليئيتغراد ) ۰ تک ن محموعة الشمال ؛ ٭ الي يقودها المارشال «فون 
کوخلر ۷ . 07ھ" وات 2 5 7 
اب یش السادس عشر إلى الفرار 2 حصار «لینینغراد» › والتخلي 
رکز :اللا عن تقليص رأس اسم مر السوفياتي 7٤‏ 
غير أنه ظل” حتفا لنفسه بنافذة تطل” على «النيفا) وممسكاً بقسم من 
«الفولوف » و الوفغورود» وحيرة «إلن » . وكان الحيش الثامن عشر قد 
جلا عن جیب «دييانسك» . ولکنه ظل متشا پارام روسا » 
و (شوغٰ؛ . کان القتال قتال خنادق تتعاة ب فيه على التوالي برودة قطبية 
وحرارة" مستنقعية في قلب طبيعة فظة عاتية . کان « کوخلر » قد اضطر 
إلى إلى التخلي عن قسم من قوانہ مجموعات الیش الاخری ؛ فیما مد د 
قطاعه عداة مرات. لا" أنه ظل" حتفظاً ب 4۸ فرقة لم تكن ۰ والحق” 
يقال . واحدة منها مصفحة . وهكذا یت إجراء حساب «فتلندا» : 
. كان ثلث القو ات الألمانية ي «رسیا» مجمادا شمالي «فیتبسلك» . 
كانت مثل هذه النسبة منافية ما هو معقول ؛ + فمند أن أقلع الألمان 


۱۳۰ 


عن فتح الینینغراد 1 تق الجناح الأعن » یں الشرقية سوى أهمية 
سترائيجية ضتيلة » وكان الراجع إلى دالنارفا ١ء‏ وحی إلى «الدونا » . الذي 
طالب به ا رالات كلهم بغية تقصير الحبهة » وتقلیص خطوط ااراحل. 
وإعادة تشكيل قوى الاحتياط » موافقاً لوقائع الحديدة . بيد أن «هتار » 


كان يقول : «لا ۰ ثم لا. كان يخشى اذل وفئلندا ) مه ن جهة ٠‏ ولحشى 
من جهة أخرى أن يور التراجع القترح لاروس مواقع نہد د حركة نقل 
الحدید الأسوجي 


کشفت دلائل الحملة منذ ا حریف » وأخذت تتضاعف ابتداء من 
اڑل كانون الثاني. وبرز من فجوة «أورانينبوم ٠‏ ۴ 4 مله جیشا 0 
سوفياتيان هما الثاني والڈر بعون والثاني » فحملا باتجاہ «تسارسكويي سیاوا. 
و الیوم عي عيله زحف الیش التاسع واسحمسون على «الفو وف » من کلا 
جانبسي فو ےت كانت نقطة ا ذينك الزحفين (لوغا ١‏ على ۳ 
«اللوغا » ٠‏ وهي قلب المودترات الألمانيئة . أا الهدف فتطويق الیش 
الثامن عشر وأسره : 

خفّت وطأة الشتاء عما هو مألوف ۰ وضوعل الہمار الثلج + غير 
أن قلة الطرقات. وعمق الغابات ٠‏ وضراوة ة الأنصار قد اضرت : ا الأجناد 
الألمانية. نقم «هتلر ١‏ على « کوخلر فاحل" محاه رجل” الام العصيية . 
«مودل E‏ كانت ضر ورب به لانقاذ الحيوش ۳۳ في الشمال. 

فلگ" الروس الحصار عن رأس جسر «أورانينبو م٠‏ : ي ۲۰ کانون 
الثاني . وی ليل ۲۲-۲۱ ركنت القوات الألمانية > الى كانت متمرکزة 
کالسیم ب بين «النيفا» و 0 ۰ اران لف مدفعيتها . حاول 
«مودل » تثبیت الحبهة على «اللوغا »۰ إلا" أن" الٹھر لم يكن موقعاً دفاعيا . 
وق ۱۲ شباط ات.صلت الحيوش ہت المنطلقة مر کا بابحیوش 
السوفياتيدة المنطلقة من «نوفغورود» » ولكن فرصة ة إيقاع الحيش الثامن عشر 
5 الأسر كانت قد فاتت» فالساب باتیجاه طرف غخيرة «بیبوس ۰۱ أي 
«نارفا» و «پلیسکو ) ؛ لقد لاقی من العنت شیا 1 كثيراً » ولکنه تا 

إنتقل الحطر [ إذ ذاك إلى اب یش السادس عشر ؛ تعر صت هیسرته 
لطر التطويق ؛ فعتمد مرغماً إلى تراجع سريع باتجاه الحنوب الغربی . 
عبر غابات شاسعة خلو من الدروب؛ فأعلیت مدينتان طلما أطئبت 
الدعاية الألمائية زهواً بهما على اعتبار ادّهما الدعامتان اللتان آوقفتا النحف 
السوفياني ف شتاء ۰۱۹۲-۱۹۶۱ وهما «ستارایا روسا» الواقعة على مقر بة 
من حيرة «إلمن ٤ء‏ واشولم ) » آخر موقع ألماني على «اللوفا ». واستدار اليش 
السادس ہے على میمنته وتراجع مسافة ۲۰۰ كلم لمات نحارہ الشمالي . 

حقلقت اہلروش الر وسية في أول آذار ما طالب به ال لرالات الألمان 
«هتلر ) عا : فأعیدت جبهة جموعات جیوش الشمال إلى موقع «نتير ) 
الدفاعي . غاب دوي المدفع عن «لينينغراد »» وعاد «الاتحاد السوفياتي » 
إلى حدود ۱۹۳۸ , 
۱ م حمل هزيمة «كييف » ني «أوكرا انيا) «هتلر » على تعديل ستراتيجيته 
أو خطته . فقد اہ میش الألماني ابیزء الا كبر رن کل «الدنييبر ٤ء‏ ولکنه 
تشہٹ بالنهر بواسطة جیب بیغ عرضه ٠٥‏ کل ناحية النبع من 
«تشي ركاسي ۳ وترسم ا بعد ذلك انعطافاً عميقا أمام ۱ كير وفوغراد ) 


02279 روغ » » ٹم تلتقي «الدنييير » قبالة رو وتعبرہ 


نغطي برأس جسر مناج" ايکل و ئي اليكوبول)؛ وبعد بعد أن تعود إلى ما 
وراء «الدثييبر )۰ تسیر بمحاذاته حى مصبه ي (خرسون ) . هذه اطوط 
المتعرجة ا حطرة 1 آصرّت أوامر قيادة جيش البو على وجوب الدفاع 


e 
مت تلاك المهمة” لائ جیوش 3 ينتمي أحدها إلى املجموعة‎ 


«i»‏ («فون کلابستہ) وينتمي الائنان الس 7 إلى محموعة الحنوب 


8 چس 2 اش 
۳ 0 
۳۳1 اح ا 


ہے“ 


سوہ 
دہ کا 


رود ماشتاین 0) . شيا غعلی جیش االجنوب السادس . شيادة 
الکولونیل۔ .جرال «هوليدات ». هدینة 028 ۱ حفظط جیش الشمال . 
وهو جیش الدرا بات الأوّل. شادة «هوبي جرال القوات الس . 
اتصالا" واهياً پیش الدبتابات الرابع . وانداس بینهما . داخل ابلیب 
ی الد بجر .٠‏ الیش الثامن بقيادة «فوهار » جرال 
للدفعية , وعباً ببذلت الحهود الرامية إلى إفناع «هتار » بحماقة تلاك النانئة 
ذات الحنبات افش , فکما کان قد رففس التخلی عن «الفولغا ؛ ني 
٠ ۱‏ رفس فض التخلي ن «الد لبیہر ) 8 «تشي ركاسى 1 

أتى احتلال ود في مطلع کانون الثاني ۰ يزيد الوضع 
الآلماني تأزما وخمطورة + 7 حیط ا لیب على 4۰۰ کلم . وکست 
داخحل ذاك التؤلول ال خم أ أر بعة فيالق هي ۷و 41 1١9‏ و49 الصفح. 
الا آن عبرو مدان القتال . وتفككاك الوحدات . قد حدا من قوتها . 


الذي مناد قعرہ حن 


Be",‏ ۵ لو 
> فا 


5 


اقد عم اليد بت وطأة إحدى الشاحنات في مستنقعات «البريبت» . 
فالفوج المصفّح التابع لفرقة الدرابات ١‏ مثلاّء قوامه ۷ دبتابات مر 
طراز «بز ,كف. ۶ و4 بنا هجوم .و٤‏ دبابات من فاذفات 
الھب . أي ما بعادل عتاد سريئّة . آما أفواج رماة القنابل, ؛ الى تقض 
عادد رجالا القانوني لی ۱۵۱۰ ٠‏ فما كانت م 
رجل إلا نادراً . کلفت الفرق بحماية قطاعات يراوح اتساعها بین 
۸ و ۲۵ كلم . بالاعتماد على ۳۰۰۰۰ تارب عل حمل النار 
٠ 0‏ لعمري: ستار من الرجال رقيق : لا اطع 2 قوة احتياطنة 

حليقة ببذا الا م آن ترا ندر وقه , هذا وقد حظر إجراء أي تصحيح ي 
الحبهة ۰ کما سر الخ ال اي تراجم ی بالق ما بلغت 
تفاهته : من غير موافقة الفوهرر السابقة , 

في ۲۵ كانون الثاني شذّت جبهتا «أوكرانيا » الأول والثانية هجومهما 
على جانبى النائئة » وي ۲۸ منه التقتا في «سفينيغو روغكا» الواقعة على 


اکر من ۵۱۰۱ 


ممرّضون ان بحاولون حمابة جرحاهم من أذى النيران جنوبي 


ر خاركوف)» . 


الوافتم السوفیائتیعۃ 
یف گی ای.٠‏ ص٭+ىص--سسب 
ریت الجوشے ۹2د 
المسوفیا نييما 2 
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الحبهتة ف اولخرنیسان ۹٤۰۳‏ 
الجبهة ی اواخر رن الغا 191 
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الاسود مس 


EE ۱۳۲‏ عرف ا 
العملبات في الحبهة الروسية ر مور ۳ م نيساك ۱۹4۶ ) 


ضفة نہر صغير ذي ری صي هو «غويلوي تیکیتش۰: فطوف بذلك 
فیلقان آلانیان هما ال ۱۱ وال ۰4۲ وقد شملا ه فرق من المشاة ۰ وفرقة 
«فیکینغ » الصفحة العباعقة . ولواء «فلوني 1 الصفح الصاعق 3 

ما كان «هتلر » لیعود عن غیه وصلاله ۔ فإذا بانفعاله [زاء هذه الكارثة 
الحديدة هو انفعاله زاء «ستالینغراده سابقا . فتلقی ا نرال «ستیمرمان ». 
قائد القرات الحاصرة. أمراً بالمحافظة على ابيب بکامله . أمًا الفیلقان 
فسيز دان بالوآن عن طریق مطار «کورسون». ویرجی انقاذهما 
بعملية كيرى ينوي الفوهرر أن بشرك فيها ۸ فرش مصفحة : ففيما 
ترحف ال ۱٩‏ وال ۱۷ والفرقة النموذجية . وفرقة الدبابات الأول . من 
الغرب إلى الشرق . ضمن إطار جيش الدبّابات الأول ۰ نہاجم الفرف١١‏ 
و ۱۳ و ۰۱6 وفرقة الدبابات ۰۲۶ من الشرق إلى الغرب ضمن إطار 
اليش الثامن . ولسوف يسحق العدوَ سحقاً . ولکن الأمور لا لجري 
ق حومة الوغى يمثل ما جري به من سهولة على الخارطة + فقد اصتلدم 
حشد الفرق المصفّحة بعقبات هائلة ؛ فالارض تيع ارا وتعود إلى التجمد 
ليلا“ . فتغرق العربات في هوات من الوحول تارة» وطوراً تحبسھا ضمن 
غلاف كالإسمنت السلح صلابة . أتى يوم ۳ شباط ولم يبلغ من القوات 
المعنيئة مكانه غير قسم ضئیل . بيد آن إرجاء الهجوم لم ببق ممکنا . 
فالقوّات تستنفد قواها داخل ابلیب . ولا يأتي التموين الحوي إلا بقسم 
ما لا بد" منه ۰ ومطار « کورسون» بات مهدادا . سعت المجموعتان 
المصفّحتان ببسالة . طوال أيام عشرة . ني التقدآم من الرفقاء المطوقين . 
فاصطدمت الجموعة الیمنی . أي فيلق الدبابات 4۷ ء الذي يقوده 
الحئرال «فون فورمان.ه. عقاوية اہلیش انحامس السوفياتي العنيدة . 
واضطرّت إلى التو ى على بعد ۳۰ کلم من اليب . وتمكنت الجموعة 
الیسری . أي فيلت الدبابات الثالث ۰ بقيادة ال ثرال «برایث » ۰ س 
الوصول إلى مسافة ۱۳ کلم من الحاصرین ٠‏ واوقفت بدورها . 

وإذا عأساة «ستالینغراد » تسثل من جديك . بيك آن" «سیمرمال ۷ ۰ 
وقد كان أقل” انصياعاً من «باولوس» . تخطى أوامر «هتلر » فرك 
«الدنييبر »۰ ودفع بقواته نعو الغرب باتجاه المنقذين . إلا أن رجاله 
كانوا عوتون جوعاً . وذخائرہ كانت ني طر يقها إلى النفاد . فطلب الروس 
منه أن يستسلم . فتسلّم الكولونيل «فوكيه» الرسالة" وأمر بإعادة المفاوض 
إلى خطوطه . وعلم بآن" «هتلر » قد أحاله إلى الجلس الحربي بتهمة 
التفاوض مع العدو . ودعا ارال «فون سیدلیٹز ٠٠‏ وحفيد «بسمارك » الکونت 
افون أيسيدل ٠‏ . رفقاءهما إلى الاستسلام باسم «اللجنة القومية لتحرير 
ا لمائيا». فسد الحاصر ون آذانہم دون ذاك النداء: ولکن قواهم کانت 
قد بلغت آحر حدود التلف ٠.‏ ففقد الحيب ثلاثة أرباعه . كما 
فقد مطار «كورسون» . إذ ذاك قام «مانشتاين» با لم جر على 
القيام به ی «ستالینغراد ۰٩‏ فأەر «ستيمرءان٠‏ بثقب ثغرة ينفذ منها 
مهما کان الئەن . 

أطلقت الدافع الألمانيّة آحر قذائفها مساء ۱۷ شباط ٠‏ وانتظم 
الرجال الأصحاء كلهم ثلائة أرتال وراء الدبّابات الأخيرة. کان اليل 
حالك السواد صفيقاً . وقد ثبّت التجمد الليلي الأرض . آما سلاح 
اقب فكان الحربة . فرجیء الروس بتلك الشراذم اليائسة الي 
انقضت عليه م . ومرّت عبر معارك بلغت من التفكك حد ا عجز معه 
الناجوں عن الوصول إلى سرد متماسك . سقط الخبرال وستیمرمانہ 
والکولونیل «فوکیه » أثناء ال حروج . ولکن" ٠٠.٠٠٠‏ رجل . من أصل 
۰ کانوا نی ابيب . تمكنوا من الوصول إلى فيلقالدبابات الثالث. 
إحتفت الدعاية اطتلر َة بتلك الليلة احتفاءها عاثر البطولة . وقال ابترال 
«فون مو رمان » بلهحة ساخرة لاذعة : « لقد ذھل رجالا عندما علموا 


أتھم قد أحرزوا نصراً كبيراً ...؛ ألواقع أن فيلقين آحرین قد سحقا . 
ون موقعة ەتشیرکاستی؛ ضاعفت تجاح الفرصة الي ما فىء الروس 
يتمتعون مها منذ «ستالینغراد و ألا وهى عز ل جیوش اہ حنوب الألانيّة م 
ودفعها نحو البحر الأسود لإبادتها . ٠‏ 

فمن مصاب «الدنييير » إلى «الكربات» سمت جبهات سوفياتية 
أر بع خطا منحنیاً حدق عجموعات جیوش «مانشتاین » و « کلایست ». 
أسندت جبهة «أوکرانیا» الأول ظهر ها إلى مستنقعات «البريبت» الى لا 
يمكن اجتيازها . وكان «جوكوف» قد حل" على رأسها محل" «فاتوتين» 
الذي أصيب بجرح بليغ . واستدارت نحو الحنوب ضد جيش الدبابات 
الرابع المستطيل المتفكتك الأوصال » وضد" جيش الدبابات الأول الذي 
استبد به العياء . وناعت جبھتا «أوكرانيا» الثانية والثالئثة . يقودهما 
«كونييف» و «مالينوفسكى» . بكاكلهما على الخيش الثامن النازف 
الأقطع . وأخيراً » فيما استمرّت جبهة «أوكرانيا» الرابعة في محاصرة 
«القرم» بقيادة «تولبوخين » . طوقت الحيش السادس في الواقع 
اللامعقولة الي فرضت أوامر «هتلر » الصارمة التمسّك بها على «الدنيبير» 
الأسفل وما وراءه . 

ما كادت موقعة «تشي ركاسى » تنتھی حى می الخيش السادس 
هذا بامز عة . فانتتزعت منه مديئة «نيكو بول » الي طالا بُذلت من أجلها 
الضحایا في ۸ شباط . کان فیلق الدبتابات ال 4؟ (فرقة انلبالة الأولى 
سابقاً) ني طريقه نحو الشمال للاسهام في فك" الحصار عن فيلقي 
«ستیمرمان» . فأعيد على جناح السرعة نحو ابلنوب . إلا" أنه ۰ وقد 
بط ني الیعل طويلا” . وصل بعد فوات الأوان . فلم یتمکٹن من 
إنقاذ مدينة «النيكل ٤ء‏ ول یوقّق كذلك في إنقاذ وكريفوي روغ » مدينة 
الحدید الى سقطت في ۲۲ شباط بعد صدع اطوط الألمانية في 
٭أبوستولوفوہ + وانحخرف الروس نو الحنوب فحصروا اللحيش السادس 
على «الدثیییر » بالقرب من وخرسون ۷ ۰ إل أنه علص وکافح على 
مبرين متوازيين هما «إنغوليز » و «إنغول » » فلم يفلح في تركيز اللحبهة : 
فأحذ الروس » وليس ما يستطبع صداهم ء یقر بون من «أوديسا» الي 
لحأ إلى سراديبها الشاسعة ۱۰۰۰۰۰ من الأنصار يسحبطون ء منذ سنتین . 
كل الحاولات الألمانية الي بذلت لمنقھم بالدخان أو لتجويعهم . 

ودار ت شما «أوکرانيا » ری مت ای ؛ ففى ؛ آذار حمل 
«جوکوف» على جانبي «شيبيتوفكا» كليهما ٠‏ ووجهتنه «شیرنوفیتز » 
عاصمة «بوکوفین ؛ الى كانت رممانية من ۱۹۱۹ إلى ۱۹۳۹ . توغل 
الروس على عادتیم . وراحوا منذ الخد یبد دون خط «لیمبرغ- أوديساء 
الذي یومن وحده الاتصال الباشر عقاطعات البحر الأسود . وحمل 
الألان حملة معا كسة بفرق مصفلحة ثلاث . بيد آنهم لم يفلحوا في 
الحؤول دون قطع الروس الط الحديدي الأول بالقرب من «تارنوبول» . 
ولن یکون تموين جموعة «فون کلایست » ممكناً بعد الیوم الا" باللجوء إلى 
التفافات طويلة تمر «بسلوفا کیا» و «الجر » . 

وحلّت فترة الوحول . ولو تقبّد الروس بالسابقة الي آرساها الربیعان 
السابقان لتوقامت العملیتات طوال أساہیم . ولکتھاء بدل أن تتوقتف. 
انطلقت انطلاقاً جديداًء فأثارت بذلك ذهول القيادة الألمانية الى كانت 
تحسب حساب الهدنة الموسميّة . لن يصف الحار بون حملة" بعبارات أكثر 
إثارة اارعب والخزع من الي وصفوا بها هذه الحملة ؛ وسیکون لذ کری 
تراجعهم القلق » وهم غارقون في الوحل حب الأفخاذ » وعربانہم تغرق 
كلما دارت ها عجلة . وقد أثقل كواهلهم خوف الوقوع في الأسر . 
وطأة كابوس ثقیل مخيف . بديمي أن تحركات الروس أخذت تتباطاً ‏ 
ون" مدى عملیالہم غدا محدوداً ء ون" دبيب الإعباء الذي نال من 


۱۳۳ 


قر انهم قد تضاعفت سرعته : الا" أن” التفوق النسبى " کان لصا 
۳ آوفر م من ا خصومهم استعد ادا لتحمل 7 اقات ت سره ٠‏ كما آنهم 
أوفر استعداداً لتحمّل الٹلج . فعر بات التموین عندهم ات - وأجهزتهم 
الزحرة . الي تعتمد E‏ زناجير أعرض وأوسع تفوق الدبابات 
الحيش الأ لاني وجراراته قدرة على التحرله . 

تتالت الضر بات . جر جبهة «أوكرا انیا ) الثانية ا خيش الثامن في 
5 آذار . کک على وأمان »+ سقطت المديئة واستمر الزحف پاتجاه 
«البوغ » ۰ فبلغه ۰ مہ ۰ مله . وما لبث «جوکوف » أن استأئف 
حملته فأغرق جیش الدرابات الرابع ٠‏ وعبر «الدتييستر 3 واحتلَ 
«شير نوفيتز » في ٢٢‏ منه . وهكذا . و ثلاثة أسابیع ٠‏ وبالرغم من 
الرحول . حقلقت جبهنا «أوكرانيا» الأول والثالثة تقد ما يزيد على ۲۰۰ 
کلم ٠‏ فاجتیحت دروەانیاہ ۰ وق دت «الجر ۱ بل حدث ما هو 
أدهى من ذلك إذ طوق جیش الدبابات الأول ا ما تسعة کک 
فتقم هذه الرة أيضاً على کاهل «هتلر ؛ + فهو لم برض“ بالتخلى 
النائئة الي كان جيش الدبابات الأول يرسمها وراء دالبوغ ١‏ ال 0 
اللحظة الأخيرة ٠‏ وأمر أن تم «فينيتزا ) تنظيم قلعة ٠‏ وين دافم عنها 

حى الموت . إلا" أن" هذا الأمر الآخير قد خرف . فأضرمت النيران 
مقر قيادة الفوهر ر وبالقرية الريفية الأنيقة الي نيت «لغورنغ + ليد أن” 
التراجع من «البوغ » إلى «الدنييستر الي غمرة الذوبان» 5-6 عثابة اهر ية 
بالنسية بیش و الأول . فقد أخذ المشاة . وقد أرهقهم الوحل . 
يلقون بأمتعتهم ٠‏ وبأسلحتهم أحياناً » وأهمل السائقون عربانہم العالقة في 
الوحل ۳9 عبور الأنہار » بعدما استحالت غيرات 2 عسيراً عل 
جسور مز دحمة متداعية . وما لبث 0 7 العدو أن سبق جیش الدبابات 
الأول فأدرك ضفي (الدئییسٹر » قبل أن یدرکھما . وي 5 2 تصافح 
ا حیشان السوفيائيان 3 الأول والرابع » خلف ظهره ؛ جنوبي ) ( کامینیز مب 
بودولسك ۷ فإذا بفرق عش يحل 00 في الطوق » وإذا بقائدها (هوبي ۰4 
الذي أسعفه حط" خارق ي الھروج من («ستالینغراد» » ل ) لفسه من 
جديد في فم الذئب . وأعاد التاريخ الرتيب الکثیب سيرته » فأقامت 
طاثرات «يو- 87 » جسراً جوياً ؛ 7 الروسي طفيف خفیف ء ومقاومة 
المدفعية المضاد ة للطائرات ما زالت ضعيفة ومع هذا ما كانت الكميّات 
رت الأولية لا من قريب ولا من بعيد . طلب «هوبي » 

يشق لنفسه ثغرة مباشرة باتجاه الحنوب 3 مع ما يحض باقتحام جری 

0۶( امن عقبات » بيد آن" «هتلر ١‏ فعل ما فعله ي («ستالینغراد» » 
فحظر عليه التخلى عن مواقعه الأمامية . فبادر «مانشتاين» إلى 
«أوبرسالزبرغ 4 سا صب «هتلر ) جام لوبه وتقريعه ۰ فد کنر بآن" 
«مانشتاین » كان قد طلب منه انسحاباً إلى وراء «الدون »» «فالدونیتز 3 
«فالد یر ؛ الع ا واعدا في كل مرة بصد العدو عل جبهث تضلى؛ 
وكان العدو في كل مرة ة يقتحم الحاجز الحدید . ولکتہ قبل أخيراً بالموافقة 
على اقراحات ۱ : فسيومان «فون کلایست) أمر الدفاع عن 
«رممائيا) بعد أن يضم ات الٹام من إلى قيادته ؛ أما جیش الدبابات 
الأول . بدل أن ید" لنفسه طریقاً نحو ابلنوب > كما طلب ذلك 
«هوبي » ٠‏ فسیتجه نحو الغرب بغية الالتحا م بجيش الدبابات الرابع 
وا حوول دون التدفق السوفياتي على السهل ای . احتللتت ات ۱ 
زيادة ي التحفّظ : وارض «هتلر » على اوصي «هورئي » رئيس وزارة 
محا للهتارية هو «ستوجاج » السفیر السابق في ۷ ۸ الذي حاول 
تغطية البلاد المهد دة , 

(تجه جيب جيش الدبابات الأول بصعوبة نحو الغرب » سا رأ عل 
خط مواز «للدئييستر » . كانت اممارات الٹلوج الغز پر ة لمتأحرة تکسو 


۱۳ 


: 7 سی 1 
عل سی 
س ا 3 كك کو 


قتاصان انان خرجا من «نیکوبول» سالین » ولكن مرهقين . 


السهل بطبقة رخوة تذوب فتغذ ي بذوبا: مہا حر بحر الوحل 5 وكان اجتياز 
الأودية المحر. جة الوعرة » كوادي او يشكال عقبات هائلة 
ويفرض معارك ضارية . هذا > والطيران الروسي يمطر الألمان ور 
كهذه تقول : نتم مطوقون تماما ٠‏ لیس لتمديد مقاومتكم أي فلع 
ترك لکم فرصة E‏ في ٢‏ نیسان ؛ ومی مر هذا التاريخ 
رمي ۷۵ھ یں أصل مہ . الإمضاء : «جوکوف ۰4 مارشال 
«الاتحاد السوفياتي . ألواقع أن” حلقة الحصار كانت ما تزال ضعيفة . 
وأن” القوّات 3 تولفها كانت عرضة هجوم پشنه ي ظهرها الفیلق 
الصفح الصاعق الثاني » السائر لنجدة اخيش الأول جر ی الاتصال 
في ٦‏ نیسان في «بوکزیکز » على «الستریبا »؛ فاستندعي ابلبرال «هوبي » 
إلى «برشتسفادن » لیقللد وسام الفارس ذا أوراق السنذيات المرصعة 3 ولكن” 
الطائرة الى أعادته إلى جیشہ مخحطمت وفضت عليه , 

7 ذلك ایام أي ف ۳۰ آذاں رفظ المارشال «فون مالشتاين ۷ من 
رقاده » وأعلم أن طائرة «هتلر » الشخصية فك وصلت ال الیمبرغ ١‏ 
لتق إلى «برشتسفادن ». وکان الارشال «فون کلاست ) قد قل ف اليوم 
السابق فی الشروط المفاجئة عینها . فأعله ن «هتلر » للمارشالين دهم لم يبقيا 
صالحين لشکل الحرب السائد بعد الیوم على ابلبهة الشرقيّة ؛ فقد انصرم 
عهد الناورین» وأمست الفضيلة العسكرية الرئيسة إرادة في الصمود لا 
e‏ والتساهل » تغذ يها عزیمة لا تعرف الشفقة . ولذا فقد عمد 
«هتار » إلى ن يستبدل بالارستوقراطيين انين » ن أبناء الشعب : 
الذي يد قيادة مجموعة جیوش اب حنوب؛ فد ۳ عیت من جدید مجموعة 
«شمال 5 ابا ۰۷ و «فردینان شورنر » الذي تسلم قيادة محموعة اہب حیوش 
3 الي غدت تعر ف مجموعة «جنوب أوكرا انیا ؛. وقبل ذلك بقليل 
کان نبیل آخر ؛ هو المارشال «فون كلوغي ١ء‏ وقد جرح ف حادث سيارة ۰ 
قد استسبدل به على رأس جموعة الوسط نازي آخر هو «إرنست ہوخ٢‏ . 


: «مودل 0 


ما دامت جیوب الحندي الآلماني قد حشیت قذائف وغرھا 3 م ببق 
له ل أن بحمل زادہ من ال حبز والشاي بہذہ الطريقة . 


بي ۲ نیسان تناول الفوهرر القام لیقررر النتیجة التالية الي سجنلھا بي 
: «لقد أدرك الزحف الروسی مبايته ۰ وأنہك ارسي قواه . 
فحان وقت إيقافه بشکل نہائي » ا هذا التوقت النهائى ء الممتد 
0 مستنقعات «الير بہت » إل البح ر الأسود 
١‏ كوفيل س 
ار م سدم 
وراء هذه المديئة الأخيرة . فتسير بمحاذاة النهر الساحلى «تيليغوت» . 
بخية تغطية «أوديسا ۱ مرف وین الیش السابع عشر تجار 5 (القر م۷, 


سے“ سو 


: رتسم على النهيج التالي‎ ٠ 
ارو دي - تارئويول تس أسفل «الكر بات » بین اتا‎ 


بعد «مودل »۰ طلب نکد 0 
احلاء عن شبہ 0 ۱ حت تشرد ؛ 2 القتال ۷ فرق رومانية هي الان 
ضرورية 4 لحمایة أ رض اق فرفض «هتلر ؛ > زاعماً أده لا يليق به أن 


بعد «مالشتاین » ره کلایست 5 وحی 


ینفح العدو هبات محاثية ي الوقت الذي توقف فيه وکاد الز ف يتلفه . 
نها لعمر ي ٠‏ ریا جديرة بروی الأنبياء ! فما مضت ستة 


یام ۰ محل اتام ن من نیسان 3 حی ا على خدطاوط «ربر یکوف 1 
سول" روسبة شعواء .., لقد حان دور «القرم» !. 


جاسي 5 اکس 4 ستتحرك الجبهة إلى الأمام 


اوم 
وممتارك ين ابطالیت" 


آفرت قصب 4 (تشیا مانو ۱ . فصهر الدونشي ما زال کن نے راسة ام ہے 


سجن افير ونى » . وقد الحقت رد امرأة اسمها السیدة «بیتر ٠1‏ وهي عمماة 
من عمیلات الغستابو . فكانت تلعب دوراً مز دوجاً. ولقد قال «تشيانو » 


لقاضی التحقیق الإيطالي : 2 تلتصق بي كطابع بريدي على 0 
رسالة ۱ بيك 7 ى أعرف مبتغی الألان کت برون ۳ في الحصول ع 

مل کراتی . وشم ۳ حصلوا 97 بدا ۱ . ومن ناحية ا كانت سدق 
تز ا قد تعلقت بان ف الوقت ای كانت ارس فيه مهمتها 
کوجاسوسة . فراحت تحاول إنقاذ حياته . 


وقع حمسة من ٠‏ أعضاء الجلس الأعا لى الذي صوت ؛ 5 ۵ موز ضدا 

0 1 أيدي الفاشيين الخدد . فباتوا بشاطر ون «تشیانو » مصيره. 
: الارشال ادي بونو ۰۲ والوز بران السابقان 0 باريسكي ( و«تشيا نبي 3 
ورئيس اتحاد العمل «غوناردي »۰ وأخبراً «مارينيلي ). وي مور مر الفاشیین 
الحدد؛ المنعقد 5 افير وي ا أبمضعة أسابيع خلت . کان بعض الأصوات 
العنيفة قد طالب بر ووسهم. . وحاولت «الكونتيسة ×× أن تأني لتشفع 
ولکن" الألمان أغلقوا الباب في وجهها . وقد أعلن 
«موسوليى » عن عجزه , وقد اختارت حکومة 7 القضاۃ التسعة من 
بين المجاهدين الفاشیین ذوي الخبرة الطويلة » فبدأت المحاكمة في 
00 گل ۸ کانون الثاني . كان برد قارس بعد“ ب المتهمين ۰ 
ن العمر ٦‏ عام قد استلقدم من 


00 0) 


هم لدی والدها . 


وکان الارشال «دي‌بونو 5 البالغ ٭ 


الحنود الا مان الحامترون 
في «تشيركاسي ۷ بتلقون 
الدد من 2 وعناد . 


: 0ت 
ہن ور ها ا 3 ١‏ 


٠ 2‏ فیما سیق الآخرون من سجن «سکالتز ي 4. كان هم محامول . 


رل أنه نه م یکن مق" هم استدعاء وود 

إنتهت الحا کمة في غضون ۸ ساعة . وقد حاول ال همون أن يثبتوا 
أن" اقراع ۲۵ موز لم یکن ٤‏ دبیم وسيلة نضاء علل «الدوتشي ١‏ . وحافظط 
«تشيانو) و ادي بولو » على کرامتهما. ولکن «ماربنيلي » ؛ راح يبكي 
ويتوسال قائلاٴ إ نه کان ضحیة صممہ وغباوته . وي غرفة ة التداول كانت 
المحكمة قد بدأت تمیل إلى الرأفة حين روع القاضي «فيتزاليي » القضاة 


۱۳۰ 


الآخرین بتدخلہ العنیف . فأعيد سحب الظروف المخففة الي كانت قد 
تقررت لامارشال آذر م ٠‏ وم ينج من العقاب غير «تشيانيي ) وحده . 
وکتبت اد | تشیائو )إلى «موسوليي ١‏ وکتبت كذلك إلى «هتا ر »مهد دة بافشاء 
أسرار رهيبة ٠‏ عارضة مذ ک رات زوجها مقابل حياته ۰ إلا أن" عبارامها 
لور لم جد نفعآ . حى إن التماس العفو الذي وقتعه الحکوم عليهم 
بالإعدام ١‏ يقل | إلى «موسوليي ۷ وذلك سيب تدا ل «بافوليي » الذي 
قال اه من القسوة والوحشية أن بطلت ئن رجل أن بلست شرع 1حکم" 
الاعدام دك والد أحفاده . وقد آعدم «تشيانو) و «دي‌بونو » و «بار ی 
و «غوتاردي او (مارینیلی اتا بالرصاص ۾ ن ا حلف » على ید جنود 0 
كفاءة هم . سی إن کان مایم أن قراس دج عل 
الضحایا الولولین ! وئی الوقت نفسه كانت «إدا» تنتقل إلى 0090 
حيثث طعت اللذک رات ٤‏ مأمن 5 وفيها ما بدین زوجها و «موسوليي 1 
و «ریشیر وب 0) على السواء ۱ 

إن هذه الكارثة الأهليّة والسياسية هي الصفحة الوحيدة الى 
الإشارة إلبھا في نظام لم يستطع الحروج من العدم . وم جو ا فقد 
بالغ في التنحی لدرجة آنه 5 بحضر موئمر «فیرونی ». وتکاثرت جماعات 
الأنصار ٠‏ ولك اغتيالات أعيان الفاشية الحديدة . ولككن» قي الإجمال. 
کانت القارمة الي جاءبت حكومة «سالو » وأسيادها ال مان ضعيفة ة نوعاً . 

وقد قام الشیوعیون بتحریاث الاضراب ي مصانع «فیات ۰0 إلا اذہ 
قمع بسهرلة ٠‏ مع أنه لم يكن هنالك ني «تورینو » حيث نشب غير مني 
آلاني . ففى الشمال الذي كان ئي أيدي الألمان > كما في الجنرب الذي 
احتله اللفاء » كانت کتلة الشعب الإيطالي” لا نحلم الا" بالسلم . ول 
يتوصل أي من الارشالین الحصمين «عرازياني » و «بادوليو) 7 إنشاء 
ما يشيه اليش لا من قريب ولا من بعید . وراحت «روما») ۱۳ ف 
النزاع وم يتمكتن غبر حفنة جنود إيطاليين من تقر ير مصيرها. 

إن" ساحة القتال لشهيرة هي . هي . فطريق الساحل 3 الي أطلق عليها اسم 
الطريق رقم ۷ 3 اروا «آبيا». وأما ط ريق الداخل ٠‏ وهي الي ۳ 
الرقم ۰۹ فهي طريق «لاتبنا ) او ١‏ کاسپلینا ). . هن الناحية العسكرية 0 
تكن أيّة طريق من الطريقين ميسورة ؛ فطريق الساحل تجتاز ممرات 
عديدة وتعبر سهو لا" قابلة للفیضانات . وم طريق الداحل فھی , تقطع 
«الفولتورنو) ف « کابو » و دالرابیدو؛ ہی «كاسينو»» محتازة› عل لول 
الدی . أرضاً بالغة ا حشونة . وما وراء « كاسيئو) فح رواق «روما» 
و «الوادي اللاتيي ٤و‏ وادي «الليري ؛ ؛ الذي يشرف على م الأديرة 
البنديكتيئة الرائعة في بناٹھا القائم فوق قلعة جبيل «كاسينو» الطبيعية : 

وبعد انتصار «سالير نو ٤ء‏ والاستيلاء على «نابولي)» جهدّرت 
العد ة ة لغزو «روما» في النصف الثاني من شهر تشرين الأول . ولكن” 


فرفة المشاة الثانية تبحر من اوفراتن؛ في طريقها إلى ساحات الوغی 
في «إيطاليا) . 


الأوهام زالت سريعاً + فالنعومة الإيطالية لم تكن غير قناع . والبلد ني 
طبيعته احقَيقَيَة لیس الا" جا مصلا مفتقراً إلى الطرقات ینزل عليه 
ا حریف البکر وہ من الأمطار عرمة . ثم يحل الشتاء من بعده فیوار یہ 
تحت ثلوجه . وأمّا ا یش الأميركي فهو كثير الثقل بتلاءم مع الطبيعة 
المتوسطية : طرقات مقطوعة . وحدات غائصة ۰ وين معرقل. الخ. : 


1 إن العدو لم یکر ن بطلق ساقيه اليج كما | توطّد الوهم بعد سقوط نار 


بل كان حوضن تال عنیفاً مورا لغيه ة كسب لوت لاء اجر قوي ۳ 

وأمما الخطّط الذي انتقاه ارم اذا ا حاجز ٠‏ فأصله مصب 
«الغا زیلیانو ۰۷ على خليج «غاييي ) . وبايته على «الأدرياتيك »: ؛ على 
مصب «السانغر و ؛ ومن الضفة إلى الأعری کان الوقع (موة قع غوستاف) 
ملاصفاً یال ع علوها ۱۰۵۵۹ و ۱۰۸۹ و 7 و ۲۰۲۵۲ 


مرآ توف روية حسنة » وتسهبلات لارماية على شواطی» «الغار يليانو » 
و «الرابيدو » و «السانغرو » الحنو ية الا كثر ا ےفاضا . وکانت منظمة 
«تودت » تدير الأعمال ٠‏ وكانت كتائب العسال الي جن دتا الحکومة 
الفاشية الحديدة ترود هذا العمل باليد العاملة . وقد استتخدمت كافّة 
موارد التحصين شبه الدائم . وخصوصاً لإقامة سد" منیع أمام مدخل وادي 
«الليري ؛ في « کاسینو » . 
وفیما راح العمنال الإيطاليون پشیندون وخط غوستاف» . 0 
المقاتلون الألمان يفرضون على مداخاہ أثماناً باهظة ؛ فاحتلال المواقع المتقد 
وهي نحط الشتاء > قد فرض عل اليش الحا ں الأميرکي ۰ 0 0 
الہر بطاني الثامن » قتالا" طو یلا" بطي التقد م . ومن ۱۵ تشر ین الثاد ي إلى 
۱۰ كانون الثاني تعد الارض الي احتانھا الأ رکیون ال ۱۵ كلم . وأما 
الانکلیز فکانوا اکر بطءاً من ذلك . وکان روساوهم يبدون تعیساً حیال 
من الدماء المبذول . وشرحوا 01008 الأمير كيين أن” اہر يطانيا العظمی 
قد استهلكت طاقتها البشرية › اتهم كانوا بحاولون الحد من اللدسائر 
لا لأن” الاستبدال قد غدا صعاً فحسب » بل كذلك لأنه كان عليهم 
أن يفكروا عستقبل بلدھ م الاقتصادي والإحصائي . 
كان الأخصام 6 بالنسية لوحدات الكبرى .وع لى الرغمہ قا 
المارشال « كيسارنغ ) قد جمع تحت إمرتہ 5 ذلك الوقت عمل ا 
الألمانينة ی سا 3 أي المجموعة 3 ) ۰ فا انه ۸ يتمكن ۾ من الاصرّف 
بحرية بالحيش الرابع عق اد أن” «هتلر ؛ كان ما ہزال متخوفاً من 
نزول ي حلي مت . فابگیش سیر کان لغ بالقتال عفرده . 
إمرة ' «فون فا ۱ء وقد أصبح يضم ٢‏ فرقة بعدما أمل” ثلاث فرق ۰ 
منها الفرقة الخبلية الخامسة القادمة مه ن الأصقاع الفنلندية . ولکن " الفرق 
الألمانيية قد تدنت إلى ست كتائب للمشاة ‏ أو حتى إلى ریم . لا 
تتعد ی عد تھا ال ۰ رجل . وقد قد ر « کیسلرنغ 1 تفوق العدو بنسية 
١ 5 ۱۳‏ دن ناحية العدد »> وب ٠١‏ إل ١‏ بالنسبة ا النبران . 

ن اد ا حلیفة كان اہ یش الثامن بعد 4 فرق ار يطانية وفرفة 
کن ۲ وکان اہ یش ا حامس مولفاً من 2 فرق أمي ركيّة و۳ فرق 
انکلیز ت بة.وکان ابلیشانمجتمعین في موعة ایو ش ۱۵ و بإمرة السير« هار ولد 
الکسندر ۷ الذي كان خا ضعا للقائد الائکلیزي الأعلى : ي الشرق الاوسط 
السیر (هبري میتلاند ولسون 0 الب ب «جامبو » 7 ۳ «ایزم‌او ر 0 الذي 
غ لعمليّة غزو «آوروبا 6 الغربية ٠‏ فقد غادر التوسط وکان 
مہ ٠‏ الذي ا مساعداً له . على وشات اللحاق به . 


في أواسط تشرین الثاني نزلت ؛ ي «نابو لي » مقدامة دعم قرية مولفة 
من فرقة المشاة اة المغربية الثاني . و (تونس » کان ا حیڈ ں الفرنسي ٴ قد 
قاتل 5 نطاق نظام يام الهدنة بعتاده البا می الناقصس + وها هو بعود إلى 


الظهور في «إيطاليا» بالحة الحديدة الي أغدقها عليه الحلفاء 


0 ےد نظ کر ات 


أنى هذا الظهور ا دید تمرف متأخرة لاتفاقات «أنفة» الي جرى 
التوقیع عليها لسنتين خلتا بين ا رال «جيرو» محکومة «الولايات 
الاحد1۸, وقد رهست إلى لی تشکیل کت من ۳ فرق ET‏ ۰ و كن 
فرق الشاة الآليئة . كما وت إلى تشكيل سلاح اطیران يشمل ٠٠٥‏ 
مطاردة . و ۳۰۰ قاذفة قنابل . و ۲۰۰ طائرة من طائرات النقل. 
إلخ. ات عدد أفراد هذا الیش العتيد فكان عنزلة ۰۰.۰۰۰ رجل . 
عل أمل أن تباغ نسبة ار جال أوروبيا واحدا مقابل اثنين من أهل 
«أفريقيا شال ٣۰ء‏ 

أل «جيرو » في تفید هذا البرنامج بعز > 
لنفسه الشعار التالی : 
فرداً . وهو العودة إلى القتال 


ما ماضية عمباء . وقد اتخك 

٠‏ وجمل مثله الأعلى واحداً 

. ولکته تعاوز اتفافات «أنفة» بتشکیل 

وحدات تخب ۰ کفیای «أفر یقیا » ار . وكتيبة الصدام » وحصوصاً الشاة 

الغار بة الذين کانوا بعادلون فرقة قوية , ولکن الخلافات الفرنسية الحافیة 
ای ت البعاث افرنسا١‏ الی‌کر ي وعرقاته ۱ 

إنتهوت ازدواجية «فرنسا ٠‏ الخخار جية ميدي و 

ذاك أن 'الجترال «ديغول». الي وصل إلى 

خات ۔ قد اقتسم مم اب 


: رها فنا واحد هو ۳۳1 0 


وی تز یران ٣‏ 
لى مدینة ' «الخزائر ٦‏ لار رت ة يام 
رال «جير و » رئاسة بحنة التحر بر القوي . والراقع 
أن ما جری . حى على السعيد العسکر تي . کان تلاصقاً لا انصھاراًء 
فهناك حیشان فان" هه تازعان 3 متقار بان نیت اُنظار الأمي رکیین 
التعبین المتبرمين . يعتهر أحدهما أكاليل عار ابير حكيم ۷ ويزهو 
بالا تیار الہ بعلولي" الذي عم إليه يوم اا گل شي سائعاً ممقوداً . ا 
اد نة واتسم بطابع العهد الذي قطعه للمارشال 
رببتان۔ قشم بالشخيتة البی نجالمتھا ماسی 82 ى الكبير ۷ و «د کار ٤۴‏ 
و Ken‏ , كان جیش ديشرل ١‏ وشو أفل” الحيشين عدداً ١‏ أكيرهما 
جما واستفزازا + فقد انصر ف إلى حملة تشنیع داعياً إلى الاز راء بالضباط 
الذين کانوا جنود «فيشي ۱ا لشت اديوه أن انتقات إلى «نبویورك» 


الآخر : وقك ولده جيس 


حيث فقدت البار جة ««ر يشوليو ».اسلا لاریم 5 أحواض دپر وکلین 5 
۱۳۰ رجا تا رجاذا عرر f‏ عملاء ديغوليون . فألة وشم هم بأسعاول 
افرنسا: الحرة . وأنعیراً فرر صهر الیشین الفرنسيين في ۲۲ حز يران ٠‏ 
إلا" أن" نتیجة ذاك الصهر أن تظهر الا" رویداً رویداً . 
نتبع «روزفلت» ٭ راحل النراغ الفرنسي 
«نشرتشل ١‏ إلى 9 ۔ہالن يسمي لالد ۔بغول لا شخصيا. ولا بواسعلة مناصر به . 
ران یقرف 7 ساطته على "۳ الفرنسي 
واستقبله اسہ تقبال الاو 3 . ا«قاديغوك اع في زظزه: + بسع مهم لا تعر ف 
التواني لک أ یصہح الست الأوحد . 
ر ز غ في قارة أوروبية لم تتخلص بعك 1 ن: طا 
القدماء . لا فکر الرئيس غير مرة اوضع حا “باثي لتسلیح اله روسان ۰ 
اعتقاداً منه أن بعض الفرف الاضافیة ي نظام الميدان الحليف لا يساوي 
إقامة جیش ین عليه E‏ د کتاتور د 37 لا تزال ؛ طور ا حمل 5 
طرأ. دا هده . حادث حاير وتافه 27 دفع بعجاۂۃ ارات 
العارية ألا وهو خردر ؛ کو رسیکا ۷ فقك أصار «هتلر ) أمره بالخلاء ع 
ال+زيرة ! في ١١‏ أياول ٠‏ لجا للاستسلام الإيطالي . فانکفأت 72 
«كورسيكا ». وفوامها الفرقة الاليّة للصفَحة ۹۰ النسحبة من «سردینیا ۰۱ 
مرفإ ایر جو جز برة 
أنها ئی بيتها ني 


۱ بسخطہ شديد . ولبه 
ٹم دعا «جير و » إلى «أميركا 1 


فاذا هو ۳ رأيه طيف طاغية جدید 


لوحة اه 


واللواء الصاعق ۷را كفوھر ر - إلى «اباستيا ا 


«إليا» والقارة . راحت فرق ال مقاومة . على اعتبار 


«کورسیکا» ۰ تشي الأرتال الالانية تحرشاً ومناوشة . وتطلب العون 
والنجدة . فأعلن الامی رك يسو والانکلیز . المنصرفون کل الانصراف إلى 
التزول في «سالير نو »» أنتهم عاجزون عن التدختل ؛ الا" آن" «جيرو» . 
الذي كان يدير مناد زەن بعید تزولا" في «کوسیکا» دفم عجلة 
الأحداث بقواته الخاصة . في الساعة الواحدة مر ن صباح ۱۳ لول آنزات 
الغو اصة «كازابيانكا» ء اطاربة من «تولون»» على رصیف (أجا كسيو» 
الذي تم تحریرہ ۰ ۱۰۰ ۶ و ٠‏ كطليعة لحملة صغيرة 
تضم ۰ رجل ۰ ۳ re‏ ف الابام التالية الطرادان 
«مونکالم » عد دارك و والمدمر” تان «فانتاساث» و «تريبل». سبق هذا 
التدخعل نشاط خف ی اشتبکت حباله بالنازعات السياسية الكورسيكية» 
وتبادلت فيه الأجهرة الديغولية والخير ودية بوادر التجاهل والمضايقة .أ 
«دیغول ») ٠.‏ وقد وضع آمام آمر الحملة الواقع . فقد أعر ب عن 
«استبائه وامتعاضه »)۰ ونه إلى أنه سیستخلص من ذلك دالنتائج الواجبة ). 

جرت الأمور 5 « کورسیکا ) بشکل لائق ؛ فحضر «جیرو» إليها 
شخصياً. ورتب نظاماً لتعاون الفرنسي الإيطالي” » بين الحترال «مارتان» 

قائد ا حملة » والحخترال الإيطالي «موغلي ١؟‏ فاضطر الآلمان إلى القتال حول 

«باستيا ) لتغطیة ا حارم . وی 4 نشرین ين الأول دخل الخيالة الأذريقيون 
الشمالیون الدینة" بعد رحيل آخر جندي ألماني بارع ساعات . و 
الحسائر الي تکبدها انم ۰ ن أجل تحریر أوّل محافظة من البلد 
الام ۲ قتبلا" و ۲۷۰ جر حا یر نیا عل یت قيادة 
الحيش العلیا » للجرال و فون سنجر آوند اترلین ۰۸ عن «أسمى 
تقدیرہ) لاطريقة البارعة | لی رن م فيها الحلاء . والواقع أن" البحرية 
والطيران اس حخلیفین قد أفسحا عرال 7 ذراع البحر مانا ل ۳۰۰۰۰۰ رجل 
قد اصطحبوا القسم | الأكير » من عتادهم 

وسرعان ما استخلصت تلاك دالنتائج ٤‏ الى أعان عنها «ديغول 7 
فمنل مطلع تشرين الأول عمدت نة 7 القومي 1 الي أعيد 
تنظیمھا »> إلى إبعاد «جیرو» عن الراسة الز دوجة » فلم 9 جير و ) 
ممائعة» وقد عقد النية على الاکتفاء بالمهام العسكرية الو دساف کت لہ ؛ 
فتمت بذلك ا لوق" ا حاسمة الي ستفضي إلى سقوطه . 

كان د رنامج (أنفة ) 5 تلك الأثناء رشن أزمة بعد أزمة . فمن جهة 
أعرب الفرنسيون عن أن” التنظيم الأميركي ا امرف الطاء ي يغرقهم ) فإذا 

هم داهلون مصعوقون أمام تج يت حى ما اة بالميدان ٠‏ 
غات موضوع نفكهة وسخرية ! ولام الأمبركيون الفرنسيين من جهة 
أخرى لكوتهم قد طلبوا من الفرق أكثر ممّا کانوا يستطيعون ملأہ؛ من 
حيث الطاقة ة البشرية الى ملكو ما عدداً ونوعاً . هذا والنزاعات ا 
تتجد د لدی کل" سا . وكانت إعادة تجھیز الفرقة الفرنسية الحرة 


«إلى باریس !) جنود من «أفریقیا الشمالية » على 


أهبة الاستعداد لقطع الطريق الشافة . 


1۰ 


fe ۳۰ : 
1 


الأول با لنشوب الثزاع الأول بين «جير و » واللجنة » ووفر «الخيرو) 
فرصة” سبر فيها رطلان لقب «القائد الأعلى » الذي سوف يرد منه عمًا 
یل ۳ : 
آتی تشرین الٹانی ولا يتم إنشاء فرقة واحدة من الفرق اطصفحة 
الي ذكرها مشروع األفة٤ء‏ وبقيت عدة فرق أنرى في عالم الغيب . 
لافتقارها إلى الأجهزة المناسبة . ما الفرقتان الوحيدتان ا لماہزتان فهما فرقة 
المشاة المراكشية الثانية ۰ وفرقة الشاة ا خزاثربَة الثالثة + فبعد ما جمعتا 
تحت قيادة الحترال «جوان »۰ وساندهما فريق من رجال المشاة المغاربة » 
أرسلتا إلى «إيطاليا» ووضعتا إلى بین اہلیش الخامس في قلب الحزمة 
الإيطالية في «الأبروز»» وهي آشد" مناطق اللحبهة وعورة . 
۰ ۰ 3 ® و م۹" ۰ 

إخماف ي 'انئزبے' . 

هه سر و نو ۰ ۷۸ 
واسصار في "كا سپنو 

3 الوقت الذي برز فيه الحيش الفرنسي على المسرح الإيطالي“ ء أنجر 
الأميركيئون والانكليز بعناء شديد احتلال” الحط الشتوي . فقد عمل 
الفيلق البريطاني العاشر ٠‏ والفيلق الأميركي الثاني + طوال عشرة آیام ؛ 
وحت وابل من الامطار للاستیاھ على ۱ كامينو)» وهو تلة تعلو موم 
عن سطح الہحر وتشر ف على «غاربلیانو ». وكذلك تطلب احتلال جبل 


مدافع من عیار ۱۵۰ مم تابعة للكتيبة ۱۹۱ تقذف حممها في «أنريو» , 


سم وکرو ) (۱۰۰۲م( وقرية «سان بییتر و »» قتالا” دام عشرة ايام ۱ 
وآلاف الأطنان من القنابل . وي نقطة أبعد إلى الشرق خاضت الفرقة 
الأمي ركية ٥ء‏ ثم الفيلق الفرنسي ؛ غمار معارك ضارية على الطريقين 
التعر جين الاذين یقودان إلى وادي «الرابیدوه الاعل 3 مروا بأصل 
الحبلين «مايو) (۱۱۲۹م) و «ماري) (۲۰۰۲۱م), وی ٥‏ کانون 
الثاني » وبعد تقدام سریع قام به الرا کشیون في الميمئة » وبعدما استول 
الا ی رکیون على جبل «تر وکیو » تم الوصول إلى حط «غوستاف ». وهكذا 
آبجزت مقدمات المسيرة إلى «روما ١‏ بعد شهور ثلاثة ٭ن التاريخ العین 
لإتمامها . كانت تلك إمانة مولة بالنسبة «لتشرتشل» الذي آوهمته رنه 
أن" قلب المحور في المتوسط «بطن رخو ٤ء‏ فإذا البطن صلب من حديد ! 
إذ ذاك انتقل الأمل إلى العملية البرمائية الى كان من شأنها أن 
مختصر الطريق المريعة ٠‏ أي إلى التزول في «آنزیو-نتونو ». الذي كان 
قد قرر ي مديئة «تونس» بتاريخ ۲۵ کائون الأول . وأثبت في 
«مرا کش » بتاریخ۸ کانون الثاني . كان ني‌الاصل قد اعتبر حركة ثانوية . 
ترافق المرحلة الثانية من المسيرة على «روما »؛ فعاد التفكير به على أنّه الوسيلة 
الفضى لإسقاط خط «غوستاف » العاتي بتجاوزه. كان النزول إلى ال 
برثي إلى الوصول إلى «ابلبال الألبية» الي بوفتر احتلاها قطم الطریقین 
5 و ۷ء وهما وريدا ابلیش الألماني العاشر ۱ 


عبد تنظيم الخطلطات . وعمد إلى توسيعها . وقد انتقل عدد 


في ليل ٢٢‏ كانون الثاني نرل الحيش ا حامس في «أنزيو» . وتبدو في الصورة مصفتحات برمائية . 


الشترکین من ۲۹۰۰۰۰ ال فو ١١ا‏ . وبدلا" 4 بن فرقة واحدة . سوف 
بنزل و3 السادس بکامله على شاطی ء ء «آنز یو » وی مرف صیا۔ نونو ). 
وهو 7 لف من الفرقة البر يطانية الأول ومن الفرقة الأميركية الثالثة , 
كانت طبيعة الأرض مرراتية +فهنالك سهل شامع يسير العبور ۰ برقع 
بصورة منتظمة حبی منحدرات ا حبال الب المعتدلة , وأمًا قبال 
«موسولبي ). وهو مصر فالمياه الرئيس للمستنقعات الرونتية السابقة . فقد 
وفر حفرة و ماد 5 ة للدرابات عر بضة تعمی میمنة ة الٹرول 7 | العلومات 
نقد أبلغت أن" العدو كان علاك ۳ فرق ۲ منطقة «روما» ۔ وبقايا اليش 
ا ف اتجاہ «ليفورنو». فضا عن أن" القيادة اللمانية كانت قادرة 
۳ استدعاء جزء من قواما ای كانت تحتل جنوبي «فرنسا »و «الباقان». 
ولكن " الطيران كان مقتنعاً مقدرتہ عا لى احوول دون وصول هذه الأمداد 
ال ساحة القتال راتلافه شبکات لواصلات (عنف . 
وبدأ (عداد اللز ول في ۱۷ کانون الثاني بسلسلة من امجمات نہدف 
إلى الإطباق عا لى قوّات خط «غوستاف» اکن + اج زالفیلق البر يطاني 
العاشر «غار يليانو » ٠‏ وبعد ما تلق ی هجوماً معا كساً حامي الوطیس تمکان 
من الاحتفاظ جزء من 7 س اسر الذي احتله عند أقدام ۾ جبل «فايتو » 
وأمام قرية « كاستافورتى ». و بعد ثلائة ات مو غمرة الضیاب الکثیف . 
عبر ت فرقة م ن «تكساس ». ٠‏ وهي الفرقة الأميركية ۰ الرابیدو » في 
منحدر « کاسینو | +ولکن ' كان عليها أن تعود إلى اجتيازه رجوعاً بعد ۳٣‏ 
ساعة محلفة على الضفّة العدوة هلام أسيراً , وشمالي « كاسيئو) 
كان مصير الفرقة الأمبركية ٤٣‏ أسعد بقليل من مصير رفيقتها: فبعد ما 
اجتاز ت راید » هى الأخرى مکنت من البقاء من غير حاجة إلى 
العودة عن ط بقه . الا" أن" انشقاق السدود قد غمر الوادي بالیاه . مما 
جعل تقد" م الأمبركيّين صعباً + فاستولوا على کنات ہ کاسینو » ولکنهم 
سو ن الاستیلاء على المدينة نفسها 7 افرنسینون فقد سچّلوا نتائج 
اکر أهمية ٠‏ بفضل جنودهم الذين كانوا أفضل تدريباً 3 غبرهم ض 
القتال الي , واستوی فوج المناوشين التونسيين الرابع لى 0 0:]:. 0 
«والأباني » بصورة رائعة ٠‏ واستعاد الألمان الي u ١‏ التونسي.ون 
بالأول ۰ ولکن «جوان ١‏ 1 یکن حاصلا" على القوٴات اللازمة لأحذ 
«سیفالکو ا الذي کان تع جانبه الأعن 113 الحبارة المحكدمة 
الحماية . هذا فضاد” عن أن « کلارك» 5 رت لاقبراحه القاضي بالسير 
على «أتينا ) بغية الإمعان 0 خرق حط «غوستاف 0 : : فأكب بعناد على 
جر « کاسینو ) المنيع ٠‏ وهو مقتنع بأن” الدندول إلى وادي «الاير ي ) يفتح 


اماه طر يق «ر وما | , 
كانت ار الحيش ا حامس فادحة ف الوقت الذي 1 تلحقٍ عط 
« غوستاف » 5 أضرار طفيفة . ولکن ٠‏ من احیة آحری . جاءت أخبار 


غیں مرتقبة تشد" 9 لقد له ي نزول نز یو نتدونوا احا من غر 
نزاع . وكانت مناورة إعدادية قد و لت إلى فوضى لاام خلت واداّت 
إل کا كل من كارثة ۰ فإذا بالواقع أقل” ما 
من ایال , 

کان ایل ۲ کانون الثاني حالك السواد . وطثت موجات المجوم 
الشاطى ع بدقة حسابية . فوقعت المفاجأة عل الألمان ذو الصاعقة . 
ول جنود وقعوا ف الاسر کانوا | أربعة مدفعیین في دوربة في سبارة 
للأركان العامة . وقام بعض سريات المشاة الرتاحة عباشرة اس 
تساندها المدافع الإيطالية أو الفرنسية القديمة »> ولکن القاومة قت 
من غير نوات , فاس ول على مرف «١ندوثو)‏ من غير أن مسہ سوء . ومد 
اليوم الأول تم " إنزال ۳٦٣٣٥٤٤‏ رجل و ۳۰۰۹۷ سيارة . ؛ وسارع ابلترال 
+ کلارك » وا ترال وألكسندر » والحثرال «دونوفان» في أحد ارب ۰ 


العتاد أنذرت بوقوع 


فاحقوا في مستهل النهار بارال (جول ب. لوكاس ؛ قائد الفیلق السادس 
لتستم بالمشهد . وعند الظھر كان ال حند قد بلغوا الدائرة المرسوية لآخز 
الٹھار . وهبط على «روما ) مليونا منشور تعلن عن معدم احلفاء . 

وعادت الطمأنينة إلى الألمان منذ اليوم التالی؛ فیومیات القيادة کت 
العلا لطت أن العدو كان «هادناً 9 ا لحسر ۰۷ 7 نع 
قم لى الطرقات وعلى سكدة الحديد الى تنقل المدد إلى ااي عن 
. وأمر «وهتلر ١‏ الح و بالبقاء على 0 (غوستاف ). 
ما الاعدادات الرامية إلى 


(0 0 J 


والحيش الرابع عشر بإزالة لول «أنزيو» . 


ل بو ). 


نزول فرقة المشاة الغر بية الثانية في «نابولي» وسط الثلج واهواء الحليدي 
والأنقاض 


النز ول في منطقة «روما ؛ فقد دخات في طور لتطبیق . فسارعت تسع فرق 
كو ساحة القتال الحديدة . کان بعضها قادماً م « كاريني 0 ۲ من 
نوہ الا" أن” الطبران الأمبرکی قد بالغ في تقدیر الأضراد, الي 
آلحقت بالطرقات وبا مخطوط الحديدية, فعمليّات النقل كانت ور ف 
ں الأحيان ۰ ولكنتها لم تقطع أبداً , لقد أفلتت من يد «لوكاس » 
۳ ا راس جسره من وراء مكتبه . فیما 
غدت طريق «رمما» مشر عة .وا «باتون ؛ > الذي قام بزيارته . 
فقد تلصحه بأن ایقتل نفسه أو عا ی الأقل” ٠‏ أن یصیب نف فرع 
لان الثقد لا باحق رال جر يح ا وكتب «تشرتشل ١‏ بقول انه ظن” 


۱۳۹ 


سقو ط « کاستیلفور تي » ٤‏ أيدي الكنديسن . 


أنه قد أطاق عل شاطی ء «أنزيو ۱ قطاً متوحشاً لا حرتاً جا نحا ! وقال 
«ألکسندر » باعتدال ان" «لوکاس » قد «ترك الفرصة تفوته ١‏ . وعلی تقيض 
ذلك قال , کلارك ». بعد ما استیدل «تراسکوت » «بلوکاس ۰۱ إن 
احتلال الخال الآلبيّة 3 أو الرحف إلى «روما»ء کانا ضربین من 
ضروب الوس وبلنون . وقد حكم بقساوة على الحملة نفسها ء فقال نها 
باطلة مالم تكن مزو دة بالوسائل الملائمة لبلوغ المدف . 

في ال شباط كانت عملية «أنريو» قد أخفقت . فالهجمات 
الباردة الى أطلقت على «سيسيرنا» و « كامبوليوني » قد أوقفت بأوّل دفق 
من القوات الألمانيئة . وراحت المدفعية تقصف رأ اسر وينها 
خصوصا قطعتان مر كبتان على سك ةحديدية جعلتا مرفا «نتونوه عديم 
الاستعمال . تکبند الفيلق السادس ٦٦٦۸۷‏ قتبلا" وجر يحاً ومفقوداً . وعاد 
فتلفنى مسائدة الفرقة المصضحة الأميركيئة الأولى . وفرقة المشاة الأمی رک 
6 ثم فرقة الشاة الانكليزية 5ه. ولکن" أوامره منذ ذلك الوقت قد 
غدت تحدم عليه القيام باعمال دفاعية + الا وهي التحصں للحفاظ على 
رأس الحسر . فعمقه يبلغ ۷ أميال . في ۱۵ میلا" عرضاً . وکان 
وا مکل مس فا 

بدا المجوم الالاني العا كس في ۳ شباط . بإدارة قائد الیش الراہم 


ےت الما لے ۱۹٣۳‏ 
لا اریت الا نے ا 
المواتع 
والحبهة 
وا حعات 


۰ 5 5 ار تین 


۱ يليم 4 
۵ 9 نرو | 7 
سو و۵ 


© اپار 


عشر «إيبرهارد فون ما کنسن ». وني ۱۰ انتزع فيلق المظليين الأول . 
والفياق الصفح 5 من الانكليز #مل.ة « کار وتشیتو ( وم ركز «أبر يليا » 
الزراعیٌ النموذجي . وثي ١١‏ أنزل «ماكنسن» إلى الميدان قواته كافة ۔ 
ی ا“ کتببة تساندها ۲۷۰ دبارة منها ۷۵ «اتيغر 0. وراح (ھتلر ١‏ بتتیم 

- 7 8 س 
العليا إلى ا حاجة العسكرية والسياسيَة لانتصار كامل ۰ وهجم فوج 
1 ۰ فٹمکن من قطع خطوط 
الحلفاء من ناحیتی طريق «البانو». في نقطة التحام الفرقة البريطانية 
الأول والفرقة الأمي رکہة الثالثة . وصحنت كتيبة «لويالز » بنفسها الحوول 
دون استغلال العدو هذه الثغرة . ولي ۱۹ . ي الساعة ۰۱6۰۳۰ وجد 
ارال «فيستفال ۰۰ وهو رئيس الارکان العامة لدى المارشال ١‏ کیسلرنغ 5 
ان لا مفر من ابلاغ القيادة الحربية العليا أن ضراوة المقاومة . وتفرق 
طيران العدو . وقصف السفن الحربيءة . لا تسمح بإلقاء العدو في البحر . 
وقد تأجل اشجوم على هلا الأساس 2 


التدريب من غير أن يسبقه إعداد المدفعية 


استونف اهجوم في ۲۹ . م عاد إلى التوقف ني أوّل آبّار . 
فأصبح مثلّث «أنزيو - نتمونو اشبيهاً بقطاعات اهرب العالية الأول . 
با حنادق الى تعترضه . والاسلاله الشائكة البي تغطيته . وعبتر «هتلر » عن 
خيبته بحدٴة ؛ فقد كانت لتيجة مباراة «أنزيو » التعادل . فأفلتت السائحة 
من أيدي الحلفاءء غير أن الألمان لم وزو النصر الذي کانوا برتمون . 

کان القتال مستمر٣‏ على خط «غوستاف » ٠‏ وبقي « کلارك ) على 
عنادہ مصر على ضرورة سف سد « کاسینو » لفتح طريق «روما». وقد 
جميع قواته جد دا من الحصول على فيلق جديد . هو الفياق 
التيوزيلندي الثاني ۰ بقيادة «برنارد فر يبرغ ۷ ۰ وعلى ۳ فرق نيوز يلندية 
وهندية وانكايز ية ؛ فقرر « کلارله ؛ الالقاء بهذه القوات على « کاسینو » 
و ۱ 

وقبل أن مین الوعد القرر للهجوم بثلاثة أينام. وضع «فریبرغ » 
شرطاً وأثار معضلة : فهو يفرض وجوب قصف جبل « کاسینو ) وندهیر 
ایر 

وأما الدير الذي كان قائماً فوق صخرة کبیرۃ: والذي لم یکن لديه من 
منفذ غير طريق واحدة صعبة . فقد بقي مواظباً على الصلاة من غير 
انقطاع . وبقی الاباء جتمعین حول رئيسهم الثمانيي". الأسقف 


مکنه 


الیل انم ا ارس 
ان ےنزوف 
فل ۲٢‏ انوت القايف 


تصدیع ا بھة الألمالينة 
والز حف إلى «روما» . 


دعر یغور یو ديامازي » . وكان اخیش الألاني قد عي ب بنقل الکور 
التار ية والفنية إلى حاضرة والفاتيكان» 5 وكان اللاجئون قد صعدوا 
زرافات إلى ذلك المكان العالي الذي محیق به عصف الحرب من کل" 
صوب . والذي كان . إلى ذلك . معدقاً فوقها بعيداً عن أذينتها وكأنّه 
المدنة الإلمية . نزولا عند رغبة السداة الرسولية کان « کیسلرنغ » 
قد أمر بن #طط حول الدير دائرة محيطها ۳۰۰ مر . حطر جاوزا 
على الحنود الألمان . وحی أولئك المصابين منهم بجروح . وهنالك رجل 
واحد قد خرف هذه الأوامر هو ارال «فر بدولین فون سنجر أوند 
إيترلين » لتقي ٠‏ الذي رغب في حضور ر قد "اس الميلاد کی السرداب الذي 
يرقد فيه القد يس دبیئوا» . ولقد أثبتت التصر عات الحطية الي وضعها 
كهنة الدير أنه م يكن قط في حرم الدير لا حاميات ألمانيّة ولا عازن 
ألانية في أي وقت من الأوقات . 

في ذلك الوقت أنت شهادة فريدة ۔ ولكن ذات قيمة كبيرة » تثبت 
عکس ذلك . فقد بلغت ابر بالقائد الأعلى في التوستط » السير «هبري 
میتلاند ولسون »۰ أن حل على علو Vo‏ مرا فوق جبل ه کاسینو » بطائرته 
الصغيرة : وقد أكند أنه أبصر جساسات (أنتينات) تعلو الدير ٠‏ وجنوداً 
من الآلمان 5 ردهاته . وقد طالب اقریبرغ » بقصف الدير استناداً إل 
تصريح القائد الكبير . 

واستشار (کلاركہ قائد الطيران «رابدر ہ. وقائد الفيلق الأميركي 
الثاني «وكايس4؛ فكان رأي الأول أن" شهادة «ولسون» موضع جدال . 
ما الثاني فقد أكد آن جنوده لم يتلقوا الط حدق (اجدة مادق 
عن الدير . وبالنتيجة عارض وكلارك» القصف ۰ ولكن" افریبرغ م 
يكن مرووساً عادياً؛ فهو : بکونه قائد فيلت الحملة النیوزیلندي . مسؤول 
أما م حكومته الي كانت تقدر سحب حصتها می شاءت . وعلى هذا 
اس كان حازماً في موقفه . وقد أعلم «كلارك» با يلي : «إذا معت 

عن قص ف الدير ٠‏ فان" السوولية تفع کاملة على عاتقك في حال إخفاق 
اهجوم . ۰ وصرح « کلارك » بأنه ما كان رل ليصر على قراره لو أن” 
الامر یتعلق جرال آميرکي ٠‏ ولکته الآن مرغم على إعادة النظر في وضع 
«فریبرغ 0 الاستثنائي ۰ ومراجعة وألکسندر و بشأنه . وقام «ألكسندر ٠‏ 
بدوره بمراجعة «ولسون » الذي صرح - ٠‏ على ذمة 2 الاستطلاع الحطیر الذي 
قام به : بأنّه وجد «الدليل القاطع » على دخول «دیر جبل کاسینو » صمن 
القع الألماني المحصن . ومهما یکن من أمر فان الحفاظ علي الدير م يكن 
ليضاهي إسهام «دومينيون» «نيوزيلانداه ثي الحرب؛ فتقرر القصف ٠‏ 
وقد نفد ۴ ۵ شباط . 

إن" الذين شهدوا القصف . کابترال «جوان» قد شعروا بأن هذا 
العمل أتى تدنیساً لقدسیتات . فلقد برز الدیر من خلال سحب الدنحان 
واللهب وكأنه برکان متأجتج جو و الطائرة ال ٠٤١‏ 
بدقّة نادرة ۲٢۷‏ طدآ من القتابل . لى أثر مرور القاذفات الكبيرة 
صبّت المدفعية الثقيلة نيران 0 ثم قامت موجة 
جوية ثانية ملفة من طائرات «ب۱۲۵-۸۲ و «ب275 بصب وبل 
من قنابل المئة كيلو على جبل « کاسینو » . وعادت القمة إلى الظهور 
تغطيها كتلة من أطلال . . ولقد نجا السرداب الحتوي على رفات القد یس 
«بينوا» من الدمار . وكذلك البندیکتیون الذين التجأوا إليه . ولکن 
رئيس الدير الوقور . الذي قصد إلى الوادي على ظهر رجل . فارق 
الحياة بعد أیام قليلة . هذا . وقد أصاب الألمان وعدعم فائدة” من جراء 
قصف جبل « کاسینو » : فمن أطلال الدير ٠‏ الذي د لد" في الليلة البارحة . 
أقاموا قلعة منيعة بشرف على حمايتها الفوج ۳ بقيادة الكولوزيل «هایلمان». 
وأا فرقة الظلیتین الأول . الي كان هذا الفوج أحد عناصرها . وهي 


بإمرة اہ لحترال «ر بتشارد هایدرح »۰ . فقد دعمت بقوة عدفعية اب یی . 
وراحت تسیطر على قطاع + کاسینو » بکامله . وکانت هده الفرقة مشتقة 

من فرقة المظليين السابعة الي اشتهرت في ٩‏ یار ۱۹۰۰ فوق منشات 
حصن وإيين-إعايل». ولكن دهتلر بات لايم ن بالظلیین بعده كريت ٠‏ 
ولذا قد كانت هذه الفرقة تقاتل كوحدة مشاة عادية . ولکن روح 
الانضباط فيها . وتعطشها للمآثر . قد بقيا مخيمين على أفرادها . 

وحی شهر نیسان كان القتال تي سبيل « كاسينو » معركة مصضرة 
عن «فردان» يتنازع فيها الحصمان کل شبر محصن. وکل ذيل من 
أذيال الحدران بصورة عنيفة ضارية . وكان بإمكان الحلفاء أن يبذ روا 
بو وا أسبوع من آذار حين أطلقوا خلاله ما لا يقل" 

ن ۵۸۸۰۰۹4 قذيفة ۰ ومع ذلك كان فیلق «فریبرغ » یقوم جهود 
دامية وهو منهوك القوى . وقد باعت بالاخفاق اشجمات الي شنها باتجاه 
جبل « کاسینو 0 . و «کاسینو » استولى على نصف المحطة ٠‏ وعل زاوية 

من الحي الشمالي . وعلى تلة القصر . ولکن هذه نود وت الضعيفة 
م تضعضع م4 ان ٠‏ فيقي منفذ وادي «الايري » مسدوداً . 
طریق «روما » مقفلة 

یم لفدوہ في نباية نيان . وکما كانت الخال بالنسية ليب 
«آنزیو »۰ لم تبق جبهة «رابيدو_غاريليانو» تشهد محرشات في المقد مات . 
بيد أن" الآلمان لم يكونوا مومنین بتوقف العملیات لزمن طویل . فراحوا 
يحاولون الوقوف على نیات العدو 

وهنالك سوال قد تصدار سا الاستخبارات الألماني وهو : أين 
كان فیلق ا حملة الفرنسي ) ۲ فهو قد تلقی فرقتین جدیدتین ء الفرقة الآليّة 
الأول إقيادة «دييغو بر وسي ۰۰ والفرقة ا لحبلیة الغر بية الرابعة بقيادة «سيفيز ». 
وكانت مجموعات المشاة المغربية اثلاث الي تعادل فرقة ة خامسة » فلا 
عن لواء مصفح » قد رفعت عد ته إلى ۹۹۰۰۰۰ رجل. واعتقد « کیسلرنغ » 
و «فستفال » رئيس أركانه العامة أن" تحدید موضع هذه القوة ا تینة سوف 
يشير إلى القطا اع_الرئيس للهجوم . ولكن . حی ذلك الوقت . كانت 
الفرقة المغربية کو الرابعة وحدها قد اتخذت مواقعها على جبهة بالغة 
العرض في رأس جسر ہغاریلیانو » + وكان يبدو أن" عناصر فيلق الحملة 
الفرنسي كانت موجودة حول «تابولي» ٠‏ ریما 5 اسراحة . أو ريما 
كذلك على أهبة الاحار نحو العمليّة البرمائيّة الثانية الي كان الألمان 
یتوقعون حدوا نی اتجاه «رمماه و «غايبي » . وبذل « کیسلرنغ » وسعه 
لدرء الخاطرات كافة راخ يسخرء ي سبیل مواقم دفاعية جديدة . 
الط الأزرق أو «القوطي » الذي يقطع لع وإيطاليا؛ على مستوی دفلورنسا 4 : 
وانطً «قیصر ؛ جنوبي وروماء: ومباشرة - إلى ما وراء ا لحبھة . نحط 
«أدولف هتار » الذي غير دھتار ؛ تسميته فأصبح يحمل اسم 2 
سنغر» . وعاد إلى إنشاء بعض الاحتياط : الفرقتان الم تحات رقم 5 
و «هرمانل غورئغ » . وفرق النخبة ۱۵ و ۲٩۹‏ و ٩۰‏ . ولكن” کی 
العامة الألمانيّة لم تكن تتوقع المجوم الا" بعد ۲۵ أيار . ولذا السب 
انطلق قائد الیش الراد عشر «فون فیتنغوف » ء ٠‏ وقائد الفيلق الصفح ۱4 
«فون سنغر » . إلى «الانیا » لتلقی أوراق السنديان الي امش ای فِ 
الدفاع عن « کاسینو » . 1 

وخلال ليل ٠١‏ إلى ۱۱ تسلّل هارب مغربي عبر اللحطوط وأبلغ 
عن هجوم كبير سوف يحدث في الليلة اللقبلة . کته يحسن التعبیر ۔ 

لم يفهم انان قصده ٠»‏ وأهملوا أقواله . 

0 الليلة التالية على نسق الليالي السابقة . وخلال النهار كانت 
السماء قد أمطرت بعدما بقیت متلبدة بالغيوم . ساد الجبهة” هدو" شبه 


تام . ولسوف يطل” القمر في الساعة ۱ . وي الساعة ۲۳ ۰ وغلى 


۱۹۱ 


الف رات يتهد ر 
الحريتة الت ند 


ابتداء من ۱۹٤۳‏ راح الانكليز والأميركيتون يكيلون «لألمانيا» الضربات 
بطريق الخو . أما الأهداف الرئيسة فهي مصانع الطيران والوقود . 
رالصانع البجر بة » وطرق المواصلات . وقد بلغ معد ل الغار ات اليومي 
۰ غارة ۰ 9۰۰0 للیَة و ۳۰۰ نمارية , 


قلاع طائرة أمي ركيّة تطير فوق بساط من غیوم 5 ی منطقة «مولان» 
الفرنسبة حيث أقام الآلمان مركزاً لإصلاح طائر انهم . 


حشد مارشال الحو «تیدر » قواته ا حوٴیة في «أفر يقرا الشمالية » وراح ينقض 
بها على المطارات العدوة في عملیلات جماعيية مكدفة مكبداً الطبران 
الآلماني خسائر فادحة . وقد أسهمت «فرنسا» في هذا المجهود بالطائرات 
الی زودما ما «أميركا») » وجاءها من طراز ١كورتيس»‏ . 


ق بر «اطزائر » : القوات الویة الفرنسية تتساء.م المطاردات 
الامبركية من طراز « کورتیس » . 


ا 


ضابط طبار بريطاني أمام خارطة جبتارة يصدر | 


حول الهمتة المنوطة بغار هم المقبلة عبر «المانش» . 


دار کال 


۱ 
يمه 


e و‎ 


ی 


سس ۲ 


چ “ 2 

ہج ںہ 
کر ھا م ! 

د8ی را ا تاج کا 


آتر إشارة أعطيت مباشرة من «لندن» بواسطة الاذاعة الم بطانية . اتد 
الافں وله 


. وراحت ۲.۰۰۰ فوهة نار ترعد: فقد استبق اهجوم 
حو از وا ۱ تکھننات 0 کیسلرزعغ ا 


ان" هذا اھ جوم الذي کان ستهاد ف ار وها قد أوشلك ألا عدت 
والنزف اط ي « کاسینو ۸ قد حيطا 
عر عة القيادة یڈ . وکان تاریخ 7ر2 17 ۷ یقرب 
اك سفق علیھا ؛ 5 «طهرات ٠‏ كانت تنص" على أن” الترول ؛ في «بر وفانسا» 
یٹم 2 النزول في «نو رماندیا ۷ في آن 00 أصر الأمي رکیسون على 
«راعاة هذا الہرنامج ولکن بات لزاماً تأجيل عملیَة اہر وفانسا؛ وسيب 
الافتقار إلى الإمكانات البحريّة اللازمة . وني ۱۹ نيسان أوكلت اللجنة 
المشتركة لروساء الأركان العامة إلى جيوش > الاشتراك 
بذر و «أورويا ۱ بأن تادر أو سد في التوسط آکر عدد ممکن من 


إحللاقا . فإحفاق «آنز یو » 
والاجرا اعات 


«ولسو ۵ مهمة 


القر ات ٠‏ . فاقد غات المسيرة على ار وما ۱ إسهاماً مسقا للدسيرة على 


انار یس 4 
أجر ي تعديل تسیق جیوش «إيطاليا «على ضوء اتجاه اهجوم الحدید, 
فهنالك فياق «ستقل ند اخذ على 
والفیاتی ابر یطانی العاشر . الذي كان ختل ميسرة اهاز ا حلیف . قد 
نقل إلى الرسط من «الغار یلیانو » الاسفل إلى «سانغرو » الأعلى . محوّل 
ال ل الٹاءن ہے اضيخ بامرة ارال اليد س . و سط E‏ 
جرا سوه الایسر ال ہب الاير تي ١‏ دواسطة الفياق اور لثاني والفياق 
ابر يطابي ۱۳ 2 برك «لکلارك » و لحدیشهہ ا حامس غير جبهة ضياقة 4 على 
«الغار يليانو ۳ 07 5 فياق اد له اله رنسی 
الألانية أله كان في «تابولي» . 


عاتقّہ العنا al‏ جبهة «الأدرياتياك 0 


. الذي ی دوا ر الاستعضارات 


و الآه ب رکي الثانی 
الذي لم تكن فرقتاہ الحديدتان ۸٩‏ و ۸۸ قد شهدتا معركة حقیقیة بعد . 
فاد 0 بالفياق الفرلسیي حب البحر . 
اق البولوني | الثاني . الفياق البر يطاني ۱۳ ٠‏ فیلق الحملة الفرنسي 
الفمان 0 الثانى . فضلا" عن الفيلق الأميركى السادہ ن في ب 
«أنزيو تپ تلاك كانت عناصر ال کت الكبيرة المشٹ رکة ۱ 
الآلماني . الفيلق اللي اد علي ۱ 1 
«الغار يليانو » . وفياق «فال ٤ہ‏ الأول . والفياق الصفح ٦‏ حول ہآئزیو؛ . 
ی المجموخ 1 23 فرقة حلیفۂ تس ۱۸ ۱ 1 
كان معط ١‏ كلارك » متعد د العناصر ۰ فالحيش الثاەن قد تکفل 


اك اتشان إل ۹۳ وراء الٹھر الصغير 
رال جيل «داجو» و « کاستیافو ر تی » : 7 | الفياق 


«الرابیدو ا“ والفيا بلق 5 ١5‏ عل 


سے 
عم 
جر 


أبناء «الاطلس » المغاربة ف 
جبال «الأبنان» الإيطالية : 
ما أشبه هذه الدروب الوعرة 
بدر وب جياهم ! 


ہفتح وادي «الايري » مباشرة . وأ اله رفتان البولونيستان الصغيرتان . التابعتاں 


۱ » وهو ۳ سیاسی سابق في «الاتتیحاد السوفیا ياتي‎ ٠ 
فقد كان عليهما 2 تقوما يما عجز لام رکیتون والنیو زلندیون عن ن القيا ام یہ‎ 

ألا وهو الاستبلاء عا لی جبل« کاسینو ». وكان على الفيارّ ق ار بل" ۳ أن 
«طر يق كاسيليئا) بعد 
. وإزاء ا حیش ال حامس . وه 


0 «أندرز 1 


جتاز «الرابیدو ٠»‏ . وأن ۳1 يده لاہ لونیتین على 
الاستیلاء عا ې « کاسینو ( أو الا لاف حوذا وی 
الوقت الذي سوف بتقدً م فيه الفياق الأمیرکی ء 7ت الشاطی: ء باتجاە 

«آنزیو» . كان على الفیاو ق الفرنسي إنجا ز مهمتین 5 آولا" ا جبل 


«ماجو ۰۷ وهو کی اجنو رة لوقع « کاسیئو » الاماني ی + وثانياً : (حداث 


ارال (غیوم 
فرق المغاربة الذين ناضلوا 
ببسالة في حملة «إيطاليا» . 


الحنود الغاربة يقطعون 
«الغار يليانو » في زورق من 
مطاط . 


لغرة و عة تطغى عا 
۲ سر یلا" ۱ وکان مرا ود اصرَ على هذه النظرية المتناسقة مع تلك 
الى دافع عنها عبثاً لال شهر شباط . حين أراد أن بسیر على «أتينا 1 
له من : الانطاف تحو « کاسینو .١‏ وذلك بعد الاستیلاء على «بيلفيدير ». 
لم بعط ےہ اشجوم الانكليزي البولوفي تماراً كثيرة + فیعد قتال 
دام ثلاثة أا تتمكدن الفرقة البر بطالية الرابعة . والفرقة اطندية الثامنة . 
إل“ 27 2 وراء «الرابيدو». وعلى الرغم من الافرا اط ی اهراق الدم 3 
انت 7 رقتان البولونيتان ۳ و۵ احفاقاً ده 00 لت o4۳‏ الذي 
كان عليهما الاستيلاء عليه للوصول إلى عقرية ‏ نے اکا ۱, کان 
شیم والدفاع رائعين ٠‏ ولكن النجاح كان حليف الدافعیں 
في القطاع بی كان فياق الحملة دا غر بي رالغا ريليانو» . 
8 00 اسو جو ) الصغير . فا کداس العتاد . والبط ارات 3 ومرا کز 
القيادة. کات متشابکة مع الخیمات الي 7 تضق بقامات اار جال وراحت 
غشاوة غراف تولّد‌ها ن الأطباق الدختنة . تلوّث البزات وبيج 


الحليق . ولکٹھا قدسمحت 3 التعجمع الحريء لذاك اليش الذي 
كان عند أقدام مدفعية العدو , وقد ذصبت ستلة جسور میدان إضاف- . 


ی مسشات «اللير تي » الدفاعة : مارة جبال الأورونشي» 


2 4 


پر الألان شيئاً . وبقیت مدافعهم صامتة+ ولو قام في الوادي إعداد 
معا کس لستب خسائر مفجعة ۰ ولفکك آوصال العملية . 

وبعد انقضاء ٩۰‏ دقيقة على بدء عاصفة الفولاذ . انطاق الشاة 
بشنون اشجوم . الا" أن المفاجأة . وعنف القصف . وشل نشاط 
البطار بات . وعزل مراکز القيادة . وقطع الاتصالاات ٠‏ لم مع مشاة 
الفرقتين الآلمانيتين ۱ و ۹8 من القاومة بشد ة . وما الفرقة الأول » الي 
. ققد صد نپا قاذفات اللهب الأوتوماتيكية . 
والنيران الاطلقة 00 سفح جبل (جیر وفا لو ۲ ول فرقة الشاة زار 


هاحست ۰.۸ ن اليمين 


0 عي کت 1 ك 3 ۲ 
قدم رجو آن ) ليشاهد العملہات بام عينه ٠‏ فصعد حى قمة «الأور يتو » 
تحت وابل القذائف الى كانت تصببها مدافع افاوث . 


الثالثة . الي كانت باجم من اليسار . فقد تقدامت بعض الشي» أمام 
«كاستيلفورتي ؛ وتا فرقة المشاة الغريية الثانية . بقيادة الحرال 
«أندره ماري دودي» . فقد مثلت الدور الرئيس : فبعدما انطاق 
مناوشوها في جبل «أو ر نيتو » . على علو" ۷۵۰ مرا . توغلوا في النحهرات 
الكثيرة ا حصی والي کس النباتات . وراحوا يتسلقوما دیا على 
یدیم ورکابیم + إلا" أن" مناوشي الفوج المغربي الرابع تحطموا أمام 
تحصینات جبل تمہ . وانطلق مناوشو آفرج ر بي ١‏ الثامن 
ناف تن «فاييتو » الطويلة فبلغوا القمة لاسر عليها . ولي فجر 

۳ . كان أهم' كسب حصل عليه فياق ا حملة الفرنسي وا یش 
ن کف يبلغ طوفا 7 ھا ام تشرف 


ا حاسس هو إصبع د 
على «نخفشس سای رودجيرو) . ولک جبل رساجو ١‏ وهو اللوقع 


ل 


وو 
ہنم 
h4‏ ۱۱ 


في ۱۷ آبار ۱4٢٤‏ جرت مقابلة بين ال ترال «ديغول» وا حنرال 
«كلارك) قائد الیش الأميركى الخامس 


الأساسي بي ۰ فقد بقي في يد العدو . 
نی أوّل الصبيحة ندم رجران ؛ لیشاهد العملہات ام عیله ۔ فصعد 
7 قمة «الأورنيتو» نحت وابل القذائف الي كانت تصبها مدافع 
الماون . وکان قلقً » پنتابه اللحوف من أن بری اندفاع المغربيسين يتحطم ؛ 
وقال إن القضيّة قد انطلقت على غير ما يرام وإلہ يحب عادبا من 
E‏ 
في الساعة ۳۰۲۰ من ليل ۱۳ . عادت ۱۸ مجموعة مدفعية إلى 
قصف رت الآلانيّة . وي الساعة الرابعة . ثم في الساعة الثامنة . 9 
لفوج ای ۽ ااي ٠‏ وهو فوج احتياط يّ لدى الفرقة المغربية الثائية 
بشن امجوم عا لى حوري الليلة السابقة ۳ الجبهة اليمى طغت - 
الثالثة عا لى العدو , فاستوات على «تشير اسولا) . أطفأت الأضواء الى 
كانت عمد تقد مم الفرقة 7 نكو «اللير ي ۷ , وال ا حبهة الیسر ی ٠‏ على 
«الفاييتو ». شن" 7 هجو مضاد آ عنيداً آختر ندخّل الكتيبة لثانية 
98 الساعة ۱۰۰4۵ الا" أنها حر کت ۲ النهاية . ومن «الأورنيتو» 
كانت أرتاهها 0 واضحة للعيان وهي تغادر «الفابيئو » ونم منحدرات 
«افوتشي » نم تعتمرہ . وتغيب بعد ذلك : في اللخفض الذي يفصل 
«الفوتشي ٠‏ عن «الاجو » . ثم تعود إل از من ثم وسط الانفجارات 
على سفح > «الماجو) . وكانت ره 0 ة فعل العدو مرئشة ہیں لحظة وآخر ی ۳ 


ایر ال «دیغول » پتفقند الرماة افرنسیین في الحبهة الابطالية ۰ وقد 
ظهر وراءه عدد من القواد منهم ا خنرال «جوان»؛و اترال «دودي »۰ 
و ابر ال «مو نساہبر ) . 


لی «الفاييتو 0 ٠‏ الذي 


وج 0 ۳1 وت ار عهود ۳ له الأللان 5 ولقد 7 0 


پت المخفق آمر بالتراجع العام” . فجلا الألمان شتااً من حنویض «ماس 
ر ودجبر و )۰ و 5 عن «الماجو» الا" باطلاق النار من بعید . وي 
الساعة تم بلوغ القمّة على علو ۹۶۰ مرا ٠‏ وبعد ذلك بقلیل دوی 
۱ تي الوادي لل بلغ مسامع ا مقاتلین ف الاطوط الامامية : فقد قام 
الساعد الأول امیس . ۷ بعض الأسرى الألمان ٠‏ برقم فم علم کبیر 
لنٹ الألوان کن رویته من کل صوب ی المنطقة 
الاستیلاء الحاسم على جبل «ماجو ا . 

ومند ذلك ا حین اتخذت المعركة في سبيل «روما» نمطأً سريعاً. في ۱۳ 
وصات فرقة المشاة المغر بيّة الأول إلى «الايري »۰ وبي ١4‏ واصلت نقدمها 
على الضفة الیمی حى «سان جيور جیو » . وی هه الآخر من فياق 
الحملة استولت فرقة المشاة الثالثة . بقيادة ال لحرال «دي مونسابیر ٤ء‏ على 
+ کاستيلفورتي ۷ فاحة الطريق أمام الفياوّ ق الحبلي الذي کان يضم : 
عت إهمرة الحترال اعيو م ۷ المشاة المع رین وفوجاً من الفرقة الحبلية 
المغر ببة الرابعة أي ما جموعه ۱۲۰۰۰۰ ر جل و ooo‏ بغل 000 

هم الذين بشکتلون القوة المكلفة بإحداث الثغرة العميقة الي استشة 
و 

هكذا كان عود الرجال وا البھائمِ إلى الخبل. وكلتهم 

سلسلة سلسلة «الأور ونشي ) عبر مسالك ضيقة. وتسلموا جبل «روتوندو »> 3 
نرلوا 3 وادي «آوستي ۱ وھناك توقفت إحدی جموعانہم الثانوية أمام 
حاجز أقامته الفرقة المصفّحة الألمانية ۱۵. ولكنها عادت فاستدارت 
حوله. و عوازرة فرقة المشاة الثانية واصات تقد مها نحو طريق «كاسيلينا» 
في خحط منحرف. وقطعت الجموعتان الثانویتان الأخريان «الأوسني ۲ 
وعادتا إلى الصعود إلى جبل «بیتر یلا / . فاستولتا على جبل «ريفولي» في ٠١‏ . 
وی ۱۸ قطعتا حط ل مواصلات ای نالآماني العاشر الرئيس . وهو الطريق 
من «بيكو » إلى «إتري . كان المناوشون قد قطعوا مسافة ٦ ٠‏ کلم صدٴا۔ 
ودسافة تبلغ ضعفی هذا الرقم 1و ثلاثة أضعافه فوق ا 

لقد کانت ماس ۳ ادة الألمانيّة كاملة . 


3 وھو سیا 


جبليون ؛ فبلغوا 


اافساجر أوند إسرلين ۰ 


۱:۹ 


کان جبل کاسیشو » 
( ۳۰۷۰۰ ۾( » وهو عماد 
الدفاع الالماني ۰ بتحکنم 
بوادي «الليري» وبطریق 
«روما» . وقد رأى 
الأميركيتون في هذا الحبل 
حاجزاً يحب إزالته لزحزحۃة 
فر قة المظلیین الأ اة الأول 
اي كانت ت به . وقد 
عهد هذه الھمة ال فوج 

بولوني 0 فاستطاع آن 3 
8 ۱ أيار 


الدي كان بعتبر أن” «الأو رونشي » لا عکن اجتيازه . قد كلدل عحمابتہ 
بعض المفارز الضعيفة الي سد ٿث ممراتہ؛ فاستدار المهاجمون حول هذه 
الفارز من القمم وعمدوا إلى تطويقها وأسرها .ل تسھم الحر کات في هذه 
العملية 3 ٤‏ التموین الحوي الذي أحفق کرس قف ي خحضم ارت 
الالية المنسقة تبرز صفحة من الحرب الراجلة ؛ وبسبب القلاب غريب 

في الأوضاع نات هذا الأساوب ود هو لفسه باعثاً للنشاط , 
«غوتاف» ) قد صد اشجمات الحبهية الدعومة بکمیات اد 00 
أربعة أشهر 5 فإذا به بسقط أما مام غارة في غضون أربعة أب يام ! 

وەن ناحيي الثغرة الفرنسية كلتيهما اعبار کل" شیء ؛ وراح الفياق 
الأميركي الثاذ ي ينقد م بسرعة على طول الشاطرء . فاستول على ات 
وعل اغاييتي ۱ وی ۲۵ أجرى اتصاله شق السادس الذي و قعر 
جیب «آنز بو ۷. وف « کاسینو ۰ الي تجاوزھا 0 أطلق 
البولونی۔ون على الدیر هجو دموا جدیداً وباطلا . ولکن کی 
الالان لم يتراجعوا الا" أمام أ ر شخصي من ١‏ كيسارنغ ( حدم 2 
يغادروا « کاسینو » للافلات بأقص ی السرعة عبر طريق « كاسيلينا» الى 
كانت ما تزال سالک إذ افا القيادة الألمانيئة موارد احت ۳ 
كافة» م يبق کیسوره غير بر اقا بأعمال و رة . دارث معارك حامیة 
کت ما مكان . ولكن المصير كان قد تقر + فجلا الألمان عن «روما؛ 
ابي راح الفیلقان الأمي ركان ٦و١‏ يقيربان منها من خلال طرقات 
الحنوب الغربى » ي الوقت الذي كان فيه فيلق الحملة ا ٠)‏ 6 وايش 
البريطاني الثامن 0 لجاوزان المدينة م ن الشرق ۲ 

وی ٤‏ حزیران »> ف الساعة ۸ عبرت مموعة القتال رن ٠‏ وهی 
الفرقة الصفحة الامی رکية الاو » جسر (سان جيوفانى » وسط کان دن 
0 غفير تسه ؛ حسب قول ضابط آمي ركي . 0 7 م ستطعه الألات 

: إيقاف دباباتئا» . 

كانت جدران «أوروبا ؛ المحتلّة قد غُطیّت بمنشورات ۶ الى 
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أي ساخة «البندقية» . أمام نصب «فکتور عمانوئیل» الفخم » جرت 
بات هذا الفوج الأفريقي الشمالیٴ في عرض بزھو بأبّهة الظفر . 
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قافلة من دبنابات «شير مان » تجتاز وادى 


«اللبيري » في طريقها إلى «روما» . 


المدافع الاير كة تطلق یر اما ف «بونزا کو » . 
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إلى «روما» بعد معارك ضارية لشبت في ےا 
«سیستر نا) و «فيليري» و «فالمونتونى » . وكاث ۱ r‏ ب۰ 
الآلمان قد أعانوها «مدينة مفتوحة» وجلوا عنها : کا 
من غير أن وها بأذى . وي الصورة يبدو 
عدد من جنود اخلفاء بدخلون إلى «روما» 
دخحول الحذر والريبة ٠‏ إذ كثيرة هي الدن 
الفتو حة الي أطبقت على الداخلين الیها ! 
> 


في ٤‏ حزیران ۲ بدأت أرتال الحلفاء تزحف اتلس ا ھت 7 


ددّابات كندية تحتل" مدينة «سان بانکرازیو؛ 
الصغيرة في الزحف إلى ما وراء «روما ۱ . > 


وي ۰ مور 
رای 
ابچ ی سے حر ڑم و 


- 


في 4 موز ۱۹46 دخلت القوات الفرنسيبة إلى 1 7 
«سییی » شادة اسلوبر الي («مو نساہیر ۷ . ١6‏ ۱ ہے تہ 


ن۴ پر یھ 


تنگ تر 


مویہ ھی ار عم ورام 


0 1 
۱ 7 ۱ 1 ۰ اد 0 7 5 3 5 9 و 
۱ لفل ےالاسرے والم ريت بخ هنر _ ان" تلك الديمقراطيات الوصوفة بالأرثرة » والصابة بصحافة كثيرة الفضول مذیاع ۰ وعجالس 
1 ہارے 1١9464‏ نيابية وا ا کر ابر و این مس وف یر کالرایخ ۷ 
۱ ۱ الثالث ٠»‏ قاعدتها الذهبية آلا" يطلع أحد الا" على ما بخصه مباشرة . 


كان اجتباح (أوروباء أ كيدا وشيكا ٠‏ ومع هذا ظل" الظلام الشامل 
بکتلف یات ا ا ند فان مسر للقن فهر ان حملة 
هائلة تدر في وبر يطانيا العظمی ». ولكن” موعدها وغايتها وعناصرها بقيت 
جھولة . 

أعوزت الألمان العرفة" فلجأوا إلى التکهتن والاستتاج ٠‏ ففي شهر 
نیسان وفر التدبير الرام ي إل الحد من سفر لان رکا واشتداد 
الغارات الحوية. ۷ وقدرت جداول التفویم القمري ودر كات المد 
وا جز ر . للقيادة الآلمانية الغربية العليا من عاضر الارس ما سمح ۵ 
بتعيين ۸ آبار (موعداً أكيداً) للازول ۲ الر الأوروبي. ولا انقضی 
۸ ار . ا کل الأتعصائتين أن" الحلفاء تركرا الوعد الواتي ونم لسبب 
اا حطر الاجتياح قد تأجل حى شر رت 

كان لمعرفة مکان الغزو من الخطورة ما يفوق معرفة التاریخ . لا" 
تدابير الدفاغ العامة ترنکز عليها :ل تعوز الأجهزة الخاصة اا 
بل لقد جمعت منها الكثير + إلا" آنها كانت واهية متضاربة متنافرة . فقد 
عینت الشواطىء الأوروبية كلها من «اليونان» إلى الدج 07 
بڈواطیء «اسبانيا» «والبرتغال » . واحداً بعد واحد . کیرات مداق مھا 
اازرحف ۱ وف مطلع ٤‏ أعانت قيادة جیش ار درب إل العليا عن 
بقينها يأن” الإعدادات الحليفة القائمة بی «المانش » هي عرد خدعة . وأن” 
انزول الحقيقي سيجري في مكان آخر . وأنت عملية أن یو اتوهم بن ذالد 
الکان الآخر هو البحر التوسط : + ثم تطورت الأفكار . وی ۲۷ نیسان 

ن الکتب الان ني الألاني رالر وج١‏ : وبعد شهر حصر النيّات العادية 
ی 59 رللائشن ت فقالت خلاصة ۲۳ يار : «تعتبر جزيرة (اوايت ) 

٠‏ ركراً لاعداد الغز و وعلى , هذا الأسام يلبغي اعتبا ر الشاطءمن «الإيسكو» 

ال «اتورمانديا)» فو شاط ء «بروتانيا ) الشمالي . كأكثر القطاعات 
تمرضاً للخطر .. 

كانت 1 ہیں «أنفير ا و ابر يسنت » فسيحة رحبة . فحاولت 
القيادة الأَانِة اغلاقها. وبرعد ا فکر «هتار 1 طویلا" (بالبلقان 4 تم 
«بالثر وج »۰ ظَن فجأة أن" شبهي اكز رة الفرنسيين ٠‏ بر وتانيا » 
ووالکرتنتان : . اللذين ینتھي, كل منهما عرفا كبير . هما أوفر القطاعات 
إغراء ف نظر المجتاح . غير أن" هذه النظرية اصطدمت بغالبية معارضة : 
فاسٹیعدت ارت" رکالفادوس ۲ سبب و واعتقد ا حیش أن" 
اختیار ا حلفاء سيقع عا لى أقصر الطرق البحر ية تة عبورا وأقوم السبل الود بة 
إلى «الر ور ؛ + أما الطيران فاعتقد آتهم سیتقیّدون بالدی الزمبي الذي مکن 
أن بتوافر لعدختل الطاردات الرابطة في «انكاثرا». وبناء على ذلك اعتبرت 


ي جو عاصف مريع ۽ وي يم 7 جائش الغوارب ء مخر العباب بت إِك 
الشواطیء النور ماندبة أسطول” ضخم > ف 5 حزیران 5 , 
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دكاليه». أو. بشكل أعم . اعتبر الساحل من «آوستاند » إلى «السوم »۰ 
اکر الطرقات احتمالا" لغزو «أوروبا» الحصن . 

اما الدفاع عن «أوروبا» الحصن هذه . أما حامیتھاء فقد جعلت 
منهما معارك الحبهة الشرقية الحائلة مشكلة” مثيرة بغيضة. وعز على «ألمانيا » 
أن يتعرّض جيشها لأحوال الناخ والحرب الروسیتین من ناحية . وأن 
يكون ها فی فرنساہ الطينبة من ناحية آحری. جيش لا يعرف غير مهام 
الاحتلال اهائئة . كان الحل العادل المنصف يفرض ترتيب حركة تبديل 
دوريّة منتظمة» باهظة النفقات نظراً لاتساع السافات ۰ ولذا لم يلجأ 
إلى جراء اللتقّلات من الغرب إلى الشرق . أو من الشرق إلى الغرب . 
إلا" تحت ضغط الأزمات وتلبية” لحاجات اللحبهة الشرقية اللحة . وهكذا 
كان الشرق يمتص” من الغرب أقوى عناصره ويرسل إليه نفاياته . فمن 
شوه من الرجال . ومن أصابه التجمّد من الدر جة الثالثة ء أو اضطرابات 
تتناول البصر أو السمع أو التنفّس أو الحركة الدموية ء وجه إلى الغرب . 
وھکذا تألفت فرقة كاملة . هى فرقة المشاة السبعون » من رجال اُصیبوا 
بعسر الحضم بحيث كان ينبغي تزويدهم بطعام وخبز خاصين ! ولجاوز 
معدل السن في فرق المرابطة حدود الأربعين ۰ فيما بلغت نسبة الضیاط 
العور ولقلطع » وذوي الساق الواحدةء والذين بلغوا العقد ا حامس أو 
السادس من آلعمر. در عالية . معلاصة الق آن" ما آصیب نه 
اليش الألاني من نرف مريع هائل على الحبهة الشرقيّة قد أسفر عن 
احطاط بليغ في المستوى الصحي والعسكري في الغرب : 

ورافق هذا الاتحطاط ني النوعية اختلاط شديد في العناصر + وهنا 
تبدو لنا تناقضات «هتلر » مثيرة مذهلة . کان قد انطلق من المبدل القائل 
«بأن من حق الألان وحدهم أن يحملوا السلاح »+ فإذا به الآن على رس 
أكثر ابلیوش تنوّعا في اللون والعنصر . 

كانت فرق الصاعقة. وهي في الأساس التجسيد الأمثل للجرمانية 
العنصريّة . الأداة الأول الي عملت على تلوين ا لحیش الألماني پمختلف 
القوميات. فقد أشرع ا یش الألماني أبوابه للمتطوّعين الغربیتین منذ عام 
۰ء بناء لفكرة خاصة «ببملره» عن طريق فوج «جرمانیاه الذي 
عرف بالفرقة «فایکینغ ٤؛‏ وحملت بعد ذلك فرق" عديدة روافد الإسهام 
الفرنسية والبلجيكية والمولندية والسكاندينافية وغيرها » من غير أن يضر 
ذلك بوحدات قوى الصاعقة الخاصة . كالفرقة الإسيانية «آزول» وفرقة 
المتطوعين الفرنسية. ومهما یکن من أمر فلا بح" للأسماءآن تخدعنا؛ 
فإمًا أن تکون الفرق الأجنبية شراذم هزيلة (كفرقة دفلوني » التابعة «لليون 
دیفریل » الي كانت تشمل ۷۰۰ رجل عام 944١1).»وإما‏ أن تکمّل 
بأجناد ألمانيئة صرفة . وعلى کل حال ۸ تكن هذه الفرق ۰ الي تشكّل من 
حيث العدد مکسباً وضيعاً دعت إليه العقيدة أو روح الغامرق لتثير أيّة 
مشكلة. فقد كانت نحارب على ال حبهة الشرقية» وستستمر في كفاحها 
الیائس حى النهاية . 

أما مشكلة الشرق فکانت أ كر تعقيداً. فقد أخحفق مشروع «فلاسوف » 
إخفاقاً تامأ . صحيح آن ما يقارب المليون من الرجال قد تطوعواء زلا" 
أن" معارضة «هتلر » في إقامة جيش قومي رصي لم تلن لها قناة » وفاتت 
الفرصة السانحة لتشكيله مع انقلاب دولاب الحظ العسكري . وبقي 
«فلاسوف » في الدارة الخاصة به في «برلين » تتا كله الحسرة” وتحدق به 
جماعة من الألمان الحائيين . كان قد ال لقب «جترال قوّات الشرق» ۰ 
ولکن" «الرايخ » الثالث سيستعين بغيره لحاولة استخدام الطاقة البشرية 
في الشرق . 

هناك أولا معین الأقليات العادية للباشفية والعادية للروس + فهذه قد 
قدامت «أجناد الشرق» الحقيقيئة» وهي وحدات كوزاكية وأوكرانيئة 
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وجيورجية وأذربيجانية ومغولية وعيرهاء قد جمعت في بلادها في موا 
الفتوحات . أو في ات الأسری. وهناك ثانياً مسعين الشعوب الألمانية 
الأصل: وهی مجموعة آفراد رض آتهم من أصل ألماني » (نما فقدوا 
جرمانيتهم. هولاء منحوا فرصة استعادة جنسيتهم الألمانية ۰ بعد فترة 
امتحان تدوم عشر سنین + وريثما يتم ذلك مُنحوا شرف الانخراط بالقوة 
نی الحيش الالاني حيث يخدمون ني الوحدات العادية ولا تتعدی نسبت 
۸ إلا" آن" جال ترقيتهم لا یتعدٴی رتبة جندي من الدرجة الأول . 

ولكن” هولاء الأعوان أخذوا في الزوال تدريجيا من الحبهة الشرقية . 
حيث عملت الزائم التلاحقة على إفقادهم الثقة الي كانوا يتمتعون بها . 
وعادوا إلى الظهور في جيش الغرب الألماني . ففي مطلع ۱۹٤٤‏ كانت ۷٦‏ 
كتيبة» أي ما يعادل سدس جيش المشاة ء من الأجناد الشرقية + فتوافر 
بذلك للشعوب المستغربة الذاهلة مشهد" فريد بدت فيه أسوار «الرايخ» 
الاري تلك موسومة بالملامح الأسيوية. اطقة با أمكن من الاغات ۰ ما 
عدا الألانيّة ! ولقد أحصى الورخ الأميركي الرسمي «ج.ا. هاریسون» 
ی وبرج بابل » ذاك ء الذي وقف يرقب الصدمة الكبرى. مجموعةة” 
الشعوب التالیة : الفرنسیین» والایطالیین ۰ والکروات» والجر ۰ والر ومان, 
البولونتین » والفنلندیتین ء واللیتونیتین » و الليتو انين » والافریقیین الشماليين» 
والزنوج » والروس» ولا وکرانیین » والبازاخس » ولقفقاسیتین الشمالیتین . 
وابلیورجیین ٠‏ والأذربیجانیین» ولارمن ۰ ولرکمان ۰ ولتتارء 
وفتلنديبي «الفولغا » » وتتار «القر م » ٤‏ والكاموك » وحی اشنود . و جدر 
بنا أن نضیف » وحن ني هذا العرض . أن" جیش الفزو » يما ضم" من 
آجناد الامبراطوريّة الب يطانية كلها وممثلی البلدان الأوروبية جمعاء . 
م يكن أقل تنوعاً في ابلسیات . 

منذ عام ۲ لفت ا مارشال «فون روندشتاد ۾ نظر قيادة الیش 
العليا إلى نقاط الضعف الي تشوب الدفاع ؛ لکن" إنذاراته ما بدأت تثير 
اهتمام «هتلر ‏ إلا" ابتداء من خریف 1547 . وقد قالت الذ كرة العامة 
رقم ۰۱ الصادرة بتاريخ ۳ تشرين الثاني : ہ يمكننا أن نسم بخسارة بعض 
القاطعات في الشرق » ولکن الأمر يحتلف فيما یتعلّق بالغرب حيث قد 
يكون لتوغتل معاد واسع النطاق نتائيج لا تخد" في مدى قصير ... إذأ فلا 
عکن القبول ء بعد اليوم ء بأن نستمر في إضعاف الغرب على حساب 
الميادين الأخرى > ولذا فقد قررت عكس ذلك : ولقد عزمت على 
تقویته » . وغدا والحدار الأطلسي »» أو والخدار الغر بی ٤ء‏ موضوع دعاية 
فعتالا” » فأيقن ملايين الأورو بین الأسرى أن أية محاولة لغزو «آوروبا» 
يقوم بها الانكليز والأميركينون ستصطدم حتماً يحاجز لا يمكن عبوره . 
فتوول إلى كارثة . 

ويعود دخول «رومل » إلى تقنية الدفاع الغربى وجوهره إلى ذلك 
التاريخ ؛ فبعد ما أزاحه ہکیسلرنغ » في «إيطاليا»» أسندت إليه مهمّة 
الإشراف على تدابير الدفاع الأطلسي » ثم قيادة جموعة ابلیوش «ب» 
الي ند قطاعها من ا حدود الألمانية الهولندية إلى مصب «اللوار » . وشكدّل 
اسمه السلاح الثاني الذي اعتمدت عليه الدعاية النازية ء لتثبت أن" 
عبتاحي «أوروبا» سيلقى بهم في اليم . ولقد اختمرت بي فكر «رومل» 
حول أشكال الحرب في الغرب مبادىء تكتيكية" أملتها عليه خبرته 
الأفريقية ؛ فالتفوق ابلوي الانكليزي الأميركي الساحق هو الذي 
سيفرض أشكال القتال كلها » و يحد من إمكانات الدفاع كلها . إذا 
فكل مناورة واسعة المدى » وکل تحرّك نهاري» وکل معركة عامّة ضد” 
عدو یتمکنن من النزول إلى الب ؛ قد بانت غير واردة ؛ فلو تجح التزول 
لتم الغزو حتما . آنا الفرصة الوحيدة التبقية فتقوم على إحباطه ساعة" 
يغادر الحنود السفن » ويتم ذلك بحشد الأسلحة والحواجز على الشاطىء 


ذاته. ويترتيب قوی الاحتياط على مسافات قصيرة . وبجعل اهجوم 


وعداً. أن بناقشه نظرياته. فسبب لنفسه «ردة فعل غاية في العنف 
والكراهية ) . وحارب «شفیبنبورغ ۱ قائد المجموعة الصفحة الموضوعة 
ی الاحتیاط العام ٠‏ هو الاخر آفکار «رومل ۷ واعتبر أن المرحلة 
الحاسمة بي معركة «فرنسا» ستکون في لقاء الصفحات الكبير الذي 


سيعقب النز ول ۰ وألح بالتالي للإبقاء على حفنة من فرق الدبابات مجموعة" 
في قبضته ۱ جنوبي «پاریس ! وشرقيها . وعبثاً حاول «رومل ١‏ أن یضع 
هذا القائد تحت إمرته . فقد اصر «هتلر »۰ بعدما عقد نيته على إدارة 
معركة الغرب بذاته . على المحافظة على نظام القيادة المعقد الفصم 
الذي وضعه . 

إلتقت آوامر «هتلر » ومبادىء «رومل » عند نقعلة ۰ وهي خطر التخاي 
عن أي مر من الارض 5 وبالتالي ضر ورة القتال بکل قوة على الساحل ١‏ 
ذلك لان" سبباً خاصًاً كان على هذه اللنطّة : فبعد أجل طويل سببه 
الغارات احوبة ا حليفة 5 ستکون أجهزة رالثار 531 أي القنبلة الطاثرة رف ۸1 
والصاروخ وف ۰0۲ جاهزة اعمل عما قريبا ؟ فينبغي الحفاظ على 
مرا كز إطلاقها القريبة من شواطیء «الانش » أا كان الٹمن . 

م يكن رجدار الاطلسي ) حرد وهم + ولکنه م يكن كذلك ضا 


اهاز الدفاعي الذي لا يعرف التفسّخ الذي وصفه «غوباز» . نظُم 


مركز مراقبة ألماني على الشاطیء الأطلسي . 


ما كانت هذه التحصينات لتقف سد٦ا‏ منيعاً ٤‏ وجه الأعداء . 


الدفاع عن مدينة «بولوياء و «الشافره و شیر بور ؛ تنظیماً متیناً ۔ 
وأقيمت على مضيق «کالیه » ا حصون الضخمة ب أما ما تبقى فقد كان 
جرد رسم أولي. کان «هتلر» قد طلب من «منظمة توده ٠١١٠٠١‏ 
من المكعبات الصنوعة من الإسمنت السلتح. بحيث_تكون جاهزة ني 
ول أيتار ۱۹۶۳ء فلم يكد يتم منها غير الثلث تاريخ أول آیار ٤‏ ۱۹4+ 
ول يركتر في مراکز الدفاع غير ۲۹۹ مدفعاً ساحلیاً من أصل ۵4۷ ؛ ذاك 
آن إنجاز البرنامج كان يفتقر إلى الوقت وإلى الواد" + فلقد وقع «الرايخ » 
الثالث مرة أخرى ضحية المظاهر ولبلاغة والغرور . شاء «رومل» أن 
يعوض عن إفلاس الإسمنت المسلح ۰ فراح يبدل الدهش الحارق من 
التشاط والحیال والعزعة . ولقد روی لتا الامیرال «روغي ۰0 مساعده 
البحري 5 یوما يوماً تقلانه الحمومة من رالدا عارك » إلى «بر وقانسا » حیث 
كان يمر كالعاصفة فینشط الممم المتراخية بصواعق من السخط العنیف أو 
بتحریضات لاهبة ء فیسی مأ كله ومشربه ۔ ویصر على أن تتدفع الوحدات 
المقائلة جمیعها ؛ با في ذلك هیثات الأركان العائدة لفرق . حى متك 
الأمواج. ویقول : وإن موقع القاومة الرئیس هو الساحل عینه . فحصنوه 
دونما هوادة وكافحوا عليه حى الرمق الأخير » . 

كان «رومل» ينوي الاوصل إلى تغطية سواحل الغرب بغابة من 
ا حواجز خطم اندفاع الغزاة ۔ بعضها غائص ف الاء.و بعضها عل حدود 
الشاطىء أو في القطاعات احلفيَة الملائمة لنزول القوات المنقولة جوا . آحذ 
يرتجل مستخدماً كل ما استطاع الوصول إليه ٭ن الوارد . «فالشباك 
البلجيكية ». المغرسة عند حدود القطاع الذي ینکشف عنه ابلسرر ‏ 
لم تكن غير عناص «دي کوانتیه ‏ الي أثبتت عدم جدواها ضد" دباباته 
عينها عام ١94٠‏ + دوالقنافذ التشيكية» صنعت من اللاحلوط 
الحديدية الملحومة : آما «الأهرام» فقد صنعت ني أماكنها بواسطة 
جابلات للإسمنت أمكن الوقوع عليها + ما «اباد المحد دة الاوتاد 1ء 
الز ودة بالألغام أو النصال ء أو غير الزودة ۰ والتي من شأنها أن تبقر 
زوارق الانزال ۰ فقد اقتسطعت من الفابة اللورماندية . ولكي يسح 
«قضبان هليونه» . وهي الأوتاد المغروسة ني المروج منعاً يوط 
الطائرات ؛ اكتشف کمیّات هائلة من القنابل الفرنسية القديمة البي آثیت 
العارفون أنّها قد أتلفت منذ زمن بعيد . وفوق هذا كله رغب في الحصول 
على ألغام أرضية . ۱۰۰ أو ٠‏ ملیون من الألغام الأرضيّة . بغية إنشاء 
قطاع موت يبلغ ۰ كلم عرضاً ٠‏ على طول الساحل الفرنسي ؛ الا" أن 
الافتقار إلى الصلب والمتفجرات لم يستح له منها أكثر من ملیونین او ثلاثة . 

يا لا حلال المنطق ! يا للجنون الغريب ! فهذا المارشال الألانی - الذي 
يبذل أقصى جھودہ من أجل رد الغزو الغربی . يعرف حق العرفة أن" 
الحرب خاسرة ؛ و الطريقة الوحيدة الكفيلة بوضع حد" لأكارئة هي في 
عزل «هتلر ہ ٠‏ قبل الوصول إلى نہایة المزيمة . 

لا يرقى تاريخ الاتصال الأول بين «رومل » وأعضاء الوامرة المنامضة 
الهتارية إلى أبعد من شهر نيسان ۱۹44 . ترد د المتآمرون طویلا" قبل أن 
یتصلوا بجندي طالا أشادت الدعاية باسمه و عنافبه القومية الاشنرا كکیة + 
ولکن أحد رفقاء ارب الأول » وهو « کارل سير ولين » حافظ «شتوتغارت» ٠‏ 
جازف بذلك نزولا عند رغبة «غوردار » . فطلب «رومل؛ أن یتاح له 
جال التفکیر في الأمر ؛ وبعد یام عمد بنفسه إلى تر تیب لقاء ثان - 
فجری ذلك بتاریخ ۲6 أيار في «فرویدنشتاده ۰ في «الغابة السوداء »۰ في 
منزل رئيس أركان جموعة «ب » الاعلی الحدید . ارال لیوتنان الد کتو ر 
«مانز شبايدل». وافق «رممل » على تنحية وھتلر » ٠‏ وعلى قلب النظام 
القائم . على أن يحريبعد ذلك ابملاء عن البلدان الغربية كلها ء ولعادة 
اليش إلى خط وسيغفريده ٠‏ ثمآ تحاول السلطة أن تتفق مع الغر بِيّين 
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وأن تقرر . بالاتفاف معهم إذا أمكن ٠‏ سبل إبقاء الروس خارج ا حدود 
الغربية «لألمانيا». آما بشأن المستقبل فقد فكر «رومل» بإنشاء اتحاد 
آوروبی یی على البادیء المسيحية . 

إش ركت بالوامرة الأركان الغربيّة العلیا كلها ؛ كان « شبایدل ۾ 
هو أحد عناصرها العاملین . ووافق عليها «غیر فون شفیبنبورغ » . 
وانرالان «ألکسندر فون فالکنهاوزن»ه و «هتريك - کارل فون 
شتولبناغل » القائدان الحلیان ي «بلجيكا» و «فرنسا» » وکانا قد انتسبا 
إلى العصبة العسكرية الي حاولت» عام ۱۹۳۸ ۰ أن تضع حد أ لمفاسد 
«هتلر » ومضاره . وم یلزم الحياد من الضباط الأعلين غير ہر وندشتاد». 
کان عقت«هتلر »» ویشبع ذلك «الكابورال البوهيمي » ازدراء وسخرية ٠‏ 
ولکته مع علمه بکل ما حيط پالوامرة . كان یرفض أن یأخذ بها علماً . 
کان موقفه» على حد. قول «شبایدل »؛ «نوعاً منالتسليم الساخر بالأمور ». 
ول یکن لیخطر بباله أن" بوسع مارشال برسي أن یتنکر للعهد الذي 
قطعه . فيثور على رئيس الحيش الأعلى ؛ آمام خطر العدو . حى ولو 
كان هذا القائد هو «هتلر » . 

ولقد آعرب «رومل» ۰ من جهته. عن شی من التحفظ حیال 
مشاريع المتآمرين: كان یرفض ‌اغتیال «هتلر ٠٠‏ ويصر على وجوب 
إحالته على حكمة ألمانيئة . ويذهب . مدفوعاً بنوع من التفاول الغريب. 
إلى حد التفکیر بحمله على القبول بالاستقالة عن طريق إقناعه بان" الحرب 
قد فقدت ؛ ويضيف : « لا يحق” لنا أن ننتقل إلى التنفيذ الا" بعد أن 
نستنفد هذه الوسائل کلها » . 

في ٥‏ حزيران غادر «رومل» مقر قيادته بالسيتارة . كان يريد قضاء 
السهرة في منزله في «هرلنجن »۰ حتفلا" بذكرى میلاد زوجه ۰ على أن 
يذهب ني غده إلى «آوبرسالز بورغ » > لحضور القابلة الي حصل علیها 
من «الفوهرر ؛ . وتشير الیومینات الي كان يسجلها له اللازم «آلدییر » 
إلى أن” وحرکات الد وابلدزر ستكون سيّئة جدآ في الم القبلة ٠‏ وأن” 
نزولا إلى البر لا يبدو وشیکاً» . واستناداً إلى الوثيقة عينها . كان «روبل» 
ينوي إطلاع «هتلر » على نقاط الضعف في مجموعة جيوشه ۰ وينوي أن 
يطلب منه فرقتين جديدتين من الدبابات ۰ وفيلقاً من المدفعية المضاداة 
للطائرات ‏ وفوجاً من قاذفات الصواريخ . 

هل كان یفکر بشيء آخر يا ترى ؟ هل كان بنوي الإفادة من 
اجتماعه «بهتلر » على انفراد ١‏ ليقول له يجفاء إن" کل" شی قد فقد . 
وإنه لا بد من الوصول إلى نہایة ؟ لاندري . ١‏ 


مشاه على الدراجات 
سماء ويحر خحواء 


ی مساء ه حزيران نفسه كانت القوات الى تنتظر الغزو . 
وتوزیعها وقیمتها على الوجه التالي  :‏ مجموعتا جیوش هما : «غ» 
بقيادة «بلاسكوفتش » » و ہب٠‏ بقيادة «رومل » . ما القائد الأعل فکان 
«روندشتاد» . 

- المجموعة «غ »: اليش الأول بقيادة «فون در شوفالري ٤؛‏ من 
«اللوار » إلى «البيرينيه »؛ والحيش ۱۹ بقيادة ارال «فون سودنشترن» - 
من «بور-بو» إلى «مونتون». في المجموع : ۲۱ فرقة للمشاة واحتياط سيار 
مكون من الفرق المصفحة 74 و ۰۱۱ و٢‏ الصاعقة » والآليّة الصاعقة ۱۷ 

- الجموعة «ب»: الفیلق ۸ «هولنداه» وايش ۱۵ بقيادة 
ا رال «فون سالوت » »من «الاپسکو » حى «الديف »۰ وابلترال «دیلان» 
من «الديف » إلى «اللوار ». ۲۵ فرقة للمشاة » ۳ فرق مظلیین » واحتياط 


ارولف من الفرق الصفحة ۲ و۲۱ و۱۱ . 

الاحتياط العام : ارال «غیرفون شفیبنبورغ ایقودفرق الصف‌حات 
الصاعقة رقم ۱ و۱۲ 0 ٠‏ وفرقة التدریب الصفحة . وهذه الوحدات 
الکبر ی كانت تحت سلطة القيادة الحربيّة العلیا المباشرة ۰ أي تحت سلطة 
«هتلر ». واحتفظ «هتلر » كذلك للفسه محق نقل أيّة قوّة من جیش إلى 

آخر ؛ حى ولو كان ذلك تي قلب مجموعة ا لحیوش الواحدة . 
وبفضل الالیّات وف» كانت جيوش الغرب ي ربیع 6 ۱۹6 تشکّل 
أمل الفوهرر الأ كبر . فلقد ظن أنها ستحول الترول إل دمار » مزيلة 
الحطر الانکلو سكسوني إلى زمان طويل . عندئذ سوف يقدر على سحب 
۰ فرقة من «الأطلسي ( للإلقاء مها على ا الشرقية O‏ ا سوف 
یبال الأوضاع تماماً ويعيد إليه النصر . وني سبيل القيام بهذا الدور 
الرئيس . واستناداً إلى وعود «هتلر » ديت جيوش الغرب . فعدد 
وحدات «روندشتاد» الكير 23 الذي كان قد تدنى إلى ٦٤‏ 2 آذار 5 


جنود آلان ينغمون شجرة بالتفجرات . 


زبان أزمة الحبهة الأوكرانية » قد عاد وارتفع | إلى 59 . ومع ذلك كانت 
حاجات الشرق فلح لدر جة أن سياسة تدعیم الغرب قد احتاحتها 
تبارات معا كسة . فقي ٥‏ حزیران وجه ارال ۳ نحو اروا 
عاضر عديدة من فرقته الصفحة اامتازة. ولسوف تلحق بها عناصر آحری 
في الایام التالیة . وکان بعس وحدات «ر وندشتاد ) ي حالة جبدة جد ۳ 
2 الفرق الصاعقة فكانت 5 الغالب مفرطة العدد : 
ف الفرقة المصفّحة الصاعقة الأول . و ۱۷۰۹۰۰ ني التاسعة ؛ إلخ 
على تقيض ذلك كان هنالك بعض الفرق ي طور التنظيم 2 أو كذلك 
٤‏ طور الإنشاء . وقد لت جهود لتحسین فرق لاحتاال القدعة . 
عنحها صفة ار كه و بتجدید أسلحتها . 
ديد أن «ألانيا» كانت مرهقة ی الواقع ۱ 00 أمست الاداة 
السيارة الوحيدة الي توافرت وت لنقل بضعة آلاف من المشاة . وكانت 
المدفعيتة تجرھا ول | لجمالا" > ران ما نهر وس تست 
بسوادد الطبران وصولته . وكان العتاد خليطاً م ن مصادر ألمانية وفرنسية 


۷۸۷۸۸۸ 


۹ رجلا 


وتشيكية وبوولہَة وابطالية وروسية وغيرها , وقد أشار أحد ا حنرالات 
إل أن" سیاراته ال ۵۷ كانت من 8۰ نوعاً 02 ! وكان اکر من 
نصف الفرق » أي ۳۲ من ٢۹‏ › ا س فيها رجال مرهقون ۔ 
وفيها كتيبة واحدة من العناصر الشرقية من جملة كل" ثلاث كتائب . 
لم ان هذه الجماعات المتشمحة كانت رس قطاعات دفاعية 
9۰ کلم على «الانش » ؛ ا الاطلس ي فلم تكن 
على شواطثه من (سان نازیر » إلى «باپون» غير فرقتين . وم یکن 
2 على الساحل من «هوتفلور » إلى «بارفلور + غير الفرق ۷۰۹ و ۷۱۱ 
و ۰۷۱۹ وقد تدلت عدة هذه الأخيرة إلى ست كتائب . وأمًا الفرقة 
۹ ۷۰ فلم یکن لديها في قطاعها ء الذي بشمل «کوتنتان ۸ الشرقي کله : 
غير نقطة كار من الإسمنت وحيدة ٠‏ بدلا من ال ٤٤‏ الي كان 
مفر وضاً أن تحصل عليها . 
ومع ذلك فالعجز الألماني الأكبر لم يكن لیتجلی ني قلّة ابحيوش 


۵77 DAY 


۳ 


حواجز مضادة الدبابات . 


وہ 


البريئة ؛ بل مخصوصاً في وهن البحربَة والطيران . 

كانت حال الأسطول الألماني العائم كما با 7 إن" ا سفينة من 
سفنه الكبيرة السليمة ٠‏ وهي «الشار ہو رست ۷ء قد أحرقت وأغرقت في 5؟ 
كانون الأوّل ۱۹۸۳ ني خضم اللیل القطبي ؛ خلال غارة على قوافل 
المحيط الشمالي . وکانت شقيقتها «غنايزناو ) حطاماً سجی في مرف 
«غدینیا ) ؛ وكانت «تير بیتز )مجمدة في « کانفیور ‏ بعدما أصيبت بأضرار 
بالغة . کان للأميرال « ک رانكي » ۵مدمرات غير متأهية جرا > وحوالي 
١٥ھ"‏ ن الز وارق النسافة ا تتصد ی للأسطول ا حلیف 
الضخم الذي سیساند الغزو ! 

وأمّا أسطول الغوّاصات فهو لا يكاد یفوق الأسطول العائم سطوة . 
کان لدی « کرانکي ۱ ۲۲ سفینة ثي الرافیء ار وجية » و ۱۵ لي 
«برست ۱۷ سفینة موزعة بين «لورپان»و «سان ازیر» ودلا بالیس» : 
ولکن ” سفناً كثيرة منه نها كانت معطبة > وكانت ۷ منها فحسب مزودة 
بالأثابيب الي تمد ا بالأوكسجين . وما كان منها قادراً على الإبحار 


١ همه‎ 


فقد بقى ني حالة تأحب . بعدما ألغيت الاجازات ۔ وكانت الطوربیدات 
قد رکزت في أماكنها . والآبار واللحرانات ممتلئة . كان بوسع هذه 
السفن ۰ إذا حالفها الحظ . أن تكبّد الغزاة بعض الحسائر ء ولكن لم يكن 
بالإمكان أن تتعاضد بطر يقة مرموقة للإلقاء بهم في البحر . , 

ومن ناحية الطيران كان تقدير التفوق الانكليزي الأميركي بنسبة 
۰ إلى ۰۱ ول یکن في هذا التقدير مبالغة . فالقاتلات النفائة الالف 
«دسنجاغر ٤:‏ - الى وعد با «هتلر ه المدافعين عن الغرب - لم تكن قد 
حرجت بعد من الصائع . والأسطول الحوي الثالث . بإمرة الارشال 
«هوغو شبيرل » ولذي کان شديد العنف [بان الانتصارات ۰ لم يبق لديه 
بتاريخ ۳۱ یار ۱۹66 غير ۸۹۱ طائرة من کل نوع ۰ منها ٦۹۷‏ 
فحسب قابلة للاشتراك في العمليات . وكان عدد القاذفات ۱۵۰ طائرة ٠‏ 
وعدد المطاردات ۲٦٢‏ . وكانت المطاردة الخامسة . الى تضم نصف هذه 
الطائرات الأخيرة . محتجزة ني « متز ہ لاعتراض الطريق أمام أساطيل 
القاذفات الحليفة الى تعيث انراب في «ألمانيا» : ومی لن تقصد إلى 
الغرسٌ إلا" عند ترول الخلفاء بالذات . ١‏ 

في الواقم كان سلاح الطيران الألماني شبه فان شأنه شأن البحرية 
نفسها . وقد أبقت جهود «ألبير شبير » على إنتاج المصّانع ابلموية » وزاد 
أيضاً ني كثافته . ولکن الطائرات وحدها لا تستطيع أن تخلق سلاحاً 
للطيران ؛ فقلّة الوقود قد فرضت تقصير مد ة تدريب الطیارین من ۲۹۰ 
ساعة إلى ۱۱۰ ساعات » أو ۵۰ ساعة أحياناً . وبالنتیجة أوشكت اللسائر 
الناتجة عن الحوادث أن تضاهي الخسائر في القتال . وكان هجوم متواصل 
يسحق الطارات : «نانسي » ۰ «دیجون »۰ وأفورد » > «سان ديزيي » ٠‏ 
«إفرو ۰0 « كورمي» » إلخ... وقد آصر أكثر البرالات الألمان تفاولا" . 
« کفیر » و «روندشتاد»» على الاعتقاد بأن تفوق العدو الحوي لن يكفي 
لأن یسم جیش الب أرضاً . ولکن لم يكن أحد یظن أن" الطیران الأ لاني 
سیقدر على منازعة العدو سیطرته على السماء . 

منذ شهر آذار كانت هذه السيطرة على السماء متجلية بعملیات بالغة 
الحدٴة فوق «فرنساه و «بلجیکاه . فاشجوم - وهو التمهید الواضح لاخزو 
الحدق - کان برمي إلى تعطیل شبكة الواصلات ؛ وخصوصاً الحطوط 
الحديدية . وراحت القيادة الألمانيّة تسعی إلى أن تقف على عمط العدو 
من خلال خريطة القصف ٠‏ إلا" أن" القصف کان غزيراً وموزعاً لدرجة 
بات صعباً معها الوصول إلى أي استنتاج . ففي أوّل أيار » على سبیل 
الخال . كانت منشات اللحط الحديدي الى نال منها القصف هی منشات 
«مانت » و «موتینیی ل مور سای و «دووي» و «مونسوه 
ودفالانسيين» وه‌شارلروا» و«هین-سسان بیر؛ و سان غیسلان» 
و دأمیانس ٠‏ و دآراس » و «تروا» و ه«رانس» و دیروکسیل » و «لیاج » 
و «سارغيمين » و «متر » . وي غضون ذلك الشهر لم یتوقف القصف 
برهة واحدة عن «بلجیکا» بکاملها ۰ وعن شمالي «فرنسا» » ولکنه قد 
تطرق إلى «تبرنفیل» و «مولوز» ودبلفور» و «ایبینال» و «شومون» 
ووإيتامب» و«تونير » وه کریل» و«واسيل» و افرنون» و «جوفيزي» 
و «ميزون -لافیت» و «رووان» و مولان» وه کونفلان» و «لومینیل» 
و «بواتيي » و انیور» وسانت اتیین» ودنيس» وهأنتیب» ودلیون» 
و شیر بور » و «غرونوبل » و «أفینیون» و «مارسیلیا » و انیم » 3 الخ ۰ 
فماذا تستنتج من خريطة مثل هذه 3 اللهم غير إسراف عدو كان وافر 
الغى » فراح یوزع غاراته مموهاً نياته خلف ستار من القنابل تنهمر 
على «أوروبا» من التوستط حى البحر الشمالي ؟ وكانت اللوحة الاجمالبة 
لشهر أیار تشير إلى وقوع ٦۹٤‏ هجوماً جویاً على خط السكة الحديدية 
شمالي «اللوار »۰ وأتت المقاومةالفرنسيّة البلجيكية تضيف إلى اراب خخراباً. 
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في ۲۵ آبار بدأ ا جوم على معابر «السین »۰ وقد قامت به طائرات 
«ب ۱۲۱ . كانت تحلق على ارتفاع منخفض ۰ وتلقي قنابل من زنة 
۰ ليبرة . وقد أحرز ا جوم تجاحاً کاملا" في الوقت الذي كان فيه 
بذل القذائف ضئبلا" نسبتاً . وني أواخر الشهر لم تكن | سور في سافلة 
«مانت » قد د مرت فحسب . بل كانت كذلك عرضة لتدمير متجد د 
تقوم به دورات جوية منتظمة كانتظام دورات ساعي البريد ! وهذا دلیل 
جديد على دئو الغزو. فا حلفاء إِنّما يحاولون عزل ساحة للقتال شحو 
دون أيّة حركة للأمداد من ضفة النهر الواحدة إلى الأخرّى . ولو أتهم 
كانوا خاضعین لنطق الحرب الصارم لعمدوا آنذاك إلى تدمير جسور 
«باريس ؛؛ولجعلوا من المنطقة الباريسية حاجزاً من ركام مبانیها في 
عرض الشوارع . ولکنهم غنعوا عن ذلك . ولسوف ينسى الكثيرون من 
الفرنسيتين أن يكونوا هم من الشا کرین . 

الائنین في ه حزيران أعلنت النشرة الحوية الى وضعها الطيران 
الألماني أن" البحر سيكون مضطرباً » والروية منخفضة ؛ ولرياح بسرعة 
٥‏ إلى ٦‏ أمتار في الثانية 3 وتوقعت هطل أمطار غزيرة » وهذه» لعمري » 
ظروف تستبعد إمكانية التزول . ولقد نظتم اجتماع حربي لليوم التالي 
في «رین» بخص الحيش السابع بکامله . فوافق عليه ابلترال «دولان»؛ 
وطلب رئيس أركانه العامّة ۰ ابلترال - ماجور «عسل» ء إلى الشت رکین 
ألا" يغادر وا مرا كز قیادنہم قبل الساعة العاشرة صباحاً » ولکن الکثیر ين 
منهم قد انصرفوا منذ العصر ما يعهدونه من صعوبات ثي الطرقات » وبعدما 
اطمأنوا لتنبؤات النشرة الخوية . 

وني الساعة ۲۲ أطلق إنذار معجّل للجیش ٠١‏ الذي كان مركز 
قيادته في «تورکوان» . فلأيام خلت أصدر الدفاع الألماني مذ كرات 
عديدة كانت ستبلغ للمقاومة الفرنسية السرية في غضون ال 4۸ ساعة الي 
تسبق الغزوء وذلك بعدما تلقى معلوماته من خائن بقي جھول الموية . 
والتقطت دائرة المراقبة الإذاعية هذه الذ كرات ؛ وخصوصاً آحر ثلائة 
أبيات من مقطوعة شعرية «لفرلین» مؤلّفة من ستة أبيات كانت أوّل 
ثلائة منها قد أذيعت في ۱ و۲ و۳ حزیران » وهي تشکنل > بنظر الدفاع 
الألاني . آمراً مهيديا . فمن «الایسکو» إلى «الفير » كان على حامیات 
المنشآت الساحلية أن تبقی تحت السلاح . ولکن الحيش السابع » الذي 
كان أفل" تیقتظاً » أو أقل ارتیاباء لم يبد أية ردٴة فعل + وما فيلق 
الميمنة ثي هذا الحيش السابع ٠‏ وهو الفيلق ۸٤‏ » فقد كان پسیطر على 
النطقة الواقعة بين «الفير » وجبل «سان میشال » » وهو يضم الفرق ۷۱٦‏ 
و۷۰۹ و۲۳ ء وفرقة المشاة ۳٥٣‏ ۰ وفرقة المظليين ٩۱‏ . وكان قائده هو 
ارال «إريك مارکس» الصارم العالم » الذي كان «هتلر » قد تخاضى 
عن مخطط الحملة الذي وضعه ضد «روسيا» . ومنذ ذلك الحين فقد 
«ماركس » نی الأرض الروسيئّة ساقاً من ساقيه وعيناً من عينيه . 

وعند تمام منتصف الليل فوجی «ماركس » بدخول ثلاثة من ضباطه 
عليه في مكتبه في «سانلو ٤ء‏ وكانوا بحملون زجاجة نبیذ أبيض . لقد قدموا 
إليه طالبین من رئيس قاس » ولکن* حرم ۰ السماح بالاحتفال عيلاده 
الثالث واللحمسین . كان الاحتفال وجيزاً » فالعمل يدعو إلى السرعة » 
وكان على «مارکس »أن بغادر مقره عند خيوط الفجر الأول للاجتماع 
الحربي الذي سینعقد في «رين ٤ء‏ وكان موضوعه نزول مظليين أعداء في 
«نور مائديا» . 


إحتشدت في «ساوئبتون» مثات السفن بانتظار إشارة الانطلاق . ولقد 
داهم هذا اهجوم ابلبتار الآلمان فأخذهم على حين غرة . 


اإعتاد حبار 
لعملتد علزو"اؤوروبّ"الفربيةه 


ذال كان الحانب الآلمانى من اللوحة : ولننظر الان ؛ 5 ف الاب احلیف 
ھا 3 
آسند الاعداد الفنی لغزو «أوروبا» في كانون الاول ۱۹١۲‏ إلى 
18 الانکلیزی «فر يدير يك أ . مورغانا؛ تین هيئة الأركان الي 
نشعت لمساعدته باس م «كوساك» ٠‏ ولردز حروف هذه التسمية إل المهمدة 
مہا #الرلاسة العلا للقيادة اخليفة » ؛ + ولكن هذه 70 
بقيت طوال سئة س أي حی تعيين «آیزنپاور » _ نالا" لا نان 
«فمورغان » لا ون لمن يعمل ٠‏ ول يكن ذلك ال" آحد أوجه 0 
والشذوذ ٩‏ ی مهمته .فا لفرق الي یضعها عا لى السرح ۳ فی 3 ا کبرها في طور 
الإعداد الأول" 5 والسيطرة عا ی البحر ٠‏ وشى الشرط الذي لا بد مله . ما 
برحت تنازعه إياها عد ة مئات ٭ ن الفواصات الا 3 والسفن والز وارق 
۳ ) بستخدمھا للإنزال ما زالت تنتظر البناء ٠‏ وحی الرسم ات إلى ذلك 
كله أن" تباین وجھات الاظر السبراتيجية البريطانية والأمي ركية جعل 
مشروع الترول ي «أوروبا» الغربيّة آمراً مشک وکا فيه . وهكذا کان یل 
«لورغان ) اش اط أتهم باون 5 0 ایال لا ف لاع . 
الأركات المختلطة . اللقیمة ف شعن 1 ا بالسائل الي ينبغي 
أن ال ها بعين الاعتبار + واستناداً إلى هذه العطیات تقد م « کوساك » 
الاقراحات الي تراها للح" ٠‏ ويبقى للجنة روما الأركان الختلطة آن 
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تقبلها أو ترفضها آوتهد لها. اما تفصیل هذا العمل الداثب فقد پعتبر دا 
أهمية مثيرة أو غاية في الحفاء . وذاك تبعاً لاختلاف وجهات النظر . 
0 وقد حفظ في ملفّات لا سبر لغورها » بشكدّل أضخم آثر خلفته 
للارکان حی ذاك التاريخ . 

دنت آسهل السائل حلا مسألة تعيين منطقة النزول + «فهولندا» لا 
يمكن التفكير ببا بسبب الفيضانات؛ والشواطی ء البلجيكية مستبعدة نظراً 
لعنف التيسارات الساحلية ؛ وير وانيا ) توفر 0 التسهيلات ما يغري ۰ 
ولكنّها بعيدة نوعاً عن الشواطرء الانکليزية ؛ وطرق اتصاها بداخل 
«فرنسا) سيئة فاسدة؛ و عتاز «با دو کالیه » بالكثير من الحسنات : ولکنه 
قوي التحصين ويفتقر | إلى الشواط ء الملائمة . إذاً فلا یقی في ف حلبة السباق 
غير «نورماندیا» العليا و «نورماندیا» السفلی؛ أي «لوهافر -دییب » مقابل 
«كين-شير بور ). فعمد «مورغان» إلى إنشاء فریقین أخذا يتناقشان حول 
وضع الشواطرء » وإمكان الوصول إليها » وما تفضي إليه ۰ وحول مناعة 
التنظيمات والتحصینات الالاننه > وما إلى ذلك ؛ فریح احولة فريق 
«نورمائديا ) السقلى . 

عرف مطلع ۱۹4 بروز مخطط عام : سيقو م بعملية التزول إلى 
البر : بين مصب 0 «الأورن» وراس «هوك» » ثلاث فرق ضاف إليها 
فرقة واحدة تتقل جوا . ويصل بعد ( ذلك إلى الشواط ء والمرافوع الحتلۃ ۱۹ 
فرقة بريطانية و۲۰ فرقة أميركية تقل نصفها من «الولايات التحدة » 
مباشرة . ويكون المدف السراتیجی " الأول إنشاء «مسکن» بين «السين ۷ 
و «اللوار » ينطلق منه الزحف العام" با باتجاہ «الرين » . وفيما جر ي النز ول في 
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«نو رم ندیا ه يحري نزول آخر في «بروفانساه تقيداً بالتدابير الي تم 
الاتفاق علیها في «طهران». معن أوّل آبار موعداً لتنفيذ العملية 
المزدوجة . ولم خف «مورغان » رأيه في مشروعهء فقد وجده غير واف 
بالمهمة ؛ إلا" أنه اضطر إلى أن يازم حدود الإمكانات الي فرضت عليه . 

في ١١‏ کانون الثاني تسلم «أيزنباور » قيادته واستفر في ولندن »۰ 
وبدأ تشكيل هيئة أركان انكليزية أميركية تحمل اسم «شيف» ( هيئة 
الأركان العليا قرات الحملة الحليفة) . فامتصت هذه الميئة الحبارة هيئة " 
و كوساك ٠‏ وأمسى المخطط «مورغان»» وقد أسقط إلى رتبة ائب رئيس 
الميئة . في مرتبة لی مرتبة «بيدل سميث» مساعد «أیزنهاور » الأول . 

لم يقو مشروع «كوساك» على الصمود ني وجه الانتقادات . كان 
«مونتغومري ٠‏ »وقد أسندت إليه قيادة مجمل القوّات البرية أثناء مرحلة 
التزول . واحداً من الذين بادروا إلى القول بأن” جبهة المجوم هي غاية في 
الضيق . وكان لقوة تدخله . ولطريقته في تسلم زمام المساومة ٠‏ إذ قال : 
«غيروا مشروعكم أو غيروني أنا ...٤ء‏ الفضل الأكبر في حمل 
المسؤولين على إجراء تعديلات جذرية . فرفع عدد فرق المداهمة من 
ثلاث إلى حمس . وعدد الفرق المنقولة جوأ من واحدة إلى ثلاث . 

أعاد توسيع نطاق غزو «أوروباء الغربية مسألة التزول في جنوب 
وفرنساء إلى بساط البحث ؛ فقال «أيزنهاور » : « کنت واببرال «مارشال » 
نری ي امجوم جنوبي «فرنسا» جزءاً ضروريا لا يتجزأ من الزحف 
الرئيس عبر «الانش؛ . بيد آن السفن والطائرات المخصصة لذاك اشجوم 
غدت لازمة لتأمين نزول «نورماندي» موسع . وقبل الأمیرکیلون » بعد 
مناقشات حادٴةء بأن برجتوا عملية جنوبي «فرنسا » إلى أجل غير مسمى. 
ثمأرجوء موعد انز ول الکبیر من أول آبتار إلى أول حز يران طمعا في تدعيم 
غزو «أوروباه بحصيلة شهر من الإنتاج الصناعي ؛ فظنت «موسكوه 
بالطبع أن" الحجة ذريعة . وأن جبهة ثانية لن تفتح إطلاقاً . 

خذت قوات ضخمة جبارة تحتشد ثي «انکلرا ۾ ؛ فقد غدا الأطلسي : 
بعد تطهیره من غواصات «دونیتز » . جادة لتحریر «أوروباء . كانت 
السفینتان اللکییتان «الکوین ماري » و «الکوین الیزابیت » تعبران الحیط 
من غير مواكبة بسرعة تبلغ ۲۸ عفد . فتحملان رجال فرقة کاملة 
مرتین في الشهر الواحد ۰ فیما تصل ابلیوش الأخرى والأعتدة والان في 
قوافل منيعة فعلا" لا یکن النيل منها . وغدا إيواء هذه الحشود اليشرية 
الضخمة . وما بعود لحا من عتاد هائل . ني «انكلترا» الضيقة » مشکلة" 
جديدة خطيرة . كان من الصعوبة عکان أن یعتر على الطارات ال ۱۳۳ 
الي طالب ببا سلاح الحو الأميركي ۰ وخصوصاآً على الأراضي الرحبة 
الضرورية لاعام تدریب الوحدات . فلو جمعنا ۱۰۷۵۰۰۰۰۰ جندي 
بريطانئ . و ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ جندي أميركي : و ٧۷١۰۰٠٤١‏ جندي من 
جنود الامبراطورية {fg‏ متطوع من مختلف الحسيات . 
لتبین لنا آن" جيشاً من ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ رجل و۲۰ مليوناً من الأطنان قد 
ناء بكلكله على الأرض البريطانية . ولقد قيل في ذلك : «إذا لم تغرق 
«إنكلترا: فذلك يعود فقط إلى أن" آلافاً من البالونات الى ارتفعت حواجز 
في وجه الغارات ابوية كانت سك بها ! » : 

كان عبور جيش عثل هذه الضخامة عدداً وعتاداًء إلى القارة ٠‏ 
يشكّل عملية هائلة غير معهودة . لا توقر إزاءها سابقات «أفريقيا 
الشمالية» و «صقليّة» و «إيطاليا»ء و «غوادالکانال ہو «بوغنفیل » 
و« كواجاليم » سوى دروس محدودة القيمة . فما نحن بصدده الآن هو 
إنزال ما يزيد على ذلك بنسبة تتراوح بين الأضعاف العشرة أو العشرين » 
وني وجه عدو أقوى كثيراً . ويتبغي بعد ذلك تغذية العمليات الرحبة 
السريعة الي ستعقب النرول. ولذا فقد اكتسب ذاك الفرع من الفن" 


۱9۸ 


العسكري» الذي خحصه الأمی رکیون بتسمية مستحدثةھی دفن اللودجستيك ». 
-والكلمة مشتقّة من فعل «تولودج » أي وأسكن »خطورة لم يحلم بها أحد. 

ودر الاشارة إلى أن الانكليز» وقد اٹھموا بأتهم لم يرغبوا بدراسة 
مسألة التزول إلى البرّ . قد فکروا بها منذ أمد بعيد . فمئذ تشرين 
الأول ۱۹۶۰ استعرض «تشرتشل»» بناء لطلبہ . أول تموذج لسفينة 
الإنزال الصهريج 3 وهي عبارة عن سفينة مسطحة 3 مستطيلة الشكل 0 
مزودة بباب كبير يسمح » لدى انفتاحه » بإنزال الدبابات إلى الشاطی». 
وهكذا كانت «انكلترا» تعد فتح القارة من جديد يوم كانت وحدها 
صامدة قي وجه «ألمانيا» ۳ كان يبدو انتصارها مضموناً لا مرد له. 

منذ ذلك این تستى لأسرة كبيرة أن تکبر وتنمو؛ فقد انقسمت 
سفن الإنزال نوعين كبيرين : سفن انزال وزوارق إنزال . «فزورق 
الإتزال ٠‏ (لانديتغ كرافت) يسنقل أو بنجر إلى جوار الشاطیء عموماً ء أما 
«سفينة الإنزال »(لاندينغ شيب) فقادرة على عبور البحر بوسائلها الذاتية . 
وتتفرع عن ذينك النوعين فروع كثيرة تناسب أوجه استعماها ااصة : 
فمنها ما هو خاص ببيئاتالأركان ۰ أو بالشاة أو بالديّابات. ومنها ما 
هو خاص بالدافع > أو العربات ‏ أو الرجال » إلى ما هنالك؛ يضاف 
إلى ذلك كله أنواع” الشاحنات والديابات البرمائية . 

ولکن سفن الانزال وزوارقه على اختلافها لم تلغ مشكلة الرافیء ؛ 
كان لا بد“ من أن تقام » ي آمد قصير » منشات محمية قادرة على خدمة 
جیش عامل ضخم . كان أحد الحلول يقضي بالاستیلاء على أحد الرافیء 
الكبيرة منذ الأيتام الأولى ء غير أنّه كان من الواجب أن ببحسب حساب 
العدر على صعيد القاومة وعلى صعید التدمير اللذين لا بد أن يلجأ إليهما . 
أا بلواب . وأما ال الوقت » ففي الرفتین الاصطناعیین الآخذین 
في النموْ في أحواض «الملكة التحدة» » ومصاب” آنبرها » تحت | 
«مالييري » الاصطلاحي ؛ وقد حص" آحدهما عنطقة الئز ول البريطانية» 
وحص" الثاني بالمنطقة الأميركية . 

كانت الفكرة من بنات آفکار «تشرتشل»؛ فیوم أوصى بها بخنة 
روساء الأركان الختلطة ني سالة ۳۰ أيّار ۱۹١١‏ کتب ما يلى : «لا 
تناقشوا الوضوع ۰ فستتولى العقبات مناقشته بلفسها » . ولقد كانت في الواقع 
ضخمة للغاية ؛ «فالانش » بحر صعب الراس » حافل بتیارات متناقضة ١‏ 
وحرکات من المد والحزر غير متساوية » وبتقلبات نزقة عنيفة ؛ ولقد 
تطلبت إقامة مرفئي «دوفر » و «شیربور » الاصطناعیین ۰ اللذین فرضا 
على «الانش» فرضاً » آجیالا" من الأعمال الشاقة . إلا" أن" ا حرب تفتق 
عند الانسان فيضاً من الطاقات الرائعة العچيبة . 

يمتاز مرق «مالبير ي » البسیطان من حيت المبدأ بتعقيد في يستحوذ على 
الألباب . يبدأ التمهيد اعمل بطريقة كلاسيكية تقوم على إغراق 
سفن بخارية قديمة » تدعى «غوز بریز٤ء‏ مثقلة بالإسمنت السريع 
التصلب ؛أمام الشواطی»؛ وتندعتم مكاسر الأمواج البسيطة هذه بصفوف 
من الاسطوانات العائمة المصنوعة من الفولاذ والباطون.تدعی «البمياردون؛» 
وتوضع بعد ذلك القطع الأساسيّة ء وهي صناديق من الباطون السلح 
أو «فينيكس» » يضاهي علوها علو أبنية من حمس طبقات » تجر عبر 
«الانش» ‏ فتشرتحل منها سدود تمتد” مسافة کیلومترات لتحمى منبسطات 
من الماء تبلغ مساحتھا ما يقارب ألف هكتار » تُنشاً فيها أرصفة جرارة 
تدعى «حيتاناً» ء وتتصل هذه بالشاط » بواسطة جسور معدنية عائمة؛ 


بحیث تستوعب سبع سفن وما بقارب ۰ قارب إنزال في آن معا . 
فیغدو بوسم مرف اصطناعي کهذا أن یستوعب ما یستوعبه مرف 


«دوفر؛ مثلا . أما الا الي يتم بها إنشاوه فهي خمسة عشر 
بوماً . 


٦‏ سفی ےھ 
تھتاجمم“اوروبتا' 

هنالك عنصر ذو أهميّة كبيرة قد أثر على الاعتبارات الانكليزية 
الأمي ركيّة ٠‏ ألا وهو وضع وفرنساء . إلا" آن التقدير الملموس طذا العامل 
أمر صعب للغاية . فالعوامل الي ختلج بصدد «فرنساء كثيرة متضاربة : 
إتھا حليفة لكونها قد دخلت الحرب في آن معا مع الأمبراطورية 
ابر يطانية ء ولكونها قد حاربت إلى جانبها حى سحقت سحقاً . وهي 
عدوة لكومها قد تفاوضت مع «هتلر » ٠‏ ولكون رئيس حكومتها «لافال » 
يصرّح بأنّه یتمتی أن يتحقدّق انتصار «ألانيا» . وهنالك في «فرنسا» مقاومة 
نشيطة ضد" الحتل" . ولکن فيها أيضاً أشكالا” ساطعة للتعاون معه . 
والمقاومة نفسها عرضة لتقديرات كثيرة التناقض ؛ فالعلومات الي ترد 
بشأنها یترجتح فحواها تارة باتجاه ؛ وطوراً باتتجاه آخر . ولکن" الظهر 
الإجمالي” لا يوحي إلا بفوضى عارمة . فما هو الأساس الذي يمكن أن 
يبنيه الحلفاء على وضع متفکاث كهذا ؟ وما هو السند الذي يمكن أن 
يرتجوه منه في تحضير عمليتهم العسكريّة وإنجازها ٠‏ تلك الي كانت 
بالنسبة لفرنسیتین حر يرا وغز وا على السواء ؟ 

كان الارتیاب ينتاب القواد الحلفاءالكبار عامة + فمارشال ابو 
سير «أرثرو. تيدر » . الساعد الأول «لأيزنباور » » قد اعترض بشدة 
عندما طُلب إليه . قبل التزول بأينَام » أن يتخلى عن ۲۵ طائرة من 
طائراته ال ۱6۰۰۰۰ للا كثار من تموين رجال المقاومة الفرنسية بالأسلحة 
بواسطة الظلاات . وأما أعمال تخريب القاطرات ال ۸٠۸‏ » الي اد عت 
المقاومة أنّها قامت يبا خلال أشهر ۱۹46 الثلائة الأول » فلم تتخذ 
قط موضع جد ؛ وما حقيقة «الخطّط الأحضر؛ » الذي بد عي القيام 
ب ۵۷۱ هجوماً على الخطوط الحديدية إبان التزول ؛ فقد وضعت موضع 
شلك" . وكان الأمر سيان بالنسبة للقوّات الفرنسيّة الداخليّة الي نصب 
الخترال ہ كونيغ » لتوٗہ قائداً عااً ھا . وبعد تبادل النقاش قررت القيادة 
العليا الحليفة لقوات الحملة أن تعتبر المقاومة الفرنسية کہ وفائض» ۰ 
نلسوف تقابل انلدمات . الي مکن أن تسديبا » بالحميل » ولکن أن 
يكون لها مكانة ونصيب في حساب العملیّات فذلك أمر لم جر الموافقة عليه. 

وزاد «دیغول » العضلة تعقيداً . فلا ریب أن" «روزفلت» كان يفضل 
اجتیاح «فرنسا » الم كما فعل في «أفريقيا الشمالية » الفرنسية » من غير 
أن يبلغ ارال الذي غدا رئيساً لحکومة موٴقكة ؛ ولکن" الإ حاح الاتكليز ۳ 
جعله يتفادى إرتكاب هذا الخطل . ۷ آن" «دیغول » . الذي استدعي إلى 
«لندن» في ٤‏ حزيران. شرع بإثارة الصاعب . وكتب «تشرتشل» إلى 
«روزفلت » يقول : «لقد دمدم وتذمّر . الا" أن” «ما سيغلي» وآخرین غيره 
قد هددوا بالاستقالة إن هو رفض تلبية دعوتي . وإن هو آنی فلسوف 
يقابله «آیزنهاور» مدة نصف ساعة لیعرض له الوضع من وجهة نظر 
عسكرية بحتة . وأا لا أعتقد أنّنا نستطیع أن نعلق عليه كبير أمل...» 
ولم تكد الرسالة تنطلق إلى هدفها حى أقبل ابلنرال غاضباً برافقه «یدن» 
الذي ذهب إلى مدينة «الحزائر » لاصطحابه ؛ فقال إنه ۰ على الرغم من 
إنذاراته ۰ علم أن قرات الحملة سوف تنزل في «فرنسا» مزودة بعملة 
مسكوكة في الخارج لا تعرف بها حكومة الحمهوريئّة بات . وکان بتوقع 
أن يضع الحنرال وأيزنهاور » «فرنسا» تحت سلطته ليخضعها ل «المقاطعات 
الى تحتلتها حکومات الخلفاء العسكرية ۾ . وما هو » «ديغول» ء فكان 
يناهض هذا الأمر بكامل قواہ : فهو مل الشرعية » ولسوف بطا الأرض 
الفرنسيّة بکونه السلطة الي تمترف بها أكثرية الأمّة » سيول إليه » 
دون سواه . أن 7ئ > بسيادة شاملة » الشروط الي ستتعاون السلطات 


الفرنسيّة والشعب الفرنسي بموجبها مع ا حلماء 

لقد كانت المقابلة جافية . وآماه‌تشرتشل» و «ديغول:. وهما كاتبا 
مذ كرات كبيران . فقد وصفها کل منهما بطريقته الخاصة + ولكن 
أحداً منهما لم پترك الا" للشك” في عنف الصدام . وهد د «نشرتشل » 
«ديغول ٠‏ بإعادته إلى مدينة «الحزائر؛ ۰ وصرح من غير تمويه بان" 
«بر يطانيا العظمى » » لو یرت بینه وبين «أميركا». لانحازت إلى جانب 
هذه الأخيرة . وأجاب «ديغول» بأنّه يعلم سبب ذلك خير العلم + وبهذه 
الملاحظة القاسية ارفضت المقابلة . 

كان «أيزنباور » في «ساوويك » قرب «برايتون» ۰ فذهب «تشرتشل ه 
إليه «بدیغول» ني قطاره الخاص” . وكان قلق ساحق ومسوولية مروعة 
يثقلان كاهل القائد الأعلى + فاليوم التالي ‏ أي الاثنين في ٥‏ حزیران: 
سوف يكون «اليوم المقرّر ». ني الايلة البارحة كانت مثات من السفن قد 
آبحرت . ولکنَ الأحوال والتکهتنات الحوية أنت في الساعة 4۰۳۰ صباحاً 
تحدو وآيك »(علی الرغم من معارضة «مونتغومري ») إلى تقرير تأجيل التزول 
لمدة 4؟ ساعة . وأا الخلل الذي نتج من جراء ذلك ني جهاز التزول 
الدقيق فقد كان يفا . وأا الخلل الذي قد بحدث بسبب تأجيل جديد 
فقد يكون مفجعاً . فبعد يوم ۷ لن يكون أول تاریخ مناسب غير يوم ۱۹ 
حزیران . إذ ذاك سوف ينبفي إنزال ابلحند ۰ الذين كان بعض حشودهم 
قد أمضى على متون الناقلات آیاماً عديدة » في آوضاع مزعجة لغایة . 
ولسوف بغدو محالا" الحفاظ على تدابير العزل القاسية المسخذة منذ آخر 
آسبوع من أيّار للابقاء على السرّ . فتأجيل جديد كان من شأنه فرض 
إعادة تنظيم التزول بصورة تامة ۰ وأن يقود إلى إمكانية التخلي عن 
العمليّة .ومن احیة أخرى یمکن أن يتحول النزول وسط العاصفة إلى كارثة. 

وی غمرة هذه ا حیرۃ أظهر «أيزنباور » حزماً خلقیا أ كيدا في استقباله 
رال الفرنسي بأدب وصبر أثارا ثائرة «تشرتشل؛ . ولكن کل رونق 
يرول إلى تان في وجه السخط الديغولي” . أصغى «ديغول» بيرودة إلى 
عرض مخطّط الغزو» ثم وبعد ما أخذ علماً برسالة وأیزہاور » إلى الأمة 
الفرنسية» صرح بان ما سیسمیه والأمر الراهن» في كتابه «مذ كرات 
حرب» لا بمكن القبول به . وا الوثیقة الي كانت مفعمة بالدیج الطتان 
للجیش والشعب الفرنسیین فقد تضمّنت جملتين منتهكتين طرمة «ديغول ٠‏ . 
وهما : «ٍن الطاعة السر بعة ۰ والبادرة إلى الاستجابة للأوامر الي سوف 
أصدرها » أمر أساسي 6 . و : وبعد حریر «فرنساه ستختارون بأنفسكم 
الحكومة الي يطيب لكم التعاون معها ...۰ . 

وكان قد تم" الاتفاق على أن يتعاقب على الكلام في الإذاعة ملك 
«نروج» وملكة «هولندا » ودوقة «لوکسمبورغ » الكبيرة ٠‏ على أن يقرا 
وأیزناور؛ بعد ذلك نص" إعلانه » ثم يليه «ديغول» مختتماً رکب بلاغات 
الإعتاق . ولکن" «ديغول» رفض ضم صونہ إلى أصوات روساء الدول 
وا حكومات الذین برحتبون بالتزول الانكليزي الأميركي على أرض «أوروبا» 
المستعيدة > وقرّر أن يبقى ضباط الاتصال الفرنسيون ال ۲۰۰ ۰ 
الملحقون بقيادة الحملة الحليفة العليا » في وانکلتراء . وأضاف «ديغول» 
إلى هذا الرفض التعد د مسحة" معبرة رمزبة على استيائه ٠‏ فرفض دعوة 
للعشاء » ورفض أن يعود إلى «لندن» بقطار «تشرتشل» . 

وبعد انصراف «دیغول » كان عود إلى الانتظار . كان «أيزمباور» 
قائماً في حرج غارق في الرطوبة » على قيد ميل من ولایة «ساوثويك؛ 
البحربَة . وكان الطقس مطابقاً للنشرة الي وضعها علماء الأحوال الحوية: 
مطر لاذع ء وریاحسرعتھا بين ۲۵ و۳۱ عقدة . وكانت الرافی جميعاً ٠‏ 
من «بليموث » إلى «نیوهیفن» ء مكتظّة بسفن كثيرة تتراقص فوق المياه 
الصاخحة :روف العرض کان البحر هائجاً . وقد بعثت الأميرالية إلى 


۹ 


اليحارة إنذاراً عاصفاً . 

في الساعة ۲۱۰۳۰ انعقد موتعر آخر في مكتبة ««ساوئويك» . وأمًا 
رئيس الأحوال الحوية 5 الکاببن اتج.م. ستاغ ٤ء‏ من الطيران الحوي 
اللكي ۔ فقد بدأ تقريره مسجلا أن الإبقاء على النزول ي ه ‏ أي بعد 
ساعات - قد جر إلى کارثة . في الوقت الراهن كانت خارطة الطقس 
تميل إلى التحستن بعض الشيء : فالفروض أن تعتدل الرياح ۰ وأن 
تقشع السماء جزئياً. وبعد ما انبالت الأسئلة على «ستاغ » من کل 
صوب . امتنع عن الوعد بأكثر من ذلك . قال : « إذا اجیت عن 
أسئلتكم فلن آکون عالاً بالأحوال ابمحوية . بل عرافاً ! ..۰ لقد قال 
العلم کلمته . وكان على الستراتيجيّة أن تصل إلى قرار . 

كان ال متقلباً . وأما الارشالان «لي مالوري» ۰ قائد القوات 
الحوية . و «تیدر » . مساعد وأیزنہاور ه ۰ فکانا یشکتان في أن يلعب 
القصف الثقیل والقصف التوسط دوراً والسماء على ما هي عليه من حال . 
وکانت البحرية قلقة ٠‏ فقد أشار الأميرال «رامسي » إلى أنه ينبغي (صدار 
أمر بالإبحار في غضون نصف ساعة ۰ ولا تعذار على القوافل أن تسیر 
حسب التوقيت الموضوع . ولکن" البرّ كان أكثر ثقة ؛ فقد أشار «بيدل 
سميث ہ بإلحاح إلى الخطر الذي یکمن ني التأجيل إلى ۱۹ حزيران. 
وصرح «مونتغومر ي 6 عجد دا بأنته يؤثر تنفيذ الحطّة للحال . وبعدما دل 
الجميع بآرائهم . عاد العبء المشووم یقع على كاهل وأیزنہاور ؛ . ولقد 
أوجز ببضع کلمات ذ کر الحسنات والسيئات ۰ ثم قال : «إذي أصدر 
هذا الأمر مكرهاً . ولکن هذا الامر واجب ...» 

إن" الساعة ۲۲ سوف تأزف بعد دقائق » وهي المهلة القصوی لاتخاذ 
قرار حابي . ولكن كان ما يزال ممکناً . كما حدث في الليلة البارحة ٠‏ 
العدول' عن التنفيذ في ساعات الفجر الباكرة . وقد تقرّر إجراء مداولة 
مهائيّة في الساعة ۳۰۳۰ في مكتبة «ساوئويك» . 

حين شد «آيك» رحله كانت ريح عاصفة نبز أوصال یمه الصغير 
في الأحراج . كان الطريق موحلا" ء وتحت ضوء مصابيح السيارة الصفحة 
كان المطر القادم من جهة البحر يبدو وكأنّه يهطل بصورة أفقيّة . ولکن" 
الكابين «ستاغ ٠‏ أصرّ على الاعتصام بالاستنتاجات الي توصل إليها في 
اللیلة السابقة : كان منتظراً أن يتحسّن الطقس خلال النهار والليالي 
الآنية ؛ ول يكن بالإمكان أن يدلي بغير هذه العلومات . 


لقد اشئرك في النزول جيشان . ني الغرب اللحيش الأميركي الأول - 
بقيادة الحترال «عمر برادلي» . الذي أنزل إلى الساح فيلقيه ٥‏ و۷ ومع 
کل" منهما فرقة مدعومة . وإلى الشرق اخيش البريطاني الثاني » بقيادة 
ا لحنرال السیر «مایلز دميسي » » الذي أنزل فيلقيه ۱ و ٣‏ » الأول ہفرقتین 
والثاني بفرقة واحدة . ركب الأمیرکیون البحر ني الرافی» القائمة بين 
«سالکو مب » و «بول » ۔ والبریطانیون في الرافی» الواقعة بین « سولنت » 
و «نبوهیقن ا ۰ 

كانت عشر فرق «لاموازرة» تلحق مباشرة بوحدات الاغارة - 
فتزلت إلى البحر من الحناحين ؛ أبحر الأمیرکیون في «بلیموث » 
ودفالموث »۰ والبر یطانیون في مصب «التاميز » في «شیرنس »ووساوث اند ه 
و «هار وتش ‏ . 

لقد تطلب عبور دالانشه ما أسمي «نیتول ٤‏ بلغ من التعقید 
حدأ بعيداً . فقد كان پترتب أن تجتاز بحراً صاخباً 40۱۲۵ سفينة انزال 
موزعة إلى 75 فئة ۰ یتسم معظمها برداءة إمكاناته البحريّة » وکان 
مارا جميعاً عديمي الحبرة . وکان الأمل یداعب البحارة بأن تقوم 


کو 


مراكبهم بالمغامرة في ليلة من ليالي الصيف الحميلة . ولکتھم سوف 
بتازون وهاداً مائية عمقنها متران . وریاحاً زوراء سرعتها ۲۸ عقدة . 
ترتعد إزاءها فرائص البحتارة المحترفين وجلا ! .. 

كان على كتلة سفن الإنزال هذه ۰ وعلى أكثرية سفن الحرب 
ال ۱۰۲۱۳ الي تواكبها أوتساندها ٠‏ أن تمر بمحطة منظمة حقيقية هي 
منطقة «ز ٤ء‏ أطلق عليها اسم «بيكاديللي سي ركوس» . وكان قياس قطر 
دائرتها يبلغ عشرة أميال . وأما قلب المحطة هذه فكان يبعد ۱۸ ميلا إلى 
الحنوب الشرقى من «وايت» . وقد سمت کل تشكيلة أو قافلة جداول” 
إبحار صارمة أسميت «رسوم ميكي ماوس :ہے 

من «بيكاديلل سي ركوس » انطلق «الجمع, الذي ينفتح بصورة 
مفلطحة حى يبلغ خطا أمامياً في رأس «بارفلور_أنتيفير» . وكان 
«الجمع » ير بالحقل الكبير للألغام الألانية الزروعة في قلب «المانش» ٠‏ 
من خلال خمسة أزواج من المرات المائيّة الضيّقة . فقد بدا وكأن” 
العملية الي بدأت بعد ظهر ه ۰ ولي كانت مستمرة » لم تر انتباه 
العدو . 

وكان على القوافل. بعد حر وجها من «الجمع ؛؛ أن تتوجته بشكل 
مروحة نحو مناطق النزول الحمس التي خُصّصت کل واحدة منها لفرقة 
واحدة » وكانت تحمل التسميات الاصطلاحية التالية ۰ من الغرب إلى 
الشرق : «يوتاه» (الفرقة الأميركيّة الرابعة)» «أوماهاء (الفرقة الأميركية 
الأول) » «غولد» (الفرقة البر يطانية اللحمسون) » «جونو » (الفرقة الكندية 
الثالثة) » «سورده (الفرقة البريطانية الثالكة) . 

وتا الأساطيل المشتركة في هذا العبور الأسطوري «للمانش» فقد 
وزعت بين «قوة غربية» بامرة الأميرال «ألن ك . کبرك». تعمل مع 
اميش الأميركي الأول ۰ و«قوة شرقيّة » بإمرة الأمیرال سير «فيليب 
فایان»» تعمل مع ابلیش البريطاني الثاني . وكانت هاتان القوتان تضمان 
قائمة طويلة مولفة من ۲۱۳ سفينة على رأسها ۷ بوارج ( 4 انكليزية 
و أمي رکیة) و ۲۳ طراداً )15 انکلیز ہا و۳ أميركية» و٢‏ فرنسیان. 
و١‏ بولوني) و۱۹۸ مدمرة (۷۹ انكليزية » و۳۹ أميركية. و۳ فرنسية. 
و۳ نروجيّة» و۲ بولونيتان) . إذاً فثلثا هذا الأسطول الذي لا مثیل له » 
انکلیزیتان » وذلك بعد انقضاء خمسة أعوام من ا لحر ب وفقدان ۳ بوار ع ۰ 
وط راد ي قتال ء و۸ حاملات طائرات » و٤٥٥‏ طراداً وطراداً مساعدا؛ 
و5١‏ مدمرة» الخ. ون في هذا الواقع لبرهاناً على الحيوية والفاعلية 
قاطعاً مهيباً . 

كان على معظم عمارات القتال أن تساند النز ول بإطلاق النار على 
الأهداف البرية . وم العمارات الأخرى فمهمتها مراقیة منافذ «الانش» 
ونصب شاشات مضادة لغواصات العدو وزوارقه الحربية . ومع أن” 
الألمان كانوا فائقى الضعف تي البحر » فقد كانوا يشكلون بعض الحطر . 
ففي آبار تدخلّت مجموعة من السفن الألانية أثناء تدريب النزول » 
فأغرقت ۳ سفن حربية للإنزال تمينة . مع 7٠١‏ من جنودها و ارنما . 
فبتوافر الرامي الي ملأت جنبات «الانش» كان يسور بعض القواد 
امام أن ینزلوا بالحلفاء الکوارث ولو کانوا پنسبة ال ۱۰۰ . 

لم تكن الساندة ابمحوية آقل ضخامة من الساندة البحرية . فقد 
كانت بإمرة مارشال الحو سير «ترافورد ل. ليمالوري» ۱۳۰۰۰۰ طائرة 
قابلة حوض العمليّات» منها ۱۱۵۹۰ طائرة كانت على أهبة الاستعداد. 
وأما الطیران الحوي اللکی ۰ والتشکیلات الأخرى انلاضعة له کالطیران 
الحوي الكندي والأسترالي” ولنيوزيلاندي» ولقوات الحويّة البولوفيَة 
والفرنسيئة ولبلجيكية وا ولندیَة ولروجية » فقد آسهمت ني هذا 
الجموع ب ۵۵۱۰ طائرات . وأما القوة ابحو ية الأميركية الثاءنة . الي 


يقودها ارال «دولیتل ۰۷ فقك کان بها ۰/۰ 8 اق وکانٹ 
قاذفات النهار واللیل التقيلذال ٤٤ ١‏ ۰ من صنع لے و" 1 کستر ٤ء‏ 
و 1 أو «القلاع الطاثر 05 ٠‏ وپ٤۲‏ » أو ١‏ ليبير پتور» ال ۳ 
۰ 4لييرة ہل ۰۰ £ ا یرف : القنابل 20 نا القاذفاتال: ۳۰" 1 و 
كانت کاتھا دن صائع 0 و (الوستوك) و «موسکیتو ۷ و اب ۲۲۹۱ 
أو رمار ودر ۰۱ و ۳ ۰ او ااهافوك ١‏ . وكانت أ كبر 0 0۰ ٠‏ طائرة. 
ملتمية إلى نوس عئر فئات . شک الاستطلاغ . والتنسيق . والحراسة 
الساحلية والفتال اف اد لاغواصات 5 والداثرة ات ٠‏ الخ . وکانت 
۱۳۹۰ 0 لضاف إلها ۳۰۵۰۰ طائرة شراعية . تشکال أسطول 
التقل ٠‏ ن طراز «هامیلکار ؛ واسرلتغ ا من صنع انكليزي . ولف 
MEV‏ أو وط ا #ن تامع أمي رك ي ٠‏ دشا المطاردات والمطاردات 
القاذفات ال ٠ 4.19٠‏ وهي “ن طراز «سبيتفاير » و (تابفون ١‏ 
وات ح۱۳۸ او یم ۱ و ات ۷ أو ناد بوت )او لابا وأو 
(( رود تانغ ۷ وقك قك رو القيادة الحاينة العابا با تذو قه | جوري بنسہة ۱۵ إلى١.‏ 
وأمنا التقدير الألمانى الى جاء دنسي ۰ إلى ۱ ۰ فهو قب ۳ 
كان هذا ران 7 قد تح مسقا مغرأ في جدار الأطلسى 
معطا الرادارات ال 14 الى كانت تقوم إحراسة ؛ الشواطىء من « 7 سبل 
إلى رأس افر 0 وكا ۳ ليه كي ي الیوم المعهود أن e‏ قواه لسح 
الدفاع الساحاسي 8 اکن لسوء ۳۳ ۰ و سیب رداءة العلقس + 0 


تلجز عمایّات كثيرة من عماي ا القصسف بواسطة الآلات الوجنهة. 
وقد بات کی أن کیت أندطاء قل تی قوات 0 ن القوات الخايفة . 

لد آدی تعديد ساعة اشجوم إلى التحكم م بین الحسنات والسيئات . 
فالترول السائی كان مناسيا لأسباب عدیدة + ا " الثر ول الصباحي قد 
اور خوفاً من الفوضی الي قد تنتج من جراء الظلمة . وكان من المنطق أن 
يماد من حركة الد" 0 للاقتراب من الشاطيء بقدر المستطاع . ولکن" 
القواد آثروا حركة الجزر . تتبطين بذلك استعداد «ر ومل ۷ ٠‏ ون از ر 
بکشف عن الصخور الاصعلناعية ابی زرعھا العدو . وسا للتخييرات 
المحايئة بالنسبة لوقت الحزر . فقد نداد موعد النزول اساعة ۱۰۳۰ 
بالنسبة «ليوتاه » و «أوماها». و ۷۰۲۵ بالنسبة «لغولد» و«سوردا. 
و۷۳۵ و۷۰۸۵ عی ال والي یمن «جولو » دیسر له . 

لم تكن مناطق الئز ول ا سس متصاة ولا متشاببة . فكل منطقة 
مٹھا مشكلة قائمة عد ذانا . وقد تطاتیت علطا تخاصاً , 

عند سور ده من عصسب. «الأورت». إلى. «ليون ۔۔سور- دير ٠١‏ 
رهي عبط استجدام صغيرة . والساحل هناك سطح ورەلی ”ا ود 
العاريق” الساحلية اس 
«ريفا بیلا» و «و سر ام" اقيرف . 5 اي حط ترعة «كين» 
البحرية. يكانت طبيعة ااشاطی: ء الغالفة تسھّل ترکیز الأضواء على السفن 
یا السبب ر كز 
«الوورسبایت » و«الراءيايز .٠‏ بالدرعة الحربيّة المتوسطة 8 
ار و اراس ۰۷ »کانت مکافة نق بعلثار بات «فیلیرفیل » و «بیرفیل ا 
و «اهولغات», و سببل ارشاد نز ول الفرقة البر بطانية الثالئة : واللواء 
الصفح ۳۷ . أيسات غواصة ایب «إ كس ۳ إلى مصب دالاورن؛ 
و قلبها ضابطان. كان عايها أن تصعد 0 سطح الماء ي صباح ٥‏ 
لتوجيه القوافل . لا" أن النرول قد أجل نت الغو اصة 2 
بالانتظار أربعا وعشر بن ساعة ة إسافية وهي مستقرة ي ي القاع. و فراحت تنتظر. 


۸۱ 4“ :از ودا رات 4 1۳۳ تتكائف ؛ ی دسا کر 


ت هناك ماد لخر بنا ثقبلة ٭ولفة خصوصاً مر 


إن هة منلقة (اسورد» تعود لكو : 5 | قربية من « کین » . وکال 
بنبغی عمد البو المعهود الاستيلاء على الماديئة ٠‏ الي تعتبر کمخرج 
النو رما ندیا » و بار یس ,. کانت شاه پم بعية ١‏ وی سبیل مها 


كانت توصية ارال «أيزماور » الأخيرة فولاء الظلیین : «لا آرضی 


منکم الا" بالنصر التام” الناجز ! » . 


طائر ات شراعيّة تنتظر ساعة عبور «المانش» . 


تم" تحضير نزول جوي متصل بالتزول البحري . وقد كتفت الفرقة 
البر يطانيّة السادسة المنقولة جوا ببذه العملية. وهي بإمرة الماجور جرال 
«غیل». وكانت مهمتها أن تسيطر على ضفة «الأورن» اليمى لحمایة 
جانب الغز و الأيسر. وا لواءا الطلیین۳ وه فلسوف یہبطان با مظلاٴت . 
أو بواسطة الطائرات الشراعيَة ۔ في مناطق نزول ثلاث : وف : بالقرب 
من «فارافیل »۰ و«دك» بالقرب من «توفریفیل». و دن» بالقرب من 
«أمفر يفيل »؛ وكان عليهما أن يستوليا عنوة على الحسور فوق «الأورن» 
والترعة البحرية في «بينوفيل» وني «رينيفيل:. وأن ينسفا الحسور على 
«الدیف» في «بیرییه» و «رویوم» و «ترووارن». وأخيراً أن يدمرا 
بطارية «میرفیل» في مصب" «الأورن». وما مجموعتا الطیران ابلوي 
الل ۳۸و٤٤‏ فقد جرنا قطرهما اللحوية وأقلعتا والسماء عاصفة مکفهرة. 
وکان علیهما أن تجتازا الساحل الفرنسی عند منتصف الیل . 

وعل بعد ۸ کلم غربي «لیون-سور مر » تبدأ المنطقة «جونو». 
وي تلك المنطقة صخور ائئة تتقدام الشاطىء يتعذ ر التزول بسببھا في وقت 
ابلزر الکامل . وهذا ما دی إلى تأخیر ساعة الحجوم قليلا” . وكانت 
غواصة أحرى. هي كس ۲۰ تنتظر القافلة الي تحمل الفرقة الكندية 
الثالثة . الى كان قطاعها عتد" من «سانت‌آوبان» إلى «كورسوي- 
سور-مير ». وكان عليها خلال اليوم الأوّل أن تجاوز طریق «بايو؛ إلى 
دكين ». وان تستولي على مطار دكاربيكي ». 

وني منطقة «غولد» كان على الفرقة البريطانية انامسة ‏ والكتية 
الصفحة الثامنة . أن توطّدا أقدامهما ابتداء من قرية فلاریفییر » حى 
قرية «هاميل » . والساحل هناك موحش وهو أقل سکتی منه حول 
«ریفا بيلا». وإلى ما وراء الشطآن تمتد مستنقعات تلتف حوفا الطريق 
رقم ۸۱۶ . وكان المخطط يتوقع أن تنتشر القوّات نحو الغرب للاستيلاء 
على «آرومانش -ليبان» حيثٌ كان مفروضاً أن شرع ببناء مرف من 
مرافی «مالبيري ». وكان على جناح المجوم الآخر أن يحرر ء منذ العشية 
الأولى . «بایو » الصغيرة . 

كانت ۲۵ كلم تفصل بين القطاع البريطاني ولقطاع الأميركي . 


ما بعد التزول . تزداد صعوبة وتعقيدا . 

كان «أوماها بیتش » عتد من «بور_أون_بوسان: إلى الطرفء وعلى 
مستوى ارتفاع الثغرة . وكانت الخروف تحیط بها من جانبيها » وهي تعلو 
نحواً من ثلائین مرا . وم المنافذ الي كانت تقود إلى الشاطیء المز نر بنطاق 
كثيف من التلال ۔ فكانت معابر ضيقة تنتهي إلى قرى «غران-هامو» 
و« کولفیل۔-سور۔میر » ووسان_لوران سور مير » ودفيير فيل سور 
مير ». فهذه المسالك المستعرة كانت منافذ «أوماها بیتش » الوحيدة بالنسبة 
لفرقة المشاة الأميركيّة الأولى ۰ ولعناصر الیش الى تشكّل موجة 
الانقضاض الأول . ۱ 

ول الوراء لم يكن الميدان مواتياً لعملیّات جيش قوي ليا . فالسهل 
النقشع في جوار دكين » يتحول إلى غابة صغيرة مز ر وعة بحقول التفاح فيها 
السالك أخادید عميقة » محر أة إلى بقع صغيرة تسینجها سدود من الأرض 
وسياجات من الدغل كثيفة . وهناك عبرة آخری في خضم هذه الورطة : 
إنها حفرة «الأور» الذي يجري ابتداء من «بايو» بموازاة البحر . فواديه . 
الذي كان مستتقعاً بطبيعته » والذي غمره الألمان بالمياه » لم يكن عبوره 
ممکناً بين بلدة «تريفيير » ومدينة «إيزينيي » الصغيرة . وكان الخطط 
قد تکهتن بأن سیتم بلوغ هاتين الدسكرتين في عشيّة التزول . ومن 
ہتریفیبر ۱ سوف یتم الالتفاف حول المنطقة المغمورة . ومن خلال 
«إيزينبي » سوف يمحم مصب «الفير » ولسوف تتنقدم القوات نحو 
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وکارنتانء لإقامة الاتتصال مع القوات الي تنرل في « کوننتان» . 

كانت ناتئة «هوك» موضعاً لعناية خاصة 1 فالبطاربة المركتزة على 
هذا الحرف العالي المثامث الزوايا كانت تعتبر «أ کمر البطاریات خطورة 
في «الانش » کله » . فقطعه الست من عيار ۵ء الي يبلغ مدی 
مرماها ۲۰۰۰۰۰ مئر ۰ كانت تسیطر بنیرانہا على «آوماها بیتش» وعلى 
ووتاه بیتش ہ على ساحل « کوتنتان» . وعلی هذا الأساس احتفظ الهاجمون 
ما بقذائف «التکساس» من عيار ٠١‏ بوصة ۰ وجوم بواسطة التسلق 
أسند إلى اللیوتنان -- کولونیل «جیمس إ. راد ر ہ التكساسي . ففي الساعة 
لمعيّتة کان على كتيبته ٠‏ الي تضم جنود ال «رینجرز »۰ أن تنزل عند 
أقدام النائئة الي تنکشف بفضل ابلزر . وسوف بطلق سلالم الحبال 
مدقم حاص" فتعلق على الخدار العمودي . وسوف خعاول ابنود كذلك 
تركيز سلمين عزلاق قد مهما إطفائيو «لندن». وكانت المحاولات الى 
أجریت على جروف جزيرة «وايت » الکلسبة قد أثبتت أن" التسللق البحري 
هذا لم يكن أمراً محالا. الاهم إذا حدث بعیداً عن مرمى نيران العدو . 

ولقد أثارت ويوتاه بيتش : مشا کل اصعب من هذه . فالشاطرء كان 
«بائساً»؛ إنّه عريض ولكن رحل . حدق به نطاق من الستنقعات لا 
عکن عبورها إلا" من خلال الطرقات الضيقة البي تقود إلى القرى 
النتشرة على طول الطريق رقم4١.‏ وكانتأربع من هذه الطرقات . وهى 
طرقات «يوبفيل »و «هودیانفیل »و «أودو فيل »و «سان_مارتان_دي‌فارفیل ٠٠‏ 
قد حد"دت كمخارج رقم۰۱ ۰۲ ۰۳ 4. كانت تنفذ إلى غابة متراصة 
ومن ثم . وال ما وراء نجد وسانت۔ مير - .إغليز »۰ كانت فيضانات 
«الدوف ١‏ ودا یر دوري» الكبيرة تنصب حاجزا من أصعب ا واجزأمام 
جيش يحاول الدخول إلى قلب «الكوتنتان» . 

كان هدف القوٴة الأميركيّة النقولة جوا . وهی »ولْفة من فرقتين. 
أي ۱۳۰۲۰۰ مظاتي ۰ و۸۲۲ طائرة نقل . و۹۰۰ طائرة شراعية ء أن 
تذلل هذه الصعوبة المزدوجة . 

وكانت مهمة فرقة «إيربورن» ۰۱۰۱ بقيادة الخترال «ماكسويل 
تیلر ۰0 أن تسيطر على المخارج المتجهة من «يوتاه بيتش » لكي تحول دون 
ردع فرقة الشاة الأميركيّة الرابعة التي نزلت إلى الشاطی ۰ والي كانت 
حفنة من الرجال والأسلحة قادرة على تجميدها بقطع تلك الطرقات 
الفريدة من نوعها . وكانت مهمة فرقة «إير بورن» ۸۲ ۰ بقيادة ابرال 
«ماتيو ريدجوي» أن تتمرکز على نجد «سانت میر۔۔إغلیزہ ۰ وأن 
تحتل ۰ فضلا عن ذلك» راس جسر كبيرأ على والدوف : و ہا لیر دوري٤.‏ 

باللسبة المظلیین کانت‌الساعة الحد دة هى منتصف اللیل. ولقد نزلوا 
إلى « کوتنتان ٤ء‏ لامن الشرق؛ بل من الغرب . كما لو کانوا قد انطلقوا نحو 
«بر ونیا ثم" عدلوا عن وجهتهم فجأة نی وسط «الانش ». وأما طائراتهم 
الي انطلقت‌من تسم قواعد بي «دیفون» و «میدلاندز » و دبیرکشایر» 
و دویلتشایر #وغيرها فقد مرت جمیعها بنقطةہإلکو ٠‏ شمالي «ساوکبتون »؛ 
واتجهت بعد ذلك نحو نقطة «هوبوکن »۰ ثم" الحرفت بنسبة ۹۰ درجة ؛ 
وغترت اتنجاهها قبل أن تصل إلى الساحل. بي نقطي «بيوريا» وارينو»؛ 
وبعد ذلك بعشر دقائق كان عليها أن تکون فرق مناطق اطبوط الست» وكان 
أر بع منها ي الشرق: وائنتان إلى غربى «اابردوري ». وكانت كل منطقة 
من هذه المناطق ذات‌شکل بيضي. وطولا ميل وعرضها ۵۰۰ ياردة. وم 
الكشافون. الذين هبطوا قبل قوةالفرق الأساسية بعشرين دقيقة» فقد 
حاولوا سعهم أن یتعرفوا إلى هذه المناطق . وأن يشيروا إليها بواسطة 
المصابيح الي زودوا بها . 

عد رسم سریع وجمل لعماية «نبتون» الخبارة. وهي اارحلة الأول 
لغزو «آوروبا ». فلنحاول أن نتبع جراها ساعة ساعة . 


23 چس الط ےا الاه برک شه 
نتاه 


القت ال بان ٦‏ 
الاو ل ےل عاش ٩۳‏ 


امول رح جنا 


۰ ص ور 
۱ 3 ماها کر 
عولد الہ ول ے۱ئ عک ۲۰رد 7 سر 
الاو لے الاعته ۷,۳۰ = = 
جولو سم 
ام ڑے لاعت ۷۳۰ = ۳ 2 کو گا 


ل النزول الاعة ۷۱۰ 


١‏ اٹ وف الجوي ين لینلة 
۵ ٦حإپرابىہ‏ 
: منطتة ميوت النقولة جوا 
۱ النَسَدم أعليف ف ٦‏ حريران 


اهداف ٦‏ حزیران 


قاط المتاومة الالمائية ‏ 23 0 


ستاء 1 حصریران ل 9 
مد ار لقت المثاة الدلانيض ۱٦١‏ القر الما م للفياقت الهجوم الالما ف الماکس 
رز | تک الا ابلا نے ۷۱۰ ادا دی ۸4 سے 


| 7 إميران 
سس | س اق یمر يهار 


الحكلماءحة ميتاء ٦‏ حزیران ۷۷ ٠ْ‏ 


درق الہ با بای نی ۲۱ ا 


الا عا الكو ل هن ال یرون 


نقاط النز ول على الشاطيء . 


ما انتصف الیل حى اجتازت الساحل الفرنسي فوف «هولغات» 
با ای اع سا من طراز «هورساه. تابعة لافرقة البر بطانية ۱ 
ست طائرات شراعية ضخمة من طراز «هورسا'. ۲ لبر یا لیے کچ جو ۱ 04002۳08۳7 
السادسة المنقولة جوأ . حملت إحداها في الأسلاك الشائكة الى حدق حمولة غبر مرتقبة تكد ست على ظهر هذه لسفينة ا میم ر 
۳ 1 «فرنسا» : إنها الدراجات ! 


حسر ابیئوفیل » على قدال « کین .٠‏ وححلّت ائنتان آدر يان على مقربة من 


جسر «راتفيل » على «الآورن» + فإذا المفاجأة تامّة : ففي أقل” من ريع 
ساعة انتقلت ملكية الخشرين إلى فرقة المشاة الخفيفة وکسفو رد شایر » 
و «با كينغهام شاير » الثافية . بي أثناء ذلك هبط الكشافون في مناطق الهبوط 
المعيئة ٠‏ وأضاءت مصابیحهم الصغيرة أديم الأرض . وما حانت الساعة 
الواحدة م ن الصباح حبى شرعت الفرقة البر يطانية السادسة النقولة جوا 
تہبط أو تزلق من السماء . 

وف الطر ف الآخر من جبهة اهجوم ۹ أي في ی «الکوتنتان» ۰ بدأت 
العملية الأميركية النقولة جوا في اوقت عینه ؛ فما انقضت ۱۵ دقیقة 
على انتصاف اللیل حى قفز كشافو الفرقة «إيربورن» ۱۰۱ إلى الارض 
أول الكل . کان الیو غائماً . والارض غارقة ني الضیاب : والقمر يبين 
و ختفي . وی الدقيقة ال حمسین بعد منتصف الليل 5 اللیوتنان۔۔ کو لوذيل 
ہو مات )9396 أحد أفواج فور ة المشاة الألمانية ۹ يي شعاع من النور. 
بعض اك ۔ویجات البيضاء تقر ب ۳ ن الأرض 7 أطلق رجال حرسه الثار 
فرد" عليهم سد“ سس أمب ركي رشاش ۱ 

سے ۰۰ 

منالتکاعۂ الثاني إلى 
الکاعۂ الکاد سَه 2 من | النزول 

3 الساعة ۱۰۱۱ تلقی ق الالانی A4‏ ف «سانلو » من « کین » 
ا من فرقة مشاته ۷۱ ہی شرقي مصب «الاو رن »» منطقة 
«رانفیل-بر يفيل » ؛ وا لحاشیة الشمالية من غابة «بافان» . 
٥‏ تلقى من فرقة مشاته ۷۰۹ في 7 ون » الرسالة التالية 
أعداء جنوبی (سان جرمان_دي -فارفیل » وقرب (سانت ماري دومون ). 
المجموعة الثانية غرنى طر یق « کارانتان-فالون » إلى جالبی «الميردو ري ».» 


وف الساعة 
: «مظایون 


۱۹ 


ا إنسهم من الحنود الامبرکیتن 
دهنو | و جوههم بلون ۲ 
وقد تکد سوا في إحدی 
۱ الطائر ات الشر اعيمة 7 


كانت النطقتان الشار إليهما إلى كلا جناحی الفیلق. فالعداية إذاً 
هامّة» لذلك ألغى ارال «مارکس» سفره إلى «رين». لقد حل الواقع 
عحل" انلیال . 

٤‏ ا حارج كانت السماء مر و عه. انطلقت ۲ ی الفضا ء سحب رحبقەن 
الدخان الحمر تضرج الأفق. واهتر الايل مت ضجی آلاف من حر کات 
العدو 

ف الساعة ۲ وصات معلومات جديدة من« کین » ومن «فالون» : لقد 
ألفي اقب ں على بعض المظليين. کانوا ینتمون إلى الاواء البر يطاني الثالث 
المتقول جواء ول آفواج الظلیین الأميركيتين ۵۰۵.۵۰۱ 5مه . إذاً 
می اٹ فرق من فرق اشا ة الحورة الأربع »الى کان الأمان‌یعلمون 
بہاء تشترك في اهجوم . ولقد أوقظ القواد الک للحال ٠‏ من «دولان» 
إلى 0 ) إلى «روندشتاد». وي «روش-غوبون » تريث «شبيدل) 
قلبلا" قبل أن ينذر ار ول٢‏ ن سر 

شرقي «الأورن» كانت المهام الرئيسة لفرقة «إير پورن » السادسة على 
وشاث الإا نجار . فقد راح راد س جسر «رانفیل» يتوط- با وات اتسور 
«الدیف » تتفجر ؛ عا فيها جسر د(تر و وارن ١‏ الذي قام الاجور «روزفير» 
رتدمیره عفرده تقر یبا ف أعقاب حاميته + اتو 7 لی قضصر ا 
وسقطت بطار بة «ميرفيل » إذ هاجمتها في الساعة ۲۰۵ کت" المظليين 
التاسعة الى كانت حفظ آمئولتها عن ظهر قاب. وني الساعة 648" ؛ 
وبعد قتال عنيف» أطاق الليوتنان- کولوئیل «اوتوي »سر اح ا لحمامة الزاجلة 

الي تحمل نبأ سقوط البطاريّة. ولكن لوحظ عندئذ ان رید م تكن 
محتوي الا" على قطع ه. ن عیار ۷۵ الى لا تشكدل إلا خطراً قلیلاٴ د 
من قطع ال ١6١‏ المرعبة الي كان المهاجمون بیغون مها , 


ی الساعة ۳۰۳۰ هبط الكترال اغیل ' مع الموجة الثالثة الي انت 

بالعتاد تب × فسیطرت 7 عا لى «الأورن e‏ الفوضى بين «الأورن» 
و «الفير »۰ وأسرت جنوداً من فرقة ة المشاة الألمانية ٦‏ ومن الفرقة المصفحة 
١؟.‏ وكانت خسائرها من ن ال طفيفة. إلا" أن أكثر 
ال 1۰۸۰۰ فُقدوا سیب رو الشبوط . 

صادفت العمليّة الأميركيّة المنقولة جوا صعوبات أكثر تعقيداً. وقد 
اعرف الورخون الرسمی‌ون بعجزهم عن استعادة مراحلها بدقة , فلقد 
برزت الحواجز والضباب تعزل تجموعات الظلبین الصغيرة . وع 
الأشباح ا ف الریف الغريب الذي هبط فيه فتيان قادمونمن «العالم اطلحجدید ۱ ۔ 
وقد دک الف ضحایا للمستنقعات والفيضانات , ولا يصح تماما ہت 
ما قیل ۾ ن آن" أفواجاً كاملة قد غرقت في متائه ررر انا تصوره 
الشا اد . ولکن لا مال اریب نی أن" مظليين عدیدین قد لاقوا صعوبات 
اد في الحلاص من الوحل . وأن” بعضهم قد غرق حت وطأة العد ات , 
سا ۱۳۰۲۰۰۵ رجل النتمین إلى الفرقتين امنقولتین جرا اب 
. وكأداة التجمع زودوا بنواقیس 
خشبية كانت تملا الیل التورماندي الب کک نفام غريبة شبيهة 


سن لصف رجاھا 


غير رو نهم التجمع للحال 


بأصوات اازيزان. إل أن” صر بر ير النواقيس کت 
الكثة . 

كان على الفوج ۷۲ من فرقة «إير بورن» ۱ء أن يستولي على 
منافذ «يوتاه بيتش ١‏ الشمالية. وكان على الفوج ٦‏ أن يستولي على 
الملافذ الحذوبية + وکان على الفوج أده أن يشم رکز على رالدرف ۱ شمان" 
«کارانتان». ولكن” الضباب والرياح والدفعية المضادة للطائرات قد 
شوشت تنسیقاتہ التى درست مطوّ٭ا على الخارطة . فكان الرجال 
نف مون إلى أوالك ۳9 يلتقونه. وقد وقعت اشتبا کات بي غمرة ة الظلام 8 
بعض المفارز العدوة النازلة 5 القرى » وكذلك بعض المجموعات الصديقة 
الي وقعت ضحية للخطل, وعند الفجر كانت عناصر قليلة من و 
«ابر بورن» ٠١١‏ قد اتعخذت أما کنها وفقاً للمنهاج الخظط ‏ ولكن” 


د عاد 


هبط بعض الطائرات 
الشر اعيبة في شبه جزيرة 
١‏ کوتشاك » جلو بي 
اشير بور » . إل أن" عددا 
منوا آصیب بأ مرار في 
حقول مزذرة بالسياجات . 


في تلك المروج النورماندية لم يكن هبوط الطائرات الشراعینة يسيراً . 


إغارة هذا العدد الكبير من جنود الحو على مؤخترات الدفاع الآلماني 
الساحلى قد فككت وحدنما . 

كانت ثرقة ۷إ بر بورن ۸۲۰ مولفة منأفواج المظليين ۵۰۵ و۵۰۷. 
و۵۰۸. كانت مھمة الفوج 0۵ أن بستولي لي على (سانت۔میر إغليز 0 
ويسيطر على ممرات «البردوري» في «شيف دوبون» و «لافیبر »؛ وكان 
على الفوجین الآخرین أن بنشئا إلى الغرب اسر بين «الدوف ) 
و دا میر دوري» ۱ 

وما إن توشحت السماء بلونها الوردي حى كان قسم من الفوجین 
۷ و۰۸٥‏ ما يزال یتضإّط في وحول الروج بر . وکان قسم آخر 
قد رسخ خحطاه في أرض أصلب » بالقرب من «أمفروفيل ٤ء‏ ولکن الحواجز 
كانت كثيفة» فكان التجمع بالتالمی رطب جد . وم یکن اس 
آنذاله أي حدث لو م تدخل جموعة صغيرة من الظلیین إلى ساحة قصر 
صغير بالقرب من «بيكر فيل » . وإذا بسيارة «مير سيدس » تظهر فجأة : 


x 
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فالحترال قائد فرقة القتاصة . فولي؛ ٠‏ الذي كان منطلقاً نحو 
«رین»۰ قد قرر اا حين أقنعه دوي القصف ابلوي 

بان أحداثاً هامة ستبرز فی التهار الولید . وکان‌مقتله أحدهذه الأحداث : 

فقد استقبلت سيارته نيران" حامية. فخرج منها والسد س تي قبضته. 

فانطلقت دفعة أخرى من الرصاص کت فخرّ على الأرض صريعاً . 

وهكذا فقدت الفرقة الي تقوم بحمایة قلب «الكوتنتان» قائدها ي 
مستهل القتال . 

وعل ضفة می ا ابتسم الحظ للفوج ٥‏ . فمرحلة 
الاستبلاه على «سانت_مير _إغليز » ھی أبرز مراحل ال لقد شاهد 
العالم بأسره على الشاشة احبراق م. . هیر ون 4 والإطفائيين ذوي 
الحوذات النحاسيّة يكافحون الحريق بحراسة ابنود الألمان ۰ والمظلیَین 
الأميركيّين ينزلون وط النیران» والحندي «ستیل» مكبلا في محازم مظلته 
وهو عالق إلى قبّة احرس. من الوجهة السكرية رقعت الأحدات عل 
الوجه التالي : فعلى الرغم من آن الكتيبة الثالثة من الفوج ۵۰۵ قد تعرضت 
لنيران المدفعيّة المضادة للطائراتء تمككنت من الحبوط بدقة عجيبة في 
مت «صفر »على بعد وكام .من شمالي غر بي «سانت مير »۰ 

ضع السمی «وادي الشقاء ». وعمد اللیوتنان - کولونیل ول .دروزه 
2 4 جنوده بعجلةء وي سبيل الانقضاض على الدسكرة آصدر أمراً 
باستخدام القنابل الیدو ية واللحناجر دون أي سلاح آخر. كان عدد الان 
۳ من ثلائین . فضلا" عن رجال قافلة قد توقفت هناك برهة» فقتلوا 
جا أو اعتقلوا بسرعة . 

وخلال هذه المناوشات انتشر نذير الحطر ني القيادة الألمانيئّة . قفي 
«سانلو» وجه «مارکس » نحو « کوتنتان» فوجه الاحتياطي الوحيد ؛ وي 
«المانش » أصدر «دولان» أمراً بإبادة المظليين الذين هبطوا حول «سانت 
مير إغلیز » بعملية مرک ؛ وي «رش غویون» أوعز «شبیدل» لفرقة 
الصفحات ۰۲۱ وهي احتياط المجموعة ب » بتنظيف ضفة «الأورن» 
اليمى ؛ وي «سان جيرمات ۾ أطلق «روندشتاد» فرقة التدریب المصفحة . 
والفرقة المصفّحة الصاعقة ۱۷ء منبّهاً (یاهما إلى أن" عليهما التقدام 
باتجاه «کین ». وقبل الساعة السادسة بقليل استدعى رئيس الأركان 
العامة» «بلومنتر یت » مساعد «جودل » » «فارلیمونت ٤‏ إلى «برشتسغادن»۰ 
وأطلعه على قرارات مارشاله » وأکّد له آن" الغزو قد انطلق . ل يكن أحد 
ليجرو على تعكير صفو «هتلر » في رقادهء ولکن «فارليمونت» اتتصل 
«جودل » ماتفیاً . فأيقظه . وإذا به إزاء رجل مرتاب يظن آن" 
هبوط الظلیّین یشکال خدعة. لن الترول الحقيقي لن يحدث في 
«نورمانديا» السفل . ١‏ 

على والمانش» كانت الريح تصفر بقوة ٥؛‏ واكتسبت الأمواج لوا 
أبيض ؛ وقد آثر دوار البحر ۳ معظم ركاب والرحلة الکبر ی 4 . و 
الأفق كان الرعد والبرق يشيران إلى العاملة الرهيبة الي تلقاها الساحل 
النورماندي. وراحت ۱۰۰6۱ طاثرة ة «لانکستر » من السلاح اللوي اللكي 
مهاجم البطاریات الألانية العشر الأساسية . وعلى متون السفن كان 
الصمت سائداً» أَسّا على الأرض فطوفان من نار ! 

ي الساعة ۲۰۲۹ رست السفينة «ییفیلد »» الي عمل ارال «لوتین 
کولئز ہ قائد الفیلق الأميركي ۷ء على عمق ۱۷ باعاً» وعلى بعد ۱۱ ميلا” 
من «يوتاه بیتش ۷ ؟ وزعد ماه عكر ين دقيقة و سفينة «آنکون» + 
التي تحمل ارال «جير وي : قائد الفيلق ا حامس:؛ 3 الظروف نفسها . 
أمام وأوماها ». وحول القرین العامتین العائمین توقفت السفن كافة من 
غير حراك. وبعد مرور دقائق بدأت زوارق الإنزال تتراقص فوق 
الأمواج. كان القمر يضيء الدياجير بنوره الحافت . إلا" أن" الشاطیء لم 


۱۹۹ 


يكن مرئیاً . اته لأمر غير معقول . . مفعتم بالقلق الشدید. أن تجري 
إعدادات أكبر نزول في التاريخ بخ أمام ذلك الشاط الذي ' تكن تعکر 
سکونه الشامل غير ا کدا۔ ں القنابل الي كانت تتساقط عليه في رات 
منتظمة . وفوق أديم المياه امائجة» وثي وسط رشق الزبد الشاحب ء راحت 
صفوف توافل المسجوم تس تظم قي الاه اتطلقت سفن الزرشاد* ول 
أُعقاہہا افثات الدخان. وقد لحقت بباء بشكل آرتال جماعية. ۰ سفن 
الاختصاص. وسفن القيادة أو الكشافةء ومراكب الإنزال ا حریّة 
المكلفة باطلاق الدبتابات البرمائية في 5 الای مرا کب من النوع ذاته مثقلة 
بالديابات العادية + وقد حمل بعض قوارب الإنزال الانكليزية. وسفن 
الإترال الأميركية > فصيلة” من الشاق وأنت سفن إنزال المدافع بالمدفعية , 
واتت سفن إنزال الدفعية الضادٴة الطاثرات بحمولتهاء وکانت سفن 
إنزال الحنود مثقلة بالرجال والعتادء وكانت مراكب أخری تقل 
بطاريات إطلاق الصواريخ + Û‏ المدمرات المواكبة فكانت تحنل" 
را کردا على بانب .فد شرج ج أسطول كامل من بطن أسطول آنعر . 
وتوغّل في اللیل متجهاً حو الجهول والأخطار . 

كانت المسافة الي تفصل المهاجمين عن الشاطىء تفرض عليه م رحلة 
فوق الأمواج الطامية تستغرق ثلاث ساعات » بأسطواهم ذي القعر ا 
الصعب ای الذي كان يتأثر تأثراً بالغاً بالارتجاج. وقد أثّر دوار البحر 
ي البحارة > وهم مبتدئون ني حرفتهم. . وخرت القوة وأ وه العباب شطر 
«بوتاه بیتش 6 محتمیة بلسان « کوتنتان ٠‏ » فدخلت تدريجيا فی مياه اکر 
هدوءاً. ولکن" الفوة «و ٠٠‏ على نقیض ذلك » استمرت في تحر کها القاسي ۔ 

فيما را اح النهار ينبلج ببطء وكأن” لا رغبة له في الطلو 

رت طی المستدة إلى الانكليز اعترض ا“ م تأخير" أطول . 
فالناقلات قد اقتربت حی قدت عل بعد ۷ أميال من الساحل؛ وی 
الساعة ه»ه» ني الوقت الذي بدأ الیل فيه ينحل”. برزت الأضواء 
الحضراء تنيوء بأن الغوّاصتين هکس ۲۰ و «لكس ١۲٢‏ كانتا في 
مرکزیہما لارشاد. وبعك بلیظات كانت السفن »وي جملتها «الو ورسبایت » 
و «الرامیلیز ٤ء‏ تلقي مراسيهاء وراحت طائرات السلا اح ابلوي تنصب 
ستاراً من الدخان لكي نحجب الأسطول عن بطاربات «هافر» الثقيلة, 
وللحال ۳9 قوافل ا مجوم ينتظم . 

ولکن؛ من خلال اليا الا صطناعي» انبثقت سهام ثلاثة) فقد 
انقضّت زوارق ألانية نسافة ثلائة با ہاجم آسیاد البحرء وهي کذیابات 
صغيرة ثلاثء وعلى متومبها حو ثلاثين رجلا و۱۰۰ طن من الذخيرة . 
فتصد" ت ها نار حامیةء فعادت أدراجها متسترة بجنح الدخانبعدما أطلقت 
طورییداما. وأصاب أحد هذه الطور بيدات الدمرة ؛اللروجية «سفيني» في 
غرفة وفودها فغرقت على الاثر 

هذا امجوم الألاني التافه وابشريء قد أظهر آن اقتراب أسطول, الغزو 
یکن ھول . ففي کے ۳۹ مكن رادار من الرادارات الألمانية 
الأخيرة الباقیة من اكتشاف وجود سفن عديدة ف عرض بور أون- 
بيسان 0 ؛ فأصدر الأميرال و کرانکی و" لأساطيل «شير بور» ووهافر » 
الصغيرة أمراً بالتدخّل » ولکن. أسيطيل «شیر بور ) بقي ي مرفته بعدما 
شل الطبران حركته + وأمّا سیطیل «هافر » فقد أحرز انتصاراً إذ 
أغرق سفينة حر بيّة واحدة من جملة ال ۰ سفينة ! 

وانطلق من البر بعض قذائف المدفعيّة. وفي الحو أقيلت موجة 
مولفة من ° طائرة الیہبریتور » تابعة لسلاح 1 الأميركي نحل 
عل طائرات «لانکستر » من سلاح ابو الملكي. وق اليم وصلت البوار ج 
والطرا ادات منطقة المسائدة على حدود الأعماق الي تبلغ عشر باعات ۔ 
وبدأت مدافعها تطلق نيرانها في الساعة ٥٤٠٥‏ على «سورده و «جونو» 


ودغولد » . وم 2 القصف على «آوماها » و «یوتاه » لا شي الساعة ٠١‏ . 
إذ أن الأميركيين قد آئروا المفاحأة على الاعداد الطويل. ا سفن 
الثز ول على بعك ۳ مر مر من الشاطوء. وکان الحزر ي ذروة اعماضه. 
ولم تکن الشمس قد بزغت بعد . 


مزا لاغ الاجا 
الى الکاعا الثاني عشرة من‌النرول 


ايوتاه بیتش .٠‏ کان البر 1 «تیودو ر وراک جونيور ١‏ 
واحداً من أوائل الأميركيين الذين وطئوا الارض, الف رنسية بو ي تم عام الساعة 
۹ عافظاً بذلك على البسالة التقليدية ال ی عرف ببا آل «روزفلت » 
في «أويسر بي ٠‏ خصومآل «روزفلت ET‏ و «ونیودیل». 
کانت الصواریخ آمامه وفوقه وحلفه تحدث جلبة هائلة. كان «روزفلت» قد 
الميدان درساً. فإذا هر لا رف إليه الان ٠‏ فأدرك أن” تا ا را قد طوح 
ےم ٠‏ ناحية ا حنوب حی قرية «لامادلین 5 حيث تنتهي طريق «سانت 
ِ دي مون» . هناك میر اس ألماني مزود بقطعة ميدان وببرج دبارة 
> يشكدّل نقطة الارتکاز رقم ه . ما رجال الحامية. النتمون إلى 
0 الثالثة من فوج المشاة ۹ء فقد دفنهم القصف نحت الأنقاض 5 
فان اکر کت وأحذت الضابط الألماني . الليوتنان «يانكي ٠٤‏ 
صورة وقف فيها بينهم أما م اللراس 
جر ی رتبب 9 1 هذا الشاطىء ء المغلوط فيه والذي تم 
احتلاله بسر: ٠‏ غرق بعض ۳ ٠‏ بینها قارب اثزال خاص بالدبتابات . 
إثر e‏ رال لغام , غير أن الفرق الخاصة » «فرق التدمير العاملة نحت 
الماء»» عمدت بسرعة إلىتدمير الحواجز ونزع فتيل الألغام کس ہے 
البحر غير اصطفاق خفیف ؛ فولج ار جال 5 الماء بنشاط وحفة. 
تضايقهم حركة الم السر بعة » اکر ا يضايقهم بعض القنابل الي 
كانت تطلقها بطاريا ت «سان مارکوف ». وتتالت موجات الجر 
وسارت طلائع فرقة المشاة الأمي ركية 1 الأمامية على طرقات ات 
و «سانت مار ي » و«بوبفيل» ۰ عاملة على الاتصال بظليي «تیلر ۷ . 
أمنا أمام «أوماها بیتش » فقد بقي البحر على قوته؛ يقذف الشاطىء بأمواج 
جرارة من الز بد . تقیندت سفن الانزال بالبرنامج الموضوع › إلا آن" ۳ 
الموج کانت تعنفها ٠‏ وطبقة الدعان الکثیت ۲ غطت الشاطیء ء حعلت 
القيادة صعية . ات ف , الشمال ۳٣‏ ديابة برمائية على بعد 6۰۰۰ مر 
ن الشاطيء . فما لبثت أن غرقت کلها ما عدا اثنتین. لن عواماما 
الوا لياه هادئة 1 تتحمدل هياج البحر . و إلى اليمين كانت ۲۸ دسابة 
جر ی من طراز «د.د. » على وشات انز ول إلى الماء 3 الأوضاع ذاماء إلا 
أن" الليوتنان ‏ کومندور «روکول »۰ وقد أحسن تفهتم وضع البحر . فضل 
اجنو بز وارقه على الإلقاء 1 مطاطه الثقيلة 6 الماء وتكليفها السباحة بنفسها . 
حرجت الدبابات من ٠‏ الاد جامدة + ولكدها انتقیلت ت ہواہل من ن القذائف ۰ 
و مبالت عليها قنابل من عیار ۸۸ فبقرما ؛ كما أصابت وی ف 
عودمها إلى البحر . 
لم یکن المدفع هو 1 دافم الوحید؛ فقد راح وابل من رصاص الأسلحة 
الأوتومائيكية يكنس اسر الذي كشف عنه الحزر. كان الرجال 
اون مر ن القوارب وسقطون 5 الأمواج 3 أو بحاولون الاحتباء 0 ی الرمال 
إذا و فقوا إلى الخر وج من ن الماء. کان أوفرهم حظاً من بلوغ السد" الذي 
لد الشاطىء ٠‏ فاحل رجال الرشاشات انتا بطلقون النار على (رساط 
من الر جال ٤‏ . واتصل الضابط السوول عن رأس النغرة هاتفياً ا رکولونیاه 
ليقول له انه بر ی الشاطیء و رالدبابات والعر بات والسفن المشتعلة . 


مفروشاً بالقتل وا حرحی 


تقد مت الطائر ات السفن" فأغارت على التحصينات الساحلینَة الْابَة 
ممھّدة سبیل النزول آمام القوٴات الحليفة . 


امد وء بعد العاصفة . لقد أشرقت الشمس ٠‏ وهدأ البحر ٭ بعد يوم 
هائج مائج . 


جنود مب رکینون يقير بوث مزالغاطیء ا 50 ھت السفن . 


« البحر من ورالکم »> والعدر أمامكم ! » . 


دی ل رم 
اسب وف وی بر 9 a‏ 
۳ 0 1 اه دم از ارچ 7 a‏ سے :۲ 0 


كان «رومل» قد مر ي القطاع في آذار. ففعلت غضيته مفعول 
السحر؛ ففيما عدا الألغام الي كانت مواد" صنعها مفقودة» کدست 
على الشاطیء کمینّات ضخمة من ختلف الأجهزة الي روج ھا : فمن 
حاجز العناصر «ك» أو «الشباك البلجيكية». إلى صفوف عدة من 
والساد المحد دة الأرتاد » › إلى صفوف عدة من دالآھرا م ودالقنافذ ». 
كانت الصور الشمسيّة قد كشفت عن هذه الأعمال. فظن إحباطها 
ممكناً بالتزول في وقت الحزر؛ ولكن” تلك الصور ابوية» نظراً لانجاه 
النوافذ ابي أخذت منها . لم تكشف عن الأسلحة الحانبيئة المعششة في 
الحرف. وم يعلم أي جهاز من أجهزة الاستخبارات بأخطر النتائج الي 
أسفرت عنها زيارة «رومل » التفتيشيّة . فانطلاقاً من اعتقاد «رومل» الدائم . 
القائل بأن” القوات الاحتياطية لن تصلح 
۲ إلى الط الأمامي ؛ فإذا بالأمیرکیین ؛ الذين کانوا يعتقدون هم 
سیقعون على فوج قديم من فرقة الرابطة ۷۱۹ء يقعون على فرقة جيدة 
قد تحصنت باعتناء . 

أضف إلى ذلك أن حذراً أمير کیا مشؤوياً قد أسعف الدفاع ؛ فقد 
آختر خوف الضربات القصيرة عملية إرخاء القنابل الي قذفتهاطائرات 
«لیبیر يتور » انیتین أو ثلانا؛ فسقط أكثرها على بعد ۳ أو 1 کلم داخل 
الأراضى . ثم إن" الساندة البحرية الي وفرنها البارجتان «تکساس» 
ودأركنساس »۰ والطراد الانكليزي «غلاسكو»» والطر‌ادان الفرنسیتان 
«مونکالم ۲ و «جورج ليغ ٤ء‏ لم تدم الوقت الکافی لتعطيل الدفاع الألماني 1 
فبقيت التحصينات الساحلية سليمة عموماء ولم یمس رجاها بأذى. 

حصل بشأن التعرف إلى رأس «هوك» خطأ آختر موعد المداهمة + 
فقد اتسجهت الشاحنات البرمائيئة ء وقوارب الإنزال اللحاصة بالحنود والعربات. 
الي كانت تنقل كتيبة «الرينجر ز »» ناحية رأس الثغرة» إلا" أن" الكولونيل 
«رادر » قد تنبه الخطإ فصححه. تسق «الرینجرز » ابیرف تحت الرصاص 
وإذ بلغوا القمة لم جدوا في مکان الدافع غير بعض ال ذوع . ذاك أن” 
الألمان كانوا قد سحبوا الدافع الستة من عيار ١٥۱ء‏ فيما كانوا یتمتون 
بناء سراديبها. وما لبث ا حلفاء أن كتشفوا أربعة منها تحت شباك التمويه . 
على مقربة من طريق «فيير فيل غرانکان٤ء‏ فدمروها . 

كان وضع «أوماها بیتش» مقلقاً قرب الظهيرة؛ فبعد الدبّابات 
البرمائية غرقت الشاحنات البرمائية بما كانت تقلّه من أعتدة المدفعية . 
وازدحم الشاطی» بالعتاد التلّف ۰ وأغرق الد الحرحى. هذاء وما زالت 
أمواج المهاجمين تفد؛ فينزل الرجال في ماء يغمرهم حي أعناقهم م 
يقفون معتصمين بجدار السد . م يفلح 5 احروج من «أوماها بيتش» من 
الأميركيتين غير الكولونيل «كاتبام: قائد فوج الشاة ۱۱5 والبريغادير 
جنرال «كوتا» قائد فرقة المشاة الأولى المناوب » وبعض اللحنود الذين نجحوا 
في استدراجهم ؛ فنسفوا شبكة الأسلاك الشائكة الي كانت تصد" مدخل 
طريق «سان لوران» النخفضء وفتحوا فيها ثغرة. كان العشب فوۃ 
يحترق مثيراً دخاناً.تلبد القائدان في السفح الرملي من الشعب الصغير ء في 
انتظار فرصة ملائمة» فيما أحذت قنابل الاسرات» الي أفادت من المد“ 
فاقتر بت إلى ۰ باردة» تمر فوق رأسيهما في طريقها لتدمير أعشاش 
القاومة الألمانية . 

عاث البحر فساداً عند البریطانیین كذلك » فأغرق ما يقارب ٠ه‏ 
دبابة قديعة من طراز «سانتور» مزودة 0 من عيار ۹۵ء كان عليها 
أن توفر لمو جات الکر سنداً متحر کا. لہ ن هياج البحر آمام اسورد 6 
و «جونو ؛ و«غولد» كان أقل” عنفاً منه أمام وأوماہاءء ولم يكن جنود فرقة 
المشاة الألمانية ۷۱۲ ليعدلوا جنود الفرقة ۳۵۲: وهكذا لم يسلم التزول 
البريطاني من الحسائر » إلا" أنه لم بتعرض لأزمة خطيرة . 
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لشيء . أمر بدفع فرقة الشاة 


کان مرتکز «هامل » ي قطاع «غولد» ما يزال صامدآ عند الظهيرة , 
از آن" الفرقة ۰ قد امتدات لحو «ار ومانش » و «فیرسور--میر 4. صمد 
مرتکز « کورسول » كذلك في قطاع «جونوه ٠‏ إلا آن" الكنديين 
استداروا حوله وتستّموا التلال. اما ف قطاع «سورد» فقد سقط مرتکز 
«لابریش ۰۰ وهاجم فريق الكومندوس رقم ۰4 الذي يضم فصيلتين 
فرنسيتين من فریق الکومندوس رقم ۰۱۰ موقع «ويسترهام». وأخيراً 
انتظمت فرقة «إير بورن» ٦‏ المنقولة جوا ٠‏ وقد دعمها هبوط بعفس الطاثرات 
الشراعية . في دائرة «رنفیل-بیئوفیل ٤‏ . 

ما نی الاب الألماني فقد نقل «جودل» إلى «روندشتاد» باماتف 
رفضاً قاطعاً : فالفرقتان الاتان اعتقد «روندشتاد» أن" له الحق” في تعریکهما 
مباشرة» لا يمكن تحریکھما إلا بإذن الفوهرر . والفوهرر نائم. [نصاح 
«روندشتاد» ول يطلب حی إيقاظ النائم. إِنه لانصياع هازىء ساخر على 
حد قول «شبیدل ». يريد الکابورال«البوهیمی ۰۲ أن یقودجیوشه بنفسه : 
إذاً فلیقدها. آما الحترال فیلد مارشال «غیر فون روندشتاد » فقد تبر أ منها ! 

كان «ریمل» على الطرقات عندما تقل إليه نبأ الرحف ني الساعة 

۰ فتخلى عن مقابلة «هتلر » وقفل راجعاً تسلم قيادته. الا" أنه | 
يكن قط مقتنعاً من حقيقة الزحف . بل كان يميل إلى الاعتقاد بأتها 
عملية تمويه وإهاء بقصد منها اجتذاب فوّات الاحتياط الألمانيّة إلى 
«نورمانديا» السفل . نما الضر بة الكبرى فسیوجنهها العدو. على حد , 
ظنه » ناحية مصب «السوم» . 

منالساعۂ الثالث؛ عشرة 

إ لی السَاعۂ الثاملۂ عشرة منالنزول 

وقف «تشرتشل» في مجلس العموم ظھرآء وأثار الفضول بالتحدث 
عن احتلال وروما» طوال عشرين دقيقة . و تكن در وما » اذ ذاك لتثير 
اهتمام أحد؛ ثم وصف عمليّة التزول الحارية بكثير من التعظيم 
والإطناب ؛ وقال: «لقد جری کل شيء حى الان وفقاً الخطط المردومة ٠‏ . 

واستفاق «هتار » في «آوبرسال بورغ ٤‏ آما رداة فعله الأول . لدی 
إعلان النز ول ٤‏ فلم تدون. كان التقر بر السهیب سيقد م 5 قصر 
, كليسهايم ؛» على مسافة ساعة ونصف بالسیارة» خلال الاحتفال الذي 
سيقام هناك على شرف الضيف الرسمي. اب لترال «ستوجاي» رئيس 
الوزارة المجرية ابلعدید . 

لم يتغير ني البرنامج شيء؛ وأمام خارطة «نورماندیا» أخذ «هتلر» 
يتظارف ساخراً بلهجته النمساوية» ويقول: «ميام ميام! لقد سقطوا لقمة 
سائغة في فم «الذئب الأ كبر ». آه ما أطيب طعمها! » فأغرب الحاضر ون 
جميعهم في الضحك . ثم أيد «هتلر » «جودل » ي رفضه الصباحي : فهو 
كذلك لم يكن يعتقد أن" ما يجري هو الغزو الحقيقي! 

إستمر التزاع بطيئاً في «الكوتنتان»؛ واستٰدعي الماجور بارون «فون 
درهايدت » من «بيرييه» لتطهير منطقة «كارنتان» بكتيبة مظليّه. 
فصعد إلى قبة جرس «سان- كوم دومون». الواقعة على طریق «سانت 
مير [غلیز ». كانت السفن تغطي البحر في البعيد . فيما انصرفت مثات 
من السفن الصغيرة إلى إنزال القوات والعتاد؛ قال : «ومع هذا م آشعر بان" 
معركة کبیرۃ قد دارت رحاها. كانت الشمس ساطعف ولا بعکر هدوء 
الحو غير طلقات متقطعة» وكانت المراكب في ذھاہہا وإيابها تذ کرنی 
بأحد من آحاد الصيف على بحیرۃ «فانسی ٥٣‏ إزدحمت «يوتاه بیتش ه 
وسد ت منافذها . وحاولفوج المشاة ۸ أن يعبر المستنقع فغرز فيه وعاد 
عن عزمه. في الساعة ٥‏ تم الاتصال بفرقة اللّیین ۰۰۱ الى 


فتحت «بوبفیل» في وجه مقاومة ضارية . وی الساعة ۱۲ تم الاتصال 
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10 
ما أروع منظر السفن وقد تمطنتإلى الشاطىء بطول ۸۰ كيلومتراً ! » 
(رنشر تشل» في مذ کر اتە) , 


افج ۲ ي ٢‏ آردوفیل لا هو بر ۰۱ قم رالا اجتياز المستنقعات على جرف الحضئ وجنحا عل مدخحل طریق « کولفیل 4 الأجوف» ناندع 


الساحليّة. وألجزت الفرقة ٠١١‏ المنقولة جوأ مه نها . الرجال إليه. وأصابت ضربة ة مباشرة ) أطلقتها إحدى المدمرات» متراس 
كانت الغرقة AY‏ تقاتل ؟ ی الداعل : فاحتلال «سانت مار ي إغليز 0 «دي‌مولان ؛ فقطعته ارب وأرغمت حاميته عل الاستسلام. وراحت 

فطع طر بن «شير بور ؛ الكيرة. ومکتن الأميركيتين من الاشراف: على الخارفات الصفحة تفتح في الکثبان ثغرتہاء وشرع الرتل الأميركي يرتفع 

الناحية العليا الم تد ة بین المستتقعات الساحلية ومنخفضات دا ببطء على امضبة حيث كانت السياجات » وف هزالها » توفر حماية ونغطية. 


مدف العمل المرکز ٠‏ الذي و ره ا رال «دولان . إلى استعادة البلدة . وجهت القيادة الألمانية اهتمامها ناحية اليمين خصوصاً ناحبة « کین 3 
فهاجم الفوج ۰۱۰۰۰۸ التابع لفرقة الشاة ۰۷۰۹ قادماً من الشمال. فتحر لك جهاز حرب جبار : الفرقة المصفّحة ۲۱ برجاھا ال ۱۱۰۰۰۰ ۰ 


ا عناہ «وفرل أ 0-7 كما EE‏ ا آجر قدم من ودباياما ال ۱۲۷ ٭ن طراز (بز . لاف ٤ء‏ ومدافعها ا هجومية ال ٥٤‏ 


الحزوب . ولکن فوج الشاة ۱۰۰۱۵۷ استعاد ممر ات «شیف -دو-بون ا وقطعها ال ۲۸ من عبار ۸۸ ۰ مما إليها اثلقت وا مرا بتطهير ضفة 
ودلافيار .٠‏ هذا. وقد وقح متللیون کٹیرون 5 ET‏ «المردوري ١١‏ «الأورن ١‏ الیمی من المظليين الذین هبطوا خلال اللیل ؛ ولا وصل ارال 
فیما أخذ غيرهم يتجسّعون حول قرية «أمفریفیل». وعلى هضبة انتشرت «ماركس ١‏ إلى ميدان القتال تبیتن له من نظرة واحدة آن" هذه الهمة لم 
عليها الزارع اليي تعطل" على الفيضان. مقابل (شیف۔ -دو .يون 1. تبق مناسبة للوضع . واتصل بالکولونیل «أوبان بر ونيكوفسكي ۰ قائد 
ما 5 قطاع روما ها زا فأعان الليوتنان. ۔۔جنرال ادير بخ فوج الدبابات ۲ وهو 5 ۳۹ النار » فأعطاه تعليماته. بات على 
كرايس ۸ . قائد 7 ة العاة ۳۵۲ أنه قد أوقف الغز و على الشاطىء عینه : ۳۳ بان » أن يعبر و جه إلى ضفة «الأورن» الیسری » وأن حمل حملة 
فانتقل هذا الاقتناع إلى محضر الساعة الثالئة عشرة ة الذی نظمه الفيلق ۰۸6 معا كسة و باتجاه «لوسورمیر », وقال مارکس : رن" مسوولية 
إذ ورد فيه : ۰ مک ن اعتبار النز ول مدفوعاً ٤‏ «فيرفيل رلكن” « کرایس » صد الغزو لقع عل عاتقك ». وبعدما ترك ارال الكولونيل ينفيل مهمته 


قاق على عيمنته ۳ كان المد" م الانکلیز ي مب دھا ٠‏ فوجه فوج المشاة با بحت 3 أجناد آحری» فوقع على كتيبة من الفرج الا ۲ء 
6 ناحية الشرق. بقيادة کنیل «بایر »۰ بعدما آصدر اله الامر فوجنهها كذلك شطر دلوكغ-سورسمیر ». کان‌علیھم أن بجترحوا المستحیإ 


بالالتفاف حول «بابو ۰۱ وشن هجوم معا کس بين ہبازینفیل ٤‏ لشطر اس حملة الانكليزية شطر ين » ولتعطيا عملية النز ول ؛ ريثما تتد حمل 
« کریبون». فام 3 آمام «أوماها بیتش ١‏ شيء من قوی الاحتیاط . قو ات الاحتیاط العامة فتقضي عليه . 

والحال أن الامیر کین قد مہضوا » ن کبورم + فالنار الألمانية. مع بادر «أوبا بان )2 وكانت مهمته عسيرة . م يبق على «الاورن» من 
EEE‏ به من شد ة. كانت تعو زھا الكثافة والمٹابرف لان“ کیا معابر « کین ۷ إلا معبر واحد صالح؛ 0ئ فوج الدبابات ۲۲ الآلماني 


دعوت واحدة تابعة لفوج المغاة ۹۱۲ كانت نحم ي الشاطی» . المدية المشتعلة» وما كاد حرج منها حی بادرت المطاردات القاذفة إلى 
الس بعض ذوي الرتب اللشیطین . فاجتذبوا أبسل اند وأفاد 3 ملاحقته » فتسلاق هضبة «ليبيزي ۷ £ آمکنه من سرعة» واجتاز القرية » 
إنزال الدبابات ۳۰. وقار ب إنزال الشاة 4ه. من المد" الأقصى فاندفعا ثم نزل إل واد صغير كثير الأشجار . ولا وصل إلى «بيافيل) كانت 


۱۹۹ 


كتبيتا «نورفولك » و «وارویکشایر » قد انترعتا المحلة . وغدت «كين». 
هدف النهار الرئيس . على بعد ۷ کلم ٠‏ ولم تكن الساعة قد بلغت بعد 
السادسة مساء . 

كان اللقاء قاسياً. صندت الدبتابات فحاولت أن تلف حول «بيافيل » 
مر وراً بوهدة «بيرييه ». فما كان من بعض مفارز «شروبشاير » لامشاة 
و ستافورد شایر » الا" آن دمرت سي منها . وھبطت من السماء م 
قاذفات انقضاضیة من طراز «تیفون» فأحرقت بضع دیّابات أخرى 
فعاد الفو ج أدراجه واجتمع 5 وم « کین ». لقد حال تدخله دون فتح 
المدينة منذ المساء الأوّل. الا" أنه : يجح في ابقاف الغز و 

توغنات حملة الفوج الآلي” ۱۹۲ إلى ما هو أبعد» 07 البحر 

لکومبا قد وقعت في الفرجة الفاصلة بين منطقي (سو رد ا و «جولو ۷. 

وفکن رجاطا من الافراج عن مرا كز القاومة في «سان آوبان» : ودلوك». 
و «دوفر -لا-ديليفراند ٠»‏ ثم انخذوا موقف الدفاع بانتظار وصول 
الدبابات... وعبثاً طال انتظارهم . 
۰ كانت الحالة مرضیة في ما تبقتی من القطاع البر يطاني : : فقطعت 
الفرقة الکند بَة الثالثة بضعة کیلومترات . ودنت الفرقة ۵۰ من ب«بایو » 
تدعمها أولى عناصر الفرقة الصفحة ۷ الي تم إنزاها . 

وصل «رومل ) إلى «لا روش سغوبون » بعد الظهر : فوجد قرارات 
«هتلر » في انتظاره. وضعك نحت تصرفه فرقة الدبابات الصاعقة ۱۲ 
المرابطة جنوبي «رووان»؛ وفرقة الديكابات الموجودة في ناحیة «درو ». 
بيد أن” الفوھرر حظر الجوء ٍل آي سحب على حساب الحیش الحامس 
عشر سی انه قد ألغى أمراً أصدره «دولان» ا من الأجناد 
المرابطة قي «بروتانیا» إلى (نورمائدیا. .م ”اہ قد جزم جزماً باتاً بأن” > 
حزيران جرد نحدعة : وأن” الغزو الحقيقي لم يبدأ بعد . 


السکاعات ١‏ اک مسر 
من ال نرول 


۱ توف القتال باكراً. فقد تعبت القوّات الهاجمة . وم تتوافر لدی 
الآلمان أسباب شن هجوم يلي" معا كس . فتوقف إطلاق الثار من 
«رانفیل ١‏ إلى (سانت مر - إغليز 1 مع غياب الشمس . 

الا" أن طبران ا إلى العمل ٠‏ وكانت مهمته إقفال ميدان 

لقتال بغية قطع الطريق على احتياطي العدو. ألقيث القنابل الضیئة الي 
دعاها الألمان «أشجار اميلاد ۰ فراحت تكشف عن الأرتال السارية . 
وضاعف القصف الطرد. المنهال على نقاط المرور الإلزاميةء السار 
والتأخير . ولقد روى «بايرلين ؟ البول كاريل» حبر تلك الليلة الى 

فیها فرقة الصفحات نحو « کین 4 فاجتازت «سیز » تحت نابز : + 
«أرجنتان» ٠‏ ي الثانية صباحاً) فإذا المدينة كلها فريسة الزيران . مضاءة 
كأنها ی وضح النهار . تون هائل نحت قصف لا بنقطع »وإذا الأنقاض 
قد سدات الشوارع ٠‏ وإذا جسر «الأورن» قد مہ م. اا لح الرواد 5 
المعابر . ولکن «بايرلين » عمد إلى ا حقول مضطراً. بغية الوصول إلى 
«فلیر» او ١‏ كوندي-سسور- وارو ٤‏ فإذا هما أنقاض قد ألقيت على على الطریق. 
ذو النهار قرنه » ولا بجتز واحد من الا فان اة الى انقسمت إليها 
الفرقة > «فالیز » الواقعة على بعد ۲۵ کلم من ا القتال. وعادت 
الطاثرات تسمر في الأرض کل ما يتحرك. كان على فرقة اللصفحات 
أن تشن" هجومها ا مع اکس مع الفجر : فإذا ما توء حی المساء ! 

ما موقف الخخلفاء فكان على تقيض ذلك ماما فقہل أن برخي الليل 

سدوله ذهب ال ميجر «هاین » . رئيس الک الثاني التابع یاو الأ ماني Af‏ 


۱۷ 


22 اس دد ت ۳ 


۳ کور ؛ لیشاهد 2 پم" عينه. فإذا «التشاط . على سر“ نله 
مرفإ كبير في زەن لسلم ». 7 8 سلاح الطیران الأكاني. فقد تغیم 

طول النهار ب ذاك أن" فرقة المعلاردة. الى بط قادومها ء من «متز 0 . كانت 
قد دام سرت بكاملها + وہاستثناء ۳ طائرات سرعان ما أ ركنت إل الفرار . 
لم نظھر فوق حومة ة الوغى النورهاندية 2 طائرة و ألمانية 5 

عند انتصاف الايل كان ۷۵۰۲۱۵ ر ريطانيا و 3 آبيرکي . 
يضاف إليهم ۱۵۰۵۰۰ آبيرکي و ۱۷۰۹۰۰ بريطاني پنتمون إلى التشکیلان 
المنقولة جوا أي ما يزيد مبموعه على ۰ رجل. قد وطژوا آرض 
«افرنسا ). أ (فرق ف الموجة الثانية ۰ ۲٩۹‏ و ٩۰‏ الأمي رکہتان و ٥٥و۷‏ 
البريطانيتان الصفحتان. فکانت في أوج مرحلة الئز ول . لقد كان 
«ر ومل ١‏ عا اذ قال ان" دسارة معر کا 00 ۶ تعی أن” J)‏ أورويا ا قد 
غدت مشرعة أمام الٹزو . كان حر «المانش » :1 بالنسبة للانکلیز 
والامیرکیین مكبحا أقل” شأناً من الحاجز الذي یشکله بالنسبة لاذلان 
هذا ان الحليف الحمهتمي المسيطار 

لى الصعید التكتيکي 1 رتد 5 الامداف المعينة ليوم ٦‏ 

رن ی آي مکان . فقي ا كانت الارضس الفتوحة اور 
مرتین هما قندار سارت . وأخفقت العملية الرامیة إلى إنشاء رن سر 

على «المردوري»؛ ول اللحنوب من «سانت. امير -!غلیز » ما زالت 
كتيبة جيورجية تقطع طریق «شیر بور ۷+ + وأمام (أوماھا بیتش ١‏ انتهى 
الألمان بالتخلي صن « کولفیل » و «سان لوران سور هیر ۷. غير رد 
لتول لم بصل إلى أبعد من ۱۰۵۰۰ م. في آي" ءکان لمع أن" الرغبة 
كانت في إدراك «الأور» الي پبعد ۵ آمیال ع ن الشاطی ۶ من ااساء ! 

و اتطاع الغر بي أعوزت السو ولون ومضة من الإلمام واسلدرا 3 


لتستحیل إنجازات الصباح الباهرة آهدافا بیج تنم ا النهار . لم تخل 


الات تصال بالأمي ر كيين 3 و يتحقق عاساث را نہ اطلسر + و یتم 
الاستيلاء عا على « کین » ولا على «كا ار بيکي ۷ ٭طارھا + وأوقف الفوج ھ 


تس 


tı 


جنود بريطانيون بسبر حون قلا بعد نزوهم ٠‏ قبل صدور الأوامر بالز حف سح ليود 05 في ذلك اليوم » إلى الوت ساع ! 


تقد مه أمام «بايو» بي الساعذ ۲۰۰۳۰ . وقد کادت تدرك المدينة سالمة 
حالية من ٠‏ الأعداء . 

7 النھار کان نع أ رائعاً بالرغم «ن 7 
«أميركا » و «انکلیرا ١‏ عرة وكيراً 5 واهتزت 0 الأسير رجاء 
وأملا" . وني «فرنسا» بادر الثوار إلى أساحتهم وراحوا يقطعون خطوط 
الماتف . ویتم رکز ون على امتداد الطرقات لداهمة الارتال الالمانية . 
وهجر عمال انلطوط الديدية قطر امنود . عطین. القاطرات 
والقاطع .وبعدءا کان «دیغول » قد آصر ع لی عدم الاشيراك بو رسالة 
أسوة و الدول الأوروبية. عاد ي المساء 0 1 0 معه أن” 


ث الحيبات ؛ فاهترات 


الققواث الفرنسية ة تكافح وحدھا اضر ر أرض الوطن « بديهي أن " أن 
هذه هی ٠عركة‏ 0" ۱۔ کا آنها المعركة لي تنهض ٠‏ «فرلسا ) , 
ولسوف تقودها «فرنسا» معركة حامیة الوطيس. نما بنظام . على هذا 


لعس أوائل الاسری الالان ۰ 


النحو حفتقنا كلا من انتصاراتنا منذ ٥٥٥٠٥٠١‏ سنة ... » أما الشرط 
الأوّل ففي الامتثال الدقیق اتعلیمات الي تصدرها الحكومة الفرنسية 07 
رولب . وها قد عادت شمس ۳ أدنا إلى الظهور ه6“ لم يشر 


الائکلیز ا کین إلا في عبارة واحدة کادت تذ کر اد ۳ 
«القوات المسلحة الحليفة والفرنسية » , هذا مع العلم ! بأن " القوات الفرنسية 
قامت : في ذاك النهار الموعود» على ۲۵۲ 2 من رجال ملازم السفینة 
«فیلیب کیفر ). 

(کتفی البلاغ السائی الألمانى " بأن بعلن ٠‏ أن" معارك عنیفة تدور رحاها 
على الشاط ء المهاجم Î.‏ «هتلر » فقد ا عن ضیق صدره وخیبة 
أمله » 7 7 تلو الم بغية صد " التروك ورده «هذه الليلة 0 
آقصی حد"؛ . وخ پرتاب من غاد متعمند. سوول 2 وحی من 
أعمال خيالة . 


جرحی أمي کون سورد ی ة الشاطیء الي احتلو ها. 


۶ 


Mire 1‏ 
۰- 3 
خی اگم 1 
3 تاه سر پت 3 5 از« 
5 ۱ ا تا ۱ 
| ۱ و 0 اہ سے دروم حالف اہی ۱ ۰ بی جام ل قا ae‏ 
i ( 01 ( ۱ - - ۹‏ وید ۳ اشا 1 5 3 مه کید ۱ 1 سیت ہم 5 rêr‏ 
مھ 3 7 می ۱۳ 5 4 ہل م سو 35 


ألوف من انلام الا هر ۳ 


أ 1 
اي قث 


3 0 ۳ 


: ۰ 2 
5 ۲ 1 5 1 1 


ی 7 


كان الطبران أوفى نصیب في محقبق عملينة النزول إلى الشاطیء 
النورماندي » وذلك بغاراته العنيفة الى بدأت في کانون الثاني 1944 . 
وتبدو ني الصورة طائرات «سبيتفاير » تحلق فوق الشاطىء الاطلسي . 


ہے اه ۳ 


2 ںوجج‎ Tne 


0س اپ 


کان الکندینون اوّل من وطىء الشاطىء الفرنسى ۰ 
وتبدو نی الصورة زوارقهم تبتعد عن السفينة الكبيرة 
الى آقانتها . ۸ 


3 یح جوف ١‏ 0 رائعة » («تشر تشل» في مذكراته) , 7 


على أر صفة «بلیموث » : کاهن آم ر کي یقیم 
للجنود شعائر القد اس الإهي يوم ٦‏ حزيرات 
5 الشهود . 


5 


5 


ST 
ا سیکے۔‎ 


کے 


٭چج ید تدج 3ج 


ار 2 ےھ 8 وی اب 
اد چچچ ہت - سے سے 


نزلت الفرقة الكندية الثالثة بين «بور آون بیسان» ومصب «الأورن» 
صبيحة 5 حزیران » وتقد مت لتو ها مسافة کیلومنرات داخل المنطقة , 
وئی الصورة جماعة من جنودها ومعهم در اجانهم . 


اميه نی ہا 


ما إن برع الفجر والتحقت السفن ۰ كبيرة وصغيرة » بالرا كز 


اد 000 
الى عسینت فا ف عمليسة اشجوم 3 حی جرت الأمور وکأن" 
الآمر لا يعدو كونه عرضاً عسكريًا » 

(رتشر تشل» في مذ کراته) , 


«لقد شاقي مرأى الآلينات وهي تنطلق في مياه الرفز » وتقارب 
الشاطیء 3 وتساتی اضر وف بسرعة ...» 
(«تشر تشلم ف مذ کر انه) : 


N E TE, 


جنود أمبرکنیون بقانهم زورق إنزال في المرحلة الأخيرة من مراحل التزوك . 


کیو ےکوی ےت ا عابي 
ج دس ےس ہی انا 


میت ۰ی 


سے ا 20 
۱ 


إنهتا لعشم التنظم والتوینت 
لکامحة الفصتل لفن لعترب... 


۸ يسبق لعملینَة عسكريّة أن تعرّضت لا تعرضت له هذه العمليئّة من أهوال وأخطار . 
وأن بذلت ما بذلته من طاقات مادية وبشريّة » وأن حقلّقت الاهداف الي من أجلها كانت 
كما حققتها . 


لقد عرفت الحرب الآخيرة فأ جديداً : اه فن" تجميع ابخیوش ۰ وتوجيهها ٠‏ وترویدها بالمؤن والأسلحة 
والاعتدة . ومی علمنا أن عملية النزول في «نورماندیا» قد قدارت ۲٩‏ طناً من الواد" لكل" جندي 
أدركنا أن" ما رافقها من تنظيم وتموين أتى فة التحف . 


بعیض الحرحی بلقو المناية 
الطبية على الشاطيء الذي احتاتره. 


جنود بریطانییون يزحفون إلى الشاطیء إثر نزوهم من الزوارق وهم يغوصون في الماء حتی 
الر کنب ۰ فيما راحت مدفعيّة العدو تکنس الأرض . 

حالف العديد من الددبءابات 
البرمائینة عن بلوغ الشاطیء . أمنا 
هولاء احنود فهم بعض دو 
من الدباین ٠‏ وقد تشءثوا 
برورق ا خلاص . 


جنود أمبرکینون بتقد مون في الحزر »ني «أوماها بیتش؛ وقد أثقلهم العتاد . 


كانت الصدمة الى تلقناها 
الام رکینون 1 (« ربو تاه بيتش ا 
شديدة . في الصورة جماعة من 


الجسم الطبي بُعنون با حرحی . 


75 الاسر ی هن الالمان ٠»‏ 
ویبلغ معدل السن فيهم "د 
سنة . أا زهرة الشباب الآلماني 
فتحارب في الحبهة الشرقية ٠‏ 


7 
الفصلالرارس وال وٹے احفااک لد بزغت مس ۷ حزيران وعسادت العركة إلى ا . وبات e‏ آن بر 


2 بلرغے في الليلة السابقة ٠.‏ 


۳ 


وقد بات لزاماً على الألمان أن يصد وا الغزاة قبل أن يتسنى شم تو 
الحرق الذي اُحدٹوہ سو 8 منشات القارة الدفاعية .وف حور 
وجه مجهود جديد نحو «سانت مير إغليز ), ولكن الاحتياطيين اھر مين 
5 فوج المشاة الألماني ٥٠۸‏ ت تشتتوا لدى ا رویتهم را م 5 دبابة 
ارک . فکان عا لى الحرال «فون شليين ۱ أن بهرع بنفسه الحو ول دون 
فرارهم . وی جنر بي «سانت مير » استجابت الكتيبة ۷۹۵ من قوات 
الشرق إلى کولونیل قيصري سابق وعد رجافا بأسر ها ء . فاستسلمت 
للحال وكأنها رجل واحد . وأسرت وحدة من النخبة یکاملها ؛ وهي كتيبة 
من فوج القناصة السادس. باستشناء ۲۵ من رجات مک نوا م من بلوغ 
«كارائتان»). فنوعية القوات الألمانية السيسئة » > أو معنو ياما الفاسدة . 
البارزة من خلال هذا الضعف البین ؛ قد أوقدت الغيظ والحذر في صد 
«هتلر » 
هذا. وكانت مقاومة فرقة الشاة الألمانيّة ۳۵۲ قد تلاشت منذ عشية 
٦‏ ي وجه الفياق الأمركي ) الخامس + وقد عصى ارال « کرایس » 
تعلہمات «هتلر » فسحب بقایا إلى الوراء كي جتبها الابادة الكاملة . 
ركان ا حلفاء بحر زون أبسر قسط من التقدام في القطاع الذي ظنَ الألمان 
آنهم يد فعون ' فيه الغزو. ولي ۸ تم الاتصال في «بور آون بیسان 44 وی 
و استسولي على ١إ‏ بزينسي ۰۱ وي لوم التالي تقد مت إحدی طلا 
فرفة ة المشاة الأمب ركية ) الي رلت مو حرا | إلى الشاطرء . ٠‏ ہی بلغت عطة 
«ليز ون » الصغيرة على بعد ۱۲ كلم 3 وسان لو . وارخل مرکز قيادة 
کت 64 بعجلة: وحط رحله ٦‏ زر ٠‏ على 
طريق « كوتانس ۰4 وهو على أهبة الاستعداد للامزا 
وضع ذلك كانت القيادة الأميركية قلقة 3 3 وجد نفسه في 
ماق حرج من خحطوته الأول . فأربعة أخماس ۱۰۷۰۰۰۰ رجل: ونصف 
پت ۰ وأقل ٹوٹ ٹا من اون 
ی کان مفر وضاً أن تنزل إلى الشواطیء . قد وصلت في اليومين الأوّلين 
7 للعدو يد بی إخفاق هذه اللرتیبات ؛ فبعض الغارات الليلية قد 
أحدث أضراراً طفيفة . وخر جت ببسالة من (الخير ولد » ثلاث مدمرات 
بائسة لمهاجمة أسطول الفزو . فقلطلعت ارباء وأقیت الغواصات والز وارق 
النسافة بعيدة عن ساحة القتال؛ ولکن" تحويل الشواطوء إلى أرصفة إنزال > 
وهي من قبل لم تستخدم إلا" اسباحة قد أوجد من المصاعب أكثر مسا 
كان في الحسبان . وبوشر بعجلة بناء مرافیء من طراز مالبيري» ي 
«أرومانش » و «أوماها ١‏ ۱ 


دذابات أم ركبة تجتاز «كوتانس» في ۳۰ تموز ۱۹44 . 


۷۹ 


ي ۷ كان «أيك » يقوم بزيارة أول الشواط ء . فأصدر أمراً بأن 
تعطی الأفضليّة لاقامة الاتصال بين الفيلقين ۷ و ۵. أي بالتالی 
احتلال ہ کارانتان». ول جحد الألمان أيّة صعوبة في التنبوء بہدف النشاط 
الأميركي في تلك المنطقة : في «فونتونيیسسور-میر » وجدت الكتيبة 
الشرقية الألمانية رقم ۹ خطّط عمليات الفياق السابع . على جثة 
القائد الحبري ف دیواه». بعدما قتل ي زورق لت ول . وهو : عزل 
«الکوتنتان » وغز و «شير بور ». وكنتيجة لذلك قرر «روبل » أن یقاتل في 
سبیل « کارنتان »: وبعد حصوله على صلاحيات شرعية من دھتلر «نفسه . 
استدعی من «أنجو ٠‏ وابر وتانيام الفرقة الصفحة الصاعقة ۱۷ ۰ وفرقة" 
الظلیین الثالثة» ۰ وفرقتي الشاة ۰۷۷ و۰۳۹۵ وكذلك مجموعة محتلطة 
السلاح من الفرقة .٥‏ وبعد ما انضمت هذه القوّات إلى لواء فیلق 1 
المظليين الثاني : نزلت إلى ساحة القتال شرقیر «سان 0 

وعلى نقيض ذلك لم سمح إطلاقاً بان یقتطع شي من الیش ۱۵ . 
ان «هتلر » كذلك ون ترجع إلى القارةحامية" و 7 ظز رماندية . 
حيث كانت فرقة المشاة ۳۱۹ء ولواء مدفعية مضادة للطائرات» وفوج 
دبابات: أي ما مجموعه ۳۵۰۰۰۰ رجل . يعيشون في سكينة آمنة. وبعد 
ما مل إصرار «رومل» أمر بألا" يوتى على ذكر تلك القضية على الإطلاق. 

لقد لعب الطيران الحلیفِ دوراً حاسماً في عرقلة الأمداد الالانية ۱ 
فقد عطّلت ۵۰۰ قاذفة خط . السكة الحديدية بعدما دمرت شعب 
«ألونسون » و «مایین » و «رین » و «فوجیر ٥‏ و«بونتوبوه وغيرهاء وبعدما 
سدات لفق وسومور 6. وأسهمت المقاومة البر وتانية بہذہ العملية بأعمال 
تخريب هامّة في کلتا ناحيتي «رين ». وعلى سبيل ا ثال إليك قصة مجموعة 
القتال الألمانية «هاينتز » من فرقة الشاة ۲۷۵: لقد رحلت هذه الجموعة 
من «ريدون؛ في ) ني ۱6 قطاراء فتوجتب تفريغ ۱۲ قاطرة منها بين 
«ريدون؛ و «فوجير » نتيجة لقطم الخطوط ؛ وأفرغ القطار الثالث عشر في 
«بونتورسون »2 ولم يكد القطار الرابع 2 بل «فولينيي » حى تعرض 
هجوم جوي‌سحقه سحقاً. ا تشق الأمداد طريقاً لها نحو ہنورماندیاء 
برحلات ليلية شاقة ولسوف تصل إليها متأخترة أياماً عديدة . 

حين نزل فيلق الظلیتین الثاني خط النار کان قد فات الأوان لادفاع 
عن «كارنتان» ؛ ففرقة ہإیربو رن » قد استولت عليها في ١‏ حزيران. وبعدما 
عصی الاجور فون دير هایدت » الأوامر الي تفرض الدفاع عن المديئة 

حى الوت » لم ينج من انتقام «هتلر » الا" بفضل الظفر الذي کلله في 
و کاسینو 1 . 

وی سبیل استعادة « کارنتان» قرر الحرال «مارکس » آن یتولی 
بنفسه خطة هجو م معا کس. وما كاد یغادرمرکز قیادته حی بادره رئيس 
أركانه العامة کنیل 4 کریغرن» باللوم التأد ب لكونه يبالغ 1 
تعريض نفسه للخطر. فأجابه «ماركس» بأن” الوت ثي الخندية بات 
أكرم مصير يمكنالتفكير بدني الوضع الذي ترد ت فيه «ألانيا». ولم تنقضٍ 
دقائق قليلة حى سمع « کریفرن» وضباطه صلية من طائرة «تايفون». 
وهكذا قتل واحد من أكثر ابلترالات الألمان كفاءة ء وأحد أولئك الذين 
كان «هتلر » يمخصهم بكره خاص . وحاول خلفه «فارمباخر» ( الذي 
استبدل به «فون شولتتز ه بعد آنا م) أن يستعيد و کارنتان ٤‏ : فلم يفلح . 

في اقطاعات ا يلات شهنت انام ۸۰۸۷ و4 را دمم رو 

السور »واخضاع مجموعات المقاومة ‏ باستثناء جموعة «دوفر لادیلیفراند » 
الي بقيت بقيت ثابتة ‏ واحتلال «بايو » الي لم تسمس” لسوء. وعلى نقیض ذلك 
کان ند م حول وكين ۰۵ وهي مفتاح دنورماندیا» السراتيجي ا‫ صعاً 
للغاية . إن القطاع الواقع بين والدیف » و ارہ قد مشي کی اللي 
لألماني الرابع والحق عجنيعة لغرب ااصفحة : یامرخ «غبرفین 


۱۸۰ 


شفینبرغ 6. وقد أمره «هتلر » بالقاء الانکلیز بي البحر 

إلا" أن" وغیر » قد عرف بداية سيئة. فلقد 2 على قيادته العامة 
وبر" من القنابل ساعة قدم للإقامة ي قصر والکین » پچ ۰ كام مز 
وكين » . الا" أنه م يصب من جراء ذلك بغير تأثر, شدید 20 
رئيس أركانه العامة «ريير أوند إدلر فون دیفنز و قد قتل 2 تسباطه 
أجمعين. وبعدما أصاب التفكاك المجموعة المصفّحة من رأسهاء تسرب 
كذلك إلى أوصاها ؛ فالدبتابات كانت تصل إلى ساح القتال متأخرۃ 0 
وقد تکبندت خسائر فادحة. سے المعركة ٠‏ متجزائة بدلا من 
7 تشن الحجوم الضادٴ الكبير الذي أمر به «هتلر »+ ا 
لهام دفاعیه مقيتة. في وجه عدو کان وهو ي يوم غز وه اللحامس . قد 
تغلب على خطر الإفناء الذي تسلّط عليه لأوّل وهلة . 

وی سبیل الاستیلاء على « کین » وضع «مونتغومر تي » مناو رة شاملة + 
فلسوف يتدام فاق الأول حى اي جنوبی فيا الدینة. و ذلك 
من فة «الأورن» الیمی . واسوف ينطلق الفيلق ٠‏ برفقة الفرقة 
الصفحة السابعة. من منطقة «بايو». فیستو لی على ی۔سور. سول» 
و «فیلیر » و «نوايي بوكاج ۰۰ وسن ۳ پنحرف الہ فيحتل” مرتفعات 
«آفريسي » جنوبي غر بي ۾ کین 1. وأما آند ر فصل من عملية التطوین 
فكان قوامه أن بللقی في المسافة بين «كانيي و «إفر يسي » بالفرقة اعت 
النقولة جوا وهي فرقة «إير بورنہ البريطانيئة الأولى . وكانت تنتظر في 
واتكليرا» على أتم الاستعداد. وني ٠١‏ انطلق هجوم ألماني, وهجوم 
انكليزي في آن 2 «بایو ۱ : + U‏ اشجوم الألماني فقد سفق 5 
وكان ا جوم الانكليزي ما یزال ينعم عساندة 8082 السفينة «ناسون» 
من عيار ١١‏ بوصة ٠‏ فكانت هذه السفينة قادرة على إطلاق قذائفها على 
مدى ۳۳۰۰۰۰ ياردة. وكانت تلك النطقة ارا الوعرة ساحة غير 
مألوفة بالنسبة لر جالالفرقة الصفحة السابقة .أي فرقة «جرذان الصحراء». 
الي اكتسبت خبرتما في ا حرب فوق الأراضي الايبية المنبسعلة و ذلك 
راحوا يتقد مون سرعة عل طریق وبایؤء إل «تيلي». وهم لم یفقدوا غير 
أر ربع دبابات و في اليوم لول وني اليوم التالي تبد" E‏ ج المعركة. 
ار الألمانية الصفحة. بإمرة الأفريقي العتيق «بايرلين ». كانت 
متخفية في المنطقة الحرجية. .من شرقي «تيلٍ » ٠‏ إلى شمالي” «فيلير ». و کال 
رماة القنابل اليدوية يتحصنون بسیاج الأشجار وراء الحواجز ظا 
للدبابات . واتخذت الدبابات ۳ الاغل وقبعت ساهرة 7 تحفزة 
لاطلاق یراب أو للانقضاض ۱ وھکذائبنڈت أفضل افرقال از اسف 
خحطة اثرار في التريّث واتحفتروالنتظار . وراحت الطائرات الحلیفة الي 
تحوم فوق ساح القتال تبحث طا عن فن ا مرامي ٠‏ فو جدت ا 
وجعلت في امالك ی أحیاناً جازر . ولکن ني الأحيان. كانت اللشرة 
النورماندية الكثيفة تحجب الطريدة عن أبصار الطيتارين . 

ولت ہار ۱۱ بکامله سالگ متفتقة, 1 تكد الفرقة المعيضحة 
السابعة تدخل إلى «تیلی» حى طردت منها بعد ما شن العدو هجوماً 
معا كساً. وشرقي «الأورن, کان الوضع أسوأ أ فساحات قتال ليلة ه 5 
الكيرى ٠‏ وهی لبر يفيل » و «أمفرفيل» و «رانفیل »۰ قد عادت تشهد 
و جود جنود ألمان يدفعون الانكليز نحو البحر . ولكن” نیران السفن السد دة 


بدقة قد أحبطت هذه الرد ات الهجومية . 

وفیما كانت هذه الأحداث آخذة مجراها في النطقة البريطانية» لم 
یلق أميركيئو «أوماها بیتش » في وجههم غير منهزمي ٦‏ حزيران. فحطام 
الفرقة ۳۵۲ قد لازم الميسرة لحمایة وسان لوہ علفا في ميمنته فراغاً شاغراً. 
وفکر «رومل ۲ بأن 5 بالأمداد الي استتدعيت من «بر وتانیا » 0 


أحداث «كارنتان» قد احتكرت هذه الأمداد في « کوتنتان». وم یکن عإ 


۰ یں 
۶ و 


۱ 7 الم ذا 
1 


« كار نتان» » إحدى المدن الفرنسية الحررة . 


بين الأشجار والسياجات ٠‏ في الروج الي تناثر في أرجائها القتلى وا حرحی. 


«جير وي » إلا أن بنقض عا لى الفجوة للإإطياق 


نی آن معا . لکن 


على رساك لو » و« کین 1 
ساعة ة الحرأة الأميركية لم تکن قد أزفت بعد . فا کتفی 


الفياق ا جامس باحتلال غابة سیر يزي ٤‏ وبالتقد م بحذر نحو «بالروا» 
و «غومون ليفاني . 
والر جل الذي فک فک ر باستخدا م الثغرة لكي بستدیر هن الغرب حول 


حاجز السكة 700 ف اتیل ٠۔‏ هو ارال «بوشوول » قائد 0 
البر يطاني ۳۰ ۳۰ : الجهة اليمى 
فعبر ت «الأور ١‏ والتفت حول كا ب الدفاع اع الألماني : و ۳ اببثقت 
على ذرى افیلیر -بوکاِج٠.‏ فدحلت الدسكرة واجتازمها . وبدأت 8 
التقد م عبر طريق « کین »+ ففوج ء «بایرلی ۰۷ والحالة هذه. من الوراء ؛ 
وفي تلك ےت انقلابس یمان فى الأوض ضاع . فمقد مة 03 
المصفحة السابعة. الى ي تضم سر ية اة اللندنيين. قد توقفت 
برهة للاستراحة على الرتفع ۳ على طريق «کین .٠‏ فوق 0 
«الاودون » الوعر ؛ ؛ فإذا تخمس دبابات «تيغر ؛ تبرز فجأة وتکر على 
الذهول عرق آلبانه كافّة: ۲۵ درابة. ۱6 شاحنة مصفحة. 1 
وقامت دبّابات أانِّة آحری عهاجمة حاشية «فيلير-بوكاج » الشرقية . 
ترهق فرقي الخيالة ۸ و۱۱ . فهولاء الدخلاء الذين قدموا لیحجبوا نصر 
«جرذان الصحراء » لباهر کانوا من جنود الفرقة الصفحة الثانية . 
الي انتا تحت تصرف محموعة «غبر ؛ ,عوجب قرار متاخ بر صدر عن 
رهتلر ». ولقد قدەمت هذه الفرقة من منطقة «بوفي ) فا م تتحرل الا أثناء 
اليل مجتازة «السین » فوق جسور «باریس ). مراوغة ۰ الطبران الحليف. 
وکان علیها في ۱۳ حزیران أن تعبى بأمر عتادها. ولکن" قو ادها ا کتشفوا 
وجود الالكليز في موضع غير مننظر نشتوا هجومهم لاب رام بل 
«فون لوتفتر ) مس ما تيسر لديه من العناصر احاهزة في فرقته . 
لم تق «فیلیر بوكاج ١‏ طوع البنان. وان «إرسكين ٠٢‏ قائد الفرفة 
الصفحة السابعة > منج الليل > قحل من الأضرار پبراجعه نحو مرتفعات 
«تريسيي_بوكاج». وفي اليوم التالي استقر الوضع نسبياً بفضل نشاط 
الطيران» ومساندة فرقة المشاة الأميركية الأول » وهجمات فرقة المشاة 
البريطانية ٠٥‏ على «تولي). ولکن 7 أدلة جديدة على جمنعات ألمانية 
وطّدت عزم «مونتغومري ؛ على سحب الفرقة المصفحة السابعة من وضعها 
المغامر . فانسحبت في ليل ۱۵-۱6 وتراجعت نحو « ليفري» وضجيج 
۰ قاذفة ثقيلة حمي تراجعها . فلقد تم التخلي عن هجوم دكين ۷ 
غر «الأورن» وشرقيه على السواء . 


. وخر جت الفرقة المصفحة السابعة إلى 


۸۱ 


معركة دبابات قرب یی . 0 اليمين دبابة ان ٠‏ وإلى اليسار . 


الألمان يركزون بطارینات افاون جنوبی شرقی «كين» . 


الان یلغمون الطريق في ضواحي «بابو) . 


قنابل طائرة تمر على" لندن' 


دوم وقعت معرکة الراز ۳ «فيلير -- بوكاج » موس «ألمانيا» عن 
اطلای جوم صوار ھا رف ۱ لا ققد کان متوقعا اق جر ي أولى عملينات 
الاشعال في ۰۱۲ قبل منتصف الیل بعشرین دقيقة. ولکن التقار پر عن 
مرا کز الاطلا ف كانت تشیر الع صعوبات خا حى إن الصابرط 
السوول . وهو الکولوئیل «فاتشل ». فد أجل الساعة الحاسماة, وي الساعذ 
۳.۳۰ كن ۱۳ حز پرال. لم جر و على أن بو خر 35 اکر ف فعل. دندول 
هذا السلاح . الذي كان «هتلر ٠‏ ینتظره يفارخ صبر . بي مجری التاریخ : 
كانت ۰ ۰ ۵ ارح تر بس کے مرا كز إطلاقها ۰ و کات ٤ہ‏ 0 ن الزالق 
ود نیرت ٠‏ ولکن ۳ تنطلق منها غير ۰۱۰ وتفجرت خحمسة صوار بخ بان 
الا قلاع 5 و وقع صار وخ سادس ؛ 5 «المائش ا وه ن ون اصوارید 
الأأربعة 3 ي اجتازت الساحل الانکلیز ي٠‏ أصاب واسجد منها ولادن 1 اتل 
تة أشخاص. وأما «فاتشل ۰۷ ٠‏ ورشسه ارال «هاینمان ۱ . فقد نجرا 
من عاقبة خحیبة ت7 0 بأعجو بة 

ولكن المهلة الي نعم بها اللندندون لم تدم طويلا . فلقد استونف 
الإطلاق و في ١۱ء‏ و 15 ظهراً أطاق ۲٤‏ صار ونحأ ٠.‏ فسقط ۶ ملها 
على «انکلیرا». من جملتها ۷۳ على ؛لندن الکبر ی ». كانت طر يقة 
القيادة الآلية 3 ٠‏ وقلة الدقة تفوق الوص ف ٠‏ وتاه بعض هاه الس واريخ 
حی بلغ «الئورفولك » ٠‏ ولكن ٠‏ الانفجارات المد ية كانت قوية اغاية. 

کی 9 
والأضرار فاد حة . هنك ۲ ۱۹۶ كانت بالندن» ف جر حت عم اا 
ن نطاق اس حرب الحوية: 1 الیل 8 و الحا 0 الاعان احہطتا 
نفسیا طط ال جرب الالالية الصاعقة ف ۰۱۹۰ تبقيا تاعیان دو رهما 
في هذه التجربة الجديدة. فاقد أصاب «انکلیرا» الإرهاق . وأحدثت 
طبيعة هذا السلاح المبهدمة . على ول" قول 7١‏ تشرتشل الم 5 اھ 

فالسا ا همدت 5 ركة ٩‏ في قطان ( کی ». ولکن" امجوم 


على اشير دور» كان ۶ بی أو - ج تطوره : ومد ا له شکا,, 9 انقشاص 
ساشر نحو الشمال . ۳ 5 ن الشرق إلى الغ رب بعية شهار باه جر برة 
0 كوتنتان» قسمين . 


ما الانقضاض الباشر فقد اصطدم وفع «مونتبور ». وهو مقدامة 
دفاع «شیر بور » البر ي. وقد مکنت سالة جندتي عادي . هو «رالف ؛ 
رايلي ۰4 ومبادرته . من الاستيلاء على بطار ية «أزفیل ۰+ ولکن اوت 
١‏ كريسييك »و هك يفيل , صمدتا شجمات متتالیة .ول یٹم دأو 
يوم ٦‏ إلا بي ۱۳ حزیران . 

وصادفت الاندفاع نحو الغرب فيضانات «الیر دوري» . فهذا النهر 
التافه قد حول إلى حاجز مائي موحل يراوح عرضه بین ۱.۰۰۰ مر 
۰ مر وم يبق من محاولة فرقة «ابربورن» ۰۸۲ لي سبیل (قامة 
س جسر یق ليل 5-6. غير ثلاث بقع من الأرض داخل المنطقة. 
ف بحمایتھا الکولونیلات لامیسی ۷ واتيوز » و «شانلي ۹۹ داح ه ظاسيون 

بن الفو جين ۷ ۵۰۸ . ٠‏ وعددهم بضع مثات . ٠‏ وهم من سعلون بشكل 
قنفذ. بنتظرون ریشما نار ني مجمل الفبلو زاین ارفع 0 عنم بعد أن 
يطهدر منطقة e‏ پر ساغلیز ۰ . 

ف مساء ۸ اکتشف جنديان امكانية عبور الفيضان بواسطة دعر 
مغمور قرب قرية «لافییر ». ومن خلال هذا المافذ اوقت انضمت 
كتيبة من فوج الطيران الشراعي ۵ إلى مفرزة «تيمز ».ولکن" بي 0 
الذي دحل فيه هذا المدد إلى حي الثانہ اتا و «شانلی 
وأخفقت بذلك العملية” الي كانت ترمي إل یو ضفة nad‏ 


الغر ببة. فقرر اربدجوي » عندئل شو" ط ريقه بشن امجوم على الطربق 


سص ”سی 


رقم ۵ الى كانت متلاصقة عستوى الفیضان. وا ساحة القتال هذه . 
ويبلغ عرفها د أمتار ٠‏ فقد شهدت نشاطاً حامياً للدبنابات وللمشاة يقوده 
8 (ریا۔جو تي » البر يغادير جرال جيمس ا . غافين ». سقط عا لى أثره 

ن القرى. وأ تز ج أسممه بإحدى معارك 
3 لت . فقد زال ذ کرہ من تقارير العملیات. وكان ادف 
التالي هو رساك سوفور لو فیکونت ۷ وهي مديئة صغيرة يبلغ عدد 
سکتاما توا ٭ 5 فأنزل ١‏ کولتز ۲ 
إلى الميدان فرقة نضرة هي الفرقة ۹۰ ٠‏ ولکن خيبة مر يرة كانت له بالمرصاد. 
فالفرقة ۰ وهي «فرقة معضلة » على حل قول («ابراد لي )۰ و الصمود 
! وأول كتيبة نزلت ٠‏ للقتال آرکنت إلى الفرار ۰ وما أوللك 
الذين قدەوا لیحادوا حل ا مار بین فقد لّوا وا سمرین إلى الأرض ! وأقال 
« کولئز » ٭ن : القيادة ارال رماك كافي ۷ واثنین مر ن الکولونیلات : ولكن” 
هذا العقاب 0 يكن کفیلا بإعادة الروح القتالیَة إلى تلك الوحدة الكبيرة 
الو جلة, رسب 0 إحلال فرقة المشاة 4 محلسها .هما أو ی إل تأخير 
کر 9 ۲م يكن الفياق ۷ قد بلغ بعد الط الذي كان مفر وضاً أن 
0 -ة كي 

ن جهة آنعری انہار طرف من ا قاومة الألمانية في ۱۳ أمام ذ فرقة 
ي اليا ح الأبسر للهجوم . ٠‏ فاستول الظلیون عا 
فشر ی فا وي ٦‏ دحخاوا إلى «سان‌سسوفور » ففر 


«الميردو ری ۹ الك 0 
ن ألفي نسمة ٠‏ على ضفَة رالدوف ؛ الیمبی 


في وجه النار 


اا ۱ ۰7۲ 
ات Bk‏ 0 الہ 
الألمان مٹھا هائمين عا لى و جوشهم. ول ا كانت فرفه 4 المشاة ۹ تقد 2 
وف ۷ أطلقت ا 
طر بق ١‏ کارتور 5 » . رتلا باخ ساحل «الکوتنتان »الغر بي في «بارنفیل-سسور 


سرعة . فاجتازت «الدوف ١‏ یی «لبهو ۱ . 


ور ا و بالگ تم عزل اشير دور ۱ . 

كان «ر وه ل » قد اقرح | (خلاء شبه ا لحزیرۃ ۰ ولکن «هتار ؛ مانع . 
فکان على الفیاق الاماني 7 6 آن سم قسمين, فلسوف تدافع عن قاعدة 
«الکوتتتان » دوعا اما 1 وو ما مجموعة «فون شلیہن ۰۷ الي هر 
فرق المشاة ۷۰۱۹ 19ہ و۲۳ و ۰۷۷ فقد كانت مكلفة محمایة القمة. 
ذلك لك تکون فرق أربع قد فاگ لامناء 58 سبیل امبر سقوط اشير دور » 
مد ة ة آسبوغ وا حد ٦‏ 

وي هذه اارحلة من المعركة اس ةدع 
إلى امار جیفال » بالقرب من «سواسون 3 رفقة رسا و العامة , 
ففي سنة ۱۹۶۰ بي في ذلك اكان مركز قيادة من الاسمنت كان 
الفوهرر رم أن یقوم بإدارة غزو «انکلرا» من دا . وها فی الآن 
يأتي إليه لأوّل مرة ليعالج مع مارشاليه المشاكل الي 
وهناك وجده ار 0 ٦‏ وت و «بلومتتر ت » و (شبیدل ؛ شاحب 
االوث: بالغ اشر م ء مرتبکا و في اللعب بمجموعة كاملة ٭ ن أقلام التلوين. كان 
وحده حالس فرك الارشالین واقفين أمامه وكأنتهما في قفص الاتهام . 
ثم صرح هما بأن جيش الغرب ےت 
سیاته ۷ء 0 كان بالا 9 إلقاء العدو غ اللحظة لولاا میوعه 2 اراد 
وجبن النود. فما هو جواب لین 2 يا تری» وما هي 
الاقراحات الجيی يقد ماما ۲ 

تكلم «ر وال اء فدافع عن جنوده . سنا إلى کو في قتاهم 
التفاوت القو ی ى وعاد يطاب إخلاء «الکوتنتان» والتخلي عن ١‏ ن دكين ۰۸ 
»صرحا بأنّه قد بات مقننعاً بأن” التزول النورمائدي إِنما کان شک 
المجهود ا حلیف الرئيس ٠‏ واقرح عوجب ذلك تدعيم جبهة و 
بأكير قسم من اليش ال حامس عشر . وخالفه «هتلر ١‏ الرأي متھورا رآ فأمر 
بأن تفر ي الد فا اغ عن «شير بور » إلى أقصى حل ممكن . ولفت النظر إلى 
أن" ۰ فرقة انکایز ية وأمي ركيّة كانت موجودة في «انكلترا» ( وهو 


فى ار ودشتاد » و «ر مل » فجأة 


آوجدها 2 غزاة أخر ! 


تقدير مغلوط ) . أن عشرین ذ رقة لا آکبر قد نزلت إلى تی 
وأنّه نبجب بالتالي ل توقع ابثاق الفرق الآخری ه من ناحية «بادوكاليه ٠٠‏ 
يكن بالإمكان مش الحيش المامس عشر : فعلى القوات الى 0 
وض معركة رأس اسر أن تصمد بإمكاناتما الخاصة. فالرقت الذي 
ستطلب فيه «انكليرا» السلم ٠‏ بعدما روعتها الصواریخ . قد دنا . ولذلك 
نت أن بعش جنود" ۳ إعان” متعصب بالنصر ال ۔ 

وعلى ۴ ذلك انطلقت صف بارة الإنذار. فهبط «هتار ؛ إلى ملجئه وم 
بصطحب اليه غير مارشاليه ومساعده الحرال ارات ا واغتنم 
«رودل ۷ الفرصة الو بي أتاحتها تلاك الحلوة الغريبة . فراح یعرض عا لى جز رة 
سكدان «آورادور--سورغلان ) الي قامت 1 فرقة «الرايخ » تمه نام 
خلت . قائلا إن هذا کت يمكن إلا أن يسبب عنفاً شديداً في 
الانتقام . أن يجعل من تعاون مع الفرنسیین مر ستحیلاٴ إلى الأيد . 3 
ولكن «هتلر » قطع عليه 0 > : للست اسر السياسة من شأنك 


۱ مزلاق لإطلاق الصاروخ «ف ۱ ۷ . 


فهي من اختصاصي أنا. وأ متا أنت فعليك بجبهة نضالك» 
وأعقبت هذه امقاباةء الي 1 تسفر عن 
عللها: کالمعتاد مشه «هتلر » وهو بزدرد بطريقة حمقاء نصيدسه الضخم 
من الأرز والحضار. وی الساعة ١١‏ قفل «رومل » و «روندشتاد » في طر بق 
العودة. والشي» الوحید الذي کانا قد حصلا عليه هو أن بغامر رهتلر + 
بالذهاب إلى «لاروش» -- عویون » بعد بومین. عل" اتصاله بضباط 
الحبهة يبرز له الأوضاع الحقيقية لمعركة الغرب . 
وي صبيحة الیوم التا می اتصل «بلمومرت » هاتفياً «عار جیفال ١‏ 
لتحري عن تنظيم جولة الفوهرر : فأبلغ بأن” هذا الأخير قد غادر «فرنسا» 
خلال اللیل؛ فقد سقط أحد الصوار يخ من طراز «ف ۱» على بعد 
۳ کلم من هقر قيادة «هتلر » نتيجة لحطإ في الحهاز ؛ فظن أن" هنالك 
محاولة لاغتباله : فانصرف الحال قائلا" إنّه لا يريد أن بوفر لمجرمين 
وسائحة طعنه في الظهر ۷ . 
کان تن (اشير بور ) قائماً . وقد تلقی «فون ان أوامر صارمة 
ي بعد م الراب الا" حطوة خطوة ۽ وبالحفاظ على خط (سان۔۔فاست 
غ -فوفیل ( مهما راہ لغ الثمن رالاستناد إلى جبهة ہشیر بور االبر بة. 
ولكن” یہ بطيعاً أثناء ات کان 7 مالا نظراً رأ لوجود وحدات جر هأ 
ا حیرل ؛ برهقها طيران العدو بلا فا وكان 58 ا عن خطوط 
اشير بور » سراباً بسراب . فالمرفاً ا حرببي : الحصن ن جهة ة البدر » کان 


عن أيّة نتيجة » دعو ال الطعام 


1A۳ 


سفتحاً من ال ھة البريَة شأن «سنغافوره؛ في الاضي. وطالب الخترال 
«مارکس ‏ ببعض الإسمنت لبناء حزام من النشات» ولكن الإسمنت قد 
احتكرته مزالق إطلاق الصواریخ «ف١‏ ». وما ا حنادق الي حفرت 
بعجلة فلم تكن مز ودة بالأسلاك الشائكة. ول تكن مواقع كثيرة من‌مواقع 
القتال غير ملاجرء بسيطة نحت قطع الخطب الستديرة. ول بی للقوات 
فعالية لا من ناحية اللحودة ولا من ناحية العدد. وكانت ثلاث من فرق 
«شلیین «الأربع هيا کل عظميئة ء فألبسها بعضاً من لحم سیکون طعماً لمدفع 
بإدخاله إلى كتائب الشاة رجال الدوائر . وفتيان منظمة «تودت ».وجنود 
المدفعية المضادة للطائرات القدامی. الخ. وبعث «شليين ٠‏ حبر الفرقة 
الرابعة . وهي فرقة المشاة ۷۷. بأنّها كانت عرة في الدفاع عن «شير بور » 
نظراً موارد الوقم المحدودة. إذ ذاك حاول الحترال «ستغمان» أن يلحق 
بالفيلق .۸٤‏ متسلَّلا عبر الخطوط الأميركية الواقعة بین‌الر وج الستنقعة 
والبحر . فلم تنجح المحاولة إلا جزئياًء فتمکتن قسم من الشاة من الفرار 
على طول الساحل. ولكن المدفعية والقوافل د مرت. وقد قستل «ستخمان» 
نفسه بعدما أصابته مطاردة قاذفة. وإذ كان «هيلمخ » قد لقي المصير نفسه 
في الليلة السابقة . یکون «ستغمان» حامس جترال يسقط في الحبهة الغربية 
في غضون اي عشر يومأ . : 

عندما شن" الأميركيون ا مجوم في 14 ۸ يصادفوا أية مقاومة» ولو 
رمزية. الا في «مونتیبور ». وی کل" مكان آخر كانوا يتقد مون بشكل 
آرتال حتی یتم اتصام بجبهة «شیربور» البریة. وتأهبت ثلاث فرق 
للانقضاض : الفرقة ۹ إلى الیسارء والفرقة ۷۹ في الوسط ‏ ولفرقة ٤‏ إلى 
الیمین ؛ وترکت الفرقة ٩۰‏ إلى الوراء. واقترحت القيادة الحليفة العلیا حل" 
هذه الفرقة . إلا" أن" «أيك» آنقذها من هذا العار بعزمه على إعادة تنظیمها. 


دہ جم بم اك الله کے ۱ 2 8 
ویتشاختے 


ساء الطقس من جديد. وتدنت فعالیة الطیران. ووفدت من ہوبر وتانیاء 
بأعجوبة فرقة ألمانية كاملة » هي فرقة الشاة ۰۳0۵ من غير أن تفقد رجلاً 
واحداً من رجافا. فزودت الفيلق ال ۸٤‏ المبتور. من أجل الدفاع عن 
اشير بو ر 0 ) بعمود فقري جدید. ۳ ليل 1١9-14‏ هيت ريح شمالية 
غربية عاتية. ترافقھا أمطار غزيرة. كادت عمليات الشواطیء تغدو 
مسرضية بعد التغلّب على الصعوبات الأولى. وكان بناء الرفئین الاصطناعيين 
يسير سيراً حثيفاً فإذا العاصفة تعيد کل شي إلى وضعه الأول ؛ حطّمت 
الأمواج مئات قوارب الإنزال . وسحقتها على الصخور » أوقذفت با بعيداً 
داخل اليابسة » بحيث بات لزاماً انتظار حركة مد" واسعة لإعادما إلى اليم . 
دفع بمكسر الأمواج في «أوماها بیتش» إلى الشاطىء ۰ وتحطلم الرصيف 
الذي لم يكن قد أنجز بعد . واضطر العاملون على جر عشرة من صناديق 
الباطون الثقيلة «فینکس ہ إلى التخلي عنهاء والتوت الطريق العائمة وکأتها 
قضیب في ید مارد جبار.هدأت العاصفة صییحة۲ ۲ فإذا مرفأ «ماليير يه 
الأميركي خراب کامل محزن. أما «مالبيري» البربطاني» وقد تلقتی 
العاصفة من زاوية أخرى + فلم یتاذ" كأخيه . ١‏ 

لم تدرك هذه العاصفة» بالغ ما بلغ هوا وأذاهاء حدود الإعصار 
اللولبي. فالريح لم تتجاوز ۲۷ عقدق أي ما يساوي القوة ٦‏ الي يدعونما 
«نسيماً قويأ»؛ ول تتوقاف العمليات ابمارية على الشواطىه» مع أن" 
العدل اليومي نا اُنزل من الرجال والعربات قد هبط من ۳2۰۷۱۲ إلى 


۸ 


٥‏ ومن ٠۰٥٥٤‏ إلى .۲۰۱٢٢‏ ولكن الفكرة التترتشلية الباهرة. 
الخاصة بإنشاء المرافوء الاصطناعية. كانت تفرض شر وطاً خاصة نادرة. 
وتشكدّل. حى في الصيف . دیا تقلبات الطقس. عمد الانكليز إلى 
إصلاح «أرومانش »۰ وقرر الأمي رکیون التخلي عن مرفئهم «مالبير ي ه 
بناء لتقرير الأميرال «هال». 

أرجأت العاصفة موعد الزحف البريطاني الحديد على مدينة « کین ». 
إلا" أننها أعطت الزحف على «شير بوره مزيداً من الضرورة والإلخاح. وني 
١‏ أنذر « کولئز » ا حامیة باللغات الألمانيّة والروسية والبولونية والفرنسية . 
وإذلم يستجب «شلیین » للإنذار بدأ المجوم ني اليوم التالي بقصف جوي 
عنيف . وأخذت الفرق الأميركية ثلاث تتقد م بانتظام على أرض وعرة 
كثيرة النواتمی وفي وجه مقاومة ضارية حيئاً وحيناً متخاذلة مستسلمة. 
أخطر دشلیہن » رؤساءه في 74 بأن أجناده تفقد بسرعة قيمتها القتاليّة . 
وأنہ يشك" في قدرته على الصمود في وجه هجوم جديد. وني ٢٢‏ انتزغ 
فوج المشاة الأميركي ٥‏ عنوة حصن والر ول » القديم الشر ف على 
«شير بور »» فوصفت إذاعة «شليين » المسائية الوضع بالعبارات التالية: 
«القوات مرهقة عاجزة... حسارة الدينة وشيكة لا مفر منها ... ألفا جریح 
لا وسيلة لاسعافهم. آفیکون استشهاد الباقين ضر وريا بعد؟! جواب ماح .٠‏ 
فا کتفی «رومل » بهذا ابلواب : « بناء لأەر الفوهرر علیکم أن تقاوموا حى 
الطلقة الأخيرة » ۱ 

في 7١‏ استول فوج المشاة ۳۷ على «أوكتفيل» وطوق م رکز قیادة 
«شلیین » في ضاحية «سان سوفور ه. إعتصم باللجإ ألف من الرجال 
اليائسين. وتوقف جهاز التهوية عن العمل. وبات الاختناق یهد د 
اللاجئين. وشرعت آلات اللقب الأميركينة تعفر الأرض ممهدة اشنم الذي 
سینسف العقل المبي عت الأرض + فأذعن وشلیین ٤‏ . وأمر برقع العلم 
الأبيض . ثم خرج وسط جنوده الفرحین بالاستسلام . سئل «برادلي » ٠١‏ 
إذا کان يريد دعوة الرئیس القهور إلى مائدته . فأجاب : « لو استسام ابن 
الحرام منذ آربعة أییام لدعوته. آما الان فقد فات الأوان . قد موا له وجبة 
من نوع كه. ولکن «شلیین » رنض أن یصدر أهرأ عاماً بإلقاء السلاح . 
فانکفاً الألمان ناحية مستودع الذخاثر . فیما مضی روادهم یواصلون ندەیر 
الرفز . بنسف المحطة البحرية الي ملأت أنقاضها حوض عابرات 
الأطلسي. استسلم مستودع الذخائر في ۱۲۷ أا ملازم السفينة «فیت ۰ . 
رئيس الیناء فعمد إلى بخت شراعي صغير وبا إلى ہا حصن الغربي» 
الواقع في طرف المكسر الكبير ٠‏ حيث اعتصم مدة 48 ساعة. وسقط 
عش المقاومة الأخير في شبه جزيرة «لاهاغ » في أول تموز. 

ما كان «هتلر » محب الأسر ی ولکنه : بتدییر شاذ نادر لاغاية. 
منح الأميرال «هينيکي»» الذي استسلم واشلیین» في آن معا سام 
الفر وسيئة تقدیراً ولتدمیر مرفإ٥شیر‏ بور » تدميراً شاملا . لم يعرف الدفاع 
الساحلي له مثيلا في التاریخ ». إعتقد الأميركيون. استناداً إلى ترميم 
«نابوليو. أنهم سيتمكنون من استخدام «شير بوره ثي غضون أربعة 
آیام» ولکن" الرميم تطلب عدٴة أسابيع . 

لم يكن ترمیم مرفإ «شير بوره هو العامل الوحيد على تأخیر التقویم 
الوضوع لتحریر «أوروباه. إنطلقت ا ملة البريطانية الحدیدة العروفة 
بعملية «ابسوم» في ۲۵ حزیران. فعبرت «الأودون» وبلغت الرتفعات 
النتصبة جنوبي شرقي « كين ٤ء‏ لا آنها لم تفلح في انتزاع المدينة. کان 
مخطط غزو «آوروبا» قد جعل من أول موز موعداً يبلغ فيه حيط رأس 
اسر خطا يمر «بتورفیل » ەفلیزیوء «فآلانسون» «فرین» «فجبل سان 
ميشال :٤‏ والواقع آذما فتحه الےلفاء يكاد لا يبلغ حمس تيك الأراضي . 

كان واضحأء هم هذا. أن احتلال ہشیر بور » ينهى الرحلة الأول 


من حملة «أوروبا» ۱ ولم ب ارخ الراهن ONES‏ مت رخف 
5 اول موز كان الخلفاء قد اُنزلوا ؛ في انورماندیاء ٩۲۰.۰۰۰‏ رجل. 
و 9۸۲۰۰۰۰ طن " من العتاد. و٢٠٠۰‏ ۱۷۷۷ عرنة: ٠‏ فوضع کل مم 
الحيشين البر يطاني والاءي كي . المتساونين تقر یبا ١‏ أو ۳ فرقة 
عمل القتال ۱1 ترل قيك الاحار ؛ 5 اہر يطانيا العظمی ۱ ٩‏ فرق أمبركية 
و٦‏ فرق الكليز زية وكندية. وبالرغم من ضيق 2 فقد زود أشن 
الحسر د ۳ مدر جا ضاعفت فعالية طيران حف منذ ٦‏ حزيران عدداً 
تالا ر ن الغارات ٠‏ فبلغ ۳ غارات. ا الحسائر . وقد بلغت 
۷۲ رجلا بین قتبل وجريح ومفقود. فكانت أقل مما سبق 
الٹکھن به . وقد عرض عنها ا سها فظلات الوحدات كاملة العدد, 
ما «ألانيا ١‏ المستضعفة فكانت أعجز و أن تستطیم کی قوة بلغت 
هذا اد" من الضخامة والكثافة وال ة . كانت سبراتيجية «هتلر » قد 
اعتمدت 7 هزيمة الاجتياح السريعة. فإذا ببا مرغمة على التمساك 
بامال أخرى . 

في ۲۹ حزیران سافر المارشالان «فون ر وندشتاد» و«روعل» من جديد 
إلى «پرشتسغادن ۱ تاہیة لدعوة الفوهر ر الذي حظر عليهما استخدام ا 
أو القطار . و بعدما سارت بها السبارة ۲٢‏ ساعة متتالية كي يتمكنا من 
الوصول في الوعد المحد د. وقفا بنتظران آمام مکتب ب فور ر 7ھ ٦‏ 
ساعات ؛ فاعا, روشاه اش . وقد استبد" به الغيظ وا . لضابط 
الخدمة . أنه بوشاث آن نهار . كا كرال «دولان» 1 ام الذى 
صعقته بالآء مس نوبة قلبية . وم يكن لور غير خحطاب طويل ألقاه «هتار» 
أمام عدد كبير من المستمعين المتماءقين . أعلن فيه أنه يلغي حلط 
امجوم العا کس العام الذي وضع في ٠١‏ حزيران. ولقاضي بأن توجه 
ثلاثة فيالق مصفحة هجومها على نقطة التحام ومن الأمبركبة 
والانكليزية. فقا أخطأ جيش الغرب وروساوه فرصة إلقاء الغزاة في 
البحر . اب | ها رتب عايهم الآن فحصر الغزو في 7 س جسرہ ار + 
او رل دون وصوله إلى هو المفتوحة شمالی «فرنسا). فیما تقضى 
أجهزة رف ۱ ۰ وف ؟» على «انكلترا». وهكذا ينبغي الدفاع اع عن کل" 
سیاج نو رماندي وكأنه آخبر سور للأرض الألمانية ! 

وتا وصل ہر مل » إلى «لاروش غويوت» عند انتصاف ليل ۳۰ 
حزیران وجد على مکنبه اقتراحین متوافقین : فمن جهة يطلب «غير قود 
شفیبنیور ع ۶ » إخلاء نائئة « کی ». ومن جهة آعری يطلب خلیفة «دولان » 
اہول ار ۷ وهو أ ول جرال لفرف الصاعقة يتساسم قيادة جر ١‏ 
نراجع الها جی (رفياير - - بوكاج » و (سان لو »+ ٠‏ فبادر «رومل » إلى تبنى 
هذين الاقتراحين ونقاهما إلى «روندشتاد» الذي كان أسرع منه قي المبادرة 
إلى تبنيهما. فاقلا إلى 9 الحيش الألماني العليا منذ الساعة ۳۰۳۰ 
صباحاً. و ال هذا التحد ی 5 لی «هتلر ۷ مع وجبة 2 الصباح . 

طاب + کیتل ؛ ور 5 الساعة ۰۱۷۰۳۰ ليقول له إن" 
افتراحيه قد ر فضا. وان" الفوهرر ما زال بحظر کل خلٍ عن الأرض . 
فطلب ہر وندشتاد » أن سعفی 9 قيادة حظرت عليه فيها" کل میادرة . 
فسأله إذ داك وك بل ٢‏ اللقیل z4‏ ا جام «وأي عمل ترتئي يا هیر 
جرال فيلد مارشال؟ » فأجاب ہر وندشتادہ : «السلام يها الأبله ! !. وقطع 
ار وندشتاد » المكالمة 

و في البوم التا لی ٠‏ الموافق ۲ تموز . حمل اللیوتنان - کولونیل «بورغمان ؛ 
إل دان الد أوراق السندیان لیتوج ببا صلیب الفر وسية الذي کان 
بتقلده المارشال رفوك ر ونادشتاد ا . فمل ۷ ی الفوھر ر طلبه 5 الاخلاد إلى 
الراحة . واستبدل به الارشال «فون كاوغي ٠‏ اما «شفیبنبورغ » الذي 
كان . 2 طلب الخلاء عن « کین . قل انتقد ستو اة هتار » بو جه 


رت ی یی 


مظليءون چا ان ما رکوف» ۰ في منطقة «یوتاه بیتش ‏ . 


المارشال «رومل ) پتحدٴٹ إلى ا حنرال «مايندل » في الحبهة النور ماندية. 


في «سان ماركرف » : مفللتيون أم رکون عملون علماً لاني أوقِع ني أبد ہم 


ہس - حم 


N FETA EFE Fg n ا‎ 


پاللمسکينة ۲ 


دكين » المحررة. 


الفرقة 61 المنقولة جوأ ومشاتها أمئن عنصرأء إلا لها سحبت منذ 
اهجوم لتعاد إلى «انکلیرا» حيث كان من الواجب مدید بنائها. أ 
بيان المعارك 0 فشر بط پسرد أنياء وحدات متخاذلة متقهقرة» تعاد 
بصعوبة إلى نحط الثار . توقفها حفنة من ى الأعداء اناما کاملة » مالئة مرا كز 
الإسعاف کر ن «أوهن القتال أعصاب,م 3 أي بضحایا ا حوف والحبن ! ذاك 
أن" الحنود الذين نزلوا في مطلع تموز كانوا في غالبيتهم ينتمون إلى الفرق 
الحديثة العهد الي لم یکن لما رة ولا نظام كافيان يعوضان حداثة سنها . 
مر عل اشجوم آسبوع و سقط جبل « کاسیر ۷ . وبلدة «لاهي-دي- 
بوي » عندك اسل الیل ما زالت كذلك ي راہ العدو ÛÎ.‏ معد ل التقد م 
اليومي فيعدل ار تحر کات الحر ب العالمية لو إذ بلغ ١‏ 9۰ مي اليم 

سس التاريخ نفسه شرقي المروج المستتقعية ؛ فقد سعی الفیلق 

بع . الذي بقوده «لوتون کولنز » . والمشتمل على فرق المشاة ارک 
۳ و4 و ۹ ٠‏ إلى الاستيلاء على قرية «سنتيي » منذ النهار الأول ٠‏ وعلى 
بلدة «بير بيه » مئذ اليو ا م قطع طريق ١‏ کونانس-سان- لو ۷. 
ولکن « کولنز ا أن يرج اکر من فرقة واحدة على البرزخ 
الذي لايز يد عرضه على ۳ کلم والستد" بین اروج ومستنقعات اتوت .٢‏ 
فتلقت الفرقة ۸۳ الي عینها معمودیة" انار نحت بر زیر ۰ ۳ 
تفلح عر عم « کولنر » العسكربة 5 دفعها فما 
ول اہر بيه ۷ بین يدي الفرقة الال الصاعقة ۱۷ . 

إمتد” الزحف في ۷ عوز ذاته إلى فيلفي الميسرة ۱٩‏ وه التابعين 

للجیش الأميركى الأول ٠‏ بين «الفير ) و «غوعوك» ٠‏ واحتدم القتال حول 
« کین ۷ بو صا ۰ 

ما فتى>» «مولتخومر ي ا بلقی من بنتقدہ لإبطائه في احتلال مدینة 
عبت بين أهداف اليوم الأوؤل. ولن ينفك يد عي أن" فكرة مناورته . 
الو ي لم يفهمها «ایز ہاور اء قامت دائماً على تركيز القوّات الآألمانية 5 
ميسرة جبهة الاجتیاح » لیمکتن الأميركيين من النفاذ إلى مجر ى «اللوار ) 
الأسفل ف الميمنة .م يكن 3 والحالة هه أبة قيمة خاصة 1 
وكانت مع ذلك تقاسي آلام الاستشهاد ؛ فالمدفعية البحریة؛ وا لمدفعية 
البرية 3 والمدفعية الحوبة توسعها قصفاً را حراثة . أمرت القيادة 
الألمانية السكان بالفرار ل آن" ر کا کو ؛ ؛ محافظ رالکالفادوس ۷ : 
تجتب هذا الأمر عهارة ححجة أن” حظ رعاياه من الحماية في الأقبية أوفر 


منه على الطرقات العرّضة لقصف الدافع ولرشاشات. سعی الحلفاء 
جهدهم للا رقاء عا ی «جزبرة صحية 1 رل كائد رائية اسانت سا : 
بيد أن القنابل تصيب ولا تری: ول عدد الضحایا ا! لبريئة مرتفعاً . 
هذا الحو من الملع والعدم كانت «کین ١‏ رقب خلاصها + بيد 71 
١مونتغومر‏ ي ا كان يعبر أن” شت الالان 7 م حطته , أما 
«هتلر ». وقد رأی ۴ «کین » باب «باریس ۰۱ وف پا یس » مفتاح 
«فرنسا». فكان يتلف فی في رأس جسر «الأورن» زهرة جيشه في الغرب . 
بدأت ا حملة الحديدة ؛ ف ٤‏ موز بالاستلاء عا لى مطار ای 
و بدا الإعداد الحوي في أودليل ۷ شقصف سحو ی خوم « کین 7 0 4 
قاطعاً صلة 0 اللقائلة بمو ختراتها AR.‏ كلها إلى العمل 
بي الساعة وال کي عا فيها مدافع السفينة 7 رودنيا ذات ال ١١‏ روصة . 
الي شل تا إلى بعد ۰۰۰ .۳۲ ياردة . وی السابعة . الصباح بارد 
قليل الغیوم . أخذ الأسطول ابحوي الأميركي التاسع على عاتقه أمر 
تعطیل 07 كاعم الطرق ومراکز الأركان وما 7ن 
الساعة ۷:۳۰ حی ۷ الفيلق الأول : وراحت فرقه الثللاث ۳ ووه 
ابر بطانیتان . و۳ الكندية . تحکم ضغطها ال ركز على فرقه الدبّابات 
الصاعقة ۱١‏ 
إستحالت قرى الأرياض الشماليّة الغربيّة كلها مراكز مقاومة 

بات على الائکلیز والكنديين أن بسحقوها واحدة واحدة کے يمر يومان 

5 حى أقدم رئیس فرقة «بنزر ميير » المتازة على ما و روساء فرق 
الصاعقة عا لى فعله أكثر من روساء ء ا حیش : : رفض أن بضحي بفرقته . 


. وما أزفت 


أنقاض (کین) قرب كنيسة «سان إيتيان» . 


وعاد ببا إلى صفة «الاورن 0 اليمى 

وهکذا و « کین ٠‏ ولکن" جرئيا . إذ شيت الأحياء الشرقية 

في أيدي الألمان . فانتهی بذلك شه" من الکفاح یدعمه طيران هائل . 
وتز ول مليون رجل كانت حصيلته فتح مدينة » وحربر جزء من مئة من 
الأراضي الفرنسية ! 

ثم " رکدت ارت وغفت . وراح التخاصمون يستعيدون قواهم 
تمهيداً لمجازر آخحری 1 یکن من الخر ابة 5 شي أن يظهر بعض 
المهاترات في الصحافة الانكليزرية والأميركية . فينتقد الم رکیون 
یں ٠‏ وينتقد الانکلیز «یزنباور ». بل كان من النتظر أن يثير 
بط ء تقدام الغزو بعض الغيطة ني هیئات الأركان الألمانيّة» ولکن" 
شيئاً من ذلك لم بحصل ٠‏ فقد كانت وطأة الكفاح رو 
تسمح بتفتق اة زهرة من زهور التفاول . ال المطلعون کل 
يعلمون ان“ E‏ عليها ء وأن” کل" کا ا ارات 
الدفاعية فعله هو تأخیر انہبار تلك اسلبهة . ولقد كانت حتمية 


٠‏ ولا ببق من مشانہا الا ما يعادل 


العريقة ۔ قد طلب أن بعملھا في البزّة الحديدة الى كان عليه أن يقد مها 
للفوهرر في ۱۱ شباط ۱۹١١‏ ۰ مضحتاً بنفسه تمد وألانيا» حرمتها + 
ولکن قصفاً غير ملائم أتلف النماذج بالامکان تقدعها . 
أما الماد ة المتفجترة فكانت دائماً من کت الانکلیری. الذي كان 
يقد مه لکییل بارون « فون و 7 سلوثر تجن » ء وكان صل عليه 
2 مهامه له في مكافحة الخاسو سیب . ولقد جر ی التحقق بن حساسیة 
الكبسولة کي لا عرض الانفیل عة کتلك الي عرفها يوم ۳ آذار 1 
أممّا النفسّذ فهو الكولونيل كونت « کلاوس شينك فون شتاوفنبر غ ٠‏ . 
كان في معللء لع عام ۳ قد ترك مها ده في قيادة جیش البر العلیا یندم 
فِ «اتونس ۷ . ولقد أطاح ذراعه الیہی وعینه الیسری وإصبعين 
من أصابع يده اليسرى ۰ فسنحت له ٠‏ وهو على سر بر الستشفی يعاني 
عمى موقتاً ٠‏ فرصة التأمّل بواجب الفتى النبيل ۰ وواجب المسيحي . 
كان کثیر ون من رفقائه أعداء المتاريئّة تخسٌطون بخبائل القسسم شوم 
لذي قطعوه عإ لى أنفسهم يوم تعھندوا قائلین : ١‏ أتعھّد ۳ الله بأن 
بحض الفوهر ر ولاء غير مشروط ... ولسوف أكون على استعداد 


ظن الأميركينون بادىء ذي بدء آن الحرب في الحبهة الغربية ستكون حرب حركة واسعة سريعة . 
غوضوا حرب عصابات ںی الطرقات الوعرة » وبين السياجات الكثيفة » حيث سقط عدد كبير منهم . 


ذاك المصير . بالنسبة لاعضاء المؤامرة المناهضة للهتلرية . تزيد ضرورة 
القضاء على «هتلر » إلحاحاً . لقد وجب أن بسقط الطاغية » وأن تسقط 
النازية ‏ ما دام جيش الغرب واقفاً . وبات الوقت ضيقاً . ففي ٩‏ موز . 
يوم احتلال « کین ) . حضر أحد عملاء الاتصال ؛ في الموامرة ۰ وهو 
اللیوتنان- کولونیل الاحتياطي « کازار فون هوفا کر ۰ إلى «الاروش- 
غو يون ) لیسال «رومل ! عن المد ة الي يقد ر أنه سيصمد فيها ي وجه 
الغرو. فأجاب «رومل » : 0 آسیوعان أو ثلاثة في أقصى حك ) . 
تم صنع القنبلة الي كانت ستقضي على «هتلر » ؛ أما الرجل 
الذي تعھند بوضعها عند قله سي الفوهر ر فکان صاحب أحد أطهر القاوب 
وأشجعها على الإطلاق . 
رتا القنبلة على غرار تلك الى کان (فابیان فون شلابرندورف ؛ 
فد وضعها في طائرة «هتار» يوم ۳ آذار ۱۹٣۳‏ ء ولك الي أراد 
المتأمرون تفجيرها ؛ بعد ذلك بأيام > ي «برلين » خلال حفلة شيرية 
خصص ريعها منود الخبهة ؛ وهي كذلك شبيهة بتلك الى كان اللیوتنان 
«إيفالد ريك فون کلایست» : وهو سلیل إحدى الاسر البوميرانية 


۱۸۸ 


e E ل,"""'"‎ 


لان آبذل حياتي ٤‏ ات معظة حفاظاً على هذا العهد المقد س U...‏ 
فخشی البعض آن تمعلوا من «هتلر » شهیدا وارئعف آخر ون س 
الف عا لى طعن «آلانیا » فِ الظهر وهي أمام خصم لا بر ضبی أن 
تنتهي ارب بغير الاستسلام لرحمة الظافر . ولکن شاف ا أبعد 
تلك الوساوس الثقيلة گر موقفه بأن” قتل الان ١‏ كان ضروريا ۰ 
لا لان" ء ي توار به الفرصة الوحبدة لتلافي الوقوع ٤‏ أعمق درکات الکارٹة 
فحسب : بل لان القضاء على ذاك التدین الذي أنتجته «ألمانيا » قد ادا 
بالنسبة للفى الا انی واجباً يفرضه الضمير . «فألانبا» النازفة الد فة لا 
تستعید غير حطام میادین القتال . هذا وترد” د المسوولون ٤‏ الاستجابة 
للاستدعاء 3 قدمه الکونت «شتاوفنبر ع » طالباً البقاء في الیش مع 
ما اصابه من ہی بے کا بانه قد انشا مر جریا مرا 
قل تعلم الکتابة بأصابعه الغلاث المتبقية 3 وبأذه قد يستطيع الا ول 
عل ضابط ا . ولا ا ال طبه جمل پسی 
اول على مركز یفتح له جال المثول أمام الفوهرر. ما الرکز الذي 
ا ل 9ھ فكان > من هذا القبيل . 


EK‏ ۱ 9 ا 
۳ والأمب ركيدون يدخلون إلى «سان_لو» . 


قد بات من الواجب المبادرة إلى التفاوض عع الغربيين على الأقل . 

آترام كان يعدّل النفس بالأوهام ؟ أكان يعتقد آن بإمكان 7 
أن يضحي بنفسه ۔ بعد التحقّق من الإحفاق » لينقذ «ألمانيا» ؟ وإليك 
السوال الذي طرحه عليه الأميرال «روغي و «أتراه بقدم على الانتحار ؟» 
فأجاب «رومل؛ : « کلا. آنا أعرف الرجل . وی کر 
ولن يشعر تجاه الشعب لألاني بأبة شفقة . حى لا يبقى في «ألانيا» 


بیت واحد ۰ ومع هذا ۰ وي الأمر ما فيه من التناقض ؛ ظل" «رسل ) 
برفض الوافقة على الاغتیال ۰ قائلا” «لشبیدل»  :‏ آنا أعطيه فرصته 
الأخيرة . فإذا لم یفعل شيئاً . سأنتقل إلى العمل ٠...‏ كان «رومل » 


يفكتر بالتفاوض بشأن الهدنة مع القيادة الحليفة العليا » وقد آعد" في ذهنه 
تما أعضياء الوفد الذي ينوي | إرساله إلى «آیز ماور ا. 

ولكن” ٠‏ هلى سيقتفي الآخرون أثره ؟ شكدّلت الحولات الي أخذ 
دن سی نبض واستفتاء . لم يرد د بضعة جارالات في 
اوت 0 ٠‏ ونجاسر الكونت «شفيرن» » قائد فرقة الدبّابات 1١١5‏ » 
فوقع مذ كرة أعلن فيها ات بتکم باس ع جرد مایا سد للحر ب 
لب النظام القائم . وصادق لبار ين «فون لوتفيتز » ء قائد فرقة الدبسابات 


. على قول زميله . وانتصب أولئك الذين یدعوهم «هتلر » بحقد 
ارات قرب ا في وجه مغامر اصن ما قط من غير ل . 


خر «ألانيا » او . فأنکر «أدولف هتلر ) ٠‏ ياد 
وأحد' أحفاد امولتكي » ۰ وسلیلو يورك 91 
الا کر و ساید ليتر » العظيم 5 وأسماء لا تتحصی قد اشترکت في صنع 


ابيسمارك ) . 


سبارة «رومل» تحترق تحت أنظار «ديتريش» » قائد وحدات الصاعقة 
في «أوروبا» ء بعدما أصابتها المطاردات القاذفات الحليفة . 


حك ار وسپا ہے ألمانيا 1 وعظمتها : 


وهناك الآخرون . ونخاصة جنرالات فرق الصاعقة + فهم أيضاً قد 
فقدوا ثقتھم . في ۱۷ نوز تفقد اوو الفياق الصاعق الأول . وکان 
رئسه . «جوزف دیر يش » . هو سائق «هتلر » القدیم ٠‏ وەرافقہ 


القدیم 5 وصفيه القديم . فأعان هلا لق أن” الوضع 7 لد بعلاق 1 
وأنه قد بات غير معقول . وأنّه لا Sk‏ ن الاستمرار ۲ اخرب بلا كوين 
ولا استبدال . وحاصة بلا طيران . وأن” الوصول إلى غباية » أب كانت . 
قد أمسى ضرورياً . وقد عبر قائدا فرقتيه عن رأبہما بالقوة عينها . 
وهکذا فقد رحال ارس آنفسهم تعصبسهم ٠‏ وأحذوا بر تابون من الفوھرر, 
سافر «رومل» حو الساعة ١١‏ عائداً إلى «لاروش-غویون». 
وكان او حاراً صافياً كأجمل ما يكون الطقس القاتل . كان السائق 
«دانیاز » يقود السيتارة ول جانبه الرقيب «هولكي ) پراقب السماء » وقد 
جلس مع «رومل » في المقعد الحلفي ال ميجر «تويهاوس » والکایئن «لانغ ا 
اا السپارة في طریق فرعية حول «لیفار و ) الي يعمل في سمائها 
بعضُ الطائرات العادیة . ولکنها أفضت إلى الطريق رقم ۱۷۹ بین 
کی و«فيرهوتبيه ) » على مقربة من قرية (مونتغومر ي » . صرخ 
«هولكي ۱ : «طائرات» ! وحاول «دانیلز ) أن يقذف بعر بته في طريق 
منخفض ؛ بيد آن" المطاردتين القاذفتين در زا بسرعة هائلة مخيفة وأسلحتهما 
تقذف الرصاص ما أمكنها ٠‏ فأصيب «دانیلز » جرح ممیت » وانحرفت 
السیارة فجأة نحو اليسار » ثم " عادت فقفزت واجتازت الطريق ونحطمت 
في الحفرة الیمی ؛ فانطرح درومل » من غير وعي على بعد عشرین خحطوة 
وقد أصيبت جمجمته رک مر مز دوج . ولن يستعيد وعيه الا" في مستشفى 
«برفي | حیث عبر الأطباء عن بام من شفائه . 
في اليوم التالي لإصابة «رومل» شن اليش البريطاني چو شرقي 
والأورن ( امام فتح ۳ 1 کت مفصلة الحبهة الألمانية . وي الیوم 
التا می ۰ ۱۹ عوز » تم ير محافظة فرنسية ثانية هي ؛سان۔ لو . 
كانت ؛ اسان_لو ١‏ قد قاصفت بقوة خارقة » فوفّرت أنقاضها الشاملة . 
الي دافن تحتها ۰ ضحية مدلية ؛ للصحف افتلر ية في «باريس» 
صوراً مریعة عن « كيفية حریر فرنسا» . دخلها الأميركيون حاملین 
جشة الميجر «توماس د. هووي) الذي قتل 5 اكوم الأخير 2 0 
ف أنقاض الكتدرائية قائلين إن الأموات ينبغى أن حضر وا أفراح الم 
مع الأحياء . إنّه لنصر ء ولکن" طا ا أرجيء . فنحن في اليوم ال ٤٤‏ 
من معركة «نورماندیا» » وكان على الحلفاء أن محتانوا «س انلو » 
5 الیوم السادس 


يل ۰ سشموو اه ' ماف 
لقند لخفقات المؤامة العسكرتية 


لقد بدأ يوم العشرين من موز مشعأ على «أوروبا» بکاملها . 

وبصورة استثنائية 0 ا «برلین » خلال اللیل . وف الساعة ۷ أقلعت 
طائرة اتصال من مطار (رائغسدور ف ) 5 وعل متنها الکولونیل «فون 
شتاوفنبرغ ) ومساعده الملازم (فرثر ذون هافئن » > وقد حمل کل منهها 
في يده حقيبة ثقيلة . وكانت حقيبة حتوي على قلبلة . إنهما 
ايان اللتان قامتا بالسفر ذهاباً وإياياً إلى «برشتسفادن» في ١١‏ . وبعد 
مضي أ ار بعة يام قامتا برحلة ممائلة ذهاياً و باب 2 (رستنبو رع ( الي 
عاد إليها «هتلر » لتوه ؛ الا" أن” مور الفوهرر قد ألغي في آخر لحظة , 
كانت تلاك هي المرة الثالثة الي يطير «شتاوفنیر غ ١‏ فیها في غضون 


عشرة ة أيام لقتل تار 5 

كاك يعلم أن" تلك ان كانت الأخيرة 3 لکن“ اناق قد 
ردا بضیق + فلقد أرقف أحد أهم” المتآمرين وهو «بولیوس ليبير » النائب 
الاشتراکی السابق في البرلان ۔ فا 
رمکشوفة كتلك وقتا طویلا" ۔ 

ایت اد ار تدای را وقد کات کل رن 
اا لارئاسة «بيك» ۰ لامستشار بة «غوردلر » ۰ لاشوون ۔ 
«فون 00 لاقيادة العلا المارشال « فون فيتزليين» . الخ . 
«شتاوفنبر غ ٠‏ فکان من الفروض أن پلحق ہہم کسکر تیر دولة 
الحرب ۰ بعد الظهر . بعد إنجاز مهمته ü.‏ قائد موقع «برلین ۷ 
وضواحيها ٠‏ جرال «فون هاسی ) 6 وار پر البوليس الكونت «هيلدورف ». 
وو حل 3 ۸ .۰ فک قد انضما لهم . وكان «هاسي » » يأمل 
أن ينال التآمر ون موازرة مدرسة المشاة في «دوبنتز )» ومدرسة جنود 
ااصت‌حات ف « کرامینتز ) وكتيبة فرقة «ألانيا 2 00٦‏ 
م يكن انضعام افردم : آم مشبوهاً بے على الرغم ن أنه كان يجهل 
بات التي حدت رئيس أركانه العامة إلى الطيران | کم الشرقية ) . 
وی 3 پر به سوف حل عله على رأس الیش الداخلى ایخ من 
الذين ضحی مم «هتلر » ؛ الکواویل- جنرال (هو بر . ۱ 

إستغر ق الطیران فوق «براند بورغ ) و «بروسيا» ثلاث ساعات في 
وكانت ار زيارة قام بها اشابقرع | بعد هبوطه هي 
زيارة للجارال «إر باك فال رئيس الاتصالات يي القبادة ار بية 
العلیا ۰ وهو حاقة هامة فی الوامرة ۰ إذ 1 كان عليه أن يعزل ل ار 
العام للفوهرر ال بعد جاح المحاولة . وەن ن خلال مرا كز لامراقبة عديدة 
راحت تدقق گ امو يات غير مہالیة ار ك ما السيارة المرسسلة 
إلى العلار وأئرلت شتافبرغ أمام مقر « کیتل »+ فترجتل من السپارة 
الثلاث الا فة 81 باه الوحيدة 5 فيما 
«هافین » . وكانت عثابة نسخة عدعة 


فلم ببق ری کا أن تدوم مو امرة واسعة 


جو مشمس ۰ 


رف 7 مق الصا 
الاد وی 8 أن” و ؛ کان عاجزاً من ٠‏ الناحية البدنية عن الد حول 
إلى «هتلر ۱ حا ما" حقمبتدن بيك واحدة ۱ مزا فلا" عن أن” صانعي 
التفجر ات او ار ة قل أكدوا أن” قنبلۃ واحدة ۰ تنفجر ف کان 
مغلسق 9 كانت کل بالقضاء على الحاضرين ان و وراح 
سان ۱ ووه أمام « کیتل » حقيقة الوضوع الذي أتى له إلى 
«رستنبور غ ا فیتحد ث عن الفرق اسلیدیدة الى أنشأها الاحتیاط 
اجر ہی 1 میعن ن الوضوعات . وحین ۳ «كيتل ) قسعته وهو 
عم باطر رج انتقل (شتاوفنبرغ ا إلى غرفة اللابس فاحتل بنفسه . 
راراضطة کال ده حطم 0 0 على اخایض الذي كان من 
شأنه أن رر القادح 1 يكن ھنالك أي عامل يمكن أن يحول دون انفجار 
القئيلة بعك عشر دقائق . 

۳ الحار ج عیل صبر الفيلد مارشال « کیتل 4. فقد كان جدول 
الأعمال مرهقاً 4 مسب زيارة تر ٦‏ | «موسولبي الذي سوف بصل ال 
حول زاف نڊور ۱ 5 6 فيرة بعك الظهر ا بعد عرضه أربع ذرق 
إيطالية كانت قيد الاعداد ي «ألانيا» . وخرج (شتاوفنبرغ ) معتذراً ۰ 
فعرس عايه « کیتل ١‏ أن عمل له حقيرته ٠‏ فرفض رعلی شفتيه ابتسامة 
لطيفة . 


غيرها 4 


في كل مرة لا کر فيه 


وجرى الا جتماع ف «لاغیباراك 4 . 
امه 2 و إنذار جوي , إله متیر حشري وميه دعص ا 
الخديفة 3 ب الضوء زع من ٠‏ لال عشر توافذ 3 بتقد" مه م رکز هاتف 


بقوم اراس | اما ضابط' ضف . قال له رشتاوفنبر غ 0 بصوت واضح 


هادی ء انه ينتظر مكالة هاتفية مستعجلة من ار برلين 5 لم دخل ال 
قاعة المحاضرات وا « کیتل » وا حترال «بوهلي ) . وق الساعة ۱۲۰۳۰ 
كانت ال لحلسة قد افتتحت منذ دقائق قليلة » وكان الحرال «هویز نغر » 
بعرض آدر الأحداث على الجبهة الشرقية ٠‏ فقاطعه « کیتل » معا 
سبب وجود (شتاوفنبرغ ) ؛ فما كان من (ھتلر ۲ » الذي كان جالساً 
بكفرده وسط رو شخصاً واقفين من حوله ؛ الا" أن الکولوئیل 
نحية سم ۰ ثم طلب إلى «هويزنغر » أن ينهي ۶ وان 
a‏ ) حقیبته إلى ٍحدی لدعم الحشبية المتينة ر الطاولة ‏ 

وف الداخلية , أي في اتجاه الفوهرر . وبعد ذلك خطا خطوة إلى 
الوراء » ثم انتظر بضع ثوان اور 

0 «کیتل » من رویته إبسان خر وجه ٠‏ ولكنه تنبه إلى غیابه . 
فخرج بدوره وهو يعترم أن حبر «شتاوفنب رع ) بأن” دوره في نی الکلام قد 
اقرب ؛وبأن عليه أن يكون على استعداد » فلم بحدہ في 7 E‏ 


فعاد أدراجه مرکا ۲ 
في تلك اللحظة بالذات. في الساعة ۱۲:4۲ . انفجرت القنبلة . 
کان شاف ) ورهافين » قد غادرا مقام الفوهرر المحصن ٠‏ وداتا 


سوہ جو حر و 
وأا الانفجار الذي سمعاه فكان شبيهاً بانفجار قنبلة من عیار ۲۰:. 
و أبصرا اللهيب بت بتصاعد . وبلغت سمعھم 1 سان لام . لقد 
أنمرث الهمة ! 


ا 7 جھ۔ 
ےےل ہر 


لقد أحفقت المحاولة : ) (نها العناية الإهیة ۹ (من کلام (مو سو ليني» 


إلى «هتلر ») 


وانطلقت السبارة بانتجاه الطار يقودها «هافتن ». ولکن غيرة الوظيفة 
دفعت ریسا ارکز المراقبة أمام احاجز انارجي إلى احتجازها برهة بعدما 

دوي الاتفجارء إل آن" «شتاوفنبرغ #اتصل بالکابن «مولندورف» ۰ 
وهو مساعد قائد مقر القيادة العليا ٠‏ فمنحه إِذناً بالانصراف و وم عض 
دقائق حبى كان يطير نحو «برلين» . 

هبطت طائرة سول في الساعة ٥٥٥٤١‏ في «رانغسدورف ۰6 
فاتصل هاتفباً بارال «أولبر خت) اقلا إليه الا السعيد : لقد 
مات دهتار | ۱ 

وهی (أولبرحت ) إل افروع) بلغه الحدث العظدم ٠‏ وطلب إليه أن 

وم أمراً بتحقیق طط «فالكوري ؛ قد مه له . وب اروم  )‏ الرجل 

الحوت » وطوله منران و4 سم ٠.‏ وهو صاحب أفرع قامة بين الحرالات 
الألمان ۰ فقد طالب بامحصول على | (ثبات ٤‏ فتناول «أولبرخت " سماعة 
الماتف وطلب الاتصال «بکیتل ) بسرعة ة البرق » وهو على بقين من أ 
ارستنبورغ » لن نجیب » إذ المفر وض أن یکون «فيلغييل» قد شل" 7 


۱۱ 


مرا كز اشائتف ٠‏ فاع ذلاك فقد سیع صوت « کیتل ١‏ عبر الخط بعد ثوان 
قليلة ! قال له «فروم) ٠‏ الذي أذ السمناعة » إن شائعة حول محاولة 
لاغتيال «هتلر » قد سرت - «برلین 4 . فا کد له « کیتل » ذلك . وقال 
إن" الفوهرر ١‏ يصب روح بليغة والحمد لله . وقد ذهب ينتظر 
«موسوليي 0 3 محطة «رستنبورغ اال «فر وم ١‏ عما إذا كان يعرف 
شا عن مكان وجود الكولونيل «فون شتاوفنبرع ۷ رئيس أركانه العامة . 
فأجاب افروم) بحسن ليسة لہ لا يعرف عنه شيئاً . 

١‏ برب أحد في أمر «شتاوفنبرع ) ۱ للحال . كان الانفجار شديك 
العنف . ولقد قتل من جرائه على الأثر أربعة” هم : المساعد الخترال 
(اشمونت 0 وجترال الطيران «كورتن »۰ وکولونیل اسمه «براندث» كان 
قد غير اتجاه الحقيبة بعدما تعشّر بها ۰ منقذاً بذاك ولا ريب حياة 
«هتلر » 3 وأخديراً 1 الختز ل «بیر جر ) . وخرج الناجون تغطيهم الدماء . 
وقد ترقت ملابسهم . سوداً کالزنوج ۰ وهم پولولون ؛ لقد ظوا لأول 
0 أن ” طائرة قد مکتنت من إصابة هدفه , وما آن القر ذاك كان قد 

فى حدیثاً ء فقد ساد الاعتقاد بأن" ne‏ أجانب من منظمة (تودت » 
قد رت آلة جهنمية نحت الأخشاب الي تغطي الحضيض . 1 


«كيتل) ٠‏ وهو الوحيد الذي لم يصب بمحدش راخ 3 تذ کر 
دشتاوفنبر غ ا 


في تلاك اللحظات كان «هتار » هدا ا حاضرین جميعاً . وعندما 
دنل و «موسوليي ا إلى المحطة » بعد توقف طويل حدا الركاب إلى 
الشلك” عدوث مر غير اعتيادي ٠‏ كان «هتلر » واقفاً على الرصيف ٠‏ 
ملتفاً برداء أسود طویل ٠‏ «غورنغ ) و «هملر ») و «ریبنتر وب » 
و «بورمان 0 زغارهم » الذين سارعوا ٣‏ القدوم من مقرات قیادامہم 2 
۳ التحية الي أطلقها «هتلر ) بيده الیسری ۰ واللحدش الظاهر فوق يده 
وسك 7 ة القطن المندوف المدسوسة ف آذنه اليمى إلى الطبلة المنقورة » فقد 
كانت الاثار الظاهرة الوحيدة لمحاولة الاغتيال . قال «هتلر» : «أيها 
الدونشي ء لقد فجر وا منذ لحظات آلة جهنمية بقصد قتلی . ولكن" العنایة 
الإهية قد حرستي ؛ . وبعد الوصول إلى مکان لایر اعتذر لضفه 
واختلى « بہملر » . فیما را 2 القواد النازیون الاعرون الکبار 
بتشاجر ون واغورنغ ۷ يبد د «ريبنثر وب » بعصا مارشاليته » وذلك أمام 
الابطالیین المشدوهين . ولد قال الارشال «غراز يانى » ی ذلك فيما بعد : 


۱۹ 


« کت آشعر باخیانة رتا عليهم ۳ 
. وانصر ف دھعار » إلى اه 0 ۲ 


وأعاد ظهور «هتار ») بعض الشمة إلى ابر 
وقد عبن قائداً أعلى یش الداخل . ومد ذلك اج اهتار ٠‏ مر 
العشرين بعرض وسوا لبي 1 الد دان ۳ هاده ا مر 5 اکر 7 
ته بالنصر 3 و بتفجر الغیظ ااکوت إل : باعاہ تاا ول الشاي 5 
اضانت «هتلر » إذ ذاك نول مات اج پتوعا۔ 0 
0 وطبقتهم الاجتماعية 3 ندرا بارهب وسائل العقات ای وڳ 
7 رلين ١‏ كان و آخدر قيك الا فبعدھا وصل زر شتا وف رع + راح 
رفس م «لفروم» بأن عو کان کت وبأن” «هتلر » قد ٠ات‏ . 
20 شاه حشته تخر ج ج دن علن المقر 3 . ورفض «فر وم» النعبدیق, 
وکان نمو ۱ . الذي 0 0۹ ؛ من انیت کے ۱ قد ول وهو 
تحمل برا ته قي دقيرته ٠‏ فدندل ال کک وغیسر مايه , ! راد أن بطرد 
اف وم ! من کتبه . ولكن” «فروم' قاو م. وا جت الائنان ١١‏ واد : گل وجه 
الآخر ۰ وصواب e‏ ۹سا دناه إل درجي هاه ۵ ن غير أن بطان الر 3 اس 
ولکن" لارو م ۷ جرد من سلاحه اش ا ا 1 1 طم ارس 
أوامر (أوابرعت ۱ فسدوا المنافك وراحوا ودوك الار وقاء 3 ده ریات 
منتظمة . وکان کات ٭+ن ى الفييا 


بالمأساة الى کانت لحري على مشر ر میم 1 


00 
غير ان شور ۳ 


0 
عل یعماون في مکا بھم دن 


«شتاوفتبرع » محر المؤامرة . 


كانت ها-ه الأساه سور سیر و ۳۹ 1 فلك خاب مان 1 مكنا سرع 
اذغ ۳ اي ) خراك للقوات أثناء بوره 1 راہن ۱ . وعندما 7 اعتاظط E‏ 
آن" کلمة السر «فالكورتي » 1 تنطاق الا" من داات وج بو . وذلاث بعشل 
حر الکولونیل «مبرترفول كو يرهايم ل الذي فام ٭قام ار سمائہ لمرد دين 
وم يصل «بیلث ۱ إلى الوزارة إلا الا تر ۰ وقد ان اہ اسم 1 
وكان «فيتزليين » قد ذهب إلى الروك ن٢‏ على بعد ٠٤‏ اكلم ٭ ن اران ۷ 
للتشاور 0 العر يف الح عجر تپ ا العام الأول «فاشز 1 وم تکن لکن 3 شاه 
رالات ال 

ا 
ا 8 مل 0 کو رتزفلايش » 
أن يعد موا للحال بلا ما کمة. لقد شاهد التآەرون يأم نهم سائل 
القومية الاشترا كية العاتیة وهم ید رکون آن" عقابيم . إذا أسفقوا . سیکون 
متا شنيعاً 3و ذلك و وا عوضون جر رلتهم ا لیاسم سین نام در يباين 

بر جال الحتمه 3 وتباطو لبه تباطو ال سح 
ات و و ج 


ادو دير یتر ) فك 7 الإنذار بعاى, 7 ۳ ال و حو «فر وم 1 


فأظهر وا عداءهم للسؤاهرة . فیا ٠‏ ردلا سن 


فون هاسل 


كانت كتيبة حرس «برلين » تحت إمرة الماجور «أوتو إرنست رر » : 
نہ ضابط من الحبهة في الثانية والثلاثين من عمره. في جسده ندوب 
تسعة . قد قلّدہ الفوهر ر بيده منذ مدة وجيزة صليب الفرسان . وقد نبه 
«هیلدورف » «بيك » و «فيتزليين» إلى أنه پستحسن إبعاد هذا الرجل 
بسبب ميوله السياسية المريبة ؛ ولكن السیندین الوقورين لم يكرا لهذا 
الانذار + فهما يفكران بموجب القياس النطقي التالي: لندي يطيع : 
ولارعر » جندي ۰ اذا فسيبادر درعر » إلى الطاعة . هلا استندعی «ر کر » 
إلى مقر القيادة أبلغ أن" الفوهرر قد مات ۰ وأحيط علماً بالمهمّات 
لثلاثين التي أوكلت إلى كتيبته للحفاظ على الأمن » وبنها : السيطرة على 
مراکز الإذاعة. وتعاويق حي الوزارات» واحتلال مركز الغستابوء وإلقاء 
القہض على الد کتور «غوبلز ٤ء‏ الخ... فلم يبد أي اعراض » ول يطرح 
أي سوال » وعاد إلى «دوبيريتز» يصدر أوامرہ؛ وانطلق بنفسه على رأس 
بعض الصفحات لإلقاء القبض على «غوبلز » . ولسوف يقول بعد فوات 
الحين إن القضية كانت تبدو له مريبة ۰ ولکن" » حى تلك اللحظة - 
كان «فیتزلیین » و «بيك » مصیبین : فلقد آطاع ابلندي «رعر 6 الأوامر . 

بيد أن" «غوبلز » أنذر في الوقت الناسب ؛ فلقد أبلغه ابر ملازمُ 
احتياط يلدعى «هاغن »۰۷ وهو ضابط إرشاد في الكتيبة. ولا دحل «ر کر » 
شاهراً مسداسه وجد وغوبلز » رابط ال حأش . ماذا يريد السیند الاجور؟ 
ترقيفه . ولاذا؟ لآن” الفوهرر قد مات. فشال وغوبلزہ بكتفيه : إن 
السيّد الاجور كان ضصحيّة خدعة . ولكنّه كان يحمل حول عنقه صليب 
الفرسان. هل الفوهر ر هو الذي قلدہ إياه؟ أجلء بالفعل. إته » اذاً » 
يعرف صوت الفوهر ر ۲ حسناً » فليصغ إليه . 

وبظرف لائین انية تمكن وغوبلز » من الاتصال ويجحر الب »؛ 
فأعطى «ر بر » السماعة . واذا ہہہتلر » بقول للضابط الشاب إن بعض 
خونة الوطن الا لانی" قد حاولوا بالواقع اغتباله » واته لم يصب رح ولو 
طفيفاً . وان" العقاب كان بأخذ مراه . وکلفه شخصياً باعتقال 
التامرین . وأمره بألا یطیع أوامر أحد غير الد کتور «غوبلز » بانتظار 
وصول «همار »۰ وقال له نه یعتمد على حمیته وإخلاصه وشرفه . 

كانت الساعة في ذلك الحين حوالي السادسة مساء . وعلی الرغم من 


فون فیتزلین 


فون هوفا کر 


غوردلر 


أن" المتآمرين قد غدوا يرتابون في صحة موت «هتار ». فقد خيّل إليهم 
آتھم في طريقهم إلى الفوز بعدما تمككنوا من السيطرة على وزارة الحربية 
ومقر القيادة العامة. ومن «زوسن» نصب «فيتزليين ہ نفسه القائد الأعلى 
للجیش الألماني ؛ وانتحل «شتاوفتبرغ» اسم «فروم» وأصدر أوامر باعتقال 
الحكتام السکریین وروساء الغستابو ومسکرات الاعتقال. إلخ... وتم 
الاتصال «باریس » حيث اتتقد وشتولبناغل» حماسة. وكان ہ کلوغی » 
في الحبهة ولکنٴ کان مرتقتاً أن يعود إلى «روش غويون» بين ساعة وأخرى. 
ولم يكن أحد ليشك ي انضمامه. فلقد سبق ورد د غير مرة أنه حب 
القضاء على وا حنریر هتلر » وتصفية الحرب ال حاسرة . 

كان النهار مر وّعاً بالنسبة «لكلوغي ». فلقد عاد بغطیه العرق والراب 
بعدما ألقى بنفسه فی الحفر عشرات المرات. وکان؛ بعد إصابة «رومل ہ٠‏ 
قد جمع نحت إمرته الشخصية قيادة الغرب العليا وقيادة المجموعة «ب ». 
كان يذرع «نورماندیاه يوميآ فأتيح له أن يقف على حقيقة الظروف 
العصيبة الي تحارب القوات فيهاء تلك القوات الي ظنها مبراخية 
مستسلمة بادىء ذي بدء . وكان الاجتماع الذي رئسه منذ برهة. والذي 
ضم جرالات المجموعة الغربية الصفحة ء قد انعقد في غابة قرب 
وسان بیار-سور-دیف». إذ آن کل حراك حول أي مسکن کان 
بعتبر عثابة عمليّة انتحارية. كان النهار رائعء وهذا يعني أن الطیران 
العدوٴ كان هائجاً . وكانت السماء خلية متأجنجة . وكانت 
کل" طائرة من الطائرات التي حجبت الأفق تحمل النجمة البیضاء . راما 
الاجتماع فقد كان تحساً فا هجوم البريطاني شرقي « كين » مستمر منذ 
مان وأربعين ساعة» وبساط القنابل الذي طرحته الألفا طائرة في الیوم 
لول قد أفنى القوٴات الألمانيّة الأمامية» مما استوجب استدعاء قوات 
الاحتياط للحال؛ وكانت المصفّحات بکاملها تقاتل في منطقة تمتد من 
«تر ووارن » إلى «بورغيبيس» . 

كان «شببدل » ما یزال رئيساً للأركان العامة لمجموعة الحيوش - 
فقدام «لكلوغي » تقريراً عن تطور الأحداث خلال النهار؛ وأضاف أن 
يحاولة للاغتيال قد اقترفت ضد الفوهرر» وأنّها قد نجحت على ما يبدو : 
وقد نقل هذا النبأ وكأنّه تفصیل عادي من التفاصيل الإدارية . 
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م ينتفض « كلوعي ۰- . ول تتبدال أساریرہ۔ . ول يدل بأي تعلیق. بل 
اكتفى بطرح سوال واحد : «هل من شرء آخر؟» وبإلقاء كلمة واحدة 
أخيرة: و شکرأہ. 

«كلوعي » لغریب الأطوار حقناً! فالحدت الذي داعب یلته 
غير مرق. ۔ ألا وهو اغتيال وهتلر » . قد وقع من غير أن محر لك لدیه سا کناً. 
فقاء یستحم . م غیر ملاسه الداخلية» وذلك بغية إنعاش قواه. 
والحصول على متسّمع من الوقت للتبصر فی الأمور . 

1 الساعة 7 وصلت مكا لة هاتفية من «برلين ». كان «بيك » 

« قال: ديا « كلوغي » ٠‏ لقد قتل الفوهرر . أنا أدعوك إلى الانضمام 
لحركنا في ال .. إني أذ كرك بأحادیثناء وبالموقف الذي اتحنته . 
کلا۔ إن" الوضع لیس جلي تماما في القت لراهن؛ فموت دھتلر » مر 
تمل ولکته ليس اب کی فا و ات با 
قد انطلقت . ولسوف تستمر حى النهاية . وکل" شيء وقلف على جیش 
الغرب . عليك آنت ! إني أطلب جواباً خالياً من الالتباس ». وصبر 


«فون کلوغي » : 
دَأبُھا السادة 
لقد أحفقت 
المحاولة ٠...‏ 


«كلوغي » ریشما انتھی دنق الکلام اعصبي النطلق من فم الرتجل لطرم 
الذي كان مرة رئيسه؛ ثم قال: «علي أن أستشير أركاني العامة . 
وأعود إلى الاتصال بك بعد نصف ساعة » . 

وبعد برهة أتى «شتولبناغل» . وبرفقتہ الدكتور « هورست » 
صهر «شبیدل ٤ء‏ وہ کایزر فون هوفا کر ہ کار التامرین حماسة وبلاغة 
ي الإقناع . فاختلوا ويكلرقي » اللي لم يكن قد وفی بعد بعد ي العودة 
إلى الاتصال «ببيك » والذي لن يفي به أبداً . ولم «هوفا کر » زمام 
اشدیت. ہیں لنویل احباطبسیط؛قل: فد خسن لوب 
ضعوا حد للمجزرة ... إمنعوا آرهب الکوارث من أن تحل" بالشعب 
الالاني ۰ وکن هذه البلاغة فاضت على كتلة من جلید . وض 
«كلوغي » قائله" : وأيتها السادة» لقد أُخفقت الوامرة». فقال وشتولبناغل » : 
کت كنت أظنلك تعلم ذلك» . فأجاب «كلرغي »: ولقد علمت 
ذلك لتوي من «رستنبورغ 4. كانت أيّة کلمة أخرى تعتبر افلة في مثل 
ذلك الوضع . لقد فهم «شتولبناغل » و دهوفا کر و القضية» ولقد علم 
دشتولبناغل » و «هوفا کر ؛ وآلاف غيرهما أنه قد حكم عليهم بالإعدام. 
فلقد اختار الارشال « كلوغي ۾ ما اختار ! 

هل انتهى کل شيء ؟ لا. كان «كلوغي, هو الضیف؛ فدعا زائريه 
لتناول الطعام. جلس المدعوون حول المائدة حسب درجة رتبهم في قاعة 
طعام الدارة الفخمة» وراح غسق تموز الطويل يتلاشى شيئاً بعد شيم 5 
وعا أن” خطوط الکهر باء قد تعطللت بسبب القصف فقد جيء بعض 


154 


الشاعل. يا ما من مشاعل طويلة . جنائرية! م بأكل من بين الحاضرین 
أحد غير « كلوغي »۰ وم يتكلم أحد غير « كلوغي »۰ قراح سرد بعض 
کن سا «روسیا »۰ وبعض النوادر عن حياته العسكرية. وهو 
يضحك. وفجأة وضع «شتولبناغل » مندیل الطعام وقال: «سيّدي الفيلد 
مارشالء أتسمح بان ا كلتك عا ل نراد ردد «کلوشي » برع کته 
رضي . وا در وه ره مجاورة . وئی قاعة الطعام كان السكوت 
تام وكأن” على ر ووس احاضرین الطير . ولکن" لباب عاد إلى الانفتاح 
بقساوة » وبلغت الآذان” أصداء التعنيف العسكري الرنانة كما لو كانت 
على سلم ثكنة . لقد كان ٭کلوغي » يلعن ويشتم كما يلعن ويشتم جندي 
عادي ! كان یصیح : رن هذا لعجيب! إن هذا لخریب! حالف 
للصواب ! إته لعصیان! لقد أعطى ابلنرال «فون شتولبناغل» لذاً أمراً 
باعتقال ا خرال «أوبرغ ٠٠‏ وقواد الصاعقة نايس واج «باومتر يت . 
خذ الحاتف ور هذا الأمر الأحمق ثي الخال» ! 
في «باریس» كانت الأمور تسير على خير ما یرام . كان النود 
ينفّذون باندفاع أمر اعتقال مساعدي النظام القائم . و 1 يبد أحد من 
مولاء أيّة مقاومة. كانت أرتال من ناقلات الیش الأ لاني تقل نعو سجن 
«فر ین ا وقلعة سان دوئي » نوا من ۱۰۲۰۰ شخص كاتواء لاربع 
سنین خلت مخيمون الام 0 في العاصمة الفرنسية. وي فندق 
«رافايل» کان ضباط وشتولبناغل » بحتسون الشامبانيا بانتظار عودة ر 
كانت الاذاعة قد أعلنت أن الفوهرر قد نجا من حاولة اغتيال» ولک 1 
الحميع كانوا مقتنعين بأن المارشال «كلوغي» منضم لا عالة إلى 
الانقلاب العسكري : > وأنه سوف يتفاوض مع ا حلفاء . 
حوالي الساعة ۲۳ تلقتى رئيس الأركان العامّة. الكولونيل «فون 
لنشتوف ۰ مكالمة هانفية من «لاروش غويون» تأمره بتعليق اعتقالات 
النازيين ؛ فأجاب بأن الأوان قد فات. وبأن العملية قيد الالجاز . وبعد 
نصف ساعة وصلت خابرة من «برلين »+ فما كان من «لنشتوف ۰۱ 
الصاب عرض القلب؛ إلا" أن انہار على مقعده فاقد الوعي , كان 
«شتاوفنبرغ » هو الذي يبلغ شرکاءه في الوامرة آن" الانقلاب قد أخفق . 
سوى التفكير بسلامتھم الشخصية. فقد عردت 
كتيبة ألمانيا الکبر ی »۰ وبدلا” من أن تقوم بحماية وزارة الحربية عمدت 
إلى تطويقها واجتياحها. وكان بعض جنود الصاعقة» وبعض أعضساء 
الغستابو » يسيرون مع الحنود. قال وشتاوفنبرغ » زانهم آمام باب مكتبي ۰ 
لقد أوشكوا و تک 
في «لاروش غويون » عاد ه كلوغي » للجلوس إلى الائدة. وقد أصر 
على أن یمود «شتولیناغل » إلى مقعده من عن بمينه . و بعد تناول الكونياك 
رافق الخترال حبی سیاره » وهمس في أذنه» بعدما عاد إلى سابق ألفته» 
اللصيحة التالية: ولو كنت في وضعك لارتدیت الثياب المدنية محا ولا 
الاختفاء». ولکن «شتولبناغل؛ لم يسمع ۰ وهو لم ير كذلك اليد الي 
مد ها إليه المارشال مصافحاً . 
في «برلین » أزفت ساعة النهاية. وبعد ما أخلي سبيل «فروم» أخذته 
ثورة من السخط ا حاقد وقد اتقدت حواسه رغبة في أن يشهد زوال 
أواتك 1 جال الذین كان شم شريكا بسکوته. وكان «فیتزلیین » قد عاد إلى 
منزله ينتظر ساعة اعتقاله. وأا اغوردلر ٠‏ الذي بقي مختفیاً طوال النهار . 
ققد أركن إلى الفرار ؛ وما العريف البحري العام «فاغتر » فقد أقدم على 
الانتحار ؛وأماو هوبر ۲ الذء ي أوعز إليه «فر و م ۷ بأن يسلك الطريق نفسه 
باسم صداقة قديمة بينهماء فقد أجاب بأنّه يرجو أن یتمکتن من الدفاع 
عن نفسه» فاقتید إلى سجن ەموابیت : العسكري. ونمکتن بعض التآمرین 
من الفرار. ولکن غيرهم »ومن جملتهم «يورك ه و «شفیر ين » ووبرتولد دي 


أنه لم ببق لام 


شتاوفنبرخ ۰۷ شقيق « کلاوس ۰۰ فقد سيقوا إلى الغستابو. وأطلق «بيك» 
رصاصة على رأسه فأصيب بخدش في جبهته. ففقد الوعي ثم عاد إلى 
الحاولة بعد ما آفاق ەن غيبهبته. ولکته أحفق في محاولته للمرة الثانية. 
وطلب «فر وم" إل ضابط صف أن ساعد «السید العجوز ». فأخذ ضابط 
الصف رئيس الأركان العامة السابق بين ذراعيه وذهب به إلى مكتب 
جاور حیث اجهز عليه . 

بقي أربعة آسری کانوا كلهم معاونین لاکولوئیل جنرال «فريدريك 
فروم» على در جات متفاوتة. وا کتفی «فر وم » بالتداول همسا مع «رعر » 
وسکورزیی » برهة وجيزة. ثم صرح على الأثر بان محكمة عسكرية 
قد حکمت بإعدام ال نرال وأولبرخت ». ولکواونیل «ميرتز +۰ والليوتنان 
وهافتن »۰ والکولونیل «شتاوفتبرغ »+ فأنزلوا جمیعاً إلى باحة الشرف وأعدموا 
على ضوء مصابیح السيارة : في الوقت الذي كان فيه أسطول جوي يسحق 
حا ف أحباء «برلين 4 الشمالية بقصفه الدوي الثقيل 5 


٦‏ طتاشره خرق 
جبهتة اکوتنتان' 


تعمد الحلفاء باطراد التقليل من قيمة حادث ۲۰ تموز الغريب 
المائل. كانت ا-سکوبات تعلم. بواسطة التآمرین أنفسهمء قدم الوامرة 
واتساعها . ولکنتها رفضت دائماً أن توقر أقل” تشجیع هذا الشکل من 
المقاومة الألمانية ؛ على آنها كانت تعارض الفكرة الراسخة الدافعة | 
تقول بوحدة «ألانيا» الطلقة مع زعيمهاء كما كانت ترفض المبدأ الأولي” 
القائل بالتواطوء الحتمي بين الاشتراكية القومية والعسكرية البروسية . 
وقلیلون هم الذين يكذفون أنفسهم. حى في أيامنا هذه» فيلاحظون أنه 
م بظهر ني الواقع بين کبار زعماء النازية بروسیون أرستقراطیون» بل لم 
يكد بظهر غير ألمان من الفرب وا لحنوب ينتسبون بالاجمال إلى أرومة 
كاثوليكية. ويشكلدائم إلى أصل اجتماعي وضيع أو متواضع : أمثال 
«هتلر » و «غو ريخ » و «هملر » و «غوبلز » و «بورمان» و «لي» و ساوکل» 
وغيرهم. كان من شأن هذا الاکتشاف الذي ظهرت فيه تخبة اجتماعية 
وعقليّة مفکترة تعترف بجرائم النظام . وتر بط الوطنية بمعاقبة المجرمين : 
أن يسرء إلى مہا[ الاستسلام بلا قبد ولا شرط. كان على «أمانيا» أن 
تظل بمجملها تبسيداً لروح الشر. لان الحروب تدار بمبادىء بسيطة 
وبأوامر وموجبات قصيرة ! 

آسهم «هتار » والخلفاء بالتالي ي عرض حادث ٠١‏ تموز کحادث 
تافه العیی حقیر . فعندما تكلم الفوهرر ي الاذاعة قرب منتصف اليل 
لير وي خبر ععاولة الاغتيال الي جعلت منه ربيب «العناية»» آشار إلى آن" 
التآمرین کانوا «زمرة صغيرة جد أ وعصابة حدودة للغاية»؛ من الضباط 
المجرمين الحمقی : الساعين لتحقيق مآرب شخصية دنيئة سافلة. ومع أن" 
وتشرتشل » كان ذا معرفةحاصة بسوابق لو امرة» اکتفی بأن يعلن أن الاغتيال 
الدبر ضد" والاقیط الکهل » يدل" على آن" یئة الأركان الألانية تعترف 
أن" الحرب ۔خحاسرة لا محالة. وکتب «فون تریشکوف: ما پلیء قبل أن 
ينتحر بقنبلة بين الللوط الألمانية والروسيّة: « كان اللہ قد وعد بالعفر 
عن «صادوم ہ إذا وجد فيها عشرة رجال صا حين. وأملي أن يرضى بألا 
بدمّر «ألانيا » من أجل ما حاولنا أن نفعله» وي ا حال لا يحق” لأحد 
متا أن یتذمر من مصيرة 6. ولا بد من مرور سئین من اهدو والروية 
ليتبيئن الناس في 7١‏ تموز معالم" وذاك الجهود البطولي” الذي بذله البعض 
لتحطيم السلاسل الي كان اللتميع قد ارتضوها لأنفسهم ٢‏ . 


بدأت في ۲۱ موز حرکة انتقام وردغ مخيفة + فقد أقسم «هتلر» 
لیمحون اسم «شتاوفنيرغ ٠٤‏ وأقسمالناز يون الاقحاح ایبید ان الأرستقراطية 
إبادة كاملة. فقتل بعض ااساجین أمثال ارال كونت «شبونيك ٠‏ 
المحكوم عليه بالإعدام بسبب التمرّد على الأوامر. وكان «هتلر» قد 
خفض عقوبته. وشكلت لحنة خاصة داعيت «بلنة ۲۰ موز الحاصة» 
للإشراف على التحقيق. كما شكلت «محكمة شعبية» لمحاكمة 
التهمن. وصدرت الاوامر بایقاف عداة آلاف من الأشخاص. ووعد 
من يقتل «غوردار ٠‏ يجائزة نقديتة تبلغ مليون مارك. اوثبشت جثث 
مشتاوبرغ ٠‏ و «أولبرخت » و«ميرتز » و«هافتن » من الأرض م آحرقت 
وذر رمادها ني الريح كما أوعز بذلك «هملر»: «لا فوق الأراضي 
المزروعة. بل فوق حقول التسميد! » وشکللت في الحيش «محكمة شرف ٠‏ 
قبل الارشال «فون روندشتاد » رئاستها متسربلا" بالعار» وكان عليها أن 
تعيين الفباط الذين يجب إحالتهم إلى القضاء النازي. ومهما یکن من 
أمر فان «هتلر » لم بنتظر قرارالہا ليكيل ضربانه. أحاطت الشبهات 
«بفروم» نظراً اتسرعه الغريب في القضاء على «شتارفنبرغ .٠‏ فأوقف 
واعتقل. لم يشيرك « کورت زيتزلر » رئيس هيئة الأركان ي الوامرة. ولکن" 
صلات من الصداقة كانت تربط بينه وبين كثير من المتآمرين: فطرده 
«هتلر » من اليش ٠‏ وحرم عليه ارتداء البرة العسكرية. وقبل «غودير يان » 
خلافته. 

في «باريس» اعتصم روساء فرق الصاعقة والغستابو بالحكمة» 
وآثروا طمس خبر توقيفهم من غير جد على عرض تفاصيله الخزیة الخطرۃ؛ 
فاعتقد «هوفا کر» و «لینشتوف »۰ وكولونيل آخر سدعى «فینخ». خلال 
بضعة نام هم سینفذون من خروم الشبكة . بيد آن منظلّمة الغستابو قد 
ا کدف وأرسلتهم إلى وأمانیاء بحكم التنکیل والوت. ما وشتولبناغل » 
فقد عرف مصيراً أشنع وأروع استدعي إلى «برلین » لیہرر تصر فه : فأمر 
سائقه بن بقوم بدورة تعرّج به على ميدان موقعة «فردان». ونا صار على 
مقربة من «فاشر وفیل». حیث قاتل عام ١۱۹۱ء‏ أطلق على رأسه رصاصة 
فأطار عينيه الاثنتين؛ ولا وضم في المستشفى تحت تأثير المخد ر تلفّظ 
باسم «رویل» 3-5 

أا على جبهة «نورماندیا» فلم يدع احندام القتال للمحاربین فرصة 
الاهتمام باعتداء «رستنبورغ ». وفجأة قرر «مونتغومري » إيقاف اهجوم ٠‏ 
بعدما تقدم البريطانيتون مسافة ٦‏ أميال واعتقلوا ۲۰۰۰۰ أسير - وهي ٠‏ 
لعمري » نتیجة ضثئيلة بالنظر لوسائل العتمدة وللامال المعقودة. ظهر 
بعض الانتقادات اللاذعة في الصحافة الانكليزية والأميركية؛ فقلق 
«أیز ناور »؛ ذاك أن" سابقة كانت تقلق الأفكار وترهقها » ألا وهي حملة 
«الدردئيل ». فقد آرسی الانکلیزراُس جسر كما فعلوا عام ۱۹۱۵ ودعموه. 
ولکتهم ‏ يتمكتنوا من ال حروج منه» سمرت الحملة ی حرب حصار... 
هذاء فیما انہارت الحبهة الأمانية في الشرق. وکاد ابلیش الأحمر . 
القادم من «الفولغا » » يدرك «النييمن 1. 

درست اللجنة المكلّفة بإعداد الغزو عملیّات نزول أخرى » التماساً 
للخروج من هذا الازقء ففکترت «بنورماندیاه العلیا. وبشمالي 
وب وتائیاء؛ ودالکییرون»» وما إليها . وبعد التروّي آثرت أن تعمد إلى 
محاولة جديدة قي والکرتنتان 6 : فالسياجات المقيتة» والدروب النخفضة 
اللعينقء أثارت قرف ابلنود الأميركيين» ولکن" «برادلي؛ ظن » لكثرة 
ما کب على دراسة خرائطهء أنّه قد اكتشف منطقة هجوم مناسبة إلى 
حد" ماء تقع غربی سان-لو » مباشرة ۽ بین فريي «هيبيكر وفون» 
و امو ول ». فالأرض هناك وعرة كثيرة العقبات إتما هي قلیلة الأشجار 
نوعاً » تسیر فیها ممترات التوغّل بانّجاه ابلنوب الغربي متسللة بين 

۱۹۵ 


رؤوس الجسور الحليفة حى 
سعاء٦جزیراں‏ 


أجبهة ف ٭حزیران۵ئ٤۱۹‏ 
تجبهة في .> ح ری ران 1 كلا 
الجبهة من ۱۸ الى >٤‏ مون ۹٤‏ 
أجبهة إن ۳۱ متموزكاكا 


اله جات الالتانيتة 


العتا کته وثتاط العافمسر 


0 


الالانية عرزي الجیهه 


"ضورماند یا٤‏ مف ۷ حزيرات الى ۳۱ موز ؛ حق_لحداث نز ”فزن » 


تلال قليلة الارتفاع . ثم تفضي إلى قسم من الغابة النورماندية تتسع فيه 
الحقول » وترق السیاجات» وتقل" لزاجة الوحول واتخفاضات الدروب. ومن 
حسنات استثمار هذه الوجهة آنها تقود إلى «أفرانش » في قاعدة دير وتانيا» » 
وسمح بالانفتاح على «الوار +۰ وفکتن بالتالي من إطلاق تلك الحركة 
الالتفافية الكبيرة الي تقوم عليها الفكرة السراتيجية في مخطط غزو 
وأوروباء الغربيئة. اضف إلى ذلك أن" خاطرة من خواطر الذ كاء والحيلة 
قد حسّنت أوضاع القتال في الاجام ء إذ أن رقيباً من سرية الاستكشاف 
۲ء ّدعی «كورتيس ج. كولين جونیور٤ء‏ قد ابتدع جهازاً يمكتن 
دبابات «شرمان » من اجتياز السياجات؛ فبادر قائد الفيلق «جيروي »: 
و «برادلي» نفسه. إلى الاطلاع عليه . کان «كورتيس» فعلا” قد بى 
ترساً تمد ده أربع حراب فولاذية » مستعیناً ببعض قطع الحدید العتيقة الي 
جمعها على الشواطی:؛ و عصباح لام وفع عليه في أنقاض مرأب للسيارات. 
وهكذا زود الدبابة_عمسك؛ ووقی بطنھا السريع العطب من إصابات 
المدفعية الضادة للدبابات : ومكنها من أن تغوص عند أصل السياج 
کخزیر مزجر. وفتحم المر وسط فوران الأتربة المتفجرة والأشواك 
المحطّمة؛ فاستقدم من «انكليرا» العتاد اللازم » وبوشر على الفور 


۱۹۹ 


تعميم اختراع الرقیب «کولین ». بيد أن «برادلي» حظّر من إشراك 
الدبابات المعد لة في العملیات الخارية» كيما تشکلّل مفاجأة يوم 
الحرق والتوغل . 

ترد د «برادلي » قلیلا" بشأن الوسيلة الي سيعتمدها لحرق جبهة العدو ؛ 
مال قواد فيالقه من ابلئرالات الکلاسیکیتین إلى اعتماد تمهيد تقوم به 
المدفعية؛ فقال «برادلي»: ٭ ما كنت إلا" لأتبتى رأيكم لو كان لي عشرة 
أضعاف ما عندي من الدافم ». فما لديه منها تم قصفاً يدوم عدة 
آینام» فيتنبه العدو وتفقد المفاجأة طابعها وجدواها. صحیح أن الطائرة لا 
تتمتع بدقة المدفع » إلا أنها تتمتع محسنات آخری هي المباغتة » وإثارة 
الشعور بالاختناق» والمقدرة على حطيم أعصاب المدافعين. فالهتم في 
الوضوع هو بلوغ درجة مرضية من الري والاكتفاء بہاء أي إلقاء كمية 
من القنابل ملائمة على منطقة موافقة للهدف التكتيكى المنشود . 

عاد «برادلي» إلى «انكلتراء بغية إنشاء مدفعیته الطائرة » فإذا بنتائج 
الالتماس الذي انصرف إليه تفوق ما كان یتوقعه » إذ وضعت نحت 
تصرفه ۱۵۰۰ قاذفة ثقیلت» و٦۳۹‏ قاذفة متوسّطةء و ۳۵۰ مطاردة 
قاذفة . كان بإمكان هذه القوة أن تتجاوز هذا العدد أيضاء ولکن" 


طائرات «لانکستر » التابعة لسلاح الحو البريطاني ۸ تكن مهینأة الا" لإلقاء 
القنابل الضخمة , فخشي وراد لي » ما نحدثه من الحفر الواسعة القمعية 
الشکل الي عاقت التقد م البريطاني في ناحية وكين ٤ء‏ فاستبعدها . 

أما المنطقة الي سينالها التمهيد االحوي فمستطیل يبلغ ۷ كلم طولاة 
و۳ كلم عرضا وتشكل إحدى أضلاعه طريق «بيربيهسان_لوه: ۲۰ 
كيلومتراً مربسعآ ستسحقها ۲۰٢٢٢‏ طائرةء أي ما يعادل طاثرة لكل" 
مكتارمن الأرض. ثم" تلج الثغرة الي ستفتحها المطرقة ابنوينة ثلاث فرق 
من جنود المشاة هي 4 و4 و٣٣‏ شم" تجتازھا الفرقتان المصفحتان ۲ و۳ 
فتسيران باشجاه الحنوب الغربي. وتعدوان نحو «کونانس» «فغرانفیل» 
«فأفرانش »۰ قتطوقان القوّات المعادية القاتلة ناحية «بيربيه» و ولسي ». 
والأمل كبير في انہیار مقاومة «الکوتنتان» دفعة واحدة . 

في ابلانب الألماني تم التراجع خطوة خطوة» من مرتفعات «لاهي 
دي-بوي» حتى مسکب مروج «جورج» الستنقعية الي تنتهي عصب 
عريض. كانت فرقتا دبابات «ليهر » والصاعفة ال ١۱ء‏ لأيام خلت» 
قد رحبا غر بی «سان لو » في حاولة يائسة لإنقاذ الدينة . ما الآن فيعتقد 
«کلوغي » أن" الزحف الانكليزي سيتحرك من جديد» ولذا فهو يريد أن 
يسترجع الفرقتين المصفحتين لإعادنہما إلى ناحية «كين». ولقد تم 
بالفعل استبدال فرقة الدبابات الصاعقة ۱۲ ۰ وكان على الفرقة ؛لبھرء 
أن تستبدل أيضاً بعدما وافق «هتلر » أخيراً على سحب بعض الفرق من 
وبادي كاليه ٥ء‏ إلا" أن" القيادة المحليّة قد احتفظت برجال «بايرلين» 
ردباباته» نظراً لاقتناعها بضعف خطوطها؛ فأولئك الرجالء وهم مخبة 
جيش الغرب ۰ هم الذين یمسکون بابلبهة ما بين «موثر ول » واهیبیک وفون» 
بمعونة بعض فئات من المظليين وحطام فرقة المشاة ۲۷۵ . 

ولکن" المطر ما فىء ينهمرء فأرجئت الهاجمة الأميركية» امعينة 
في الأساس لیوم ۸ء مرتین ۰ ثم قررت ليوم ۲4؛ وا آقلعت 
الأسراب الحوية حى اکفهرت السماء فد منافذهاء فصدر الأمر 
بعودة الطاثرات . لکن" مجموعات متعد دة ل تسمعه فنفّذت مهماما وألقت 
۰ طن" من القنابل» فقتلت وجرحت بعض الألمان» غير آنها آصابت 
كذلك ١65‏ أميركياً فكانت سبباً في إثارة الرعب والراجع ؛ فشمت رجال 
الدبّابات الآلمان . مع ما أصاہہم من خسائر» لدى روية العدو یفر من 
قتابله ذاتا | 

في اليوم التالي . ۲۵ تموزء ذکر تقربر مدهش رفع من انلطوط 
الأولى إلى مقر هيئة الأركان الألانیة: «تراجع العدو تراجعاً عاماً... » 
إقر بت المدفحية الطائرة بكاملها هذه الرق ونظرا لما خلفتہ مشاهد الأمس 
من وقم بلیغ في تفوس الأميركبتين» فرّت أفواج بكاملها تلایا أو 
انصیاعاً لأمر . بيد أن الرضى الألماني لم يدم طویلا" هذه الر» فالزوبعة 
الى انقضت على المستطيل الذي رسمه «برادلي: فاقت کل ما شوهد 
خلال المرب على البهات كافة. مُشمت الواقع الألمانية نبشیماه 
وفجرت الذخائر > ودأمّرت الأسلحة ولدبابات» وبقرت السياجات. 
رق الرجال شر ممزق» ومن بقی منهم كان أشبه بالحيوانات الروعة . 
وراح بعض انود . من الذين اجتازوا خمس سنوات من اطرب» 
برتجفون وینشجون بالبكاء ٠‏ وجتن" منهم الكثير. إرتعدت الأرض نفسها + 
فھتف بعض الدنیین في «سان-لو » القريبة» الي عرفت أهوال الحرب » 
أن" العالم قد أدرك نبایته . فیما ظن” البعض الآخر أن" أحد التحاربین قد 
اخترع سلا۔حاً جديداً مر وعا. وأخيراً کست النطقة الهاجمة موجة من 
النیران الملتهية أغرمتها مواد" «النابالم » الي ألقتها المطاردات ‏ القاذفات ؛ 
حّی لبدا محالا" أن يسلم إنسان من ذاك الححيم . ۱ 

دقع الامی رکیون کذلك نصیبهم من الضحایا » إذ تکرر خطأ 


الامس وألقیت فال شال طریق «بریه سانلوه. فسقط مثات 
القتلی والجرحى ؛ لينهم ا رال «ليسلي ج. مك نير » الذي استحال هباء 
في سيارة الحيب . وكان قد أتى لمشاهدة المعركة من «انکلرا» حيث 
كان يأمر مجموعة من اللحيوش مرهومة» بقصد منها ابقاءالعدو في حشية 
نزول جديد . ولذا وجب إبقاء خبر وفاته سرب كي لا تفتضح الحيلة . 

وی نمام الساعة ۱ء إذ شن الكنديون هجومهم في ضواحي« کین ۾ 
لتجميد قرات الاحتياط الألمانية: اجتاز الأمیرکیون طريق سان-لو 
بيريبه +۰ وقد قیل لحم غير مرة إن" القصف ابلموي سيقضي على المدافعين 
عن بكرة أبيهم؛ وإذا ببعض الناجین الألمان ني «لوزون» وغيرها يرفعون 
روصهم » فيقعون على بعض الأسلحة ويعودون إلى القتال. فيمسك 
الكولونيلات وقواد الفرق التهیبون كتائبهم الزاحفةمن غير أنتلقى مقاومة . 
ویوختر ارال « كولتز » دخول فرقه الصضحة : على اعتبار أن الثغرة 
الي فتحها جيش الشاة لم تكن كافية. ويأزف الساء » وإذا التقدام لا 
يتعد ی کیلومترین » وإذا «مارينيي» و «سان جبل». هدفا النهار . ما 
يزالان في يد العدو. كانت ال حیبة مريرة» ولقد ظهرت بوادرها بتوجيه 
انتقاد لاذع إلى سلاح الطيران » فقال الحترال «هوبز»: «۸ نر حى 
الآن أثراً لقصف . » 

لم يكن الحكم منصفاً؛ فضعف التقدام يعود فی الدرجة الأولى إلى 
ضعف الحمية الذي اتصف به هجوم الشاة. أا القصف الحوي فقد 
دمر مبدئیاً فرقة الدبتابات «ليهر »۰ وفتح في خطوط العدو ثغرة فعلية. 
إنہارت جیوب المقاومة المحلية في ۲٢‏ و۲۷: وي ۲۸ اندفع على طرقات 
«کوتانس» و وأفرانش : رتلان مصفحان قويان . 

أا عمل القيادة الألمانيّة فبات مستحيلا؛ فالحطوط الاتفية قد 
تقطعت » والاتصالات اللاسلكية تجتذب الطائرات : وضباط الاتصال 
فريسة لطائرات الطاردة تصليهم نيرانما على الطرقات . فوجوء ارال 
«فون شولتيتز » بظهور الدبابات الأميركية في «تبرانس» المحرقة» ففر 
عبر الحقول » ول یتصل بہیئة أركانه إلا" ليعلم أن" ابلنرال «إيلفلدت » 
قد استبدل به على رأس فيلقه ال ۸. وكذلك أعفي «عسل ۰۰ رئيس هيثة 
أركان الیش السابع » من منصبه ) تكفيراً لذنب رئيسه: جرال فرق 
الصاعقة «هاوزر ٤ء‏ الذي سحب ميسرته ناحية الحنوب الشرقي. خلافاً 
لیات «كلوغي »۰ فقطع بذلك اتصاله بساحل «الکوننتان»» فلم يبق 
البحر يحمي جانب ابلیش الألماني. دخل الأمیرکیون مدينة « كوتانس ٠‏ 
نی ۲۹ تموز» وني ۳۰ استولوا على «أفرانش ہ۰ وني ۳۱ احتلواہبنتوبولت »۰ 
آخر حلَة نورماندية على طريق «بروانيا» . 

كان عليهم أن يبلغوها في اليوم العشرين لبدء التزول . فلم يبلغوها 
إلا" نی اليوم الرابع واللحمسين ؛ ولکنهم بلغوها . 
ي 'الن رڪوز حتیت سقط 
تناع التاومتم 

ان" قتال محاربی «فيركور» لصفحة من أنبل صفحات المقاومة 
الفرنسيّة الداخلية. - 

هذاء وقد لعب جبل «فیرکوره المنيع » وهو حصن طبيعي يجاوز 
اي کلم؛ ومنعزل بسبب وجود أودية «دراك» و «الإيزير ٠‏ ووالاروم» 
ووالرون»» على مقربة مباشرة من «غرونوبل») دوراً هاما عهد به 
إليه الحلفاء . كان عليه أن يقوم مقام حصن داخلي لتجميع قوات 
المنطقة الناشطة » وأن يكون عثابة ملجل للمجموعات الحرة . وهناك 
اض كان متوقعً أن يجري إنزال الرجال «العتاد بواسطة الظلاات . 

۱۹۷ 


۲ - الکومندان هويي اقب بہرفیو). 


۳ - جان بریفو ( اللقّب بالکابیتین 


٤‏ - الکو لونیل دیکور (القّب ببایار). 


٠) غودیرفیل‎ 


وأخيراً ٠‏ كان بر من «فيركور» أن يقوم بدور رس جسر داخلي 
بعد اللزول جنوبي «فرنسا» . 

في آذار ۶ ۸ يكن جهاز القاومة في «الفيركور » يعد أكثر من 
۰ إلى ٠۰‏ رجل ٠‏ وفع یں فن حبكل المدية الذي حله نان : 
أو متمردون على «خدمة العمل الاجباري» ۰ آو متطو عون » أو آسری 
هاربون ۰ إلخ . وكان يون التجنید ضباط وضباط صف قدامى 
ينتمون إلى وحدات حتلفة ٠‏ وخصوصاً إلى كتيبة القناصة ا رتجلین 
السادسة . وإلى فوج الحيالة المدرعين ١٦ء‏ وإل فوج المشاة 
الحبليئين ۱٥۵۹‏ . 

كانت القاومة نحت سلطة الکولونیل از بلر » الب «جوزيف ) 
قائد المنطقتين المسکریتین ار ۸۱ و ار 4۲ المتد تین من ابر وفاسا » 
ال «الحخورا» ۱ وأمًا رئیس ال ور ۰1۱ الي UE‏ ن «الفيركور» 5 
فکان الکولونیل «دیکور » (للشّب «بایار )) . وأممًا القاومة عینها 
فقد كانت في البدء تحت إمرة الکابیتین (جبییر ) 0 (ابتيفو لي ))ء 
ثم " الكومندان «هويي ) (الملقتب ابہرفیو ») » وكان رئيس القاومة المدنية 
هو «أوجين شافان » (اللقب «بکلیمان») : 

ومنذ شتاء 1١941‏ ات نظمت نات 5 الحبلٍ لإيواء 
المقاومين . ولکن . ن الاشتبا کات مع الألمان أعقبتها 
الاعتقالات . رلت وت 1 منظلمة اکر طلاوة من مجموعات 
ٹلائینة بقیت الحال على ما هي حى نزول الحلفاء في «نورمانديا» 
فعمدت الوحدات الي شكلت سر إلى التجمع , ٠‏ وأبلغ التطوعون 
مسقا ٠‏ فراح الانفرادیون يتوا كبون زرافات . حبى غدا «الفیرکور » 


۱۹۸ 


الکایتین غير ( ملقب بتيفولي ). 


بعد أكثر ٠ں ٤.٠٠١‏ مقاتل. وأنزل اخلفاء بالمظلات قات هات 
عديدة . ومن جماتھا قوة فدائني الکابن «تابرز » الأميركينة . 

6 ۱۳ حز یراك وفعت اول معرکة ی منعاقة «سان نیز بيه ۷ 5 ۳ 
الایام التالية وقعت معارك ضارية بین القاومین وا لحیش الالابی 
وآنزلت إلى القاومین بواسطة الظلات دفعتان من السلاح و اون 
في ۲۵ حزیران و ۱۶ عوز . فساعدتا بمض الشرء على الصمود . 
ولکن" فرقة المشاة الجبليين الألمان ۷ . بإعرة ارال «شلو م »۸ 
تساندھا ۲۰ طائرة شراعية هبعلت فوف نید «فاسیو ١‏ وشت موه و 
فأرغم الفرنسيون على الراجع وقد رزحوا لحت تفوق العدو العددي 
وكان العقاب الألماني : فقد قتل الأللان عدداً من المقاومين . 
روا المدنيين ٠‏ أو شوم 6 أو وم بالر صاص . كما حل 
ق (فاسيو 5 و ۷ ور اجتاح الآألمان مغارة «لو بر 1 الي 0 


بعد إعدام الرهائن في «الفيركور» . وقد جدت هذه الصورة في 


فتيان المقاومة السرية في بزة قتناصة «الالب» بتدربون على القتال . 


إلى مستشفی . فأجهزوا على اللدرحى . وأعدموا المرضین أو نفوهم 
8 «المانيا , 


0 


جمد القوٴات الألانية الى 


الأميركَة الفر سب القادمة من «بروفانسا ۰ . 
دورية من ر جال المقاومة في «الفيركور » . 
مقر و حدة من وحدات المقاومة. 


مغارة «اللوير» حيث أجهز الألمان على الحرحى من رجال المقاومة . 


4 سد و 


اها الجترب ؛ 
حق ی a ۱ ١‏ نت تم 


لا ترال Yes‏ ضر یح ت لمحارب أو مدني مغتال 3 حيبي ذکری 
معارك رجال الاو مة ٤‏ (الفی ر کور . إن التقارير المتناقضة الواردة 
إلى هيئة أركان ال حنرال « آیزنہاور؛ قد حملته على اعتبار عمل 
«المقاومة الفرنسيّة الداحلية» كهبة . أو لج لممل القوات التليفة 
النازلة في «نورمانديا» و«بروفانسا», ولکن الو قائع غالبا ما تعدات 
التقديرات ؛ فأعمال التخريبٍ الى نالت .ا کرت والحسور , 
والطر قات 5 والغارات الي ست عل القوافل » قد آثعت جد وا ها وأعترت 
سير الأمداد الألانية الموجتهة إلى «نورماندیا» : كما آرت انسحاب 
توات الیش الألانى 


آمافي ۳ شش بفرق القاومة » فلم 


مکان, فقد حقاق بعضها قبل وصول القوؤات الخليفة عمليات رائعة 3 


يكن نشاطها متساوياً في کل" 


کہ 


٠ 
6 
وس‎ 

0 


اللیوتنان «تيودور موریل) التب ابتوم 0 » خريج معهد «سان سير ) 
الحربى . انه رائد القاومة السرية في «غليار »» وقد قتل ٤‏ 
«او نرومون» قي 4 ار ۱۹١١‏ 


تحرير المدن والقرى: فيما م يكن ضعف تو البعض الآخر وقلة 
رحاله الا من القيام بأعمال سطو محد‌ودة ضك " الأرتال الألمانية المتقهقرة ك 
ولا لق " لأعمال التطرف والإفراط الي انساق إليها بعص فرق المقاومة . 
قبل التحرير وخلاله و وقد أتت ي الغالب انتقاما لأعمال ممائلة قام 
بها ايش المحتل » أن تمحو من بالنا استشهاد فرنسيئين کثیرین: 
واستشهاد فرقة مقاومة «غلییار ١‏ في ۳ ) العلیا حصوصاً 1 
كان جنود «غلییار ٠٠‏ كرفقائهم في «الفيركور »» نحت إمرة ضباط 


بعض الأمداد الحليفة الملقاة بالظلات إلى رجال المقاومة. 


لقد كان لعملیات المقاومة 
التخريبيئّة اليد الط وی في شل 
حركة المواصلات الألمانية . 
ويبدو ني الصورة قطار أخرج 
عن خملّه فی ناحية «بو» . 


الکابیتین «موريس أنجو؛ خليفة «موريل» . قُعل في ۲٩‏ آذار 5 


وقوّاد من الحيش العامل. ينتمي أكثرهم إلى كتيبة قناصة «الألب» 
السابعة والعشرين. وكانواء منذ مباية كانون الثاني ۰۱۹64 قد مركز وا على 
نجد بعلو البحر بمقدار ۵۰۰ . ١م.‏ بدأت العملییّات في ه شباط خطف 
الحند في «تون): واستمرات خلال شهري شباط وآذار عارك ضارية 
جد أ بين رجال المقاومة . وا حند الألمان وقوّات ا حرس العسکري ابلسمهوري 
التابعة «لفيشي ۰. تدخ ل سلاح الطيران الآلماني في العملییات ۲ مطلع آذار. 
ثم تدخل الحيش الالمانى ہی ۲4 آذار تسانده الدفعية مساندة قویة 
ويدعمه الطيران. جرت العملية بٍشراف اسلبرالین «نبهوف ؛ و «بغلوم ۷: 
فسحق رجال القاومة وأرغموا على الراجع في کل" مكان. وكانت عملية 
القمع قاسیة صارمة: رمي بالرصاص وإجلاء (لم يوسر غير ۲۰۰ من 
أصل ۰۰۰ من الناجين). أما الذين تمكنوامن الفرار فقد التحقوا مجموعات 
أخرى ي المنطقة . واش رکوا معارك التحر بر ۰ 


معسكر لرجال المقاومة السربة في «بروتانيا» . 


یوم مخ زره : 'اورادور۔ سور ۔ د ل کھت کت 


TY pr‏ میم 


یر جع سب مأساة «أورادور_سور_غلان» إلى اعتقال رجال 
القاومة الليوتنان کولونیل « کاميفي ) بالقر ب من (سان لیونار ». وی الیوم 
التالي ٠‏ الموافق نہار السبت في ۱۰ حزیران ۱۹46 ۰ وصلت سرية الفوج 
«الفو هرر » ال الثة إلى «أورادور ۰ يقودها «ديكمان». بعدما تلقنت 
تعليمات خخاطئة تقول إن « كامبفى » كان معتقلا" هناك . وإللہ سوف 
یعدم فيها أمام الشعب . واجتاح «دیکمان» جنون" قاتل» فأمر بقتل 
الرجال كافة وإحراق کل" منزل . و أً النساء والأطفال إلى الكنيسة» 
ولكذهم هلكوا فيها طعماً النار . أو فريسة سهلة ارصاص الاألان. وقد 
کان حصاد المجز رة “EY‏ من الضحایا تاراوح أعمارها دين ۱۸ يوماً و ۸۵ 
سنة Û.‏ الناجون الوحیدون فامرأة واحدة . وحخمسة 4 رحال وطفل واحد ! 

وقد قنتل «دیکمان ) ي «نورماندیا ) بعدأيام ة قلملة. وكان قائد فيلقه . 
«ستادار ). قد أقام ضداه دعوى قضائية ؛ وکان وا لی «فيين العليا» . 
«فر وند فالاد » . واکبرال الاماني «غلینیجر » قائد موقع «ليموج ۱ء وحكومة 


۳ 


«فيشي ۰۰ والارشال «رومل ۰۷ قد اعثر ضوا | جمیعاً على العمل الشائن . 
ولکن” موت «دیکمان ۰ والفناء الحرنى الد عصف بالسرية 0-00 
راعنراض اہر و الاندحار الألماني فر في (فرنسا): عوامل تضافرت 

وبعد عشر سنوات أحدثت قضية و أورادور؛ في «فرنسا» هيجاناً 
عميقاً. كان ثلث جنود فوج «الفوهرر ۷ من ن الشبان الالزاسیتین الجندین 
تلفائياً في قوات الصاعقة ‏ كما كانت الحال بالنسبة للكثيرين من 
الآلمان. وقد مثل اثنا عشر جنديا منهم أمام خلس حرب الوردو) 5 
عداد عفري متهماً > فحوکموا بمقتضی و ظرفي يتناول الحرم 
الجماعي وی ۱۲ آذار ۱۹۵۳ ۰ ستة آسابیع من الداولات 
آثارت سخط «الألزاس + > أصدر مجلم بلس الخرب حكمين ا ٠‏ 
واحداً منهما بح آلزاسي » و۱۲ کش"( بالسجن أو بالأشغال الشاقة 
ولکن ٠‏ عقاب الموت وت فيما بعد وأطلق سراح الحکومین سر 


بح شهاده الناجية الوحيدة 

مار غوريت : وفانش» . الى 
نكت ٭ن المرب من خلال 
إحدی النوافك وجی مصابة جر و < 
بليغة . كاد حر بی الكنيسة قد 
شب ومن حلا مستدوق يبلغ علوه 
علو طاولة سر ير جالبية ». أشعل 
الألاد فتائله. «فاندلعت النيران 
ماو نه تهر العرون وتكرق الأنفاس ». 
وأطاقت كذلك على حشد النساء 
والأطفال عيارات نارية عديدة . 
وقد هاكت معائمات المنطقة 
ای تع الک نويد 
حملة تلامذة «أو رادور ؛ ال ۲۶۲ 
یلج من المجز رف غير ولد واحد 


هو ولوران ر و چیه غودفرین ۰ 


كان الألمان قد سعوا وراء السكان 
5 منازدم ۰ فأخدر جوهم و جمعوهم 


في السوق. وطالب من الختار 


الد کتور «ديزورتو». أن يسارم 
چون رها رن ۰ فتعلو ع یه 
افراد عائلته , و بعدها رافق الالان 
النساء والأدلغال إلى الکئیسة : قسدوا 
الر جال وات عديدة وأعد موهم 
5 بالریاصی في خمسة أثبار ثم 
اشع او | فمها النار 3 وغادروا 
٭او رادور i‏ بہار الاحاد . إلا الهم 
عادوا يوم الافنین فدفنوا بايا 


سحجاباھم ۳ دمر عافد . 
1 5 


۰ 


۰7 سے 


7 ۰ 5 
2 
8 3 7 


كان معروفاً عن «أورادور » أنها 
دسكرة محا فظة آمنةيي «الايموزان». 
حيث كان نشاط المقاومة وتعد یامہم 
جسيمة. وكان عدد السكان قد 
زاد بسبب اللاجئین من «الاورين». 
والعائلات الى كانت مہرب من 
قصف الدن الكبرى . وبسب 
الدنیین الذين قدموا في ٠١‏ 
حزيران من «لیموج ہ خط السکنة 
الزراعية سعباً وراء تموین إضافي. 
وني الوقت الذي كان فيه طعام 
الغذاء بقد م في فندق «افریل؛ 
وفندق «ميلور» دحل رجال 
الصاعقه ملاس القتال واوقفرا 


مارا م في ساحة الكنيسة . 


الفصزےاذابع را ررے نكو بر كان ا حیش الألاني ۰ في مطلع ربيع 6۹ء ما بزال بحفظ بشبه جزيرة «القرم » كلها 


۱ ہوہ ا" E‏ 
| سای - تيت الاٹلے ۱۹۶۶ بقيادة ا جترال ہ المندنغر » على برزخ « بارباتش » . 


كانوا في الشمال قد اجتازوا. مشياً على الأقدام . البحيرة القليلة 
ل 1 العمق المعروفة باسم سیفاتش» أو «البحر الآسن »: إلا أن الفيلق 

۱ ۱ ل 1 التاسع والأر بعین کن . بقیادة ارال ١‏ كونراد ۰ ٠‏ من صد هم 

ي اريخ نت . ونا قام «شورثر » نجولة تفتيشية و و میسن ان 

عشر عقب N,‏ قيادة جع (اجاوات أوكرانيا» . لم یرد د 5 رسیم 


لوحة عام رہ ا . قال او کا شی ٠‏ وأصبح الدفاع ع" ن «القر م ١‏ 


ما 


صدرت هذه البرقية الي وجهها (شورنر » إلى قيادة جیش البر" بتار يخ 
۷ يسان في عام الساعة .۲۱۰۳٢‏ وی نام الساعة ۹ من ۸ نيسان حمل 
المارشال «تولبوخين » على برزخ «بير یکوب » بمعونة جیش ا حرس السوفياتي 
الثانى والحيش الحادي والحمسين . ومنذ 4 نيسان طاب الکولونیل۔-چنرال 
«يانيكي » ٠‏ قائد الحيش الألماني السابع عشر . الإذن بالاعتقال ي 
سه یباستوبول ١‏ کی لا ساد الحيش ؛ ر 1 

أعاد رای ؛ الكرة في اليوم التالي. ٠‏ فاقترح الحلاء التام" 
«القر م ۰۷ ود «شو رنر ) له بعدما تبد دت آوهامه: + فرفض 0 0 
الإصغاء . وأمر بتجهيز قلعة کک ۱ ۰ بن أجل مقاومة لا أجل 

ما. وأردف : ؛ لا بح 7 عن أي شہر من الأرض ۲ ولا حق لأي 
رجل سے أن یہر . 

في 1 نيسان ا اا السابع عشر ال #سیباستو بول » عقب تقهفر 
سریع فد فيه ثلٹي عتاده . فتعھند افيا ق الخامس . بفرقه الأمانية الثلاث . 
وفرقه ان الأربع 3 بالدفاع عن القطاع الشرفي . الممتد” 7ن ربالا کلافا ؛ 
إلى خليج ج (سفرناجا ۷ فيما تعھدالفیلی التاسع والار بعون وی الآألمانيتين 
وذرقه لر رائ الثلاث . بالدفاع عن القطاع الغر بي . أمًا الما شال 
«تولبوحين | مد حشد أمام المديئة اة جوش تضم ۸ ١‏ رقة . وهكذا بدا 
الر وس حصار (سیہاستو بول » بعدما حاصرها الألان بسنتین 

ولكن” الحصار هذه الرة كان أقلٴ ضراوة من السابق: فالقوات 
الرومانية بانت لا تريد القتال. والفرق الألمانيئة الحمس لا تضم اکر من 
۰ عار ب : ول یکن الجنود والضباط وابلنرالات غير فكرة واحدة : 

ھی عبور اسر ری والافلات من جحر الفأر . استقل «شورنر » 
الطائرة إلى «برشتسغادد » مكرراً طلبه ؛ بی الحلاء, فتنازل «هتلر ١‏ وکشف 
هذا ارال الموافق طواه عن الاعتبارات السياسية الستراتيجية الي تملی 
عليه خطة في السلوك غير مفھومة: × فالتخای عن «سیباستوبول ۔ ٠‏ 
الظر ف اران : قد يدفم «ترکیا» إل 0 ارت و فعا تيد ل الوضع 
حتماً. بعد أسابيع ستة أو تمانية» إذ يكون الالكليز قد نز لوا في ۳ 
02( إذ داك توجه «ألمانيا » قواتما كلها ضد «روسيا». ولن يكون 
لوقف «اتركيا » علیها أي أثر . وکل ما بطلبه «الفوهر ر ». وا حالة هذه : هو 
أن تصمد (سیہاستو دول تة ة أسابيع أو عانية 5 

1 بطمن «هتلر ٠‏ إلى نیک ) . فاستدعی «ألندنغر » ليسبلغه آن" 


یک سد 1 1 : 


سپ 


موز ۱۹4۶ . العارك في قطاع «لفرف » في «أوكرانيا» . 


٥ 


رئيسه پوهن الدعاع بتخاذله : م استدعى «يانيکي » نفه. فصمد له هذا 

وأصر على أنه لم يقم الا" بتنفيذ ما صدر إليه من آوامر سیثة وتجاسر . 

قبل عودته إلى «سییاستوبول ». فوجه إلى «هتلر 0 رسالة حافلة بالانتقاد: 

فأوقف لدی مر وره في «غالاتز ‏ وطرد من ابلیش. 

حمل جيش ال حرس الثاني في ٥‏ آبار على القطاع الغربي من 
«سیباستوبول » + وفي ۷ مد د ابلیش الحادي وا حمسون وا حیش الساحلي 

افجوم" حى «بالاکلافا» فانتزعا قمة «سابون» الي كان «مانشتاین» 

باحتلاھا قد ختم الحصار السابق . فأعاد «المندنغر» الذي حل محل 

«يانيكي ». خطوطه حى «إنكرمان» بغية إنشاء قوة صالحة للهجوم 
المعا كس ٠.‏ يحاول بها أن يستر جع القمة الحيوية؛ فلامه وهتلر ٤ء‏ ولكن لم 
یبق للوم وهتلر » كبير شأن بعد اليوم. فوضع اللحامية ميووس منهء والفرق 

الألمانيّة تتخاذل واحدة بعد واحدة. وھکذا أخذ «شورثر » على نفسه» في ۸ 

أیىاں أن يصدر إلى سلاحي البحريّة والطيران أمراً يقضي بأن ينقذا ما 

تیسر إنقاذه؛ فما كان من دهتلر » إلا" أن أذعن للأمر» وصادق على 

اللاء . 

حرر الر وس «سیباستوبول » تي ٩‏ أيار . وکما فعل «بوبوف » عام 

۲ء بقي «أللندنغر » ٤‏ أيّام يقاوم في شبه جزيرة «شير سونيز » لیمد د 
إيحار من بقي من ابلنود . وأعيد إلى درومانیاءء من أصل ۲۳۵۰۰۰۰ 
رجل كان یضمهم ابلیش السابع عشرء في ۸ یسانء ۱9۰۰۰۰۰ 
تقريباًء ولكنهم لم يعودوا بغير مسد ساتهم. وهكذا قنضي على جيش ألماني 
آخر . وعاد افدوء إلى البهة الشرقية» وقد غدا شكلها غريباً. كانت 
ايوش الألمانيّة في الشمال والوسط» مع ما منيت به من هزائم جسيمة . 
ما تزال بعيدة التوغتل في كتلة الأراضي الروسية. فمجموعة الشمال الي 
تسلم قیادتہا حدیثاً الكولونيل_جترال «لیندمان» » ما انفكّت تسيطر 
على «ثارفا » وعلى الضفة الغربية من رة «بیبوس ۰۷ مغطية بذلك بلدان 
«البلطيق ». وأمعن تمجموعة الوسط في التوضّل إلى أبعد من ذلك شطر الشرق: 
فكانت تسيطر على «فيتبسلك» بناتئة بارزة تمتد على جانبي «الدونا». 

تتشبسث بشرقي «الدنييير »۰ أمام «أورشا» و «موهیلیف ۰۵ فلا تعود إلى عبور 
النهر إلا قبل ملتقى «البيريزينا» بقلیل» ناحية التبع . فالآلمان ما برحوا على 
بعد ٠٠١‏ كلم من «سمولنسك»» وكأنتهم لم يفقدوا الأمل بمعاودة 
الزحف ف اتسجاه «موسکو ۲ ! 

1 ما الحانب الحنوبي من جبهتهم فقد انبار بكامله. فحرر الروس 
«أوکرانیا +۰ ودخلوا «بولونيا ٠‏ » وتقد موا حى باتوا على مسافة 6۰ کلم من 
«بریست ليتوفسلك ». ولقد آد رکوا مواطیء والکر بات ۰4 فعبر وا «الدتييسير» 
و دالبر وٹ ٤ء‏ واجتاحوا دبوکوفین » و «بسسرابيا» ٠‏ ليس هذا فحسب» بل 
اجتاحوا «رممانيا» القديمة ایضا۔ كانت «أوديسا»» مع «سیباستوبول ٤ء‏ 
آخر مديئة تمسلك بها الآلماني نی جنوب دروسياه؛ ولكنّه آفلتهاني ۱۰ نيسان. 
۳۰۹ 


لم ينفلك احتدام القتال في ابوب یضعف کمية القوات الرابطه 
في القطاعات الأخرى ونوعيتها + فالخفض عدد الوحدات الكبيرة في مجموعة 
الوسط إلى ۳۸ء من أصاها أثنتان شکلتا من فائض سلاح الطيران» وفرقة 
من رجال الشرطة ردیئة التسليح» وفرقتان مجريتان لايركن إلى وفائهما. 
كان «فون كلوغى »۰ قبل حادث السيارة الذي آل إلى استبدال الارشال 
«بوخ » به قد مضى يعيش في الحنادق لیخبر وضعها ومناجھا عن کنب۔ 
فکتب إلى «هتلر » رسالة شخصية يقول فيها: «إن الشعور بالفراغ لخیف 
حقناً. » فالفرق تستطیل على قطاعات تبلغ ۲۵ و۳۰ و ۵۰ كلم فتدرك 
انلطوط الأول بكثافة رجل واحد لكل ٠٥‏ أو ۸۰ م. أما القوّات 
الاحتياطيئة فلا وجود لماء وأما استبدال ایند فمستحیل لعدم توافر 
الرجال. واستأنف ه كلوغي » يقول: «المجموعة الوسعلى وحدها بعاجة إلى 
۰ رجل» وليس بوسع أحد من القواد أن یو کند لك عنلصا بأته 
لن صاب بكار ٠...‏ 

وعقد الأنصار مهمة جموعة الحيوش بشكل مر يع 1 وجدهم الألمان 
1 کل صقع من والاتحاد السوفياتي ١‏ . بيد أنه لم تعد منهم في مكان ما 
وجده فی «روسیا البیضاء ». فقد غدت مناطق الغابات الکييرة وااستنقعات 
الشاسعة محابیء مستعصية تنطلق منها عم لات حقيقية . تضعها وتنظمها 
هيئة آرکان خاصّة. وقد أحصت مراکز الراقبة في کل ليلة عدداً من 
الطائرات يراوح بین ۱۰۰ و ۲۰۰ وهي في طریقها لتموین ربع ملیون من 
الا نصار الذين یکشفون الخبهة الألمانية حى تدرك «بولونیا ». وقد اضطرات 
الجيوش إلى التخلى عن الطرق العبدة والديدية کلها. باستثناء واحدة 
قد ركزت علیها سهرها ومراقبتهاء من غير أن تتوصّل إلى درء أعمال 
التخريب والداهمة . إنها رب قاسية لا تعرف الرحمة. ولا تعترف 
بجرحی أو بأسری» تقابل القلق بنشر الذعر. ولا تتراجع أمام العذاب 
والتنكيل» ولا أمام انتهاك حرمة الحشث. وكما وجد «الألمان» بین السکتان 
خصوماً ضراة» وجدوا بينهم كذلك مساعدين ضراة" + الا" أن" |علاص 
متطوعيهم سناصريهم بات عرضة لاشك بعد هزائمهم الكبيرة . 

لم تواجه «المانيا» أزماتها المتثاقلة إلا بحلول تقل جدواها ما بعد يوم. 
فظهر المجندون اللحدد من مواليد ۱۹۲۰ ۰ أي جنود سن الثامنة عشرة» 
على الحبهة الشرقية منذ ربيع ۱۹١١‏ . لم ينفك” «هتلر » يصر على آن" 
الحندي الآلماني الراجل رجل خارق. یمکن أن يسطلب منه کل" شيء. 
ولكن هذا الوهم التعجرف قد تبد د أمام الحقيقة الر وسیتة. فجريح واحد 
من ثلائة حكن استر جاعه؛ هذا وقد أسهمت المأذونيات النادرة نی 
تثبيط عزائم الرجال » عا وفرته من مشاهد «ألمانيا» وقد عائت فيها الحرب 
دماراً وخرابً؛ يضاف إلى ذلك الأرض الروسيّة. والطبيعة ابلہارۃ الكثيية» 
وعدم القری؛ وذاك الشعور بالفراغ في المقد مة» وبالقلق والأضطراب ي 
الوعرة وكل هذه عوامل كان ها الأثر الفعال العميق في تثبیط اطسم؛ 


مإذا بالأس النشیط العامل يستحيل حنوعا. وانحنوخ يستحيل استسلاماً. 
والاستسلام قنوطاً . وإذا الیش باهت خامل مقضي عليه باز يمة الواقعة 
الحتمة . وقد مقف بتتلر صدمة جديدة, 

وتعاقم الفقر بتفاقم‌الاپیار العصبي الناتج عنز وال عهد الانتصارات . 
فتدنتی مستوى فطع التبديل والأعتدة الحديدة. نظراً لعدم توافر الود 
الستر اتيجية عى «نغانيز ونيكل ومولیبدین وفولفرام . وغيرها . 
وبدأت أزءة الوقود الكبيرة حين أقدم الطیران الستراتيجي الأميركي على 
تدر حقول اانفط الرومانية ‏ فتدنی إنتاجها الشهري نی آبار ۱۹46 
من ٠۳٠.٠۰۰‏ طن إلى ۲۹۰۰۰۰۰ طن" . لم يعرف الیش الألماني قط 
ثراءٴ ووفرة ف البنزین . أممَا الآن فقد بات فقيراً جد آ؛ بعيش یوما فيوماً . 
والشال بتهد ده ۳ کل یله . 

كان قائد مموعة جيوش الوسط أحد كبار قوّاد الحيش القلائل الذين 
كانوا يعبّذون الاشتراكينة القومية. ويومنون بعبقرية «هتلر » العسكرية. 
ولقد كان عام ۱۹۳۸ مع «رانحتاو » القائد الوحید الذي رفض التوقيع عل 
مذ کنرة «بياث» الي فضحب ذاك الساق إلى حرب قضي عليها مسبقاً 
باز عة. كان داك القائد. «ابرنست بورح طويل القامةء بدينا .سمي : 
غليظا . وهو ابى مدير ميتم وضيع ٠‏ وقد تنازل تماما عن التقلید لیر صي 
المتعلق بسو ولية هيئة الأ ركان العامة البي لا حد لماء والحرية الي یتمتع 
ا يي تقدیر الاءور . معتمداً شعار : «الواجب الأسمى یکمن في الطاعة ». 
ومهما يكن من أمر . فان رفضه تأبید زملائه . وذاك الشعار الذي تستعذبه 
أذنا«الموهر ر ». لم برفتاه ترفیعاً بالغ فقد كان جرال يتولى قيادة جیش 


عام ۰.۱۹6۰ ول يعن مارشالا" الا نی أول نیسان ۱۹46؛ وها هو 


«أوديسا» » آخر مدینة أوكرانيئة تشبتث بها الألمان . 


الآن يتسلم قيادة جموعة جیوش . 

م يلبث «بوخ » طویلا" ليدرك ثقل هذه القيادة اللیلة. حظي بمقابلة 
«هتلر ٠‏ في ۲۵ أيار . فرای من واجبه أن یعرض عليه ا لین اللذین 
آعد هما هيئة آرکانه لتقصیر جبهة مجموعة اللحيوش التمادية الاتساع . 
بقصي وال الأصغر » بالانكفاء إلى ما وراء «الدنييبر .٠‏ ویقضی «الحل” 
الأكبر » بالانکفاه إلى ما وراء «البيريزينا». فحدق «هتلر » نی الارشال 
الحديد حدقا ذا معی وقال: و ما کنت أدري. يا «بوخ ۰۷ نك تتمي 
ای ذاك الضرب‌من الخحترالات الذين لا يحسئون إلا النظر إلى خلف ...» 
مأدرك «بوح ۱ فحوی الوضوع . وتعهد بتنفيذ الأوامر كلها بأمانة . ثم 
حمل إلى هيئة أركانه الذاهلة «عزم الفوهرر الواضح على عدم التختي عن 
شير واحد من الأرض ؛ . 

وعاد «بوخ ۷ مع ذلك بتأكيد مطمئن . إذ قد وعده «هتلر ؛ «بصیف 
هادىءة؛ فستظل الحبهة الوسطى : كما في السنوات السابقة. مسرحاً 
ثانوياً لا تشغله غير حملات علية. أمّا الروسی فسيحاول استغلال 
منجزات الشتاء في الحنوب » للوصول إلى مصاب «الدانوب » وفتح مناطق 
النفط الرومانية» وطرد «آلانیا » من دالبلقان»۰ واجتیاح «آوروبا» الوسطى ۔ 
والسير نحو «فيينا». ولقد تأهّب الفوهرر لتلقي الصدمة بتدعيم مجموعتي 
جيوش الحنوب ما صعه الأمر؛ ولسوف يصطدم الزحف بنواة ابلیش 
الألاني الفولاذية. فالحيش الأحمر الضخم كتلة غير متوازنة. وتستطیع 
صدمة عنيفة واحدة أن تلقيه أرضاًء كما حصل بیش القیصر الذي اجتاح 
وأمانیاء عام ۰۱۹۱۶ وبیش «لينين » الذي اجتاح وبولونیاء عام ۱۹۲۰. 
ما إسهام مجموعة الوسط نی إحقاق النصر فيقوم بصمودها على جبهتها 
عا لديها من قوة . 

تلف هذه الجموعة من أربعة جيوش: اللحيش الثاني الضعيف 
المختلف العناصر. والذي لا يتصل عملياً بالقوات النظامية المعادية. 
وبخضع لامرة الكولوئيل_جترال «فايس »٠‏ ويرئس هيئة أركانه حى 
۱ غوز- «فون تریشکوف »: وهو يشرف على ما لا يقل عن ٠٠٥‏ 
کلم؛ تمتد” شرقاً بغرب: على طول مستنقعات «الإريبت ٠‏ ؛ والحیش التاسع 
یقف: بقيادة جرال الشاة «یوردان»» على ضفتي «البیر یزینا ۰۱ يليه 
اليش الرابع بإمرة المنرال «فون تیبلشکیرش »۰ الذي يشغل موقتاً منصب 
الکولونیلسجنرال «هايثر يتشي » المأذون بسبب الرض: فیرکب صهوة 
«الدنييير » مرتين قبل أن يذهب فيلتحم يجيش الدبابات الثالث. التابع 
ااکولوئیل جنرال «راينهارت »الذي مسك بنانثة«فيتبسك». ولا يبق لەمن 
التصفيح غير الاسم. وعلى سبيل الحذر ولرقاية عمدت مجموعة ا میوش 
إلى إقامة موقع للدفاع غربي «البيريزيناء. إلا أنه كان لا بد من إخفاء 
هذه البادرة عن علم الفوهرر الذي كان يصر على القول بان الواقع 
الحلفية ليست الا" تجربة تغذي نہافت الحترالات على الراجع . 

متا «هتلر » فيعارض فكرة خطوط الدفاع المتتالية. بنظرية «مكاسر 

الأمواج » الي يدين بها . ولقد عيئن منها أربعة في منطقة مجموعة الحیوش : 
«بوبر ويسك؛ على «البیر یزیناء: و «موهيليف ہ و «آورشا ه على «الدنييير »۰ 
و «فيتبسك » على «الدونا». كانت مهمتها ٠‏ وقد دعیت حصوناً - على 
غرار وستالینفرادہ قدا . وأحيطت بحزام حصن . وزودت عا کم يجام 
أن تستسلم التطویق بغية تفكيك الزحف المعادي. سیتولی الدفاع عن کل 
من «بوبر ويسك » و «موهیلیف » و «آورشاه فرقة واحدة. فیما تتولی الدفاع 


مشاة البحريتة السوفیائة في «سیاستوبول» المحررة . 
۲۳۰۷ 


عن «فيتبسك» ثلاث فرق . عارص ابلبرالات كلهم هذه النظرية في 
إدارة الموقعة الدفاعية لأنها تقضي بالملاك د الأكيد عل قسم هام" من 
الحيوش القاتلة + ولکن" سلطة الفوھرر المطلقة . بدل أن نهد یء الصائب 
من غلوائها. ما انفکّت تشتد وتعتو : × فلاذ القواد بالصمت منفذین 
الأوامر . رافعين أبصارهم إلى السماء أحیاناً . 
إنتهى 2 ر وبدأ حزيران. وإذا بالحوادث اہغاریة في الغرب. من 
سقوط «روما» إلى التزول في «نورماندیا». لا تثير في الحيش الآلماني في 
الشرق غير أصداء خافتة جدآ؛ فقد لزمت الحرب سيرها البطي»» ولکن" 
المكاتب الثانية أحذت تمع مع دلائل وبوادر غريبة . اجتمع روساء آرکان 
اب میوش في «رستنبورخ 8 بتاریخ٤‏ ١حزیران.‏ وتبادلوا ما الم من معلومات . 
فلم بلحظ روساء أركان مجموعة الشمال. وجموعتي شمالي ˆ «أوكرانيا» 
وجنوبيها. أية” بادرة تننذر بہجوم وشيك. ما روساء أركان مجموعة 
الط فقد أشاروا إلى أن" احتشادات هائلة نجري أمامهم : فقد أمكن 
تیین ۹ جيوش . من أصلها عدة جيوش صدام ٠‏ بین «البريبت» 
و «الدرناء. وهي تنتمي إلى 4 جبهات : جبهة «البلطيق: الأول وجبهات 
دروسیا البيضاء» الثالثة والثانية والأول۔ جموعة تحت إمرة الارشال 
« و فاسیلیفسکر ؛. كانت الأدلّة واضحة متفقة: فالمجهود السوفياتي 
بفی الكبير لن ینبذل حیث استعدٴت القيادة الألمانية للقائه. 0 
بوه إلى الأهداف الاقتصاديئة. کالتفط الروماني والعادن البلقانية الي 
استحوذت على لب «هتلر ۲ ! بل رفع «ستالین » نقطة ثقله مسافة ۵۰۰ 
حو الشمال. وذاك بفضل مب تطيعي عجیب؛ وسيكيل على قلب 
العدو ضربة القوي للضعيف» أو قل ضربة القوي اب حبار لاضعيف الواهي 
اما «هتلر » فقد عمي عن إدراك ا حقائق البينة الي مثلت رض 
رأيه, نقد ذهب ال أن” التحر کات وف وو ابلبهة هي من 
فور بحیث لا یکن لا أن تشکتل خدعة أ و هي. ار 
وہ بہجوم مضل . فلم یسمح «لبوخ» . والخالة هذهء حى بأن 
ختفظ یلته الصفتح 5 الذي كان يتنازل عنه لمجموعة شمال وأوکرانیاء. 
دي ۰ حزیران وقع « کیتل »۰ بأمرمن «هتلر »: مذ کرة تعيد إلى الأذهان 
آن" نقطة ثقل العدو ينبغي أن تتنتظر . لا أمام جموعة الوسط ء بل أمام 
جموعتي جیوش ابلنوب . 
هنا بلغت مذ كرة « کیتل » «بوخ ۰٤‏ کان الزرحف السوفياتي على 
جموعة الوسط قد بدأ بنشاط شامل للأتصارء الذين برزوا من كل احیة 
مهاجمين الطرق والحطوط الحديدية والستودعات. مثيرين ٠٠٠٠١‏ 
اشتباك. محققين ٠١.6٠١‏ عملية تخریب. وفي فجر ۲۲ حزيران . ولا 
مض 4۸ ضاقة عل الات نشاط الأنصار ٠‏ وعقب ليلة خانقة عبر ت 
سماء ها بروق حر ضخمت شن مشاة جبهة «البلطيقه الأول وجبهة 
«روسيا البيضاء »الثالثة . و دبابامما. هجو مهمعلى جيش الدبابات الثالث . 
وامتد ات الريي ليم قا عل للش م وف اليوم اثالث 
على اہ حیش التاسع مع . مشعلا جبهة من ٠٠٥‏ كلم ند" من والدوناء إلى 
«البريبت ہ۰ فزج ےی في وجه فرق المشاة ال ۳۷ء والفرقة الصفحة 
الوحيدة . الي تولف مجموعة الوسط . ۱۳۸ فرقة من المشاة . و ٤۳‏ 
لواء” من سلاح الدبابات . 
تسم هذا الزحف الصيفي بابتكار مفجع مروع . إذ أضيف إل 
حشود «أرغن ستالين:. وال سح الحطوط الأمامية. نهید" جوي 
أذهل الألمان بشداته وعمقه. ما هم فا م يكن لهم في ابو شي تقریاً ٠‏ 
لن" الأسطول اتوي السادس ٠‏ جس عجموعة جیوش الوسط ؛ ۰ يكن 
علك في ۲ حزیران غير ٠٤‏ مطاردة صالحة للاستعمال. إنه لانقلاب 
في الأوضاع غريب. يساوي ذاك الذي حصل في «نورمانديا» في الوقت 
۲۰۸ 


عینه, فبات على ابلنود الآلمان. في الشرق كما في الغرب . أن یکافحوا 
تحت سيطرة طیران العدو المطلقة . 
وما لبث التر اع ع حول «فيتبسك » أن استحال مأساة؛ إذ طوق الر وس 
اة زر في درك جوع الفيلق ۵۳ ٠‏ بفرقه الأربع ۔ أ تي ما يساوي 
نصف ا حیش الثالث. فتشبث ورایٹھارت » باطاتف e‏ 0 
يتوسل إلى «هتار » أن يسمح لاقوات المعلوفة بالافلات إلى النور: ۂ 
دھتار » مذ كيرا آ باه قد جعل من «فيتبسك» قلعة يدير 53 7807 
حى النهاية. وی ۲۵ كدح لحت وی ٠‏ قبل بأن تخرج من المديئة 
۳ فرق ولكنه ا أصر على أن ت تبقى فيها الفرقة ٦‏ بقيادة ابرال اکر : 
للدفاع عنها إلى أن برقع ااضار ٠‏ كما أصر على أن یلاقی أحد ضساط 
أركان جیش الدبابات ٠‏ الثالث بالمظلة 5 5 0+481 لیحمل پل هتر ۸ 
ا مرا خطياً. فرقض «رایتهارت ۰ آن يضحي بأحد معاونیه جزافاً. 5 
«لبوخ »: سیلّدي الفيلد مارشال. أسألك أن تعلم الفوهرر بأنه. 
2 على أمره» فهناك ضابط واحد من صباط جيش الدبابات 0 
يع القفز في «فیتبساك» : هو اند الأعلى . ٠‏ آنا 0 2 «هتار » 
آرهق الر وس القوات الطو قة 5 اليوم التالمی وي غده. 
إذاعات الیدان التابعة للفيلق ال ۵۳ تصمت واحدة بعد واحدة. كانت 
الفرقة الي أبقيت في «فيتبسك» أضعف من أن تملا حرام اادينة الحعتن. 
0 لدی ا جوم الأوّل. أما الفرق اتلات الأخرى ٠‏ وقد عجزت عن 
ل سو تشقٴ لنفسها طر 3 بين الحشود الروسية. فود 1 ات ن رة ة آیها . 
۳0 ما تبقی من جیش الدبابات الثالث بتھھھر بائساً وط غابات 
لا طرق فيها 3 أنصار لا بعرفون هوادة 
وی كنا اح الآخر قذف ار وكوسوفسكي » ب ١ه‏ من فرق المشاة. 
و۱۳ شاي كبيرة . على ابید بيش الألماني التاسع وفلعة «دو بر ويسكه 
الزائفة ء وي يته أن یزحف على «مينسك» لباتقي «تشيرنا کوفسکی » 
القادم من «فيتبسك ٠‏ بغية إيقاع القلب الألماني ني الأسر . 
كان میدان القتال صعباً بر فثمة عدا ة انہار تدبيرة « اوسا 
و «الدر وت » و میں سیل و «البير يز ینا » تسيل لدو والدثيير ۰۱ 
وهي أنہار سهلية و بعليئة . ھی بشكل مستنقه‌ات فسيحة ف تولف 
دلتا لا بخطر بال أبَة قيادة غربية آن تجعل منه قعلاعاً هجوياً. ایل أن” 
القوات السوفياتية قد أعد'ت جرب الستنقعات إعداداً عجیاً؛ نبي 
تسیر حاملة كمية خارقة خيالية مس الحذوع الصغیرہ والأغصان والألواح 
الهياة لا نشاء دروب تسلکها العر بات والا: ابات . فإدا :رتل المشاة 
أشبه ما ایکون بغابة تسعی . 
شنت عا لی اليش التاسع ثلاث حملات . صد أت منها اثنتان ‏ 
ودحرت ال لد" الفیلق. ۱ جنوبي «البير يز ينا ا . وأغرقت دہ وہر و بسك » 
من جهة الغر ب. دی ۳۹ 9 «بوخ » إلى «درث:ةسغادن» وهو دیاب 
منکوب لیرسم «لزعيمه» صورة" عن الوضع الفجم . فقد قضي على 
«بوبر و سك » بعد «فيتبسك » کت القرّات السوفباتيئة . الى شا نت 
درهة على والدروت »۰ من أن تلقعب اوا و فتتم تعلویق المديئة 
من الشمال . طلب «بوخ » الخلص. ٠‏ رغبة” منه في إغادة تنظیم العر کة . 
أن یسمح الجیش الرابم . ٠‏ الذي تعر ض مجوم ضعيف في الوسط . بات 
بحت رحمة التطويق بعد انہیار جيرانه. بعبور والدثير ۰ وطلاب أن 
بتخلی عن #بوبر ويسك » و «موهیلیف » و«أورشا». ٠‏ وهي فلا عل 
ورگ قبل أن يحل" بها ما حل ابفيتيسك ۲٢‏ وأن توفد. عا لى و جه السرعة ؛ 
نحو وسط البهة . آمداد" کہیرۃ تمه ۲ فرفضی «هتلر 1 کل" تىك 
الطالیب ۰ و يعد «بوخ » إلى «فيتبسك» إلا ليأخذ علا بان «مودل: 
قد أحل” محله. 
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وھکذا ۳ في » عاد «هتار ۸ وعماه وقدرته على النغطلط وامحطإ 5 


ازدياد مستمر" کےا أوغل في المزيمة. فهو یسم على أن" نزول الحلفاء في . 


ونورماندیاء. واشجوم السوفياتي في «روسيا البیضاءہ كليهماء ليسا التزول 
وافجوم المقيقيين. وكما أبقى ابلیش الحامس عشر شمالي «السين» 
مجمداً. قضى بشل أفضل قوات الحبهة الشرقية في «أوكرانيا». 
والمئرالات ہم ي أيه المسو ولون حتما عن المزائم الي أملاها بنفسه وهو 
الذيقال معاسما: «هيبتي رأس مال لا يمكن استبدال شيء به . ولا يجوز 
أن يمسر في أنَة حال . أمنا ابلنرالات . فيمكن استبدال واحد منهم 
پآخر . » ۱ 

في ۲۷ حز يران موق جموع الحيش التاسع حول «بوبر ويسك »۰ ففعل 
,هتار » ۱۰ فعاه بي «فیتبساك ہ وقرر أن تدافع عن ا حصن فرقة واحدة. 
فیما فا معظم الفیلقین ۳۰ و4۱ طوق الحصار. فأمر البرال «فون 
لوز وف ۾ بتدمیر العتاد الذي بتعذ ر نقله. واتخرط ف رتل کثیف حاول 
معه أن یف باتجاہ «مينساث »۰ وراحت ٩۰۰‏ قاذفة قنابل رسيّة تاه" 
الحشد الألمانىّ. هيما قطعت عليه الطريق الوحدات المصفحة التابعة 
لجموعة «غورباتوف ۰۰ فعمدت جمهرة من ابلنود الفارين إلى اجتياز 
«البير يز ينا » سباحة قصد اللجوء إلى «بوبرویساث». حيث تكد ست في 
فوضى مقيتة قايا نصف دزينة من الفرق. فلم يتمكن الحترال «هامان »۰ 
قائد الموقع . من تنظيم الدفاع . ومنذ ۲۹ لم یی في «بوبرويسك» ألماني 
واحد مساح . م يبق من اللحيش التاسع إلا زهاء ٥٥٠٠٠١‏ رجل 
لا عتاد مم 

يستحيل سرد وقائع تينلك المز يمتين الألمانييتين الکبیرتین: «فیتبسك» 
و «بوبر و بساث » 5 سرد Ce‏ دقيقاً ؛ فالراجع غير متوافرة » وقليلون جد 
هم الأسرى الذین عادرا لیر وا التجارب الي هروا بها وعاشوها. ولواضح 
مه دلك أن” ضراوة المقاومة لا تشبه في شيء سابقات «دعیانسك» 
ر«ستالينغراد » و «تشيركاسي» الشهيرة. فقد کان القواد ول المنحنين 
للمقادیر . ٭ثال ذلك الوتروف ٠‏ قائد الفيلق ۳۰ الذي استسلم مع هيئة 
أركانه کاها 

لم يسام ٭ناہامیوش الألمانية الثلاثة الي تعرضت للهجوم غير جيش 
واحد هو جیشی الوسط الرابع . فاستأذن «تیبلسکیرتش ہ٠‏ قائده الوقت ٠‏ 
ی العبور إلى ما وراء «الدثييير .٠‏ ولكنّه اصطدم طبعاً برفض «بوخ» 
الذي یعکس فنس اهتلر ۱۷ فلم ینصع للأمر بل ان ا إلى 
. ولکنته لم برو على الضي فی التمرد إلى حد التخلي عن 
حصنین ان حون «هتار » المرعوة اعلیت وموهيليف » 5 اللحظة 
الأخيرة . با «أورشا ٠٠‏ الي أبقيت فيها فرقة واحدة» فقد سقطت عنوة 
ي ۲۷ . كانت تااث هي النققطة الأخيرة الى كان الحيش الأ لاني ما يزال 
بلاس با ثاني الأنبر الروسیتة. وها هو «الدئييير ہ يسيل من ينبوعه حى 


الضفة الیمی 


مصبه بي آرض عر رة تماما . 1 
إنتقل القتال إلى «البير يز ينا ۰۷ وعدت «بوريسوف» هي حورہ. کان 
سقو طها عام ۱۸۱۲ بالنسبة بكیش «نابو لیون» عثابة الضربة القاضية 
البى أرعمت ذلك القائد على أن يذهب إلى نقطة آبعد في الشمال لبلفي 
فيها جسرين تين . کلفه عبورهما ما تكلفه هزيمة كبيرة. كافح 
«تیبلسکیر تش ٠‏ . وكان لا بزال محتفظاً بفيلقين شرقي النهر ۰ في سبيل 
إنقاذ المديئة من جبهني «أركرانيا» الثانية والثالثة اللتین أحذتا تضغطان على 
ضفي النهر ءن الشمال والحنوب . فتمکلنت فرقة الدبابات ود 
وهي ول مدد مصفح بلغ المجموعة الوسطى. من تحطیم الذراعین 
الروسيّتين المتدتین على أرتوستراد «موسكووء ولكن سرعان ما ھی 
إلى منك » حيث أحدث تدمير جیش الدبابات الثالث وضعاً خطيراً 


یتذر بشر مستطیر, وف ۳ حزیران اسزعت «بوریسوف » وجسراها من 
أيدي الاُانء ولا يزل ألوف الرجال يتخبطون ني ااستنقعات شرقي 
«البير يز يناه . ١‏ 

بي ةمسر واحدء هوجسرميدانأقيمني «بيريزينو »: فهاجمهالطيران 
السوفياتي بلا انقطاع ء غاطساً نی نيران المدفعية المضادة لاطائرات . 
فاقداً أجهزة كثيرة» ولکن* ملحقاً بالحسر أضراراً كان عمال المسور 
الأطال. مل ا سين وكات مدان ہین من انال جار ات 
يساب فوق «البيريزينا ٠»‏ بين الغارات وخلالا» حاملا" جثثاً : وحطاماً۔ 
كانت انلساثر فادحة جسيمة» وقد لعل على اسر جارالات ثلائة . 
غير أن «تیبلسکیرتش» قد احتفظ «بیریزینو» حى ۳ تموزء وکن 
من العودة بمجمل جيشه إلى ابلهة الغربية من النهر . 

ولكن شتان ما بينه وبين النجاة! فالزحف السوفياتي يرمي إلى البعيد 
العميق! فقد اتجهت جبهة «البلطیق» الأولى عن طريق «بولوتسك» 
ناحیة ودونا بورغ ۷و زحفت جبهة «روسيا البیضاء » الثالثة على «مولوديتشئو 4 
مارة «بلیبیل ٤ء‏ وقصدت جبهة «رسيا البيضاء» الأول عبر «سلونسك » 
إلى «بارانوفيتش ». . اما الارشال «مودل ٠‏ وقد تسلّم قيادة الفراغ الذي 
انفتح على اتساع ۳٥٣‏ كلم بين «البريبت» و«النييمن ٥ء‏ فقد استغى 
عن تصر بحات «هتلر »» فبادر إلى إعادة الحيش الثانى . الذي ما زال 
سليماً» إلى الحدود البولوئية » خی عن مواقع «هتلر » الحصینةء وسحب 
ثلاث فرق مصفّحة من مجموعة جيوشه القديمة؛ الا" أن" هذه التدابير 
الشديدة قد أنت متأخترة فلم تنتز ع من الظافر تار انتصاره. فالمعركة لم 
تب غير سباق كبير ومطاردة » بحاول الألمان يائسين أن يفلتوا من الأسر . 
والروس بطاردوپم لاهثين» على طرق مخيفة مقيتة» في بلد عاثت فيه 
الحرب خراباً. 

وبعدمااجتاز الحيش الأ لاني الرابع مستنقعات «البير يزينا +۰ توغّل في 
أصقاع حرجيّة بلغت من الاتساع والكثافة مبلغاً حفتت معه جلبة ا حرب. 
إنتظم الفيلقان ال ۱۲ وال ۲۷ بشكل مربعات متحركة» سارت باتجاه 
الغرب على دروب رمليّة واسعةحفرت فيها القوافل أخاديد وأثلاماً ضخمة. 
ولكن” عقبات الأرض» ومداهمات الأنصار. ونفاد الذخائرء ولتقد م 
الذي أحرزه جناحا العدو» كادت تفقد هذا الراجع کل أمل. وإذا 
بسقوط «مينسك؛ في يد جبهة «روسيا البیضاء» الثانية» في عوز: 
بکرس‌تطویق الحيش. حاول الطيران الألماني أنينظم حركة تموين جوي . 
ولكن” الحاولة أهملت منذ اليوم الأوّل؛ فأذعن ا رال «فنسائز مور » 
للأمر واستسلم مع فيلقه ۱۲. أما الفيلق ۲۷ فقد تزا مفارز تمكن بعضها 
من الفرار بالالتفاف حول «مينسك» . مد د الحيش الرابع احتضاره ؛ 
را" أن التلف قد أصابه أكثر مما أصاب جاريه في الشمال 
والحنوب . 

في الأسبوع الثاني من تموز خضّت حدة المعركة غربي ؛مینسك٤؛‏ 
فرمال غابة «نابيلوقشي 6» الي طالا ضايقت الألمان عام ١١۱۹ء‏ وفرت 
هم فرصة استعادة آنفاسهم بتأخير تقد م العدو. فأمر «هتلر » بإقامة 
«جبهة منيعة لا تُرام٥ء‏ تمر «ببارانوفيتش ٤ء‏ فتخوم غابة «نابلونشي ٠‏ 
الغربيّة » فبحيرة «ناروتش ». كان هذا القرار أبعد ما يكون عن المنطق 
بالنظر لتفاوت القوی؛ فنكبة حزيران ١٤۱۹ء‏ وهي أخطر من «ستالينغراد». 
قد زادت من الضعف الذي مارب فيه الیش الألماني منذ سنتین حی 
بلغت فيه نقطة” لا عودة بعدها . ففي ٥‏ بویا د مرت ٥٢‏ فرقة» وفقد 
۰۰ مقاتل» وأسر ۲۲ جئرالاة؛ ول يبق من جموعة جیوش الوسط 
إلا" ما يعادل ۸ فرق» يضاف إليها ۸ فرق أخرى ما برحت قيد النقل 
لرفد الأول. ولقد أحصت أركانها في الحانب الآخر ۱۲۹ فرقة مشاةء و٦‏ 
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السوطياتية 


شم ے نے علہا الیش ادا نرے 
ا ہیی ہے ےا 


فرق خبالة» و57 لواء دبتابات. فإذا الألمان واحد ضد" عشرة ! 

إستولت الأجناد السوفياتية على «بارانوفیتش» في ۸ تموزء وعلى 
ولیداء في ۹ منه؛ وقضت في ۱۱ على العناصر الألمانيّة الأخميرة المطوقة 
شرقي مینست ». وئی ۱۳ انتزعت ««فيلنا» الي ضحی فيها وهتلر» بسبع 
کتائب كان قد كلفها بالدفاع عن الدينة «حى النفس الأ یر ٤۔‏ تقد م 
الروں مسافة 4٠٠‏ كلم في ٠١‏ یبا وحرروا أراضيهم بكاملهاء ول 
توفر استطالة مواصلا مم للالان تلك الاسراحة الي كانوا بحاجة إليها 
لإعادة تنظيم صفوفهم. فما رقف الزحف في الوسط حى انتقل إلى 
الحناحين. فلم تنحصر نكبة اميش الألماني ني المنطقة الواقعة بين «الدرناء 
و«البرييت» فحسب. بل شملت النطقة المتدٴة من «البلطیق» إلى 
البحر الأسود 

کل" «هتلر » من سماع «لیندمان » يطالب بانکفاء جموعة جیوش 
الشمال إلى «الدونا »۰ فعمد في ۳ عوز إلى استبدال ارال وقر يسار » به . 
ولم عض تسعة أینام حى وجه ابلترال ابلحديد إلى الفوهرر رسالة شخصبة 
یتبتی فیها بکثیر من الإإلحاح مطلب سلفه؛ فاستدعاه «هتلر » وانطلق 


1 ول الامر یهد ده ثم رفعه بنزوة من مزاجه إلى رتبة جترال أو بيرست. 


وامر بإجراء تبديل بينه وبين «شورنر ». فانطلق «فریستر » يدافم عن 
#رومانيا »» وكلّف الرجل الذي تعهند «لمتلر » بأن” «سییاستو بول ؛ 
منيعة لا ُقھر بالمحافظة على «البلطیق» حى الموت ! 

ما الروس فكانوا قد نشطوا للهجوم. ولكن” عملهم في جبهات 
«البلطيق » لم یتسم بذاك الطابع الحاطف الذي امتاز به زحفهم على 
«فيتبسك» و «مینسك»؛ إلا" آن" ضغطهم المستمر قد أرغم الحيشين 
الألمانيتين على تراجع لا ارتداد بعده. وانتزعت منهما « «بلیسکو» 
و«أوستروف ٥‏ و«دونابورغ » و«ميتاو » واحدة بعد واحدة. وما أقبل ۲۹ 
وز حى بلغت جبهة «البلطيق» الأول خليج دریغاء في «تکنوم». 
فقطعت بذلك مواصلات جموعة الشمال البرية ٠‏ ولم يبق تموين رجالا 
ال ۷۵۰۰۰۰۰ ممکتا إلا عن طريق البحر. 

وهكذا غدت الأراضي الألمانية ذانها عرضة للتهديد واتلعطر + ففي 
۱ نوز استول الروس على « كوفنو »» وتخطت مقد مة مصضحة مدينة 
«سوالكي » في اليوم التالي قأدركت الحدود البروسية في «فيلكوفيشكي » . 
لم تكن «رستنبورغ » الا" على بعد ٠‏ كلم لے ذلك تشبث بها «هتلر » 
بشكل كاد يبلغ حدود ا موس ٠‏ قائلا”: « إذا رحلت ضاعت ہبروسیاء 
الشرقيئة. » ذاك آن قنبلة وشتاوفنبرغ لم تبق منه سوی خرقة بشرية: فقد 
أصيب الام شديدة في المعدة والامعاء حملت رجال بطانته على الظن” 
أنه قد أصيب بتسمم ؛ وبات لا ينهض من فراشه إلا" لاتقرير اليومي. 
وكان يقول «لکیتل»: «إسهر جيّداً على ألا بحتجزنی هولاء السادة 
أكثر من نصف ساعة ٠‏ لأن فی ذلك إرهاقاً لصوتي . » ولكن” هذا الصوت 
الحابي کان يستعيد نشاطه بعض الایام فیتدقق سيلا من البلاغة 
الميستيرية؛ ففي ۳۱ تموز مثلا تكلم دھتلر » دفعة واحدة من الساعة 


۱ ۴ إلى الساعة ۰۰۰۵۹ معلا بشكل غريب على سلسلة اغزائم المتكرة 
: الي جعلت المسافة الفاصلة بین الروس و«برلين» عقدار ۵۰۰ كلم 


قال: « الوضع ليس على ما يسظن” من السوء ... ينبغي أن ننظر إلى 
ميزان السیثات والحسنات... فقد تخلصنا على الأقل” من تلاك اللحطوط 
ذات المراحل البالغة الطول ٠...‏ وهكذا أمبى «هتلر » حرفته تی الدعابة 
السوداء 5 


«روسيا» من نيسان إلى تشرين الأول . 


ا يتلق" وار «فرصوفيا» من الروس حى ولا خرطوشة . 


فتال بلا ر حمة تدور رحاه في 


بدا ا[زحف السوفياتي جوبی ١‏ لر يبت» بي ۱۳ تموز. كان ا یشان 
الألمانيئان التابعان لمجموعة شمال ہ أوكرا انیا ۰۱ ا رابطان في عرض سهل 
متموج بمتد مسافة 0 بين دالبریبت ہ و (الدلییسر ). بدعیان 
چیشین مصفحین - وهما جیش الدبنابات الرابع . بقيادة الکولونیل جنرال 
«برایث»: و يش الدبا تابات الأول ل بقيادة ال مراك راو وس بات 
5 اهما 86 قد اضطرا إلى التخلی عن نصف ديار اءبما ؛ فى حابلد 
لتعمية الثغرة الي ەتحھا اندحار مجموعة الوط في «روسیا البيضاء » پان 
تحت نصرف ف ا برال «هار بي ٠.خليمة‏ «مودل». ۳۱ فرقة مشاة وه فرق 
دیابات بقدار مجمرعها ب ٥٦٠٦‏ دبابة. ما جبهتا «أوكرانيا» الرابعة 
والاول فقد شنتا هجوبهما بقيادة الارشالین السوفیانیین «كونييف» 
و «دو بو ١‏ ونحت ارما ۷۰ فرقة مشاة و ۳۰۰۰۰ دبابة 
وقعت از ة الأمانية متيو السرعة ٠‏ فقد حرق و المقاومة 
الرئيس المدعو ب«بر نز أوجين » في جانبی ابر ودي » كليهما. وطوقت 
بالقرب من ن المدينة ثلاث فرو ق تابعة الحيش الدب ابات الأول تشمل ۰۰۰۰۰ 
رجل. هب ٠‏ الفياق الصفح الثالٹ انتعدتا والإفراج عنها. فدمر الطيران 
السوفياتي إحدى فرقه . 0 ت الأخرى بعدما کک خسائر جسيمة . 
فر الخرالان الانغي » وولاش؛ من الحيب ب ٥.٠‏ ل 
ارال «ليندماك » (الذي سیحکم عليه «هتلر » بالوت 9 فقّد 
استسلم با سم ا ی من المحاص ري ل ٠‏ تراجع هار بي ١‏ إلى ما وراء 
«البوع 3 ولکن 08 ۱ مد د الزحف سو ال رس خطی 
مستنقعات ال بہت » ضما مدهوده إلى هود ار وكوسوفسكي ١‏ في مطاردة 
میمنة مجموعة الوسط . وراح الما الروسي يتقدام ويتقدام .. . من 
«الثار يف » إلى «الكر د بات » عا لی مدى اتتساع «بولونيا + وقدا سرد السلتات 
أشبه ما يكون بأوراق زور ننزغ یوماً بعد يوم 
ی ۲٢٢‏ وز تم عبور «البوغ » 5 ۳ ۰ و ٤‏ سقطت 
2ئ 6 يوم ۷ سقطت «بباليستوك) ٤‏ الشمال و الیمبر غ ۱ 
و 98 ال حنو ب, وشھد يوم ۸ سقوط قلعتین سلتا 
اسمھما في تاریخ ا حر بين العالميتين : ایز کیسل » الي صمدت ؛ ي وجه 
ار ريل ا ۵ وودہبربست-۔لیتوفسك ١‏ الي انطلشت منها 
مت غزو «روسیا» عام 1941١‏ . في ۳۰ تم " الوصول إلى «الفيستول ١‏ 
پت من ٠‏ نقطة الثقائه مع «السان» . كما تم اجتبازه عا لى جبهه رحبه 
ی الغد؛ وی في ایام ال تم عبور النهر من جدید آمام ای | ومن 
0 «بيليكا ) , مضت اللقوات ار وسبة تزحف ات 
و ۳ تھوز بلغ جیش ا حرس الثامن ضواحي المدينة ۳ «رآ و تفوك» 
و «جوزیزوف » و «فیلینیکا . واستولى الفليق الصفح الثالث ٠‏ القادم 
للقائه من الما + على «رودزعين ٢‏ و 0+ 7 .2 دن 


صاحية «براغا .٠‏ 


'ستالین' بقف محكنوف اليدين 
1 مه بم سا امه ۰ ۷ 
از اء سحت شؤوار" فصوا 
۶ 

اندلعت ثورة (فرصوفیا 21 في الساعة الحا مسة 92 بعد طهر اليوم التالي ۰ 
الموافق أوّل آب. وراحتمفارز . ليم امن الري غير ساعد ةعلى الزند حمراء 
و بیصاء 3 تسق من کل ری وماجم المحطة الرکزبة . وم رکز 
البریا۔ . وسر کے ا حیش ال انی . وجسور «الفيستول . وما هي إلا 
تواك قليلة حی کانت مد بنة فيها مت لسمة خبط ×ط 58 خضم مع ركة 
حاهية الوطيس . 

كانت 5 ي أول عاصمۂ احتلدها (ھتلر ۰۰ تعيش منذ 


۱۱ 


الصليب الأحمر يتواتى توزيع الون في «فرصوفيا» . 


لقد اُخذت القاطرات الحديدية متاریس . 
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۹ حياة کثیبة ومحمومة على السواء ‏ وهي تعكس الواقعة القاس 
المع دة الى حلت «ببواونيا». في البدء أت هز عة «فرلسا». 8 
التحالف «ستالين ھتار ؛ . تبعدان كل أه مل في انتفاضة وطنية في 
مستقبل_ لد عار غوره. فمن الشرق الذي کان منضماً اللاتحاد 
اي لم تكن تصل غير شائعات مشوشة عن إبادة الطبقات الالكة 

و السکانہ وی الغر 2 كانت «ألانيا ۱ قد استعادت حدودها کنا 
56 قبل ۱۹۱6 7 موسعة بشکل ملحوظ . ول يبق من آتار الدولة 
البولونبة غير حکومة عامة تضم مقاطعات الوسط . وکانت «فرصوفيا ۱ . 
الي خسرت مکانتها لصالح رک را کوفیا ۷۔ قد فقدت حى لقب عاصمة 
تلاك الرقعة الداثرة. 

هذا وأنت الحر به الألمانيتة الروسية. وهي بداية ثورة الأمل. تعيد 
إلى «فرصوفیا ۳ أهمية عسکر بَة بالغة. فجسراها احدیدیان. د 
البر .۰ الللائة . قد جعات ملها مر «الفیستول 1 الرة ٹیس کم ۱ جعل 
مرکزها ۶ في الوسط منها المرحلة الاکر أهمية باللسة وخ ات الا ان 53 
فاقامت تھا زذارات کر ارسیت شک روطت ہا عرتتان 
آلانیتان بومیتان. كان الدمار الناتج عن حصار ۱۹۳۹ سطحياً. و بعدها 
تعاقبت عمليات القصف الانکلیں 7 الأميركية 
العاصمة البولونية الكبيرة اتساع حظيتها لدی 
«الرايخ 0 الٹالٹ ۱ ۱ 

كانت المأساة اليهودية الكبر ى تأخحد غيراها في کل بقعة من بم 
«بولوئیا ۷ الي 7 ٥‏ ملاہین پہردی من مجموع ۷ مليوك نسمة, وقد كانت 
«فرصوفيا » رمزا آ شا وتتوعاً , 

کان موقع الي اليهودي يقوم وسط المدينة ۔ وراء ای الحکومی 
مباشرة, وأرغم اللا البهود" على إحاطته عائط علوه أر بع ا و بطہ 
۱۸ كلم. وقد اتخذ الحائط شكل درف ۱ غير منتظم . فكانت 
3 القبرة 
الإسرائيلية . وشعبتہ العمودية متك من محطة القطار الشماليدة إلى جور 
المحطة ا مرکزیة. وکانت القطر 3 هذا القطاع لصون دن غير 
توقف متيحة لرا كبيها عال الامعان ۴ طرقات تعج ۳ و الہائسة, كان 
اطي اليهودي بكتظً قبل ا حخرب بنحو من لصف 27 لسمة + وقد جاء 
تخو من ۱٥٥١.٠٠٢‏ إلى ٣٢٢.٠٢‏ تسم طط -ردوا 

ون زیر ۱ . یضیفون عليه عبثاً ثقباد” 

انت على مداخل اللي اليهودي مراکز لاشرطة. فکان الدخول 
والخروج محظورين من غير إذن خاص باارور, وأمتا إدخال الواد" 
الغذائية فکان يسعتبر جلحة اا السجن, م إن أحكام التقنین كانت 
تسعد اليهود عن نيل أيّة حصة من | 0 الحايب أو الواد " الدسمة. 
ماحة کم کیاوغرامین مر ن البز شهریا غ فقد كان مغر وضأ. والحالة 

. أن یفی البهود حور عن د بکرة ة آبه 

م . فالخائط م يتمكن 072 وصول .وان إضافي 
كما ان حاجات الیش الاماني قد آطالت مه ن عمر الالية ا 5 
«فرصوفیا 3 ففي مثات مم ۲ كان آلاف د ن اليهود. نو 
وان یکبون بإبرهم عا ى قمصان طغانہم ور زام خیطون ويرفأون. وقد 
رفعت حصة ال حبز الشھربة آنذاك إلى ٦‏ کیاوغرامات . إلا أن معدل 
الوفيات قد ارتفع بصو رة ممجعة؛ کانت اسلحلٹ تلحقط دن عن سے 
ی کل یوم؛ وجاء انقطاع التیار ار الكهر بائي ٠‏ وإلغاء ء کل وسيلة لاتدفئة 
بغدقان نصيبهما عا ى لوعة الجوع وعذابه ؛ ولكن الي اليهودي بل 
داته م ا مسا 


وكان أول موقف له هو اللتضوع . 


على «ألانيا» شهدت 
السلطة العسكرية ؛ 


ب 


مان 


شعبته الخانبية تد من رستار وھ ۳ المدبئة القدعة . 


من مقاطعة «بوزد 1 


ا 


قال أحد الناجین : « مد تم 


الاعتقاد بأن الوباء سيودي ب ۷۰۰۰۰۰ ييودي. أو ۱۰۰.۰۰۰ 
یکتفی بہذا المقدار. ووجهة النظر هذه قد عرضت في الناقشات 
الخاصة. كما عدرضت في جلسات الخالية اليهودية المكلّفة بإدارة ای 
الیھو دی ۱ . 

لم لوحظ أن” الحي اليهودي راح يفقد سکنانه .. 

وقد حدث التفريغ من خلال شارع «ستوكي » الذي يقود نحو خطوط 
السكة الحديدية في محطة الشمال . ففي کل صباح. ابتداء من شهر 
كانون الثانی 7 ۰۱۹۶ حشد في المحطة ۷ آلاف شخص في رحلة إلى 
المجهول : وكات أ كثرهم من المتطوعين الذين اقتنعوا بأتهم کانوا متجهین 
نعو معسكرات العمل . وبأتهم قد خلصوا من الاختناق البطیء داخل الحي 
اليهودي . 

وني ذات يوم أبلغت المقاومة البولونية «لندن» بأن” يبود «فرصوفیا» 
كانوا یننقلون إلى معسكرات اجدانيك» و «تريبلينكاه حيث کانوا 
ببادون إبادة کاملة. وعجبت المقاومة لكونها لم تلق لدى الاذاعة البريطانية 
أي تجاوب على الإطلاق؛ فقد أبى الانكليز أن يصدقواء وخافوا الانزلاق 
بناء على إحدى تلك الشائعات المريبة الي نجتاح البلاد اللنائمة تحت 
كابوس الطغيان والحقد . 

في اية ۲ ۱۹۶ مكلن إخلاء التي اليهودي من تقليص ثليه . وبقيت 
حظيره ذات شکل مئلّث. أسميت «الحي البهودي الصغیر »۰ قائمة في 
زاوبة طريقي «تواردا» و وہر وستراء: ی وسط المديئة. في ذلك الحین لم 
یکن قد بقي في ٭فرصوفیاء أكثر من ۸۰۰۰۰۰ يودي على وجه التقدیر . 
ول یکن أحد منهم برتاب في المصير الذي كان ينتظره  .‏ , 

وحدثت أو ل مقاومة مسلحة في كانون الثاني 1941. فقد قشل بعض 
رجال الساعقة الذين كانوا يقتنصون بعض الناس. فلم تحداث أبّة رداة 
فعل قط. مما أثار الدهشة العامة وما كان من الألمان إلا" أن تلاشوا . 
وتوقفت وسائل النقل كلتها. وراحت بقایا الحي اليهودي تتنظم ااموت 
في غمرة القتال. وراحت لحنة مقاومة. وهي عبارة عن حكومة حقيقية 
لمدينة اليأس تلاك . تعمل علناً نی الرقم ۳6 من شارع «ميلا»؛ فراح الرجال 
يصنعون القنابل اليدوية وقنابل ہ کوکتیل مولوتوف : بواسطة متفجرات 
ووقود لا يدر عي أحد كيف حصلوا عليها؛ وقد اختزنوا كذلك کمیات 
من الزاج لتشویه الحخلآدين . ۲ 

كان يوم ٩‏ ئيسان وهو انين عيد الفصح. الیوم الذي اختاره 
النازيون للقیام بعملية القمع النهائية. فاجتاحت المي اليهودي من خلال 
طر يقي «ست وكي ہ و «نيلوكي » أربعة سیارات‌رشاشة :وکتیبتان من جیش 
الصاعقة . و بعض تشكيلات الشرطة الألمانية والبولونيئة. وقد نم العملیة 
البريغادفو هر ر «شيرو ب »۰ قائد شرطة قطاع «فرصوفیا ۰۰ وكانت تقضي 
بإخلاء ا منازل كافة. وحشد السکتان في المقبرة الإسرائيلية بانتظار نقلهم 
إلى المعتقلات . 

ولكن” رد"ة الفعل قد خنقت أنفاس المهاجمين بمفاجأنها وعنفها. 
فعروا هار بين ۔ وعادوا إلى اجتياز الحائط تحت نيران تنصب عليهم من 
الأنبار والسطوح. وهرع کولونیل الصاعقة «فون سامرن» إلى مركز قيادة 
شتر وب : يطلب إليه أن يستدعي طائرات «شتوكا». وما هي الا ساعات 
حی كان ز جاج «فرصوفیا ه بصطك" تحت رعيد المدفع ۰ وتصاعدت فوف 
الحائط غمامات الدخان: فقد كان الألمان يقصفون اي اليهودي. وراح 
اليهود عرقون الوسسات الي كانت تعمل ساب ابلیش الألماني - فکان 
اي اليهودي يطلق تمد به وهو في نزاعه الأخير. ۱ 
وعاد الألمان ني اليوم التالي فدخلور الي اليهودي حاملین قاذفات 


اللهب. وراح الحر قون بتقد مون خطوة حطوة مضرمين الثار في النازل 
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افلة من اليهود البولونيتين تصل إلى «أوشفيتر» . 


واحداً واحداً. وقد خرج من المنازل أولئك الذين أرادوا ذلك أو استطاعوا 
إليه سبلا ؛ وانتحر منهم كثيرون وقد ألقوا بأنفسهم إلى الشارع . وأا راك 
الذين أسلموا أمرهم فقد سيقوا أرتالا” طويلة مرفوعي الأيدي حتى المقبرة 
الإسرائيلية. ولكن جموعات مولْفة من ۲۵ إلى ۳۰ مقاتل . من جملتهم 
نساء عديدات» وهن أكثر شجاعة وصراوة من الرجال. قد قاتلت حى 
الموت. وم يعتبر الألمان آن الثورة قد آحمدت اما إلا في ۳ أيار في 
الساعة ۰۲۰۰۱۵ حين نسفوا الکنیس الكبير . وبعدما قضوا على آآخر 
محجموعة من المقاومين فرب ساحة «مورانوفسکی». واستمرت مطاردة 
النعزلین نی الأقبية والمجارير . وتدمير اللي اليهودي النظامي: حى أوائل 
حزيران. ول ببق الحائط یزٹر غير صحراء من رماد. وقد انتصب في 
وسطها سجن «باوباك» وهو البی الوحيد الذي نجا من ا حراب . 

لقد بقي عدد الضحایا اليهود أمراً مجهولا”؛ وليس لذلك أهميئّة. إذ 
أن" مرت أشنع كان ينتظر الناجين. وأا الحسائر الألانيّة فقد كانت 
طفيفة: ۱۵ قتیلا ونحو من مئة جريح . ولکن" انتفاضة البأس. يقوم 
بها قوم وصمو بالحين الورائي. قد أحدثت دهشة كبيرة. حى إن الوثائق 
الألانية قد نسبت شراسة المقاومة للأنصار ‏ ؛للصوص: البولونيين الذين 
سارعوا لنجدة الثائرين. ولكن اليهود ينكرون ذلك . فالمقاومة الارية قد 
أنقذت بعض القائلین ۰ ولکن" البريغادفوهرر من جهة أخرى» قد آطاری 
في تقريره الشرطة" البولونية « الي ساعدت بعزم فريد على قمع ثورة اي 
اليهودي». 

هنالك كارثة أخرى . وظاهرة واقعية رهيبة كانت تشيع الاضطراب 
في وبولونیاء. فلقد عبر ف نبائياً ماذا حل" بالعشرة آلاف ضابط البولوئيين 
الذين أسرهم الروس نی ۱۹۳۹. أجل. فقد کانوا يرقدون تحت الأشجار 
في غابة وكاتين» ! 

كانت الحكيمة البولونيئة والصليب الأحمر الدولي" يبحثان عن هولاء 
المفقودينمنذ ثلاث سنوات . وكان یرال وسیکورسکی » قد طرح السوال 
على وستالین » بهذا الصدد أثناء زيارة قام ببا «لوسکوه. فأجاب «ستالین ٠‏ 


الوصول إلى معسكرات الافناء ! 


بلهجة ساخرة : «إنى إخال بولونييك قد لاذوا بالفرار عبر «منشوريا». 
وني شباط ۱۹٤١‏ . عندما اكتشف الألمان ماني حفر مشتركة بالقرب من 
«سمولنسك . لم يخامر الشعب البولوني أدنى الشلك” في السوٴولین عن تلك 
المجزرة الرهيبة. . 

لقد خلقت الانتصارات الروسية وضعاً رهيباً بالنسبة لامواطنین 
البولونيتين. فالمنقذ الذي كان يتدم بخطی واسعة كان عدوا تار خی لديه 
من العزم والعسف ما للالاني ذاته. اما الصديق القيقي فكان ذلك 
الإنكليزي البعيد العاجز . وعلى أثر هلاك «سيكورسكي » في حادث طائرة . 
ارتفع صوت خلفه الضعيف «ميكولاجيك». لیرتطم بالآداب الإنكليزية 
والأميركية حيال الحليف السوفياتي. مستنزلا" عليه من جراء ذلك تعنيفاً 
قاسیاً من «روزفلت » وحی من «تشرتشل » نفسه. فقد كان يطالب بحدود 
وبولونیا » الشرقية : کما رت سنة ۱۹۲۰ء 5 الوقت الذي كان فيه 
الأأمير كيون والانکلیز قد أقروا «لستالین ٠‏ بصلاحية معاهدة التقسیم الي 
وقعها مع «هتلر ». وأما استعادة ا حریات الديمقراطيئة فلم تكن أقل” 
٭عضلة ۶ إعادة الحدود الإقليمية؛ فقد أقامت «موسکوه سلفاً في «لوبلین» 
الحكومة” الوالية الى يبتغوسا «لبولونيا ». وكما كانت الخال بالنسية «لفرنسا» 
کانت القاومة تتخذ شکل حرب أهلية. ولكن . على خللاف «فرنسا» . 
كان الحيش الأحمر قبلا" وهو عثابة السلطة المدنيّة للشيوعية حاملا" معه 
فوق دباباته هدم النظام الطبقي وسيطرة الطبقة العاملة . 

كان الحظ الضئیل الوحيد في إيحاد «بولونيا» حرّة كامناً نی الانبعاث 
تلقاثیاً انان التحرير . ومن ثم و ععونة الحلفاء الغربيتين» التفاوض مع 
«الاتحاد السوفياتي » لإيجاد تدبير لائق. وا کب روساء امیش السري على 
هذه الأعجوبة یسعون إلى تحقيقها؛ فراحوا يحهدون» وهم العسكريون 
المحترفون. في إحلال الانضياط الصارم ومبادىء غير مبادىء الارهاب 
بين جنودهم العاملين في الحفاءء إذ کانوا يبتغون ثورة منظمة تتیخذ قالباً 
عسكريا. وتعمل على إقامة نظام قانوني على وجه السرعة . 

وكان اسم المخطّط العام «بورزا». أي «عاصفة». وكان القائد 
الأعلى الذي حمل اسم ابلترال «بور ». هو الكولونيل + كور وموفسكي » 
عينه . ذاك الذي أصغى لصوت ضميره فبقي على أرض الوطن ساعة آراد 
الانتقال إلى «المجر ». وتركت له الحکومة البولونية في «لندن ۾ مجال ا 
على الساعة الناسبة لمباشرة التنفيذ. لم يكن «الكرملين » قد أعطى أبَة 
ضمانات: الا آن الحيش الأحمر على أبواب العاصمة» وقد احتل” 
نصف «بولونیا » كما كانت سنة ۱۹۳۸. فالثورة يحب أن تندلع لاحال . 
والا فلسوف تفوت السائحة أبداً. لقد بدأ الألمان ينصرفون» وقد احتجبت 
صحفهم عن الصدور . وأغلقت مكاتبهم » وراح آتباعهم بحتشدون ف 
القطر الأخيرة. وكان جنودهم يجتازون جسور «الفيستول ه مسشتستين. وقد 
ساق بعضهم أمامه بقرة . وهي آخر احتیاط من المطبخ السار ! و آمام 
لوحة افزعة تلك عصفت بسکان «فرصوفيا » غبطة مثيرة. فالثورة . 
والحالة هذه . ستندلع من تلقاء نفسها إن لم يصدر «بور » أوامره بالثورة . 
وف أي حال كانت الإذاعة السوفيايية محث البولونیتین بلا انقطاع على 
حمل السلاح . موعزة إليهم بأن يباجموا العدو المقوت من کل" صوب ۔ 
وبکل صيلة من صالهم . . ۱ 

كانت القوات الألمانيئة في «فرصوفياه مکوانة من جند الرحلة ومن 
تشکیلات الشرطة والأر دان العامة فحسب. ومع ذاك لم تكن مکاسب 
التمرد الأول مرضية الا جزئیا؛ فحوصرت آلباني الي كانت تمتها 
الإدارات الألمانية » ولكن'ل يتم" الاستيلاء على واحد منها قط ؛ وهوجم 
المطاران من غير جدوى؛ وبعد ما تم احتلال المحطة المركزيّة برهة من 
الزمان. عادت إلى آيدي الألمان. وأمًا الكتيبة الي كانت مكلفة 
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بالاستيلاء على صاحية «زوليبورز ». فقد أخفقت في محاولتها الأول . 
وختم علیها آن تذهب لاعادة تنظیم صفوفها 1 غابة « کامپینیس + المتاخمة 
لامدينة. الا" أن" أكثر الاخفاقات خطورة كان العجز عن الاستبلاء على 
جسور «الفیستول »: فضاحية «براغا» ٠‏ وهي إلى شرقي الٹھر ۰ وعلى بعد 
۰ کلم من المقد مات السوفياتية . قد بقیت. وا حالة هذق منفصلة عن 
معقل الثورة الرئیس+ فعمدت الدبابات الألمانية إلى سحق العصيان 
فيها في بضع ساعات. ۲ 

وعلى نقیض ذلك كان ارال ازور » سید «ستار ي مياستو » والزء 
الأكبر من قلب «وولا» ومن حيها العمالي . وان كانت ابلسور قد 
بقيت بعيدة المنال» فقد أوقفت حركة النقل على «الفیستول » بصورةتامّة . 
بعد ما كانت تشمل في الليلة السابقة مثتی قطار. واستول الثوار على 
مخزونات من الون كبيرة حاتت موقتاً مشکلة التموين. وعلى كمية من 
الأسلحة. وحی على دبابتین من طراز «تیغر » أصلحتا تحت القنابل. 
وأصبحتا بذلك العنصر المصفّح الأول للجیش البولوني المتبعث. وأبلغ 
«بور » «لندن» أنه قادر على المقاومة حى دخول اللحيش السوفياتي إلى 
وفرصوفیا٤‏ . 

ولکن حادثاً غير منتظر قد وقع ؛ فقد حشد الارشال «مودل» 
شخصياً قوة إجهاز تضم الفرقتين المصفّحتين 4 و۰۱۹ وفرقة المظليين 
«هيرمان غورنغ ٤ء‏ وفرقة الصاعقة «فايكنغ ». وم الفيلق السوفياتي الثالث 
الارع الذي كان قد وصل إلى «فولومين » کالسهم. فقد أبيد من ۳۱ 
تموز إل ۳ آب. فضربة الإيقاف هذه كانت عمكمة التسدید. ولکن لم 
يكن لدى «مودل» مشاة لاستغلاطا. ولا وقود لاعادتا. وقي ه آب 
تلاشت الأزمة. فقد استندعيت قرّات الصدام نحو الشمال. حيث كان 
الحطر على «برسيا الشرقية» يتفاقم + ول يبق أمام رأس جسر 
«براغاة غير فرقة للمشاة خائرۃ وبعض عناصر الفرقة الصضّحة ۱۹ . 

ولکن قرار وستالین » قد انخذ؛ ففي ۳ آب استقبل «ميكولاجيك» 
الذي قدم من «موسکوه في اولة أخيرة لاتفاوض. وعندما طلب الرئیس 
البولونی من «ستالین »تجدة اليش السري آبدی تعجباً صاخباً + فقال : 
ہ على أي جیش تتکلّم؟ ما قيمة جیش لا مدفعية له ولا دبابات ولا 
طیران؟ » فالا کر الذي أصدر في ١94١‏ مرسو م حرب العصابات 
«مشياً على ظهر انلیل» ما بزال يصدر لاشعوب الأوروبية كافة. 
وللبولونينين خصوصاً » أمر العصيان بقبضاتہم المجردة» ولکته يرفض 
الاعتراف بالرجال الذين استولوا على «فرصوفيا»» وحجتته أتھم لا 
يملكون الاعتدة الكاملة الي یتمیئز بها الیش ! 

في فرصوفیاء لاحظ السکتان أن ثمة تمولا" قد طرأً على سبری 
المعركة : فالدفع الروسي» الذي كان يدوي على ضفة «الفيستول» 
اليمى منذ ۲۵ تموز » قد همدت أنفاسه . وأما الطائرات السوفياتية › 
الي كانت تسيطر على السماء قبل الثورق فقد تلاشت . 
تشکیلات صغيرة من طائرات «شتوکاه تضرم النار في المدينة بأمان تام . 
و 1 آب. ولأول مرق أنزلت طائرتان بريطانيتان بالمظلاات بعض ٣‏ 
صنادیق الأسلحة والذخيرة» وذلك بفضل مبادرة طبار يما البولونیتین ولا 
ريب . وق الايالي التالية عادت طائرات أخرى تنقل اد" الضروري 
الأدنى لتمديد القاومة . كانت القواعد الحويئة الروسية على مسافة بضع 
دقائق ء إلا" أن رصاصة سوفياتيةواحدة لم تقد م لمقاتلي «فرصوفيا» . 

وثارت ثائرة «تشرتشل ٤ء‏ فراح رض «ستالين ». لافتاً نظره إلى 
السخط وإلى الموجة المعادية لاسوفياتيئة اللذين تولّدا في وإنكلترا» بسبب 
التخلي .عن الثوار . وأجاب ستالین ؛ بان حكومته تما تريد التنکتر 
الامغامرين ؛ ولتلك الزمرة الجرمة » . وطالب وتشرتشل » عندئذ بأن سمح 


لطائرات ابو الماكية الي مود «فرصوفیا » بالشبوط ف «بولتافا». كما 
تفعل الطاثرات الي كانت تسحق «ألمانياه ذهاباً وإيابا. فکان رنض 
ستاليى جديد. ماما «رو زفلت ۰ الذي ل يكن قد عاصد رئيس الوزارة 
51 يتحففل ٠‏ فقد تراجع سريعا إذ قال: « أنا لا أرى بالإمكان أن 
كان موقف قادة العلیران الأميركي الکبار أصرح من هذا. فطالبوا بقطم 
مھمّات التدوين عن البولونيين «لان من شأنها أن تعرض علاقاتنا 
الطينبة مع السوفيات للخطر ٠...‏ 

۳ وفرصوفیا » اتخذ القتال أشكالا" وحشية. وفال الارشال «مودل»: 
و إن" على أولئاث الذين سببوا العصيان بفسادهم ووحشيتهم أن یقمعوه 
بأنفسهم. فهذا ليس ٠ن‏ شأننا من الحنود. » وعلى الرغم من هذا التصريح 
كان على ابنيشى الألماني أن يتدخّل لتوجيه العتاد الحارق القوة الذي 
استعمل لاحضاع الدينة : دبابات «تيغر ». آلیّات موجهة «غولیات ». 
قطع من عیار FA“‏ وحی مدافع اشاون اطائلة ۾ کارل ۾ من عیار ۰۰ 
مم. الي تطاق قذائف من زنة طنین تسحق مجموعة بيوت كاملة. ولکن" 
العمليّات كانت بإمرة «همار »۰ ومشاة القمع تضم جرمین لثاماً: فوج 
الصاعقة «دیرلیفا جر ٭. وأعضاوه جميعاً من مجرمي ا لحق العام م والكنيبة 
الر وسية « کامینسکی #4 الختعية بابادة الانصار : إلخ. وي سی «وولاه 
ارتکبت أعمال الشطط الي يعجز عن وصنها القلم واللسان؛ فأبيد مرضی 
المستشعى عن بكرة أبيهم بصورة وحشیة. وكذلك الصابین بالسرطان في 
معھد کورتي ». ورفض «بور » الاقتساص من الأسرى الالان فلقوا 
لديه معاملة محلادقة لقوانين المرب . باستثناء بعص الالات القليلة 

استمر القتال طوال شهر آب . وأعان الروس و«الألمان غير مرة آن" 
مغامرة «فرصوفیا » قد صفي آمرها. وني کل مرة كانت محطة إذاعة 
ہلیسکافیکاء تذيع تكذيباً طناناً . واستعاد الألمان السيطرة على «وولا» 
وعلى الي اليهو دي القديم .غير أن «بور ءلم يسخل «ستارا-میاستو »إلا في 
۲۹ آب ٭ن لال المجار بر . عا وراءه تاریخ «بولونيا » الي غدت 
كتلة من أطلال . کان الثوار ما یزالون يسيطرون على وسط المدينة مس 
حدائق ساکس » إلى منتزه «لازينيكي »۰ وكذلك على ثلاث مناطق 
«ز ولیبورز » إلى الشمال الي آعادوا احتلاطا: وال 
الجنوب «موكوتو ف » و «تشير نیا كوف» . ۲ 7 

ولک الوضع کان يتأزم یوما بعد بوم . فهنالك ۳۰ او ۳۰ حريقا 
تستعر باستمرار + وقد غدا الماء نادرأ اخاية ؟ وکان ال اطق ) بالغ الحرارة ؛ 
وكانت رائحة ابش الى د فنت كيفما اتفق. أو الي لم تدفن إطلاقاً. 
تسم حجاب الدخان الذي كانت الدينة تقضي تحته أيامها ولياليها : 
وراحت الدیزنتاریا ترهق الأجساد؛ وکان شعور العزلة. وتحقير رادیو 
موسکو ١‏ عللان القلوب غما. ومع ذاث لم بصغ ۳ 
الأوبيرعر و بنفوهرر «فون ديم باخ۔ زالفكي » الذي عرض على الثوار 
معاملتهم عو جب قوائین «لاهاي» إذا هم استسلمواء متوعداً بابادہم 
إذا هم آصر وا على المضي في قتال یائس. ار 

ی ٤‏ أياول دعر مصنع الکھر باء تدمير أ كاملا ء بعدما بقي يعمل 
حت القذائف منذ بداية الثورة. وی ه استبد الذعر «ببوفيسلا ۰ وهو 
حي على فة «الفيستول .٠‏ يحصل «بور » على وقف لإطلاق النار نت 
بضع ساعات لیتیح لامدنیین فرصة مغادرة العاصمة؛ ولکن بضعة الاف 

وفي ٠١‏ عاد الدفع الروسي نجاة إلى القصف. و ۳ 
حشود جريئذ سعلوح المياني العالية الي صمدت ئي وجه ا ۱ 0 
الألمان والروسى بتقاتاون فى طرقات «براغاه. وني الیوم نفسه عادت آخر 


داضخلية هي 


«بور ٩‏ لإنذار 


دبابات الفرقة الألمانية المصفحة ۱۹ لاعبور إلى الضفَة الیسری. وبعد 
ذلك تفجرت ابلسور جميعها. وقامت كتيبة من فرقة «برلنغ » البولونية . 
كانت تعمل مع الحيش الأحمر . باجتياز «الفيستول» الذي كانت مياهه 
كثيرة الانتفاض» ولکتها بدلا من أن تقيم الاتصال بالثوار. عادت 
إلى الانسحاب معجلة . كان هنالك خط هاتفى واحد بقی قائماً مع 
«براغا م فحاول «بور » استخدامه للاتصال «بروکوسوفسكي »۰ ولكنه 
م يتلق جواہا. وتعطل خط الهاتف. وصمت الع الروسى . وهمدت 
كل حركة على الضفَة اليمنى . وعادت الطائرات الروسية إلى الاختفاء . 
وبقي حصار «فرصوفيا» مستمراً . 

في ۱ أيلول سقطت منطقة «تشيرنيا كوف ». واحتل” الألمان شارع 
«جير وزوليمسكاياء» وبذلك شطروا القطاع الوط شطرين. كانت آخر 
حصة قد وزعت على الحنود: وقد بدأ المدنيون عوتون عطشاً . 

بقيت هنالك ساعة كبرى. ففي 9 أيلول » نی الساعة الحادية عشرة 
صباحأء غادر السکنان جميعاً ملاجئهم. غير مبالین بشظایا المدفعية 
المضادة للطائرات اللي كانت تتطاير وبطل وبلا“ کالبرد. كانت 
الصبيحة رائعة» وكان المشهد عجیاً فريداً: فقد قامت ۱۱۰ طائرات من 
طراز وب۱۷ » بعملية إنزال 5 «فرصوفیا » بواسطة الظلاات . فألقت 
ب ٠١۸٠١‏ صندوق. وقال «بور» إن تسعة من كل عشرة صناديق قد 
سقطت في الأحياء الي كتا لها لبضعة أينَام خلت ... 

ولسوف يصمد «بوره حى ٢‏ تشرين الأول. وهو اليوم الرابع 
والستون للحصار, وبعد ذلك . وبعد ما جداد الألمان عرضاً للاستسلام 
مشرفأء أذعن للأمر الواقع . 

ني تلك المرحلة من أوائل تشرين الأوّل ۰۱۹44 كانت «فنلندا» قد 
وفعت مع داروسیاء معاهدة صلح تومن ها البقاء . وف البلاد البلطيقية 
تمكن الألمان من فك" أسر مجموعة جيوشهم الشمالية. ولکن «هتلر » 
رفض أن يعيد إلى «ألانيا» الهد دة قوّات «شورنر ہ . وني «بولونياه عرفت 
الحبهة استقراراً على «الناريف » وعلى «الفيستول » وعلى «الفيسلايا». وصرح 
«هتلر » مجدداً : « لقد ولی الصعب ... » وقال كذلك: «لقد كنت 
مصيباً . فمصير الحرب يتقرر الآن في النوب » . 

وی سبيل الدفاع عن «رومانياة کان«هانس فر یسر » يقود جموعتین : 
دمولدافیاہ » وهي بإمرۃالکولونیل۔۔جنرال «فوهار »۰ و «بيسارابيا» »الي أ وکل 
أمرهالار وماني «ديميتر يييسكو ».وکانت قوانہماتضم المیش الألماني الثامن 
في جموعة «فوهار »»وابخیش الألانی السادس قي جموعة [ادكيار يييسكو » ۔ 
والیش الرومانی الثالث نی الجموعة الأولى . واللحيش الروماني 
الرابع في اثانية . وکان الجموع يشكل قوة لا یستهان ببا. أي 
۳ فرقة رومانية و ۲۱ فرقة ألمانية» منها فرقتا الصفّحات ۱۳ و ۲۰ . 

منذ الأينام الغابرة من معارك «الدون» كانت القوات الرومانية قد 
تخاذلت مراراً عدٴۃ . وعلى نقيض ذلك» كانت الحبهة الداخلية قد بقيت 
متماسكة. وبع أن" الديكتاتور «أنطونيسكو » قد تکبد خسائر فادحة: 
ومع أن" وطنه قد تفكتك على ید «ربينتر وب »۰ فقد بقي مخلصاً اتحالف 
لان . وكان الليك الشاب تافها تماماء وم تكن هنالك أيّة خشية من 
بأسه. وم الملكة الأم» الي عادت إلى مرومانیا» بعد استقالة زوجها . 
وذهاب المحظية المشئؤومة «ماجده لوبيسكو »۰ فقد كانت معادية للالمان. 
ولكن بحذر. وتا «جول مانيو »۰ الرئيس السابق لحزب الفلا حين» فقد 
كان ني الظاهر يتوق للنسيان. وكان السفیر الألماني في «بوخارست ٠»‏ 
«فون كيلنجر »» وهو قائد غواصة سابق» واثقاً من موقف «رصانياه. 
قال : « ان" المارشال «أنطونيسكو » ينعم بموازرة الشعب والملك. لا حوف 
من قیام أيئّة أزمة حكوميّة ...۰ وقد كانت «فتلر » به ثقة مماثلة ؛ قال : 


۳۱۵ 
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الدبابات السوفياتية تدخل إلى «بوخارست» ۔ 


سوف أبقى اعم الال ما دام «أنطونيسكو» باقیاً هناك» . وقد قال 
«انطونيسكو » نفسہ «لغوديريان: معذقاً على محاولة ۲۰ موز : و لا مجال 
للتفكير بحدوث خيانة كهذه عندنا. فبإمكاني أن أنام مانتً؛ ورأسي بین 
أقدام جرالاتي f...‏ ۱ ۱ 

هاجم الروس في ۲۰ آب . فقامت جبهة «أوكرانيا » الثانية بقيادة 
«مالينوفسكي ه ضد «فوهلر » . وفامت جبهة «أوكرانيا » الثالثة بقيادة 
«تولبوخين » ضد «دعیر بیسکوه . سداد الأول ضربته إلى ما بين 
«البروث » و «السیریت »: باتجاه الخنوب» وضرب الآخر ضر بته 
منطلقاً من رس جسر عل والدنييسير » ۰ باتجاه الغرب . وکان 
الجهودان متجهین نحو «غالاتس»: وهما يبدفان إلى تطويق ناتئة 
«کیشینیف ». وكان «أنطونيسكو» نفسه قد طلب إخلاءهاء عارضاً 
التضحية بأرض رومانية لتقصير الخطوط والإفراج عن قوات الاحتياط . 
ولکن «هتلر هلم برض بذلك . 

لم يصب أي هجوم سوفياتي من قبل ما أصابه هذا ا مجوم من تجاح 
سهل. فمنذ ۰۲۳ أقام «مالينوفسكي ؛ و«تولبوخين » اتصاهما على «البر وث» 
بين «ليوفاء وه کاهول ه. ‏ يقاتل الرومانيئون قط . وي بعض الأماكن 
ارند وا على حلفائهم ! وقد فقدت ست عشرة فرقة ألمانيئة. بعدما قطم 
علیها سبیل التراجع . 

لم يكد نہار الکوارث هذا پنقضي حى كانت الصاعقة تشق مقر 
نافر يسثر ) العام في «سلانیا ۰۰ ومن م مقر «هتلره العام" في «رستنبورغ ۳ 
فالملك «ميشال » قد استدعی ا ارشال «أنطونيسكو » وأوقفه في داخل القصر 
الملكي . إن هذه المكيدة لصورة طبق الأصل عن تلك الي أودت 
«كوسوليي ؛ من ناحية البواعث ومن ناحية المظاهر على السواء: فاللکیّات 
قد رضيت بالطفاۃ في الزمن الذي کانوا فيه يجرون عليها السطوة والفائدة» 
ولکنها أدركت مع تقلب الأوضاع هول السلطة الشخصية. وی جھود 
پائس لتمدید البقاء التجسد فیها راحت تقضي على الرجال الذين ربطت 
مصيرها ,عصیرهم | ١‏ 

ولكن الفارق مع الصيف النصر م هو أن" الأمور هنا كانت تسیر 
بسرعة . فالروس على وشك الوصول؛ ومنذ الساعة ۲۰ طلبت ا حکومة 
الرومانية الحديدة الحصول على هدنة. وأبرق الحترال اغرستنب رخ ٤‏ الملحق” 
ابحوي الألاني ٠‏ يقول ان" الانقلاب من فعلة «زمرة ضئيلة من الحبناء». 
۲۹ 


وأمر «هتلر » بإذلال هذه الزمرة. وأمر الطیران الالانی بقصف القصر 
الملكى » عد تأئيرا شدیداء ولكن قلیلا" من الاضرار . وکانت رد ة الفعل 
هي إعلان «رومانيا» الحرب على «ألمانيا»» وإصدار أمر إلى القوات 
الرومانية بمهاجمة الألمان! ونتج عن ذلك فوضى غامرة: راح السوفيات 
بتقد مون خلالها من غير أن بلقوا أية مقاومة. وانبار کل شيء وسط 
الركام ! ١‏ 

سقطت «بلویسی » وحقول النفط فی ۲۹ آب ؛ وسقطت « کونستانرا » 
ابد و بوخارست» في ۳۱. وی ه أيلول أقام الر وس الاتعبال مع 
عصابات «تيتو» في «تورنوسيفير ين ». وكان البلغاريون قد حذوا حذو 
«رومانيا»» فأعلنوا الحرب على «ألمانيا»: ولکن" «روسيا» أعلنت ال حرب 
علیهم . ول یتمکنوا من تفادي احتلال بلدهم احتلالا" كاملا" . وني أوائل 
آب کان «هتلر » قد آعرب جد دا امارشال «فون فايس » عن عزمه على 
الدفاع عن «البلقان» بكاملها؛ وإذ به الآن مرغم على إصدار الاوامر 
بالحلاء العجل عن «کریت» و والیونانء و «یوغوسلافیا». واجتيزت 
«الکر بات » من غير قتال» وتم اجتياح «الجر ». وراحت ا حرب 
ترهق «المانيا» فی ابلنوب ومن الشرق في آن معا 


مسو مز دوجخ باجاه "طوکوا 


لا بد من عودة وجيزة إلى المحيط امادیء. لنشهد حرباً تدور رحاها 
على مسرح جغرافي أوسع کثیرً» ولکنها تسیر بخطى أبطأ كثيراً. 

في ۱۲ آذار ۱۹46 قرر روساء الارکان الستراتيجيّة” الأميركية 
الخاصة بالمحيط المادىء. فثمة عملية تنتهی ٠‏ هی اخضاع «رابول ۰٩‏ 
وهناك عملیتان أخريان تبدآنء هما مسيرتا ارال «ماك رر ہ والأميرال 
«نيميتز » التوازیتان باتتجاه «طوکیو » . ففيما يسير الأول عبر المادىء 
الغربي» عضي الثاني عبر افادیء الأوسط . رقر رأي المخططين 
الأميركيّين أخیراء وقد آدرکوا ضخامة القوة الوضوعة نحت تصرفهم . 
على اعتماد طريقين منفصلتين في آن معا : ففيما يعمد «ماك آرثره 
إلى طريق الأدغال» أي «غينيا الحديدة» و «المولوك » و «الفيليبين »» يلجأ 
«نيميتر» إلى طريق جزر الرجان؛ أي «الارشال» و «الماريان» 
و«الكارولين ٤‏ ووالبونين ہ . 


أما التریلك الثالت فهو اہجەرال «ستیلویل». الذي ما فىء یتخبط 
في «تشونغ - كينغ » بین الدسائس الصينية ونظريات «واشنطن» . أا 
العمليّات. اليي آختر :با معارضة «تشرتشل». فقد بدأت في «برمانياه 
وهدقها الإفراج عن «تشانغ كاي تشك »۰ و اضرام نار ارب من جديد 
في «الصين »۰ والتسهيد لغز و «اليابان؛ . 
أصبح تعطیل «رابول» أمراً واقعا؛ فهناك سحب من قاذفات القنابل 
تنطلق بانتظام لتس تى ذاك الرفاً الصغير الذي غداء برهة" من الزمن»محور 
الحرب الدائرة ب المحيط المادىء؛ وتأتي البوارج الأميركية. بين الحين 
والحین لتتدر ب على قصف «رابول ». تحت هذه الضربات كلها م تبق" 
القاعدة اانوية البحريّة صالحة للاستعمال قطعأ؛ وعلى کل حال» لم يكن 
ما معني إلا کمنطلق هجومي على «زيلندا اللحديدة » و وأوسترالیاء ؛ والحال 
أن" اليابانيتين قد انوا منذ زمن بعید عن أية فكرة توسعية جديدة. وکل" 
ما باتوا یفکترین به الان هو الدفاع عن حیط حيوي معلوم . 

و ذلك لم نجلوا عن «رابول». فقد حفروا نحت الحبال ۵۰۰ 
من الا نفاق‌والسرادیب .وم تاحق حامیتهاعملیات القصف الي عطلت 
القاعدة سوى حساثر طفيفة. أمّا القيادة الأميركية الي نتونعی حقن 
الاماء فقد تخاات عن فتح لا تر ی فيه الا إرضاء طیبة ونفوذ . ومکذا انتظر 
بابانیو «بر یعلانیا الدیدةه وهایرلندا الحديدة» ال 
للحاصر ون اللحيا غ نبایة الحرب وأمر الأمبراطور لیستسلموا! 

زطمان" «ماك آرثر » من ناحية «رابول». وغدا بیسعه أن يباشر 
مسيرته بانتجاه الغر ب. ولقد تمکتن. بالرغم من إزعاج «واشنطن » بدوي 
شکاواه . وبالرغم “ن مواصلة تغذيته لارأي العام النتحب الستنکر من 
تضحية «افادیء» على حساب «آوروباه . من حشد فوات ضخمة 


۱۰ 0 


مهيبة في منعلقة جنوب شرقي الحیط الادیء: فارتفع عدد الرجال 
انلاضمین لامرته إلى ۷۵۰۰۰۰۰ بين طبتارین وحار وجنود؛ فالأولون 
یشکاون سلاح اہو الحامس بقيادة ارال «جورج ك. كيي »؛وبولف 
البحتارة الأسطول” السان الذي يقوده الأميرال «توماس ك. کنکاید» « 
ويؤذف انود ۸ فرق أمير كيّة. و۷ فرق أوسترالية » يقودها اسمياً 
الخترال الأوسترالى” سير «توماس بلامى ۰+ بيد أن" شخصية «ماك أرثر » 
الہ لی کانت تر کر سی می کل شي*۰ , 

م تكن ارب حى ذلك الحين قد لامست إلا قليلا ذاك العالم 
الضخم الشرس الذي تشکله «غينيا الحديدة؛ . فالساحل الحنوبي وحدہ 
كان مسرت الععلیات, فقد نر اليابائيون قواعد جوية وبحرية صغيرة 
على طول بایان النادرة. وعلى اللتزر النادرة ٠‏ وعلى السهول الساحلية 
النادرة . ما فكرة ماك أرثر » ني المناورة فتقوم على تخطي بعضها ءواحتلال 
بعصها الآدر قصد التقدام. انطلاقاً من مركز استناد إلى مركز آخر ٠‏ 
على غرار متسای الحبال الذي بتسلّق القنة الصخرية الشاحة منتقلا من 
ننوه إلى توء. ولابی وصوله إلى «فرجیلکوب» ۰ شبه الحزيرة الي تشبه 
بشکلها رأس عصفور . وتنتهي ببا «غينيا الدیدة» ناحية الغرب؛ لن 
تكون «مندناو» ٠.‏ وهي أقر ب جزر «الفيليبين »۰ إل عل بعد ۰۰۰ ميل 
لحري . تنتشر نخلاطا جز ر آرخبیل «الولوك» انتثار الحجارة في جاز النهر . 

فى ۲۰ نیسان ۱۹66 أنحرت من «فنشهافن» قوة برمائية جبارة؛ 
وغادرت سط المحيط المادى حاملات الطائرات التابعة للأسطول الخامس 
الى أعارها «نيميتز ٠‏ لتساعدها وتحميها. ولقد استخدمت ا یل 
الكلاسيكية -كاتها لإخفاء وجهة سيرها. و يكن لبون في أبة حال 
ليتوقءوا هجو مآ على غير القواعد الثلاث الي بقيت في حوزهم في القسم 
الشرقی 92 باغينيا الخديدة » ٠‏ وهی ومادنغ » ووهانسا باي 07 و وویواك٤.‏ 
وکان ا میڈ الثامن عشر الصغير ۰ بقيادة البرال «هاتزو آداشي » ) 


یسهر متیقطاً على تيك القواعد. بانتظار وصول بعض النجدات لیسد" بها 
الشغر الي فتحتها في صفوفه هزائم «بابوازيا». أما بسالة «ماك أرثر» 
فقامت على القفز فوق هذا الحشد المعادي لبر وز غرباً في قطاعات أقل” 


لم تكن «هولنديا ». الواقعة على ۲۰۰ ميل غربي «هنساباي » - 
لنتوقع شيئاً. وقد كانت هذه المحلة البالغة الصغر : الواقعة على خليج 
«هومبولت » أفضل خلجان الساحل. سوقاً لطيور الحتة. ولقد هنجرت 
تقريباً منذ أفولتلك التجارة الشعرية. ولم يلق فیها اليابانيتون غير جماعة من 
للرسین بينهم بضعة آلان رادوا اتوسّل بالحالفة فعوملوا بيحشية لم یعاءال 
بها الرسلون ا مولندیّون أو الانکلیز ! كانت مطارات ثلائة قيد البناء في 
الداخلء بين خلیج «هومیولت 6 وخلیج «تانامیره 4 وراء الشاشة السامقة 
الكثة الي ترسمها سلسلة «السیکلوب » الساحلية: وأمام بحيرة «سنتاري» 
الموحلة التعرجة. سارت الأعمال مدٴة طويلة ببطء واسترخاء. إلا" أن" 
الانتصارات الأميركيئّة قد بعشت فيها النشاط ؛ ووصل الأميرال «یوشیکاز و 
إندو » قبل ذلك بأيام كي يستحث وة العمّال 5 

أت المفاجأة تامة. ففي «هولنديا » وجد الأميركيون رز الفطور 
الیابانی ساخناًاوبمدما حجرت المذلة” الأميرال وإندوه أوّل الأمر. 
ارتدى بزته ارسميّة وذهب نحو جبال سیکلوب» حيث فقد أثره إلى 
الأبد. وني خليج دہومبولت:: حيث نزلت الفرقةال ۰6۱ لم يبد أي أثر 
للمقاومة. وم تلق الفرقة ٤‏ الي نزلت في خليج «تاناميره»» غير مقاومة 
الطبيعة. ظن النازلون أن" بوسعهم استخدام شاطثين تفصل بینھما ثلاثة 
كيلومترات» فإذا الأول» وهو الشاطىء رقم ۰۱ يتصل عستنقع لم بحسب 
له أي حساب؛ وإذا بالرجال الذين يلجونه يغرقون كالحجارة في بحر من 
الحضرة بدا ابتاً كالمرج. ومع هذا غامرت سرية تابعة للواء الشاة ۲۱ 
بالتزول باحثة عن طريق يصلها بالشاطی رقم ۰۲ فاقتضى اجتیازها 
کیرات الثلاثة: أربعاً وعشرین ساعة. وأخيرا زر الأميركيون العودة 
إلى سفن الانزال للتزول في مكان آخر : 1 

وي الیوم التالي حدم الحظ اليابانيين خدمة مدهشة لا تصد ق؛ ققد 
غکتنت قاذفة القنابل الوحيدة الي بدت في سماء «هولندیا» من إصابة 
ظتوا آنهم قد استولوا عليها ٦‏ ودمرت بجزءاً كبيراً من الذخائر الي حملوها. 
وبالرغم من هذا الحريق نجحت الحملة نجاحاً كاملا . فقد التقت الفرقتان 
٤‏ و ٤‏ في الطارات ول تفقدا (۷" ۲ قتيلا”» فيما أبيد أكثر من 
۰ ياباني طوردوا في الدغل. وما ليقت الأعمال؛ الي بوشرت في 
الحالء أن جعلت من دھولندیاء إحدى القواعد الكبرى في جنوب 
الحیط افادیء . 

وني شرقي «هولندیا» نزلت کذاك الفرقة ال 4۱ في مركز إرسالية 
وإيتاب » الصغيره. كانت هذه ا حرکة ترمي إلى تركيز حامية جانية في 
وجه الحيش الياباني الثامن عشر الذي كان ينبغي ترقب عودته العدائية ۔ 
وما لبث فيلق بكامله» يقوده المترال «شاراز ب. هال ۲» أن التحق شيئاً 
فشيئاً بفوج المغاة “159 على مجرى الدرینیومور» الذي يسيل بیاهه 
الطامية في دغل خائق . فقد أراد «ماك أرثر » أن يحمي موخراته وهو 
یتابع نقد مه نحو الغرب . ۱ 

مکذا رُضعت الط » وراحت تطبيقاتها تتتالى؛ ففي ۱۸ أيار 
استول الأمي رکون على جزيرة «وا كدي» الساحلیة» ثم عادو إلى الساحل 
للاستیلاء على مركز «سارني » الاداري الصغير » بعدما خاضوا مان 
معركة قاسية في فجاج «لون تري هیل 1. وحملتهم خطوتهم التالية» ف 
۷ ار إلى جزيرة «بياسك» الواقعة وسط الخليج العميق الفاصل بین 
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الفرقة ۲4 تنزل في er‏ وتانامبرہ: . 


كتلة وغینیا الحديدة » وشبه جر برة «فوجيلكوب »۰ فأمست والفيلييين ٠‏ 
على متناول قاذفات القنابل ۔ 
رل آن" أيام ا حرب لا تتشابہ: «فبياسك » جزيرة ذات إٛ أرضر صعبة 

کأداء . تکسوها نباتات لیس لرداءبا مثيل. وتتواری فیها کنهوف هائلة 
الاتساع . فتبیسن آن" قوات امجوم: الي تشمل فوجین تابعین لفرقة 
٤‏ ضعيفة . فیما قوات الدفاع ۔ . اللحاضعة لسلطة قائد نشيط هو 
الكولونيل «كوزومي ۰۰ كانت تض م فوج المشاة ۰۲۲۲ وهو أحد أفضل 
أفواج الحيش_الامبراطوري. عرقت التيارات وصخور الرجان عمليّة 
التزول إلى الب فشابه” بعض الفوضى. أمًا الأهداف فمطارات ثلاثة 
قد ببنیت جباً إلى جنب في سهل صغير ؛ وهي «موکمر » و «بوروکوه 
و«سوريدوء . ولکن" الفجاج الي امتدات دوما أوقفت ا مھاجمین 
وأرغمتهم على تنظيم مناورة ساقتهم إلى المرتفعات : وأرغمتهم بالتالي على 
استقدام أجناد جديدةء وحتی على انگنام جترال جديد سبق له أن تمي 
«يونا» و دهولندياه هو «إيشلبر جر ہ: فلم یسقط مطار «موکمر » الا" 
۸ حزيران. ول يكن صالاً للاستعمال نظراً لانبساطه تحت مواقع 
اليابانيين . 

م يرد لبابانیون على هجوبي دھولندیاء و«واكديه . ولك ما أبدته 
فصيلة «كوز زهي ہ من بسالة في المقاومة أهاب مبيئة الأركان الامبراطورية 
العامة أن جمل من «بياساك ه نقطة توقلف. فوجّھت شطر «غينيا 


. 


جرحی أوستراليتون و آمرکیون بحیط . بهم السکتان قرب رس دأندیادیرزہ. 


0 


اج 


الحديدة الغربية» أمداد جوية عرية ضكمة ٠‏ فأحر اللواء الرابع ال ارمائی 


من «الفيلييين ٤‏ على مان سفن حربيئةء إلا" أن قيادة العملية أنت تين 
أفول البسالة البابانية+ فقد ارتد ت حملة f‏ تتأف من بارجة و٤‏ 
طرادات و٦‏ مدمرات على أعقابها في ۳ حزيرانء بناء لتقریر خاطیء 
وضعه كشاف خيل إليه أنه قد أبصر بعض حاملات الطائرات, وأعادت 
المدمرات الكرة وحدها : في حزیران. وهي تقطر قوارب مسطلحة تقل" 
الحنود . فأغرقت تشكيلة من 0 اب--۲۵ ۾ «انماروسامي و - ٹم لاد 
الأميرال «ساکونجو » بالفرار فا قواربه السطحة أمام أسطول يقوده 
الأميرال الانكليزي «كر وتشل ۱ فتعقبه الکومودور «جاریل » بسرعة 
سا اک : فأصاب «الشيراتسويو ». الا" 
أن” اللیل . وأمرا بالعودة صادراً عن « کر وتشلی » ٠‏ قد تضافرا لإنقاذ 
الفرقة المعادية . 

۸ تكن ويياساك »2 ي الواقع غير نسخه موجزة واهية عن وروی 
فقد تمكن بعض مة مسي الا من إدخال ۱۰۲۰۰ رجل تقر 
وا م ا المعركة . سقط ارآ ی 
۸ و۲ حزیران» وتلت ذلك حرب کهوف دامت حی ۲۰ آب ۔ 
فأسر الأميركيون 7٠١‏ رجلا من ۱۰۰۰۰۰ يابانی؛ آمّا الباقون فقد 
سقطوا صرعى الرصاص + أو انتحروا أو ماتوا جوعا . 

ودارت شرقي ) «هولندیا » رحى معركة أخيرة ؛ فقد تلقی «أداشي » مرا 
بإعادة جیشہ الثامن عشر نحو «فوجیلکوب » بطريق الأدغال. م يكن 
الأمر قابا“ للتنفيذ» فآثر أن یہاجم الخطوط الأميركية على «الدر ينيو مور ہ ۔ 
فتمكن من عبور النهر في 2 موز ؛ غير آن" فرقه الثلاث لم تكن تضم 
غير ۲۰۰۰۰۰ مقاتل ففتكت بهم الحملة الأميركية المعا كسة فتکا 
ذريعاًء فعاد «أداشي » إلى «ویواك » بحطام تنهشه ا حمی . وبعد «بياسكن 
استول الأميركيون على 9 «نوعفور »۰ وي «فوجيلكوب» تركوا 
قاعدة سورغ » الرئيسة جانا مکتفین عدرجي ومار ہ واسسہور » 
الحويين. وختمت بذلك العملیات المجومية في «غينيا الخديدة ». ولكن” 
قنابل الدافع والطائرات أخذت في ٠١‏ أيلول تقصف جزيرة ٥ەور‏ وتاي » ۔ 
فيما راحت قوارب الإنزال وسفنہ تشق” عباب الیم متنجهة إليها في 
خطوط باتت معهودة أليفة . 

م تكن «موروتاي» تعبي بلوغ دالفیلیبین » 
عِ د کل و . وها هو 1 آرثر » يقفل راجعا . 

نيمّيتر ی كواجالبيت" 

رر 

بدأت المسيرة إلى «طوكيو » عبر طريق ابلزر المرجانية ني تشرین 
الثاني ۰۱۹4۳ وذلك على أثر احتلال جزر «جليرت». وکانت المرحلة 
الثادة ي أرخبيل «مارشال ۾ الذي كانت مجموعات جز رہ الصغيرة ال ۳٣‏ 
مبعيرة فوق مساحة تبلغ لغ ضعفي مساحة «فرنسا». ما بين حطي العرض 
الشمالیین ۵ و ۱۲ . 

وهناك کی منطقة كانت «اليابان» تعتبرها. سد مرحلة ما قبل 
الحرب. ملكا شرع لها . سدما منحتها جمعيئّة الأمم انتداباً على 
«الارشال » و والکار ولین » و وا ماریانء (باستثناء غرام ») , وکا“ 
اليابانيون قد تجاهلوا فقرات الانتداب الي حظر استخد! م ا حزر ' 
عسكر ية ؛ فبعد انسحابہم من جمعية تة الام احتعطوا ببر ودة ,.!١‏ 
الذي سم 9 ه. وكانت «لماريان» أقرب الأرحبيلات الللائة إلى 
«الیابان». وأما «الکار ولین »۰ الي كانت تمتد من الغرب إلى الشرق 
فقد كان مرکز ها قاعدة ‏ «تراك » البحرية الکبیر ة الي 


. ولكنها «المولوك» 


انطلق منها السهم الیابانی نحو وآوسرالیاء. وعلى مسافة ۱۰۰۰۰ ميل إلى 
الشرق ٠‏ وی وط افادیء. كانت «الارشال » قائمة في منتصف الطريق 
ما بين «الفيلييين » و «هاواي» . 

قرر الأميرال «نيميتز ». على الرغم من معارصة قواده. أن يباجم 
قلب الأرخبيل نفسه. ألا وهو «کواجالین» . وهو أكبر مجموعة جزر 


مرجانيّة ني العالم. إذ يتأنّف من ۱۰۰ جزيرة صغيرة تنبثق من أرض 
حد" الشاطوء عن کلب . ويبلغ محیطها ۲۰۰ ميل. وكانت هنالك نقطتان 
هما أهميّة عسكرية. هما: ہ کواجالین » الواقعة جنوبي البحيرة ۔ 
و جریرتان صغیرتان تصل الواحدة بالأخرى كتلة أرض صخرية. وهما 
«ر وا » و «نامور « إل الشمال الشرقی ۰ 

إن الدروس الى لقنت ۳ جزر «جلیرت » قد طبَفّت بصورة 
تامة. فحمم النار الي راحت تنصب على كل واحد من الأهداف الثلاثة 
كانت تبلغ ثلائة أضعاف ما أغد ق في «تاراوا». وقد استشخدمت موجات 
اشجوم في فرقة المشاة البحريين الرابعة. في «رواه و «نامور ». وكذلك 
موجات هجوم فرقة المشاة السابعة في «كو اجالین». بضع مثات من 
احرارات والدبابات البرمائية فانقضت على الدافعین الذين آصایبم 
القصف بالذهول. وأطلق الحجوم في الساعة التاسعة من نہار ۳۱ كانون 
الثانى ‏ فکان اليابانيتون عوتون بسرعة. وف غضون ۷۲ ساعة انتقل 
المدافعون ال ۷6٦۔۸‏ من الحياة إلى الموت. باستثناء ٦٦٢‏ أسيراً ثلثاهم 
من العمال الكوريين. ومن مجموع ال 4١.445‏ من ا لحنود ومن مشاة 
البحريتة الذين اشتركوا في المجوم كانت خسارة الأميركيتين ۲۷۲ 
قتیلا” ومفقوداً . 

بالنسبة لليابانيتين كان هذا النصر الأميركي ‏ الکامل والفائق السرعة ۔ 


مروعاً: وقد بقيت قوانهم البحرية واللحوية في »الکارولین » بلا حراك. 
وی جزر «مارشال » نفسها سلمت ست من قواعدهم الثمانيمن الهجوم . 
ولکن" شل حركتها كان فسالا" لدرجة أنه تعذ رعلیها الندختل. ولسوف 
يكتفي الأميركيون فیما بعد بالاستیلاء على «إينيويتوك». مهملین القواعد 
الأخرى حيث راحت ال حامیات اليابانية تحتضر ببطء حسب القاعدةالمرعية. 

وقد برهن انتصار جزر «مارشال ہ للأمي ركيّين آن" سبراتيجية جزر 
المرجان كانت مصيبة. فقد كانت تتطاتب جهوداً عنيفة . ولکن متباعدة 
ووجيزة. وكانت تمكن من استغلال سيادة البحر وسيادة الحو بصورة 
شاملة. وهي كذلك تدفع بالغزاة نحو «اليابان» بوثبات عريضة - وتسمح 
بأن تستخدام في قصفها القاذفات الضخمةه ب ۲۹ الي كانت قد 
خاضت ميدان الخدمة بعد تغلبھا على بعض الصعوبات. ولکن خاصة 
الرجال الکبار هي تعام ساذج عن کل ما يعارض بجری أهميتهم 
المطلقة. ففي الوقت الذي استول فيه «نیمیتز ہ على جز ر «مارشال؛ لم يكن 
ساك أرثر ٠‏ قد تحرلك بعد نحو «هولانديا». وهو إلى ذلك قد كد آن" 
التحرك كان «اندفاعاً ضعيفاً». وراحيطالبمرة أخرى بأن توضع قوّات 
المادیء بكاملها تحت إمرته . حين لمتبق هناك أبّة طريق ستراتيجية أخرى 
نحو «اليابان» غير طر يقه هو . ألا وهي «الفيليبين .٠‏ وطالب أخميراً بالتخلي 
عن العمليّات المخططة لاجاز غرو جزر «جلیرت » و «مارشال ». وخللت 
شهر شباط مناقشات حادٴة. ومهمّة عاصفة قام بها إلى «واشنطن» 
«ريتشارد ك. ساذ رلانده رئيس أركان «ماك أرثر » العامة. إلا" آن" 
إقناع الأميرال «كينغ موحمیته سوف ينفذان ستراتيجيتة الحادىء الأوسط . 

في الوقت الذي كانت فيه عمليّة غزو «أوروبا» قيد الإنجاز. بوشر 
تحقيق عملية برمائية ضخمة أخرى في الطرف الاخر من «نورمانديا». 


العملیّات في الحبط افادیء ( شباط - آب ۱۹٤٤‏ ) 


حور التفلعل الا ر 
جیا کے 
i‏ 
الكوات ۱ 4 الام ليت 
ا مامت اه 
الم واسيب البح ریق 
اليا انية الق حاوشت 
اعتتراعرها 
للواقع الیابامية اي دادست 
القوات الام یں کیل ۔حوشا 
ال از رد طوس عمایّات الطبیاه 


فمي ٦‏ حزيران وفيما كانت أقدام جنود ؛آیزنہاورہ تطأً شواطیہ 
« کالفادیس » ووكوتتتان». كانت القوة البحر ية 8 . التابعة للأميرال 
«ماك ميتشر ہ. تقلم من قاعدة «ماجورو » الوقتة في أرخبيل «مارشال». 
كانت تضم ۸۷ سفينة قتال . منها ۱۳ حاملة للطائرات و۷ بوارج سريعة. 
مؤلفة اسطولا" من أروع الأساطيل الي شقنت عباب الأمواج. وكانت 
مهمتها أن تومن السلامة العامة لقوات الغزو الي كانت تسبح باتجاہ 
جزيرة «سايبان » البى اختیرت لتكون نواة التزول الأول.ومن « كواجالين ». 
وي جزر الأميراليتة. راحت القاذفات البرية. التابعة لأسطولي امو ٥‏ 
و۰۱۱ تساند الفرقة لسحق القواعد البابانية الواقعة على مجال يمكّن من 
التدحل. وهي «بيليليوه و «یاب» و«بولاوات». وخصوصاً «تراك». 
كانت تلك المهمات بالغة الخطورة. بما فيها من طیران طويل الأمد خلال 
طريق العودة. فوق مساحات بحرية موحشة. وني طائرات مصابة في 
الغالب بأضرار المدفعيّة الضادٴة للطائرات . ولكتها كانت مستمرة منذ 
شهور بدقة تشه دقة الساعة . 

في ظلال هذه القوة المتمثّلة بالقوةالبحريّة 8هوهالقاذفات» تحر کت 
قافلتان مائلتان باتجاه «الاریان». كانت القافلة الأول. وهي القوة 
البحرية ٥٥ء‏ حمل من «هاواي» فرقي الشاة البحریین ۲ و٤ء‏ وفرقة 
الیش السابعة. وکانت اثانیق. وهي القوة البحرية ۵۲ تنقل من 
«غوادالكانال » فرقة الشاة البحربتین ۳. فکان هنالك ۷۷ ناقلةء وعم 
سفينة شحن. و٤٤‏ سفينة إنزال» محملة بالحند والعتاد. وکان لها من 
الوا كبة والوازرة أسطول ضخم آخر : ٠١‏ حاملة طاثرات مؤازرة» ۷ 
بوارج قديعة. ۱۲ طراداً خفيفاً وثقیلا"؛ ۲ مدمرة» الخ. ‏ تكن 
السفن ال ٦٦٦‏ عجموعها؛و عا فیها القوة البحرية ۸١ء‏ وعدد ا حنود الذي 
بلغ ۰۱۳۷۰۵4۱ على مستوى العملية النورماندية» ولکن" الرحلات 
البحرية كانت أطول بعشرين أو ثلائین مرة: ۳۰۵۰۰ ميل من «هاواي ». 
و۲۰۰۰ ميل من «غوادالکانال ». كان المجهود العام" ممائلا ولكن” 
الفارق الرحید الذي ,ميزه من التزول النورماندي هو أنه كان أميركيا 
بكامله. انه تعبير عن قوة لا عکن وصفهاء خصوصاً وأن” هذه القوّة لم 
تكن موجودة منذ أربع سنوات. وأنها قد ولد تمن غير أن تخیر تقريباً 
وجه الیاۃ اليومية بالنسبة للشعب الذي أفرزها . 

م تبق «الماريان» جزراً مرجانية كما كانت. إنها ذرى سلسلة 
طويلة من البراكين ابتلعت أقدامسها وهاد" افادیء السحيقة. وهي تکون 
من الشمال إلى الحنوب قوساً ذات انعطاف ضئیل » تمتد على 0٠٠‏ ميل من 
«فارالون دي باجاروس» حى «غوام». وأمنًا سفوحها الخضوضرة فرتفع 
على علّومئات الأمتار. كان طقسها ما يزال استوائياً» ولكن" لا وجود فيها 
للاختناق وللاخرة الوبيئة الي نجدها نی أدغال جزر «سلیمان» ودغينيا 
الحديدة .٠‏ وقصة «الاریان» طريفة. كان «ماجيلان »قد أطلق عليها إسم 
«جزر اللصوص ؛ إشارة فة أيدي الوطنيين «الشاموروس» الذين قدموا 
لزيارة سفنه. ولكنها لم تلبث أن حملت اسما آکتر تشريفاً > وهو اسم 
«الاریاناس ۰0 تيا ب دماريا آناء النمساوية زوج «فيليب الثاني ». 
وقد أهمل الإسبان شأن هذه الخزرء ولکن الألمان ابتاعوهاء وحصل 
البابانيون عليهاء باستثناء «غوام» الي اکتفت «أمیرکاه بالاحتفاظ با 
بعد انتصارها على «اسبانیا» سنة ۱۸۹۹ء وغايتها منها أن يكون ها فيها 
مستودع لفحم بین «الفيليبين » و «هاواي». ولکن الیابانیین انتزعوها 
منها بعد وبیرل هاربور ہ بأيام . 

وفضلاً عن «غوام »وني جوارها المباشر. كانت جزر «الاریان؛ 
الکیر ی هي «روناه ودتینیان» و «سایبان». وكانت هذه الأخيرة» وهی 
العاصمة العسكرية للارخبیل» مقر الحيش الياباني ۳۱ء بقيادة ابلترال 


۳۰ 


«هيدييوشي أوباتي ہ. ولمرقة الدعتمة ٩۳‏ بقيادة ا نرال «یوشیتنز وغو 
ساییتو ». وکانت عدة ا حامیة » با فيها التشکیلات البحرية. تب 
۹ رج لا . وكانت نحل" الحزر ال خر ی عد ة دون هذه العد ٠3‏ 
۱۸۰۰ رجل ي «غوام ۰۷ ہی۸ رجل في «تينيان». وبضع مثات 
من الرجال في «روتاه. وكان المجموع موضوعاً اسمياً تحت إمرة | 
شهير . اسم منتصر «بيرل هاربور» ۰ «شويشوي ناغوموہء الذي أودت 
به کارثة «ميدوي» من أرفع مراتب الأسطول ظفراً إلى قيادة علي قاتمة . 
كان موجوداً شخصياً في «سايبان»» الا" أنه لم يكن يلعب فيها غير 
دور وهمى ۰ 

كان التنظيم الياباني متينًء ولکن المخطّط الذي يقضي وازرتہ 
بواسطة قوات مقتطعة من «منشورياء قد ذهب ضحية لاغوّاصات 
الأمبركية. وقد فقدت أكريئة القوافل بعضاً من سفنها؛ وكانت نسبة 
الرجال الذين أنقذوا هامة نسبياً. ولكن” معظم العتاد قد ذهب إلى قاع 
البحر. وإليك هذا المثال: نسفت «الساييتومارو» بالطوربيدات في ۲۹ 
شباط » ومن مجموع ا نود ال ۳۰۰۸۰ النتمین لفوج الشاة ۰۱۸ تمکتن 
النقذون من إنقاذ ۰۱۰۸۸ ولكنهم وصلوا إلى «غوام » وسھم ۷ بنادق 
فحسب» وقاذفة قنابل يدوية. و۱6۰ حربة! وینتج عن ذلك آن" 
وحدات كثيرة بانت من غير سلاح » وأن الوحدات جميعاً كانت مفتقرة 
للذخيرة. 

بدأ غزو «الاریان» تماما في الوقت الذي تحدٴد مسبّقاً لشهور عديدة 
خلت. أي في ۱۵ حزيران. وكانت القوّات تحت إمرة ابلدارال «هولاند 
سمیث 28 من فيلق المشاة البحريين. وقد كان لشهد رل تشکیلات 
الانقضاض وقع لا يزول من الخیّلات؛ كان الصباح بيا والبحر هادا : 
والنسيم عليلا ؛ وكانت منطقة الئز ول تمتد” من كلتا ناحيتي رأس «أفتينا» . 
وكانت الفرقة الثانیة إلى الیسار» على الشاطثين «الأحمر ہو «الأخضر ہ٠‏ 
والفرقة الرابعة إلى اليمين + على الشاطئين «الأز رق » و«الأصفر ».وكانت تنتصب 
في صدر النطقةء نی الطرف الداخلي» سلسلة" من الحبال تبلغ ذروتها 
4 قدماً. وني المواضع الأمامية كان البحر الأخضر يتحطم على 
صخور الرجان» ثم" ترقد مياهه داخل بحيرة مساحتها بضع مئات من 


الامتار: اعد آنفاسه بعد ذلك على طول شاطیء ضیق لاهب تحت 


القصف. وال جنوبي الراس. وني قطاع فرقة الشاة البحريين الرابعة . 
كانت النازل اليابانية في مدينة هشاران کانووا» الصغرة قد ذهيت فريسة 
النار » وهي مصنوعة من انلشب والورق» إلا أن مدخنة مصنع اسکر 
بقیت منتصبة سوداء فاحمة. وف الساعة ۸۰۵۰ تقد مت ۳۵ سفينة إنزال 
إلى مسافة نصف ميل من‌الشاطیء»ثم انفتحت آجوافها وقذفت ٩۷۱جرارً‏ 
ودبابة برمائية راحت تنتظم بشکل موجات انقضاض. وکان الهاجمون 
مزمعین على ألا يتوقتفوا على الشاطی» ولو برهة واحدة» بل على الانقضاض 
بالترول الصفح وثبة واحدة نحو خط القمم. ومن هناك كانت الأودية 
الحر جة تنحدر حی خلیج #ماجيسيين ۰۷ وهو فوهة نصفيّة لبركان 
غانص. وكان الهاجمون یعتزمون بلوغه وشطر اب حزیرۃ جزئین في غضون 

لا أن" آمر الانطلاق الهیب قد تحطّم. فعلى الشاطیء راحت أمواج 
مرند 5 » يبلغ عاوها بين ۱۲ و ۱۵ قدم ترهق ار ارات والدبابات 
البرمائيئة وتفکك آرتالما. بت وطيس النار الحامية. الى انطلقت من 
راس «أفتينا»» انحرفت الفرقة الثانية نحو الشمال وتشابکت كتائبها على 
الشاطئین والأحمر » ودالأآخضر . واجتازت الفرقة الرابعة «شاران كانووا» 
بسرعة » ولکٹھا صادفت صعوبات ني الانبساط نحو الشمال ونمو توب . 
وكانت تعوز المصفّحات البرمائية القوة اللازمة لاتملاص من ال حواجز 


الضادٴة للدبابات : وبعدما غدت مرمى سهلا للنار تخلى المشاة البحریون 
عنها للتقدام مشیاً على الأقدام أو زحفاً . لقد آمنت القيادة الأميركية 
إعاناً أعمى عل الترول آلیاً مثة بالمئة ؛ وعند حاول الليل كان المهاجمون 
قد احتلوا نصف النطقة «د١»‏ فحسب. وأما الحترال «يوشتزوغو 
ساییتو ہء الذي حل محل" «أوباتي » المجمّد في «غوام » . فقد أرسل 
إلى «طوکیو » مذ كرة طنانة تقول: « إن الحيش ۳۱ سيشن هذه الليلة 
هجوماً مضاد" بکامل قواه . وسيبيد العدو ...» 

وهكذا کان. ففي الساعة الثانية صباحاً انطاق هجوم من الطراز القدیم 
على أنغام النفير . وي وسط قبة رسمتها القنابل المنيرة شهد مشاة البحرية 
نی الفرقة الثانية أشباحاً وکأتها منبثقة من القرون الوسطی . كانت تشیح 
السيوف تلوح بالأعلام . وتلقتهم نيران مروعة حصدتهم حصداً . 
وبعئرت على السفوح ۸۰۰ جثة . وبزغ الفجر والأميركيون ما يزالون في 
جحورهم الفردية. فيما عادت الطائرات ولسفن تسحق اليابانيين 
والأمداد تنزل إلى الشاطیء دفقاً غزيراً. إن" الدافعین ههنا: كما كانت 
الحال في «نورمانديا»: لم یعرفوا كيف يفيدون من سانحة الضعف في 
المهاجمين. ولقد تم من جراء ذلك إرساء راس اسر . 
لقد وجدت "ا یا بان" 

۶ 

'مسد و یت ` مهف 

لک " حدثاً جديداً جاء يلقي الاضطراب في نفوس البحارة. ففي 
الساعة ۱۸۰۳۵ من الليلة الفائتة أبصرت الغواصة «فلاينغ فيش » أسطولا” 
للعدو. يضم حاملات للطائرات عديدة. ينبثق من مضيق سان 
برناردینو ۰۷ بین جزر «لوسون» و «ساماره ي اتجاه الشرق. وم عض 
نصف ساعة حى كانت غواصة أخحرى هي «سیهورس ۰۷ تعلن عن 
وجود تشكيلة من البوارج في عرض «مينداناو »۰ في اتجاہ إلى الشمال 
بشمال شرقي. وکانت الوجهتان تسیران نحو هدف واحد. إلى «الماريان». 
کان الا سطول الياباني قادماً لانتزاع سيادة امادیء من يد الأميركيتين. لم 
يبق مصیر «سایبان» وسلامة «طوکیو » وقفأ على القتال الداثر على السفوح - 
ولکنه کان سیتقرر تي ساحة فتال مائية منبسطة ہین «الفيليبين : 
و «الاریان». بین «غينيا الحديدة» و دالیابان» . 

كانت البحرية الامپراطورية تسمو بلا انقطاع. في احتجایها 
الوقت . إلى تلك القابلة احاسمة. إلى ثأر «ميدوي». وبعد مقتل 
«یاماموتو ٤‏ . قام حلفه «مينيييشي کوفغا »۰ ناء سيراتيجيته على هذا 
الانتظار . متجنباً العملیّات المتفرقة. موقاً قواه لایوم الأوحد الذي 
سيمحو الزائم جمعاء. وني ۳۱ آذار 19144. اختفت طاثرة جومائية 
بين «بالو » و «دافاو »۰ وقتل « کوغا ۰۵ ولكن” المذهب بقي هو ذاته في 
عهد خلفه الأميرال «سوموتو يو دا» : إعادة تنظيم الأسطول أولا". ومن 
ثم خلق وضع ستراتیجی مناسب . وسحق العدو . 

كانت «اليابان» فقیرة: وكانت طاقة مصانعها البحرية والحوية 
ضعيفة. وما فتوحاتما الأسطورية بي ۰۱۹4۲ فهي خداعة. كانت قد 
أتت ببعض الواد" الأوَليَّة كالقصدير والطاط والفط ؛ من غير أن تأتي 
بالترتيبات الصناعیَة الضرورية للإفادة منها . وعلى هذا الأساس كان 
على اسطولا أن يستعمل للوقود التفط الخام . وهو صاف تسبي عق 
«بورنیو ۰۰ على الرغم من العقبات والأخطار اِلحمَة . وقامت «اليابان» 
بمجهود محدوم. وبأعمال ارتجاليتة ضخمة. أدات إلى خلق حاملات 
للطائرات جدبدة وأساطيل جويّة جديدة صغيرة ؛ إلا أن شغراً مخيفة كانت 
كامنة ني تلك القوقعة الي أعيد بناوها. لم يكن قد طرأ على الرادار أي 
تعسین ۰ وكانت وسائل الدفاع المضادة للغواصات بدائية- ول تكن 


الطائرات مصفحة. ولا مزودة بالحزانات دات السداد الذي یمنع 
تسرب الغاز. وأمًا الطیارون فقد کانوا حاصلين على خبرة سطحيّة وعل 
تدريب تافه. قالرجال المدهشون الذين هاجموا «بيرل هاربور» كانوا قد 
نحضروا تقنياً زفسانیً خلال سنوات عديدة. وها هم اليوم في زوايا الموت. 

كانت الأركان العامة البحرية قد تاقت إلى الوضع السراتيجي 
الملائم ي جنوبي غربي افادیء وعملت على تحضيره. وكان الم الياباني 
هو نی أن يحوض الأسطول الأميركي الكبير منت ویابسینداناو- 
غینیا الحديدة » على مقربة من «الفیلیبین ۰0 لحل مشكلة التموين . ق 
نطاق القواعد البرية الي تعوض ضعف الطیران البحري. وأنت حملة 
ماك آرثر ه إلى «بیالث» تحمل على الاعتقاد بأن” هذا الحلم قد أوشك أن 
يتحقق. وكانت مفرزة قوية تضم البارجتين ابلبارتین «ياماتو» 
و موساشی » قد بُعثت مسا کمقد مة إلى «باتجان» في «الولوك». وكان 
معظم الأسطول . وخصوصاً فرق حاملات الطائرات الثلاث» بننظر بالمرصاد 
بين (الفيلييين » و «بورنیو ۷... ولکن" «أمي ركا» . بدلا من أن ترج نسھا 
في شباك جنوبي غربي افادیء. سد دت ضربتها في قلب الحیط . إلى 
«الاریان »۰ و «طوکیو » منها على مدی نشاط القاذفات ! 

وهكذا فإن” حزام الأمان الوطتي الياباني قد أوشك أن ینخرق.ولذا 
با حطر يحدق بالوطن الم وبرأس الأمبراطور على السواء! لم يكن بميسور 
البحرية الامبراطورية أن تسمح باحتلال «الماريان» فتقف كما وقفت 
حيال غزو جزر «المارشال » مكتوفة الأيدي. ومن خلال طریقین » غربي 
«مینداناو » وشرقينها. تحرك الأسطول السريع »بإمرة الفايس-أميرال 
«جيزابورو أوزاوا». صاعداً باتجاه بحر «الفيلييين »» حيث كان الخطط 
العدو يوجتّه صدمته الحاسمة. کان أسطول «الشمس الشرقة » الأخير هذا 
مهيباً: ٤‏ حاملات طائرات ثقیلة ٤‏ حاملات طائرات خفيفة. ٥‏ بوارج . 
١‏ طراداً ثقيلا”» طرادان خفیفانء ۲۸ مدمرة. وكان في جملة حاملات 
الطاثرات حاملتان من الحار بات القدعات مغمو رتان بالظفر وباگراح وهما 
«زویکا کو» و «شوکاکو» . وا لحاملة «تایپو » الي انز بناوها موخيراً. 
فأنت أكبر حاملة ني العالم كللّه. وقد بلغ عدد الطاثرات المنقولة بعراً ٦٤٤‏ 
طائرة . أي ضعفي عدد الطائرات الغيرة على «بيرل هاربور ». ولکن" 
الحروج للاقاة العدو لم يكن شبيهاً بالرحلة السحريّة في كانون الأول 
۱ء. فقد تکبّدت القوة خسائر ألبستها ثوب الحدادء ومن جملتها 
مدمرة . وذلك بسبب بعض ا حوادٹ والاصطدامات. واما مصير افجوم 
الذي شنته الغوّاصات. على أنه ملحق للعملية ۰ فقد أحفق إحفاقاً 
ذريعاً . وا الغوّاصاتالء ۲۵ . الي كانت مكلفة بتطھیر بحر «الفيليبين ٠‏ . 
فإنها لم تغرق سفينة واحدة. وقد د مرت ۱۷ خواصة منها. درت 
ستاً منها المدمرة «إنغلاند» وحدها. 

وأمام «سايبان» قام القائد الأعلى للأسطول الحامس الأميرال 
«ر کون سبر و ونس » ۔ بالاتصال‌سر یعاً بالفایس آمیرال «تورنر » قائدالقوات 
البحريّة للساندة الباشرة. قسمت هذه القوّات قسمین: فالبوارج 
القدعة. وجزء من الطرادات والدمرات. قد واصلت مهمتها. 
ستمرة في توطید رآس جسر «أفتينا» بقصف مدافعها. وأما الباقي فقد 
انضم إلى القوة البحرية ٢۸‏ للانقضاض على العدو العائم. وني وجه 
الیش البحر ي الياباني انتصبت ۷ حاملات طائرات كبيرة . و ۸ حاملات 
خفيقة . تقل ۹٦‏ طائرة متعد دة الأجناس . تخدمها ونحميها ۷ بوارج 
سريعة. و۲۱ طراداً. و54 مدمرة. ففى البحر وني ابو على السواء كان 
التفوّق الأمیرکی بنسبة ۱ ضدا 7 . ٠‏ 

كان ۱٩‏ حزيران يوماً بلغت فيه الروية درجة غير حدودة. فوق 
حر غمره النور وتطايرت على صفحاته الأسماك الطائرة. وكان الأميرال 


۲۱ 


«تویودا » ينعم بتعوق 3 ں بفصل كشافيه الذين قاموا بعمل جيد: فقد 
كان عالاً بموقع العدو . وکان یتمتم بتموق آندر هو أحد ناتج الضعف 
والتخلف : فطائراته . الي لم تكن مصفتحة. كانت أكر خفَة من 
الطائرات الأميركيّة . وأوسع مالا للعمل منها: ٥٠٤‏ ميل مقابل ۳۰۰ 
ميل. وهكذا کان العدو عتناول بده. فيما كان هو نفسه بعيداً عن مرماه : 


إنه لوقت مثالي لشن اشجوم : 
وأحدت الطائرات تتقلع من على سطوح السقن ٠‏ 9 الساعة ۸۰۳۰ 
أقلعت ٤٦‏ طائرة من عل سطح سفن المد مة. ی الساعة ۸۰۵ 


سس 


انطلقت ۱۲۸ طائرة من فرقة واا وکان ف و طائرة المساعد 
الأول البحري «ساهيو کوماتسو » الذي أبصر أثناء ارتفاعه خط طوربید 
كان منطلقاً نحو «التامبو». فانقض" کی منتحراً لإنقاذ السفینة الكبيرة. 
EN‏ في الساعة ٠١‏ . ثم صدر أمر 
في الساعة ۱۱ موجنه إلى الفرقتین ٤ E ١‏ طائرة أخرى. فقد 

ا «أوزاوا» على العدو بأربعة أخماس قواته : محتفظاً بحفنة من‌القاتلات 
لحمایة سفنه . 

لم يعر الأمي رکینون على موقع العدو . ولکن" الرادار آنقذهم إذ کشف 
عن العدو القائم على بعد ۵ مل . فأقلعت القاتلات للحال بسرعة 
عجيبة. ودارت اشتبا کات كبر ىغر بي السفن بادىء ذي بدء. وەن ثم 
إل الحتوب. مع الموجتين التاليتين . وتكبد حسائر رهيبة ۰ فکانوا 
ببطلون من السماء تفانف من دخان ومن لهب . أو نهم راحوا يتحطمون 
على جز يرة «غوام» بعدما أعيتهم الحيلة. ومن جملة ال ۳۷۵ طائرة الي 
أطلقها «أوزاوا» تمكنت نحو 79 طائرة أو أقل" من مقاربة السفن ٠‏ 
ومكنت طائرة 0 لا غير من تسديد ضربتها فأصابت والساوث دا کرتاء 
وقتلت ۷ مارا ولكن من غير أن تحدث في البارجة أضراراً خطيرة. 
وأصيبت سفن أخرى بأضرار طفيفة بعدما آخطبا القنابل عن کثب. لقد 
كان الثمن باهظاً إلى حد يفوق کل وصف : فنهار ۱۹ حزیران قد 
كلف اليابانيين ۳۱۵ طائرة . والأميركيئين ۲۹ طائرة . 

كان الطوریید الذي أوقفه المساعد الأوّل البحري منتحراً. على مقربة 
من حاملات الطائرات قد انطلق من الغواصة «ألبا کور » نت بإمرة 
الكومندان «ج . و. بلانشار ہ . كان الطوربيد هذا واحداً من ستة أطلقتها 
الغواصة على «التايبو » سفینة الأميرال وأرزاواء, فلم يصبها منها غير واحد. 
وذلك ۂ ي يسارها على مستوى | المصعد الأمامي . ولكن” الصدمة كانت حفيفة ۔ 
والأضرار طفيفة. ولم پشب فی السفينة أي حريق واسم النطاق . وأبلغ 
الکومندان الأميرال” بأن" سفینتہ قد بقيت متمتتعة بكامل إمکاناتہا 
العملية. 

پٹ تنقض ساعتان حى كان طوربيد آخر يصيب «الش وكا کو؛ ۔ 
وقد وجهته الغو اصة" ہ کافالاٴء بإمرة الکومندان «ه.ج. کوسلر 6. ويبدو 
أن” الإصابة كانت حطرة : فلقد خفضت السفينة رما ٠‏ وخرجت من 
التشكيلة . وراحت تكافح النار الي شبت في داخلها. وأما الوقود الذي 
كان يتسرب من اللزانات غير المحكمة السداد . ولسيئة الوضع . 
فقد قد م للحريق غذاء رهيباً. وبعد الساعة ۱۵ بقليل بلغت النار أحد آنبار 
الذخيرة . فدوت للحال سلسلة من الانفجارات مزّقت «الشوكا كو » إرباً . 
وقد بقيت «الزویکا کو » هي الناجية الوحيدة من حاملات الطائرات الست 
الي شنت ال مجوم على «بيرل هاربوره . 

وفوق «التايبو» لم يدم تفاول اللحظة الأولى طویلا . إذ تطور فيها 
وضع حیف : فصدمة الطوربید قد فقت الأنابيب المعدنية وقطعت 
وسال الب انات. وامتلأت السفينة حلیط متفچر مولف من حار الوقود 
ومن المواء . حاول من في السفینة عزله من غير جدوی؛ فحدث ما کان 


۲۲ 


کی مني الساعة ۱۵۰۳۲ دوی انفجار عنيف سف اسر وراح 

أعماق السفينة. وأقبلت الدمرة دوا كاتسوهي » لتق صورالؤہراطور 
وتنقل «أوزاوا» إلىالطراد «هاغونو». ول يكد الأميرال ينجو من 
حى اجتاحت النار «التایپو » من کل" صوب: دی الہ 8 
محرقة البحر من حوفا. وعکتنت الدمرات بعدئذ من أن تنقذ بصعوبة فائقة 
۰ من جموع ضباطها وبمَارتها ال ۲۰۱۵۰ . 

انه لنهار کوارث يضاهي بقداحته «ميدوي »! لقلحسر «أوزاوا» 
اثنتين من سفنه الرئيسة. و يكن باقباً لديه غير لحو من منة طائرة ٠‏ في 
الوقت الذي كان فيه الأسطول الأميركي سلیماً قبالته. ومع ذلك. بفضل 
حزمه الشديد. أو بفضل طاقته على التوهم اليد اح لم يعتهر أنه قد خسر 
المعركة. فقد أقنع نفسه. على ذمة ار ران“ 5 ر قد تکبدهو الآخر 
حسائر فادحة. وأبلغت قاذفات «الزويكا كوه أنها قد أصابت قلب 
المد ف يي إحدى حاملات الطائرات 3 الطرادات الكبرى. واکد 
طبار و الفرقة الأول آتهم خلفوا وراء‌هم أربع حاملات طائرات فريسة” 
لالهب. وقد دون تقریر آخر النهار راہ لا ریب ني أن" أربعاً أو ج 
وین ا ۔ فضاد” عن بارجة وطر اد كبير . قد أغرقت. 

أو تھا أرغمت على ترك القتال. وهذا لا ينفي كذلك احتمال کون سفن 
أخرى قد تفجرت أو غرقت. ..ہ وكنتيجة لذلك كان وأوزاواء مزا على 
استثناف القتال في غضون يومين: في ۱ بعد أن علا خز اناته 
بالمازوت خلال نہار ۲۰ . 

ولکن" القادة الأميركيتين» الذین حفَقوا انتصاراً لا ريب فيه. قد 
أظهر وا التعقل والعروي. وقد أعلن الأميرال ٠,‏ وسر وونس » ما ولي : «سوف 
أهاجم غداً إذا ما تمكانت من تحدید موقع العدوٴ بدقة «رضية». ولكن” 
شيا ۾ يحدث بغية الحصول على هذه العلومات البالغة الأهمية. وقال 
ہإیلیوت موریسون» : ول ترسل طائرة استکشاف واحدة خلال لیل ۱۹ 
إلى ۲۰ حزیران الحاسم ۔ ۰ وکان أحد ات 2 إنسانية «میتشر ». 
فهذا الأميرال الصتّر . الذي يبلغ طوله ۱۰۶ سنتم . و وزنه ۱۳۵ لييرة ‏ 
والذ ي كان يحب طيئاريه الذين 0 هذا و و کان عقت فكرة 
إرسال كشاف منفرد قد يرغم على ابوط في متاهات المحيط ٠‏ بعيداً 
عن کل أمل فی النجاة .. 7 وځ صباح و رات وهو ”اي 
بہاء الصباح المنصرم . يشهد أسطولا أمير كيا يسير بخط مواز لسير العدو - 
ولكن ) دوعا علم له بذلك. وانطلقت کور تات الجر کا اد وعادت من 
غير أن تعر على أي ي آثر . وأقلعت دوریات ما بعد الظهر بدورها . وکانت 
طائرات عديدة من طائرانہا قد عادت أدراجها حین التقطت ق الساعة 
6 رسالة مشوشة تشير إلى العثور على العدو . ول تنقض دقائق حى 
كان ملازم البحرية «نلسون » ی کند ثه شاهد سفن ٭أوزاواء بأم” عيئه . 
وعمد [ل‌تصحیح التقدير ا حاطیء ء الذ ي أعطاه عن موق هذه السفن. كان 
أسطول العدو على بعد٥٥)میلا”‏ . عا لی حدود مدى العمل تقریاً ٠‏ ولم يكن 
قد تبقى من النهار غير أربع ساعات. . فهل یتوجب الهجوم يا تری؟ أم 
آته كان يجب اللريث حى عبار غد ۲ 

وانخذ وم ميتشر » قراره : :يجب شن المجوم. وبمد قعشر دقائق . ٠‏ وهو رقم 
قياسي : كانت ٦‏ قاذفة ونسافة ومطاردة نحل تق في الفضاء. وبي آحر 
لحظة أرقف «میتشر » موجة ثالية ممائلة : فالفر وض أن تعود الطائرا 
یل" . وكان عدد هذه الطائرات اکر من اللزوم۔ 

بدأت العملية في الساعة ۰۱۸۰۲۰ وکانت حوادئها تجري بي غمرة 
شمس حمراء تغوص و . وقبلت ثلاثون مطاردة يابابة تقر یبا 
أن تواجه القتالالتفاو ت ببسالة . ۴00 
غير أن تتمکن من حطيمه .واشتعلت حاملة الطائرات «هییو » وغرقت بعد ما 


آصابتها الطور بیدات. وأصببت داز ویکا كوه و دالشیوداء بأضرار . وكذلك 
البار جة «هارونا». وأغرقت داقلتا بر ول ۰ وهي سفن مينة. ولا ریب في أن" 
هذا الانتصار لم يكن ذلك الانتصار المدمر الذي كان یکن أن يتم 
«السبعر وونس ٠‏ و «ميتشر » لو توافرت فيهما جرأة أ كبر . ولکن هذا النجاح 
كان ذا تأثير عميق . فمن جموع الطائرات اليابانية . الي كان عددها 
۳۰ طائرة في صبيحة ۱۹ حزيران. لم يبق غير ۳۵ طائرة في عشيَة ٠١‏ 
حزیران. وقد كتب التاريخ الرسمي ما يلي : إن" أكثر النتائج أهمية كائن 
في أن الطیران الياباني المنقول بحراً قد د مر بكامله عملياً. وببذا شل هذا 
الطيران حى ماية ال حرب . » 

في الساعة ۰۱۹۰۱٩‏ وفيما كانت أشعة الشمس تغیب وراء الآفق. 
غادرت آخر طائرة أميركية ساحة القتال. فما كان من «أوزاواة» الذي 
حداه العنادأو اليأس . إلا" أن أصدر أمراً بشن هجوم ليلي" بواسطة السفن. 
وأطلق الأميرال « کوریتاه على رأس القدٴمة باتجاہ العدو. ولکن سفنه ۸ 
تكن تملك من المازوت مقداراً يكفي هذه العمليئة» فد عي «كوريتا؛ إلى 
العو دة . وتحرك الأسطول الياباني السريع شطر دالیابانہ خائياً . 

وعادت الطائرات الأميركية في ليل حالك السواد. وكان مستوى 
الوقود ينخفض بلا انقطاع . فسقط بعض الطائرات » وأعلنت الطائرات 
الأأخرى جمیعاً نها كانت تستهلك آخر نقاط الوقود لديها. وأما «میتشره: 
الذي أخذ منه القلق الشديد کل مأخذء فقد راح بحسب حساب القت 
اللازم بوط الطائرات على سطح السفن خلال الظلمة» وهي عملية لم 
تكن لمعظم الطیارین بها أية خيرة. فاتخذ قراراً جريئاً. وأمر بإضاءة 
السفن . وإطلاق الأسهم » متعرضاً لإرشاد الغواصات إلى موقعه. ومع ذلك 
فقد بقیت اللسارة فادحة؛ فمن جملة الطائرات ال ١١٢‏ ۰ كانت ۲۰ 
طائرة فحسب قد أسقطت في المعركةء ولکن" ثمانين طائرة هبطت في 
البحر أو شمت على سطح حاملات الطائرات. وني ية حال مکنن 
انتشال الطیار ین من الماء من نخفيض المسارة 5 الأرواح إل ۸ ضحيدة. 
وهذاء لعمري. تمن زهيد لامعارك اللحر یَةبالنسبة لمن بنتصر فیها » إذا ما 
قيس بالذاپح البرية . ۲ 

اا 2 "الا با ۰ 0 

تھ رف 
” فصب الزعة البحرية على مصير «سايبان»؛ ولکن الاستسلام 
ليس بكلمة يابانية ء فاستمر التزاع ضارياً مريراً كما كان . 

تمکتن الأمي ركينون من الاستيلاء على مطار «أسليتو » الرئیس؛ في ۱۷ 
حزيران. وني ۱۸ أدركوا خلیج «ماجیسیان» وشرعوا يطهرون جنوبي 
الحزيرة. فوضع «هولند سميث » الفرقة ۲۷ التابعة للجيش الأميركي بین 
فرقتي مشاة البحريئة اللحاضعتين لإمرته. وعطف خط هجومه بغية فتح 
الوسط والشمال. كانت الفرقة ۲۷ بقيادة «سمیث » آخر يدعي «رالف »۰ 
جعله سمیه ورئیسه مسوولا" عن النتائج الضعيفة الي حققها رجاله في ثلم 
الأشواك واللبات. السمی «وادي الوت». والمتد عند اصل جبل 
«توبوتشاو ». نم" ما لبث أن أقاله من منصبه. بعد موافقة «سبر وونس » 
و «تورنر ۰0 واستبدل به أحد رجال مشاة البحرية» هو ارال «جارمان». 
ولسوف ينشأ عن هذا التدبير الحازم نزاع حاد" سیمتد إلى مجالي السياسة 
والصحافة فينذي حملات أنصار «ماك أرثر» الذين کانوا يطالبون. 
مساحفین . بإسناد قيادة المحيط افادیء كاملة” إلمرجلهم العظيم . ولقد لبت 
موضوعیتاً صعوبة' استخدام فيلق مشاة البحرية ووحدات ا رس القوي 
العامل . كفرقة المشاة ۲۷ . جن إلى جنب ؛ فالمستوى العسكري بينها كثير 


التفا وت . 


5 میا 

نی ۳۷ 
کے ا ۲ 
كم ند U‏ 


مشاة البحرية يطأون البری . 


لقد أمسى وضع اليابانيتين رهيباً؛ فلم يبق هم مدفع واحدء وأفواجهم 
تضم ما يترايح بین ۲۰۰ و۳۰۰ رجل فحسبء وهم مفتقرون إلى الماء. 
والأميركيون من جهتهم بتقدمون تحت غطاء من النار هائلء مطھریں 
المغاور كلها بقاذقات اللهب» ساحقین أقل” مقاومة يصادفونها نحت بساط 
من قنابل الطائرات وقنابل المدفعية البحرية. إستولوا على جبل «تابوتشاو ». 
وطفقوا ينتزعون «غارابان» عاصمة الزيرة الصغيرة» خربة خربة. 
حاصرين العدو بانتظام نی الرأس الشمالي . فالتمس «سايتو » باتضاع من 
الامبراطور أن بعذره لاه لا یدافع عن «سایبان» با يليق من العزیمة » 
وبعدما آمر بہجوم انتحاري یشن ليل ۸-۷ موز » عمد إلى اتخاد 
التدابير النهائية: فقطم شریان معصمه بسیفه» ثم آجهز علیه‌ضابط 
الحدمة بطلقة مسدس . وني مغارة محاورة عمد الأميرال «شويشوي 
ناغوموه » بطل «بيرل هار بور »» والرجل الذي أبكى ۸۰ ملیون ياباني عزة 
وكبراً» إلى الوسائل عینها فوضع حدآ حياته . 

حشد المجوم الياباني کل اليابانيين وليس لعظمهم من السلاح غير 
حراب أو مدى مغروسة في القصب. كان كرهم في الليل خارقاً رھیباً۔ 
فسطوا على بطاريتين من بطاريات المدفعية» وشردوا عدة كتائب: 
فاستبد" الذعر بالأميركيين فأخذوا يلقون بأنفسهم في البحر جماعات 
جماعات؛ واجتازوا بحيرة المرجان و لأوا إلى صخر «تاناباغ ٥ء‏ حيث 
أقبلت المدمترات عند الفجر لالتقاطهم. وأخيراً مکَنت الدفعية والابابات 
من إبادة الشراذم اليابانيتة حى آخر رجل ۰ فكست ميدان القتال 
ب 460۰۰ جثة» حمات معها إل العالم الآخر ٦٠٤‏ آمیرکیین. وھکذا 
تكون «سایبان» قد كلّفت ۳۰۹۷4 رجلا" من مشاة الحيش الأمی رکی؛ 
بين قتیل وجریح ومفقود: و ۱۰۰۸۳۷ من مشاة فيلق البحرية الأميرکي. 

بدا امجوم على «غوام :في ۱ بنز ول «زدوج قامت به فرقة مشاة 
البحرية الثالثة واللواء الاحتياطي الأول . وبدأ ا مجوم على «تینیان» . 
بعد ذلك بأربعة أينام» بترول فرقة مشاة البحرية الرابعة . وتم فتح هذه 
الحريرة الأخيرة السطلحة الملائمة لتحرك الدبابات والطيران في غضون 
أسبوع واحد: بعدإبادة رجالا لحامية ال ۸۰۰۰۰ إبادة شاملة. آما «خوام 3 
وهى أرحب وأوعر كثيراً» فقد استوجبت من ا معارك ما هو أطول كثيراً . 
وأخخراً حطمت المقاومة الاخلّمة ي ۰ آبء باحتلال جبل وسانتا روزا». 
وقتل «أوباتي و» قائد ابلیش الياباني الحادي والثلاثين» الذي فاته أن 
يشترك بمعركة وسایبان٤ء‏ في ١١‏ آب. و لأت إلى المقاومة في دغال «غوام» 
جماعات من اليابانيّين أرادوا تحاشي عار الاستسلام أو واجب الانتحار . 

دنع الأميركيون تا لاحتلال جزر «الماريان؛ ۲۳۰۷۹۵ رجلا بین 
قتيل وجریح ومفقود ؛ وھوء لعمريء عدد ضخم بالنسبة لحملة ضمت 
۰ رجل . ولكن” حزام أمن دلیادان» قد خرف. وباتت 
«طوکیو ہ عتناول طائرات «ب--۰۲۹. 


۳۳۳ 


د سوا 


إحتلالت "رنجبّي" فاك "میک رونیزیا' 


احتل_الامبرکینون جزيرة وإنجبي » في ۱۷ شباط ۰۱۹44 
والصور الواردة في هاتين الصفحتین تمشّل طبيعة القتال في «میکر 


ولم يبد الیابائیّون سوى مقاومة معتدلة. 


ونيزياء . 


طائرة جومائية آم ركية تراقب 
عملیات اللزول ۰ وقد بدا 
الشاط ء وسط سحب الدخان 
واللهب . 


في تلك الحزر الصغيرة لم يكن 
بوسع مشاة البحرية الأميركيتين 
أن يقد موا الا" زحفاً نظراً 
المقاومة الضارية اليائسة الي 
كان باون پیدونا , 0 


اقد توغّلت هذه الدبہَابة 
ار مائية ہی بلغت قلب 
المقاومة العدوة » فيما 
راحت أشجار جوز افند 
تشتعل . ويبدو إلى اليسار 
شبح أحد مشاة البحر بة . 
أهو اللیل ۰ أم تراه النهار 
نها من الصور الي تحمل 
مأساة حرب المحيط 
المادىء . 


الدبابة البرمائيّة الرائعة . ما إن تنزل من زورق الإنزال حى تنطلق سريعة > ومدفعها مصوب 
متأهّب ء نحو النقطة الى عنْيسّدت ها على الشاطىء . إنّها هناك . طليعة مشاة البحريئة . 


ا2 و مر الیتا* » 


منذ ۸ كانون الأول غاصت «أوستراليا» في غمرات 
الجر ب إلى از کنب. وفیما كان البابانیون بتقاون من 
نصر إلى نصر لأت بقايا الطبران الامیرکی الناجية من 
«الفيليبين » إلى «أوستراليا» . ولقد أبدى الأوستراليئون 
في الدفاع عن بلادھم وني خدمة قضية الحلفاء ضروباً 
من البسالة نادرة . 


الأوستراليئون يتدربون ني بلادهم على فن التزوك إلى 
الشراطىء . 


۲ اد 0 05 في قلب شتاء ۱۹۶۳ - 
مت < ٦‏ 2 4 القاسي : صورة 

۳ 1 لاندحار « کیر وفوغراد» في 
1 ۳ دار ۱ کا ر « کیروفو 


أوائل کانون الثانی . 


أنت مع ركة جزر «مار شال » مر حلة جديدة في الز حف إلى 


«طوكيو» . إنطلق امجوم في ۳۱ كانون الثاني 1444 ء صيف 1444 : تشكيلة من 
و عر انام ٹلاثۃ حی سبطرت فرقة مشاة البحربة الر ابعة الدب.ابات الا لا تتجمع 
على المنطقة بعد تحطیم القاومة اليابانية تحطرماً كاملا . الهجوم . 


97 یر رمق ی ا 
سد سر سا سل لے یی سان شش یہ 


پا ھپ 


و 3 
77 دم جوز هد 


۳۳۷ 


جنود سوفيات-.ون بصطارن النار على ضفة «الدنییبر » قرب خزان جبار . 
لقد درب هولاء الحنود الأفذاذ على حرب الستنقعات والياه خير 
> وهم پسیر ون ملین بل عشاب 3 وکأتهم 


تدریب ؛ فکنت تراهم 


2 ۱ 
غابة تسعی ! 


۳۳۸ 


جبهة «لینینغراد» في برزخ «كاريليا» . الشهد : 


شک ۰ E‏ او : ۳ غنه . 
دو ار ام الأركان السوفياتيّة محصوراً في المحافظة على استمرار لدم وسر 


الشاطىء . لقد امہار ا حیش الآلماني في کل جهه » فبات تفہیر 


كن هلقنا و 
17 0 روہ TO‏ اود 


: رشناشون سوفياتيون قطعوا مرا وانطلقوا عبر 


0 3 3 “.ليد 1 ۴ 7 
0 
يي 5 


: 4 
ا 4 


ا لص لے الثا مرت وال وت 
١۔‏ ۱ ۔ اب ٤٤‏ ۱۹ 


مسا عل المارشال ١‏ فون كلرغي ا بشغرة 8920۵ بادر إلى مقر قيادة اليش السابع 
« مانس » ء حيث انفجر غضبه باسان عسكري صرف ! 


فالوضع «رديء في غاية الرداءة10. والحهیش السابع ٠.‏ إذ ترك فرقة 
الدبابات ۳ ٠‏ في الحطوط الأماميدة . وفر لبساط اقتابل الأمي ركيئة 
فرصة ندمیر أفضل وحداته الالبَهة الكبرى : ولدی انکفائه في الاتجاه 
اسحنوبی , الشرقي . متجاهلا" ما بلغه مد ن أوامر صر عة حازمة . فقد اتصاله 
بالشاط ‏ > . وفتح ثغرة في اج لحدار الذي کان حصر الاجتیاح في في الاجام 
النو رمائدرة کنتهی ا . وغدا آحشی ما كانت مشاه القيادة | الال 
العليا. وهو وصول القوات الالبٰة ماد إلى أرض حرة طليقة. أمراً 
واقعاً ناجراً . 
والواقع أن" (کلوغی  »‏ يكن لبخدع نعسه بالأوهام : + فلقد صب جام 
غضبه و صواعقه ۳ 07 کم عادة عسكرية قد عة ؛ رلکته 
كان على يقين من أن" الحبهة متصد عة حتماً . هنا أو هناك. عاجلا" أم 
آجادٴ کان قد آحال إلى قيادة الحيش العلیا المذ کترة" الي وقعها «رومل ؛ 
قبل إصابته جرحه . ٠‏ الي دارت على استحالة متابعة القتال » » وطلب مقابلة 
الفوهر ر لیعرض عليه احلاء عن «فرنسا » حی «السين ) ف أقل” حك , 
فرفض «هتلر » استقباله . ورفض لذلك و إلى الحبهة الغر بية . زاعماً 
أن” شم طبلتیه يحرم عليه ركوب الطاثرة 
في الوفت الراهن کان لا ۳ م 0 رة «آفرانش ۱ ولدا تسلم 
١‏ كلوغي ۱ إقارة الیش السابع التكتيكية . متخطاً حقوق «هاوسر . من 
غير أن بحرو على تنحیتہ ر0 اٹم أوعز إلى ارال «فاهرمباشر ۱ . 
قائد الفیاق ۲۵ . بأن يقيم حاجزاً عا لى طول خلیج «موذ_سان_ميشال ». 
كانت القوات المرابطة ة في «بر وتانيا | قد 21 أفضل متا ها تفصل علها 
على التوالي» ارتداء مه من فرقتي المظليين ه و٣.‏ + ومروراً بفرق المشاة ۷۷ 
ر ۲۷ و ۰۳۵۲ إلى غيرها. بيد آن" ۱ كلوغي ١‏ رأى من حقه أن يضعفها 
نعل حفاظاً على المهمة الأساسية الي أشارت إليها مذ کرة «قيادة 
اب یش الألمانى العليا ) الأخيرة إذ قالت : « مصبر ا حرب رهن خصر 
الغزو ني ورماندیا ٠.‏ 
ولكن سبق السيف العذل ! فقد ساعنّد الإهمال الألماني على تسليم 
الأمیرکینین 7 الخروج من المقاطعة الي کا الوا لوا یشتون فيها وینزفون 7 
٦‏ حزیران, فما اسر عا لى «آفرانش »۰ 5 ۱ غوز . وسط جمو خ 
ألمائية متفككة ی انطلقت إحدى طلائع الفرقة الصفحة ٤‏ إلى جسر 
«سیلون ) . الواقع عا لى بعد ٦‏ کلم جنوبی ا على طریق «بونتو رسون ۱ . 
كان الحسر بناء من إحدی عشرة قنطرة منخفضة يجري تمتھا بر سریع ۔ 
بنحدر من یں ۷1 النورماندية ليحضي فیصب ي خلیج امول سال 
میشال »۰ بعد أن بنعطف ي منعر جات كببرة حول صخر اتونبلپن .١‏ 
كانت قاذفات القنا ابل الحليفة قد أغفلته تددر من العناية . يوم انقضت 
دم الباني الفنية الفرنسيّة ؛ والحدير بالذ کر أن" الألان أنفسهم م يلغموه + 
فعبرته الفوة التابعة الکولونیل « كلارك ۰۸ قرب الساعة ۷ مساء"؛ واتخذت 
على الضفة الثانية ما یلزم من التدابير للدفاع عن قرية «بونتوبول ۷ . 


كما في « روسيا » ۰ و «بولونيا »> و رومانیا» ء كذلك في 
«فر فسا» : تحریر " وأقاض ! 


۲۲۱ 


وده" 'بحانوت" 

في البوم التالي. آول آب. عاد «جورج باتون» إلى السرح وقد 
تسم قيادة الحيش الثالث . جج 

كان «باتون» قد أضاع وقته في الانتظار في «إنكلترا» حی ٦‏ نوز . 
موطداً بذلك اعتقاد الألمان بأن التزول الحقيقي لم يحل بعد . ما دام اشد" 
الحترالات الأميركينين شكيمة كان باقباً في قاعدة الانطلاق . ولکته 
حصل على إذن بعبور «الانش» مع أركان عامّة صغيرة . وكان مكلفاً 
عهمات متعد دة موقتة . كمراقبة الفيلق الثامن . وقد طلب 
إليه أن يبقى في الحفاء لإطالة أمد الحيلة. وكانت الصفعة المشؤومة الي 
وجهها الجندي ابينيت » في وصقلية »۰ والى أوغرت صدور الأمنهات 
الم رکیات عليه حقداء ما تزال عباً على وضع «جورج باتون». ولقد 
وعده «أيزئهاور » بأن یسند إليه قيادة جديدة على الرغم من هذا الاعتبار . 
مقابل تعھّدہ بأن یتذرع بالصبر قبل أن يفوه بأيّة كلمة. وبأن يتمالك 
نفسه ويضغط على يديه بشدٴة إذا ما شعر بدنو الغضب.ولقد كان ہباتونء 
خليقا بأن ينثو متضرعا في سبيل الحصول على سانحة للموض القتال | 

كان مخطط غزو «أوروباه ينص على إنجاد مجموعي جيوش بتجزئة 
االحيشين اللذین اشتركا في التزول جزئین : الجموعة ۰۲۱ وهي تضم اتيش 
البريطاني الثاني . والحیش الكندي الأول ؛ والمجموعة الثانية عشرة المولفة 
من اللحيشين الأميركيتين الأول والثالٹ . وقد اُسندت قيادة الجموعة 
الأول إلى «مونتخوبري»» واثانية إلى «برادلي ٠٠‏ وكان قوّاد الحيوش هم 
سير « مايلز ك.دمبسي 4 و«ه.د.ج. کریرار ۰۲ و «كورتي ه. هودجز ۰4 
و «جورج س. باتون الأصغر ٠‏ . 

في هذا التنظيم الحديد بقي دور «مونتغومري» مبهما. فقد كان 
معلوماً أنه سوف يمن قيادة العملية بمجملهاء فضلا" عن مرسه بقيادة 
مجموعة جيوشه. وذلك إلى آن یتسلم دأیزہاور » القيادة الباشرة لقوات 
الحملة ء في أياول مبدئيئاً. وکان «موتتغومري » ينظر بامتعاض إلى هذا الحل” 
الانتقالي الأخرق. فقد كانت له في الرئيس الأعلى لقوٴات الحلف آراء 
دونها صدیقہ السير «آلان بروك؛ في يومياته السرینة. منها: و إن 
«أيز هاور » لشخصية ساحرة » وهو منسق بارع » ولكنّه ليس بالرئیس ا حق ... 
فهو لا يعرف من الستراتيجية شيئاً.. . 8 يريد أن يتولى القيادة» وہذا 
سيطول أمد الحرب ستّة أشهر إضافية... » ففی عرف «مونتى ٠‏ كان على 
«أيك» أن يكتفي یم رکز الصدارة الاسمية» نارکا له القيادة الفعليئة . 

باشرت الجموعة البريطانية للجيوش نشاطها في ۲۳ وز. وبقيت 
المجموعة الأميركية الجیوش من غير حراك. وني ۲۵ كان اميش الأول 
الأميركي يعد” ۲ فرقة قوامها مليون رجل» وهي كتلة صعبة القيادة. لا 
يمكن (دارنبا في نطاق جيش واحد. وعلى الرغم من ذلك كان «برادلي» 
بخشی تفجير هذه القوة . یبا من الوقت الذي يسصبحفيه «جورج باتونہ 
تحت زمرته » (وكان وبرادلی ٠٤ي‏ الماضي نحت إمرة «باتون ») .وقد قال في 
ذلك: «ليس هذا بالاختيار الذي أتوق إليه ...» 

وأحياً فرض «أيك » سلطته على «برادلي»» وحد د له أول آب موعداً 
أقصى لولادة مجموعة ابلیوش ۱۲. احتفظ ابلیش الأول بالفيالق ۷ و ۱۹ 
وه . مع أكبر عدد من الفرق والدواثر والأركان العامة الأ کنر أهمية . 
نت إٛ اہ یش الثالث الفیالق ۸ و۱۵ و ۱۲ و۲۰ ولکن" ل یکن 
لهذين الفيلقين الأخيرين في «فرنسا» غير أجزاء؛ وكان الفيلق ۱۵ قد ولد 
منذ أمد قصير . والفيلق الوحيد الذي كان جاهزاً بالفعل هو الفيلق ۸ء الذي 
كان يضم الفرقتين الصفحتین ٤‏ وء وفرقتي المشاة ۸ و۰۷۹ فألقى 
«باتون» بہما في الثغرة. وقد أقام مع «مونتغومري» رهاناً» قيمته ٥‏ ليرات 
شف 


سترلينية . على أنه سيكون في «بريست» يوم السبت القبل 

كانت طریق «بونتورسون» هی المسلك الوحيد. ولم یکن هنالك غير 
جسر ہبونتوبول ٤ء‏ فتدفّق عبر مساکه الذي يبلغ خمسة أمتار نہر من 
الالیات : دبابات : ومدافع مسيرة اليا وشاحنات . ویارات اجیب ۷ - 
سیارات مصفحة. وعد 3 سور . وجرارات . وسيارات إسعاف : 
كانت تجري ليلا" ومصابيحها مضاءة کلّها. كما لو أن الطیران العدو لم 
يكن له وجود. وقد أهملت قواعد السيرة كافّة؛ فکانت العناصر تتوضّل 
في الرتل حسب ترتیب وصوفا إلى مرا كز التنسیق. ول تكن الوحدات تعود 
إلى التجمع إلا على بساط الطرق النافذة نحو د«رین »۰ و «رینان » - 
ودفوجير ٤ء‏ و« كومبور ٤ء‏ ودفيتري »۰ و «لافال ». واجتازت الفرق الأر بع 
في الفيلق الثامن «سيلون ه خلا ل عان وأربعين ساعة . وقد لحقت ببا بالسرعة 
نفسها فرقتان من الفيلق .١6‏ وبعد أمطار تموز القاتلة غدا الطقس رائعاً ۔ 
وخرج ابلیش الأميركي من الوهن الشديد الذي أوقعتهفيدحرب السياجات + 
وأما العد ات المائلة الى كانت ترقد تحت الشباك الموهة. نظراً لافتقار 
المساحة الملائمة لاستخدامها. فقد عادت إلى الحياة كما تعود أمّة كاملة 
من الحشرات بعثتها الشمس بعثاً جديداً . 

كانت أوامر «باتون» ني غاية البساطة: الفرقتان المصفّحتان ۸ و ٤‏ 
باتجاه «رين ٠»‏ والفرقتان الصفحتان ۷۰ و٦‏ باتجاه «بریست ». وإذ 
التقى «باتون » صدیقه «بوب غرو ۰۰ قائد هذه الوحدة الأخيرة . الذي کات 
ینظم دنفسه سير العناصر على طريق #بونتو رسوك 1ء شد على کتفه بيده 
الفولاذية وقال له: وخذ بریست!». وإذ اعترض «غروه قائلاة إن 
۰ کلم تفصله عنها . آجابه «باتون»: «لا إحالك تتركني أفقد الليرات 
امس الي راهنت بها «موني ۱۰ 6 

كان مخططو غزو «أوروبا» قد حسبوا حساب حملة شتويّة في 
«فرنسا» . كان على ابلیوش الحليفة أن نحل في كانون الثاني على خطً 
«أبفيل ‏ أميانس ‏ لاوون - رعس-ترواه. فلا يمكن بالتالي أن یتم“ 
تحریر «أوروباء الغربية قبل الصيف التالي . وني هذا الخعتط كانت 
«بروتانيا» عتبة هذا الغزو. وكانت أعمال ضخمة قد أعدات لتحسين 
مواصلاتها الفاسدةء وقد نظر في بناء مرف كبير ني ظل" رصیف 
« کیبورون» الطبيعي. وكان على ابلیش الثالث بكامله أن يجهد ني غر و 
شبه ابلحزيرة الأرموريكانية؛ في الوقت الذي يقوم فيه اليش الأول - 
المنبسط نحو «اللوار » بحمایة جانبه . 

بيد أن” الأفكار تتطور 3 والحرأۃ تسیر د م وأما «مونتغومر ي 0 الذي 
كان متورعاً نی مخططاته . جسوراً في ستراتيجتيته . فقد كانالسياق إلى روية 
جاد ات أسرع إلى النصر . وكانت الرحلة البروتانية تبدو له هن غير طائل ۔ 
وقد بدا له أن استخدام جيش موف من آربعة فیالق. ني وجه فرق 
ألانية هرمة آربم أمر لا مبرر له. وکان «باتون» یفکتر بالطر يقة نفسها - 
وکان أفضل مرووسي «باتون » بفکتر ون على طريقة قائدهم. وكان منرال 
«جون س. وود»» قائد الفرقة الصفحة ع. قد وصل أمام ارين » منت 
عشية الأول من آب . وإذ وجد المدينة ممحمية استدار حوطا. ولكنّه ‏ 
بدلا من أن يسير باتجاه دفان؛ و«لوریان». وفقاً لأوامره. سار على 
«أخير ۱ و بعد ما دعاه قائد فیلقه «میدلتون » للاتجاه إل «مور بیهان 0 
أطاع مرغماً وهو يقول: «ليس «لوریان » هو ا موضع الذي ينبغي أن ذهب 
الیه. بل «شارتر .٠‏ فالحطة والوحي يقفان ههنا وجھاً لوجه. وأمما امناو رة 
الي ستعجلل في خاتمة معركة «فرنساه. فقد البثقت نی الساحة نفسها ‏ 
نتيجة لاصطراع الواقعین الفکریتین هذين .00 

في ٣‏ آب كتب «مونتغومري » ما يلي : «إنني أبعث بالفیلق الأمی رکیّ 
الثامن عفرده إلى «بروتانیا»۰» إن في الأمر لمبالغة: فلقد تقدم في اتتجاه 


«رین» جزء من فرقة الشاة ۸ فحسب: ول تطأ أرض «بروتانيا» عجلة 
واحدة من عجلات فرقة الشاة ۷۹ البي استدارت نحو «لافال » ودلومانس ». 
وکانت الفرقتان المصفحتان 4 وه هما الوحیدتان اللتان توغلتا غربي 
حط «سان مالو سان نازیر ». فوجدتا هناك بعض الشاة» و 
۰۰ جندي فرنسي نظامي من جنود الكولوئيل «إيون»ء الذي هبط 
بالمظلة في «فرنسا» قبل ٦‏ حزیران. ولقد تحرر تسعة أعشار النطقة تلقائیا۔ 
فأشرعت الأبواب . وسلّمت الدن للدبتابات الأميركية . 

وبشطحة قلم أعلن «هتلر » الوانی» الفرنسيتة جميعاً أماكن حصينة: 
«دنكرك »۰ « کالیه »۰ «بولون» دلوهافر ». «سان مالو ». «بریست »۰ 
«لوریان »۰ «سان- نازیر ۰6 «لاروشیل ۰4 «رويان ». والتعلیل الذي عرضه 
في خطابه السهب بتاریخ ۳۱ تموز لم يكن باطلاً: فالقوات التي تحتل 
المرافی۔ والي لم تكن تتمتع بالسهولة في التحرك كانت مهد دة بدمار 
کید إن هى حاضت القتال في الساحات النفتحة»فهی إذاً تودي مهمتها 
على وجه أفضل إن هي أوصدت أبواب «آوروبا؛ البحرية وإن هي 
حتفظت بالقواعد الي یمکن رب الغواصات أن تنطلق منها من جديد. 


هم و 


اخنرال «باتون» في سیارة جیب . 


بعد إنزال طراز ۲۱. وبعد ما حاب أمل الفوهرر عند سقوط «شیر بور » 
السريع أمر بأن حى في أوضاع القادة. وبأن درس حالتهم العقلية. 
فأقال بعضهم. وجعل الآخرين بود ون قسماً خاصاً. 
في «بر انیا » إذاً قامت العناصر الشتتة في الفيلق الألماني ۲۵ بالراجع 

إلى المرافء . بدلا“ من أن تحاول الافلات باتجاه الشرق. ولو أن الحرأة 
والئقة کانا أكثر فعالية لدی الحنود الفرنسيئين لتمکننوا من الاستیلاء عنوة 
على «لوریان ۰۷ ولکن" السا حة أفلتت من أیلیہم, ووصلت الفرقة الصفحة 
٦‏ أمام «بريست» في7 آب. ولکن" لم يكن لديبا الإمكانات للإغارة على 
موقع هام" کذالك. وبذلك خسر «باتون » رهانه ! وکان حصار سان_مالوه 
هو الحصار الوحيد الذي بوشر فيه للحال بواسطة جموعة قد متها فرقة 
الشاة ۸۳. وبنحو ۱۲۰۰۰۰ رجلء لم یعرف الكثير ون منهم بندقية من 
قبل قام الکولونیل «أندرياس فون أولوك» بالتمرکز على ضة بي مصب 
«الرانس ». وإذ تلقتى إنذاراً أخيراً يطلب منه الاستسلام» أجاب بأته 
سيدافع عن وسان - مالو » حى آخر حجر فيها . 


رب تی حفيشة اخعلی 


إندقعت معارك «فرنساه ا حاسمة خارج نطاق دالکلفادوس » 
و والکوتنتان »؛ فقد انحر ف زحف «باتون » نحو الشرقء لا يلقى أمامه غير 
فراغ ؛ وأعرب أحد التقارير عن ذلك إذ قال: «یتعذر علینا أن نفید" 
بأية معلومات عن العدوء إذ لا وجود لعدو آمامنا... افقدخلّت «الببرش » 
و «الين» من الْلان و يصادف الزاحفون سوى بعض الحواجز المقامة 
على الطرقات . أو بعض جنود مصلحة التموین الذين یقعون في الأسر 
فیهال أ کبرهم اغتباطاً بنهاية ا حرب. وراح الدنیون ورجال الدرك 
والعصاة يقودون الأرتال ويمحون ما علق في نفوس الأمیرکیّین من آنهم 
بحررون الناس مكرهين» وهو انطباع قد خلفه استنکار القرویتین الذين 
غاظهم ألا" تحترم القنايل” الأبقار والاشية ! ففي «لافال » مثلاا. حیث 
كانت كتيبة أَنية تدافم عن ابلسر . قاد رجال الشرطة البلدية 
الأميركيين إلى حد سدود !ا این ». ووصلت فرقة الشاة ۰۷۹ المنقولة من 
الفیلق ال ۸ إلى ال ۱۵ ۰ إلى «مانس» في الساعة ۱۷ من يوم ۰۸ قبل 
الفرقة المصفّحة ال ٥‏ الي أخذت تنقدام على محاذاة ضفة «السارت» 
اليسرى. وقد كانت المدينة الكبيرة لساعات خلت . وهي عقدةالواصلات غر بي 
«فرنسا». مقر أركان الحيش السابع الأميركي وستودعہ المركزي. أما 
جموع الفيلق ال ۱۵. الذي يقوده الميجر جرال «واد ه. هایسلیب ». 
فقد بلغها بعد اجتيازه جسر «بونتوبولت» بأقل من أربعة أیام. 

تحقاقت نبوءءة «هتلر » هذه المرّةء ففى الأرض العراء. ونحت حماية 
تفوق جوي ساحق. زود تحريك الآلينّات الشامل اللیش الأميركي 
بالأجنحة . ووفّر له قدرة على التحرّك شبيهة بالّي عرفتها فرق الدبابات 
الألانية عام .144٠‏ وقد أغرى هذا التشابه القوّاد الحلفاء بمحاولة تطويق 
القرّات الألمانية في «نورماندیاه: كما سبق «لروندشتاده ووبوكہ أن 
طوقا القوات الفرنسية البريطانية في «الفلاندر ». وسرعان ما حطر هذا 
الاحتمال امثير «لباتون» الذي تغذاٴت حاسته السراتيجية بدرس عميق 
للتاريخ لمسكري وهو المدرسة الكبيرة الوحيدة الي شُخرّج القواد الكبار. 
ولذا قال «مايسليب :٠‏ و لا يأخذتّك العجب [ذا ما تلقيت أمراً بالسير 
ناحية الشمالالشرقي . وحى ناحية الشمال ... ٠‏ 

هنالك شبه آحر أختاذ بعام ۰۱۹۶۰ ألا وهو ضيق المر الذي توغنل 
فيه الحف الا . فیوم اندفع «بانون» على جسر ہہونتوبولت ٤ء‏ لم يكن 
عرض الثغرة ليبلغ عشرة كيلومرات » وابلبهة الآلمانيئة لم تمق إلا" في طرفها 
الأيسر ؛ آما في ما عدا ذلك فقد تعرّضت لضغط شدید لم تلبت أمامه إلا" 
متکبدة خسائر لا تطاق» على المدى الطويل؛ ولكنها کانت؛ ي الوقت 
ا حاضرء ما تزال صامدة. فابلیش الكندي الأول لم یتمکنن من الحروج 
من ضاحية «کین» الكبيرة» وصد" الحيش البر يطاني الثاني أمام «فيليه 
بوكاج » ٠‏ ووقف الیش الأميركي الأول يراوح بين «تورينيي» 
ودفيلديو_لي بول ». أما جولة «باتون». فقد كانت »على غرار جولة 
«غودیر بان» عقب «سیدان »۰ أشبه بغارة منها باستثمار لنصر . وقد دعت 
إلى رده الفعل نفسها الي حطرت ولغاملان» و «فیغان» عام ۰ ألا 
وهي سد الثغرة. فبينا يكتشف اللفاء احتمال تطويق العدوء رکز الألمان 
تفكيرهم على خنق الممرّ الفتوح عبر خطوطهم» وإيقاع العناصر الي 
اجتازته ي الأسر. وھکذا اعتقد «هتلر » یقیناً أن مفتاح الظفر في الغرب 
قد بات في ید أي أنّه قد غدا قادراً على قلب جری الحرب رأساً على 
عقب قلباً حاسماً نہائی؟ ! 

َة اعتبار آخر قد أسهم في تغذية تفاوله: ألا وهو الوضع الذي 
تصور الخيش الأميركي متردباً فيه . فقد تأيّط دراسة وضعها «فون 
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كان التهديد الذي تعر ضمت له دأذ رانش » قد طرح على القيادة الحليفة 
مشكلة شائكة : أكان عليها أن تعيد «باتون» أدراجهء إبقاء على صلاته 
بالشاطىء النورماندي 3 أم أنها تجازف بقطم لع حبل سرة الحيش الثالث 
الرقت؟ لقد قرر دأیزنہاورء شخصی"ا۔ صبيحة ' اليوم الذي أخذت فيه 
الدبتابات الألمانية تدنو من «سانت-هیلیر -دو-هارکویه». أن بعتمد" 
جانب ابر المنطقية .فقد بلغت طاقة «مصلحة النقل الحوي »۰ قطن 
بویا بحیث أنه كان بالإمكان تاين حاجات الیش الثالٹ الجوهربة 
أَبة کات الاحتمالات. وباتت متابعة" فتح «فرنسا ) ممکنة» بالرغم من 
المجهود الآخیر الدي ببذله «هتلر » + ریم > جبهته النورماندية ۱ 
ید أن اندفاع «باتون » ل ببق بش ۳ إنشاء «المتزل » الذي 
وضعت عملية ال تصمیمه + فالعناد الذي تث تشبشت به ابلیوش الألمانية 
بالأرض ولد فرصة ممتازة لتطويقها وأ أسرها. كنات یمم «بانون»-. الذي 
کان يبغي «بریست ‏ اول“ ۔ شطر «ألونسون؛ لا شطر «شارتر ۰4 با 
حور مسيرته عا يزيد على ۰ درجة: حاملا" الدائرة الي بدأها منذ ثغرة 
«بونتو بولت » بانجاه اليسار إلى ثلاثة أرباع مدارها. ومضى ١‏ على أن يبلغ 
9 تقل اطا عر ف « کروج» و «سي »» حيث يوافيه الحيش الکندي 
الأول القادم من الشمال مروراً «بفالیز » و أرجنتان:ء فيغلق اللزمة .. 
بي الوقت الذي بدأت فيه هذه المناورة الالتفافية الضخمة » كان 
الحيش الثالث ٭شصّاً على مسافة 4۰۰ كلم مد" من رأس وفینیستیر ؛ إلى 
ريف «مانس». فهو يقاتل على أبواب «سانمالو»» مدقا بمدينتها 
القديمة الحترقة؛ وهو يقوم بحصار «بريست» فاصلا من أجله فرقة الشاة 
۸ وهو إلى ذلك بسد منافذ «سان-لوریان» و «سان- نازیر 4» ويدرك 
نہر واللوار ٥‏ من «نانت » إلى وأنحيه ». ولكنّهء مم هذا علك بسعة ما 
بلزمه من الحشود لتنفیذ مهمته الخديدة. فثلاثة من فیالقه جاهزة بكاملها . 
أو شم منها : فالفيلق ۱۵ الزاحف على «ألونسون » يشكل مرکز ع 
9 العملية بکاملھا: والفيلق ۱۲ مستعد لتمديد عمله باتجاه الشرق. كما 
أن” الفيلق ٠‏ "على استعداد لممایتہ بوصله با یش الأول » قر ب «دوتقرون». 
وليس بین يدي الألمان لصد" الناو رة سوى بعض مفارز من‌جنودالوخرات : 
والفیلق الصضح ۸ الذي يضم 7 فرقة الدبابات ٩‏ وفرقة المشاة ۷۰۸ الوافدة 
من جنوب تا شراذم وأسمالا. . 
کان ريف «ألونسون» مغايراً لأرياف «نورماندیا» الي خپرها 
الأمیرکیون منذ شهرین۰ فالراعي انلصبة. ورابض ا حیل؛ تتناوب 
والغابات الفخمة الي ینفر فیها ب قطعاناً من الیل ! ازداد الفيلق ۱۵ 
قوة بانضمام الفرقة المصفّحة الفرنسية ۲ الي نزلت إلى البر يوم ۳ آب في 
خلیج ومون_سان_ميشال ». مشی ول وکلیر ابمقد مته فانتزع جسور «آلونسون » 
سليمة. وما ليث أن اجتاز غابة «إيكوف»؛ وخرج عن طرقه المرسومة . 
فعرقل منطقة سير الفرقة المصفحة الأميركيئة ه. لم تكن «ارجنتان» في 
المنطقة الأميركيّة ولا في المنطقة الفرنسيئة » لان فتحها کان قد رد 
لکندبي جموعة اب حیوش ۲۱ . ولكن” دورية ة فرنسية قد دخلتها مع 
في الساعة ٥‏ من مساء ۱۳ آب نزولا ات 
انسحیت بعدما رفعت لدم الفرنسي برهة” على إحدى نوافذ بيت 7 
وغدت «فالیز ۰۰ الي شن الکندیون هجوبهم علیها من جدید. على بعد 
۰ کلم. . أي ما يعادل مسيرة ساعتین بالنسبة للبتابات | 
في ١١‏ آب أطلع ہ كلوغي » «هتلره على ضخامة اللحطر وقرب 
وقوعه . واقارح أن تسحب من نائثة «مورتان» ثلاث فرق مصفحة لشن 
هجوم سس2 من الغرب إلى الشرق على جانب الفیلق الأميركي 16 . 
فقبل «هتلر » البدأء ولكنّه أخذ بناقش التطبيق. فرفض أن بقبل اي 
عن الززرحف على وأفرائش :٤‏ : وبالتالي لم بسمح إلا براجع محدود ف منطقة 


«مورتان:. معتيراً أن" مشروع مناورة الارشال كان متردداً ضعيفاً. 
فالواجب يقضي بتو جیه اشجوم فاحية” ابطنوب الشرقي على «مانس » 
مباشرة لبر ساق العدو عند أصلها. وإذا ما أبادت الدبابات الفیلق 
الأميركي ٠١‏ استدارت ناحية الغر ب سارت على «آفرانش» ا وماین ۰۰ 
بالاشتراك مع القوات المخلفة حول «مورتان» . 

كانت رويا دھتلر » حيالية وهمية ؛ فالفرق المصفحة الي يقذف با 
في قطاعات الأفق كلها ليست إلا" حفنة من الدبابات يخدمها رجال 
منھوکونء وقد أمسى غوینها بالوقود موقتاً رهناً بالظروف» فضلا "عن آن" 
قدرتها على الح رك بانت ضعيفة جد نظراً لسيطرة العدو على المو. ولقد 
قال ذلك ٠‏ للفوهرر تلميذ” «غودير يان» الحبت والضابط الباسل یبر باخ ». 
في تقرير حاص" : و لا بد من الانتباه إلى أنناء في الطور القمري الراهن؛ 
لا يمكننا أن نتحرك اکر من ٦‏ ساعات على ٤‏ ساعة» وذلك من الساعة 
٣‏ إلى ۰٩‏ وبشرط ألا" وفنا ضباب الصیاح. وج هذاء كان هتار » 
منطقيا في رفضه القبول بہذہ الاعتبارات. ذاك أنه لو قبلها لما وسعه الا" أن 
تلم ببزيمة وأمانياء النهائية » أي بإخفاقه وانتحاره . فهو لم ببق يكافح 
ليبعد الکارئة عن بلده» انما لامد في انامه ! 

طفقت الدبابات المعينة تغادر ناتثة «مورتان» ليل ١‏ آب. كانت 
الحطة الرسومة تفرض آتها» انطلاتاً من منطقة اکروج ٥‏ ستشن 7 هجوماً 
عام نحو منطقة ۾ 4 خلال ليل ۱۵-۱6 آب. ید از“ تلك كانت 
نظرة ي البال مجر دة: فقد اضطر ولیبر باخ » مال ۱۳ أن يعهد إلى فرقة 
الدبابات الصاعقة ١15‏ المولفة من ۱۵ دبابة! - أمرّ الدفاع عن 
(أرجنتان ». وئی الغد اضطرّت فرقة ة الدبابات الصاعقة ۱ - رد من من 
۰دیابة !-أنتغلقابلبهةمن کرو وج 6 إلى «لافرة تي ماسي» 0 م فضت الحاجة 
على فرقة الدبّابات الصاعقة ۲ - الولفة من ۲۵ دبابة! ‏ بأن تصد" 
الفرقة المصفحة الثانية أمام «إيكشي 4. أما فرقة ة الابابات c۰‏ الي کان 
مفر وضاً أن هب للنجدة قادمة من ناحية «دونفر ون ٤ء‏ فلم تستطع أن تقو 
بالانتقال بسبب افتقارها إلى الوقود ؛ وأا فرقة الدبتابات ء الي کان عليها 5 
تنضم إلى قوّات «إيبر باخ »۰ فقد دمرها الفرنسیّون عملي في غابة 
«ایکوف » . وف ارستنبورغ ٤‏ احتشدت حول خارطة الفوهرر مجموعة 
جبارة من لفرق الصفحة كي تتقض" على جانب ابلیش الأميركي 
الثالث التهور الع رض . أما في ا فقد ابسط بعض فثات من 
المحاربين بين «فلير ؛ و «غاسي » فعششوا في السياجات » وهي: إن كانت 
قادرة على مقاومة ا ٤‏ عاجزة عن القيام بحركة هجومية ۔ 
وهكذا عر قواد ال حرب التعاظمون التعجرفون كلهم في مرحلة يرفضون 
فيها الإقرار ہوا بواقع الأمور . 

أعادت جموعة الیش ۳۱ كرما ف 15 آب» فشطبت القنابل 
الملقاة بين «كيسي ٤‏ و «تاسيلي » فرقة المشاة م من جبهة القتال الألمانية . 

ومع حلول المساء كانت الفرقتان الكنديتان ٢‏ و٤‏ على بعد ۷ 
ایز ای لصف يف ل ؛ يبق أثراً از سم الشوارع کوٹ 
الزحف شرقي والديف ٤ء‏ لیزیدوا تكثافة 6 الي تنطبق على الحیشین 
الألانيين العالقین في الشرك . 


نزول صحاعتتت ف 'بروفاشت" 
تطويق مخنوتت ف نورمتاندیاٴ 


قال «هتلر » بعد أسابيع مشيراً إلى يوم ۱۵ آب ۱۹46 : «لقد كان 
أكثر أيام حياتي سواداً ...» ولکن القدر كان يخبىء له الزید من 
السواد . 


۲۳۷ 


خلال اللیل هطل على ہبروفانساء مظلیو الفرقة الأولى المنقولة جواً 
الأمیرکیّون والإنكليز بالآلاف . وني الساعة ۸ صباحاً نزلت ثلاث فرق 
أميركيّة بين «كان؛ و«هيير ہ . إن عملية «أنفیل-دراغون ه قد انطلقت 
والحالة هذه ؛ تلك العملية الّی أرجت مراراً عدة: والي كان «تشرتشل » 
بناهضهاء والي أبقى الأميركيئون عليها لتحويل نظر الإنكليز عن 
«البلقان» أكثر منه لقتضی ضرورة عسكربة يقتنعون بها ر 

كانت القوات الي اشتركت في هذه العملية ناتجة اصلا عن جزئة 
جيش «إيطالياء . ففي ۲۸ تموز انتزع الفيلق الأميركيالسادس وفيلق 
الحملة الفرنسي من الخيرال کلاراۓہ بعد ما كانا ي اوج ملاحقتھما 
وبعد الاستيلاء على «لبفورنوه و«بيزا» و «سييي »وقد أعيد إلى جنوبي 
«إيطالياه لكي يصار إلى إيحارهما من هناك شطر الساحل البروفنسالي . 
وتا فرقة مشاة الستعمرات التاسعة؛ الي احتلّت جزيرة «إلباء في ۱۷ 
و ۱۸ تموز. وأما الفرقتان المصفّحتان ۱ و ه اللتان کنونتا في «المزائر ٤ء‏ 
فقد أنت تنضم" إلى القوٴات الفرنسية الي قنسمت بدورها إلى فيلقين كان 
هما أن بيولا جيشاً فيما بعد. وأما «جوان» فقد زال عن مسرح ا حرب 
العاملة ليحل” محله ارال «دي لاتردي تاسينيي ٥‏ وذلك على الرغم 
من موقفه الباهر أثناء حملة وإيطالياه. كان معادياً لعمليّة «أنفيل» ۔ 
معتبراً بحق” أن” سهل «البو؛ نما كان المفتاح الستراتيجي للحرب. 
«صاحة القتال المثالية الي تقود إلى «فيينا» و«براغ ٤ء‏ وإلى خط 
«الإلب» في وقت یسیرہ. بيد أن السياسة ‏ سياسة «روزفلت » 
السوفياتية ‏ قد قررت عکس ذلك دوما إلتفات إلى السراتيجية . 

وقد رافق عودة هذا العدد الضخم من الحنود الفرنسیتین نحو أرض 
«فرنسا » رعشة" عاطفيّة قوية . الا" أن" التحضيرات » والإيحارء وعبور 
«أنفيل » لم تكن لتشبه تقلّبات غزو «أوروباء المثرة الا" مشاببة طفيفة. 
ودع ذلك فقد كانت الحملة بالغة الأهمية» وقد تطلّبت تحريیك حوالي 
۰ سفينة إنزال أو سفينة نقل؛ ومواكبة بحرية مؤلّفة من ۳۰۰ 
سفينة حربية »> منها البوارج «نيفادا؛ و«تيكساس» و «أوكلاهوياه 
و«راميليز ». وراحت القوافل تقترب من الساحل الفرنسي عبر مماني طرق 
انطلقت من دوهران» وومدينة الخزائر » و «بنزرت » و«باليرمو» وەتارانتو غٍ 
و «برنديزي »و «نابولي» ودكالفي». وم يشب العبور أو الاقتراب أي 
عارض قط» سوی حادث طاریء فی الساعة ۳۰4۷ بالقرب من جز يرة 
«الشرق» حين عكرت صفو الرحلة لبرهة وجيزة السفينة الألمانية 
«إيسكار بورت »۰ ولکن" الدمرة «سومرز » أنت علیها بصلية واحدة . 
وني ذلك الوقت بالذات کان المغاوير الفرنسیون والغاربة من جماعتي 
«رومیو » و «روزي» قد وطئوا الشاطوء ي رأس والعبد» ری رت 
«إيسكييون» ۰ فضلا" عن مظليي فرقة «ابربورن» ابلحوية الاأول. وکانت 
عملیتان لانزال مظلیّین مفتعلین قيد التحقيق أمام دجنوا» 
وہ لاشیوتات » . 

بدأ اقصف ابلوي والبحري مع طلوع الفجر . وعند بزوغ الشمس 
كانت السماء غائمةء ولکن البحر کان هادئاً. وکانت النشرة ابلوية 
ممتازة. وراحت موجات افجوم في فرق الشاة الأميركية ۳۲ء وه - 
و ۳» محتشد من غير عقبات أمام اسان رافاییل » وەسان تروبي ۱ 
وہ كافالير ہ على التوالي؛ وقد وطئت جميعها الأرض باسٹٹناء واحدة في 
الساعة الثامنة والدقيقة الواحدة؛ من رأس « كافالين » حبی ممر «أنتيور » 
البحري الضیق . 

كان ابلیش الألماني التاسع عشر يون الدفاع عن الساحل التوسطي . 
وعلى رأسه ابلترال «فريدريك فيسي» الذي حل لتوه محل" «فون 
شودنشترن » . وکان هذا الیش . بعدما اعتصر لصالح جبهة 
۳۳۸ 


«نورماندیا» مقتصراً على سبع فرق لا تضم أفل من ۲۰ كتيبة شرقية . 
وعلى فرقة الصفتحات ۱۱ التي كانت موجودة لسوء الحظ إلى غربي 
«الرون» في منطقة «موفبولیبه» . ومنذ ساعات الصبح الأول لاح للقيادة 
الألمانية أن" المنشآت الناقصة في جدار التوستط » فضلا" عن القوات 
المزيلة المتمركزة فیها. كانت عاجزة عن مجايبة الغزو الحديد . 

في «نورماندیا» لم يكن یوم ۱۵ آب یوم" هدنة؛ فلقد جلا الآلمان عن 
ناتئة «مورتان»» فأعاد الأمي ركيون احتلاا منقذین بذلك الحاصرین في 
امد ۰۳۱۷ لا" أن سبعة فیالق ألائية كانت محصورة بین «فلیر » 
و والدیف:٤:‏ في ممر طوله ٠۰‏ كلم وعرضه نحو عشرين» قال عنه رئيس 
آرکان الجموعة «ب ‏ العامة «ن الوضع فيه بتأزم من ساعة إلى ساعة ». 
ول یکن ابلیب قد أغلق بعد » ولکن تموينه قد غدا صعباً للغاية » وکانت 
القاذفات الحليفة تزرع فيه فوضى دامية. ومع ذلك فلا التزول في 
«بروفانسا» »ولا قتال «نورمانديا» المتفاوت القوی» کانا سبباً هياج 
وأدولف هتلر ۰6 وئورته. وقلقه الحانق» بل اقتناعه شحيانة جديدة : 
فا مارشال «فون كلوغى ۰۲ القائد الأعلى بلحبهة الغرب » قد احتفی ! كان قد 
آمضی ليله في «مول» في ۰۱4 آي جوار «فیموئیبه ۰۱ مركز قيادة 
«دیر تش » ؛ وعاد إلى الرحيل ف الساعة ۰ ومن صبيحة اليوم التا لي . 
باتجاه ونیسی ؛ءني جوار «فاليز + مركز قيادة «إيبر باخ ». ولكنه لم 
يصل؛ وما النداءات الي وجهت للشاحنة_الإذاعة الي ترافقه فقد 
لقيت أذلاً صماء. وقد جرى البحث عنه في أنحاء الحيب کلّها» ولکن" 
من غير جدوی. ۱ 

7 برد د «هتلر » في تعلیل هذا الاختفاء: «فكلوغي ٤؛‏ الذي كان 
متورطاً في موامرة ۲۰ تموز» والذي علم آن أمره قد افتضح» وأنّه مالك 
لا حالة » قد انتقل إلى صفوف العدو! لقد ذهب إلى جیب «فالیز » 
للاستسلام على الأقل”؛ أو للتفاوض نی أمر استسلام جيشه على الأرجح . 

وني مستهل" فترة ما بعد الظهر رفض «هتلر » أن ينتظر أكثر مسا 
فعل.فآمر ال دھاوسرہ بان پم موا قيادة موعة الحيرش وب ٠٤‏ 
وراح يبحث عن رجل قادر على قمع خيانة «فون كلوغي» في مهدها. 
وبعدما تردد في الاختيار بين «كيسلرنغ » و «مودل»۰ اختار الثاني 
واستدعاه إلى «رستنبورغ » للحال . 

وعاد المختفي إلى الظهور في الواحدة صباحاً! كانت الطائرات 
الحليفة قد أحرقت سيارته » وأتلفت الشاحنة_الإذاعة ۰ وقتلت رفقاء 
رحلته أو أصابتهم يجروح . وكان قد أمضى يومه بت في حقل قمح؛ 
وقد کتب عليه أن يلوذ بالحمود الذي يشل قواته خلال الساعات التهارية. 
وعند الغسق لم یمد سيارة إلا بعد عناء كثير» ومن ثم" بقي في الطريق 
ساعات قبل أن يبلغ «نيسي » حيث وصل ذليلا” ء رت الثياب» مرهقاً. 
وكان ترحيب «رستنبورغ » به برقية تمنعه من العودة إلى ابلیب » وتأمره 
بإدارة المعركة من مركز قيادة «دیرتش» نحت رقابة نازي عليا ! 

وأطاع « كلوغي » الأوامر > فعاد إلى «مول». وقد مکننته المغامرة الي 
خاضہا منأن يرسم «بلودل »لوحةحسية لإحدى الليالي في موخترات جبهة 
«نورمانديا» : الطرقات الي اكنظات بجموع غفيرة؛ الأرتال المتقاطعة الي 
تشل الحركة؛ عرقلة السير أمام ابلسور المدمرة؛ المدفعية وهي ترهق 
وتدمي الفارق؛ هدير الطيران العدوّ المتواصل ؛ السیارات المشتعلة الى 
تستنزل قنابل جديدة بسبب النيران الندلعة فيها ... وكان «جودل » يصغى 
إلى هذا الوصف بشيه من الارتياب: ولکته لم بُعلم مخاطبه باستبداله 
الؤشيك» واکتفی بإعلامه بأن الفوهرر سوف يسمح ولا ريب بإجلاء 
جیب ففالیز٤‏ . 

كان الکندیون في «فاليز ». وم البولونيتون ففی «ترون». وكان 


الإنكليز بچتاحون وادي «الأورن». وي «بروتانيا» كان الأمیرکیون 
ینجهزون على «سانمالوه حيث نقض «فون أولوك وعهده . فرفع العلم 
الأبيض على القلعة ! وي اتجاه «باریس» استولوا على «درو»: 
وعلى داللوار » استولوا على «أورليان» . وني «نورمانديا» راحوا يضغطون على 
قعر الحيب. فبات جلي أن" کل شوه كان یٹھار ؛ وآن النهاية قد 
أقبلت ... 

وی الواقع كانت إحدى أكبر فرص الحرب قد فاتت الحلفاء. فمن 
جملة قطاعات معركة «فرنسا» كافةء بقی واحد هامد الأنفاس: وهو 
أكثر القطاعات أهمية. ألا وهو قطاع «أرجنتان». لم يكن الفيلق 
الأميركي ۵ قد جاوز الط الذي بلغه في ۱۳ آب. وكانت اثنتان من 
فرقه . الفرقة الدرعة ٥‏ ولفرقة ۷۹ء قد سُحبتا من القتال وأرسلتا إلى 
المنطقة الباريسيَة . وأما شعبة الکلاٴبة الى كانت تغلق جيب افالیزہ 
فقد توقتفت من تلقاء نفسها. وأمًا تطويق الحيش السابع » والحیش الصفتح 
الحامس. فقد بقي منقوصاً بعدما بوشر به بصورة محكمة. فالأميركيون 
بتشتتون بسبب جولالہم الميكانيكية الرحبة» بدلا من أن ب ركز وا اهتمامهم 
على الشيء الوحيد الذي یعتبر في الحرب ذا أهميّة : ألا وهو إقناء العدو ! 

لقد کان «برادلي» هو السوول عن هذا اللحطا . وقد أقر بذلك إذ 
قال : ولقد کان القرار قراري أنا دون سواي. .. وفمنذ ۱۳ كان «هایسلیب » 
قد طلب الإذن بمتابعة تقد مه: وبالخروج من منطقة جموعة ا حیوش ۱۲ 
لاحتلال «آرجنتان»: ولكي يمد" يده إلى اليش الكندي الأول بانتجاه 
«فاليز +. ولكي يسحكم من ثم" إغلاق الدائرة حول العدو. وقد وافق 
«باتون» بحماسةء إلا" أن" «برادلي» تدسحّل ممائعاً؛ قال في ذلك : 
«لقد كانت تعليماتي صارمة لدرجة أن" «باتون» قد استدعى قوات 
«مایسلیب » من غير أن ينبس بكلمة ...؛ وأما «مونتغومر ي ۸) القائد 
الأعلى لمسرح السلیات . فلم يستعلم عن شيه ۰ ول يأمر بشي . 
وما «ایزهاور» فقد كان غارقاً في أوساطه الرفيعة العالية ۰ فلم يأبه 
للتدخدّل في شوون فيلق بسيط ! وبقي «برادلي» هو الحكم المطلق. قال : 
«كنث شدید الرضی لكوني قد بلغت هدفي» وقد أنفت أن أحداد لي 
هدفاً سواه. » إن الرجال ذوي الخیلات العادية لا يصبحون على 
الإطلاق جنوداً عظاماً. فالهدف. في نظر «عمر برادلى»» كان خط 
«تينشير يرانسيس-مولان لامارش ۰۱ فيما كان متوقعاً أن تقوم في 
«نورمانديا » «ستالینغراد» ثانية . وذلك بأسر جيشين ألمانيتّين » وبتعجيل 
أجل الحرب بأن تسد د إلى العدو ضربة مادية ومعنوية قاضية . 

لم يكن « كلوغي » عالاً بالمهلة الي منحنها. وبعدما تأکتله القلق 
الشديد» أمر بالحلاء عن ابلیب من غير أن محصل على إذن «هتلر ».بدا 
التراجع في ليل ۰۱۷-۱5 وكان لزاماً التخلي عن السیتارات بسبب 
انعدام الوقود. كانت المسيرة بطيئة في الظلمة» عبر الطرقات المتضررة الي 
اكتظت بالحطام. وطلع الفجر يشهد أرتال اميش السابع الطویلةء الي 
نجرھا ا لخيل» مجمدة غربي «الأورن»» أمام جسر «بوتانج » وهو ممر 
النهر الأوحد . واختلق ہ كلوفي » مويب فنقل اهتمام العدو إلى نقطة 
أحرى» وذلك بأن آمر بشن هجوم على «بور-سان-لیونار » على مدخحل 
ابلیب. وقامت فرقة الصفحات الصاعقة ۲ بتدعیم ممر التسلّل بطردها 
فرقة الشاة الأميركية ٩۰‏ من القمة الي تسيطر على ممر «الدیف» في 
دشامبواء, وخلال النهار تمكّنت 46 قاذفة من طراز «هاینکل»» حولت 
إلى طاثرات نقل» من أن تننزل في ابلیب بعض الذخيرة وقلیلا" من الوقود 
للدبتابات الأخيرة الباقية. وقام « كلوغي » حبى خر لحظة بأعباء قيادته 
كجندي ماهر ذي خبرة . ١‏ 

رلك ساعاته الباقية كانت معدودة. آئی «مودل» في صبيحة ۱۷ 


يود فبول القيادة الحربيّة العليا بإخلاء جيب «فاليز». حاملا إلى 
« کلوغی » في اوقت نفسه رسالة جافية من «هتلر و جاء فيها : « لم تبق" 
صا ا لقیام بقيادة الغرب. أرجو أن تضع نفساك بتصرفي ». 

واختلی «كلوغي » بنفسه لنص اللحواب. وبعد ذلك نشاور بہدوہ مع 
«بلومنتر يت ۰۷ رئيس أركانه العاصّة؛ وطلب أن تكون سیارته جاهزة 
لاساعة الحامسة» واستأذن خلفه بالانصراف بتأدب. وقد استهل الرسالة 
الى تركها «فتلر » على الوجه التالي: « عندما تبدأ بقراءة هذه السطور ٠‏ 
لن أكون 5 عداد الأحياء... » وقد نفض فيها عن نفسه مسورلية کارٹة 
«نورماندیا »» متمنیاً «لودل » أن يكون أسعد حظاً منه . وأضافت الرسالة : 
ہ وأمًا إذا كان الأمر غير ذلكء وا إذا م تأتك الأسلحة الحديدة الي 
تبني عليها آمالا” كباراً بالانتصارات التوقعة فعندئد يحب عليك آینها 
الفوهرر أن تضع حد" الحرب. فالشعب الألماني قد تألم فوق طاقته . 
وقد حان الوقت لشجب هذه الفظائع الرهيبة » . 

وف صبيحة اليوم التالي أوقف مارشال «كلوغي ؛ سیارنه عند مدخل 
«متز ». وقد رآه السائق يضع كبسولة بين شفتیه» وما لبث أن حمله إلى 
الستشفی وهو في الرمق الأخير. فهذا الذي قد أفقد متآمري ۲۰ تموز 
سانحتهم الأخيرة» انتقل نی تلك اللحظة ينضم” إليهم في عام الآخرة . 

وي ابلانب الخليف تنبسه السوولون إلى خطا «برادلي» وعزموا على 
إغلاق الحيب. وانطلق الحيش الكندي الأول باجم باتجاہ «سان- 
لامبير ». وجهز الأميركيون فیلقاً موفتاً شن هجومه من «بورسسان 
ليونار » باتجاه «شامبوا». كانت المقاومة ما تزال ذات شأن» ولذا لم يكن 
الوصل قد تم" بعد عشيّة ۱۸ . وقد كن حشد من الأعداء من الفرار 
باجتياز «الدیف» بين «ترون» و «شامیوا». وعادت العمليّات فنشطت 
في ۱۹ء فإذا بالأحراج تتلظى بعدما أحرقتها قذائف الفوسفور. فهذه 
النطقة النورماندية الرائعةء أرض مرابض الخيل» وارض القصور؛ قد 
دفنت نحت غشاء عفن من الدخان الاسن المتزج بالغبار والطر . 
وغاصت الطرفات تحت كميّة هائلة من الحطامء واستحالت القری مواضع 
هول طغت فيها على رائحة ا حریق والثتانة البشرية رائحة" ھی من آرهب 
روائح الطبيعة: رائحة انلیل في طور تحللها. وراح الألمان یقاتلون بضراوة. 
وعند العصر تمكنت الفرقة البولونية المصفّحة الاول من طردهم من جيل 
«أورمیل»» وهو دعامة محرجة ضخمة كانت تبقي طریق التسلال 
مفتوحة. ولحقت بهم فرقة الشاة الأميركيّة ۳۱۷ قادمة من «شامپوا 4 بعدما 
أحلت جر اراتا الطرقات بإزالتها الرکام وابلشث في خلیط فوضوي . وبذلك 
يكون اہلیب قد أغلق. ولکن إغلاقه تأحر عن الموعد الضر وري خدمسة 
أينام! فأكثر من نصف الرجال الذين كانوا فيه» ويبلغ عددهم 
۰ قد تمكنوا من اللحروج منه. وهكذا فاتت اللفاءَ سائحة 
النصر الباهر الي كان يمكن أن بوقّرھا استسلام جيشين ألمانيتين بلا 
قید ولا شرط ۱ 

على الرغم من ذلك كانت الفريسة دسمة؛ فاب ميب » الذي لم يبق 
جيب «فاليز »» كان بمثابة مثلّث يبلغ طوله نوا من عشرة كيلومترات . 
بين خط «کین» الحديدي و هالایف »۰ ویبلغ عرضه وا من ۱۲ 
كيلوميراً بين خط «نیسیب كروي: وخحط «آرجنتان_شامپوا. وقد 
تكد س فيه أكر من 00 انی أكثرهم من الٹھابین : 
المستسلمين »الذين لا يتوقون إلا" إلى الأسر . فأركان جيشعامّة» ورکان" 
عامة لمجموعة مصفحت وأربع أركان فیالق عامةء ونحو من عشرة 
أركان فرق عامّة» كانت هنالك سهلة للاخذ ولکن" المعركة لم تكن 
منظمة» فما کان من البولوئينين . الذين تر كرا لأمرهم على جيل 
«آورمیل»» إلا" أن فقدوا الاتتصال مع الكنديتين» والہمر الطر : وم بعد 


۲۳۹ 


الطيران إلى الظهور. وتراخى الجھود البريّ نفسه. فابلیب الذي أتى 
إغلاقه متأخراً قد أغلق بصورة سيئة. وقد قرر القادة الحازمون الذين 
أسروا فيه [عادة فتحه ! 

في ليل ۲۰-۱۹ أف «أوجين ميندل». قائدٴ فيلق الظلیین 
الألمانى الثاني . رتلين . وأصدر إليهما أمراً بالتحرك بالصمت التام. وم 
«هاوسر ۰. قائد ابلیش السایع . فقد انضم" إلى أحد هذين الرتلین 
ورشاشه معلق إلى عنقه. تم اجتیاز والديف ». بالقرب من «سان- 
لامبير ». عند قدم تلّة ارتسمت فوقھا مصفّحات العدو . وما إن | کتشف 
«ميتدل » آن العدو تل جيل واورمیل ٤ء‏ حی التف من حوله حى بلغ 
و کودهار ٠‏ بالقرب من دسکرة و کامامییر » الشهپرة. والتقى «هاوسر » 3 
الذي کان قد فقد إحدى عیليه آمام «موسکو ». والذي آصیب لتوه 
برصاصة هشمت فكنّه. وکان الدم یسیل منه. جلس القائدان في حفرة 
من الحفر الي أحدثتها القذائف وراحا برتجلان هجوماً لاعادة فتح الحيب 
بواسطة فرقتی الصفّحات الصاعقتین ۲ و٩‏ ۰ وهما تضمان ۲۰ دبابة 
فحسب ! وبعد ذلك‌حمّل «ميندل » شاحناته با حرحی يمن فیهم «هاوسر ۲ . 
وغطاها بالصلبان الحمراء. ثم" أطلقها في وضح النهار على طریق 
«فيموتيي ۰۰ فتوقاف اطلاق النار برهة ريثما تمر بسلام . 

ومن قواد کبار من النجاة من ایب بظروف «ميندل» عینها - 
وهم : ساهلمان» قائد فرقة الشاة ۰۳۰۳ ودفون لوتفیتز ٤ء‏ قائد فرقة 
الصفتحات ۰۲ و «مییبر ۰1 قائد الفرقة الصفحة الصاعقة ۲ء وغيرهم . 
وبدلا" من أن يجني ا لفاء قطافهم الثمر لم یتمکانوا الا" من آسر جنرالات 
ثلاثة > منهم «فون إلفلدت » خليفة « فون شولتز » على رأس الفيلق ۸4 . 

لقد آدی هجوم «ميندل» المعاكس شمالي" جبل «أورميل» إلى 
إعادة فتح منفذ. واجتاز بضعة آلاف من الرجال» وكذلك بعض‌الالیات ٠‏ 
«الدیف » على جسر «سان-لامبیر » الذي بقي صا ا للاستعمال» وتمكنوا 
من النجاة ي ليل ۲۹-۰۷۰ وکانت سيول المطر العارمة تزيد من دياجير 
الظلمة, وع رکز «ميندل ٤‏ ف زاوية حرج وكودهار ٤ء‏ عند أقدام جبل 
«أورميل » الذي كان البولونیون برقدون فوقه وقد أصابهم العیاء. وكان رجال 
«ميندل » يرقدون هم أيضاً من فیهم الراقبون الرهتقون. ولکن الحترال 
بقي واقفاً على قدميه ؛ وراح يوجه بنفسه نحو «فيموتيي » جموعات الرجال 
الي كانت تنبثق ببدوء من غمرة الليل والمطر. وقبل الفجر بساعة واحدة 
صرح الناجون من كتيبة للرماة بأنه ل ی هنالك أحد ف أعقابهم : 
فأبقظ «ميندل » رجاله» وأمرهم بالانصراف. وعاد إلى الانتظار حي 
الحامسة عام ٹم انصرف بدوره ماشياً ) وهو یکاد یکون وحیداً, 
وتضاعف عصف ااطر . أَمّا معركة «نورماندیا» فقد انتهت . 
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نهمتاییه "فیشی: 

كان بوسع هزيمة «نورماندیا» الألمانية أن تکون آشمل وألمع وأبير ۔ 
الا" ها کانت ني أَبنَة حال. حاسمة؛ فلقد فقد اليش الألماني معركة 
«فرنسا»» بل «فرنساه ذاتهاء بشکل نہائی. 

كثيرون هم الذین خر جوا من جيب «فالیز ٤؛‏ غير أن" من بقوا منهم 
فيه . بين قتلى وأسرىء یشکنلون نخبة المحاربين » أمًا الحيشان اللذان کانا 
فيه فقد د مرا عملياً؛ وأمّا فرق الديابات الى حملت عبء القتال 
الأثتقل فقد أست أثراً بعد عين. فلم يبق من الفرقة ۱١١‏ سوى ۵۰۰ 
رجل. ومن الصاعقة ٢‏ سوى 46۰ ومن الصاعقة ۱۲ سوى ۰۳۰۰ 
وهلم" جرآ. أما الفرقتان ١‏ والصاعقة ٠١‏ فلم يبق هما دبابة واحدة . 

ومع هذا ما فتثت وحدات التخبة هذه صامدة» فیما تفككت 
الأخری؛ وراح قطیع من البشر ينساب على جسر من جسور «رووان» وقد 
رمم قسم منهء فيما مضت جماعات من ا لحنود تجتاز نہر «السين» في 
کل ما يطفو ۰ وحی في براميل عصير التفاح المبقورة؛ ونشبت معارك 
دامية حول المراكب القليلة النادرة. هذاء ورجال الدرك الألمان يوجهون 
الفراريتين نحو منطقة «أميان» حيث أعيد جمع شملهم وتسلیمهم . 

وما لبشت الوعرات أن ارتحلت» فبداً بللاء عن «باریس ۰0 
وانکمشت أركان «سان جرمان» و«لاروش-غویون» على نفسها نحت 
إسمنت «مرجيفال». وم یبق «مودل »» الذي كان «هتلر » یتوقع منه 
أن بحترح معجزة» سوى قائد مرهق یئن من جراحه الكثيرة الي ما كان 
ليحس” ہہا ف حمی الانتصار . فحل الیش السابع وصهر حطامه ي 
الحيش انلامس الصفتح الذي أعاده إلى «إيبر باخ »» وأمرهء بناء" 
لتوجيهات «هتلر » ء بأن يتمسّك «بتوك» عن طريق «تروفيل-ليزيو- 
غاسي ٤۔‏ ولکته نبه «قيادة الیش العلیاء إلى أن کل أمل بالمقاومة 
جنوبي «السين » قد تلاشی ؛ ورغبة منه” في تحاشي الانبیار الشامل» طلب 
۰ فرقة جديدة تکون ٩‏ منها مصفحدة. و یکن سحبھا ممکناً الا" من 
الجبهة الروسية » وومودل 4 العائد من هناك آدری الناس باستحالة سحب 
كتيبة واحدة . 

كان على الحيش الصفتح الخامس أن يلتحم بالحيش الأول ا مكلف 
محماية المنطقة الباريسية » بتمركزه بين «درو » و «أورلیان». هذا على أن 
ينبسط الحيش الأول في ما بعد على «الإيون» لیتصل بالحيش التاسع عشر 
الراجع من الساحل التوستطي. وهكذا يتم بناء جبهة متماسكة تحمي 
مواقم إطلاق القنابل الطائرة من وا مافر » إلى «بیزانسون» . 

كان الیش الأوّلء الحاضع لقيادة جترال المشاة «كورت فون 
درشيفالري ٤ء‏ تل" شاطیء الأطلسى من «اللوار » إلى «البيرينيه ؛» وكان 
عليه بالتالي أن يراجم عبر القسم الأکبر من «فرنسا» ليقوم بالدور 
الستراتيجي الذي ندب له. بيد أنّه كان عاجزاً! فکل" من فيلقيه يتأتف 
من فرقة واحدة من الأجناد الثابتة الي يبلغ اختلاط العناصر والألوان فيها 
حد" الاشتمال على فوج هندي (هو الفوج ۹۵۰) جند أفراده العميل” 
«شاندرا بوز ». صدر في ١5‏ آب أمر يقضي بانسحاب التشكيلات غير 
المقائلة إلى شرقي خط يمتد” من «أورليان» إلى « کلیرمون فرآن». فقنذف 
إلى الطرقات ب ۱۰۰۰۰۰۰ رجل وامرأة من الحیش الألماني ليس لهم من 
وسائل النقل. اجمالا". الا" آقدامهم. ونحر کت تشکیلات الحار بین بعد 
ذلك بيومين للحاق بالأوى» باستثناء الحامیات الي تلركت في الوانی» . 
ولکن” قطم الطرقات. وهدم ابلسور . وهجمات رجال القاومة المتتالية. 
جعلت السير بطیتاً للغاية . 

حل ۲۸ آب. وقد انقضى أسبوع على بدء الراجع . فإذا القسم 


الأكبر من الفيلق ٠٤‏ القادم من ناحية «الر وشيل ». لم نجتز بعد «بواتييه ». 
كانت «آورلیان» قد عیلنت كنقطة للالتقاء العام . إلا" أن" الأميركيين 
سبقوا الألمان إليها . فلم يبق فولاء الا" أن يتابعوا السير نحو الشرق 
للقاء ايش التاسع عشر . 

ما ابتعد الحنود الألمان حى انعتق جنوبي غربي «فرنساه ووسطھا 
تلقائياً. وتشمل النطقتان ما يقد ر بثلائین محافظة تقريباً. تغطي ٥‏ مناطق 
من ۱۲ منطقة عسكريّة حاولت هيئة أركان ابلترال «کوئیغ » أن تحدد 
بواسطتها معالم تلاك الكتلة البهسمة الي تشمل القوات الفرنسية الداخلية. 
وهي : ب (بوردو) . ر٣‏ (مونبولييه) . ر٤‏ (تولوز »۰ ره (لیموج). را 
ر کلیرمون فران). فخرجت السلطات الثورية . الى شکلت في القاومة 
السرية. إلى النور بضجیج وجلبة. كانت مدينة «ابلزاثر» قد عیّنت 
مفوضين للجمهورية . وحافظین ونواب محافظین. لا" أن الوثرات 
الشيوعية أو الفوضوية هی الى تغلب تفي عد"ة مقاطعات . وکاد یرافق 
التحریر في کل مکان استیلاء" ثوري على السلطة. ولا ریب في أن 
مورا يعمد الأسالیب ««تيں » في وصف سريرة الثورة الفرنسیّة وأسرارھا۔ 
سيحيي تلك القبة الغريبة الرهيبة في غضون سنوات. أمنا الآن فذاك 
غير ممکن. وكل الذين حاولوا بحث الوضوع قد أخفقوا؛ فوثاتق تلك 
الفوضی العفويّة الحديدة. وملفّات فيرة الرعب تلك؛ ما تزال دفينة سر 
رهیب. ول يستطع أحد حى الآن أن ينحصي: ولو بصورة تفربة. 
عدد الأفراد الذين أعدموا پشکل اعتباطی» أو بالاستناد إلى عدالة مز ورة. 
ولاشك" في أن" جرائم شنيعة قد أرتكبت بابلملة؛ لیس ها من التبرير 
الا تھا انتقام بلرائم حيوانيكة فاجرة مماثلة ارتکبها الغستابو ورجال 
الشر طة الفرنسية وبعض وحدات الفرق الصاعقة . وکان لا بد من 
انقضاء بضعة آشهر قبل أن تستقر السلطة ني الحافظات الحنوبية ٠‏ 
فیسالم قمع أعمال التعاون مع العدو إلى ا لمحا کم النظامية وحدھا _ 

كانت «فيشي » تفع على حدود مقاطعة «أوفرن» للمقاومة السرية. 
فخشیت السلطة المحتلّة انقضاض ر جال المقاومة عليها واختطاف الارشال 
«بيتان ». ولذا قل العجوز في ۷ يئار » في موكب ألاني ضخمء إلى قصر 
«فوازان » بالقرب من «رانبويي ٭. وما انقضى أسبوعان حى غير الألمان 
رآیهم فقرروا. متذرعین بنزول وشيك شمالي" «فرنسا »: أن یعیدوا من لا 
یزال یندعی رئيس الدولة الفرنسية إلى عاصمته» مدینة الیاه العدنیة. 
فأصر «بیتان» على أن يعود عن طريق «نانسي »۰ «إيبيئال ‏ » «ديجون »۰ 
«لیول » . «سانت-إتيانة: حيث استقبل بالهتاف والتصفيق كما استقبل 
ئي الشهر الفائت لدى زيارة قام بها إلى «باریس» و«رووان»»مما زاده 
اعتقاداً بأنّه ما انفلك سد الشرعيّة محتفظاً بمحبة الشعب الفرنسي. 
وشجتعه على توجيه رسالة إلى «دیغول » يعرض فيها عليه أن يقاسمه السلطة 
خلال بضعة آشهر . حى إذا انقضت الفترة الانتقالیة. انسحب هو من 
الحكم لينهي أيّامه في خلوة هادئة. غير أن هذا الاثر الساذج لم يلق أي 
جواب قط . 

إنقضى حزیران وتموز بسلام. ووسمت الأسلاك الشائکة: الي 
أحدقت بفندق «بارل»: مدينة «فيشي » بطابع الحكم العرفي» إلا أن 
الطمأنيئة انلارجية لم تعکر : فالآمي الفرنسيئة تحري في آماکن أخرى : 
في وورماندیاء المنكوبة ء في «الفيركور » حیث سالت دماء رجال المقاومة . 
95 «أورادور_سور-_غلان» حيث أبادت فرقة «الرايخ » السکنان كلهم . 
أو على قارعة الطريق حيث اغتال رجال الشرطة «جورج ماندل» ثرا 
لاغتيال وزير الأنباء «فیلیب هنریو» . كانت دفرنساء منذ ۱۹۰۰ قد 
سلمت من الزوبعة الي عصفت بالعالم» وإذا با حرب تضاعف فجأة 
طرق جلدھا وتعذیبھا؛ ولکن" مدينة ال باہ المعدنية الي جعلت منها 


المارشال «بيتان» يغادر «فيشي » . 


النكبة” رأس «فرنسا» السياسي بقيت واحة هدوء وسلام . 
في ۸ آب غادر «لافال » «فيشي » خفية : وني ١7‏ انتقل من «باریس» 
إلى «نانسي». حيث كان «إدوار هیریو»: رئيس مجلس النواب. قد 
تظاهر یعس" من الحنون لطيف . وفتر لەسبیل اللجوه إلى مستشفى الأمراض 
العقلية ؛ فإذا بلقاء السياسيين العریقین يتم بالدموع. كانت خطة 
«لافال » تقضي بدعوة مجلس ۱۹۰۰ الوطبي كيما يستقبل به الحلفاء 
ويفاوض «دیغول ». وعلى غرار «بیتان»: كان ينوي الانسحاب: أو المجرة 
إذا لزم الأمرء بعد أن بت أركان الشرعيّة الجمهورية. غير أنه » على 
نقيض الارشال؛ ما كان يفكتر إلا" بالاعتزال الموقات . 
آحفقت الحاولة إخفاقاً ذريعاً. فأبدى دهير يو ۲. وقد أعيد إل 
«باریس»۰ الكثير من التحفّظ والتخواف» بعد النشوة العاطفية الي 
آثارها حلاص «فرنساء . فعمد المتلريون. وليس ما يدعوهم إلى إعداد 
مستقبل «فرنساه: إلى توقيف رئيس المجلس» وأعادوه إلى الأمر في 
ضواحي «برلین ». ثم أرغموا «لافال» على نقل حكومته إلى «بلفور »: 
فرفض ؛لافال » معلناً أنه سيتتظر الحلفاء في فندق «ماتينيون ٠٠‏ فأنی الرد" 
عليه بالقوٰة والإكراه؛ وفي الساعة ۲۳ من ۱۷ آب مضت به قافلة من 
الغستابو باتتجاه الشرق. فقال وهو يستقل" السيتارة : « ما أنا غير أسير ٠...‏ 
وبعد لا آیام أتى دور «بیتان ». فقي الساعة ۷ من يوم ۰ آب 
حم جندي ألاني باب غرفة نومه بقضيب من حدید. کان رجال الحرس 
في مدخل فندق «بارك » مزو دین برشاشات محشوٰةء وبصناديق من القنابل 
اليدوية مفتوحة؛ ولكن” «بيتان» منعهم من اللجوه إلى مقاومة ميووسة ؛ 
فخرج منتصب القامة » شاحب اللون» بحضور السفير البابوي» والوزیر 
السويسري الفوٴض؛ اللذين كان قد استدعاهما ليسلّمهما احتجاجاً على 
عمليّة الحطف الي یتعرض ها . وحين تحرك رتل السيتارات الألمانية 
الذاهبة بالارشال وفیلیب بيتان» وقرينته » تحت رذاذ أغير » أنشدت جماعة 
صغيرة من المخلصين نشيد «المارسيلياز». أما عهد «فيشي؛ العاصمة 
فقد انقضی . 
'نولون'؛'مارسٹّلیا' 
'موننیلیتاڑ "ليون 
في «بروفانسا» كانت العمليات الحليفة تسیر بسرعة لم تكن 
بالحسيان. وقد أخضعت أوكار المقاومة الساحلية بشدة. ومنل العشية 
الیل تم الاتصال بين القوات الي نزلت من البحر ولقرّات افابطة 
بالظلاات. وجرى اعتقال ابلنرال الألماني «نويلنغ » في «دراغينيان؛ مع 
أركانه العامّةء وهو قائد فيلق الاحتياط .٦٦‏ وانطلقت مفرزة مصفحة 
۲4١‏ 


باتجاه «غر ونوبل۲. عبر طريق «نابوليون». واستولت فرقة المشاة الأمي ركية 
۳ على «برینبول »» ثم" توجتهت شطر «إيكس ». وبلغت الفرقة ٥٤‏ وادي 
والدورانس: الأسفل. وعّمت شطر «أفينيون». ولفت الفرقة ۳٣‏ 
بالفرزة الصفتحة. وراحت القيادة الألمانية تستفیث مستدعية قوتہا 
الوحيدة القادرة على ضفّة «الرون» الیسری: وهي الفرقة الصفحة ۰۱۱ 
ولکن" ابلسور قد دمرت جميعهاء فبات عبور الدبابات عراكب 
مرتتجلة بطيئاً جدآ. لم يكن یداعب ابلیش الألماني أي أمل تي صد الغزو 
الحديدء أو على الأقل” في کبحه: فاقترح التخلي عن القتال وابخلاء 
لفوري عن جنوبي «فرنسا». 

في ۱۷ أذعن «هتلر » هذا التخلي القاسي. فإلى جناح الحيش ۱۹ 
الأيسر سوف ينسحب حطام الفيلق ٩۲‏ إلى «إيطاليا» حيث ينضم إلى 
قوات الارشال «کیسلرنغ ». وكان على الفيلقين الآخرين » فيلق الطيران 
الرابع ٠‏ والفیلق وى أن بتراجعا» الأول عبر الضفة الیمی » والاخر عبر 
ضفة «الرون» اليسرى. کان وضعهما خطيراً : فالخطوط الحديدية 
مقطوعةء ول تبق” «السيفين » و«الألب» غير أعشاش للمقاومة. وی 
صفو ف الأرتال التراجعة كان عدد الرجال غير القاتلین ثلاثة أضعاف 
المقائلين ء إذ ل يكن ثمة جيش واحد يضم" نسبة من ابلنود الممبعتدين ومن 
الطفیلیین كنسبة قوّات الاحتلال الألمانيئّة هذه. وهكذاء فلو نلك نظرت 
إلى الطرق الي غشتها حشود غفيرة لرأيت رتلا“ من المساعدي نالتونكينيين 
الذين انتقلوا إلى خدمة «ألانيا» بعد ما استندعوا لحاربتها! وكان هنالك 
خطران يُحیقان بتلك الجماعة: الطيران وتقدام الأميركيتين السريع في 
دالألب»؛ فقد كان بيسورهم أن يعترضوا الحيش ۱۹ بعد اجتيازهم 
أودية «الإيغ » و «الدروم» و «الایزیر ؛» وانعطافهم باتجاه «الر ون ». 
وعندما قام «بلاسکوفتر » ء قائد المجموعة وج ۰ بتبلیغ اب یش ۱۹ قرار 
الفوهررء أضاف قائلا": ہ حاولوا بلوغ منطقة وشالون_سورسون» . 
تھا قضيّة ساعات. هذاء وانکم لن تتلقنوا أي أمر آخر بعد الآن.» 

لقد استمئنيت حاميتا «تولون» وہمرسیلیاء من أمر التراجع ؛ إذ كان 
علیهما. حسب الكلام المفختم الألوف» أن تدافعا حى آخر طلقة عن 
القلاع الي كلفها الفوهرر بہا. ولکن" القوات لم تكن جديرة بالقيام بمثل 
هذه المهمة . فقد كانت تحمي «نولون » فرقة ال موقم ۲ء بإمرة ارال 
«باسلر »+ وكانت الفرقة ۲4۵ ء بإمرة ابشترال «شافره > هي الي 
تومن حماية «مارسيليا». وكانت هاتان الفرقتان وحدتين كبيرتين من 
النسق الثاني تضمّان كتائب شرقية عديدة » ونسبة قوية من الرجال 
الستین والممعاقين. فهي » بکوها عاجزة عن القيام بأي ترك تكتيكي . 
وبالتالی بأي دفاع مسرن لم تكن قادرة إلا" على بسط ستار بشري رقيق 
حول دائرة الدینتین الكبير تين الشاسعة . 

هذا وقد جعل غزو «تولون »و «مرسيليا » من نصيب القوات الفرنسية . 
يا ها من مهمة مقیتة! فقد كان من شأنها أن تبقی على الساحل فرق" 
ارال «دي لائر ٤ء‏ فيما كانت القوّات الأميركية تحرر قطعاً واسعة 
من الأرض الفرنسيئة. كان الاستيلاء على «تولون» والاستيلاء على 
ومرسیلیاء قد حددا ل ه و ۲۵ أيلول على التوالي . وبوجه الإجمال 
كان سياق العملية قد نسق على مط وقور بطيء. ول يكن متوقعا بلوغ 
دليون؛ قبل ٥١‏ تشرین الثاني. ويعود السبب في وضع هذا التقويم إلى 
البالغة ا مائلة في تقدير قوات العدو . 

إلا أن" الأميركيتين قد تحرروا من قیود هذه التواريخ» فتم" اجتياز 
«الدورانس» في «أوريزون: في ۱۹ آبء فيما لم يكن متوقعاً عبوره الا" 
ف ۰ أيلول. وقد بات لراماً على ددي لاتر ٤ء‏ والالة هذه» أن بعجل 
هو الآخخر ي إنجاز عملياته ي «تولون » وومرسيليا » كي تتمکنن القوات 
٢‏ 


الفرنسية من السير نحو «بورغون» و«الألزاس» في أسرع وقت ممکن. 
وأمّا والكسندر م. باتش »۰ قائد اليش السابع الذي كان «دي لاتر » 
ما يزال متقيتداً بسلطته حى إنشاء مجموعة الحبوش ٦ء‏ فقد قبل بذلك . 
بدأ حصار «تولون» في ۲۰ آبء قبل أن ینجز النسق الثاني في 
الحيش الفرنسي عمليّات إنزاله. وكانت ابلبال الي نحيط بالمدينة كثيرة 
الوعورة ٠.‏ فجعلت من المحاصرة سلسلة من التسلق عبر ممرات ضيقة 
أو جدران تکسوها الأشواك. وفيما كانت الفرقة الفرنسية اللفيفة الأولى 
تخوض قتالا” عنيفاً في سبيل «هيير » . إلتضّت فرقة الشاة الحزائرية 
حول المدينة » يقودها «مونسابير ٤ء‏ وبلغت البحر في «باندول » و«ساناري». 
وبعدما تم" تطويق امرف الحربي الكبير شن" الجوم عليه من البحر 
ابو ولبر. وقام أسطول فرنسي أميركي فوي؛ يضم «النيفادا» اطرمة 
و«اللورين: الأكثر هرما ٠‏ بقصف شبه جزيرة «سانماندربيه» 
وبطاریات رأس «سيسيي وکان ا حا کم الألمانى » الأميرال «ر وهفوس »۲ . 
يعتزم سد" الرفإ بأن ینغرق فيه البارجة” «ستراسبورغ » والطراد 
«لاغالیسونییر » اللذين أعيد تقوبمهما بعد انتحارهما في ٩۱۹4۲‏ ولکن" 
۰۵ طائرة من طراز «به؟: حالت دون تحقيق هدفه بأن أغرقت 
هاتين العمارتين داخل المصنع البحري. وني الب کان الألمان يقاومون 
بعصبية شديدة؛ كان القتال يدور في غمرة ال الشديد» وتحت ضباب 
من الغبار كثيف» وسط أحراج الصنوبر الملتهبة . إلا" أن نزول فرقة 
مشاة الستعمرات ۹ إلى خط النارء ونشاط المدفعية القويةء لم یئ رکا 
للمدافعين أي أمل في الصمود. واستول الفرنسیتون تسلقاً على الحصون 
الثلاثة الي تسيطر على «تولون» وهي ولي کوم» ٠‏ وولوفارون» . 
و«لوكودون»» وتسلّلوا من ثم إلى المدينة من خلال خور «الداردین» . 
وي ٢‏ آب 3 الرغم من القاومة الحلیة» سقطت المدينة 5 آيدییم 
كان العقل هو شبه جزيرة «سانماندرييه مفتاح المرفاً. 
فالتجأ الأميرال «روهفوس » إليه . وانصبّت على شبه ابلزيرة تسحقها 
6 طتاً من القنابل» واکٹر من ۸۵۰۰ قذيفة من القذائف البحرية 
تراوح عياراتها بين ۱۳۸ و۳4۰ . فاستسلم «روهفوس» في ۲۸ آب. 
ومعه ۱۰۸۰۰ نار وجندي هم آخر المدافعين عن «تولون» . 
في ذلك التاريخ كانت «مرسيليا» قد غدت حرة. كان المجوم 
محدادا ما بعد الاستيلاء على «تولون»» ولکن" ەمونسابیر » راح يجوب 
المسافات من غير توقتف» وني نيه ألا" يدع الأميركيتين «يحصلون 
بمفردهم» وفوق طرقات «فرنسا»» على قبلة الظفر الحرر ». ومن عقدة 
طرقات «لوكان» راح یوجنه نحو «مرسيليا» قسماً من فرقة الشاةابلزاثرية 
۳ و مجموعة من الشاة المغاربة» وجموعة قتال من الفرقة المصفحة الأول . 
سقطت «أوبان» 5 ۰۱۳۱ بعدما تدفق علیها الهاجمون من الشمال 
والحنوب؛ ونم بلوغ ضاحیة «سان_جوليان» في اليوم التالي. وانتاب 
القلق «ديلاتر » لدى مشاهدته حفنة الرجال تغوص في بحر من البیوت » 
موقتاً اجتياز «بلاري»» وهو جدول يفصل «مرسیلیا» عن 
ضواحيها؛ ولکن” فيلق الشاة الأفريقي ۰۷ التابع للكولونيل «شابوي». 
غاص في قلب ابلموع . وتي الساعة ۸ من بار ۳٣‏ خرج إلى جاد ة 
«المادلين »الي قادته إلى دالکانوبییر ».وني الساعةالعاشرة بلغ والمرفأ القدیم »» 
شاطراً بذلك دفاع العدوٌ شطرين. ودخل ضابط استعلامات «شابوي »۰ 
وهو «الكابين » الراهب کروسیا٤:‏ إلى مرکز البریدءوبکلَ بساطة 
اتصل هاتفيا بابلترال «شافر» يدعو إلى الاستسلام! وقبل الحاکم 
الألماني بالاجتماع إلى «مونسابير» في حصن «سانجان». ولکنه 
تصلتب حين أبلغ أن" ما ینطلب منه تما هو استسلام بلا قيد ولا شرط ۔ 
فانفصمت ا حدنة. وئی الساعة ۱۹۰۱۵ عادت معركة «مرسيليا » إلى حالما . 


لا بستبعد أن تکون معركة «مرسيليا » هذه أكثر معارك الحرب بهاء . 
نقد دارت رحاها وسط حشود من الناس طغى عليهم افیاج» کانوا 
بنتقلون من مرحلة الغفلة إلى طور الع الشديد . وكان ٠٠١‏ من القوات 
غير النظامية» أصبح عددهم ۲۰۰۰۰۰ بعد النصر » يحاربون إلى جانب 
القوٴات النظامية. وآما «مونسابير » فقد ارتدى بزته الى كان يرتديها 
سنة ۱۹۳۹ء أقام في مقر المحافظة ء في شارع «سان_فيريول »» في 
بقعة من الأرض محایدةء وكان على الراغب في الوصول إليه أن يسير 
بين الرصاص سيراً متعرجاً. وکانت «الكانوبيير ؛؛ بعد ما قصفها مدفع 
حصن «سان-نیکولا»» مثقلة باقطر المدمرة الي تشابکت بأسلاكها 
الكهربائية. وقد تم" اقتحام الحضبة وكاتدرائية «نوتردامدي_لاغارد» 
على مرأى من آلاف الفضوليين . 

في ۲۷ عسل «لشافر» أنه قد استهلك کل" مورد المقاومة لديه 
فاستسلم. بلغ عدد الأسرى ۰۰۰ی۳۷ء؛ منهم ۷۰۰ ضابط» وهو عدد 
يبلغ ضعفي عدد أسرى «تولون». وما من شك في أن" المعركة لم تكن 
لتنتهي بهذه السرعة لو أن" الحامية كانت مشبعة بروح العصبية الي 
بشر بها «هتلر» . 

وعلى بعد ۹۰۰٠۰‏ كلم من وبر وفانسا: كان مرفأ آخر ينوه نحت 
الحصار ہو «بریست» : ففي ٥‏ آب کان الفيلق الأبيركي ۸ قد 
هاجم المعسكر المحصن وهو يطمح إلى الاستيلاء عليه في غضون خمسة 
أيّام. وعل الرغم من أن" جترال الظلیین «رامكي »لم يستشهد نحت 
أنقاض الدينة» فقد أبدىحيال تفوق العدو الادي حزما رائعاً. وم تسقط 
«بریست» الا" في ۱٩‏ أيلول» وکانت سيّئة الحال لدرجة أن مرفأها 
لم برجم صا اً لاستعمال الا" بعد شهور من الترميم طويلة . 

وفي وادي «الرون» کان مصير ابليش الألاني ۱٩‏ على کف 
عفریت. وکان رجال مقاومة «الألب » المتازون قد جعلوا من المسيرة نحو 
«غروتوبل » والحدود الإيطالية آماً سهلا للغاية» مما مکن الفيلق 
الأميركي ٦‏ من ترکیز القسط الأوفر من قوانه للإطباق على أرتال العدو 
الي "كانت صاعدة نحو وليون » جهد وعناء 

في ۲۲ آبء قطع الراجع الأ ماني شمالي” «مونتيليمار .٠‏ وكانت 
إحدى المفارز قد تقد مت الفرقة ۰۳٩‏ فوصلت إلى الطريق رقم ۰۷ 
ورفعت مدفعيتها إلى غابة «مارسان» الي تشرف على الوادي من مسافة 
۰ مر تقريباً . يا ما من مناظر رائعة] كانت المنطقة بكاملها تنبسط 
آمام شدق الدافع الأميركية : ضفتا دالر ون »» و«الدروم» الذي يصب 
في النهر الكبير» والطریق وخط السكة الحديدية على الضفة الیسری 
اللذان يفترقان في سهل «لوریول » الصغير الحصبء ثم يعودان فیتجهان 
معاً شطر قرية « کوکورد» ويجتازان من ثم" المر السمی وباب مولتيليماره 


جیوش أميركية 
تنزل في أحد شواطی» 


«پروفانساه ہوم 
۵ أب . 


جنباً إلى جنب. لقد أمسك بابلیش ۱۹ من خناقه. وقد بدا أنه لا مفر 
البعة من الاستسلام ۱ 

غير آن" قواد القوٴات الألمانيّة» وجزءا منهاء قد احتفظوا بالعزم . 
فقد صدات محاولات أميركية عدة للاستيلاء على «مونتيليمار» من 
خلال وادي «روبیون؛. وبعدما دعم « «فیسی ہ هذه الركيزة جمم فرقة 
الصفحات ١‏ اوفرقة المشا۹۸ EN‏ إمرة فير ایم 3 
وأصدر إليه أمراً بأن يعيد فتح طریق «ليون؛ مهما بلغ الئمن. كانت 
التحر کات صعبة بصورة تفوق كل وصف؛ وكانت الاتصالات 
تتصداع في کل لحظة؛ وما شاحنات الغازوجين القديمة فقد كانت 
الآليات المنحركة الوحيدة لدیہمء وكان على العناصر الذاهبة إلى ابلبهة 
أن تشق سبيلها بالقوة وسط الحشد اللاغط الذي كان يعرقل السير على 
الطريق رقم ۷. وقد شنن" هجوم أوّل فثان فثالث فرابع خلال النهار 
والیل» بيد أتها أحفقت جميعها. وقد ارتکبت القيادة الأميركيّة الخطأ 
نفسه الذي ارتكبته في «فاليز »: فهي لم تأخذ بزمام القتال كما يحب . 
وهي لم تكرس قواتها كافة لشد" الحبل الذي طوقت به عنق العدو. 
وبدلا" من أن يرسل «تراسکوت» في طلب الفرقة ۰4۵ وکل من 
باستطاعته أن یقاتل؛ باتسجاه «مونتیلیماره» إذا به يسحب إحدى الفارز 
ویرسلھا إلى وادي «الایزیر » في مهمة استکشافیة! فأضعف بذاك نفسه 
في المكان والزمان الحاسمين . 

في الساعة ۸ من صبيحة ٦٢‏ أعلم «فيرشايم » رئيسه بأنّه قد تم" 
استعادة «كوكورد وأعيد فتح الطريق. كان الراجع قد بدأ نية منذ 
أمد قصیرء فإذا میاه «الدروم ؛تفیض فجأة: معطلة المعبرين الوحيدين 
موقتاً؛ ول يعد الفيلق ۸۵ إلى مسيرته لا" في ۲۷ ظهراً. وأما المدفعية 
الأميركية الي كانت تطلق نيرانها بدقّة وسهولة من مرتفعات «مارسان »؛ 
فقد سدادت إلى الرتل الألماني اراً رهيبة سحقت السيارات + وفجرت 
عربات الون وأبادت البھائمء ملقية فوق الطريق خليطاً عجیباً من الحدید 
الملتوي والأجساد المسحوقة. ونا التاریخ الأميركي فهو يصف ذلك 
بقوله : « لقد كان ذلك حلم رجال المدفعية» . ولکن" بعض ضباط 
الأركان العامة الألمان الحازمين راحوا یعجنلون بالعبور » ويلقون في «الدروم» 
بقایا ابلیش ۱۹ . 

وإلى ما وراء ذلك كانت القوى الحليفة والألمانية تسّجه بكاملها حو 
«ليون ».وجعل «فيسي 6 فيلق الطيران الرابع بحتل سط المدينة كيما 
یتمکن الفيلق ۸۵ من اجتيازها من غير عناء . وكان الأميركيئون قادمين 
من «غروئوبل» ودفالانس٤ء‏ وكان الفرنسیون؛ الذين فرغوا من احتلال 
«مارسي ؛ وعبور «الرون؛ في ظروف ببلوانية» قادمين من «سان إيتيان» 
ونج «أربريل» . وقام مناضلو منطقة دراہ الفرنسيون» بقيادة الكولونيل 


هبرط المظليسين بين «ئيس » و «مرسيليا) . 


«دیکور ). بالانتظام على كلتا احيي المدينة في جموعات ثلاث. وقد 
بدا من جديد ان" مصير الیش ا ۹ كان الأسر لا ضالة ۔ 
ولکنه سوف ينجو مر ة أخرى نتيجة لافتقار التنسيق ف صفوف مطارديه . 
وخلال ثلاثة أبنام راح حشد مرشق تار «لیون 0 جارفاً مجموعات من 
ارس في ہزات سوداء. يتجه نحو «بور» عبر رصيف «السون». ول 

تنشب الثورة ف المديئة ٠‏ وذلك سبب انعدام التشجیع من فبل السلطات 
الفرنسيتة والحلیفۂ . اکر مئه بسبب القم مع الشرس الذي كان يعصف 
حی ر لحظة. وي ول أيلول نضصب 7 اهاربين ٠‏ وف ۲ أباول من 
الشجر حی الساء ؛ وت الطر > : قام عنصر هندسي صغير شیف جسو ر 
«الر ون ) كافة ومعظم جسور «السون »۰ وذلك من غير آن يعكر صفوه 
اُحد, وبرم الأحل ي ۳ آیلول دحات الفرقة قة الفرنسيدة الحفيفة إلى «ليون» 
وعل رأسها الرماة البحر يون . ولكن من جملة ۲۰۹۰۰۰۰ رجل خاضوا 
عملية لمراجع » مكن «فيسي ) من إنقاذ ۳۰۰۰ والسير er‏ عو 

تغرة «بلفور » . 


هل متلفی با رپس 
مصیتر 'نرصو فیتا'؟ 


انترعت مدینتا «فرنسا » الثانية والثالثة 0 ٠‏ العدو ” خلال أسبوع جا 
أ ۳ بارس سيق لكر بر شم ا : 

وا واقع أن انتظار هذا التحر بر قد طال . كان بوسع أي 00 فیااق 
«باتول ؛ الثلائة أن بزحف عليها منذ مطلع آب . ولكن خطة الغزو كانت 
قد وضعت نا آخر ؛× كان على (باریس ۱ أن تسقط .لا جوم 78 ہاشر 
بل بتطويق. فقد صدفت القما 28 الحليفة عن أن” تزج بنفسها ى یی متاھة 


لا 


المديئة . وتعشیت دا قد تا۔حقہ وی 5 ن أضرار ببراث ٦‏ 


نیل له + هذا فضلا عن أن مصال 0 ين والنقل العسكرية قد 
حسبت ٠‏ في نظرة کر واقعية . آن" تز وین (بار یس لح رة بالموان يقتضي 
۶ طن کے اتا ای ۳ يعادل استھلاك ثلا يك 2 ام ٭ن الوقود 5 له 


۳ أن تفقدها النقلبّات العسکر نة على حساب اس ت. كات عل 
«پاریس » اذاً أن تسقط سقوط الثمرة اليائعة. حوالي ۱۵ تشرین الأوّل. 

اما ما قد پتمخض عنه شهران من ۰ الانتظار . بالاسہة ارہ ملايين م من 
الر جال والنساء والأطفال کس عنهم امون ولم ببق" لديم شي من 
احتياطي المواد الغذائية : وباتوا لا یکسو عظاه-هم شيء من ن الدهن. فأآمر 


بہدو 2 م حطر ببال . 
كانت 0 «بار يس » شائكة كذلك بالنسبة لاذمان. ويه عن 
الدینة» على اس الاحتفاظ بها » کان يفرض عدداً كبيراً دن الر جال 


و 0 على «السين ۱ء مما كان لا بتفق وتوصیات هيئة الا رکان . 
ومع هذاء فقد قرر «هتلر ١‏ أنيسبقي ٤‏ العاصمة الفرنسيّة حامية” فر 
عليها أن تھا تل حی آنعر رجل » على اعتبار أ التضحیة بو ٹم 7 المديئة 
مسهل | فا 7 للمقاومة على (السوم ۷ وعلى «المارن). ویوفر للجيش 
وراح اھت ) بہحٹ عن رجل بدفنه تحت أنقاض «بار یس ۱. کان 
قائد الموقع جر عا كييراً عر عر يق اللسب : هو ارال بارون «فون بوانبورغ - 
لنغسفبلد٤؛‏ کان قد تيار في ۲۰ اموز بمبادرته إلى اعتقال ر جال الصاعقة 
فاقرح ١ہورغدورف‏ )۰ 0 موظفي «قيادة الیش العليا». أن 
بت به الحرال « دير تش فون شولتتز » الذي أعفي حديئاً من قيادة 
الميلاق Af‏ لیب خدطا 7 برتکبه . وأصر ۱هتلر ۷ عا لى نز و باه هذا ا 
الشکور العز 25 بأوامره شخصيا. فمضى «شولتتز » إل ارتو رخ ا 8 
۷ آب , لا كسب أقل” حاب للدور الذي استد عثه من ٠‏ أجله ۳1 الفوهر ر. 
لقد اُساء بعض وار خم و خر بر «باريس » معاملة «شولتتز » فصور وہ 
جندياً عتيقاً كاد يصيبيه الذهول. ولیس ذلك من الشهامة والحق ف شيء. 
فقد کان «شولتتز ۰. ربیب جیش معاهدة «فرساي ٠٠‏ کر السمئة . 
: ريض القلب . ذا نظارة واحدة ؛ وکان جندیا لبيهاً قديراً: وفي وقت ما 
. کان۔ ككل الضباط جس 
تقریباً کے عن السياسة مدیم يكن في الأساس فتار با ولا خصما 
للهتلر ية . و کالہ حل بفکر عندما بدت له اشوة الي يقذف فيها الرایخ 


كان أفى روساء فرق ا جحیش الألمانى 


في ا حر والغبار وقف سكدان (مرسیلیا؛ پرحبون بقوات ارال 
«دولاتر دو تاسيذيي ا ۰ فلأجيال خلت ما عرفت (مر سیلیا ) حرباً 
مثیرة كيلك الي شهدا بين ۲۳ و ۲۷ آب . 


الثالث «ألمانيا» . ومع أته كان جرالا فتیاً صغیراء تجاسر فسأل المارشال 
رفون مانشتاين «عما يعرفه عن المؤامرة العسكرية الي د بترت ضد «هتلر». 
ولکن" «مانشتاین »۰ صاحب الذ كاء اف وانلسلق الرفيع »> كان قد اختار 
الطاعة” حد آ له. فنصح الضابط الفي بالتزامها» من غير أن بخفي عليه 
ما بشعر له من تشاوم عمیق . ومن مقت للطاغية. فأذعن «شولتتر » لذاك 
الصوت الوسوم بطابع السلطة والنفوذ؛ ولکن ذلك لم عنعه من أن يسائل 
نفسه عن الحدود الي تتوقتف عندها الطاعة . قبل أن بمهد إليه بقيادة 
موقع وہاریس ». 

ما أدخخل إلى حضرة «هتلر ۰۷ بعد التفتيش الذي غدا إلزامياً. حى 
ألفی نفسه إزاء درجل كهل آغبر الشعر مقوس الظهر مرنجف الأوصال» ؛ 
فصافحه بحذر وانتباہ. وزاح يسمع سردا كاملا لتاريخ القوبيتقف 
الاشترا کینة. وعندما وصل «هتلر » إلى رواية ۲۰ موز شهد نوبة من الحنون 
الدموي الشبوب. ہ كان ارتجاف بدنه ہز الطاولة الي جلس إليها هرا 
عنیفاً . وراح يرغي ويزبد ... فأدركت آتي أمام جنون 1۰ 

بيد أن الأوامر اللحطيئّة التي سمت «لشواتتر الم تحمل أثر ذاك الحنون. 
فقد سنح سلطات حا کم موقم محاصر ند" صلاحياته إلى مختلف أقسام 
الیش الاألانی» وربط «بقيادة الحيش العليا» المباشرة» وزود بتوصيات 
مشد دة بشأن العلاقات الي يجب أن يقيمها مع قيادة ابلبهة الغربية: 
والشرطة . والسفیر «أبتز » الخ ... أوعز إليه أن یطهتر «باریس» من 
جنودها البتعدین عن خط النار ویجعل منهم «عبرة لکل من یتهرب 
من القيام بواجبه الفعلي” على الحبهة ». وطلب إليه أخيراً أن بومن الحدوہ في 
«باريس الكبيرة »» فيمنع کل" تمرّدءوکل" تخریبءوکل" عمل إرهابي . 
من غير حوء إلى تدابير خاصة تعتمد الزجر والإرهاب . 

تا وصل «شولنتر » إلى مقره في ۹ آب كانت «باريس» هادئة. 
ابا یسیون وقد باتوا على بيسن مسايحري ‏ تبون النتيجة الي ستسفر عنها 
معركة «نورماندیا» والمصائع ماضية في عملها؛ أما القطر فيصل 
بعضها؛ ویوژغ بعض” البريد؛ وأماكن التسلية تفتح أبوابها؟ والأولاد 
بلعبوز ي الحدائق العامة ؛ وقد انتشرت على ضفاف «السين؛ جماعات 
آرادت أن تحافظ على مظاهر حياة الشاطیء؛ ولکن التموين غدا صعباً : 
وأخذت محطات الميترو تغلق أبوابها واحدة بعد واحدة؛ ولا بوصل التیار 
الكهر بائي سوى نصف ساعة في اليوم. هذاء ورحيل مصالح الحيش 
الألانى وأركانه ماض على قدم وساق ؛ وتوارت النساء المساعدات ٠‏ أو 
«الفثران الخبر » 3 La‏ منظمة الغستابو 3 وقيادة سلاحي البحرية 
الطيران. فقد رحلت. أو هی على أهبة الرحيل . كان «شولتتز » جندي 
بلبهة ٠‏ يمني نقسه بافتعاح مطاردة لور ين المستخفين. لا أنه کان 
بريد تجنيدهم في تشکیلات طواریء. فإذا بهم يلجأون إلى مخابىه جديدة ! 

وكذلك آخذ في الرحيل جماعة" الذين تعاونوا مع الألمان؛ فكان 
«شویدمان »۰ «ستشار السفارة ول من عمل على بث الذعر عندما لبه 
فوهر ر الصحافة الباريسية» «جان لوشير :۰ إلى أن” الیش الألماني قد 
یضطر إلى مغادرة «باریس» مؤقتاً. ففیما آقدم «دریو لاروشیل» على 
الانتحار . بقي بعض الشجعان » أمثال «براز لا 4 » ووسواريز ٩‏ وهم على 
استعداد لتبر ير موقفهم ؛ أما الباقون» آشباه بر ينون »و «دوریو »و «لوشیر » 
و وجانتیه » و «رابانیه » و« کوستو » وغیرهم ) فقد اختفوا» متزودین بوعد 
«أبتز » ووعیدہ: « نا لعائدون» ولقد اهتدينا إلى أسلحة فتاكة ھت 
أتسمعون؟ رهيبة يفة. وان" قلوبنا لتنفطر آسی إذ ندرك ما ستتنزله هذه 
الأسلحة ويفرنسا »... سنعود قبل حلول الیلاد نی أقصى حد". » آما الآنء 
فالوسائل العسكريّة المتوافرة للجئرال «فون شولتتزه فضعيفة هزيلة. 
فثلائة من أفواج فرقة الأمن ۳۲۵ الأربعة القديمة» وهي حامية «باريس؛ 


العادية. قد أرسلت لتغذي مجزرة «نورماندیا»: وتناثر الفوج الرابع بين 
نقاط الارتكاز الست والثلاثين المهيأة في الأساس للفرقة بكاملهاء فلم 
يبق من القوة المتحر كة غير كتيبة واحدة اعتمد رجال سريتين من 
سراياها على الد ر اجات ؛ وامتلکت. فضلا" عن ۱۷دبابة فرنسية ترقى لعام 
۷ء مدفعاً من عبار ۷۵ ینتسب إلى العهد ذاته» مزوداً ب ٥۸‏ طلقة . 
کن «شولتتز » من احتجاز ۱۷ دبابة من طراز «وبنتیر » كانت في 
طريقها إلى ال حبھةء ولكن' توجتب عليه أن يعيدها باستثناء 4 بناء لأمر 
صادر عن مجموعة الحيوش. وهكذا بلغ ما تحت إمرته من الرجال؛ يمن 
فيهم جنود المكاتب والأقلام ؛والحنود الفتيان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
۵ و ۱۷ سنة والعاملين ني المدفعية الضاد ة لاطائرات» ۳۰۰۰۰۰ رجل. 
نکان من الوم بمكان تكليفهم بملء خطین للدفاع ا حارجی : وتكليفهم . 
في الوقت عینه» بمهمّة السهر على الأمن والنظام في مدينة يبلغ عدد سکنامب 
٤‏ ملايين . 

وإذ تین «شولتتز» بجلاء أن القيام عهمته النظرية أمر مال. 
حداد لنفسه مهمة عمليّة تقوم على ابقاء خطوط الواصلات اللازمة 
لاقرات الألانية مفتوحة سالكة. ولقد زاد من خطورة هذا المدف وأهميته 
أن" جسور «باريس» وحدها هي السليمة؛ أن" الدینة الي أعفيت من 
القصف هي الاسطوانة الدائرة الوزعة بالنسبة للمعركة. كان أمر المحافظة 
على الدوء في مدينة «باریس» » بالتالي » ضرورة ملحّة. ما بالنسبة 
ولفرنسا» فقد اتخدت مشكلة «باريس» العسكريّة خطورة أساسية أول . 
واستحوذت على تفكير ذاك الرجل الذي أدرك أنه حمل مسوولیَة الوطن 
التاريخيّة في ساعة حاسمة خطیرۃ: ألا وهو «شارل ديغول:. أما عودته إلى 
الاتصال بأرض الوطن فقد حصلت يوم ١4‏ حزيران؛ في «بایو»» حيث 
استتقبل ببتاف متواضع ۰ وعبتر عن سلطته بتنظیم إدارة المناطق الحررة + 
وعاد من غده إلى مدینة وابلزائر ». وبعد أيّام ساقته سفرة جديدة إلى 
«إيطاليا» حيث تلقی بركة قداسة «البابا». ونزولا” عند شرط وضعه 
«روزفلت» ء سأل عم إذا كانت زيارته مستحبة» واستقل الطائرة إلى 
«واشتطن ». ذاك أن الرئيس كان قد أجاب سفيره «جون وینانت »؛ 
الویند للديغولية » لأسابيع ستة خلت : متلا هذه الكلمات: ولو 
استطاع أي إنسان أن یقدام لي وثيفة” تثبت أن" ودیغولء يعشّل الشعب 
الفرنسي » لكنت على استعداد للتفاوض معه؛ وبا لم يتم ذلك: 
فأنا لا أنوي العدول عن موقفي. » فعمدت السلطات الأميركية منذ ذاك 
الحين إلى تحليل مشاعر الشعب الفرنسي؛ وتوصّلتء على حد قول 
« کوردیل مال» إلى هذه النتيجة الى تقر بأن البلاد تعر ف «بدیغول » 
«كسلطة موفته». فما كان من السياسة الأميركية إلا" أن نقیندت بهذا 
الواقع . 

عاد و دیغول» من وواشنطن٤‏ بإعلان تعتر ف به حکومة «الولايات 
المتحدة» بان" مبلنة التحرير الفرنسية مخوّلة لإدارة فرنسا». فتبد د شبح 
(الحکومة الأميركية البتعبع ): من غير أن تتبد”د تلك الريبة العميقة الي 
تشکتل طبع الحئرال وما بمتاز به على التوالي من قوة وضعف . 

والآن هيا بنا إلى «باريس»! «باريس»» مفتاح وفرنسا»» وقاعدة 
الحكم الوحيدة. استبد" القلق «بديغول » وأقض عليه مضجعه. إذ علم 
عوامرة «لافال_هير يو 6» وأيقن أن" خيوطها قد حيكت برضی «أمير كا». 
فرأى من الضرورة اللحَة أن يعود وليجمع شمل الأمة ا مارجة من اهوة»؛ 
فغادر مدينة «الحزائر ۲ ي ۸ آب 5 مارآ وبالدار البيضاء» و وجبل 
طارق» . إلا" أن بعض ال حوادث الطارئة التي أت بالطائرةء وتأخيراً فيا 
عارضاً» قد جعلاہ يعتقد أن" هناك من يسعى إلى احتجازه» وربما إلى 
التخلّص منه ؛ ولسوف یتناول ذ کر تلك العودةالكبر ىبر وابات محمومة لا هثة . 
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وحقیقة الأمر آن" لحنة روساء الأركان المشتركة قد أعلنت . جواباً عن 
سوال طرحته هيئة تنظيم الغزو نها لا ترى مانعاً يحول دون إتمام الرحلة » 
وان على ابترال «أيزنهاور» أن يستقبل الحترال «ديغول » كقائد أعلى 
للقو ات الفرنسية , 

جرت المقابلة في .7١‏ فوقف «أيزنهاور » أمام خرائطه ٠‏ وعرض الوضع 
العسکر ي الناجم عن انتصار «فالير ٤ء‏ فإذا هو باهر للغاية؛ فقد خسر 
العدو ۰ فرقة : وعمد ما تبقتی له من القوات إلى التقهقر في غير نظام . 


بعد النزول في «نورماندیا»: «تشر تشل» یتفقند رأس اسر الحليف فيها. 


تساءق هذان الصبیان بقايا شجرة في ضواحي «سان ‏ لو » . وراحا 
پنظران إلى قافلة عسکربة نجتاز بقايا مدينتهم . 


وفيما نشط الحيش الكندي الأول ؛ والحیش الانكليري الثانى ء إلى مطاردة 
الفارين من «فاليز) جنوبی «رووان»» استول اليش الأأميركى الأول 
على معاہر «السين » بين (فرنون » و «إلبوف ؛ ليقطع عليهم طريق الراجم ۱ 


كان التصميم قد حسب حساب فترة من التوقف عل اللهر » إلا" أ 


ان“ 
«أيك» قرر أن بختصر مهلة قد أبطل وضع الخصم کل نفع پُرجی منها . 
ففي عشية اليوم الأسبق عبرت دورية تابعة لفوج الشاة ۳۱۳ء قادها 


الرقيب «وایت » تحت وابل من المطر > لی معبر لم یتم تدمیره یقم بالقر ب 


شاحنات الٹرول على شواطىء «بروفانسا ). 
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من «مانت-غاسیکور ۰۰ فاستتخدمته للعبور : والماء يبلغ الصدور؛ وما 
لبث الفوج الذي انتسزع من سباته أن تبعھا: وسرعان ما وصل عمال 
الحسور فبادروا إلى العمل. وم عض طويل وقت حى عبرت فرقة المشاة 
۹ إلى الضفة اليمبى عدفعيتها ومصفحانبا. وهكذا فعلت فرقتا المشاة 
۽ و۷ في «مولون» و همونتیر وه . وأحذ فيلق بكامله بستعد للزحف إلى 
والمارن». فيما توجنهت عناصر أخرى من جیش «باتون» ناحية «تروا» 
وه دجون ہ لتحقّق انَصاھا بالخيش السابع : 

ولکن «ديغول» كان يسعى لتحقيق فكرة قد ملكت عليه شعوره 
رعقله . ألا وهي تحریر «باریس». ما الحجج الي نقدم بها فعسکرية 
صرفة: ل 7 لا يعبر الحلفاء نہر دالسین» في «باريس» نفسها بدلا" من 
أن بعبر وه ف القطاعین الأعلى والأسفل من مجراہ؟ كان لتحاشي امجوم 
المبهي ما يفسّره. فيما لو كان الدفاع عنها قوي ضارياء والمعروف أن 
الحامية الألمانيئّة في غاية الضعف ؛ وقال : « فبضع طلقات من الداع 
تمكتّنكم من احتلال «باریس ۰... هوإن”ذاكليعي أن آهم" عقدةللمواصلات 
في «أوروبا» الغربيّة » وإمكانات مدينة صناعية ضخمة ٠‏ وجموعة" 
هن ٦جسرا‏ سليما على الأرجح قد تسقط بين أيدي الحلفاءء بالقليل 
البخس من النفقات. 

تحداث وديغول » في مذ کتراته عمنًا لمسه من الارتباك لدی عد ثه: 
ورأى فيه تثبيتاً لشكوكه ني أن" الاعتبارات العسكرية لم تكن وحدها ملي 
على القائد الأعلى موقفه؛ بل ان" الانكليز والأميركيئين يبحثون عن صيلة 
ينازعونه فيها ذاك التكريس الذي كان من حفّه أن بنتظرہ من مبايعة 
«باريس ». ولواقع أن" واضعي تصميم الغزو لم بجاواوا قط إقصاء 
الفرنسیتین عن تحریر عاصمتهم. ففي الأيام الأول من عام 1١444‏ كتبٍ 
المصمّم «فريدريك مورغان» ما يلي : « إنّه لمن اللحطورة بمکان آنتتضم 
القوّات الا ول الي ستفتح «باریس» عناصر من الفرنسیین» . وما كان 
إلحاق الفرقة المصفحة الثائیةء وهي وحدة ديغولية صميمة معتازة؛ بجچیش 
«نورماندیا »» إلا" تحقیقاً لتلك الرغبة. صحيح أنّها قد تترکت على خط 
القتال على أبواب «آرجنتان»۰ فيما مضت عداة فرق أميركية تواصل 
زحنها باتیجاه «در و » و «شارتره ؛ ولكن » عندما اتسخذت هذه التدابير » 
م يكن فتح «باریس» متوقعا بل انقضاء عدة أسابيع » ول يكن أحد" 
بعد يتم ععرفة ما إذا كان الحررون سیفدون من الشمال آم من الغرب 
ام من انوب .ومهما یکن من أمر فان توت الفنيّة الي أوردها ابلدرال 
«دیغول » قد خلفت في نفس «أيزتباور» أثراً بليغاً. ففداحة المزيمة 
الأمانيّة قد أفقدت عملية التطويق في الواقع کل جدواها . وعندما خرج 
«ديغول » من معسكر «أيزنهاور ؛ ساخطاً حائقاً لعدم فوزه بموافقته . كانت 
قضيتته على وشك الفوز ! ففي المساء عينه كتب «أيزنباور ؛ إلى «مارشال» 
يقول : ہلا أرى إرجاء فتح «باریس» أمراً مرغوباً فيه بعد اليوم» . ولقد 
حلص" «برادلي» إلى الرأي عينه إذ قال: «بوسعنا السير إلى «باریس ٭. 
وان" ذلك لواجب ». وقال لصحفيي مسکرہ إن عددهم ۳ 
القيام بفتح «باریس » وحدهم | وبقي «مونتفومري » وحده يصر على تأجيل 
ف ور دين ال مي سا سا 
أن” فكرة كانت قد استحوذت على تفكير «موني ٤؛‏ وهي تطھیر شواطی» 
بحر الشمال من قواعد إطلاق الصوار يخ 1 فصوار يخ وف ١و‏ كانت 
ما تزال تعيث في دلندن» دماراً وخرابآ؛ وصواريخ دف ٤۱ء‏ الي تفوق 
سرعتها سرعة الصوت: كان انطلاقها مرتقباً بین يوم وآخر . 

ومهما يكن من أمر . ففي ۱ آب لم تبق المشكلة تامة مطبقةء لا 
نار الثورة كانت قد اندلعت في «باریس». كانت الإضرابات قد بدأت 
بي ٠١‏ آب . بتخاذل مارد د أقدم عليه قسم من عمال الحطوط الحديدية 


في سراديب «باريس» وقف الكولونيل « رول - تالغي » قائد القوات 
الفرنسيّة الستقلة ينظر في خارطة الدینة الثائرة . 


وموظفيهاء وي ۵ منه » وبشكل لم يسبق له مثيل » توقف حراس الأمن 
عن تأمين خلمانہمء واختفوا من الشوارع . فانفجر «شولتتز » مهد دا 
متوعداء ولكنّه قبل بتنفيذ الاتفاقية المعقودة بین قنصل «أسوج» العام 
دراو ول نوردلینغ؛ والادارة الألمانية» حول تحریر الأسرى السياسيين الذين 
خنشیت إبادہم 1 اللحظة الأخيرة. وهكذا خرج من المعتقلات ۶۰۰۱۰۰ 
سجين » ہیں بضع مثات كانت القطر قد مضت بهم إلى ديار المنفى . 
وبذلك أعاد قائد موقع «باريس» إلى العدو فريقاً من قادته في عشية حنة 
لا تبقي ولا تذر ) وهي » لعمري» خطوۃ لم يكن من اليسير تبريرها أمام 
الفوھرر | 

ومع اقتراب موعد التحر پر شهدت هيئات أركان المقاومة اشتداداً 
لذاك التزاع الصامت المعقنّد الذي دارت فيها رحاه. ما موضوع ذاك 
التزاع » فنظام الأمّة الفرنسيّة العتيد. فما عسى أن تسفر عنه الحنة الطويلة » 
والكفاح السري؛ و ذاك القدر من البطولات ولتضحیات؟ أنظامشيوعي »أم 
دموقراطيّة حرة؟ كان ابلواب متوقفاً إلى حد بعيد على الوقف الذي 
ستقفه «باریس ۱ ۰ 


ارال «لرکلیر » يشهد دخول دبابات الفرقة الفرنسية الصضحة 
الثانية إلى «باريس» . 


کان الوقف واضحاً ہا بالنسية لاو ين : كان على ساطة أورية أن 
تستقبل «ديغول ١‏ في العاصمة . فتحصرہ في دور ظاهري إلى أن تسنح 
فرصة إبعادهتماماً. فبدلا" من أن تستبعد الالام وا اسي والحرائق وأغهار الدم . 
كان لا بد منها للحاو ق الو الثوري وتشكيل الثقة الشعبية الي سیعمد 
الحزب الشيوعي إلى استغلالها . ولقد كان يتمامع بالكثير من القوة والنفوذ. 
أفلم يكن ریاس تیان ) ٠‏ الذي صرع 807 ضابط ألماني قتل : 5 «بار يس »۔ 
واحداً 0 أعضائه ٢‏ أوليس اہر وتول تانغي ١‏ التط رف العئیف . اللاقب 
بكولونيل «روك». والذي يقود قوات القاومة الفرنسية في محافظة «السين» . 
أحد أعضائه كذلك ؟ لقد سيطر الشروعيدون على لحنة التحریر 
وعل اللجئة العسكرية. بيد أن” قواتهم المقاتلة وعدد قتلاهم لم يبلغ ٭ 
الضخامة ما کانوا يزعمون. الا" آتهم کانوا بشکتلون ا حناح السائر 7 
كان ي الفترات الثورية بجر وراء » کل" شوه . 
أدرك قادة المقاومة من غير الشیوعیین تلك اللاطة . وأدركوا ا حطر + 
فوافقوا على الرفض الانکلیزی الأميركىّ المتعلّق بإلفاء الأسلحة بواسطة 
الظلاات ف المناطق العامرة من المدينة . كما وافقوا ۶ لى القرار الذي اتخذہ 
ارال 00 » بإيقاف حر ب العصابات رغبة منه ؛ في وضع حد لاعمال 
الانتقام ا ۳ ی تسیبها ۱ 0 يكن رجال مدينة ۷٦ا‏ حزائر ا ابتداء” عمل 
ا حکومة الموقتة العام . «الکسندر بار ودي »+ ليجهلوا ان“ الخطة الشيوعية 
مو جهة فد «دیغول ۹ ا حاجز الوحيد الذي حول بینهم وبين الوصول 
لار الحكم + فتخوفوا 
الجر 8 " الاتھا مات الي تعر ضوا لما كانت قاتلة قاضية. وحاولات 
الضغط ال ي حملوها لم تعرف لا رحمة ولا شفقة . 
3 ۱ آب عاد «شابان داس ». مساعد «بارو دي » العسکر ي ؛ عن 
طريق «ثو رماندیا ! من مهم استطلاع قام سپا ف «لندن ». عرف أنه 4 


ی 


من ثورة ةه «باریس » للسبب الذي من أجله آرادها 


یکن ي نم ية رقم أن يفتحرا (ہاریس ١‏ قبل مرور و عد 3 ٠:‏ مما 
لقا والافطراب . فکان النداء الذي اطا معبيراً عن ول واضطرابه : 
قال : « حذ روا ال دواسطة 5 البر بطانية تحذیرا واضحاً دقيقاً 5 
کیما ین «فرصوفیا ) جدیدة. , 
ولکن" سيق السبف العذل ! ففى ۱۷ آب عقد غلم ں ا مقاومة القومي 
اجتماعاً له فى أحد منازل «فالف ٤؛‏ فلحظ «بارودي » ان“ المتطر فين قوی 
نفوذاً منف وأن” الفتنة واقعة شاء ذلاك أم بی ؛ فرأى 0 الحكمة أن يأمر ب 
بدلا من أن تفرض عليه فرضاً ! 
e‏ بدأت ي شوارع «اباريس »مطاردة ما ومن انفرد من عربات 
ش ال مان لی و جنوده . وكان الرادث || رئيس الذي ي أأشر فف على تو چيه 
0 المصیان كاسها هو احتلال أذ راد الشرطة مرک إدارة الشرطة. 
واعتصامهم فيه حفنة من اه و عض أوعية الہنز ين اللازمة لصنع 
القذائف من « کوکتیل مولوتو ف ,١‏ وهناك أعلنوا الولاء حماسۃ للمدير 
الویز به ) الذي عینته هم مدینة اکرش ۷, کان ذلك الحيدث بالغ الحطورۃ 
7 قبل ہہ الشیوعیون 0۳ ن غبر أن يتبيسئوا حقيقة 20-0 ولق آنهم 
سیلعبون دو رهم ولا سلطة ای ی صا حین راب 
وو بات 7 ۳ ثواراً بالء د ی الصحیح: وهكذا ۸ تعر ف (ہاریس » 
في شهر آب من عام ۹ رجلا «كليئين» . وإلا لكان مصير 
از و «أورويا» قد تخیر وتبد 91 
کان من ۽ شان هذه الفتنة المندلعة» في اليوم التا لی ؛ للإفراج عن الأسرى 
السياسيين ؛ أن حمل «شولتتز ١‏ على بس إلى أن" حملة زجرية ا 
تعر ف او ادة قد بانث تشكدل الموقف الوحيد المعقول . ولکن شيئاً من 


YEA 


جنود أان يأسرهم جنود . 


ذلك لم محصل؛ بل أن الأأوامر اي أصدرها مائعة لينة : « حب الابتعاد 
قدر الستطاع عن تعكير الحياة المدنيئة... وعلى مجموعات القتال أن تازم 
موقفاً حلا بي ما إزاء شہیبة ور ۰ ولقد حط ر استخدام الاسلحة 
الثقيلة » كما | حنظر 3 اند ابات أن تستعمل المخفجرة. وعمك 
0 إل التخفيف دن أهمية الفئنة » عل اعتبار أن" 2 من ع الأبئية 

ی يشغلها الألمان ۸ پتع رض اهجوم ؛ وأتھم لا يزالون زرفو ع 9 
0 فالمهمة الي وضعها لنفسه» وهي تأمين حرية ة المرور للقَوّات الى 
تاز «باریس ۱ء ما فتشت مضمو نة . وهو يعتقد 2 يغامر با ا ۳ .۰ 
بحدمھا فيما لو عمد إلى احاذ تدابير زجرية ة متطر ف 2 ال از 

ائم أن" وجهة النظر هذه كانت مصطنعة زائفة. فالأحد اث الى 
جرت في ۱۹ آب كانت جد مقلقة. فقد سقط الكثير من اسننود ولا 
ات العر بات الألمانية ي أ کیر أحياء المديئة وضواحيها. واحتل” 
الم ردون «راكز المخاثير كلها فضلا“ یر ا إو 
لم تكن الثورة شديدة الوطأة» إلا نها كانت تستقر ونتوسم . فأنذر فا" 
موقع «باريس» رئيس المجلس البلدي «بیار تيتنجر » بأنّه قد 0ت إلى 
انتهاج سياسة حازمة لا تعرف الرحمة؛ الا" آن نهدیده ووعيده قد انتهيا 
باعتبارات عاطفية تتعلّق بجمال «باريس» وبالتفطر الذي قد ينال فواده 
لإراقة دم ا حسناوات الباريسيات ! إنهاء والحق” یقالء أحادیث لا تدر 
بقائد حازم ! 


انه ليوم من أجمل ما شهدت (ہاریس؛ : ا خنرال «دیغول » في جاد ة «الشانريليزيه» 
عبط به و انه ف السلاح من جماعة (لندن) ومن اللجنة الو طية للمقاومة . 


هتا تند وصحلوا 3 لحم تو ہو مهتم مجرّد |شا عدي 


نجلّت « المفاجأة الافبة» ني ظهور هولاء الحنود الفرنسیین في العاصمة الفرنسية 
الحررة بعد أربع سنوات من الاحتلال . 


هدنة: ومتاريس ١‏ 
ووصول الد تل اا 0 م الثانية 
لاح نذير العاصفة في نہایة مبار حموم. فمقر الشرطة ؛ حصن الثورة . 
قد كان عرضة لنیران المدافع الي أطلقها بعض الدبّابات؛ ومع أنه قد 
صد محاولة اتسلّل فقد بات جليا أن" قدرته على المقاومة كانت محدودة. 
وقد شنّت صفوف الدافعین فيه ذعر" شديد؛ فمن جملة حراس الامن 
الألفين الذين احتلوا المبى في الصباح » لم يبق غير ۵۰۰ فحسب ؛ وباتت 
أسلحتهم الأوتوماتيكيّة » وهي نحو من ثلاثين بندقية رشاشة عاجزة عن 
إطلاق الثار لأكثر من دقيقتين. وفي الساعة ۱۷ اتتصل «بيساني ۰6 رئيس 
غرفة «لویزیه :٤‏ هاتفياً بز وجته وقال : «لن نخرج أحياء من هذا المكان... » 
وني لساعة ۱۸ أصدر «بارودي» آمراً بالخلاء وهو نی الحارج؛ فأتى 
الحواب بأن" هذا الأمر حال ء إذ أن" النافذ كافة واقعة تحت نيران العدو . 
وني تلك اللحظة وقع حدث هام : فقد تلقّی القنصل «نوردلنغ » 
مكالمة هاتفيّة » صادرة على الأرجح عن «بوسيير » مدير الشرطة الخلوع > 
الذي كان محتجزاً في شقّته ۰ تشرح له وضع مقر الشرطة الیائس > 
وتسأله ما ذا كان بميسوره أن يقوم بأي مسعی لانقاذ المدافعين فيه. 
وفکتن «نوردلنغ »من مقابلة اشولتتز » في فندق «موریس »۰ حيث علم 
آن هجوماً سیشن على مقر الشرطة عند فجر الیوم التالي» بعد إعداد 
جوي تشترله فيه ۳۰ طائرة كانت ما تزال في مطار «بورجي ». فأشار بان 
القنابل سوف تسقط على الکاتدرائبة» وقدام بكثير من التشاوم افتراحاً 
بوقف إطلاق النارء فكانت معجزة! لقد قبل «شولتتز » بذلك! وأا 
الشروط الي تفوه بها هو نفسه فقد كانت بعيدة التصديق: فقد قبل 
بالتناقش مع سلطات القاومة» حى اہ قبل باستقبالهم من غير أن 
يمسّهم سوہ. ونعھنّد بألا یہاجم المباني الي محتلها «الوطنيون» على حدہٴ 
تسمیته» وراح یفکر بإیجاد وسيلة التعایش للأيام المقبلة | 
ریما كنا اليوم نقيس ما كان في مسلك «شولتتز » من مخاطرة. لم 
يكن قد مضى على ال ۲۰ من موز غير شهر أو أقل”؛ وكان أحد أشهر 
الارشالات الالان قد انتحر مند ليلتين » عالاً أن" مجرد ارتياب في كوه 
قد اتصل بالعدو سوف يودي به إلى الشنقة. كان شك «هتلر » قد 
اتسم بطابع شرس؛ وكان «شولتتز » قد شهد بأم” عينه هذیانه» وأنذ ر في 
الوقت نفسه بأن” طاعة افنرالات ستوّمن بفضل قانون لارهائن يطبق 
على نسائهم وأولادهم؛ کان عیسور ا مدئة أن تور للجيش الألماني بعض 
الفوائد » وكانت بالتالي جديرة بأن بننظر في أمرها من الناحية التقنية. ولکٹه 
بعيد عن التصدیق؛ أو یکاد أن يأخذ «شولتتر » على عاتقه عقدها من 
غير أن يستشير الارشال «مودل» بصددهاء وهو قائده الأعلى» أو القيادة 
الحر بيئة العليا الي كان يربطه بها حط هاتفي مباشر | 
وفي اليوم التالي الموافق ۲۰.آب أعلنت المدنة في شوارع «باريس» 
بواسطة مکبترات للصوت بالفرنسية والألمانيئة. كان «بارودي » قد رفض 
أن يتتصل شخصباً «بشولتتز ٤ء‏ وقد اقتصر النداء الفرنسي الصادر باسم 
الحكومة الموقتة وباسم مجلس القاومة الوطلي على طلب «وقف إطلاق النار 
في وجه الحتل ريثما یتم اللاء التام عن «باريس 4.6 ومع ذلك لم نحل 
المدنة دون تفشي الثورة. ففي مطلع النهار كان قد تم احتلال دار 
البلدية» وهي المصدر الأعلى للثورات الباريسية. ولکن" والي والسین ٤ء‏ 
الذي عينه «ديغول» ۰ على غرار مدير الشرطة » قد تسم مهامّه من 
غير عناء كثير . ونعمت الهدئة سريعاً بتطبيق غير مرتقب. وبعد الظهر » 
وأمام وزارة الحربية أوقف حاجز" آلاني سيارة” كانت تقل «بارودي » 
واثنين من معاونيه ؛ وتقد م ضابط من الغستابو يتطوع لرمي الرجال الثلائة 
اللا 


بالرصاص على الفور . ولكن” «شولتتز» أمر باقتيادهم إلى فندق «موریس », 
وحين استنجد هولاء بالهدنة المعقودة أمر بإطلاق سراحهم ؛ وامتقع لونه 
إذ تغاضى «بارودي ؛ عن اليد الي مد‌ها له مصافحاً «مصافحة ضابط 
لضابط٤؛‏ وع ذلك لم يرجع عن قراره. ورج الندوب العام" طلیقاء 
ولکنٴ معرضاً لشبهات التطرفين اللین رأوا في التوقيف الذي حدث في 
«بولفارسسان_جیرمان خطّة مدبرة لإحلال الاتصال الشخصي الذي 
اصطنع «بارودي ٤‏ رفضه ۰ 

في مركز الشرطة أتت الحدنة رسالة خلاص. وقد استقبلھا الناس في 
«باريس » برضی وبلهفة في كثير من الأحيان. وي الجلس الوطي للثورة 
كان الصوت العارض الوحید هو صوت «فیون » ممشّل الحزب الشيوعي . 
ولكن” زملاءه قد أنحطأوا التقدير ساعة لم يروا في تصويته غير ظاهرة مبدئية 
بسيطة. فا مدئة كانت عثابة کارثة بالنسبة للشيوعيئين ؛ وعندما قيل لأحد 
روسائهم نها تنقذ حياة ۲۰۰۰۰۰۰ باريسي» آجاب» بشي» من المنطق. 
بأن الثورة تستحق هذا اللمن . 

في البوم التالمی انتشرت في «باریس» إعلانات صادرة عن الب 
الشيوعي وعن اللحبهة الوطنية الهتدية بهدیه تقول : « ان ادنة خدعة 
ألمانية » ون" شعب «باريس» يريد القتال ! هاجموا الألمان بلا شفقة أو 
رحمة | ؛ وقد اهتز الجلس الوطتي للثورة من تأثیر هذه الغضبة. وعندما 
اجتمع أعضاوه قامت بين الحاضرين مناقشات حاد"ة, ودافع «شابان- 
دلاس » عن المدنةء واعتبرها تجاحاً لم يكن بالحسبان» انها عنم سحق 
الثورة وتشکّل اعترافاً من العدو بها . وهنا انفجر «فیون» صائحاً: 
نا لم ار قط جبرالا" فرنسي؟ أجبن من هذا! » واعترض «بارودي» على 
هذه الإهانة» ولکّہ؛ كما انقاد لثلائة أینام خلت» فأوقد ثورة كان 
يناهضهاء انقاد هذه المرة فتهجم على الهدئة الي كان يعتبرها فرصة 
إلهيّة . وكانت حجته في ذلك هي اياها: محاولة نجتب الالجراف في 
تيئار التطرفین » وا حفاظ على مظاهر السلطة . 

وطارت للحال ای ہ إملأوا وباريس» بالمتاريس! » وأضاف 
درول تانغى » إلى هذا الامر صيحة الوت التالیة : «فلیکه ”متا 
ا نفي مر لو فليكن لكل 

ومع ذلك رأينا الحدنة تحد" من الانتفاضة الثوريّة. صحیح أن 
#باريس » قد غطیت بالمتاريس » ولكن” معظمها ننصب في طرقات لا بر 
الألمان فيهاء وكان معظمها منشآت ضعيفة رومئطيقية أكثر منها تحصینات 
حقيقية. وشهد مارا ۲۱ و۲۲ هبنات من القتال» مخلاتها ماثر بطولية 
بديبية غزيرة» ولکن حدٴة القتال تضاء‌لت خلال مهار ۲۳. ولي ۰۲۶ 
وفیما کان رتل" ألماني مصفّح يجتاز «باریس ٤ء‏ انصبّت عليه العیارات 
الناريّة » فرد بالمثل» وأحرق «القصر الكبير ‏ وألقى على «الشائزيليزيه» 
غشاء من دخان» بيد أن" النهار ذاك كان أكثر هدوءاً من النهار الفائت 
على وجه الإجمال. كانت ال قاومة مفتقرة إلى السلاح والذ خيرة» وقد 
لف الحلفاء عن إنزال الأمداد بالمظلات 5 فناء «نوتر دام» كما طلب 
إليهم. ولم يغادر الألمان نقاط ارتكازهم» مما جعل الاحتكاك بین 
المحار بين _نادراً. ومن جهة أخرى كان أكبر قسم من «باریس» في حالة 
تحرّر ذاتي. وراحت الصحف الي كانت بالأمس سرية تدعو إلى ذلك 
بما تملكه من عزم وقوة. وأممًا سلطات القاومة فقد أحلّت فيها سلطانہا . 
دوعا اعتبار إلى كونها تمشل المفوضيئة العامة أم لا. 

في فندق «موريس» كان «شولتتز ؛بحاول کسب‌الوفت. فقد 
تلقی في ۱۷ آمراً بنسف الحسورء ولکته تمكدن من إلغاله إذ برهن أنّها 
كانت ضرورية لانسحاب القوات الألمانية. وأما الأمر ابحديد الذي 


وصله تي ۱۹ء فقد وقعه «هتلر » نفسه» وورد فيه : جب أن تتحول 


ساحة «الكونكورد» تستعيد سالف تقاليدها . فقد العقدت فيها 
المظاهرات الوطنية كما انعقدت في ١١‏ تشرين الثاني ۱۹۱۸ ء 
وسهرت الجمرع نشوی حى الصباح على أضواء القنادیل الي 
بقيت أربع سنوات غارقة في الد جور , 


«بار يس ١‏ ۳ آطلال ! 0 وكان على الخترال المائك أن يدافع عنها حى 
آخر رجل. وأن بندفن تحت أنقاضها... اوشکر «شولعتز » ساخرآ قيادة 
الغرب . وقد م تقريره بالعبارات التالية: « لقد وضعت ثلاثة آطنان 7 
المتفج رات ہی «نو تردام ) : وطشین في «اللوفر 1 وطداً ادا في «الأنفاليد» ۔ 

ولسو ف أنسفد رج «إيفل ) ف فیسد " حطامه «السین ۰0 ولکنه 1 بات حركة ! 
واجتاحت العالم موجة من ٠‏ ا حماسة ولد مها ورة «باریس »؛ ولکن الثورة 
فتطور الوضع الثوري ٠‏ في 
اولك الذين کانوا 
ف أعقاب امز عة 


أو.جدت و ف الوقت نفسه المخاوف . 
مدينة حضنت هذا العدد من التو رات . قد قاق 
يقيسون مدی الحطر الشيوعي الذي راح يتضخم 
الألمانية . وأمام «فرصوفیا ۱: وي وضع رات لهذا . كان السوفيات قد 
توقفوا لأسابيع عديدة حلت متیعحین لر چال الصاعقة یال إفناء 
البولونیتین الناهضین اشيوعيئة؛ ولکن هذه الواقعية ا حازمة ليست من 
عادات الغر بیین . فقد کانوا یتجنبون العار الذي قد يلحق بهم إن هم 
وقفوا مكتوفي الأيدي حبال سحق الثوار الباریسیین » وان هم حرروا 
«پار پس ١‏ وهي سے خراب ورماد , 


دما «لوكلير ». . وهو الحرر العیّن ؛ فقد راح يشتعل حنقاً. ذ 
1١5‏ آب, عندما لی لصف الفيلق ١‏ عن القتال أمام ر رجنتان ۰۱ 


كان قد سأل «باتون» می تتجه الفرقة الملصفحة 00 الثانية بدو رها 
حو «باريس ».وقد عيل صبره عندما قلت فرقته من الفیلق ١5‏ إلى 
الفيلق ٥‏ ون کت إلى اليش الأول .وف ۳۱ 0 ات 
۳ فأصدر إلى اللوتنان - کولونیل «دي غیبون ) مرا يأن ون عل 

ر مفرزة من الل الة المغر بيسين . أي ۱9۰ تا و ۰ مصفحة . 


فضا عن رايته وحرسه . وبأن يتحرك لتوه باتجاه لاس1 وقد 
لصت المهمة ني نقطتین: )١ ١‏ تمثيل الحيش الفرنسي في العاصمة 
0 ۲ ایام بأعباء السلطة الإقليميّة الفرنسية ريثما يصل ذوو 

ق الشرعي. » ۱ 

وقد أثارت هذه البعثة عاصفة في الأركان العامة. وسآل اہلیش' 
التالت اخيش الأول إيضاحاً عن ذلك الرتل الفرنسي الذي کان یراق 
عپر ظر قاته العرقلة. وبعث «لوكلير » إلى قائد فیلقه » «لیونارت. 7را 

فارطا بشرح له مبادرته : فعاد اليه رسوله على صهوة جواد پنقل إليه 

«جيروي 0 الرسالة التالیة : «إث الفرقة المصفحة الثانية (ذ ضح 0 
إمرتي لاي غرض من من الأغراض » ولا سم لاك باستخدام | ي جزہ منها 
الا لتنفيذ الهمات الى 
يقضى باستدعاء «غیبول ١‏ للحال . 

كان وضع « لوكاير ) حر ا فبعدما شارف العصیان عاد فا دا 
التنشیذ کات إلى مركر قبادة «برادلي» للاستثناف. وکان کل" من 
١‏ کونیغ ) و«ديغول» پہذل ما بوسع حی إن الثاني قد نظر في احتمال 
سحب الفرقة الصفحة الثائیةمن قيادة (أیزنہاور ( لإطلاقها حو «بار یس », 
ولكن” كلمة أمہ ركب ٤‏ واحدة كانت جديرة بأن ما «لوكلير ) إلى 
الأرض بقطع الوقود عله , 

كان بعد ظهر ۲۲ على وشاك الانقضاء_. د ورا «الوكلير ) ينتظر 
«براد لي ) الذي كان يتداول مع «أيزنهاور ١‏ ؛ ولكن المساء اء أقبل» وكان 
عليه أن یعود بعد برهة بطائرته الصغيرة إلى مقر قيادته لتتفیذ أمر «جير وي ), 
وأخحيراً هبط «برادل ۰۲ وا جلل فجأة کل“ شرء : فقرار توجيه الفرقة المصفّحة 


أعينها أنا شخصياً. 1 وقد التھت اال < 0 رة بأمر 


دوريّة من القوّات الفرنسية المستقلة في «باريس » . 


ي مركز الشر طة : حراس الأمن بطاقون اا 


مناضلون وطبون جداهم الآلان في 


جندي أماني اس في ساحة «الأوبرا» . 


الثانية نحو «باريس» كان قد اتبخذ في جموعة ابلیوش في الصباح . 
وكان «برادلي) قد طار إلى «غرانفیل» لسبب واحد ہو ا لحصول على 
افقة القائد الاعلی . وقد أعطى اأيك؛ موافقته» وزاد عليها أوامر 
تقضي بتسيير ۲۱۱۱۰۰ طن من الموأن والفحم نحو «باریس» : منها 
۰ طن بطريق اللحوء كنجدة معجنلة. وا الاحتراز الوحيد فقد 
كان التالي: يجب ألا" بقع في الدینة نفسها «قتال عنيف». وأضاف: 
«وإذا تعذر نحقيق هذا الشرط ؛ يجب إيقاف الزرحف واتشخاذ موقف 
دفاعي سا 
كان وضع فرق أميركيئّة عديدة أوفر 0 الفرقة المصفّحة الثانية 
لانقاذ «پارپس؛ . كان على هذه الفرقة أن تأني من (سیس ااومن 
«ألونسون ) ؛ قاطعة مسافة ۲۰۰ كلم فيما كان الفیلق الاميرکي السابع . 
الذي يضم في ما يضم فرقة مصفحة: متشداً قرب «كوربيل» على 
بعد ۵۰ کم فحسب, ٠‏ ومع ذلك اتخد (أياك ) الاحتياطات اللازمة كي 
بعود شرف اسر جاع المدينة للفرنسیین آنفسه نفسهم ‏ مہطلاً بذلك الشکوله 


of 


مر اس هائل : فندق «ماحستيك» . 


۱1 


ات الأميركية. وقد کنلفت فرقة الشاة الأمبركية 
ك «لوكلير ٤ء‏ فانتشرت إلى اليمين ول الوراء لاسبطرة 
مين ) ولتحرير از ء الشرقي من الأرياذ ض الباريسيمة. 

0 عا لی عاتق الفرقة قة المصفّحة الثانية هي 0ت : 
» أن تنمٹڈل ابلیوش البربطانية في التحرير. فطلب 

۳ ا ولکن“ الإنكليزي الصعب الراس رع 
ف على «پاریس »4 موذجا ۲ التكتيك وللتعاون الشترلك بين 
جير وي ) قد عیتن «للوكلير » سیرتین: الأول عبر 
ونوف ‏ أون سب تيمر ي) و (میلتو ون ) و ارأمبوبي ) 
نية عبر «نوجان لي روترو) و «شارتر » والومور؛ 
أن" واحدة من هاتين المسير تين لم تنعم بالتطبيق الكامل ؛ 
ر » الجهود الرئيس من الغرب إلى ا حنوب؛ من طريق 
طريق (إيتامب »» وهو تدبير لم ينل التوفيق الکامل؛ 


3 مئات من الأسرى الآلمان قرب « الأوبرا - 


كتيبة رماة ا 7 ة الفرنسينة الصفحة الثانية تعمل في «باريس 


أنه قد وفع 5 دأُر باجون ) على أقوى مقاومة ألا نيسة, وی آخر يوم 4“ 
قام الکولونیل «دي لانغلاد»: الذي یود مجموعة الغرب. باجتياز جسر 
(سیفر ) ) ودفع ب ۱۵ دبابة إلى 0 ۱ء فيما كان معظم 
الفرقة : وهو يضم المجموعتين «دیو» ووبيوت»» ما يزال يقاتل ي 
حاذاة افرین 1 ؛ على بعد نحو ۱۲ کلم م من مدخل «أورليان». ا أن” 
«لانغلاد» توقنٍ نظراً لانعدام الاتصال لديه» فلم يجسر على أن "یم 

في «باريس» ليلا , 

وي تلك الأثناء بلغ الملل والسخط قلب «جير وي » و «برادلي». فهما 
لم يتلقنيا منذ الليلة البارحة أي تقرير من «لوكلير» الذي اختفى أثره. كان 
الأمل يداعبهما بالاستیلاء على «باریس ) قبل الظهر > فإذا بأملهما قد 
حاب . وبالنسبة ) لبرادلي ؛» كان التعليل بسيطاً: إن" حماسة الجموع ونشوة 
الحررین قد ارتا تقد م الفرقة المصفّحة الثانية, وقد قال «برادلي » یما 

بعد ؛ المأكن قادراً عل الانتظار ریما یشی الفرنسیون طریقھم مختالین 


سو ۷ ہار يس ,١‏ با للعنفوان ! فقد أبلغت «بارتون ا بأن ن يدخل «باریس » 
أ کان الفرنسیون فیها آو ۸ پکولوا ٠‏ وقد أضاف «برادلي ) قائلا” : «وعندما 
علم فتيان «لوكلير » بذلك؛ راحوا ينهبون الأرض با وی الواقع 

ال و کلیر » نفسه بالأمر الذي 7 «برادلي». لقد کان عات 
وحصیلة (الاختبال » قاسية. إذ تھا کلافت الفرقة ا مصفحة ۳۷ تلد" 
وجريياً ومفقوداً : : و۲۵۲ دبابة أو مصفحة أو شاحنة 020 و یکن 
«لوکلیر » بعبث في الخافر الامامت ہل کان بحاول تبلیغ 027 
ضر ورة التعجيل تنفيذاً للرغبة الى أبداها «ديغول أ مامه بي «رامبويي ١‏ 
في الليلة الفائتة. وف مهاية النهار كان قد بلغ مفترقاً للطرق حاورا 
«لکر وادي سبرني ۰ واحرفت مفرزة يقودها تد «درون» على 
الطريق الكبير . بعد قيامها باستكشاف جالبي؛ فأمر «لوکلیر» رئيسها 
بأن عرد | إلى «فرس» . وأن يدخل إلى «باريس» من الطريق الذي بجدہ 
حر وقام «درون» بالتنفيذٌ. ٠‏ فتساسل عبر «لاي-لي-روز» وابانيو)» 
و «کاشان» و «أركوي ٠‏ وطرقات الدائرة ۱۳ الضبقة» واجتاز «السين » 
عل جسر «أوسرلیتز ا فوصل إلى دار البلدية قبيل منتصف اليل ف 
فصيلة من الشاة بالشاحنات وبعض الدبابات الحفيفة , 

وعد انقضاء ساعة راحت آجراس کنائس «باریس ‏ كافة تقرخ 

باستمرار . وذلك بفضل خط كهربائي ۳ اعید وصله باعجو بة. واتصل 
«شولتتز ٠‏ ,عجموعة ا حیوش ؛ فتسلم «شبايدل ) الكالة . واقتر ب «شولتتز » 
بآلة افاتف من النافذة وقال: « أتسمع ؟ أجل ؛ إتھا الأجراس! إن" 
امیش الفرنسي” الأمي كي في «باريس ». هل لدی المارشال «مودل » أوامر 
يصدرها إلي؟ » فأتاه اواب : ۱ إن الارشال مسك بسماعة افاتف 
کے . قال «شولتتز ) : «دعي أخحاطبه ) . فقيل له : « كلا إن” 
الارشال يكلفي بإعلامك بأن 0 شی لدیه يقرله ۱. وإذ ذاك قال 
«شولتتر ۷ : «وداعا إذاً. حاولوا أن ۳ ار مر امرأتي وأولادي 7 


۲ 


جنود من الفرقة الفرنسبة الصفحة الثانية » وعناصر من القوات 
الفر نسيية المستقاءة » پہاجمون فندق «كوتتيئنةال» . 


كان سکون الیل هائلا" . ولم تشب الصمت طلقة رصاص واحدة. 
ولم يكن من شأن الصبح أن يوقظ التاريخ لاحال . فنهار ۲۵ هذا قد 
أطل” بلون ذ ذهب ي لازوردي» ولکن الطرق المقفرة كانت ما تزال في سبات 
تاو + یلال الیل كان «شولتتز » قد أمر قواته بعبور «السين»» 
وحينذاك لم يكن يعرقل المسيرة ایز غير الحشود النشوی. وئی الفرقة 
الأمي ركية الرابعة» حص «بارتون » فوج المشاة ۰۱۲ الذي فقد ٠١٠٠١‏ 
رجل أمام «مورتان »» بشر ف الدنحول إلى «باريس» قبل الحمیع 2 فاستول 
على عطات «أوسترليتر ) و (فنسین » و«ليون») 0" ال اد بنة ظهراً . 
وئی الفرقة الصفحة الثانية تقد م «لانغلاد) من طريق «قوس الاصر ١‏ 
و «الشانز يليزيه؛؛ ووصل «بیوت » إلى ساحة دالشاتو لی 0 وقسم «دیو ١‏ 
مجموعته إلى رتلین» انجه واحد منهما نحو المدرسة العسکریت وسار 
ثانيهما نحو محمطة «مونبارناس ۸ و «الانفالید» و فصر بو ر بون ۰۲ وا 
الألمان الذين أسقط في أيديهم فقد راحوا يدافعون عن أنفسهم داخل 
الباني الي يحتدوما. وقد تم الاستيلاء على فندق (ماجستیك »؛ والمدرسة 
العسكرية» ووزارة الحارجية» وقيادة الشرطة في ساحة «الأوبرا»» بعد 
قتال باغ درجات متفاوتة من العنف . وي الساعة ۱۲۰۳۰ عاد العلم 
اثلث الألوان يرفرف فوق قمتة برج ١إیفل‏ » لان رة منذ أربع سئوات, 

في الساعة العاشرة وجه الکولونیل «بيو ت ۰۷ بواسطة القنصل «نوردلنغ 1 
إلى الحارال «فون شولتتر » ' إنذاراً أخويراً ٠‏ ونع «شولتتز » عن 
ولکن" مساعده » الملازم افون نیم ) © لوہ بأن” مقاومته سرف تكون 
رمزية» وبأنه, إذا أشر سوف یأمر بتسلیم نقاط الارتکاز . وبدأت 
مهاجمة فندق «موريس» في الساعة ۰۱۵۰۳۰ من خلال طريق 
«ریفو لي »۰ منطلقة من ساحة «الشاتولي). وقد اجتيح الفندق. الذي 
كانت ميه فصیلة م ن الشات بعد قتال وجيز. وقد وصف «شولنتز ۱ ما 
جری قائلا: دوفجاأة افتم لباب ۰ وانقض" على مكتبي مدني بالغ المياج . 


وإصبعه على زناد رشاشہ: فصوب سلاحه إل" وهو يصيح: «أتتكلم 
الأمانية؟: فأجبت ببدوء: «أظن أن أتقنها أكثر منك ». عندئذ دحل 
ضابط برتبة ميجر ففهم الوضع . وأمسك بالدني وألقى به خارجاً.» إن" 
موري تحرير «باریس» الفرنسيتين لم ينقلوا هذه الرواية» بل إنهم قد 
وضعوا لوحة تار ية اکر إطراء «لامدني البالغ اطیاج» ٠‏ وهو في الواقع 
اللاز م «كارشي » من «قوات فرنسا الحرة» . .. 

اقتيد «شولتتز » من وموریسہ إلى دار البلديّة . وهناك أملى عليه 
«لوکلیر » شر وط استسلامه: إلا" آن" «رول تانغي » طلب باسم «القوات 
الفرنسية الستقلّة» أن يكون مع التفاوضین في النص الذي بعتبر حضر 
تخریر وبارپس ». وم «لوكلير ٤ء‏ الذي لم يكن واقفاً على کوامن السياسة ) 
فقد قبل حى أن بظهر اسم الرئيس الشيوعي قبل‌اسمه‌علی الصيغة العد لة! 
ولسوف يو به «دیغول » على ذلك أيما تأنيب . 

وبعد ما قل «شولتتر »ی محطنة «مونبارناس »۰ تقل إلى نقاط ارتکازه 
أمراً بإلقاء السلاح + فأطاعت كلها الأمر . با فيها قلعتا جلس الشیوخ 
وساحة المهوربة. وسارت ني الطرق أرتال طويلة من الأسری» وسط 
شعب انقلب عند رويتهم من الابتهاج إلى السخط والفورة. فاخرائم ٠‏ 
الي كان يتوق صدورها من جموع ثائرة» قد ألبست يوم التحرير 
هالة رهيبة من هالات الأيام الثورية الکبری؛ فاغتيل بعض الأسرى: 
وشنق بعض الأبرياء ۔ وقتل بعض الذين ظّن” آنهم كانوا معاونين 
للألمان. أو عذ بوا. وجرت شعور بعض النسوة » أو اغتصبن» وامتلأت 
السجون بعدما خلت مدٴة. فيما ارتنجلت سجون أخرى حسب أهواء 
رؤساء الحماعات المسلحة. 

كانت حجة الشيوعيتين القوبَة أن" «باريس» قد تحررت تلقائياً 
بثورة شعبيئة كانوا هم أنفسهم عر كيها. وكان مخطططهم يقضي بأن 
ينصبوا . في وجه طابور خامس موهوم . الجموعات المسلحة الي 


«ديغول» هو «ديغول» . 


بعٹوھا من الشارع . ولسوف تصیح الفرقه المصفحة الثانية. بعد مدة 
وجيزة » ي دعاویم الشفهية 3 فرقاەن انود تعیب باصرهاشعب «بار یس 4. 

ولکن" «ديغول » هو «دیئول ۰ ۔ فالثقة بالتفس ۔ والتجبر » والاتحاد 
بفكرة الدولةء الى جعلت منه طوال مد ف امرب شدیا۔ الاشہٹ: جاءعت 
تساعده إلى أبعد حد" في وضع حافل بااهااك . فمجلس المقاومة اللي 
كان یعتز م استقباله في العاصهة المحرارة واقتیاده إلى دار البلدية لکی 
یعلن بأسمه التمهورية الاجت اعية. ولکن" «ديغول ه رض : فدلا 
ومن أن يلحق مجلس المقاومة الوطبى 5 سب مه ۰ ثم حجبة »۰ و اس 
زمان طويل حن أزاله من الوجود. واا ٭سیرہ بي «الشانزيايزيه» بي ٥٢‏ 
آب فقد كان آية من آيات العام بنفسية اب اهير + فالرصاص الذي كان 
يلعلم حول هيكله الفار- الثابت النان. قد اسهم فى تاصيبه. ولسوف 
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يعيش أيامآً مفعمة بالقاق. ولوف بسمح باقراف بعض الأعمال 
الشاذ ‏ الي ستشکل ضد ه فیا بعد عناصر انهام واضطھاد لا تعر ف 
الرحمة. ولكنّه قد أنقذ ما هو الأهم": فقد اجتاز الفرجة المطرة. وأبقى 
على استمرار الامة . 

واستمرات ا حخرب 5 و ول حریر ہہار یس ۰١‏ اجتاز ت یمو 
ايوش ۱ «السین ہ الأہفل سارت «تجهة لحو «با دي کالیه ». وي 
۳۷ اب اقتحم اخيش الثالٹٰ ×٭الاءن n‏ گ «شاتو تیر كن ۱ء وی آندر يوم 
ص الشهر ذاتهء تم بلوغ «السوم »و وااوز 1 5 «أمياسى ٠»‏ و ١‏ كومير سی ل 
في آن معاً. كانت المقاوءة شه ٠سدودة؛‏ فقد كان العدو پفر هارباً. 
وكان يستسلم حالما يتم اللحاق به. بأحصت الأركان العامة أن اہلیش 
الألاني ف الغر ب قد ققد ما 5 جز يران آکر كن ديهف مایون رجل 5 
بت قتیل وجریح وأسير . وا التاماء فمّد أنزاوا رو رر ہی ر جل 
و ۳ ا aD‏ مركية . و کل 000 هادا راح تقد م ی نشوة الغابة 
المطلقة 


۲۰۱۷ 


الفصر_التاسع و_العرويت لس گسکه أثلج صدور الكنديين » في أوّل أيلول » استیلاژهم على مدينة «دييب » ء حيث استشهد 
ایل و لے كا رر ےا قلت 1155 الکٹیرون من رفقالہم عبشاً عام ۲ . 


إجتاز الیش الانكليزي الثاني مدينة «أراس » دوعا توقف . . آسرآي 
طر يقه جرال الدبابات «إيبر باخ » الذي نكل به على أہواب « کین ۰۸ وئي 
اليوم التالمی دخلت قوة ا حرس " الانکلیزء ي أرض «بلجيكا» فاستولت على 
«تورني ٠ ۰٠‏ فيما استول الأميركيون عل «نوايون» و وسان- کنتان ». وني 
۳ أيلول. يوم تحرير «ليون». حرر الانکلیز «بروکسیل». وطوق 
الامی رکیون كن ألاني حول مونسہ. في ٤‏ انتزع اب یش 
البريطاني الثاني مدينة وأقیر ۰۰ ٠‏ ووضعت فرقة المشاة الأميركية ۵ يدها 
على «بورغ-انسبریس». أسّا ه أیلول فكان يوم أ مظفّراً: ففيما عبر 
جيش «هودجز » نہر «الموزه ف سیدان ۰۰ حرر جيش ہباتون » مدینة 
«نانسي ». واستولى جيش «كر ير ر»على مدينة «بولونيا » واقعر ب من و كاليه ». 
وني ٦‏ دخل الفيلق الفرنسی الأول . یقودہ «بيتوار ». خط القتال إلى ميمنة 
الحيش السابم الممتد على طول الحدود السويسرية. وبلغ الیش 
الأميركي ۳ في اليوم کک وت نامز ر کاڈی في اليوم 
3 قناة وألبیر ۰ فإذا با خرب تعود إلى النقطة الي انطلقت منھا ۴ 

ر ۱۹4۰ . واقتحم اللحيش الأمي ركي الثالث فج «سانت_ماري- 
اکا وہہ وت وي أقصى اليمين احتل” اليش 
الأم ركي السابع مديئة وبوزانسوكه, وهكذا یکون الأسبوع الأول من 
أيلول قد حمل الحلفاء من «السين؛ إلى «الموزه. ومن «بروفانساء إلى 
«الدوبس ۱ . 

حافظ التقد م على سرعته في ۸ أیلول: ففيما انتزعت قوات «ديلاتر ۾ 
«بون » و دأوتان» . استولت قوات «باتون » على «برياي ». واحتلّت قوات 


- 


» مدينتي «لیاج » و «مایسر مخت ۰ وعبرت قوات «دعبسي‎ ٩ و «هودجز‎ E 
سن 3ت قناة «ألبير ۰۰ ودخلت قوات + کریرر » مدینة «بروج؛. . إسراح النصر‎ 
فقد التقى الزحف القادم من «الانش» الزحف الصاعد‎ ٠ وت اير ي۹: : أما في‎ 0 ٠ 

في المتوسط .في قرية «سوميرنون » البو رغنيونية : بالتقاء الفرقتين الفرنسیتین : 
الصفتحة الثانية . وفرقة «فرنسا الحرة» الأول. هذا. وقد شهد اليوم ذاته 
استيلاء” فيلق فرنسي على «ديجون ٠ ۰٩‏ وفیلق أميركي على «لوکسمپورع ٭۔ 
كما شهد دخول فيلق أميركي آخر . لم تتصدٴ له ية مقاومة۔ إلى حصن 
بإيين-زعايل ہ الذي نمی سفوطه جبوش“ «غاملان » بي ۱۰ يار 11 
وهبت للاقاۃ المحررين في «بلجيكا». كما في «فرنسا». ٠‏ جموع غفيرة 
استخفتها فرح . حاملة إلى الحلفاء أن ما وقعت عليه من الهدايا في يام 
الضیق تلك . من خمر ولفائف وبندو ره رطماطم) و گار. 

وني تمام الساعة ۱۸۰۵۵ من ۱ أيلول جری حادث عظیم جلل: 
فقد اجتازت دورية تابعة لسرية الاستكشاف الأميركيّة ۸۵ الحدود 
الألمانة بالقرب من قرية «ستولزنبورع ٩‏ اللوكسمبو ر جواز بة یت 
يفصل بين البلدين جدول " صغير هو «الأور »+ : م يكن الحسر قد أصيب 
بآذی . فبادر الكشافة ' الأمی رکون إلى عبوره . ٠‏ ول یبطلق عليهم الرصاص" 
أحل” . فمضوا متوغلین حى خط «سیغفر ید » 1 

هكذا اجتيحت وألمانيا »! انتهکت حرمتها , وداست آرضها رل 


السلاح السري الآخير ؛ وأمل «األمانيا» الوحيد : إته صاروخ «ف 1۲ . 
۲۹ 


¥ بو فا 
دخل الکند يون إلى «دیب» في ۳ آیلول 6 وها هم ينتظمون 
في عرض عسكري يشهده ا خترال «كريرره. 


جزمة معادية. ولا ينقض علىتغرة «سان- لوه 4۷ يوماً. وعلى النزول في 
«نورمانديا» ٩٩‏ يوماً ! وإذا بالجتاح الأول نفد من الغرب . خلافاً ما 
كان منتسظراً : قالروس لامسوا حدود دير وسياء الشرقية خلال انتصاراتهم 
الصيفية الباهرة . إلا آنهم لم يكونوا قد عبر وها بعد في أي مكان . 

بيد أن أزمة خطيرة قد بررت في وجه الحيش المظفتر : تأخّرت 
مصلحة التموين فلم تتمكان من أن تجاري سرعة إلزحف. فالیتزین 
«دم ال حرب الوردي الاون». يأتي في مقد مة الضروریات؛ وان كلا 
من جيوش «أيزماور » الأربعة حرق منه. وقت احتدام العملیّات: ما 
بتراوح بين مليون وثلاثة ملايين لیئر يومياً. ولذا فقد عمدت مصلحة 
الحر وقات إلى تمديد أنبوبها العائم في «المانش » بخط أنابيب أرضي ؛ فشاهد 
سكتان الأرياف. في كثير من الذهول . الأخخصائيين الأميركيين بجمعون۔ 
معدال ٠١‏ إلى ۳۰ كلم في اليوم . قطم ثعبان من الفولاذ بسیط . أو 
مزدوج . أو مثاست . لا تعر انسیابه عقبة من الأرض أو من مجاري الاء . 
ومما بوسف له أن" جماعة من آبطال السوق السوداء الأنذال قد جاز فوا 
بیانہم لثقب الشریان الذي بتغذ ی منه النصر ء وأراقوا. طمعاً في اختلاس 
كميات ضئیلة من البتزین ٠‏ كميات كبيرة من «دم ا جرب الوردي ». 
وني ية حال لم یکن عمل خط الأنابیب مرضياً: فمحطات الضخ قليلة ۔ 
والحط يتطلب نقل كميات ضخمة معجزة كلما استطال . ولذا فقد 
تقرر أن تكون نہایتله فی «دوربان»: موّقتاً على الأقل . 


لا شك في أن الحط الحديدي یشکتل الأداة السراتيجية الرئيسة 


و ج٠‏ و 


بالسبة للجيوش الكلاسيكية. با فيها اليش الآلماني , ولم یکن بیع 
الیش الأميركي نفسه أن يستغني عن خدماته؛ بيد أن ترميم الحطوط 
الحديدية كان صعاً شاقناً. وكان على الخط الحديدي الأوّل. الخارج 
من «الکوتنتان » . أن بعتمد جذوعاً من ا حطوط النفردة. عضی متعر جة 
ہین «بونتوبول » و «سان-هیلیر -دي ها رکوي ۰۷ و«فوجير ».وومایین » . 
و«المانس ». ونظراً لانعدام الإشارات كان السير ينظّم يدوياً: بواسطة 
الأعلام نباراً. وبواسطة المصابيح لیلا۔ هذا وقد أعيد فتح خط «فير- 
آرجنتان_درو » الكبير . عقب انتصار «فالیز ۰۰ مما سمح بدخول القطار 
الأول إلى ەباریس-باتینیول » فی ۳۰ آب. ولا عض على تحریر العاصمة 
سوى أربعة أيام. وما انتصف أيلول حى تم ترمیم ۵۰8۰۰ کلم من 
الحطوط الحديديّة . فيما كان العمل جارياً في إعادة بناء 4٠‏ جسراً: وإذا 
بانط الحديدي يبلغ «لياج » و «فردان» و «تول » غير أن" حركة القطر 

آمّا على الطرقات العبدة. فقد نظتم اب ارال «روس» داثرة 
«الاوتوستراد الأحمر ». الى د عیت هکذا بسبب الدائرة ا لحمراء الى 
تمیلڑھا. فالطریق الصاعدة هی طریق سان لو آرجنتان_ درو - 
فرساي » ٠‏ الي نتفرع منها ذراعان. تمتد” أولاهما بانجاه «سواسون». 
والأخرى باننجاه «سوسوه. أما الطريق اطابطة فتعود إلى «سان-لو» 
ماره «بفونتينبلوه «فشارتر » «فآلونسون». كانت العربات تسیر عشرین 
ساعة في الیومء بسرعة واحدة تبلغ ۲۵ ميلا وبين العربة والأخرى ۲۰ م 
فقط : وتضيء المصابيح مساء كما لو أن الطيران لم ینخترع بعد. وتخترق 
«فرنسا » سلسلةٴ من الأنوار لا تنتهي» فتبلغ الحمولة المشحونة ۱۲۰۰۰۰ 
طن بویا . 

ولكن هذه الحركة لم تف بالترض! فما كان يحب نقله من 
مستودعات «نورمانديا » إلى الحبهة التحر کة: فضلا" عن الون والذخاثر . 
وبصر ف النظر عمتا يتطلنبه تموين' «باريس »۰ کان يتراوح بین ۲۰۰۰۰۰ 
و ۲۵۰۰۰۰ طن 

كان مفتاح الیل فی مدینة «أنفير »+ فلقد أخذ الرفاً سليماً تقريباً . 
وطاقته التفريغية تاراوح بين ۸۰۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰۰ طن بویا 
والسافات الي تفصله عن اللحيوش الرئيسة ضئيلة. ولکن الحیش الألماني 
انلامس عشر کان. لسوء الطالع . قد أوصد مصاب «الایسکو». قضت 
السراتيجية المنطقية باعادة فتحها قبل مباشرة سلسلة كبيرة جديدة من 
العملینات. بيد أن «مونتغومري» عارض هذه السترانيجيّة المنطقيّة 
بسراتيجيئة جريئة «قدام. كان في «أفريقيا» و«إيطاليا» و «نورماندیا» 
مخططاً مفرط الحذر. أما الآن فهو يعتبر أن" عمود العدو الفقري كاد 
یتحطتم . ون" الوقت قد حان. على حد قوله. للإقدام على انتزاع السبل 
ابي تمکلنہ من متابعة الحر ب .فهو يود . بعد أن بنرك الکندینین مهمة تحرير 
سواحل بعر الشمال. أن يعتفظ بالحيش البريطاني الثاني التابع للجترال 
0یسی ٢‏ ۔ وابحیتی الأميركي الأول التابع اجنرال «هودجز ». مجموعین 
في قبضة واحدة هي قبضته .على أن يقذف بہذہ الكتلة المأراصة مباشرة على 
«الر ور ۰ الي كانت تشکل خزانة سلاج «الرايخ » الثالث الرئيسة . مع ما 
احدثته فيها عمليات القصف من دمار . ومع اللام ركرية الصناعية الي 
حققها «شبیر ». وسی تم احتلال «الرور ہ. سار الحيشانالخحليفان باتجاه 
دالألب - تم" باتجاه «برلين » ۔ وربتما آمکن احتلال العاصمة الألمانية 
وإنهاء ال حرب قبل عید البلاد . 


ا نرال «دو لائر دو تاسينيبي» یتفقند قوّات الیش الأول في 
«سو بر نون 4. وقد بدا ور اءه سییر ال «مو نسابیر » ۱ 


کات هذه النظرية تفرض عا لی ا ەیش الأميركى الثالك أن يلزم 
عوقف الدفاع ۰ وهو قضة قوات الا جتیاح اح الیمنی الي سيق لا أن كالت 
للعدو ضر دة صاعقة بعد ثغرة ا . وها ان الخطة تقضی علیها 
الان بالتوقت والدفاع . فيما تکیل القبضة مرک ضربتها بدورها . 

ولکن" الحيش الثالك هو اد اتون » نفسه. وقد أعفى من نطاق ساد 
الذي كان قد ضرب حول اسمه في مطلع 27 + وان" «أميركا” 
اى فيه ذلك البطل الذي التشل مع رکة 7 5 ن علرتها ٠‏ واحتل 
«فرنسا 4 عدار . وهو . ل ذلك . مغرم بالضجة . شغوف بالشهرة؛ ولذا 
کان ال ن زود بنشرات الأنا اء مراسا لي الحرب الذين كان لنفوذهم 
الفرط : یم عا لى مقررات القيادة . والواقع آنه کان سن استخدام 
ءبکتبه الصحافن فیحدل بواسطته شكاواه إلى رأي عام شدید الط 
والانفعال . ولد قال لاصحفیبن يوماً : ۶ الوسع رجالي أن يأ کارا نجادهم . 
وحی ج الا ۳ لا ستطيعون أن يبولوا البنزين الذي حتاجون 
إليه لتحر یك دیا اہم! (i.‏ ولقد حمله زھوہ اله رط ہا خیش الثالٹ ؛ ونشوة 
الزحف RG‏ ا المونتغومر ي » ۰ على أن بری في حطة هذا الأخير 
مناورة تسعی لالباس الانکلیز بردة النصر الي انتزعها الأمیرکیون. ولذا 
فقد حار ما علا ٠‏ وھو على بقين ۹ر ن أن" التعبد الأمبركي شمه محصانة لا 
تمس ۲ 

ما الط ا لنا اوئة ة للحطة «الضر بة الم ركزة 0 الي وضعها «مونتغومر کي ١‏ 

فقوامها زحف تشه الحيوش الخليفة على الحبهة کلها في آن معاً. صحیح 

آن" الوسا ئل لم تک ن کلها مد افرة ‏ الا" ها کائت موجودة ؛ فهنالك .۳ 
ذرقة ۳ تزال 7 7 1۳ ولايات المتحدة ١‏ . وان" لق شام أن ترود 
قوات ا حملة بقوة لا تقد ولا تقاوم. . ولک ن م يكن بالإمكان أن ترج 
۴ «أورويا». قبل فتح عداة مرافیہ وإعادة بناء جهاز النقل. وفيما كانت 
هذه لو ات شل الا تتصار الا کید 5 ربیع ٥‏ ۔ کان مشرو 
«مونتغومر ي ا يشكال فرصب النصر الأخيرة لعام ۶ وبات على 
37 1 لع هذه . أن تار ويقرر. 

بيد ان" قرارات «أياك 1 م تكن ٠‏ جازمة حاسمة الا" ادا زد على ذلك 
أذه لم یکن على ما يرام هن کے ففى ۱۰ أياول. وهو بي طريق لعودة 
إلى مقر قيادته الزعح البعید في ی اغ رانفیل ‏ ۱ هبطت طاثرته 7 اضطرارياً 
فك” فيه رکمته. وفیما هو ۴ هذه الال . وقد استلقى على مقعد الطا رة ةي 
مطار ہ بر وكسيل » يتاوى ألاً. واجەحملة می الحادٴة, ولقد بلغ 
احتدام الاهجة في لحظة من اللحظات . درجة من الحدة احمر ھا وجه 
القائد الأعلى . فقاطعه قائلا: « على رسللك يا «مونتي ۰. ولا تخاطبي بہذہ 
اللهجة . ۳ نا رئیسك ! » وتبادل ا خنرالان عقب ذلك عبارات ہرز فيها ما 
بين مزاجیهها من تناقض . قال «آیزماور ا ,ا حخروب تکس بتأبيد 
الرأي العام ا فأجاب «مونتغومري ): ا کلا بل إ إنها کت 
بالانتصارات !. 

وأحيراً تحاشى «أيزنهاور » عملية الفاضلة والاختيار ؛ فلم یوقف 
را تون ١‏ الذي ۳3 تسه حول (میٹز ا ي عمليا نت باهظة الكلفة ضئيلة 
ابلدوی: ول يوقف «هودجز » الذي اصطدم بالحدار الغربي على أرض 
تئ إيفل » غير ان سام ران“ الا ند و اع 5 «الروره بشکل العماية 
ا 7 ات کید, × ولقد کب إلى 7 رشال » قول اع نبي أن 0 


(متدات أنابيب النفط الي تزوّد ا لحیوش اخلیفة بالوقود على مثات 


الكيلومرات . 


۳ ۳ 3 


ملا 


ر 


یڈ وی می ریش 7 4 


رھ 
ات ا 
ا و 4 


وعاء جديد لم تعر فه 5 هن بر : اثه تنكة البرول . 


آلاف أطنان الوقود تصل من «أميركا» فینصار إلى حوب 
تصل من 


قطاعات العملیات . 


«السار » و«الرور» ف آن معا وأن أفرج عن «المافر » ودأنفیر » 3 
الوقت عینه ...» 

وفیما ا خلفاء منصرفون إلى هذا اب حدل عادت ,ألمانيا» فتمالکت ‌نفسها. 
كانت نشرة الأخبار الصادرة عن الأركان بتاریح ۲ آبلول تصف وضع 
العدو مکذا: «لم يبق اب حیش الألماني قوة متماسکة. بل غداعدداً من 
الشراذم القاتلة الهاربة الضعضعة اليائسة الي لا سلاح ها ولا عتاد .» 
كانت هذه اللوحة في ذاك این صادقة کل الصدق؛ ولکن الاوضاع 
تید لت بعد أيام . 

ارتکب ا لفاء خطاً" جدیداً عمل على تصاتب «آلانیا » والتفافها حول 
زعیمها. فقد تبتی الانکلیز والأميركيون الجتمعون في «كيبيك » لامرة 
الثانية ٠‏ بين ۱۳ و١٠‏ أيلول» الشروع العروف باسم وزير الالیّة في 
حکومة «روزفلت»» «هتري مورجنتو جونیور »» والتعلق ععاملة الشعب 
الأ ماني بعل الاستس لام . وهو بقول بوجوب تدمير الصناعة الآلمانية کلها: 
بحیث لا يبقى من الصانع جميعها حجر فوق حجر » ويقضي بتحویل 
«ألمانيا» إلى بلد زراعي ذي طابع رعوي»! وستكشف الاَیام أن واضع 
«مشروع مورجنتو» عميل شبوعي يدعى «دیکستر وابت ٤ء‏ ولسوف 
ینقدم على الانتحار بعد ذلك بسنوات في عشية اعتقاله. وسیتبیتن لنا آن" 
الاحتجاجات الي أثارها هذا الشروع لا تلحصى ء وأن" «تشرتشل» 
و«إيدن» و«ستيمسون» وه کوردل هال» ووهوبكنز » و «دیغول » قد 
استنکروا خطة تقضي بالوت على أحد شعوب «أوروبا» الرئيسة» وأن” 
«روزفلت» لم يوافق علیها الا" موافقة مبدئية سرعان ما عاد عنها تحت تأثير 
مستشاریه. غير آن هذه الایضاحات لن تجلو حقيقة الأمر الا" بعد أن 
يكون الدفم قد لاذ بالصمت . آمّا فی خریف ۱۹46 فقد وفر مشرو 
مور جنتو » للألمان مبدأ بموتون من أجله والسلاح في أيديهم . وي سبیل أن 
۳۹۲ 


بطار ة ألانية مهاجمها الفرقة 
الصفحة الثانيةبقيادة «لوكلير» 
قرب «ألونسون». وهناك. 
إلى الشرق ۰ استعاد الحيش 
الألمافي عند حدوده بعض 
توازنه ٠‏ ومن ثم بعض 
قولہ . 


يعيد «هتلره تشکیل جيوشه المدمّرة : أصدر أمراً يقضي بدعرة الألمانجميعهم 
إلى السلاح » من سن" السادسة عشرة إلى سن" الستين . وابتدع لذلك فرقاً 
من طراز جديد هي «فرق رماة الشعب »۰ الي تسلّمت أسماء الفرق الكبيرة 
الي أبيدت ني «فرنساه وشاراتها؛ ولکن" تقليص الفوج إلى حدود كتيبتين ۔ 
وضغط التشكيلات الأخرى جميعهاء خفنضا عدد الرجال الأساسي إلى 
حدود ٠١٠٠١‏ رجل. أممًا العاملون فيها فجرحى خارجون من المستشفيات . 
ورجال تم إنقاذهم من سلاحي البحرية والطيران» ففيهم صفوف قد.عة 
مسنةء وفتيان لا يزالون في الشباب. لقد كانت هذه الفرق. عا هي 
علیه» تشکنل عددأء ولسوف تبز بحسن بلائها في القتال فرق جدار 
الأطلسي المحشوة بأجناد الشرق . 

لم يكن العتاد وافراً فائضاً » ولکته كان متوافراً كافياً؛ فا حرب اللحوية 
الي دمرت عدداً كبيراً من حواضر الفن” وأحالتها ہباءٴ لم تكن بعد قد 
شرعت بالحد من طاقة الصناعة الألمانيّة ؛ بل ن ما آنتجته هذه الصناعة 
من البنادق والأسلحة الأوتوماتيكيّة» والدافم الضادٴة اطائرات :فاق ما 
أنتجته في السنة المنصرمة. ولقد صنعت من الدبابات العدد ذاته تقريباً» ومن 
الطائرات عدداً أكبر . وقد ضرب الإنتاج ابلوي الألماني رقمه القياسي 
الشهري المطلق في نیسان ۰۱۹46 بإنتاج 4۱۰۳ طائرات» وكذلك 
سجلت السنة عينها رقماً قياسياً ببناء 4۱۰٩۵۳‏ طائرة . 

ولقد كانت «ألمانيا» إذ ذاك تسعد على صعيد الملاحة الحوبّة ثورة 
المحرك النضّاث. كان جهازه مي 0101 قد تجاوز سرعة ١٠٠٠١‏ كلم في 
الساعةء للمرة الأولى في العالم» في ٠١‏ ايار 1941. وغدا اثنان من 
الأجهزة صالحين للصناعة على نطاق واسع منتظم : جهاز «مي-۲۲۰» ذو 
الحر كين النفائین» وجهاز «أرادو 4۲۳۶. ولکن «هتلر » الماوي أبى إلا" 
أن بجعل من جهاز «مي--۲۲۰ الممتاز قاذفة قنابل» لا طائرة مطاردة؛ 


لقد شاء أن يبي أكثر القاذفات سرعة۔ تلك الي أعلن أن" بوسعها أن 
حول إلى كارثة کل" محاولة غزو يقوم 00 (الانگلو-سکون؛ وحاول 
قائدان كبيران من قواد الطيران الألماني » هما ارال «غالاند » والارشال 
رمیلخ ۱ أن محولا دون ذلك . ولکن من غير جدوى . 

ا الحئرال «مودل» في الغرب أن بجی من القيادة العلیا ا ليتمكدن 

من الانصراف إلى مجموعة جیوشہ, فاستجاب «هتار » إلى رغبته ساحياً 
«روندشتاد» من ن التقاعد : المرة الثانية. كان المارشال القدیم - وقد بلغ من 
العمر سيعين پوت فا أقنب اغا الا مان ۳ لن بعود إلى سا م قيادة رعد . 
فإذا به ينكث بعهده ی 3۳ و فقد استدعاه «هتار » إلى 0 1 
حيث فتئه سحره. وا وأعان أنه من ناحيته. مفتون «بر وندشتاد». وقال 
رود 5 : «إنه مدهش مناد کان أفتى مما هو عليه بعشر سنوات 
سد ت > الله قبادة ۳۳ الألمانية العليا. أعرف جه بدا أنه لا يدين 
بالقومية الاشترا كيّة: وأنّه لا حبسي ۰ بيد أن” التاریخ سيعر ف منصفاً 
9 ي لم تقد قط إلا رص الح الحدمة...» ووجد(روندشتاد » من ناحیته 
٩,‏ يستطيع آکیر الحنود الألمان سنا أن ازم 5 
عندما خوض حومة الوغی هذا العدد الضخم من اجنود الفتيان. . 

کان عل رئاسة هيئة ة أركان الغرب ضايطان ؛ أحدهما هو 0 )ا 
وقد أرقف مور را لاشیرا که عوامرة ۰ تموز ؛ والآخر هو «بلومئتريت). 
وقد فقد ما كان له من حظوة. آما ساعد «روندشتاد» الآیمن ایدید 
فیستفال ؛ مساعد «رومل » وكسارنع » سايقاً. 
وسیسجل عقب استدعائه إلى «رستنبورغ » هو الآخر أنه ١‏ تكن المتلر » 
أنه فكرة عن ختطورة الوضع في الغر ت . فهو یری ي ضباع (فرنسا ) نتيجة 
لتضافر بعض الظر وف والأخطاء واللحيانات » ويرى في التوغل الاتكليزي 
الأمیرکی حى حدود «ألمانيا» (سناناً مصفحاً) سیطاً بأخذ على لفسه عهداً 
بتحطيمه, وان" إعادة تنظيم ايوش الالمانية ي الغرب ارهن التنفیذ ؛ 
5 اب ۰۷ الي بقيت تحت إمرة ة المارشال «مودل ۱ تضم " ادیش 
ا حامس عشر البالغ التقاص» الذي يسد منافذ «الایسکو ٤ء‏ وجیش 
الظلیین الأول ٠ ١‏ وهو تشكيلة حديثة تمتد منطقتها من اليميغ ! ) إلى 
(مايسير تخت ۰0 وأخيراً الیش السار بع النامض من الوت والذي ۳۳ 3 8 
الحنوب خط يمتد کہ وہ ل «لوکسمپورغ ». وإلى جنوبي ا هذا 
الط تیدا الجموعة «ج » بقيادة الکولوثیلسجیرال «بلاسکوفیتز 0 وهي 


غا لنفسه إذ قال ؛ 


فسیکون (اسيعفر ید 


الآلمان ينسحبون من «فرنسا» وهم ينشدوك . 


تشمل ایت ی الأوّل الذي : مر جبهته اذز بلة حی ونانسي ٠٢‏ وا لحیش 
التأسع عد مر الذي محاول التوقسف والصمود أمام «بیزانسون » بعدما أفلت من 
مصيدة «ليون ۹ اما رر الدہایا بات الحامس الذي سيق أن سصحبا من 
ابهة» فكان عليه فيما بعد أن يدعم هذا اهاز . بلغ جموع القواتٍ ۸ 
فرقة وت جنود المشاة و۱4 فرقة مصفحة؛ يضاف إليها 4 ألوية مصفحة 
لا آن 1۸ وة فعس من تلل اليحذات:الكبيرة ال٦٦‏ هد ها 
عقدرة قتالية كاملة؛ وكثيرة هي الوحدات الي لم ببق منها غير مقر‌ها 
العام . 

7 العمل وراء الجبهة لإعادة اجهيز خط (سیغفرید 4 5 أمكن م من 
السبل: بعدما افرغ من أسلحته وجرد من یں وألغامه 0 موبة جدار 
الأطلسي. وكان هذا 9 يقنضي ل 7 6 اس رھ( 

یلکن" »هل يور م الخلقاء تلك اا ی مقاطعة «فراش- 
كونتيه ۾ أخذت 0 الفرنسية -الأمی رکية تدلو 3 «الفوج 3 ۳۳ 
«اللورین ١‏ خشي «باتون ( المندفع المقدام أن 0 إليه «دور الدفاع 
الکئیب ٤ء‏ فمضی زاحفاً على «میتر ١‏ عإ لی أمل أن بنقفض لی «السار ۱ 
أن يتسم الوقت «لونتغومر ي » بالتحر لك و ا هذا وقد ا 
الفیلقان الأمی ركيًا ن ۵ و۷ عا ی التحصینات الدفا اعية َه الألمانية, وفیما 5 
أزمة النقل ذروة اشتدادهاء كانت اللبيوش الأميركية نہاجم کانها في آن 
معأء في جبهة يزيد اتساعها ع لى ۳۰۰ كلم . ولا يخفى ما في ذلاك من 
توزع الحهود . وما لہثت الوقائع أن أنت تدین هذا اللخطأ؛ ففد توقتف 
١ہائش‏ » و «دي‌لاتر ۱ سیب تعذ ر تموینھما؛ وعلق «باتون» ي اوخل 
اللوربي . #1 على الحدود اللوکسمیور جوازية فعبرت الفرقة الا هیرگ 7 
الصفحة ۵ مر «السور »» رفة خط «سيغفر يل )» متقد هة بسرعة جنوبي 
«إيفل ۷ ؛ بيد أن الأمداد تبع ۰ فما كان من «ر وندشتاد » لا أن 
تصرف تصرف قائد كتيبة» فش " هجوماً معا کہا ما جمعه شخصياً من 
عناصر متبايئة » فقررت القيادة الامی ركية العودة إلى ما وراء «السور ». وي 
نقطة أبعد إلى الشمال حاول الفيلق لان التابع للجترال «اوتون کولنز ۰۰ 
أن ا ۲ كس-لا_شابيل »مارا بتخوم غابة «هارنین »۰ فاستولى على 
عد ة دسا کر مایت منها مدينة «مونشاو ) الرومنطيقية الصغيرة الي سلمت 
بفعل أعجوبة ؛ لا" أن هجمات معا كسة حالت دون تقد مه : فاستحال 


درتابة ألانيّة تريض وسط ا حقول النورماندية 
مر صة بالعدوٌ الدوائر . 


عر بقلد نوكل فلز ارت سا عن من جمع شتات 
القرّات الألانية عند حدود « الرايخ» . 


هذا وقد جرت في «هولندا» محاولة اکر جرأة وأبعد طموحاً: ألا وهي 
اقتحام نبري شمالي غربي «أوروبا» الكبيرين. وهما «الوز » ودالرین ». 
أنشىء في «انكلرا». وبإمرة ا ترال الأميركي دلویس ھ. بربرتن »۰ 
اليش" الحليف الأول النقول جو؟ءوھو أول جيش منقول عرفه العالم. 
كان باهظ الثمن سريع العطب. ولذا اعتبر بثابة جيش احتياطي بالغ 
السرعة. وكأنه الحيالة الجنحة المهيأة للمعارك الحاسمة والحهود الأآخيرة. 
فتقرر إلقاوه على «آیندهوفن » و «نیمیغ 0 و «آرضيم » بغية” الاستيلاء على 
معابر «الوز » ودالرین » السفلی. نحاشيا لحط «سیغفر ید» ! 

أخطأت الفكرة لأتها لم تأت في الوقت المناسب ؛ فابلحيوش الحلیفة 
متباعدة منهوكة. وأزمة النقل في أوج احتدامهاء والسراتيجية منرد دة 
مشتتة وكتلة المناورة البرية اللازمة لاستغلال‌النز ول ابلوي لا وجود ها... 
بيد أن «مونتغومري» یأمل ني أن بحمل تجاح العملية المنقولة جوا ( وقد 
دعیت اصطلاحاً: «ماركت غاردن») «أيزنهاور» على إهمال نظرية 
الززحف بشكل مروحة» واعتناق نظر ية «الضربةالمركتزة «بشکل لا يدع مجالا” 
الغموض واللبس . ولقد أشارت خطّه إلى ذلك بصر احة إذ قالت : «هدفنا 
الحقيقى هو «الروره. تلك كانت آخر ورقة لامپاء ا جرب عام ۹٤‏ . 

كان يوم ۱۷ أيلول أحداً رائعاً من أواخر آحاد الحريف. وإذا 
بالأسطول الحوي يبرز بعتيد الظهر في شمس ساطعة ميدق قادماً من 
«انكلرا» بطريقين متلاقيين. كان قائد الحيش الألماني الهاجتم؛ جيش 
المظليين الأول. هو ارال «شتودنت » عينه» الذي کان لأربعة أعوام 
خلت؛ قد قذف بنفسه على «هولندا» هذه بالذات على رأس فرقة هزيلة 
من الظلیین . فإذا به الآن. في مقر قيادته في «فوغت»» بالقرب من 
«بوا-لي دوك »۰ یقف صامتاً وقد استبد به الاعجاب والحسد أكثر مما 
استبد” به الحوف. فهناك سحب من الطاردات تواكب ۱۰۰۹۸ طائرة 


متطوعون آلان استجابوا لنداء الواجب إزاء 
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محشوة بالمظليين ۔ و۷۸٤‏ جهازاً تقطر عدداً مماثلا” منالطائرات الشراعيئة. 
آما المطاردة الألمانية فمعدومة ؛ وأما المدفعيّة الضاد ة ااطائرات ففى غاية 
الضعف بعدما سحقها سحقاً قصف سابق هائل. ما انلساثر- وهی ۱۸ 
طائرة شراعية وهم طاثرة- فأقل” كثيراً مما كان مرتقسباً. وتكاد تعود 
خصوصاً لوادت الاصطدام. أنت التقارير الأول بالكثير من التفاول 
والحماسة : فالعدو يبدو وقد أخذ على حين غرة»والنجاح يبدو كاملا" . 

كان في نيّة «مونتخومري » أن يبسط ما دعاه «بالسجاده » فوق حطوط 
المياه اللحمسة التالية : قناة «فلهلمين ».و «ز ويد فیلیمس-فارت ٠‏ .ودالوزه. 
و «الفال ». و «الرين ٠‏ الي تعترض تقد م الحلفاء من الشرق إلى الغرب . 
وكان حور العملية طريق «آیندهوفن-آرنپيم »+ فاندفعت فرقة الرس 
الصفحة مستبقة مجموعة الفيلق البريطاني ۰۳۰بفية الاتتصال بمشاة ابلدو. 
ودعم الثغرة العميقة الي فتحوها في خطوط الأعداء. وتقضي مرحلة ثالثة 
بتمديد رأس جسر «آربپیم » حى يبلغ «الزويدرزي»» فيتم بذلك تطويق 
القوات الألمانيّة المرابطة في «هولندا» الغربيّة وإنشاء قاعدة انطلاق للزحف 
على «الرور». كان من البديبي ألا" تصطدم هذه اللحطة ابلدريئة بمعارضة 
«باتون» وحده. وهو لا ینطیق أن پستّد إلى انكليزي دور أوّل ماء بل 
كذلك معارضة «برادلي » وقد مال كل الیل إلى نائبه المتمرد الذي سعى 
إلى إبعاده في أوائل معركة «نورمانديا». وقال بلهجة عسكرية لا تخلو من 
الحتمال: «عندما أخذت علماً بالمشروع . فوجئت كما لو كنت قد 
رأيت «موتتى » التقشف يدخل على سكران ملا" 1...» 

أسهم بالعمليّة ثلاث فرق محمولة جوآء تساندھا عند الحاجة فرقة 
رابعة ترکت في «انکلترا». أما ميدان القتال فمنطقة خضراء عامرة بالمدن 
والقرى بقيت سليمة وادعة حى السنة السادسة من ا حرب. كان اشولندیون 
خارج بيونهم ينعمون بيوم الأحد ابلمیل» بالرغم من وجودهم على مقرية 
من الجبهة. فإذا fr‏ یرون آلاف الظلاات تنفتح ۰ فانشفجرت صدو رهم 
مسرة وحمية أمام مشهد التحریر يببط عليهم من السماء! وروی ضابط 
أميركي ما يلي : ہکان الاستقبال مھیباء وكان ا واء يرتج حقداً على 
الألمان... ».وصلتالفرقة۱ ۱۰ النقولة جوآ» والى يقودها «ما کسویل تیلره» 
إلى الأرض في شمالي” «آیندهوفن» دونما خسارة تقريباً. فانتزعت الدينة في 
صبيحة يوم ۱۸ء وما اُرخی الايل سدوله حى التقتها فرقة الحرس . إلا" أن 
جسر هالزون»۰ الواقع على قناة «فلهلمين » ؛ كان قد نُسف مع الأسف » 
واستغرق ترميمه ۱۲ ساعة . 

أسندت إلى الفرقة ۸۲ النقولة جوا مهمة” تفوق تلك تعقيداً وصعوبة ؛ 
إذ كان عليها أن تستولی على جسرين كبيرين جد على «الوز ہ و والفال» 
فضلا" عن أربعة جسور ثانوية على القناة الواصلة بين النهرين. ثم كان 
عليها أن تستولی على مدينة «نیمیغ » الحامة » وأن نحتمي من ناحية الشرق 


مدرب أناني یزود التطوعین بالتعلیمات. إتهم 
خليط من شیوخ » وفتيان » ومساجین قدامی. 


باحتلال جبل «عر وسبيلك » الک کسو بالأحراج والذي يشكل امتداده صس 
الأراضي الألمانية غابة «راعفالد». هبط من السماء ۰۲۷۷ ۷ رحلا برفقة 
قائد الفرقة «جیمس غافان » . وقائد الفيلق ارال الانكليزي «براوفینغ ۳ 
تى البوط رائعاً. وكانت الحسائر أتعه من التي سنیٹ بها الفرقة 0 
1 التقر ير عوذج من الإتجاز الظافر : ہ هبوط كاد لا بصادف مقاومة. » 
إنترج فوج المظليين المشاة ٥٤‏ جسر «غراف » على «الموز » بقناطره السع 
وطوله ال ٠‏ م. فی مدى ثلاث ساعات. وسقطت كذلك جسو 
القناة. وجری ال تة «عر وسيك » . الي تنتصب کالطود فوق السهل 
افولندي ويبلغ ارتماعها ۸۰ م- من غير فتال. وأثبتت التحریات الى 
أجريت داخل «الرايخ فالد » أن دالدنًابات الألف » الي زعموا آتها هنال 
كانت من نسج اللحيال. متا فرصة الاستيلاء على جسر «الفال ہ المنيع بلا 
كفاح فقد فائت .یکن بحرسه غير 14 رجلا مس الأنصار ٠‏ إلا أن“ 
مريتي الظلبین المكلفتين بانتزاعه قد تاهتا في «نيميغ » . فتمکن ارال 
«ديتر يخ . قائد القیلق الثاني لادبابات. «ن سل حامية آشد بأساً 
شكل وجود فيلق ات الثاني بين «نیمیغ u‏ ورم » مفاجأة 
مزعجة. ولم تتمكدر ن أجهزةالاستعلامات الحليمة القديرة من اكلشافه. إنه 
لتقصير غريب ! ولسوف يزعم بعضهم بعضهم أن" ,العمل ا مولندي ذا الوجهی 
«لینده‌انر ». اللقب «بكينغ كونغ ہ. قد سلّم الألمان اللحطة. مما حمل 
در وندشتاد » 5 آحر لظة ۳۳ دفع فرقتي «بیبریخ » إلى المنطقة المقصودة ٠‏ 
بيد آن الوثائق الألمانية. والتحقيق المولئدي الذي أجري عد ارب . 
لاتثبت هذه الرواية . 
إضطر بت أحوال الحو يوم 19 . فحالت دون عملیات هبوا جديدة. 
ولکن" امجمات الألمانية گت الي انطلقت من یناه ا 
على «الغروسبيك»: وما أزف الساء حى التقت فرقة الحرس الفرقة 
النقولة جوا في «نیمیغ ۰+ قلطم نل ٹا الطریق الوداية إلى دربیم ۰۰ الا 9 
جسر «الفال » ٠‏ وقد قام علي حراسته 9.۰ رجل من رجال الصاعقة ) قطع 
الطریق . ولقد صد نت کل" الحاولات المبذولة لداهمته من ی 
داظائر ر بارك» الممتد ة بيئه وبين «لیمیغ . 
أعدات العدة لشن هجوم جديد بي ۰۲۰ فزحفت الدبابات 
البر يطانية ني ہاغائر بارك». فيما عبر الظلیّون الأميركيون نہر «الفال » 
لمداهمة الحامية في ظهرها . فما كان من الكتيبة الثالثة . التابعة للفوج ۵٥٥‏ ۔ 
والحاضعة لإمرة الیوتنان- كولونيل ویولیان أ. كوك». الا" أن رمت بنفسها 
۴ تبار سییر بسرعة نے كلم في الساعة. .على مين ٦‏ زورقاً مصنوعاً من 
الکتان وألواح ا حشب المعا کس و الانكليز قد أتوا ۔ہا.وانطلقت من 
الضفة المقابلة طلقات نار حامية .لم د ٭ الرحلة غير ۱۳ زورقاً ما لبثت 
أن قفلت راجعة لتعود تجماعات جديدة. كان اندفاع, الفاء عارماً ٠‏ فأبيد 
ر جال الصاعقة عن بكرة أبيهم. ها اسر 7 پنسف. ولقد زعمت 
الرواية المولندية (الی يعبر عنها نصب ۽ تذكاري رفع على الجسر) أن” 
الفىٍ المقاوم يان فان هوف »الذي قعل في الغد على دبابة الكليزية . . قد 
نزع أسلاك التفجير في اسر تحت وابل من الرصاص. واستناداً إلى التاريخ 
الأميركي الرسمي لا بفسر هذه المأثرة” «غير تقزر خامض غير ,مقن د 
بقول إن" المارشال «مودل » كان قد حظر نسف جسر «نیمیغ » ا 
لخطورتہ ٠‏ فكان الواجب يقضي بالدفاع عنه لا بتدميره . 
الاستیلاء على معبر والفال ۰۱ وبقي أن یتم " الاتصال االفرفة 
البر يطانية الأول المنقولة جو الي كانت تناضل 5 «أرضيم » منذ ثلاثة 
آیام. كان هبوطها إلى الأرض قد بلغ درجة من الكمال لم تبلغها الفرقتاد 
الآمی رکیتان. إذ لم تفقد طائ رة من طائراتہا ال ۷۵ ولا طاثة شاش من 
طائرانہا ال ۹ كان عليها أن تستولي على الحسرين التقاربین اللذين 


يعبران «الرين ن الادنی ٠‏ ف «آرپیم » عينها. وقد جعل أحدهما اقطر 

الحديدية والآخر لاعر بات. ولکن" تقدیراً مبالغاً فيه لقوة المدفعية الضادة 
لاطائرات حمل مع الأسف على جعل مناطق البوط بعيدة” عن المدينة. 
وهكذا كان على «الشياطين ا لحمر ٤ء‏ التابعين اافرقة الہر يطانية الأول 


ا مثقولة . أن يقطعوا مسافة ٠١‏ كلم تقر تقريباً قبل أن يبلغوا ميدان القتال . 

عقب المبوط الرائم تجمء لع بطي جد ا وتقيداً عطة دقيقة لاغاية 
غاب عن حاطر الظلیین الانکایز ز أن التهور هو أفضل أساليب الحذر في 
عملية ثورية. ثم إن این یسھاوا مور : فلقد خر جوا من المنازل 
جماعات جماعات عصفت با نشوة من الغبطة» فراحت تلوح بأعلام 
مثلكة الألوان. أو تحمل شرائط برتقالية : اون وتشد” بالحنود الانكليز إلى 
البیوت كيما یصییوا شيئاً من الشاي. وھکذا مشى «الشياطين الحمر» إل 
القتال في مهرجان. ولم يته شحو الأهداف المقر رة غير لواء واحد: أمنا 
الثاني فقد انتشر رجاله انتشار دفاع حول متعلقة اطبوط: وإ أوققث 
كتيبتان عند وم م «أوستر پیا » اضر الفرقة بكاماها إلى كتيبة واحدة 
سارت بإمرة انان کولونیل وك .د. فروست » 1 

وا لبث اسر الديدي اه آمام سیارۃ «فر وست ». ولکن 
الكتيبة تابعت سیرها عبر شوارع «آرپیم » الضيقة. فوصلت 2 الساعة 
۰ إلى مدخل ا لحسر المعبد الكبير . فما كان من ا نود القدماء ا٢٢‏ 
الذین وا | علىحراسته الا" أن لاذوا بالقرار < وبدلاًء ن أذيعمد دفر وست» 
في ا لحال إلى احتلال طرفي اسر بيب الوقف وأرسل دورية تستطلع 
حقیقة الأمر ؛ وإذ تعرضت هذه لنيران المدفعية الضادة اطائ ثرات قرو 
لثرینث حتى الفجر على الضفّة الیمی . وستشير التقارير الألمادية جمیعها 
لل أن الانكليز أفسدوا الفرصة الي سنحت لهم ببطء تے رکاہمہ . والواقع 

8 على ما عتاز ون به من تصلب وعناد وبطولة واستيسال 5 الافاع‎ ٠ 

یفتقر ون إلى تلك الشرارة الي ينطلق منها النجاح المجومي 

هبط الايل فتحصن «فروست » ف بیوت «نوميغزفيغ » » الیل ٠‏ بالرغم 
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إقنضت معركة (آر نہیم » أعداداً ضخمة من! المظلينين ؛ مسما استدعى توزیع 
عملینات النزول الو ٴي على ثلاثة أام نظراً له عددالطائر ات المطلوية. 


من احتجاجات السكان. وأعمال العف الي لحأت إليها عجوز 
رخ امبالت بشوبك اسحلوی ضرباً على محرري بلادها ومجناحيی 
منڑھا! وبادر الألمان إل التحصن 5 تا الضفة الیسر ی , واس ستسلم الحمیع 
لسبات عمیق امن ن عليه صمت روحال ي٠‏ , وما بزغت ااشمت ں حی نشب 
القعال عليفاً - ارا عبتا حاولت كتيبة «فر وست ۰۱ ا الذين يكادرن 
لا بہلغون ال ۵۰۰. أن تعبر ا لحسر الذي کان حر أ مسا الیوم الاين ۱ 
كما باءت بالإخفاق كل المحاولاات الي 578 نت لدعمها . فلقد أحفق 
الانكليز مر بعد مرف واحتفى قاندهم الیچر جرال «أ وکا رت 4 وم بعد 
إلى الظهور الا بعد 5" ساعة كان قد احدجز حلالها في علية بيت قد 
غص" بالألمان,. هذا وقد حال الضباب الأسود الکثیف الذي انعقدت سحبه 
فوق «انكلترا » دون إرسال النسق الثانى من الفرقة. وأحذ الئاق الضر وب 


حول العرقة ٠‏ بالقر ب من اوت بيك ۰ تن و بضیق حول الفندی الذي 
فر مله لدى الخبوظ القائد الع لجموعة احپوش الأ اة 
المارشاك «مودل ». وكان بوسم الانكليز أن بقبضوا عليه لوت 
من السرعة وا حجدس 

ومھما یکن من أمر ا يذل الآلمان جھوداً جب رة شتا منهم ر ا 
«صير اجتياح ح الوطن بتقرر و في موقعة تدور رحاها على بعد کیاومبرات م٠‏ ۳ 
الخرهة , وتات أ وامر «هتلر » اللاهئة توجه من «رستلبورغ ۷ إلى 7ھ 3 
کل" من استطاع أن حمل سلاحاً . وهكذا بر زت إلى الميدان كتيبة رجاها 
كلهم من الاو هبن يقودها ضابط قد ديرت إحدى ساقبه اقتحم الثار 
وکا على عكدازتين. 

يبق أمام الفرقة البر بطانية الأول المنقولة جوا غير فرصة واحدة 
للخلاص . تقوم على وصول 0-7 بر بة تون النجدة على وجه السرعة . 
لانتجاو ز المسافة الفاصلة بين «آرمپیم » و «نیمیغ » ۱۷ كلم . ولکن الطر ۳ 
شرق مروجاً قد غصت بالیاه. فبات زج آی جھاز مص فیها ۳ 
ستحیلا ؛ ريسن ۱ صداّت کتيبة من رجال ات تساند ها 
:طبار سّتان من عبار ۰۸۸ فرقة 7 ار 


افر شم ش 


ع 
برس ٠‏ فحقفت فرقة اخرى . تابعة لافیای 


> رد ر ا 


مو نمر الأركان العامة ل في (اریم؛ . رہدر المارشال «مودك» إلى 
الیسار ء وا حرال «شتودنت» في الوسط منحباً فوق الخارطة . 


.٠‏ هي الفرقة ۰4۳ طريقاً لنفسها إلى يسار الأوى. ولکن" تقد مها على 
بعض الطرقات الثانوية كان بطيئاً صعباً. فعمدت القيادة إلى إلقاء ورقتها 
الأخيرة ٠‏ بإنزال لواء الظلیین البولونيسين »التابع لاجترال «سو زابوفسکي » . 

جنوبي «أوستر بيك .١‏ مکن العشرات فحسب من اجتياز «الرين» لاقاء 
جنود ( أوركوارت ١‏ وقد نول الحصار بشد" عليهم اناق. إذ ذاله استسلم 
ار الخريخ برفقة ۲۰۰مقاتل بقوا له. انوت عملية میم ۰۰ 
وأنقذت البقية الباقية . وعاد إلى عبور النهر الكبير . حلال ليلتين ممطرتین. 


0 
3 


۳۹۸ 7 رجاد” من أصل ۱۹۵ ۱۰ رجلا م من الذين آنزلوا شمالي” رین ». 
بعدما کانوا قد عبر وه بسرعة» اوم الفرقة ٤٤‏ ؛ آما الباقون فقد آسروا 


أو قستلوا . 


مظلبرن ألمان أسروا في جبهة «هولندا» . 


۰ 5 سو ¢ ووم 


کان إحفاق آرم ١‏ فا عة خریف قاتم: فقد ساعت أحوال الطقس 

بشكل قاسما عرف له مٹیل: فأغرقت الأمطار الغز يرة” «أورويا 1 لغري 
ووسعت مجاري الأمبار . وأحالت ميادين القتال بحاراً م من الیعل . وظهرت 
الثاوج منذ مطلع تشر ر بن الثاني . فإذا المعنويات على صورة الأحوال الحوية : 
حمد طيب تلك اس الكبيرة الفر حة الي شهدها الصيف الظافر 
وأفاتت الغلية م ن أيدي الحلفاء . قیما أخحذت «ألمانيا ا تستعيك أنفاسها 
ونجدٴد قواها . وفيما راحت ارب تنذر بالطول والبقاء. كان الحلفاء قد 
کس وا حرج اللفق . فإذا باللیل ہد ن جديك , 

قط الصار وحان الڈولان من طراز 5 ۷ على الاطقة الاندنية ي۸ 
یلیل الأول في «شيز ويك » داخل حلقة من حلقات «التاميز» ۰ سقط 
اي ی غادة (ایینخ ا ۰ وی الا ام التالية ا من هذه القنابل٢۲.‏ : ثم 
توقف إطلاقها تاریخ ۷۔ يوم وش تنفيذ عملية اليم . ٹم 


استو نف رکٹافة ا زایدة ارتداء سل ۵ ۲ . کا الت هده الأجهزة طاق من 


إستعادت القوات ال لالبَة صولتها في ا حبھة افوللدیلَة . 


جز برة «فالشیر ين » وەن ضواحي مدینة «لاهاي ۰ الأمر الذي يشكل . 
مع إقفال «الإيسكو »۰ السبب الألماني الثاني القاضي بالتشبّث «بپولندا». 
كانت سرعة صاروخ «ف؟» تفوق سرعة الصوت ٠‏ ولذا لم يكن هنالك ما 

بیء لقدومه , وكانت دائرة الموت واللدرا اب الي عم تفوق كير دائرة 
رف ). وراحت الاذاعة الما مہرم كانت لت تسمع بحربَة في «انکلرا» 
ترفع ا معاوینّات ٠‏ واعدةۃ الألمان بظهور این انم أفتك من هذه كبيراً. وما 
كانت «انکلترا »ا لحر يح المنهوكة تتبی ن هاي لحنة أنجزت عامها اللحامس . 
وما زال الوضع : «فرنسا » مقلقاً للغاية؛ فا لحاجة إلى الغذاء والوقود 
واللباس اشد" 2 ۲ اة فرة من فثرات الا حتلال الألماني. و بالرغم يا 
كان ارال «دیغول » یت یتمتع به من سلطة واسعة» كانت 1 الدولة تحد 
صعوبة كبيرة في بسط هيبتها على بلاد عاث فيها الدمار والتصداع فساداً. 
وف ۸ تشرین الأول وا سی «دیغول ) الاستنکار الصاخب الذي آعرب 


عله «ا مجلس الوطبي اثورة» . فحل دالمنظمات و الوطنية » 
جردا بذلك الشيوعيين من حرشن ۳ تب المدنية التابع شو . وبات الناس 
برقبون سحركة عصيان سافرة ضد” هذا التدبیر . 2 شيا لم بحدث, أما 
موريس توريزا ۰ زعيم الحزرب الشيوعي . الذي عاد إلى افرنسا ) بعدما 
صدر العفو عنه لفرا 22 ۹ء ققد أصادر ا بوجوب الطاعة والأمتثال. 
كان تحریر «فرنسا» يعي مهاية الحرب بالنسبة لا کر ر به الفرنسيسين. 
حاول «ديلاتر م أن يصهر الثوار ف جيشه الاول ٠‏ محاول ١‏ کونیغ ۱ 
والارمینا أن بشکلا من (قوات المقاومة الفرنسية ) ذيلقاً يقضيان به على 
جیوب 7 أسفرت الحاولات ع ن تاج حسلة عندما جرف تنظيم 
الثوار على أسس عسكر يف كما حدث E‏ «الألب ) حیث تخت بعض 
الكتائب وأنصاف ال أوية من القناصة. ٹم فة المشاة الألبية ¥ ما 


مع الثوار ذوي الخوهر الر ومنطيقي الثوري فقد كانت نسبة الانعفاق 
5 . وهكذا ما انفك” اليش الفرنسي ؛ الذي وض غمار افرب ضدا 
«ألمانيا ۱ مولْفاً با لیسته الساحقة من فرنسی ي ومسلمي (أفر يقيا الشمالية». 
وهذا ما حدا «ديلاثر » في ١١5‏ کانون الأول إلى أن بوجه إلى «دیغول ' 


رسالة قلقة بقول فيها: « شعور ضبّاط الیش من أعلى رتبهم إلى أدناها 


أن" الأمّة تتجاهلنا وتتخلى عنّا. ویذهب البعض إلى الاعتقاد بأن” 
الحيش النظامي الا ادم من وراء البحر مقضي عليه بالفناء عمداً.. 
هذه النكبة اب عد الأمة اسر ا حرب . » وخنم الا 
رسالته مطالباً بأن ۳ ں الاو » بأقرب وقت : الشبانالفرنسيئين 
جو ا" » لاستعادة توازنه العنوي 
وقدرته على القتال ٠‏ فوعد بم «ديغول ۱ إلا أنه واجه مصاعب كثيرة 
088 

2 في «إيطاليا) فكان الوضع أذ كثيراً : فحالة الیو س لا توصف . 
8-0"( الأخلاني لا حد له, وقد علقت حر «سانردي إیفینغ 
وت 1 على ذلك قائلة : ) ما عدا البارا ۱ء الكل" سباع ممن 0 الٹمن 
الأعل». شار «بياترو نبي ؛ إلى أن” «نسیج المجتمع آخول في الفساد 
والا علال افلا البغاء : ولا السوق السوداء ؛ ولا أشكال السرقة قة كلها 5 أفلیحت 


۳۹۷ 


في بدلة الخو الإيطالي . فھاك؛ ۳۹۰۰۰۰۰ روماني ٠‏ ينتمي الكثير ون 
ما الطبقة البو رجوازية . یاکلون 0 في الطاعم الشعبية. هذا وا حخرب 

فى عفها. ما انفکت تکد س الحرائب فوق الأطلال. وبعد 
رجال ا لحملة الفرنسيذ. والفيلق السادس الأميركي. تاقّت 
جیوش المارشال «الیکسندر » قوات استبدال. بينها فيلق براز جو وما 
ليشت أن عادت إلى تسام زمام البادرة. وما سقطت «فلورنسا» حى انقض" 
اليش الأميركي ا حامس أي فى «الأبنين الأوسط » على الموقع المحصن الذي 
دعاه الألماث «خط غر وني ٢‏ واحافاء «اللبط القوطي 6 ليك أن الشتاء ما 

أن غمر احبال بالثلوج فجمد العملیات عا لی أبواب مدينة «بولونيا » 
وعرف ال ۱۵ 00 ن الإيطاليين . الذين ما زالوا يعيشون تحت ساطة 
«موسوليي 6 الاسمية. ٠‏ أهوال القصف والذعر النازي . اس 8 ما تبقی 

من البلاد فلم ترسم بعد معالم' الموؤسسات الي كان عليها أن نحل” محل 
الفاشيّة . فأفاد الشیوعبَون من هذا الفراغ لوضع يدهم على البلاد . 

كانت «اليونان » ة 5 حضو مأساة مریعة , فما جلا الألمان عن «أثينا » 
في ۱۲ تشرين الأول حى احتلّها الفيلق البريطاني التابع لاجترال سير 
روالد سکوبی ». ولكن النظمة لاد عد عن الزب الوس وساعدها 
العسكري» ل یکونا على باتفاق «ستالين-تشرتشل » الذي وہ 
«الیونان» في المنطقة ہا مقابل در ومانيا » و بلغاریا » الاتین ری 
وللاتحاد السوفیاني ه. . وي ۳ كانون الأول اندلعت الثورة الشيوعية في 
قلب «أثيناء. وراء درع من النساء والاطفال. فأبرق «تشرتشل» إلى 
سکربي » يأمره بالصمود «من غير إراقة الدم إذا أمكن ۔ ٠‏ وبإراقة الدم إذا 
اقتضی ار ذلك. » فما كان من «أميركا» زلا" أن احتجت . فاحة 
بذلك الاب“ لمناقشات حادة مريرة بين حليفي الاد؛ 'سي. . وصمد 0ت تشرتشل» 
صموداً لا تلين له قناة. إلا" أنه كان على الحنود البریطانیتین. وعلى 
الیونانیین النظاميين . أن يبذلوا جهوداً قاتلة . طوال أر بعين یوماء لا کرا 0 
الشیوعییین على ابللاء عن العاصمة. ولکنهم عادوا فجمعوا ون 34 
الحبال متابعين كفاحاً بعتبر۔ عق . فائحة لنزاع عالمي جدید تتدا حل حوادثه 
بر الحرق القائم يومذاك. 

ي «ألانیا, كانت ععركة اریم » عثابة منشط قومي « قما مضی 
عليها ثلاثة أسابيع حی توغلت جبهة ہر وسیا البيضاء» الثالثة في «بر وسیا 
الشرقية ٠‏ فبلغت «غومبيئن » وەغولداب ۰۰ ولکن الحيش الرابع ما لبث أن 
مزقها شر ممزق: فعادت إلى ما وراء الحدود علفة في الاح ٠٣‏ 
دبابة .م يكن ذلك غبر تجاح دفاعي محل ۰ بيد أنه آنسی الخلاء عن 
«اليلقان:. وخسارة وبلغراد». والتوغل السوفیانی داخحل «الجر ۷. ومھما 
يكن من أمر. فان" اتدفق الر وسي > الاو ل على الأرض الألانية وسم 

بطاع العنف . مما وفر للألمان حافزاً جديداً بدفعهم إلى مواصلة القتال 

حى الوت . 

في ٢‏ م الإعدام الذي كانت محكمة الشعب قد أصدرته على 
«فيتزليين ۰۰ فعلق من زلعومه یکلا بة جز ار ا وني 14 تشرين الأول دعل 
على درومل ۰۷ الذي کان يقضي فرة النقاحة هة في بیته - الخيرالان 
«بورغدو رف » و «میزل » فخیرا اه بين میکمة الشعب والا نتحار . فاختار 
أن بنتحر ٠‏ وابتلم السم الذي حمله إليه رسولا «هتلر »۰ ووري البری 

عأتم قومي . تخللته برقية ملتاعة من الفوهرر ! وقد أنه الارشال 
«روندشتاد » الخدوع او المشرك ي التمثيليّة ! وامتدات چ القمع 
الرهيبة المنكرة الي انقضت على رووس متآمري ۲۰ تھوز حى شمات 
أسماءهم + فإذ وشت «بغوردلر » حادمة" في نزل صغير ۔ ٠‏ طمعا و في الحصول 
على مكافأة ة تبلغ مليون مارك . ألقي القبض عليه وعنذاب 0 أعدم - 
ولم يكتف «هتلر » بذلك ٠‏ بل أمر بأن يزول اسم «غوردار ۷ من ديكلا أت 


۲۸ 


الفوس الألمابية ! 

و تسلم «أمي ركا» نفسها من سأم - خریف 58 ذاك. . قفي « کنداه 
'أثار امتداد ح رکة التجنيد بعض الاضطرابات ؛ 2 مقاطعة « کبيك » الي 
عارضت منذ البدء إسهام «الكومنولث » ف الحرب. وفي «الولايات 
المتتحدة ». حیث كانت تنتظر عودة” «الفتيان قبیل المیلادہ ۔ ولد إرجاء 
العودة الظافرة خيبة أمل انعكست آثارها في انخفاض مستوى الإنتاج 
ا حربي. وإذا انتخابس «روزقلت » الرابع عملية شاقة عسيرة . فعمدت 
بطانة «البيت الأبيض » إلى المساحيق تطلیه مها لیظھر ما التاس . 
الصور الي تظهر وجهه موسوه ما بطابع الوت. ما طبه 
انتایر ۰۰ الذي رقي إلى رتبة اال فقد جعل وقت عمل الرئيس أربع 
ساعات في الیوم: ٠‏ وأصدر نشرة صحية تثبت أن" وضع ار ثيس الصحي ۶ 
يكن في وقت مضی . أفضل مما هو عليه الان. 3 البلاد لم توخذ 
ماما بہذہ الخدعة . فأعادت انتخاب «روزفلت» مقد مة یاه على اتوم 
ديوي» الذي طهر اليويوركة من عصابات المجرمين واللصوص ات 
بنصف الأغلبيئة السابقة ٠‏ قانعة أكثر منها مقتنعة. ومهما يكن من أمر 
فلقد ا «روزفلت 4 على الرضوخ لاموجة المحافظة الي اجتاحت 
وأميركا ». فتخلى عن نائب الرئيس اھر ي والاس» الهم عوالاة 
الشیوعیین ۰ واستبدل به شیخاً مغموراً من شیوخ خ « اليسوري »یدعی «هاري 
تر ومان » 3 


رفع الجصارعن "تفر" 
اند "سک راست بورع.. 


على الرغم من إحفاق وآ یم ٠‏ استمر «مونتغوهر ي ا 5 بدل اه 

الشهير لاه على المجهود المركز باتجاه «الرور ؛ . وشو لن برضخ إلا في 
تشر ين الأول .ولکن بلباقةومن غير تقيد ذهي . أمام إرادة دأيزتهاور ». 
قال : ع ا ای وأبلغتتي جوابك. أن تانود ہز 
القضية إلى نطاق البحث بعد الیوم . سأجهد في تتفي فرارك مثة بالمئة. 
ولقد خصصت «أنفير 1 4 المطلقة 
EY‏ 

کان الحيش الألماني ۱۵ يسيطر على منافذ «الایسکو ». وعلى رأسه 
«فون زانغن » الذي حل عل «فون سالوث » أحد مشبوهي ۰ کوز. 
وبعدما حوصر جزء من الیش . عدده ۸۰۰۰۰۰ رجل. في النفذ 
اجنو بي - ٠‏ وشو ممر 1 ۳1 الرئيس عاد فجلا بطرق مرجلة إلى 
جز يرة ة «فالشير ين » وشبه جز يرة ة «بیفیرلاند ». وقد ت ركت فرقة الشاة ٦٦‏ في 

مکانہا لحماية رأس ابلسر حول مرفإ «بريسكتر » الصغير ٠‏ وبقيت فرقة 
أخدرى ممسكة نحواشي «أنفير »۰ وانبسطت فرقتان أخريان في جبهة رقيقة 
فوق الرعة من «أنفير » إلى «تو رنوت 0 

إبتدأ المجوم و 5 ٦‏ تشرین الأول بصولة الفيلق الكندي الثاني بد 
جیب «بریسکتز .٤‏ إنها معركة الأراضي المدخمضة. نحت مستوى سطح 
البحر ۔ في غمرة الاء والوحل . اوهي ٭همة قذرة باهظة الئمن ۰۰ على 
قول المورخ الكندي. وقد استغرق (حضاع اہ یب ۱۵ یوما من اقتال 
ولکته حتف ني آيدي الکندیین ۱۲۰۷۰۷ أمری. وإذ كان الألمان ي 
غضون ذلك قد ۹ عن ترعة «تو زلوت . تکون «بلجیکا »۰ في تلك تلك 
الرحلة . هي البلد الوحيد في «أوروبا الغربيّة» الذي حور برهته . 

بعك بلوغ «الموز ا انعطف المجهود نحو الشرق. وقد احتللّت لاز ويد 
بیفلاند » بي ۳۱ تشرين الأول بفضل ازدواجية بين انقضاض على البوزخ 
وعملية برمائية. وي سبيل إخلاء «الإيسكو » كان ينبغي انتراع جز برة 


في عمليات مجموعة ايوش 


«فالشير ين ۰۰ الي لقبها «هتلر ہ بالقلعة. ولي أمر بالدماع عنها بضراوة. 
کل شوه غریب هناك. فالخزيرة بكاملها قائمة نحت مستوی 
البحر . ہاستثناء ناتئة من التلال الرملية. وزنار سدودها امائل. وأما 
الحامية فهي فرقة المشاة ۷۰ عينهاء فرقة أمراض المعدة! وطرأت للجترال 
«سیموندز ٥ء‏ الذي حل" موقا محل ارال 0 کریرر »۰ فكرة نت 
السدود بواسطة الطيران ابأحوي الملكي . فتدققت مياه البحر وغطّت داخل 
الحزيرة. مرغمة المدنينين الهولنديتين والحنود الألمان على الفرار إلى السدود في 
خليط فوضوي. وشن" ا جوم في أل تشرين الثاني. فاستسلم ابلترال 
«داسير » في ٩‏ . فكانت حصيلة الحلفاء 4١.٠٠١‏ أسير. فيما فقدوا 

۰ قتيلا” أو جرا أو مفقوداً. بذلك فتح باب «الایسکو ». 

في ۲۸ تشرين الثاني خاضت أول قافلة النهر. ولكن” تجربة هائلة قد 
بدأت بالنسبة «لأنفير .٠‏ فقد أمر «هتلر » سحقها بالصواریخ وف ؛؛ وقد 
کر ذه الهمة ۷۰ وف ۱۱ و «ف ۰۰۲ آکر من ضعفي ما 
سيتساقط على «انكلرا». وقد أصابت ۱۰۲6۰ منها منطقة السکن ء قائلة 
۰ من الناس. منهم ۸۸ ي سيئما «رکس » يوم ١5‏ 
كانون الأوّل. فوابل الموت هذاء الذي زاد في فداحته إضراب عمال 
الأرصفة » قد حفض نتاج الرفإ اليومي إلى نحو من عشرة آلاف‌طن ء وأحبط 
حسابات الحلفاء ي میدان تموين الحنود , 

من ابلحهة الحليفة » تقرر القیام بمجھود حاسم لمحاولة إنھاء الحرب في 
٤6ء‏ وف ۱۸ تشرين الأوّل» في «بروكسيل ٠»‏ قرر القادة الكبار شن" 
هجوم عام تشرك فيه جموعات اللحيوش عامة. ولسوف تنجز المجموعة 
۱ تحریر دهولندا». وأمّا المجموعة ۱۲ (لي د عمّت بجيش جديد هو 
اليش الأميركي التاسع بقيادة الحنرال «وليم ھ. سیمبسون٤)‏ فلسوف 
پاجم من کلتا احيتي «الاردین ». وأممّا المجموعة ٦ء‏ بقيادة ارال 
ہل . دیفرز ». ولي تضم الحيش الأميركي ۷ والحیش الفرنسي الأول » 
فلسوف تبلغ والرین » ونحتازه حول استراسبو رغ. وكان برجی أن تنهار 
المقاومة الألانيّة تحت عبء هذه الضربات الكثيرة الى تنصب عليها 
في آن معا . ١‏ 

وعادت نيران معركة «إيكس_لاشابيل» إلى التأجنج بعدما توققفت 
مدة من الزمن. فأصبحت الدينة أطلالا”. كانت قیمتها السراتيجية 
منعدمة . ولکن قیمتها الرمزية كانت ضخمة . فإذا استولى الحلفاء على 
أولى مدیم الألمانيّة الکبیرۃء سوف یفصمون السحر الذي ذاد حى تلك 
ا حقبة عن حدود «الرايخ ۷. وم دهتلر » فقد التمس في المدينة ررحاً 
جرمانية متقدة كان يحم الابقاء علیها مهما بلغ الشمن . 

وراح النفذان «هودجز » و «سیمبسوت » يعملان بعزم دائب.وقد 
تقدام الکلا بتین اللتین راحتا تطبقان على «إيكس» قصف بالمدفعية 
والطیران. وفي ۱5 تشرین الأوّل» في الساعة ۰۱۹0۳۵ انصلتاء فطوقتا 
المدينة في حوضها الصغیر الذي بتعذ ر الدفاع عنه. واطلق «هتلر » نداءه 
العتاد: الوت تحت الأنقاض على الاستسلام. فما كان من الكولونيل 
«فيلك » إلا" أن قام با كان یقوم به قادةالأماكن المحاصرة اکر فاکر 
فرد على الفوهرر بتصریح مفحم .وی ١‏ تشرین الأول رفع الراية البيضاء 
مختاراً الحياة. 

وي ٦‏ تشرين الثاني ٠‏ شن الحيشان التاسم والأوّل هجوا عام 
وهدفهما بلوغ «الرین» . ۱ 

كان على جیش «سیمبسون» الذي یہاجم في ثغرة من خط «سيغفريد؛ 
أن يستولي على الدساكر العديدة النتبرة فوق سهل «ايشفايلر ٠‏ واحدة واحدة. 
وكان جيش «هودجز ہ يقاتل على سفوح «الإيفل» الوعرة الجرحة الي 
کستها الٹلوج » فکانت الخسائر والالام تخینة. وبلغت العارك درجة 


أو جارحة 


حاد ة من الضراوة : فقرية «هورتغن ٠‏ في الغابة الي تحمل الاسم نفسه. قد 
انتقلت من يد إلى يد ١4‏ مرة» وانتقلت قرية «فوسناخ اي غابة «مونشاو »» 
من يد إلى آخری ۲۸ مرة. وئی أواسط كانون الاول بلغ الحيشان الأميركيان 
حدود «الروير ٠٠‏ ولكن لم یتم هما أخحذ «جولیخ ہ ولا «دورين ۰٠‏ فبقي 
«الرين ه بعیدا. 

قطع اجورج باتون» على نفسه عهداً لوغ «الرين ٤‏ قبل الجميع ء من 
خلال «اللورین» و«البالاتينا». وكانت أمطار الخريف العرمة» وأزمة 
النقل. قد شلت جيشه الثالث طوال شهر تشرين الاو ؛ فانطلق في ۸ 
تشرين الثاني تمشياً مع قرارات «بروكسيل:. ولكن من غير أن يبلغ 
«برادلي » ولا «آیزنباور»» لد ما كان حاف من أن يطلب إليه انتظار 
«هودجزه و هسیمیسون». كانت الأحوال الحویة مقبولة في الیوم الأول . 
ولکتھا أصبحت سيئة فيما بعد. و يكن من شأن الترف الأمي ركي - 
كان کل رجل في السرايا یتسلم يومياً زوج جوارب مع المؤونة- أن 
يحول دون تكبيد الفرق ۳۰۰۰۰ حادثة من حوادث تجلّد الأرجل. وطلب 
«باتون» إلى كاهنه المنذهل إقامة صلاة تطلب بلهجة آمرة إلى الله العلي 
القدير أن يوقف الأمطار ! فكانت النتيجة ممتازة» ولكن” هذه الفكرة لم 
تطرأ للجترال إلا” قبیل الميلاد» أي بعد فوات الأوان. 

كانت «ميتز » هي افدف الأول للجيش الثالث. وكما كانت ا حال 
بالنسبة «لایکس-لاسشابیل» طوقت الدينة ولا . وقامت فرقة الشاة ۹۰ 
- الي أصبحت إحدى أفضل فرق اللحيش الأمیرکی- تساندها الفرقة 
اللصفحة 2٠١‏ باقتحام مر «الموزيل» حول «تيونفيل٠»‏ ثم" انعطفت 
في الاتجاہ ابلنوبي الشرقي . واجتازت «الساي » فرقة أخرى من الفيلق هي 
الفرقة الحامسةء ثم تقدامت صعداً نحو الشمال الشرقي. وتم الاتتصال في 
۹ تشرین الثاني » على طريق «بولي». كانت الفيضانات وحالة الأرضء 
والرؤية السيئئة» والبرد القارس» قد أثقلت سير امجوم؛ ولكن"” الألمان؛ 
الذين کانوا سيتثي الكسوة والتموين» ذاقوا الأمرين ؛ فتفكتك ابلناح 
الأيمن في جيشهم الأوّل» فما كان من الفرقة المصفّحة العاشرة الا" أن 
مت شطر «السار» من غير أن تنتظر سقوط «میتز » . 
×. وبالطبع نص" «هتلره على أن یندافقع عن «ميتز » حتی الوت ! وبعدما 
اتهم ارال «لوبي » بالميوعة» استيد ل به ابرال وكيتيل 6 الذي جعله 
الفوهرر يودي قسماً خاصاً بطوليا. إلا" أن" أركان ابحیش الأول العامة 
قد أخذت على عاتقها سحب أفضل القوات من المصيدة» فيما هرب 
عحض إرادته فوج صاعق وکل ما آل اليه « کیتیل» هو أنه آضیت جرح 
ممیت في ساحة الفتال. وقد حررت «ميتز » في ۲۰ تشرین الثاني من غير 
أن تتکبد أضراراً بالغة . 

إجتاز الفیلق الأميركي ٠1۲‏ الذي كان یہاجم إلى جناح ابلیش 
الثالث الأعن. خطٗ «ماجينو » قرب «سان آفولد». وقد تم بلوغ الحدود 
ي ۲۹ تشرين الثاني » وني ۲ کانون الأول تم اجتياز «السار» قرب 
سارلوي ». وكان «بانون» المتفائل قد باشر مسبقاً إعداد عبور «الرين» 
بین «وورمز » و «سبير ».ولکن على غرارما حصل في وإيكس-لاشابيل» » 
كانت القاومة تستعيد قواها على الأرض الوطنية. وقد توجتب انتزاع بعض 
الشوارع في «سارلوي» منزلا منزلا"» وني منتصف كانون الأول أوقف 
الحیش الثالث من الوجهة العمليتة» فإذا «بباتون» الندفع ما يزال بعيداً عن 
«الرين» بعد «هودجز » المنظم عنه . 

كان تشرین الأول شهر خیبة بالنسبة للمجموعة ٦‏ ولمجموعتین 
الأخريين على السواء. فقد عادت مواصلاته مع «مرسيليا؛ولكن ببهد» 
وكان من شأن نقص الوقود والقذائف أن فف من وطأة القتال. وكانت 
الجموعة مشدودة إلى اتجاهين متباينين ؛ كان الفرنسیون یرغبون في دخول 

۲۹ 


٣‏ ببق من «سان فيت» في «بلجيكا» الا" أنقاض تکفنها الٹلوج. 


في معسكر «سینزیغ» في (ألانيا» تكداس ١١5‏ ألف أسير . وقد فرض على الكثيرين منهم أن 
يقوم بأعمال التعمير في (فرلسا) . 


في مكان ما من «بلجيكا» رقد هذا اندي 
الامیرکی رقاده الاخیر عند أقدام دسابة 
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عق دروب”اوروسا" الجرّرة 


رافقت الحملة الثافية في «فرنسا» و «بلجیکا» و «هولندا» اعتبار ات 
سياسية معقلّدة . ذلك أن" عهد العاهدات کان على الأبواب » 
وکانت مغانم التّصر العائدة إلى المحاربين رهناً بما بحتلونہ من رقع 
الأرض . وهکذا رأينا «فرنسا» تستعید المكانة الي كانت فا سنة 


۰ بفضل «لوكلير » و «ديلاتر » + ورأينا «انکللرا» تسار ع إلى 
مرافیء بر الشمال بغية اطخوول دون سقوطها في أبدي الروس , 
ورأينا الروس پنطلقون كالسهام صوب «برلين ) . أ الأمي ركيدون» 
رهم الذين کانوا أقل“ من هولاء وأَلئكٰ تورطاً 3 السياسات المحليسة 
الاوروبية ۰ فقد وقفوا من الحرب موقف الفنيمين والمولین 
والمرودين ۰ 


۲۷۱ 


حولار 


حدم القیات الحليغةة" ہے 


ہر ہج تہ ہج مہرد ج 


وکل الیک و لتوار التكعمة ہے ٣‏ 


و و موه 
و و یم 
وروی .و ووویوووویوی_ میور 


الفرقة الفرنسينة الصفحة الثانية في انطلاقها إلى «سافیرن» و «ستر اسیورغ». 


«الألزاس » من فجوة «بلفور ». فیما كانت الأركان العامة ا حلیفة تجتذب 
مجموعة «ديفير ز » في أنجاه الشمال لضمها إلى جیوشها الأخرى . 

في أوائل کانون الأول كانت مجموعة اليوش منبسطة في «لونیفیل» 
إلى جوار «مونبيليار ه. بصرف النظر عن فرقة مشاة فرنسية وعن مجموعة 
انكليز ية أمي رکية کانت تحرس الفجاج الألبية.وكان مخطط وبر وكسيل » 
قد أوكل إليها مهمة اقتحام فرجة «سافيرن » ء والاستیلاء على «ستراسبو ر غ٠‏ ۰ 
وإقامة رأس جسر على ضفة «الرین» اليمبى . وقد آلت المهمة الرئيسة 
إلى الیش الأأمير كي السابع . وأما اليش الفرنسی الأوّل» الذي كان 
مهد دا بالبتر أو بالاحلال في عملية إخضاع جيوب الأطلسي. فقد 
اقتصر دوره على متابعة عملياته وحماية جانبه الأيمن . . 

راح «دي لانره يقاوم. فقد وضع خططاً لاحضاع «بلفور 6 ؛ وأعرب 
عن استعداده للدخول إلى والألزاس ٠‏ من اہ حنوب, وبعد ما آلح في الطلب 
مسح حرية في التصرف مطلقة . ولسو فف جر ي عمليتان حتلفتان في أن 
معا إلى شمالي” «الفوج » العليا وجنوبیها. الواحدة عبر ثغرة «سافبرن . 
والثانية من خلال ثغرة «بلفور » . 

الیرم ٠١‏ تشرين الثاني . كان الثلج قد تساقط عاصفاً في الليلة السابقة. 
وني الصباح كان انقشاع ط فيف. وكانت فرقة رماة الشعب الان ۰۳۳۸ 
الي تسيطر على ۲۰ كلم من اہ لبھة بين سویسراء وطريق «بلفور- 
بيزانسون ٠‏ ء ناعمة البال لا تتوقع البتة أن تهاجم.وکان رئيسهاء ابلترال 
«أوشمان». يتفقد مخافره الأمامية. ففاجأه نی إحدى الغابات انقضاضص 
المناوشين المغاربة من فرقة مشاة الستعمرات ۹ء فقتل برصاصهم. وكانت 
فرقتہ مولفة من عناصر متفرقة» منها كتبية تضم صما فحسب افدافمت 
عن نفسها دفاعاً مشرفاً . ولكن يائساً. ول ابلهة اليبى سار عنصر من 


۲۲ 


فرقة مشاة المستعمرات4 عحاذاة الحدود السويسرية» وقي الساعة۱۸۰۳۰من 
يوم ۱۹ بلغ «الرين» في «روزونو»» بالقرب من «بال ». وال اليسار 
امتد القتال على جمل جبهة الفیلق الأول » فتم الاستیلاء على «هير يموذكوره . 
و «مونبيليار ٥ء‏ و «سوشو »» و «هیریکور ». وأمر «هتلر » بأن یداقع عن 
«باب بورغونیاءء الا أن الأمداد وصلت منأخرۃ ‏ فلم يمكن إنقاذ 
«بلفور »؛ فسقطت المدينة في ۲۰ في يد فرقة الشاة الآلية الثانية. 

إلى شمال «الفوج » هاجمت فرقة المشاة الأميركية 44 ثغرة «سافيرن» 
الي كانت منفرجة وكأنها فوق صهوة جواد على طريق «سيراسبورغ» 
الكبيرة ٠‏ عبر «آفریکور » > و«ساربور »» و«فالسبور». وشنت فرقة 
الشاة الأميركيّة ۹ هجومها من طريق «دابو» الثانوية» وفج «فولفبرغ»؛ 
وراحت الفرقة المصفحة ۲ تدعم هذين المجهودين» وهي مجزأة إلى 
جموعات تكتيكية أربع . 

في ۱٩‏ تشرين الثاني حدثت الثغرة. وصمدت «فالسبور » بعد دفاع 
قوي» 5 آن" الأمير كيين كانوا قد استولوا على «بلامون» و«سيري ٤ء‏ 
فاتحين الطریق أمام الدبّابات الفرنسية. ودخلت هذه الدبابات غابة 
«فاجنیور ٤ء‏ واجتازت فج «فولفسيرغ ۰6 ٹم زحفت إلى «سافیرن» والتفشت 
حول «فالسبور ». وسارت جموعات «لوکلیر » التكتيكية الأربع في اننجاه 
واحد نحو «ستراسبورغ» تحت وابل من الطر. وأحبطت مساعي ثلاث منها 
بسیب حصون الغرب» «بيتان» وہ کلیبر » ووجوفر »؛ وم الرابعةء الي 
استدارت من خلال «بر ومات ٤ء‏ فقد دخلت المدينة ي الساعة 21٠‏ 4 امن 
۳ تشرين الثاني وهرعت إلى جسر «کیل»» وهي على أهبة الاستعداد 
متابعة تقد مها على ضفّة «الرين ہ الیمی » ولکن الحسر تفجّر أمامها. 

وهكذاء وبفضل أحداث غه مرتقبة» كانت أببر الانتصارات في 


حملة ا حریف من حظ جیوش ابحناح الاکن. جیوش «باتون » و «باتش » 
و «دتيلاتر ہ. ولکشها ۸ تنفذ لسوء الحظ إلى أبة وجهة ستراتيجية. وهي. 
فضلا" عن ذلك . قد رفعت تفاوال الأركان العامة إلى درجة المبالغة. وبعد 
الاستيلاء على «بلفوره و «مولوز ہ و «سراسبورغه» استنتج اب رال «ریفرزه 
أن والحيش الألاني ۹ذ زال كقوةتكتيكية. »وقد ر .على هذا الأساس . 
أن" اميش الفرنسي الأول كان كافياً لإنجاز تطهير «الألزاس» العلیا۔ 
وأن” بإمكانه أن ينقل جيشه الأميركي السابع إلى يمين «باتون» للإسهام في 
غزو و ؛البالائیناء. ولسوف يشهد شهر كانون الأول الفیلقین الأميركيين 
6 و۱5 مشتبكين في معارك قاتمة من كلتا ناحيبي «الفوج» السفلی في 
اتیجاه «سارغومین » و «ابيتش » و «فیسمبور ٩‏ . 
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لا" آن" «هتلر » م برض أبداً بفقدان معركة الغرب . ومنذ شهر أيلول 
أ کب على تحضیر هجوم معا کس يستهدف تكبيد الحلفاء عناً باهظاً 
مقابل انتصارامهم في «نورماندياه و «بروفانسا» . 

في ۹ تشرين الأول استحضر «هتلر » العطلیات المختلفة الي طاب 
من القيادة الحربية العليا أن تدرسها. وقد كانت خمساً: «هولندا»» منطقة 
«(یکس-لیاج »- «لوكسمبورغ ۰6 دااورین ٤ء‏ «الألزاس ». وكانت 
كلها عملیات هجومية معا کسة ذات أهداف مدودة. وإليك هذین 
الثالین : کان ال مجوم العا كس «ل وکسمبورغ » يستهدف اسير جاع مناجم 
الحديد في «لونغوي»: أمّا ا مجوم العااکس «الألزاس» فقد كان يرمي 
إلى اسر جاع «فيزول »۰ لخ ... 

ول يدل «هتلر » برأيه للحال. إلا" أنّه طلب إحضار ملفتات ا حیشین 
الرابع والثاني عشر لحملة .۱۹٠۰‏ فهذان اللحيشان هما الاذان اجتازا 
«الأردین » واخترقا الجبهة إلى «الوز »؛ ولكن تبین أن” الوثائق الي طالب 
بها الفوهرر قد فقدت : فقد حول القصف عاضر النصر هذه إلى رماد! 

خلال تشرین الأول تدعلّمت الحيوش الألمانية وتجمعت. ولسوف 
تصبح موزّعة على الشاكلة التالية: )١‏ من البحر الشمالي إلى محاذاة 
«دوسيلدورف ». مجموعة الحيوش «ه ». بقيادة الکولوئیل_سجترال 
۲ حى «الوزیل» مجموعة الحيوش «ب» ۰ بقيادة 
الفیلدمارشال «مودل »+ ۳) حى « کارلسرو » مجموعة اب حیوش «ج »۰ 
بقيادة الکولونیلسجنرال «بالك». الذي حل محل «بلاسکوفیتز 0« 
)٤‏ حی الحدود السويسرية مجموعة الحيوش «أو برهاين » الي استدعی 
«هتلر » لقیادنبا رايخ فوهر رالصاعقة وهایر بخ همار ہ. ول يكن واحد من 
هولاء القادة الکبار واقفاً على نیّات الفومرر. وآما ا مجوم الذي كان 
خطتطه فلسوف يحمل في التاریخ اسم «هجوم فون روندشتاد »۰ ولکن . 
3 الواقع » لن يكون دلر وندشتاد » فی خلقه وي تحضیرہ وي تنفیذه غير 
دور تافه. كان «هتلر » يعمل منفردأء في ريبة شرسة من جنوده أنفسهم . 

آما الأمر الذي كان مستحيلا” إخفاه عن قادة ابلیوش أو عن 
الکاتب الثانية الحليفة: فهو أن" قوّات من النخبة قد سحبت من خط 
النار أو أعيدت من الحبهة الشرقية. فالخيش الصفتح الحامس؛ الذي كان 
يقوده جنرال‌شاب يبلغ الرابعة والأربعين من عمره هو «هاسو فون مانتوفیل »: 
تلاشى في معركة «اللورين ». وهنالك فيلقان مصفحان صاعقان اقتطعا 
من الشرق؛ وشکلاء تحت ستار الکتمان جیشاً مصفحاً سادساً أسند 
«هتلر ‏ قيادته إ ی سائق سیارته السابق وحارسه ا حاص ۰ «سیب دییرتش ». 
هذا وقد كان الےرالات الألمان والأركان العامة الحليفة على السواء في طور 
الافتراضات والنظر بات . فراحوا يفكرون في إنشاء كتلة هجوم معا كس 
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تقاتل لاوصول إلى ضواحي «الر ور ه إذا ما تداعت جبهة «اار ویر ٩‏ . 

في ۲4 تشرین الأول بدأ الغشاء ينقشع من عن ذری اليش 
الألمانى العالية. فقد استدعی إلى «بروسیا الشرقية » روساء أركان «مودل » 
وهر وندشتاد» العامون. وا نرالان « كرييس هو «فیستفال ». فأصغوا إلى 
عرض لفكرة الفوهر ر .إعترف «هتلر ابأن تقو يم الوضع على حدود «ألمانيا ». 
بعد هزائم الصيف الكبرى. لم يكن غير أعجوبة لیس إلا .ولکن العجائب 
لا تتکرر. فمتابعة المعركة الدفاعية لا يعي إلا" تأخير غزو «الرايخ ». 
وعندما يتم للامی رکیین فتح مرف «أنفير » من جديد. سوف تتدفق القوة 
الي ستتوغنل ني هذه اناد ة البحرية لتضرب الحبهة الألمانية بصورة لا 
تقاوم. لقد کان بالتالي ضروریا حيوياً. أن تستعاد «آنفیر »! 

وبعدما عرف «هتلر » بالغاية. بين أن الوسائل لبلوغها متوافرة. لقد 
كان العدو تعباًء وکانت فرقه السبعون غير كافية لاسيطرة بقوة على جبهة 
تبلغ ۰ كلم. وعلی ابلبهة الروسية کان القتال مستقرآ. مما مکتن من 
إجراء سحب قوات هامة. ولسوف يغدو بإمكان مجموعة الحيوش «ب» 
تسلّم مدد قوامه ۰ فرقة للمشاة »و ۱۰ فرق مصفاحة. و ۱۰ فيالق مدفعية. 
ومن ناحية الحماية الحويةء وعد «غورنغ » بتسليم ۰ مقاتلة, حقاً 
ان «غورنغ » لن یتبدل» ور بما ستكون مقاتلاته ال ۳.۰۰۰ ألفين 
فحسب. ولکتها سوف تضم ول مئة طائرة نفاثة «دوسنیاغر »۰ وهي 
تفوق أقوى طائرة عتلکها المي رکیون والانکلیز. وفضلا" عن ذلك. فان" 
رداءة الطقس الرتقبة في ذلك الفصل . ستخضّف من شأن الطیران . 

بقي تطبیق ا مجوم . وباح «هتلر » لرئيس الأركان العامة بأنّه قد 
اختار أن يشن هجوماً في «الأردين » ؛ واعترف بأن الحلید والٹلج سیجعلان 
عبورها أكثر صعوبة مما كان عليه في آبّار ۰۱۹۶۰ إلا أن العدو كان 
ضعيفاً في تلك المنطقة. وكان بالإمكان مفاجأته شريطة أن يبقى السر 
طي الكتمان . 

وحمل «فيستفال »و دكريبس » هذا المخطط اہ حريء إلى روسائهماء 
فإذا ہہما إزاء رجال شديدي الريبة. كان «روندشتاد» وومودل ۾ من محبذي 
المجومء ولکتهما اعتبرا أن" فكرة السير إلى «أنفير » خيالية. وأنهما 
یرنجیان هدفاً أ كر وافعية. وتضرع «فیستفال » إلى «روندشتاد ٠‏ أن حمل 
اعتراضه بنفسه إلى «هتلر ٤ء‏ ولكن العجوز كاد يحن لمجر د التفكير بذلك: 
كان يعلم أن الطاغية سوف يقطع عليه كلامه من بدایتہء وأنّه سوف 
بضطر إلى سماع خطية خيالية لن يفقه لها معی . 

في تشرين الثاني وصل «جودل » إلى مقر قيادة الغرب حيث كان 
قادة اليش بانتظاره. وقبل أن يتفوه بكلمة عن غرضه صرح بأنه ينبغي 
على السادة المارشالات وا لترالات أن يقوموا بإجراء؛ فبأمر الفوهرر كان 
عليهم أن يوقتعوا عهداً بألا" يفضوا بأي شيء مما سيسمعونه لتوهم . وأنهم 
يعترفون بتعر ضهم للعقوبة القصوى إذا هم نکٹوا هذا العهد . فنظر بعضهم 
إلى البعض الآخر مذلولين » ثم طأطأوا رووسهم ووقعوا. إن عنفوان القيادة 
الألمانيئة العليا قد أصيب في الصميم . 

لد غدا «جودل » عجوزاً. وبصوت مرد د عرض ما كان «هتلر ه 
یتوقعہ من جنوده في الغرب : أن یخیتروا عجرى ا حرب ویحرزوا النصر 
ولأ مانيا»» في الوقت الذي راح فيه آعداوها يعلنون عن هز متها ! 

ولسوف تقوم بشن" هجوم «الأردين؛ مجموعة «مودل ». كان على 
جيش میمنتھا ال ۰۱۵ بقيادة الحترال «غوستاف فون زانغنہ۔ أن ينفذ 
هجوم تثبیت في اتجاہ «مایستر یت » ؛ وكان علىجيش ميسرما السابع . 
بقيادة ابلترال «إريك براندثیر جر » أن یہاجم في اننجاه الحنوب: وأن 
يستقر على ؛السومواء » حامياً العملية من ردة فعل مرتقبة صادرة عن 
«باتون». وقد وقع جهود الصدع ومناورة الاستغلال على عائق الحيشين 

۳۷۳ 


المصفّحين ٥‏ و٦.‏ كان دورهما متفايّاً؛ فعلى جيش «مانتوقيل:. الذي 
يضم" ٤‏ فرق دبابات و" فرق مشاة» أن يتاز «الموز» بین «فومي » 
و«نامور ه. وأن يستدير حول «بروکسیل» من الحنوب. وأن يسير إلى 
مصب «الإيسكو » محطماً کل مناورة عدوٰة معاكسة. وأما اميش الصفتح 
السادس . التابع «لسیب دیئرتش 26 فقد كان يضم ٤‏ فرق دبابات صاعقة 
وه فرق مشاة» وكان مكلا بالقيام بالهمة ارئيسة. ألا وهي حرق «الموزه 
من کلتا ناحيي «لیاج ٤ء‏ وعبور قناة «ألبير »» والاستيلاء على «أنفير ». 

وحسب «جودل ۰6 وهو الناطق پلسان «هتلر »۰ كانت النتائج الي 
بتوقم جنیها من افجوم هائلة لا تحصی. فبعد الفصل بین ابلیش 
الإنكليزي والحيش الأميركي لن يبقى هما خلاص إلا" في عملينة ترحيل 
معجلة. ولسوف يعقب ثغرة «الأردين » الثانية «دانكرك: ثانية . إلا" أن 
الفوهرر كان ینصر على أهمية السرعة الحیوبّةء ویحتم أن یتم بلوغ 
«الوز » منذ اليوم الثاني . 

تكلم «مودل » يستقصى الوضوع ؛ فقدام اقتراحاً حاذقاً مغرياً. كانت 
ابلبهة ترسم ناتئة حول وایکس-لاسشابیل ٤؛فبدلا‏ من المغامرة فيما وراء 
«الوز »۰ والقیام بمسيرة ۲۰۰ كلم والحوانب ممططة» كان على الحجوم 
أن یتجه نحو الشمالء وأن يوازره اندفاع الیش ال ۱۵ المنطلق من 
«لبورغ :٠‏ فيغدو بالإمكان تطويق القوات الأميركية العاملة في تلك 
النائئة : وتدميرهاء وهي تبلغ بحرا من عشرين فرقة. ولسوف يغدو ممكناً 
بعدئذ استعادة «أنفير » من عدو مستضعف منهزم» وی ظروف أكثر 
ملاءمة . ورفض «جودل» الناقشةء واكتفى بالقول إنّه سوف بنقل إلى 
القوهرر وجهات نظر الفيلد مارشال ! 

كان الاتتفاق قد تم على أن يجري الهجوم في ۲۷ تشرین الثاني. الا" 
أن" أزمة النقل قد أرغمت على تأجيله إلى ۱٩‏ كانون الأول. وني تلك 
الأثناء استمر النقاش بشأن المخطّط . وبعد ما غادر «هتلر » مقرّه الذي 
أحدق به الخطر الروسي. جرت في الستشارية الحديدة» في ۲ کانون 
الأول مناقشة استغرقت۷ ساعات. ولقد كان عرض «مودل » قوباً لدرجة 
أن «هتلر هلم يقاطعه ولو مرة واحدة. إلا" أنه بقي ثابتاً لا يتزعزع . قال ان" 
طط «مودل:؛ وهو حل ضعيف : لم يكن غير حل نصفي. ولسوف 
بنفذ حططه ہو «هتلر ۰۲ عذافیرہ. ول يضع حدا للجدال دس ي 
يد ار وندشتاد » مذ كرة خطيَة يوضح فیھا أن عقاب الموت سيلحق بالر وساء 
الذين سيتخلفون عن تنفيذ الأوامر الي يتسلتموتها ! 

م يبق سوى إثارة ثقة النفّذین. وخلال بيمي ١١‏ و ۱۲ كانون الأول 
جمع دھتلر ٤ء‏ في دفعتين : قادة الفيالق والفرقيين الذين كانوا سیش رکون 
5 اهجوم . فاقتادهم رجال الصاعقة إلى نقطة تجمع ء ففتشواء وجر دوا 
من أسلحتهمء ثم كندسوا في سیارات نقل كبيرة خیّل إليهم أنّها 
سار اليل على غير هدى. لم يكن أحد منهم يعرف الكان الذي 
مرو بالتوجه إليه ؛ إنه قصر دریغنبرغ » الذي جهز منذ عام ۱۹۶۰ 
لیکون مركز قيادة الفوهرر السري.وآما الحصن الذي آنزلوا فيه فقد كان 
صغیراً . وطلب من جرالات الصاعقة أن يبقوا واقفین» ومن جرالات 
الحيش أن يجلسوا- ولکن" هذا لم يكن من بوادر التكريم» بل حیطة لا 
اکر ! وخلف کل كرسي وقف أحد الحراس ويده على قبضة مسد سه. 
ولسوف يقول «بايرلين»: دم یکن أحدنا يتجرأ على مد" يده لتناول منديله 
من جیبه...» 

ولاح «هتلر ٤ء‏ فکانت الصدمة مریعة: فالرجل حطام متداع . تقد م 
وهو بجر ساقه جرآ. وکان يسند ذراعه الیسری بيده الیمی لیسیظر على 
الرعشة الي اعثرتها. وکان الصوت نفسه منوقً» و كأنه یتعالی وسط ضباب 
الکوابیس المخيف. ومع ذلك بقي يتكلم خلال ساعتين » مستعیداً بین 
۲۷ 


الفينة والأخرى تلك الشعلة القاتمة الى جعلت منه طاغية «ألمانيا» وبلية 
العالم. وراح يخوض ميدان الاعتبارات التاريخيّة الشاسعة» معيداً إلى 
الأذهان معارك «فريدريك الٹانی » وصلابته وانتصاره» مبرهناً أن" التكاتف 
الحليف كان على وشك الاحلال ون" تجاح هجوم «الأردين » سوف 
یعجله. كان الحترالات مفعمين أسئلة واعتراضات؛ فقد كانوا یرغبون في 
الحصول على بعض الإيضاحات بشأن الوسائل الي كانت ما تزال ني طور 
الوعود مع أن اليوم الحدد للهجوم كان على قاب قوسين. وقد کانوا 
كلهم يحبذون «احل الضعیف »» الذي دافع عنه ومودل 4. ولکن' لم يكن 
بالإمكان الرجوع إلى النقاش. فاللحترالات الرووسون لم يسساقوا إلى الفوهرر 
لابداء رأي أو لتقديم شکاية» بل استدعوا لتلقّف کلامه القد س.ولکن" 
التأثير كان مفقوداً تماماً. فبالنسبة لرجال ا حرب هولاء» الجر بین ۔ 
التعبين» المتيتقظين ء كان وقع الحذر السياسي والدعوات إلى العصبية وقع 
نداء البأس. فانصرفوا وقد اسودت الدنيا في عيرنهم . 

كانت القوات المحتشدة للهجوم مولفة من ۳۰ فرقة» قوامها 
۰ مقاتل» و ۱۰۹۰۰ مدفعء و۹۷۰ دبابة. وأمًا الطاردات 
ال ۳۰۰۰۰ الي وعد بها «غورنغ ٤‏ فقد تدئت إلى ۱6۰۰ ونا 
«الدسنياغر » فلم تكن جاهزة بعد . وقد سبّب فقر الوقود إعطاء 
الابابات نصف ما تحتاج إليه لد 5ھ کلم من العمل الذاتي» وهي 
السافة الدنيا المقد رة اللازمة لبلوغ «أنفير ». وكانت فرق المشاة مقتصرة 
على فرق رماة الشعب» وهي وحدات كبيرة مرنجلة محشوة بالفتيان» أو 
بالشيوخ . وبغض” النظر عن هذا الواقع » كان على الوحدات هذه أن تحدث 
الثغر الي ستنطلق منها الدبايات. ول یکن هنالك ضابط “ركان عامّة 
واحد يومن بامكانية بلوغ «الوز» ني اليوم الثاني» أو حى ني اليوم 
الرابع ؛ ولکن الحكمة كانت تقضي بأن يتصرف الجميع وكأن هم بذلك 
الأمر اعتقاداً راسخاً. كانت معنويات ا لحند جيدة؛ فقد قيل لأولئك 
اتود الذين حملوا السلاح لتوهم آن" ۰ قد تکررت؛ وأتھم سوف 
یعیدون احتلال «فرنسا». وما هم فقد کانوا برتجون أن يكون الطقس 
أقل پرودة 1 

كان ليل ۱5-۱۵ کانون الأول جليديا. وقد بلغت كثافة الثلج قدر 
قدمينني الغابة الأردينيّة. وابتداء من مدينة «مونشاو » الألمانية الصغيرة حى 
مدينة «شبرناخ » اللوكسومبو رجوازية الصغيرة » كانت تسيطر على ال ۱۳۰ 
کلمء الي سوف یقع عليها ا مجوم الألماني»الفرق الأميركية” ٢‏ و ۹۹ 
و١٠٠‏ و۲۸ء و 4»ء التابعة للفيلق الخامس بقيادة «لیونار جير وي »۰ ولغيلق 
«تروي ميدلتون الثامن » اللذين أعيدا إلى ذلك القطاع افادی» بعد ما ذاقا 
على «الروير» الأمرين. وكان قسم من الفرقة المصفحة ۹ قد انطلق إلى 
حط النار وبقی قسم منها قيد الاحتياط . ولم يكن هنالك جال لإقامة جبهة 
بالعی الحقیقی. كان ابلخنود الأميركيئون يحتلون سلسلة من الرا كز الصغيرة » 
وكانوا يخيمون في دسا کر «شوذیرغ » و«سان-فیت : ودهوفالیز » ووباستون ». 
و وکلیرفو ٤ء‏ وغيرها. وكان الكثيرون منهم بعودون المساء ليتعموا ہدفء 
الأسرة. ما النشاط العسكري فقد بات بالغ الضعفء فلا تسمم طلقات 
المدفع الا" نادراً. وكان بعض القرویتین» وحى بعض المأذونين الألمان» 
يتنقلون في المنطقة المحايدة.وكانت إحدی الفرق الأميركية» وهى الفرقة 
٦‏ بقيادة الميجر_جيرال «جونز ٤ء‏ منعزلة تماماً أو تکاد» قي منطقة «شى 
إيفل »الصغيرة القاسية » ولكنّها كانت تنعم علن ات الألعاب الرياضية 
الشتوية. وقد كتب الحندي الشاب «شاشتمان» إلى أمنّه قول : ونحن هنا 
في مأمن وکاڈنا في ەإنکلراء . وما الأمر الوحيد الذي أثار التعجّب 
خلال الليالي الأخیرة» فهو کون طائرات ألانية عديدة قد حلّقت في 
السماء مر غير مبرر ظاهر . ول ینتبه أحد إلى أنّها كانت تحرق وقودها 
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4 کا برباتتایہ ۳۹۵ 


آخر هجوم شنه الحيش الآلماني في «الاردین» . 


الثمين لتخطي ضجیج الدبابات وجرارات المدفعية الي كانت تنطلق 
إلى خط النار. 

وني الأركان العامة كانت دواعي الاعتقاد بتجمع لفات الأميركية 
متوافرة. وعلى الرغم من رداءة الطقس ومن قصر الأيام. اكتشفت 
الاستكشافات الحوية تحر كات نشيطة فوق الطرقات واحطوط الحديدية. 
وقد عتر على فرق شهيرة. وقد عادت إلى الحياة في جوار ابلبهة . وم 
انتعاش العنویتات لدى الأسرى الألمان فقد آدهش ضباط الاستعلامات. 
ومع ذلك. وعلى الرغم من سابقة ۱۹8۰ء لم يكن من شأن «الأردين» أن 
تستلفت الا نظار, وقد ورد في تقریر يومه امايلي: «لاجديدني هذا القطاع ... » 

في الساعة ۵.۳۰ هز" السبات الأميركي قصف مدفعية عنیف. 
وسلّطت المدفعيّة الألمانيّة الضاد ة للطائرات آضواء‌ها الكاشفة علىالغيوم . 
خالقة أشعّة قمريّة اصطناعية لوازرة منفذ المشاة. ولقد کان وقع المفاجأة 
عنيفاً لدرجة آن أيّة معلومات عن ال جوم الحديد لم تكن قد بلغت جموعة 
ابلییش ۱۲ بعد شته بأربع ساعات. وقد ذ کر تقریر الساعة ۵۰ آته )م 
يطرأ أي تغییر على جبهة الفيلقين ۸ وه. وکان «برادلي؛ في «فرساي» ي 
#ترييانون بالاس ہ حیث أقام «أيزنهاور » مقر القيادة الحليفة الحديد. وكان 
بلرالان يتناقشان في مشكلة الاستبدال في جهاز الشاة مع رئيس الأركان 
العامة «بیدیل سميث ». فدخل كولونيل يعلن أن الألمان قد شنوا هجوماً 


في «الأردين »» وأتھم قدأحر زوا بعض التقد م. وي مستهل فيرة مابعد الظهر 
التقطت فرقة المشاة ۹۹ معلومات تفيد آن العدو كان يبذل جهوداً عنيفاً 
حاسماً. ووضم «بیدیل سميث » يده على كتف قائد مجموعة الحيوش ۱۲ 
وقال : وإليك ما شئت يا وبرادہ! لقد كنت ترغب في هجوم معا كس ٠‏ 
والفرصة الان سانحة ». وأجاب وبرادلي » : «أجل ولكني م أكن أريدة مبذه 
الأهمية ! 0 

راحت الصفوف تنتظم. ووجهت القوّات المصفّحة المتأهتبة بكاملها 
نحو القطاعات الهاجمة. ول یبق من احتياط لدى مقر القيادة العليا غير 
الفرقتين ۸۲ و۱۰۱ المنقولتين جوأء المقيمتين في منطقة «رامس». وبعد 
ترداد وجيز عمد «أيزنهاور» إلى تحريكهما ۰ فوجه الفرقة ۸۲ نحو 
«هوفاليز ۰۰ والفرقة” ۱۰۱ نحو «باستون» في قلب الدغل الأردبي. 

حف الأ القائل إن" الألمان قد هاجموا بقوة في «الأردين »الشوومة 
بوادر ذعر في «أوروباء الي حررت منذ زمان وجيز .وأا قول «هتلر »: 
وسوف تكون وفرنساء للأمي رکیین مصيدة فثران واسعة »» فقد طار عبر 
الأثير. وأخذ بعض الذين التحقوا بالمقاومة متأخترین يمهندون لاردة. وني 
وہلجیکاء؛ وئی شمال دفرنسا»؛ بدا السكان هزون رزمهم المزيلة 
استعداداً للفرار. وني «سغمارنغن »» راح ا ھاجرون الفرنسيون ذوو الیول 
الألمانية بو کندون أنهم سيكونون في « باريس » يوم رأس السنةء وراحوا 
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كذلاك یقیمون خططاً لأعمال انتقامية شنيعة . 

إلا" آن" 4 ۸ تكن لتشبه ۱۹6۰. فقد اصطدم الهجوم بصعوبات 
فائقة: كان تزویدہ بالآمداد اللازمة عبر طرقات ضيقة ومنحرفة. مثٹلجة 
وتجلدة . عملية جهنمية + وكان العتاد على آخر رمق + وكان مشاة کثیرون 
يرتدون الأسمال . فخروج «ألمانياه المحاصسرة النهائي إلى «الأردين» العليا 
شبيه بصفحة من صفحات التراجع في «روسياء أكير منه بالوثبة الر بيعية 
الي قامت ببا جيوش «روندشتاد» الأول. 

لم بتسللم «ديترتش » غير قطاع من ۲۵ فی سبيل تحقیق الدور 
الحاسم الذي أسندته إليه ثقة الفوهرر . وقام فیلقه الاعن ۲۷ باٰجوم وهو 
ينحاز نحو الشمال بغیة إقامة جانب دفاعى على خط «مونشاو_أوبين 
-لياج ». وقد تعاقب فيلقاه الصفحان الواحد تلو الاخر ۔ فزحفت الفرقة 
الصفحة الصاعقة الأول في الرأس. والفرقة المصفّحة الصاعقة ٢‏ في 
أعقابباء لكى يتسلما على «الموز» يدل" السباق نحو «أنفیر ». وقد قامت 
ثلاث فرق من رماة الشعب بقتال المشاة. فاتحة الطريق أمام الدبتابات. 

في 17 و ۱۷ کانون الأول كان تقدام الفیلق الألماني ۷ ضعیفاً» فلم 
يتمكن من الاستيلاء على «مونشاو » ولا من إسقاط منطقة «إلسنبورن» 
الحبليّة الصغيرة الي كانت فرقة المشاة الأميركيّة ۷۸ تقوم بالدفاع عنها . 
و إلى يساره قامت فرق رماة الشعب : التابعة لفيلق الصاعقة المصفّح الأول ۔ 
بدقع فرقة المشاة الأميركيئة ۹۹ء ومکتنت من أن تفتح أمام مصفحاتہا 
ممرات «فارش» و وأميليف » التعرجة. كان النهران الصغيران يلتقيان في 
«ستافلو » ٠‏ ومنثم ينضمان إلى «الأورت »الذي يصب في «الموز »ئي «لباج ». 

رل“ أن" الأيام التالية كانت قاسية. فأوقف «هودجز » هجومه على 
«الروير ہ۔ واستخدم القوات الحاهزة لاسيطرة بقوة على جانب الناتئة الذي 
شقّه التقدٴم الألماني. وم یتمککن الفيلق الألماني ١۷‏ البتَة من توسیع آفاق 
امجوم بتقويم و ضعه نحو الشمال. وكنتيجةلتعاقب فيلقين مصفحین فوق 
الطرقات المحفرة. حصل تعرقل في السير جعل تدضّل فيلق الصاعقة 
المصفّح ۲ أمراً صعباً لاغاية. ودفع «ديترتش » وابكئرالات النازینون تمن 
انعدام خيرة آرکانہم العامة » وکن دوافعهم الشخصيّة العنيفة الي حدم 
إلى رفض مساعدة المحترفين 2 وقد بلغ سوء الطالم أوجه عندما أخفقت 
عملية مظلية بقودها الكولونيل «فون ديرهيدت » إخفاقاً كاملا". وقد 
أخفقت عملية «سكورزيي » القاضية بتخریب موخنرات العدو بواسطة 
جنود ألمان برتدون الیزات الأميركية . 

في ۱۹ کانون الأول استول فیلق الصاعقة الصفح الأول على 
«تر واسبون». عند ملتقى نہري «الأمبليف ٠‏ ودالفارش ٩‏ ۰ وبلغ قرية 
«لاغليز .٠‏ ولكته لم يتقدام إلى أبعد من ذلك. ففرقة الصاعقة الصفحة 
الأول قد د مرت بكاملها أو كادت بعدما عزطا الطيران؛ وقد أرغمت فرقة 
الصاعقة المصفّحة التاسعة على عبور «الأمبليف » ثانية بعد ما شنت عليها 
فرقة «بر بورن» ۸۲ هجوماً معا كساً؛ وقد جرت ماولة لنقل جهود اليش 
نحو الحنوب. فكان من أنہا أن زادت في تفککہ؛ ويوم عيد ال یلاد 
اتخذ جيش الصاعقة الصفح ٦‏ موقف الدفاع بعدما أدركه الوهن . 

ول يساره شن" اب حیش الصفح ه هجوماً على جبهة يربو عرضها على 
الضعفين ؛ وبقوات أقل عدداً. واصطدم فيلقه الایمنء وهو الفيلق 55 
بالفرقة المصفحة الأميركيئة ۷ الي بقیت تنازعه السيطرة على مفترق طرق 
«سان فیت ». وأما فیلقا میسرت وهما الفیلق الصفح ۸ والفیلق الصفح 
۷ . فقد اجتازا «الاور » وطوقا فرقة الشاة الأميركيئة ٠١5‏ في «شنی 
ایفل ۰۰ وأرغما الفرقة ۲۸ على الفرار . ثم جاوزا دوقية «لوکسمبورغ » 
الکبری. وني الفیلق۸ه استولت الفرقة الصفحة ١١5‏ على «هوفالیز » على 
طریق «آرلون-لیاج ». وقد بعشت من رمادها التورماندي. وفي الفيلق ٤۷‏ 
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تقد مت فرقتان منبعثتان آخریان. هما الفرقة ا لصضّحة ۲و دالبتزرلیهر ». 
تعوق‌سیر هما الخرائب. نحو الغابات الكثيفة النبسطة حول «سانت هوبير »+ 
فوصلت فرقة «بتزرلیهر » بإمرة «بایرلین » آمام «باستون» في مطلع ليل ۱۹. 
وکانت فرقة هزیر بورن»۱۰۱ الأميركية» الي قدمت مهرولة من «رامس ۰۰ 
قد احتلّت تلك الدينة الصغيرة لساعات خلت. في «باستون» تمر طریق 
«الوكسمبورغ سير وكسيل » عبر «ناموره .وكانت طرق أربع ثانوية 
تتشعب نحو «نوفشاتو » و «لاروش » وهتروا فبيرج» و(إيتابروك». وف 
۰ كانت مجموعة جيوش «روندشتاد» قد مکنت من احتلال 
«باستون » منذ صبيحة ٠١‏ أيّارء مستولية من غير قتال على عقدة الواصلات 
الأردينية. ما الاستيلاء عليها في ظروف الشتاء القاسية فقد كان اليوم 
ضروریا أ كر فأكثر . ولکن اليرة أحذت «مانتوفيل » ؛ فباستطاعته ما 
أن يلقي بكامل فيلقه المصفّح ٤١‏ على «باستون». أو أن يستدير حول 
المدينة فيحاصرها. فبا لحل الأول كان له حظ في إزالة عقبة رئيسة بشکل 
سریع . ولكن" کان هنالك أيضاً جازفة بكسر مط افجوم. وبالحل الثاني 
کان عیسوره أن يستمر بلا انقطاع في سباقه إلى «الوز ». ولكته إذ ذاك 
يعتفظ في جهازه الشرياني الضعيف بجلطة خطيرة. 

قبشّی «مانتوفيل » حلا“ وسطاً؛ فترك أمام «باستون» فوجاً من 
«البتزرلیهر » لكي یوٴازرفرقة رماة الشعب 75 في الاستيلاء على المديئة. 
ثم دعم المحاصرين بلواء «فوهرر بغلیت ٤ء‏ وهو الاحتياط المصفسح لدى 
الفيلق ٤٦ء‏ وبواسطة عناصر من الفرقة الصفحة الأليّة .٠١‏ وکانت 
الحامية تضم فضلا” عن, فرقة «إيربورن» 41١١‏ عناصر من الفرقتين 
المصفحتين ۹ و۰۱۰ اللتين قطم عليهما الانكفاءء وبعض تشكيلات 
الوخترات الي كانت مولفة کلها من ابلنود الملونين. وكان القائد هو 
البر یغادیر-جنرال «مالك أوليف ٠»‏ الذي حل موقتاً حل «ما کسویل تيلر ». 

وقبل أن يباشر ابلبرال «هایتز کوکوت »قائد الحاصرین» افمجوم - 
رأى أنه من الأصوب أن يوجته إنذاراً أخیرا؛ وقد قال «مانتوفیل»: إنّه 
فعل ذلك من غير اذن منه.وعاد إليه مفاوضه بجواب «ماك أوليف »اللحطي » 
ألا هو كلمة واحدة تحمل سخرية وسياباً ! وعلى هذا الأساس بدأ الحصار. 

في تلك الأثناء تابعت الدبابات الألمانية سيرها نحو «الموز». كانت 
تلك مسيرة جاهدة» توخرها مقاومة العدو الباسلت وتعرقلها مشقّات 
الطریق. ويشويها ضعف التزويد بالوقود. وئی الشمال استولت الفرقة 
الصفحة ۱١١‏ على «روش أ ن۔اردین ٤ء‏ فعبرت «الأورت » ف 
«هوتون »۰ ولکتھاء إذ أضاعت ۸ ساعة على أثر خط في القيادة» 
اصطدمت بفرقة أمي ركية طازجة» وهي الفرقة ۰۸4 اعترضت طريقها. 
وإلى الحنوب استولت فرقة ««بنزرليهر» على ہسانت-ھوبیرہ ودر وشفور ۰۷ 
ودفعت بعناصرها التقد مة حى سییرنیون»» على مسافة ۲۰ كلم من 
«دینان»: وبين الائنتین وقفت الفرقة الصفحة ۲ جمدة مد 5" ساعة 
بسبب فقدان الوقود؛ وعادت إلى الانطلاق في ۰۲۲ فحطمت حصنا 
دفاعیاً بين , «مارش_أنفامين » و دروشفور »؛ وني ۲4 بلغت مجموعتها 
الاستطلاعية «فوا-نوتر دام » على ول ذری «الوز ». وكان النهر ینساب 
تحت آعینها وهو لا یکاد یبعد ٦‏ کلم. وکان جنود «رومل» قد أبصر وه من 
الوضع نفسه لثلاثة وخمسین شهراً خلت ! 

ولکن الأمر يتعدّق» في هذه الق بئاتئة ضعيفة. فقد راحت قوّات 
ساحقة تتضافر في وجه الفرقة المصفّحة الألمانية الثانية الي تورّطت بشکل 
خطیر . كانت السماء قد انقشعت وعاد الطیران إلى انجاز عمله الرهیب» 
وانہال على الطرقات كافة بساط من القنابل؛ وتعر ضت الوخرات القريبة 
منها والنائیة لغارات متکررة حطتمت مواصلات مجموعة ابلیوش برمتها. 
وم" الفرقة المصفّحة الألمانيّة الثانية» الى سحقتها المدفعيّة: وأرهقتها 


1 سراب المطاردات_القاذفات کالذباب ۔ فقد اعتہرت فانية حكماً. وما 
كان من «بايرلين 5 الذي طار له لنجد-با بسالة . إل أن التقط بعض 
الناجین ۔ فعاد ۳ نحو «روشفور » م فرقته «بتز رليهر ہ الي عرفت هي 
الاخر 5 ی مذاقاً مرأ. 

لقد أخفق المجوم الالاني ٠‏ وانطلق الرد الحليف.ليس بالستطاع أن 
نصف بتقة می الشهادات التناقضة. ما كان «وقف یاو 
تحت وطأة المطرقة ی «الأردين ».فقد ذ کرت الراجع الانكايزية أنه فقّد 
يومذاك صوابه. قال ۷مونتغومر کي ا : : «لقد کان تاج حين اتصل بي 
هاتفياً . فکان یتکنم بسرعة فائقة وهو يزأر. وم کن أتوصّل إلى فهم 
بقوله. ولسس الحظً انقطعت الکا لمة قبل أن يفرع من كلامه. 0 
معاونو القائد الأعا لى الا میرکیون من جهتهم بأكثر رضی. . فقد كتب ضابط 
أركان عاهة کلت إلى «بروك» يقول: «لقد دخلت إلى القر العام 
لقيادة «هودجز ۰. کالمسیح وهو داخل إلى العبد بطھرہ. .. ول پر ٣‏ 
«براد لي » قط امل بداية العرکة. .. »ما المراجع الأميركية فقد ذكرت أن 
دأيك ہ ومعاونيه قد ظدوا ثابتين كالصخرة. ٠‏ وهم يقومون الوضع شات 
جنان نا أعصاب : 

ف ۱۹ کانون الأول انعقد مو عر حربي خطیر في إحدی کنات 
«فردان > ضم " «أيزنباور ۷ و «تیدر ۰۷ و«برادلي». و «دیفیرز ۰٩‏ .و «باتون » 
وغيرهم . وقد أدلى هذا الأخير بالتعليق التالي: «جب أن سارك هولاء 
الحنازیر حی یصلوا إلى «باریس ہ فيجري عندئذ الانقضاك ں عليهم من 
خلف وس سحقاً! ». وأجاب «أيك » بأنّه لا یعقل أن يرك 
الألمان تجتاز ون «الموز .٠‏ وقال إنه بفکر بأن يكبحهم على وجه النائئة 
الشمالي" . وبأن يشن" عليهم هجوماً معا كسا على الوجه المنوبي. وسال 
ہہاتون » می يكون باستطاعته أن بطلق عملية تقوم ا ست فرق باتجاه 
«باستون » و«هوفاليز ۲۰ فأجاب «باتون » بأنه سوف یکون قادراً على التحرك 
منذ ال ۲ء ولک ن* شرط أن يسير بثلاث فرق فحسب . وقد نے أن” 
السرعة في الانجاز هي أفضل من ن العدد. إذ جب تسديد الضر بة فيما | يكون 
العدو في حالة توازن غير مستقر. وقد رضي «أيك» بذلك . 

وف اليو التالمی ۔ ۲۰ کانون الأول . طا حدثً جدید, فإذ اعتبر 
اا أن" الثغرة الألمانية قد قطعت الاتتصالات. قرر أن یسلم 
«مونتغومر کي ١‏ القوی الحليفة الي كانت ي شمال الثاتئة ‏ وهذا ينقل بالتالمی 
إلى إمرته الحيشين الأمیرکیسین الا سم والأول. ولعلا حمل «مونتغومري ٢‏ 
هذا العبء على كاهله . لم يتوان” كر الفوضى وحى الذعر الاذین کانا 
يسيطران نی القطاعات الأميركيئّة. وبدلا" من أن يلقي في المعمعة فيلقه 
البريطاني 3 الذي كان بکامله عتناول بده. آمره بأن محافظ على ممرات 
«لوز ۾ وقد قال فيما بعد: «عندئذ رت بالطمأنينة ». و ص القتال 
في ۲۶ شمالي” «دینال ٩‏ لا لواء مصفح واحد من الحرس . فأسهم ف دحر 
الفرقة المصفحة الألمانية الثانية . 

و بر «باتون» بوعده. نذا هجومه في الساعة الرابعة من صباح ۲۲ 
کانون الأول. بفرقه الصفحة ٩‏ ۰۸۰ و٤:‏ فاصطدم بالحيش 
الألماني السابع الذي كان يضم ۳ فرق من فرق رماة الشعب . وفرقة من 
المظليين ا كان یحمي اب مانب الألماني الایسر. كان التقدام الأمير کي 
شدید البعاء في البدء.وسط الثلوج الکتة 02 الطرق الفاسدة.ولکن يبدو 
أن" الصلاة الي حررها کاهن تن داسنجیت. فأشرقت شمس ۲۳ 
مزهوة فوق البساط الشتوي ۔ وأغدق الطیران عطاءه. وازدادت 7 
التقد م فكان «باتون» جذلا". قال: «إنه لطقس رائع لقتل الألمان! .. 

وأما ات الي جری عوینها بطريق ابلو بعد تحسن الطقس ٠‏ 
فقد ممدت بقوة. وراح المحر رون يقتر بون. وی صبيحة 75 جاو زتالفرقة 


المصفحة ؛ «فو_ليروريير ہ على طريق «نوفشاتو » 7 الساعة ۱۶ 
اتنصل رئيسها :ارال «غافي تفآ تون »مباشر ة ‏ قال : وأتسمح بأنأقوم 
عخاطرة كير ی؟ ۷ قاجاب «باتون »: «أجل . بالطبع .ولكن” ۳ ا حبر ؟ » 
فاقترح ح «عافي » أن يرسل على «باستود » فرقته الصفحة «ر ه بإمرة الکولونیل 
«وندل بلانشار ٠‏ فالأرض الي علاها جليد كثيف كانت ملائمة 
للدبابات. + ول تكن الفرقة إلا على بعد ٦‏ آمیال من الحاصرین 

وھکذا کان انقضاض الفرقة الصفتحة ا عن وسييري » وعن 
طر بق «نوفشاتو ». وسلکت طر يا ريفياً. فسحقت دسكرة «أسونوا ٠‏ - 
وراحت تتقد م وسط حشود من الأمان أعيتهم الحيلة . وي الساعة ٠١١۵١‏ 
أبصر 02 صغير من ثلاث دبابات «شیرمان» وبعض الشاحنات : بقيادة 
اللازم الأول (ہوغیس 8 . خلل الد ان نها من انود ۳ ی بزات 
«کاکي» یہاجمون حصنا + ؟ فإذا هم من نقابي كتيبة اشندسة . 
وهكذا ر رفم الحصار عن «باستون » . 

کی تلك مباية معركة «الأردين ه 7 تخل القوات الألمانية 5 عن 
النواترء الي استحال الدفاء اع عنھا۔ فيما قیت متشبثة عط دفاعي شمل 
نصف الا را الي یں احتلالها منذ 1 كانون 5 ل. وحول «باستون » 
استمر القتال عاصفاً . وقد أن | في هذا القطاع وحدہ فیالق ألمانيّة ثلائة, 
وقد تساءل المقائلون لماذا ینبغی التعلق بنتف الغابات تلك بهذا القدر من 
الضراوة؟ کان «ر وندشتاده ناما ۲ کانون الأول بالانکفاء إلى ما 
وراء خط «سیغفرید ».فعاضد «مودل» و «غودیریان» اقتراحه+ ولکن" 
«هتلر لم برض 5 

نت اسر الحديد فقد كان التالي: سوف تستأنف معركة «الأردين »! 
لقد ضحي بأكثر من ۱۰۰۰۰۰۰ رجل.وفقد من العتاد ما لا يمكن 
7 يضه. وكان ال لنرالات الألمان جميعاً يعلمون أن ابلبش الألماني قد 

3 عليه : وکان معظمهم یعتقدول بوجوب التخلي عن القتال 7 ٹی الغرب 

وبذل أي من الحوول دون قيام الروس بغزو «ألانيا». ولکن «هتلر ۾ كان 
يصر على أن انتصاراً في الغرب ضروري ومعقول. وكان المطلوب ولا" 
هو استنفاد احتياطات العدو ۴ القطاعاتٍ الثانوية. واختار الفوهرر 
«الألزاس ٠‏ ؛ ولسوف یتم " الانطلاق من ثم لغزو «أنفیر » من المواقع 
الي احتفظ بها في 7 

م يبق من عمرسنة 1444 غير ساعة واحدة. كان الحيش الأميركي 
۷ قائماً بشكل زاوية من «سارلوي «حى جنوبي «ستراسبورغ ».ومن ناحيي 
«الفوج ۾ كلتيهماء بين وسارغومین » ودهاغونو ٠٤‏ أنزل الفيلق السادس 
فرقه 5 إلى خط التار . وقد وقعت عليه أول هجمات «هتلر » 
اتمويية في قلب ليلة رأس السنة . 


الدبابات الأميركية تعمل في «الأردين» فوق الثلوج . 


3 تد ١‏ 5 
کٹ یں ا . 
ي 0 ۳ سے ه و 0 5 
ی ی و و ر 
ت سی سی رے کے 


طائرة شراعينة بريطانءة نحط في «هولندا» وسط الظلات 

والمظليسين 3 وکان افدف من هذه العمليمات احتلال جسور 

(آر یم » على «الرين) لتحطيم المقاومة الألمانيئة . فكان على 

الظلیین أن رقیموا رأس جسر ويتشيستوا له ریٹما يتم افرقة 

الأمي رکینة ال ۸۲ الاستیلاء على جسور ««نیمیغ ) و «غر اف » , اما 
صاحب الحطة فهو (مولتغومري» . 


ور من ڪي 


ےم Hh‏ 
کے ہیر 9 م 


القوات البر يطانيمة ااصفحة 
تتسجه نو «نیمیغ )؟ وقد 
وصلت إلى ضواحیها مساء 
٩‏ أياول وني ۲۰ آیلول 
نشبت معركة رهيبة . 


من مراحل الحرب في 

«هولندا» : . الامیرکیو ن 

بلتقون الصفّحات البر يطانية 

نم یتجھنون معا موب 
البشيغ | . 


را سے ڈیہ ا د 50-6 کے ۲۳ 7 
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نثبت في «آر نيم » معركة ضارية استمرت أربعة آینام+ فكان على 
الفرقة الأولى النقولة جوا أن تقاتل وسط الحدائق المخربة 


القوّات البريطانيئة المصفّحة تتاب 
لاقتحام خط «سيغفريد) . 


فام هولاء الکندیتون شأن بھی جنسهم اخوانمم ني السلاح بمهمءات 


صعبة خطرة . وتبدو ٤‏ ااصورة احدی دور ام ف الیمیغ ۷ . 


م 


یی تن ا تسم 


کر ان کیو اھ امنور و ا کے کر یا 


صاروح ل ؟ : الورقہ الآخبرۃ 


في أياول ۱۹46 أضيف إلى «ك١»‏ سلاح فاك 
انتقامی جدید هو «ف۲» السریع القوي . ویبدو في 
الصور ة أحد هذه الصواريخ على عربنه . 


الأنوار الكشافة تتحری سماء د«لندن» ۰ تری ٠‏ 
آعود إلى أينّام ۱۹۵۰ القاغة ؟ ۸ 


ف الصور ة العليا : «ف ۱ ينقض على دلندن» . 
أ٠ا‏ الصورة السفلى فتمشل انفجاره. ي 


صاروخ رف٠۴‏ محمولا" على عر بته إلى مز لاقه لبمصار 
إلى اطلاقه . > 


ےم 


ما روم 


e i: 


مرا ی ٩‏ ۹ جو 


۷ 0 37 
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ددم من ینعی 


۱ اعتبر ضياع «سایبان ) وهزيمة بحر ١‏ الفيليبين » بالنسبة « لليابان » عثابة نذير الشوم والویل ٠‏ 
ولکن" فا من ذلك ا يكن لبعدل سے اس زجت بنفسها ني مفامرة حرب حدينة شاملة . 


في ۱۸ تموز ۱۹46 استقال ارال «تویو » وأعضاء حکومته معتذر ین 
باتضاع عما سببوه لخلالة الامبراطور من اضطراب وقلق . وما تسلم 
رئيس الوزارة ھا ا حنرال ١‏ کونیا کا کویز و ۰4 ٠‏ حاکم « کوریاه 
العام سايقاً. مهام منصبه . حى تبنى شعارات سلفه عينها: قتال حى 
النهابة لا تلين له قناة مالم ینک قد رؤوستهم أمام مناعة «اليابان» 
الي لا تقهر ! 

با ها من كلمات طنّائة جوفاء! ذاك أن ثلاثاً مر سنوات ا حرب 
قد فتلت في عضد «اليابان» وأتلفت قواها. كان السوولون الیابانیتون قد 
وشوا أن" الاستبلاء على جنوب شرقي «آسیا » . وعلى مواردها الي لا 
محصبھا عد . مک ن بلادهتم من حمل وزر النزاع مهما طال أجله . 
فإذا خطأهم فادح فاضح ! وإذا هم مضطرون إلى لى حمایة الامبراطورية 
الي اقتطعوها مه یت يستطيع ۔ 5 شاء. أن ينتقي الوضع الذي يرميه 
بتفوقه المادي الضخم افائل. و 0 أين «لايابان» أن تکون منيعة الحانب في 
كل مکان. والاراۂ ضي الي تحفق عليها رایتھا لا تزال عتد" 0 
تخلات عله. من «الفيليبين » ٠‏ إلى «برمانيا». إلى «الكوريل 3 
افو ریا 

شد ما ميل الناس والأمم الهد دة إلى الأخذ بسحر الألفاظ ! وا 
فقد أطلق على خطط ا الي وضعتها هيئة الأركان الامبراطررية 7 
اسم اصطلاحي طنان ألا ردو «شو » («النصر ۱). وبالغاً ما e‏ 
البدأ من الحماقة » فانه كان یوفر لوضع مستحيل المحاولة الوحيدة” 
حل 3 . أما الحطة فتقوم عل ل تشكيل قوة احتباطية متحر كة خاصة 
بکل منطقة معر ضة للتهديد. قد فل ح الهاجم في مداهمة مفاجئة أول. 
ولکنه سیری في ا حال قوّات مهيبة ضخمة تسیر إليه جمیعها فتحاول 
سحقه . وهكذا بلغت عط طات (شو؛ أربع خطط : «فشو۱» بتعلق 
«با لفیلیبین ۷و «شو۲» «بفورموزا» و بجنوبي ك٠‏ «الصین )+ وختص «شو۳» 
بکبریات جزر الوطن الام الثلاث : «هونشو) و «سیکوکو » و « کیوشو ۷: 
اما خطة «شو ۱٤‏ فتتعلق با حزیرۃ الكبيرة الرابعة ۰ «هوكايدو». 

" كانت خخطلة «شو۱» أقرب الاحتمالات وقوعاً في نظر البابانيتين. فار 

قيض للأميركيتين أن يحلدوا في «الفيليبين» لغدت جزر الوطن الام" عا 
متناول قاذفات قنابلهم ۔ ولتمکنوا من تلقّف الوادٴ السراتيجية کالنفط 
والمطاط والقصدير وغيرها المتدفقة على «اليابان »من جز ر «السوند » و«ماليزيا ۷. 
ولذا فقد قر رأي سرن والمنامبين عل اعبار الا على «الفيليبين » 
قضسَة حياة أو موت. و«الفيليبين » مجموعة من ۷۰۰۰۰ جزيرة بين كبيرة 
وصغيرة ؛ تقع تحت رحمة خصم مت له سيادة اھ من أ جهة 2 أتاها ! 

سات محموعة جیوش الارشال- کونت «هيسايشي تر وشي ا مسوولة 
سن قطاع جنوات شرفي «آسيا». کیہ مقره العام ف «مائيلا» . 
وأسند مر الدفاع عن «الفیلیبین ؛ في هذا الإطار إلى القطاع الرايم عشر 
الذي كلف بقيادته قاهر «سنغافورة » ؛ القوي الشكيمة «تومويهي ياماشيتا » . 


حاملة الطائرات «برنستون » وقد أصابتها الطائرات اليابائيّة إصابات خطرة, 


AY 


جندي آميركي بظللّل بيده وجه زميل له جر يح حاجباً عن عینیهأشعَة الشمس. 


نزل مشاة البحرآلَلَة الأميركية على أحد شواطىء «ليي » تحت وابل 
من نبران الأسلحة الأليّة وطلقات رماة النخبة . 


ففضلا عن الحاميات المرابطة في ا لحزر الرئيسة 


قسم ۳ بقارت 


ال ۱۵۰.۰۰۰ رچل كتلتين. فجعلت احداهما في الشمال فى جزيرة 
«لوسون ». والأخرى فى الحنوب بي حزيرة «منداناو». كات إمكانية 
حشدهم بسرعة في أَبَة سطاقة تتعرض اهجوم ارا لا رد" من اسنہ . وکال 


«الفيلييين ١‏ . كما عادث خطط «شو » كلها | بشکل فا ال إلى الفكرة كرة الي 
طالما ت ی با الحا رة الياد ابادہُوں آلاوهي > عي 5 آسپات معركة رد 2291 
تل رعاهة البحر إلى «اليابان» ولو مو فتا. 
ولکن وضع البحر ية الابراطور ية لم يكن مرضياً . فاصطدمت ا ہرد الى 
بذلتھا سیل استعادة توازسها دعقا ات كأداء . عزدت على استيدال حاملات 


ذلك عتم حرية النقل البحري. ومکذا عادت نظرية الدفاع عر 


الطائرات المده مرة. فعمدت إلى ویر اليا رجتین القدعتين «إيزي » و«هيوغا». 
و إلى استخدام هيكل «الأماغي » . شقيقة دالیاماتو 1 العظيوة . 07 
هذه القلاع ال «الز ويكا کو ٠‏ بطلة «بيرل هاربور». وإلى حاملات 
الطائرات ل «شیودا » و شیتوز ني ا و «جونيوا واريوجوا . فأعيد 8 
تشکیلٴ قاعدة جديدة لسلاح الطیران البحري دعت الأسطول الڈالٹ ۔ 
أو فيا الیدان, واحتفظ بقیادنها الأميرال «توكيزابورو أوزاوا؛. محارب 
EN ee‏ ا 

أعيد إرساء القاعدة. ولکٹھا 
المستمرة منذ موقعة خر ا 0 في الواقع طیتار تي النخبة الذدین 


۳۹ 


ات تفتقر إلى القمتة. فالجزرة 


ا أحسن بلاء في «بيرل هار بور ». کان تدریب الملا حين الحدد يسيراً 
لست في البحریة الأمي رکہة . عسيراً غابة العسم «النسبة اعنصر ال 
0 ولقد ذهب بعض التعصبی من الضباط الفتيان إلى أن” الطار 
لا شتا ج لکل" ذاك التدریب م ن أجل أن بتحط م بطاثرته على سفينة معادية 
إلى حتفها: الا أن” هذه العقيدة . الي سدق 3 | رجال 
«الكاميكازي ) العنیدون لم تکن قد حظيت 5 عوافقة السلطات البحربة. 
كان على أسطول «آوزاوا ۰ والحالة هله أن ينتظر ف 
الداحلى ريثما یٹم تدر يب طییار به البعليء . 
بدا الوضع أفضل حلا بالنسبة اسنن الكلاسيكية, «فالیا‌اتو » 
0 شي ٦٥٦٦٦ ٦(‏ طن وندافع ؛ن عبار ٦٤٤‏ مم) ما زالا أقوى 
ن القتال و في العالم . وعادد الہ بوار ج القدعة عة والطر ادات الثقيلة ۳ فیء 
۰ھ الوضع كان يشكو نقصاً بي الدهترات والسفن المساعدة. 
وخاصة في ناقلات الافط . ففيما اتتصف اليابانيون بالضعف في سائر 
قطاعات حرب الغواصات امحومية والدفاعية على السواء ٠‏ ل ينازع 
الأمي ركيين منازع في هذا الضمار ٠‏ فتمکننو مرن فان أفدج الحسائر 
سفن التقل. 0-0 ن السفر ن الصهار يج السام ۳ ولسو ف 
نضع السلطات البحریة با اة الي تم استجوام,ا بعد الك رب عول 
الغو امات الأمي ركبة ١‏ ع طليعة العواه. ۳ ات إل اطز کة . 


قضت صعوبات التموين بتقریب كتلة القوات البحرية اليابانية من 


ی حر «اليايان » 


مصافيی دہورنیو » و (سومطراء . فلم 03 في « كوري » ا ا 
فضلاً عن حاملات طائرات «أوزاوا» احالیة من الطائرات. غير أسطول 
الفیس - أميرال «شیما»: الولف من ۳ طرادات و4 مدمترات. ما ما 
تبقّى فقد انتقل . بقيادة الامیرال «تا کیو کوریتا» . إلى مرف الينغا” 
القريب من سنغافورة»: نها لقوة بحربَة رائعة : ۷ بوارج. ۱ طر ادا 
ثقبلا" . وطر ادان خفیفان. و ۱۹ مدمرة لا غير . 
تلك کانت‌العد ة ة الي اعتمد علیها اس م البحر ي من حطة (شو ۱۱+ 

و نها لتحمل سمة ال : ولكدها لم تعر ف 
به. 0 على ذلك . سیقوم أسطول «أوزاوا ۱ نظراً لعجز حاملات 
الأميرال «هالسى » 


ن الذي د فعت ۳ «البابان » 


طائراته . مقام الطعم. فیجتذب إليه عملا سفن" 


الشاق و الصفتیحات 
تام عبر الواقع 
الى كان البابانیتون 
لوا . ولكن 
مصير « لی » 
سبتفرر في البحر لا 
عل اليابسة . 


الشخمذ . ٭وضّراً «لکوریتا» فرصة” تدمير القوات البحرية والبرية الي 
ستحاول با «أميركا» غزو «الفیلیبین» ! وان موعد هذا الغزو ليدنو 
بشکل ملحوظ + ففی أياول حمل «مالد أرار ١‏ عل جزيرة «دوروتاي ؛ 
الواقعة بين «غينيا الحديدة » و«منداناو » . فاحتلها ۰ وحمل «لیمیتر ٠‏ في 
الشھر عيله على آرحبیل «دالاو ) الصخبر الواقع عل مسافة ۵٠١‏ ميل بكري 
إلى الشرق دن «منداناو )0 . فاستول عليه . بدت جزر «الفيليين ؛ وكأنها 


استمر تقدام الشاة 
في4؟ تشرین ال ول 
یما كانت تحاله 
خبرط أكبر معركة 
حربة عرفتها 
الأزمنة الحديثة . 


.٠‏ الحدف التالي + ودالنظر ' إلى توقيت التحر کات الأميركيءة المعتاد 
اعتبر تشرين الثاني موعداً از حف عليها . بيد أن اليابانيين جهلوا ما إذا 
كان العدو سيوجه ضر بته إلى الشمال ام إلى الحنرب . آم إلى الوسط . 
على ہ لوسون » . ام على إحدى الحزر المجتمعة في 
بحر «فيزايا» وهی : «باناي» وانیغروس » و «سیبو» وه ساهار» 
و ۱ لبق 1 


1 ومنداناو ۱ - 


سے تارف ليده مه با || ۸ب لاديف 


عند الأميركيين استمر " الحدال السراتيجي مخشولة . 

فالبحارة الأمي رکون وهم المتتصروت 5 «الاریان ۰۱ راحوا بو کندون 
بعزم أتھم قادرون على تیب ضرباہم | إلى قلب «البابان» مباشرة. وقد 
بقي ماك ۳ » على رأبه القائل أن" طريق «طوكيو ۱ إذما عر 
«بالفيليبين + دون سواها, 
۱ 1 تو دعا «جورج مارشال ) رال" وماك آرثر » إلى «هونولولوا : 
فرجی» «ما كار ثرا بوجودالریس در فلت هناك » وقد کان‌راغا ا في تكوين فكرة 
شخصية عن نزاع امادیء الستراتيجي , كان الأميرال « کینغ ) قد استبقي 
یی في «واشنطن ۰۷ الا" أن" الأمير ال «لیمیتر ) وت عن نظربَة البحرية 5 
ألا وهی تركيز القو ات كافّة نحت قبادتہا والنزول ف ف «فورموزا». فالحزیرۃ 


الأصدقاء «ینزفون ی آما کنهم 0 ااا «اليابان » الذي کان مایزال 
بعيداً. هن غير أن تثير بذلك خيية وطنية تنعکس أصداوها على قضايا 
جو خلال سين طويلة. ف «ماك آرثر ۷ وهو سید «موروناي »۰ کان 
متأهياً أن بقفز إلى «منداناو» ۰ ومن (منداناو؛ إلى «لبي ٤‏ وان البي 1 
إلى «لوسون ». ولتسهيل هذه العودة المظفرة » كان على البحر ية أن تشع 
نفسها في تصرف «منطقة اطادیء الخنوبية الغربية» . 

و تسفر مقابلة «هونولولو» عن نتيجة حاسمة. واستمرت الناقشة 
الحنة روساء الأركان العامة . . وراح الحدال بتجه 2و حل ول قد 
الام مل على أن بستو لي «لیمیتز ) على قاعدة «ياب )۰ فيما يستولي (ماك 
آرٹر » على «منداناو ) و«ليي ). وبعد احتلال هذه الأخيرة سوف يقرر. 
حسب الظر وف »> إمسّا إنحاز تحریر «الفیلیبین » باحتلال «لوسون »۰ وإما 


3 


الانقضاذ ض مباشرة عا لى «فورهوزا» ف آذار ۵ ۶ . 


أسطول المحيط افادیء ۰ ضمالة القوٴة البحرية الآامی رکیة . 


جزہ لا بحرأ من الامبراطورية اليابانية منذ ۱۸۹١‏ ؛ واحتلالها يعي قطع 
«اليابان ) عن مغا مها جميعاً» بما فيها «برمانيا» و «ماليزيا» و «الفيليبين » لي 
كانت محمد أكثر من مليون رجل. شرف تغدو «طوكيو ) على بعد 
۳ ساعات من مدی طائرات «ب- ۰0۲۹ ولسوف تتضافر الموٴهلات 
کافة : وبصورة قصوى» الإخضاع «البابان » با حصار والقصف . 

ن الناحية العسكرية كانت نظرية (نيميتز » مقنعة. ال" أن” براهين 
مالك ۳1 ) قد تعداّت حاجز السراتیجیة ؛ فتناولت اعتبارات سياسية : 
ونفسانيدة » وعاطفية : فالفیلیبیننون قد حصاوا على وعد آميركي بأن ناو 
الحرية؛ وكانوا ينتظرون » مد وهم الإ خلاس والثقة» وهم بحوضون 0 
العدو جرب آدغال . و يكن باستطاعة «أميركا» أن ترك ۱۷ مليوناً من 


TA“ 


في تلك الأثناء استمرت ارب رتيبة کالعتاد. كان الأميرال 
«هالسى » يدور في امادیء بأسطول جہنار هو الفرقة ۳۸ الولف من 
۱۷ حاملة طا ثرات: و" بوار ج » و۱۳ طر ادا و مدمرة. وقد ار 
القواعد اليابانية بلا هوادة الواحدة تلو الآخری؛ ود 7 نع الطائرات بالثات 
ف اللو عل الأرضن. عل السواء . وکانت رد ات الفعل بالغة الضمف . 
وخاصة نہار ۹ أبلول حين قصفت هذه القوة البحر ية الأميركيّة ومنداناو »۰ 
وی ۰۱۲ حین‌هاجمت جزر بحر «فیزایا.. وني ۱۳ توصل «هالسي» إل 
اه 2 لقد نحط م عمود العدو الفقر ي ؛ وقد م الافراح التالي : : YIU‏ 
عمد إلى لاقضاض السریع » اذا بضاع الوقت 2 کی «ياب » 5 
«منداناو» . اذا لا تفر 0 «ليي ۸ للحال ٠‏ وهي م رکز الأرحبيل 


الفتليبيى ومفتاحه ٢‏ 

ني برع مسحو رة قد مت حمل هذا الاقراح ح الرتعل: فقد 
نقله ١‏ نيميتز »یل مو مر « کیبیلت امباشرة ‏ فما كان ان من« كينغ او «مارشال » 
5 و «أرنولد 1 الا أن مہ غذاء هة كانوا يتناولونه وانصرفوا إلى دراسته. و بعد 
انقضاء ۹۰ دقيقة انطلقت الموافقة نحو الحادىء ابحنوبی : إن الخترال 
پمال ار رثرا 0 «نیمیتز » مدعوان إلى اتتخلي عن العمل يسا تالوسيطة . 
باستكناء إحتلال جزر «بالو ». لتنفیذ نزول في ي «لبي ١‏ في أقرب مهلة 
ممكنة. وأ لحق الفيلق ٢٢‏ منطقةافادیء الجنوبية الغربيءة. بعدما كان قد 
ركب البحر شطر «ياب0. فانضم إلى الفيلق ٠‏ وكونا معأ الحيش 
السادس بقيادة الحترال «والر 1 ۲ وغیرت الخططات وعد لت 
الطرق الفنيئّة للترويد والت‌وین ۰ ود فن اللحدال القائم بين الحيش والبحرية 
في حضم " الارتحال والعمل 


ب 


5 ۰ تشرین الأول بدأت مع ركة «ليي ؛ الر بة. فهده ار برة الي 
بلغ طوفا ۱۰ کلم ٠‏ وعرضها ۰ کلم ا n)‏ ن «منداناو » و سامار» . 
سنا عن الأول مضيق 20 ١‏ العريض - ويفصلها عن الثانية 
مضيق «سان جوا نيتو » الضيدّق الوعر . وتغطی ا لال والمستنقعات ثلائة 
أرباع ابر ما ابمزء النافع فواقع إلى الشمال. في واديين . وادي «ليي » 
ووادي «أورموك » اللذیه تمل بيلهما سلسلة" تجاوز ذراها ٥٠٠٤٤‏ مر . 
وهي مکسوة بالادغال. ومنذ غزو «أفريقيا الشمالية » لسنتین قصيرتين 
خلتا كان التكتيك الأمي ركي التعلاق بعملیتات الإنزال قد تحسّن تحسناً 
جياراً. فانزال «ليي ۰۱ أي ۷۰۰ سفینة و ۱۷۵۰۰۰۰ رجل. قد حصل 
وکاته تمثيلية ذات آدوار متعد دة, فالفيلق ۱۰- فرقة الخيالة ۰۱ فرقة 


الشاة 2 قد نزل في خلیج «سان «درو؛ الصغیر .ي 
«ليي ۷ في جوار اا الصغيرة ےد 7 8 ہے 6 فر 5 
الشاۃ ۹۲ و وت نو من ۲۰ کلم | ى ا لحنوب قرب مدینة 
«دولاخ ١‏ الصغيرة ومطارها. وإذ أن” اليابائيت, ن كانوا عالمي' یی الى 
تتمتع ہہا النیران الأمبركية فوق ال الڈواطیء . م عصنوا الساحل ۔ بل 
5 دفاعهم عمقاً وم الاستيلاء عا عل «تا كاوبان» ومطارها . وكذلك 
على «بالو » و «دولاغ 0 منذ الیوم الثاني . وبعد ظهر الیرم الأوّل. كان 
ماك آرثر ۰ قد نزل إلى اض . فخاض الاء بوقار حی بلغ ركبتيه . 

بن الشاط ء نفسه وجه إلى الأمة الفيليبيئة خخطبة تشو بہا یا شبه 
۳ وبعد ذلك بیومہن نصب باحتفال ي «تا کلوبان» خليفة” 
«لانويل کویزون» هر سیرجبو أوسمینا؛ . وکازن سابفاً قد رفض 
لفوض السامى الذي أرادت «واشنطن »أن تلحمّه به للمحافظة على 
الا رخبيل. ھا ان" ال قد أعيدت إل الحياة. وعادت الموٴسنسات 

إلى العمل على ول رقعة من الأرض المحررة . 

إلا" أن" مع ركة «ليي ١‏ البرية بقیت في ا مرتبة الثانية. فمصير الحريرة 
یکن ليتقرر في الحزیرۃ نفسها . بل ثي البحر . حيث كانت نجري معركة 
ا وھ( 

في ۱۸ تشرين ن الأول أصدر الأمير ال «تویادا » مرا تفیذ الخطط 

شو ۱ 0 . وأمَا حاملات الطائرات . الي کان دورها يقضي بأن تستدر ج 
وها قوة الصدام الأمبركية 5 فلم تکن غير ١١١‏ طائرا رات بقودھا 
طیتارون كانوا_في الغالب لا يعرفون أن يببطوا على مدارج الحاملات. وأمنًا 
البارجتال الح لتان. «ايزي ا و «هیوغا ۰ فلم تكونا تملكان طائرة واحدة . 
وإذ كانت مدفعیتهما الرثيسة قد انتزعت منهما. فقد بقيتا عاجزتین من 
الناحية العملية .ولكن قرار اصطحابہما ا خذ لدعم التأثير الذي سيوقره 
الأسطول الفدائی 7 الأسطول الطعم . ولسوف بقول الأميرال «أوزاوا»: 
۰ کنت ت أتوقع ادهو أسطو لي بكامله . ولکن" الأمر الوحيد الذي کان 
مي هو أن يتمكن «کورینا» من نجاز مهمته...» وف ۲۰ تشرین 
الأول انصرف جهاراً مصطحياً «إيزي» و د(ھیرغا و«زويكا کو 1 
وازویہو؛ و«شيتوزي) و «شییودا». و۳ طرادات. و۸ مدمرات۔ 
وسفن نقل . وناقلات بر ول عديدة. وغایته‌من هذا الحشد أن بوهم ویو ثر 

كان «كوريتا» من جهته قد غادر «لنغارودز». متسچهاً نحو 
بر ولي » على ساحل (بورنیو ؛ الشمالي” .وی ٢‏ غادر «إر ولي ا وقد 29 

جيشه البحري كتلتين؛ كانت أقل” همان الكتلتين أهمية . ٠‏ وهي با 
الأمبرال «نیشیمور أ ۳4 من البار جتین «فوزو» و(یاماشیرو ۷ وەن 
الطر اد الثقيل «موغامی ١‏ کا مدمرات. وکان موا أن تلحق ہہ 
سفن الأميرال اشہما .9 0 ٦‏ تسیر شطر مضیق «سوريعاو » 00 
حول اليبى » مره ن الحنوب . وأما القوة الرئيسة . الى كانت بقیادة « کوریتا 4. 
فقد كانت تضم ابوادج «ياماتو» و «موشاشي 0 و «نوغاتو » و « کونغو » 
ورهار رونا 00 . و ۱۵ عدمرةء وکان علبها أن تعبر درضیق 
وسا ارات ۷۔ بين الوسون » و «سامار ). وأن تستدير حول «سامار » 
و في خلیج «لبي » مع «نیشیمورا» ی آن معاً. ا, کانوا برنجون أن یکون 
الأميرال تنا قد الدع بأسطول «أوزاوا ! شي تلك الأثناء. وکانوا 
واثقين من أن" جز رستحل” ا نالأمبركيةٍ العتيقة الباقية أمام الیني ا ون 
أنه سيجري عزل القوات المنرلة إلى الشاطيء . فسخفق بالتا رو «الفیلیبین 00 

وأقبل يوم ۲۳ تشرين الأول. وعاد المادىء إلى صفائه شیا فشيئا: 
بعدما عصف به اعصار ثي لام ای وکانت إحدى مجموعات 
حاملات الطائرات التابعة (هالسي اتترود في ۳ ولتي » . وكانت الثللاث 
الآخر تحوم ٤‏ عرض (سامار .١‏ وأا الأسطول الأمبركي الآخر ٠‏ وهو 
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معارك ہ ليي ۹ 
السابع . بإمرة الأمير ال «توماس ك. كينكيد ». الذي كان مكلفاً بتنفيذ 
لول وتحمایته المباشرة . فقد ملا خليج « ليي » بكتلة بكتلة من السفن 


ذوات الأحجام المختلفة. والتسميات المختلفة. والاختصاصات الختلفة. 
وكانت و البوارج العتیقة الست ٠‏ میسیسیبي ۷ و «ماربلائد » 

و «وست فير جینیا » و «تينيسي 08 وہبنسیلفانیاء وهكاليقورنيا». 0 يكن 
الم رکینون یتوقمون حلول معركة بحريئة. ول یکونوا شاعرین بالقوّات 
اليابانية الثلاث التجهة شطرهم في آن معاً. 

عند الفجر دخل الا سطول القادم من #بروني ٩‏ المر الا ئي الضيق 
الذي يفصل جزيرة «بالاوان» الطويلة عن مرتفع بحري يعرف مس 
غراوند »۰ وكان يبحر في خطين متناسقین؛ كان يتقد م خط اليمين 
الطر اد" «أتاغو ٠»‏ ترفر ف عليه راية الأميرال « کوریتا ». وبعد الساعة 
السادسة بدكاني معدودة أصابته طوربیدات عد و ة آغرقت مواقده وانتزعت 
مراوحه ودفته. وقد سف الطر اد اللاحق «تا کاو » كذلك بالطوربيدات. 
ومن بعده» في الساعة ۰:4۰ لقی الطراد ومايا» المصير نفسه» وهو 
السفينة الثالثة في رتل الیسار. غرق «أتاغو ». تفجرت «ماياء. وراح 
«تا كاو و محبو باتجاه «ستخافورةه. إن البحرية الامبراطورية) الي 
هاجمتها الغواصات. ة قد وجدت نفسها من جديد ضحية قلة جدارمها 
في القتال ضد الغواصات . واستأنف « کوریتا» سيره بعدما نقل رايته إلى 
ال وياماتو ٤ء‏ ولكدّه بات مستضعفاً وقد حد د العدو موقعه . 
وخلال النهار تم" كذلك تحدید موقع أسطول الأميرال «نیشیموراه 

بواسطة الدوریات لي بة. وأما القوة الوحيدة من قو ات اليابانية 
الثلاث الي كان الأميركيون بجھلون وجودها في البحرء فهي تلك الي 
كانت تحاول أن تلفت إليها الأنظار لاستنزال الصاعقة على ۳ وآحر 
«أوزاوا» طوال النهار من غير أي حادث؛ وخلال الليل» انعطف نحو 
الحنوب الشرقي بغية الاقتراب من «لوسون » . 


YARA 


كان يوم ٤٢‏ حامياً. حاول الأميركيون سحق أسطولي «كوريتا» 
و الیشیموراء قبل ! أن يصلا إلى المضايق. وأطلق الیابائینون طیرانہم المتمركز 
ي الحزر ۔ فسجلوا فسجلوا أوٴل هدف لصا . وف مطلع الصبيحة تلقنت 
القوة البحرية لا رکه بقيادة الكونتر_أمير ال «فريديريك ك. شيرمان» 
هجوماً عنيفاً شنته ۰ طائرة. وقد تمكلنت آخخر طائرة من الموجة من 
إصابة ال «برنستون» بأحد طور بيداتها. فتصاعد من حاملة الطائرات دفق" 
هائل من دخان, وقد استمرت مكافحة النار لانقاذه حى المساء. ولكن 
م ير أصحابه مفراً من الاجهاز عليه 

الا أن” الحسارة قد لحقت باليابائيين علی‌حد سواء. فقد هو جم أسطول 
«كوريتاء في الساعة ١٠١.75١‏ و48.١٠‏ و۱۲۰4 و۱۳۰۵۰ و۰۵۰ ۱۵. 
و یکن کیسور مدفعيته القوية الضاد ة لاطائرات آن تعوص من طیران 
المطاردة الذي كان مفتقراً إليه. وأصاب سفنه ابر" شک نار . فلحقت. 
بأكثرها . . ومن جملتها ال «یاماتو ٩‏ . أضرار” جسيمة. وأمًا العملاق الآخر 
وهو ال «موشاشي ١‏ . فقدأصيب اثنتي عشرة مرة ٠‏ وبقي يشتعل طوال النهار . 

1 جنح عند المغيب. وراح «کاریتا » يفكر بأن يعود أدراجه . وعادت 

«طوكيو تذ كثرهبأنه كان متوجتب عليه أنينجز مهمنتهحى النهايةمهمابلغ الثمن. 

وأتناء هذه المقابلات القاسية استأنف «أوزاوا» سيره يائساً من عثور 
العدو + عليه. وكان قد أطلق طائراته كاف 71 ة عل أمل أن لحد لها مرمی لئیرانہا: 
فھبط أكثرها في «لوسون» من غير أن یقع على سفينة واحدة. وقکَنت 
۳ طائرة فحسب من العودة إلى حاملامہا . 

وأخيراً. عند العصر . حدقت طائ ثرات استكشاف أمي ركيّة فوق 
الأسطول الياباني . وعلم «أوزاوا» أن العدو قد اكتشف موقعه ۾ وعلم بسحارة 
«أوزاوا» أنه قد قضي عليهم . وعلم «هالسي ۰۰ وقد تصبّب منه عرق 
القلق» أنه كاد يقع فريسة للمفاجأة . ففیما کان بسلط جهده على ر 
«فيزايا +۰ وفیما كان يرسل أساطيله لاصطیاد أسطولي البوارج والطرّادات 
اللذين كانا مبحرين نحو «سوريغاوة و «سان برناردينو». كانت قوة 
العدو الرئیسةء بحاملات الطائرات كلهاء تتقدام لطعنه في ظهره. فقد 
حان الوقت لإزالة هذا اللحطر ؛ وما دام العدو راغباً في القتال. فقد وجب 

إنطلقت الأوامر في مقتبل الليل. وتجمعت القوات الثلاث الوجودة 
أمام «سومار » واتءجهت نحو رأس «إنغانو ٠‏ وهو الطرف الشما لی لخزيرة 
«لوسون» . كان مرتقباً أن جر ي اكتشاف العدو عند الفجر . وأن ينشب 
القتال في مستهل الصبيحة . 

لقد ترك ذهاب الاسطول الثالث مضیق «سان برناردینو » من غير 
8 وكشف جانب الأسطول السابع بع الآیمن. واستبد الذعر بكثيرد یں 
من مرووسي «هالسي » لهذا السبب 0 أن القلق م يكن يعتري الأميرال 
البتة. فطوال النهار كان طياروه قد صبّوا على الأساطيل العتیقهالتجهة 
نحو المضائق جام ضربالہم: فألقوا با أضراراً جمة من غير أن یتکبندوا 
خسائر تذ ک ره وقد أغرقت بارجة جبارة » وأما السفن الكبيرة الأخرى فقد 
قصفت جميعها أو تست بالطوربیدات. كان على العدو أن بضمد 

جراحه. أو. على وجه الاحتمال» أن يستدير عائداً أدراجه تحت جنح 

الليل. كانت ثقة ثقة «هالسي » عظيمة » وکانت رغبة ملحة تحدوہ لخلاص 
من حاملات الطائرات اليابانيّة » حی آنه برك ولو مدمرة واحدة للحراسة 
في منفذ «سان برناردینوه كما آهمل اعلام «كينكيد» بان جانب 
اللأسطول السابع الأمن سوف يغدو معر ضاً؛ فانقض على «أوزاوا» لا 
يلوي على شيء» وذلك وفقاً لمشيئة «أوزاوا» ورغبة الأركان العامة 
الامبراطورية بالتمام! .. 

كان الليل شدید ا حر . وکاد الرجال مختنقون فی قعر السفن. و 


خلیج «ليي » توقفت کل حركة عند المغيب. وأقلعت سفن قتال الأسطول 
السابع . واتجهت نحو الحنوب لتسد مضيق «سوريغاوه. ونی اللحهة 
الشمالية كان الأميرال « کینکید» ناعم البال. وهو موقن أن «هالسي» 
وسعه الحبارة کانوا ساهرين أمام مضيق «سان برناردینو ». 

تاب الأميرال «نيشيمورا » سيره طوال النهار عبر بحر «منداناو ».ودخل 
إلى مضيق «سوريغاو » عند منتصف الايل. من غير أن یر یٹ في انتظار 
سفن الأميرال «شيما» السبع الي كانت تتبعه على مسافة نحو ثلاثين ميلا 
في أعقابہ. كان توقيته مضبوطاً كما في الحسبان. وقد كان عیسوره أن 
بصل إلى خليج «ليي » عند الفجر مع «كوريتاه الذي كان قادماً من 
الشمال... 

وفوق المياه الراقدة القائمة. اندلعت الأنوار . وإذا بأشباح منخفضة 
تنقص" بأقصى سرعتها. وراحت المدفعية اليابانية تطلق نیرانہا: وبسبب 
انعدام انلبرة. أو بسبب سوہ الطالع . لم يصب طوربيد واحد من 
الطوربيدات ال ۱۸۰ هیکلا من هيا كل سفن العدو. وي الساعة ٢‏ بلغ 
«نيشيموراة. من غير أن يلحق به أي أذى. شطر الضیق الأضيق . بین 
«منداناو» وجزيرة ساحلية صغيرة من ۳ ۰ هی «بأليوك» . 

واستعر القتال. وبعد الوجة الأول انقضت فرقة مدمرات الكابان 
«جيسي ب. کاورده تغير بدورها . 

إنبثقت من الشرق ثلاث سفن . فأطقت ۲۷ طوربیداً ٠‏ ثم" انسحبت 
متعرجة وسط المياه الصاخبة الشاحبة الي أثارمها قذائف اليابانيين. وبعد 
مضي اني دقائق دوى بعض الانفجارات : فقد أعطبت الدفوزو». وهی 
إحدى بارجتي «نیشیمورا». فمالت إلى اليمين وقد أسقط في يدها . 

وانطلق امجوم الثاني من الغرب. تقودہ سفینتا الفرقة الأخريان. 
وتفجرت مدمرة يابانية . وأخذت مدمرة أخرى فی الغرق. فيما بقيت 
ثالثة إلى الوراء تعر ج. وتلّت‌بار جة الأميرال «یاماشیر و ه كذلك طور بيدا . 
ولکنها قالت نی تقر برها : «الطاقة القتاليّة سليمة . الاتجاه باق كما هو»... 

واستأنف العقاب مسيره. فشذت مدمرات الکابن واگ ميتر» 
الكبرى امجوم بدورها. وأضاء ال«فوز و » الضیق وقد تأججت فيه كتلة 
من لهب قبل أن ينفجر ہائیا. ولم يبق ني ايدان غير تلاث سفن يابانية 
هي «ياماشير و . والطراد الثقيل «موغامي ہ. والمدمرة «شیفورا».وأصاب 
ال «یاماشیر و » طور بيد آخر ۔ فجمده برهة : ولكنه استعاد بعضأمن سرعته ۔ 


وواصل تنفيذ مهمته بعناد .۰ فالتف حول عقب وليية ثم:اتجهہ تحوالشمال , * 
والتهب الأفق أمامه.: فبوازج .الأسطول السابع الست . وطراداته , 


الثمانية . قد التصيت خلال المضيق مقيمة سد أ مثلثاً. وأطلقت هذه السفن 


جميعها نيراناً حامية بواسطة الرادار . فرد ال«ياماشيرو» عليها. ولكن' 


,معدل قذيفة واحدة مقابل کل" خمسین قذيفة! ولاحت فوق هيكله 
انفجارات عد ة. ومن بعدها مب عال براق كساه برمته. فجنح وغرق. 
و بذاك انتھت معركة مضيق «سوريغاو». وهي إحدى المعارك الثلاث الي 
تولف معركة «ليي ہ البحرية . ۱ ۱ 

وعلى مسافة ۳۰۰ ميل إلى الشمال. بدات معركة راس «لنغانو ». لم 
بتمکتن بعض القوى الأميركية من الالتحاق بالمعركة. ولکن القوات 
الى كانت بإمرة الأميرال «هالسی» ومساعده الأميرال «مارك أ. ميتشر » 
كانت كافية للقيام بأبئة مهمتة. فهنالك ٦٦‏ سفينة جديدة هي ه حاملات 
طائرات ثقيلة . و٥‏ حاملات طائراتخفيفة. و٦‏ بوارج - وطرادان ثقيلان. 
وستة طرادات خفيفة. و ٠٤‏ مدمرة و١٠٠7‏ طائرة . وكانت هذه الكتلة 
تتقدام بسرعة ۲۵ عقدة في وجه السفن ال ۱۷ الغريبة التابعة للأميرال 
«أوزاوا»: ونی وجه ال ۲۹ طائرة الي عادت إليه في الليلة السابقة . لم يكن 
هنالك محال للقتال. وإنها لمجزرة اکثر منها قتالا" . 


عاد «أوزاوا» أدراجه فار نحو الشمال. لا يقصد النجاة بل يبتغي 
استدراج العدو إلى أبعد نقطة ممكمة. وتعاقبت الغارات ابتداء من‌الساعة ۹۔ 
فأغرقت الغارة الأول حاملة الطائرات «شيتوزي » وأعطبت حاملة الطائرات 
«زويكاكو». وأصابت الثانية حاملة” الطائرات «شبيودا» بجروح تخينة. 
وألحقت الأضرار بالطراد «تاما». وأجهزت الثالثة على حاملة الطائرات 
«زویکا كوه وأحرقت حاملة الطائرات «زويبو». وأجهزت الرابعة على 
ال«زويمو » و اعطبت البارجة العد لة «ايزي». واقتربت سفن المدفعية 
لتضيف قذائفها إلى القنابل. کان جلي أن" لاشيء عکن أن ينقذ أسطول 
«أوزاوا» من التدمير الكامل الذي ترقبه أميراله وارتضاه . 

ومع ذلك فقد حصل عكس هذا! إذ أن المعركة الثالثة من معركة 

«ليي ». وهي معركة «سامار ه. كانت دائرة هي الأحرى. فالأميرال 
« كور يتان كان يتوقع خوض القتال عند وصوله إلى مضيق «سان برناردینو »+ 
ولکته مر من غير أن یطاق مدفعاً من مدافعه» وبعدما أضیثت الأنوار 
نزولا عند رغبته. وراح بتقد م بعجلة إذ أنّه كان قد تأختر ست ساعات ۔ 
وهو يعلم أن لا حليف له في مغامرتہ المتهورة غير السرعة . 

وطلع النهار والسماء متلبدة بغیوم قاتمة تنذر بعاصفة وشيكة. كان البحر 
ھادثا وکانت الریح ذات صر وف. ونشر « کوریتا ه سفنه. فوضع المدمرات 
إلى الحنبات . والطراداتني النسق الأول والبوارج فيرتلين » فكانت دیاماتو » 
و «ناغوتو » إلى اليمين» وه كونغو » ودهار ونا؛ إلى اليسار.. وئی الساعة ۷ أبصر 
مراقبو « کوریتاه في الافق حاملات الطاثر ات ٠‏ ففتح نير انه على مسافة 
۰ مر۔ 


رات ۱۹۵ 


بح 
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متاك ارشر" ہت جع المحبّط الهتادعا 
قافرا من جزيرة إلى اخترى 


في ۹ كانون الثانى ۱۹4۵ نزلت اقوات الأميركية في جزيرة الوسون» في 
«لنغاين» . كانت خطة «ماك أرثر» تقضي بإنزال الحيوش على التوالي في عداة 
نقاط من الحزيرة الواحدة ؛ يضاف إليها إنزال الحيوش بالمظلات > بغية ضوضعة 
جهو د العدو وتضليله . 


منظر عام” لشاطىء «لنغاین ) 5 جز برة «لوسون » بعد النزوك. € 


في ١‏ تموز نرل «ماك أرثر» في جزيرة «بورنيو» بعد انتصار 
«ليي » البحري . وكانت القوات الأوسترالة قد نرلت في الحهة 
الشماليسة الغربيءة من الحريرة في ٠١‏ حزيران. 


ماك آرثر او سط جنوده في شاطیء «بالیکیابان ١‏ 
في «بور نیو » , 4 


د ا خرال « ماك آرثر» في إحدى سفن الإنرال , 


اا 


9 


> وة - اد 0 
ا ابا 


بعض مراحل معركة «ليتي » البحريتة . فوق : طائرة اميركية 
«ب -۲۵» مراجم مدمّرة يابانية تحمي قافلة تموين . ول اليمين : 
صورة للمدمّرة نفسها وقد أصيبت في وسطها فتطايرت شظاياها . 
وتحت : سفن بابايئة أخرى أصيبت إصابات قاتلة . 


عد الأمیرکینین لم بطلق الإنذار إلا" في الساعة .٦٦٦۷٤‏ أطلقته 
طائرق جومائیبة تابعة لدورية مضادة اغواصات! كتشفت بذ هول آسطول" 
عدوا قویاً غربی " «سامار » 5 اليدء ظن“ الأميرال جا 1 
وهو قائد مجموعة وت طائرات موا کبة . أن" في الأمر خطأ. وأن تلك 
السفن کات سفن «هالسي 0 وما هي إل ربع ساعة حى تعرف بنفسه 
إلى السفن اليابانية الكبيرة. و بعد ذلك راحت قذائف ضخمة تثبر من حواه 
جبالا" من ماء. كانت المفاحأة كاملة. فسفن الأسطول السابع الرئيسة في 
جنوبي اليج ؛ حیت انتصرت ل ما قصيرة 5 معرکة کت 7 
وا اليك الدي كان باقياً في مكانه. فقد كان مولفاً من مجموعة 
« کلیفتون سبر يغ ». ومن چموعات مماتلة تضم حاملات طائرات »وا کہة . 
ومن مدمرات ۔ ومن مد رات موا كبة. إلا" أن حاملات طائرات م 
تكن ف في الواقع غير سفن 7 بة جھنزت لتتدسع ‏ لنحو من ثلاثين طائرة 
اس دل 592 الوا کبة . ی كانت مھندسة لت ی حماية القوافل . فلم 
تكن سرعتها عير ۲۰ وہ ۱ ففي الوقت الذي بقی اندحار یو 0 
كاملا . وي ارقت الذي أزفت فيه ساعة تقهقر «أو زاوا». كان بإمكان 
« كوريتا) أن بر طما ! 

الا أن" الأمي كيين کاو بھاتاون بہسالة وحدق. ونشك «سبر یع ۱ 


ل مان وراء ستار م ن الدخان دعمته مطرة رة هواتية, اتا مد مراته را 


معا کشا حازماً . قاذفاته ترهق العدو . بعدها 8 عمت بقاذفات 
الجموعتین لأخریین . فإذا بككفدتي انلساثر تتعادلان: في الحانب الأميركي 
أغرقت المدفعية اليابانبة القوية المدمرتين «هوییل » و «جونسون . ومدهرة 


و 


وت وطأة القنابل والطور بیدات رک غرفت الطر ادات الثقيلة 
×ش وکاي » و «سوز وبا » و «شیکوبا ۷+ وأصيب الطرادان ١‏ کوما ذو 1 


الا كية یر ب. ر ورتس ۰۰ وحاملتی الصا اثرات «غادبیی ٠‏ ورسان لو » 


و «تولی ۰۱ والبار جة « کونغو ۷ ۔ تعر و ح. وى الساعة ۹.۲٢‏ ترك کوربتا» 
القتال منكفئاً نعو الشمال . 

ك3 هذا الوقت وصات تن الأميرال هالسى 0 استغاثات با 5 
+ کینکید » واوامر عديدة ون لالیمیٹز .٦‏ فقك ر علب مه وحتم عليه أن 


بعد لجدة الأسطول السابه الذي كان فى مهلاك 


پوت یہ 
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فوق : منظر جوي اسفینة يابانية تداور لانقاء الطائرات الاميركية . 
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وقع «هالسي ٠‏ في حيرة. فقد كان ممسكاً ہزمام انتصار يبيد فيه العدو 
الذي كان يجري أمامه. وراحت بوارجه تقترب من السفن اليابانية الي 
كانت إمًا أقدم عهداً وإمًا مصابة بأضرار. وکائت حاملات طائراته 
متأهيّة لاستقبال الموجات الى سدٴدت لتوّها الضربات الأول» ومن ثم 
تتأهب لإطلاقها من جدید. فاكتفى بادىء ذي بدء بأن أمر القوة الي 
تضم حاتي طارات تن ادلی طاوات من ان تج ر 
«سامار ں. بدلا" من أن تحاول الوصول إليه كما كانت تحاول منذ الليلة 
السابقة. وبعد ذلك. وإذ غدت الاستغائات ملحة ۰ انتهی إلى قرار 
تخت بوارج الأميرال دلي » الست عن الطاردة» وكذلك حاملات طائرات 
الأميرال «بوغان» الحمس » وكذلك «هالسي » نفسهعلى من الہنیوجرسي » . 
ويممت هذه السفن جميعها شطر ابلنوب. 

تضاءل وابل القنابل المتساقط على سفن «أوزاوا». وفي الساعة ۱۷۰۱۰ 
رقم هجوم أخير لم بسقط أيّة ضحية. وم الأميرال الياباني» الذي نقل 
رایته إلى الطراد الحفیف «أويوتو» ء فقد انتابه الذهول عندما حل" اللیل وهو 
ما زال حيا! ولسوف يُعيد إلى «الیابان» بارجتبه» فضلا" عن ۸ مدمرات 
و۳ طرادات ۱ 

مکتن « کوریتا ؛ كذلك من النجاة» متقذاً أربعاً من بوارجه ا حمس. 
وعاد فاجتاز مضیق «سان برناردینو» عند منتصف الیل ؛ وهو يتقد م 
«هالسي ۲ بعشر ساعات. ونا التشكيلات اللحويئة الي سترسّل في الغد 
للبحث عنه فلن تجد له أثراً . 

وھکذا کان انتصار ؛لیتی » الأميركي منقوصاً. ولکنه إلى ذلك يعي 
اهز عة النهائية للبحرية اليابانية. فالحسائر الي تکبندنها» وتدمير حاملات 
طائراتها جمیعأء كانت تحظّر عليها العود إلى عملینات جماعية. 

ومع ذلك فقد بقيت «البابان» تقاوم بضراوة! فأنشىء امیش ۳۵ في 
«ليي » بقيادة الليوتنان- جترال «ساسا کو سوز وكي ».وجاءت قوافل صغيرة 
من دلوسوكن٤:‏ ومن وسيبو » ؛ ومن «منداناو »۰ حمل الأمداد إلى الجزيرة 
المهاجسمة. وكان الأمیرکیون يأملون في الحصول على غزو سريع بعد 
انتصاراتہم الأوليئة؛ ولكن فرص عليهم أن يخوضوا غمار حملة قاسية؛ 
زادت الرياح الوسمية في فساونبا: فكانت مسيرات في الوحول» ومعارك 
تحت أمطار عرمة . ۱ 

لقد بقي الیابالیلون ذوي شكيمة حى في البحر, ودخل دالکامیکاز ي٤‏ : 
وهم الفدائیون إلى مسرح العمليات. کان الکوزتر -أميرال «أرعا» قد دآنار 
الشعلء في ۱۵ تشرين الأول» عندما ارتمى بطائرته على سفيئة أميركية. 
وبعد ذلك بثمانية أينّام انا رئيسه ) الفیس۔آمیرال «أوئيشي »؛ و عبادرته 
الشخصية : جهازاً لفدائبي الوت. ون ۲۷ تشرین الثاني ظھر دالکامیکازي » 
في خلیج «ليي ۰0 فأعطبوا الطراد «مونبولييه » والبارجة « كولورادو ». وبعد 
يومين سد دوا ضربة قاضية إلى «الماريلاند» » وهي بارجة أخرى. إن" 
تضحية «الكاميكازي: الحبسارة» فضلا عن الأضرارالمادية الي أحدثتهاء 
قد أثارت صدمة نفسيّة» ودعنمت الفكرة بأنّه كان لزاماً إبادة اليابانيين 
جميعاً نی سبيل التغلّب على «اليابان»! وقد صدرت تعليمات صارمة تحظر 
على المراسلين ا حربیّین أن يأتوا على ذكر هذا الأمر . 

راح ابلیش السادس یمتاح وادي «لبي » شيئاً بعد شيه؛ وهو يرغم 
اليابانينين على التراجع للجوء إلى وادي «أورموك ». وقد مکتن نزول فرقة الشاة 
۷ من الاستبلاء على الرفإ الصغیر » وهو الأخير الذي كان باقياً من أيدي 
اليابانيتين. وراحت المقاومة المنظّمة تتفّق» ولكن' حسب القاعدة» ل برغب 
الابانیون في الاستسلام فی أي وقت من الأوقات. فجری إجلاء العناصر 
الفمضلى خحفية باتتجاه امز ر المجاورة. ونشئّت الآخرون في الحبل» فقستلوا» 
أو ذهبوا ضحية الحرمان . 
۹4 


إعحادة 50 || 8 ن" 
السماء نط ”طوکِو' شأییب الوت 


أثارت «برمانيا» الواقعة بين «افند» و دالصین» بعض السائل 
الستراتيجيّة الخطيرة في وجه الخلفاء والیابانیین على السواء. سعى ا للفاء إلى 
احتلالها بغية إعادة مواصلانهم البرية مع وتشائغ كاي تشلث». وكان على 
این أن بختاروا واحداً من أمرين: فإِما أن تعتبر «برمانياه جانا 
دفاعیاًبسیطاً ولا أن تعتبر قاعدة هجومية تور فرصة إضرام نار الحرب 
في «المند »٠‏ بإشعال ثورة قومية» توافق بروزجنودھم على أرضها. 

ولقد فازت النظرية الثانية عندما تسلّم القيادة في «برمانیا ‏ ارال" 
«مرناغوشي ؛ ذو الشخصيّة القوبة. وما أعيد الحرض «سوباس شندرا 
بوز »۰ ملك «البنغال» غير التوج» من «ألمانيا » على مان غواصةء حى 
أقام في «ستغافورة »حكومة «اهند» احرة الموقنتة. وما أن یدخل الياباينون 
إلى «أسام» حى ينتقل «بوز » إليها فيوجه نداء » المحرر إلى ملايين 
المنود ال 4۰۰ . وحصل «موتاغوشي » من الأركان العامة الامبراطورية : 
نحقيقً لهذا الشروع الضخم» على ثلاث فرق جديدة أنت تعزز فرق 
الیش انیامس عشر ا حمس . 

كان وضع اللفاء العسكري «السياسي غاية في التعقّد؛ فمسرح 
عملیّات جنوبي شرقي «آسياء خاضع لإشراف «الانکلیز »۰ وقد و 
نحت قيادة الأميرال اللورد «لویس مونتباتن» المقيم في «كيبيك:.وفيما 
قد مت «بريطانيا العظمى » القسم الا کبر من القوات البرية (المیش 
البريطاني ١۱ء‏ بقيادة ابمٹرال «و.ج. سلیم») وطيران” القتال؛ اعنبر 
جسر «حملايا »لحري ء وهوالطريق الوحيد لتموين «الصين »۰ عملية أميركية 
جبارة. وسیطر النفوذ الأميركي كذلك في «الصين ٤ء‏ حيث تسلّم ابلبرال 
و كلير شینولت » قيادة الطيران الصيي» وحيث قام لارال «جوزف و, 
ستيلويل» مبدئیاً مهام" رئيس أركان «تشانغ كاي تشك». ولقد نشأ عن 
هذا التشابك في الصلاحیات ؛ في بلد شدید ا حر جبلي موحش‌في الغالب» 
تشابك في القيادة والتنظيم جعل السرح الصييي البرماني آصعب میادین 
الحرب العالميّة على الاطلاق . 

كانت التقارير الشخصية سيئة. قال «فینیغر جوه إن «ستياويل» 
جندي قدير نزيه» ولکنه جفول حذ ر ولا يستطيع «تشانغ » أن محتمله؛ 
وتشعر السيندة وتشانغ » بأن” أقواله المتعلقة بالفساد آلصيي موجتهة إليها . 
ناصبته عصبة «شيئولت» عداء" عنيفاً» واتهمه أنصار هالصین: في 
«واشنطن » ببغخض الأسيويين والتحیز لصالح المستعمرين الأوروبيين. 
والحال آن" «ستیلویل » لايطيق الائکلیز وقد ملا سجل يوميناته بعبارات 
جارحةمقذعة تتعلق يجبنهم وبتخاذم. وا لحق وب ونتباتن 2٠‏ أخل يشحل 
لسانه ال رب على حساب الارستوقراطي الفی . صرت سلسلة القیادة» 
ول يكن المناخ ليصلح من أمرها شيئاً . 

تضمن برنامج ۱۹١١‏ ثلاث عملیات: أولا": هجوماً يشنه الفيلق 
البريطاني ۱۵ على المنطقة الساحلية؛ انیآء حملة یوجهها الفبلق 
البريطاني ٤‏ على المنطقة الوسطى ؛ الثأء زحفاً على «برمانيا ٠‏ العليا تقوم به 
الفرق الصينيّة النلاث الي حشدها «ستیاویل »» تساندها تشكيلات الكليزية 
أميركبة مختلفة. تشكل العملیتان الأوليان المرحلة الأولى من الزحف على 
درانغون٤؛‏ ودف الثالئة إلى إقامة طريق وإنشاء حط للأنابيب عتد آن من 
«لیدو » ریلتقیان طریق «مندالاي» في ما وراء «لاشیو »؛ مما سیسمح 


بإقامة صلة بربة «بالصين» لا تنتظر إعادة فتح «برمانيا» الوسطى. 
ولکن" ذلك كان يفرض النهوض بمجهود جبار . إعتير «مونتبائن » ذاك 
الشروع خياليا لا يقبل التحقیق: ول يسم به إلا" نزولا“ عند إلحاح 
الأمیرکیین ۰ 

سبق الیابانبون حصومهم فهاجموا «برمانيا » السفلى منذ کانون الثاني . 
وط و قوا الفرقة البر بطانيةالسابعة في جبال «آرا کان» 4.وعندما خیل «لسلیم » 
نہ قد آعاد الوضع إلى نصابه قذف سهل” « إمفال ٠‏ الواقع في 
قلب البهة بثلاث فرق ؛ فأحدق اللحطر بط «لیدو» الحديدي 
وبوادي «براهمابوترا». بيد آن اليابانيتين قد فقدوا اد ة الي ضمنت لهم 
مسيراتهم الظافرة في «ماليزيا» و«جاوا». فما حل حزيران حى زال ایا 
کل" خطر يبد د دا ند .٤‏ أعیدفتح‌سهل ۷إمفال » ء وطفق ابلحيش الرابع عشر . 
في احتدام الأمطار الموسمية » يقذف بالعدو إلى وادي «شیندوین». 

وفيما دارت رحى هذه المعارك البريطانية في «برمانيا» الوسطى » سار 
«ستيلويل ؛ شخصياً على رأس جنوده من الصینیّین نحو وادي «الاراوادي» 
الأعلى. عبر ٥٥٤‏ ميلا" من الال والأدغال. سقط مطار «میتکینا» 
مفتاح المنطقة في ١4‏ أيار. إلا آن اليابانيتين تشبوا بالمديئة» فأوقفوا 
التقد م نحو الحدود الصينية . واستخل «مونتباتن » السانحة فاقترح التوقكف 
عند هذا اند" . قتتل «أ. ك. ونغيت» منظلم حرب العصابات ضلة 
واليابان». والرجل الذي درب الرجل الأوروبي على محالفة الطبيعة 
الأسيوية» في حادثة جو يّة» إلا" آن خلفه البريغادير ہ و.د. لنتين؛» 
عمل في وادي دالاراوادي» الأسط ؛ ناحية «إنداو »۰ معتمداً على 
قوّات كبيرة هامة. ففکلر «مونتباتن» بأن پور له سبل النقل اللحوية 
الضخمة الي أوجبها رل ەستیلویل؛؛ فبرز بذاك خلاف الكليزي- 
أميركي جديد . 

إحتدم النقاش وطال أمده. فيما استنفدت القوات اليابانية قواها؛ 
وما لبشت حامية «میتکینا». ولم يبق منها غير ٥٠٤‏ هيكل عظمي ۽ أن 
استسلمت. أنجزت طريق ؛لیدوہ في مطلع 21446 وني ۲۸ كانون الثاني 


دخلت القافلة” الأولى بلاد" «الصين». نم يكن «ستیلویل» هناك ليحتفل. 


بتحقيق نجاح كان هو صانعه الأوّل» فقد كان «تشانغ ٩‏ واموزتباتن ؛ قد 
طلبا سحبه. وسقط «فيئيغر جو » نتيجة” لتحالف أعدائه. إتصلت طريق 
«لیدر » بدخول طائرات «ب-۱۲۹ إلى الميدان؛ فقد قر رأي روساء 
الأركان على ألا" تستخدم قاذفات القنابل الضخمة تلك» الي يبلغ شعاع 
عملها ۳۰۵۰۰ ميل وتبلغ حمولتها من القنابل ٤‏ أطنان» في «آوروباه» 
بل في نطاق المحيط الهادىء. وكانت إمكانية استخدامها الوحيدة ضد 
«اليابان» في مطلع ١444‏ تقوم على جعل قاعدما في «الصين». ونحقيقاً 
هذا الغرض تم تشکیل الأسطول ابلموي العشرین: وجعل نحت قيادة 
الحترال و كورتيس لي ماي ». فعمدت جماعات من العمال الصینیین إلى 
إنشاء مطارات ملائمة في «لولیانغ » و «تشینختو». وریثما تعود الواصلات 
البرية إلى العمل. كان لا بد“ من نقل أنہر البتزین فوق جبال «الحملايا». 
قامت طائرات «ب-۰۲۹ بأولى غارالتہا على «بانغكوك» فيه حزیران ؛ 
وي ۵ منه أدمت «اليابان» للمرة الأيل بتدمير مصنع ویاماتاء الصلب؛ 
في جزيرة «كيوشو». رتم" في الشهور التالية قصف معامل الصلب في 
«منشوریا 4 والقاعدةالبحرية في «سازیبو 0» فضلا" عن مديئة «ناغازا كي .٤‏ 
ولکن" القواعد الصينية هذه أثارت من الصعوبات ما بثبط العزائی وم 
تأت الغارات ابلوية على مستوی نفقانها . ولذا افقل الأسطول 
ابلزي العشرون إلى «الاریان؛ الي تم" احتلالها حدیثاً > وحط 
5 «غوام » و سایبان» و وتیئیان» » حیث غدا على بعد ۱۰۲۰۰ ميل 
من «طوكيو : . 


الى مہ 5 5 
هتلر بين الشترق والفترب 

في «أوروبا» بدأ مع رأس السنة هجومان آلانیان. الواحد على 
«الدانوب :؛ والآخر على دالرین » ۔ 

ولأربعة نام خلت» وني مقر القيادة العام" في «زيغتبرغ 4 كان مبدأ 
هذين ال مجومین قد قاد إلى جو من العنف الصاخب. كان «غودیریان» قد 
حمل إلى وهتلر » تقديرات رئيس مکتبه الثانى » ارال «غهلن ۰۱ المتعلقة 
بالحبهة الشرقية. وقد قد ر الفوّق العددي الرصي بنسبة ۷ مقابل ۱ 
للدبابات» و١١‏ مقابل ١‏ للمشاة؛ و٢٢‏ مقابل ١‏ للمدفعية. فعندما نہدٴد 
قرات كتلك مقاطعات «ألمانيا» الشرقبّة» وعندما يكون الحجوم الروسي 
العام وشيكاً » هل يعقل القيام بعملية ثانوية في الغرب؟ وهل يعقل أيضاً 
الدفاع عن «بودابست » مهما بلغ الثمن؟ ألا بجدر بالحري أن تلقى أمام 
«برسيا؛ » وأمام دبرلين ۷ > القوات الي بقيت متوافرة لدی وألانيا»» 
وأن يعمد إلى التفاوض مع الأميركيتين والانكليز إذا كان هنالك سبيل 
إلى ذلك؟ 

کانت‌رد ة فعل دهتلر 6 بالغة العنف ۰ فراح یہدرغیظاً ضد" «غهان ». 
قال إن" الروس بخدعون المكتب الثاني الألماني ,معلومات مزعومة ! فهم لم 
علکوا قط هذا العدد من الوحدات الکبری! زد على ذلك أن الجبهة 
الشرقبة ما تزال على «الفیستول »» فيما كانت ا حبهة الغربية متاخمة 
«للرين ». قال: دفإلى الشرق بقي ني إمكاننا بعد أن نتراجع ؛ ولکتّنا لا 
نستطيع ذلك في الغرب.., وولهذا السبب أبقى الفوهرر على هجوء«الألزاس » 
الما کس الذي سوف یسدٴد للغزو ضربة قاضية . 

في «المجر لم ينفك" الوضع يزداد سوءاً منذ الخريف. وني ۲۹ تشرين 
الأول صدع «مالينوفسكي ؛ الجبهة آمام ١‏ کیشکیمیت ۰0 وقد م حى 
ضاحية «بودابست». وبعد ذلك ببضعة أيام نکن وتولبوخین » بدوره من 
إحداث ثغرة جنوبي العاصمة » ومن ثم" انتقل المجهود السوفياتي إلى 
الحنوب. وتم عبور «الدانوب » على جبهة واسعة» ووجدت مجموعة الخترال 
«فریتیر بیکو » نفسها. وهي مولفة من اليش الألماني السادس والحيش 
الجري الثالث؛ ملقاة على ما يسمى «موقع مارغاریتین ؛؛ وهو موقع 
محصن وهمي ابتداء من بحيرة «بالائون» حى تجد «بودا». كان الفوھرر قد 
أحل" وفوہلر » محل" «فريسنير » على رأس مجموعة جيوش الحنوب: إلا أن" 
تبديل الأشخاص هذا لم يحل دون قیام الحجوم السوفياتي في ۱۹ كانون 
الأول بشكله الحامح.فجبھة «أوكرانيا والثالئة قد خرقت‌موقم «مارغاريتين » 
وأرهقت الیش السادس؛ وجبهة «أوكرانيا» الثائية قد أرهقت الحيش 
الثامن وبلغت «الدانوب » في « کومارون» و «غران»؛ وغدت «بودايست » 
محاصّرة. وقد عيّن الفوهرر «فنكلمان؛ قائداً للمدينة» وأمر بالدفاع عن 
المدينة «منزلا” منزلا»» ودعا السکان إلى حمل السلاح لمقائلة البولشيفية. 
ولكن” الجربّین تصرفوا تصرفاً غريباً. فقد رفعت قواہم الراية البیضاء 
وقاتل عمال «ميسكولك» إلى جانب الروس! وني «بودابست» بلغ مجاهل 
ا حرب عمداً حد أ مفضوحاً. وي ۳ كانون الأول » وهو يوم الحصار » 
كانت المديئة الحميلة تعيش تقریباً وكأنّها في حالة سلم : كانت القاطرات 
الکهر بائيّة تعمل کالعتاد؛ والمخازن فا حة آبواہہاء والناس يقومون بشراء 
حاجیات الیلاد ! 

ولكن” دھتلرہ فزر الدفاع عن «المجر» غصباً! ولقد عل قراره 
ولغوديريان» قائلا" » إن" «بودابست » هي حصن «فیینا» كما كان ذلك 
یام الغزوات المغولية. وي أي حال» فمصدر الیئر ول الوحيد الذي بقي 
للرايخ كان في «الجر ؛ وي البورغنلاند». ولهذا السبب سوف 0 
هجوم" معاكس لفك" الحصار عن «بودابست» وإلقاء الروس إلى ما وراء 


۲۰ 


«الدانوب ,وکان فيلق الصاعقة المصفح . . الذي يضم 0 رقي في «توتنکوبف 0 
و «فایکنغ + قادماً من ابر وسيا » الشرقية القيام بده المهمة. واعرض 
«غوديريان) قائلا" إن" هذه القوة كانت جزءاً هاما من الاحتیاطات 
الضعيفة الجبهة الشرقية. فما كان من «هتلر ۰4 الذي هد روعه الا أن 
وضع يده على كتف قائد أركانه العامة وقال: «يا عزپزي الکولونیل- 
جرال «غودیر بان ) . آنا لا أعتقد السة آن" ال وس‌سیها جمون على الإطلاق. 
صد قي إن" قله یلع خ9 وان مقتنع أنه لن بحدث شي ي 
الشرق ا. 

5 نظر ال ركان العامة احلیفة 5 یکن ا هجوم | الألماني 
2 «الألزاس» ليلة زان السنة . مقلقاً إطلاقاً. وقد 94 رت الوسائل 4 
توافت لديه بفرقتين مصفحتین أو بثلاث فرق وبست" فرق أو سبع 4. 
المشاة أو من رماة الشعب. فهو. بكونه سے التغذية والتزوید 0 
تلق سر يعاً ) ولن ودي إل ية وجهة استشمارة لم بالتالي غير جدير 
بأن محول القيادة الامب ركية عن العملية الي کائت تستأنفھا لقطع الو لولة 

ن أصوفا. تلك الي أبقى علیها ٩‏ في «الاردین » تراجع «مودل ) الحدود. 
1 شرط أل تقع ف الشرك القَوّات الأميركية الي كانت تقاتل ي 
الأرض الي رگا“ «الفوج » و «اللوتر » ودالرين» . 

هذا. وقد كان كل تقد" مم متوغل » وکل ہدید یل بثغرة «سافیرن » 
وطر بق «نانسي-سیراسپورغ ۴ رضعان الفياوّ ق الأميركى ٦‏ ف خطر شديد. 

و عوجب هذه الاعتبارات اتخذ «أيزمها ور ؛ القرار الحكيم الذي كان 
يجوب احواطر منذ ١١‏ کانون الأول : إخلاء «الألراس 0 ولقل جبهة 
0 یں ٦‏ إلى 7 «الفوج ا 

سم الامر هاتفياً م ن (۵ فرساي ١‏ عشيسة 0 كانون الثاني. وقك أعقبته 

التعليمات 3 البوم | انال كان على الفیلق ٩‏ أن بنکفیء آولا" على موقع 
«ماجينو ا ون ن ثم . وبعد أن ستدير حول جهته الیسری؛ أن محتل على 


. الذي ابتدأ 


قافلة فوق الثلوج في ضواحي «رعير کون ) : 


التوالي 0 «بيتشي ندر بورن--بيشويلر 0 وط ١‏ بیتشي - إنغوبا 5 
سراسبور 3 خر حمل «بيتشي سلاہوثیت۔۔- بیبر دابو ). وکان مفروضاً 
أن ن يتم باوغ هذا الط الأأخير العلابی لذروة ١‏ «الفوج ( ۴ ٥‏ كا انون الثاني . 
وقد كتب الحترال «ديفير ز » إلى الخترال «باتش » يقول : «دع عناث التفكير 
بالنتائج السياسية زا التدبير . عليك أن ترتضي 0 عن الأرض ا واقعة 
شرقي الموج 1 رکا ملھاء 5 مه | «سراسبورغ 4۹" 
كانت 0 ا جوم ی دوه الأول ين متواضعة نوعاً. فإلى غرد 
دالفوج ۱ رزح الفيا a‏ ۵ نحت صدمة الفرقة الصفحة 2 
٠ ۱‏ ومع ذلك لم یتم" باون رورباح ۰١‏ وهي مرعی الیرم الأول. . و 
الشرق قآم اليلق ٦‏ بأول خطوة له إلى الوراء من غير صعو دة . وني الوسط . 
وی «الفوج ) لفسهاء كانت ناتعة «ابيتشي ) قل ازدادت بروزا أ شكل 
معتدل بفضل تقد م ألماني و «ألثورن» وافنجن لان“ دوائر الیش 
ای »ليلح ا ن العجلة » مغدقة على الوخترات شعوراً 
رالاعتلال . وانسحب الق العام 1 «سافیرن » إلى الونيفيل ». وذوق الطرق 
الكسرة بالٹلج راحت قوافل ثقيلة ت تتسجه نحو الغرب . 
فی «لوثیفیل ) نفسھاء وی ۳ کانون الثاني ٠‏ حمل ال ضباط 

الاتصال بعد منتصف الايل بقليل رسالةمضطر بة ٠‏ ن اب رال «شفارتر»حا کم 
اإسي راس سبورغ ۷. . قال «شفارتز » إن التخلی عن «الا لزاس » ےت 
وهو يلم للانتقامات الرهيبة» لاما سكداناً ليس بالإمكان 
اجلاو هم | ووصل «ديفير ز ١‏ إلى ا مر العام للجیش بعد ذلك ساعات 
ودافع «باتش » و«وايت » رئيس أركا نه العامة عن وجهة نظر اشفارتر». 5 
مشير ین إلى أنه قد بي بالامکان ابقاف تراجع | اليا السادس ؟ 5 ملشات 
(ماجینو ‏ ۲ وأجاب «ديفير ز ) ببعض و أن” «سیراسپورغ 1 سوف 
تيرك » 2 برجی من قاقد ای ن السايع أله" خضع لاضغط الذي بط 
علية . قاس کان و غير سياسى 


مشاة فرنسيدون يتقون نيران العدو ؛ 


في أحد شوارع « کوبار ۱ . 


م یکن قائد محموعہ اہیوش قد غادر ولونیفیل » بعد . عدما وصلت 
آوامر جديدة من القيادة ا حلیفة العليا. لقد تبد ل کل شی! يجب إيقاف 
التراجع ۔ والدفاع عن «ستراسبورغ .٠‏ فالاقتراحات الي قدامها «باتش ٠‏ 
و ووابت »۰ لبرهة خلت . قد تحولت فوراً إلى أوامر ! يجب على الفيلق ٦‏ 
أن يتشبت خط «ماجينو ». ولسوف يشن الفيلق ۱۵ هجوماً معاكساً لدف 
العدرَ إلى غربي «الفوج» . «فالا زاس » وہسٹراسبورغ » . الان تقرّر 
التخلي عنهما منذ فرة قصيرة. قد غدتا رهان معركة حاسمة! وكان 
«دیغول » هو صانع هذا الانقلاب. فعلی أثر وقوفه على نیّات القيادة الحليفة 
العلياء أبرق إلى «ر وزفلت» و «تشرتشل » يقول إنه لن يقبل بالتخلى عن 
«الألزاس »۰ وأمر «دي لاترہبان يأخذعلىعاتقهأمر الدفاع عن ہستراسبورغ ». 
وكان «تشرتشل » قد عاد من ەآئیناء حيث أمضى ميلاداً سيا وهو بحاول 
إيقاف القتال الدامي الذي أثارته «إيلاس ». فهرع إلى «فيرساي» ودخل إلى 
مكتب وأيزنهاور » في بداية فترة بعد الظهر . يوم ۳ كانون الثاني . في الوقت 
الذي كان فيه «أيزنهاوره يستقبل رئيس الحكومة الفرنسية الوفتة. ۸ 
يشترك في النقاش . ولکته قبل ذلك كان قد شرح دلأیزنہاور » و؛لبیدیل 
سميث » العواقب الفادحة التعد دة الي يثيرها التخلي عن «سراسبورغ .٠‏ 

لم جد «أيك ٠‏ صعوبة في تعليل قرارہ من الوجهة العسكرية. ولاحظ 
أن" الوضع كان يمسي أقل” سوءآً لو أن" ا حیش الفرنسی قضى على جيب 
«کولار »- وأن” قوة هذا الیش كانت تبقى أشد بأساً لو أن" الحكومة 
الفرنسيّة حافظت على فرقها بعد نها الكاملة . وأجاب «ديغول» بأنّه سوف 
يندافع عن «ستراسبورغ » مهما كان من آمر» وحی ولو كان على القوّات 
الفرنسية أن تعود إلى الاستقلال عن القيادة الحليفة. ورد" «أيك» بأن” كلمة 
واحدة منه تكفي لن تحر م القوّات الفرنسية من کل رصاصة ومن کل" 
لیئر وقود. ورد" «ديغول » بأن” «فرنساء في سخطهاء كانت كفيلة بأن 
تحرم الحلفاء من «استعمال السکك الحديدية والمخابرات الي لا غى 
للعمليّات عنهاه. كان التهديد مفرطاء ولکته أثر ني نفس «أيزتهاور» 
الذي كان حريصاً على تفادي کل" صعوبة طا في موخزانہ . في أيه 
حال. كان «تشرتشل » قد انتصر مسبقاً لقضية «سبراسپورغ 0؛ ما 
«أيك .٠‏ على الرغم من حدة طبعه. فقد كانت مرونته السياسية حول 
دون تصلبه في موقفه الأوّل. بعد نقاشه الحاد مع «ديغول »؛ فقبل بأن 
يصدر «لدیفیر ز » تعليمات فورية لكي يقتصر تراجع الحيش السابع على 
إخلاء النواترء الي یتعذر الدفاع عنھاء ولكي يعمد إلى الإمساك 
«سبراسیورغ 0 بحزم. وتلاشت العا صفة بتناول قدح شاي؛ وقد ذكر 
«ديغول » الحادث قاثلا": «لقد افترقنا صدیقین حمیمین ». وقال «ايك»: 
«لقد انصرف مرح الطباع ء وهو يعبر عن قته اللامتناهية في موّهلاتي 
العسكر ینة. ۱ 

في يوم ۳ كانون الثاني هذا نفسه. بدأ ا مجوم العام الحليف في 
«الأردين». فقام الحيش الأميركي الأول. الذي ما زال نحت إمرة 
«مونتغومري ۰ بشن هجوم على جانب الناتلة الأيعنء وهو يستهدف 
«هوفا لیز و بالفیلقین ۷ و۱۸. وشد الیش الثالث مجهوده باتجاه «باستون » 
و«سانت هوبير ». بالفيلقين ۸ و۳. وحصرت غزارة” الثلج القتال في 
الطرقات . وآزرت الدفاع بحداها من تحرکات النواتوء. وراح «هتلر » 
بننخل يوا لكي مخرج مجموعة اليوش «ب» من موقفها الدفاعي. 
ولکی تستعید البادرة في العملیات. وأجاب «مودل» بأن حالة فواته 
ومويناته كانت ترغمه على تبنتي الدفاع ۽ فقد کان ا نود مخوضون قتالاة 
مولا في سبيل دساكر أردينية ضئيلة مثل «لبير نوه و «أردين» و «بيهان» 
إلخ . وسط الغابات الكبيرة المغطاة بالحليد. وکانت شعبتا الكلا بة 
الأمير كية تنطبقان ببطء . 


في «الفوج» : رشاشات في المراكز الأمامية . 


في «فرنساه أخفقت المحاولة الألمانية لسد ثغرة «سافیرن» بواسطة 
تقدام غربي «الفوج ». وتوقعت نائئة «بيتشي ؛ عن الاتساع : وبعد ذلك 
أخذت فی التقلّص تحت ضغط الفیلق ۱۵. واستعاد الأميركيون «فنجن ». 
وراحت غزارة نیرالہم تبري الوحدات الألمانية: فتدنت عدة كتيبة الشاة 
الألمانية ۳۹۲ إلى ٩۰‏ رجلا . وعداة كتيبة أخرى إلى ۱۵ رجلا . 

بعد اللإخفاق الألماني تبد ل وجه معركة «الألزاس ۰۷ وعد ل «هتلر » 
مخططه. فجوهر العملیّات لن يجري غر بي «الفوج .بل شرقيها. ولسوف 
ينطلق هجوم اليش الأول من منطقة «فيسمبور». ويوجه نحو 
«فاسولون » وامولشیم 4. ولسوف بهاجم اليش ۱۹ للالتقاء به عبر 
«اربنشتاين »» وأا فة رماة الشعب ۰۵8۳ الي ستعبر «الرين» قرب 
«هاغونو »» فلسوف تكون عثابة رباط بین المجهودين. وستراسبورع ۰ 
ابي كانت خارجة عن نطاق العرکة في الخطّط الأولي. قد غدت. 
والحالة هذهء قلب المعركة . ومع ذلك فقد أوضح الفوهرر آن" هدف 
المديئة هذه لم يتبدال. فجل ما في الأمر هو أن يتم الاستيلاء على ثغرة 
وسافيرن » من الشرق ومن الغرب على السواء . وہ إبادۃ قوات العدو بين 
«لفوج» و«الرين» ! 

لقد تم عبور فرقة رماة الشعب ٥٥٤‏ النهر في الساعة 48 ۷۰ من ٥‏ 
كانون الثاني . على بعد ۲۵ كلم شمالي «سعراسبورع » بين « كيلسيت» 
و«درشنهين». كانت تدافع عن الفطاع قوة «ليندن» المولّفة من ٥‏ 
كتائب من فرقة المشاة الأميركية ؟4 . فانتز عت قرية «غامبشيم» من 
أيديباء وأبعدت حى حواشي «يشويلر ہ على بعد ۸ كلم من «هاغونوه. 
ومن ناحية ستراسبورغ » كان رأس ا لحسر ممتداً حى « الفانتريناو» . 
وهو النتزه الستراسبورجوازي الصيفي . 

كان الدفاع عن الدينة قد تقل من الیش الأميركي ۷ إلى امیس 
الفرنسي الأول . وکلف «دي لاتر » بہذا الدفاع وحدته الکبيرة الوحيدة 
المتوافرة لدیه . وهي فرقة الشاة ابخزائرية ۰۳ الي کات قادمة من «الفوج » 
العليا وهي تَرنّح فوق جلید الطرقات. فکان علیها أن تسهر على قطاع من 
۳۰ کلم بين راس چسر «غامبشیم» و «ارنشتاین » . فضلاً عن 
وستراسبورغ٤.‏ ول عینها كانت الفرقة الفرنسيّة انلفيفة الأولى تحتل ضفاف 
والرین » حى «رینو »: وكذلك جیب «کولار » حی «سیلیستا». يا له من 
وضع متهور | فقد کان «دیغول» مصیباً ولا ريب عندما قال مقتنعاً بأنّه 


لم يكن بالإمكان التخلي عن «ستراسبورغ ». و يكن «آیزنباور » طا 


۳۹۷ 


البنّة عندما أكتد أن الف العسكري كان يملي هذا التخلي . 

بدأ المجوم في ۷ كانون الثاني. شمالي” «ستراسبورغ ه وجنوبينها. 
كان الهاجمون قد طلوا دبابامهم بطلاء أبيض . ولبسوا قمصاناً بيضاء من 
فوق زانهم الرماديئة. وإلى الخنوب قامت فرقة المشاة الألانية ۱۹۸۔ 
يساندها لواء صاعقة مصفّح. بالقاء الفرقة الفرنسية الحفیفة الأول على 
«الایل» . وشقّت ها طريقاً حى «ارنشتاین» . وأتى اهجوم الرئیس 
من الشمال . فاشترك فيه ۷ فرق. منها ثلاث فرق مصفّحة . إلا" أن" 
فرق المشاة كانت مرهقة. وكانت الفرق الألمانية المصفّحة مقتصرة 
على حفنة دبابات . 

ودارت رحى القتال في ا لحاشیة الشمالية من غابة «هاغونو». فكان 
أن حملت فرقتا المشاة الأميركيّة ۷۹ و4١‏ الصدمة. وقد كانت قرى 
«بول » ودهاتن » و «ریتیرشوفن »۰ وبالأخص" مقبرة هذه الدسكرة الأخيرة. 
مسرحاً لمعارك طاحنة . وفي ۹ کانون الثانى اعترف ا حیش الألمانى بأنه 
على آخر رمق. فقد كان مفتقراً إلى الذخيرة وإلى المشاة لمعاضدة الدبابات. 

ورفض «هتلره أن يذعن للأمر الواقع » فاكتفى بأن حول حور 
المجوم إلى الشرق أكثر مما كان. وانحصرت المعركة في سهل دالرین »: 
وعاد الیش ۱۹ إلى ممارسة مجهوده. ولتحم الخيش الأول بحيب 
«غامبشيم ». في الواقع كانت عملية «الألراس» قد فقدت کل" مغزى 
جماعي. إذ غدا غالا تدمير جزء هام" من القوّات الحليفة. وأما الكسب 
الوحيد الذي كان عتناول أمل «هتلر ه فهو صوت نفیر بقوّي المعنويتات 
الألمانيئة بإعلانه استعادة وسٹراسہورغ ۾ ! 

كان ۹ كانون الثاني يوم عاصفة في ہزیغنبرغ ». كان «غودیریان» 
عائداً لتوّه من جولة في الحبهة الشرقية وهو موقن أن شن" ا مجوم السوفياتي 
الكبير كان رهن ساعات, وأجاب «هتلر » بأن” هذهالفكرة «سخيفة للغاية و 
وبأته يجب وضع «غهان ٠‏ رئيس المكتب شاني. في مصحة للأمراض 
العقلية. ورد «غودیریان» بقوله : «ضعي فیها أنا كذلك» لأن و جهة نظره 
هي وجهة نظري بالذات. » واستمرت الناقشة عنيفة» ودهتلر » یکرر 
أنه لن یتخلی عن البادرة في الغرب وبأن” کل لوحة من اللوحات الي 
رسمت له عن الليوش السوفیاتيْة كانت خاطئة بشکل مضحلك. إلا" أن" 
وغودیریانہ عاد ببعض الفائدة. فقد رضي «هتلر » أخيراً أن بسحب جیش 
الصاعقة ٦‏ من «الأردين »۰ وهو يضم فرق الصاعقة المصفّحة ١‏ و۲ 
و4 و ۱۲ . ليناد [كماله قبل نقله إلى الشرق . 

لم خرج اليومان اللاحقان من نطاق ا حرب الرتيبة. فهنالك ۷۰۰۰۰۰ 
رجل۔ من بینهم ۳۳۰۰۰۰ ألماني . كانوا محاصرين في «بودابست». 
تنقل الأمداد إليهم بواسطة الظللات . وهم ينتظرون بقلق شديد انطلاق 
المجوم الكفيل بتحريرهم. ما ما ی من الخبهة الشرقية فقد بقي في 
سباته. كانت العمليات في «الألزاس ہ في نقطة موات. وي «الأردين» 
أسهم نہائیا انصراف فرق الصاعقة ني جعل الوضع الألماني جحيما لا 
يطاق. واستولى الفيلق البريطاني ۳۰ على «لاروش »؛ واستولى اليش 
الأميركي الأول على «بيهان :؛ واستول ابلیش الأميركي ۳ على «سانت- 
هو پیر ». ول تبق «هوفالیز ؛ إلا" على بعد نحو من عشرة كيلوميرات. وهي 
نقطة التقاء الحهود الحليفة. كان ابلبرالات جميعاً يطمحون إلى الانكفاء 
وراء خط" «سپغفرید». ول یقف «روندشتاد» عند هذا الد بل قدام. 
ف مذ کرة رفعها إلى القيادة ا حر بية الألمانيئة العلياء اقتراحاً بالانسحاب إلى 


في ابليهة الشرقية : تجربة آلة ألمانية 
حشيت متفجترات لينصار إلى إطلاقها 
على المواقع العدوة . 


ضفة «الرين » الیمبی . وکتب كذلك يقول : «ٍن الحنود يأنفون الانغلاق 
في الحصون الصغيرة ذات السقوف الرقيقة الي كانت ببحق” أعشاشاً لقاذفات 
اللهب. انهم يوثرون القتال في المواء الطلق...» وأا «هتلر ٤ء‏ وهو صانع 
خط وسیغفریدہ؛ فقد رفض الذ كترة بحنق » وأمر بأن يستأنف الدفاع 
عن الأرض شرآ شيراً . 


إنهتار انتا جات 
”الس تولت' 

ما من أحد على الحبهة الشرقية كان پفکتر تفکیر «هتلر ہ ويقول إن" 
من ا حرق الاعتقاد بقيام هجوم وشيك. فثمة دلائل كثيرة تلبت أن" 
الروس يقومون بحركات نقل ضخمة » وأن” الاصطدام بات قريباً . 

فمجموعة الشمال المطوقة بر والمونة بحرآء والحاضعة لامرة الکواونیل 
جنرال «شورثر ٤ء‏ مجیشیها ال ۱۸ وال ١۱ء‏ وفرقها ال ٢۲ء‏ متشبة ببلدان 
«البلطیق ٤ء‏ وعبثاً تبذل الحاولات لحمل «هتلر » على إصدار أمرہ بالحلاء 
عنها طالا أن" الظرف یسمح بذلك. وتعود ابلبهة الألانية لتستأنف 
امتدادها على «النییمن»» معتمدة على مجموعة الوسط الخاضعة لقيادة 
الكولونيل- جرال «راينهارد » ؛ والمشتملة على جيش الدبابات ۳ والحيشين 
٤‏ و٢‏ ؛ وتلو ذلك ۰ بالقرب من «فرصوفيا» ۰ المجموعة باه 
يقودها الکولونیل۔-چنرال «هار بي؛ » فتضم » فضلا عن ابخیش الأول »فرق 
الابابات ۹ ء و4» و ۱۷. وتمتد بعد ذلك جموعة الحنوب عبر «سلوفا كيا » 
و «الجر ٥ء‏ بقيادة الككولونيل_جترال «فوهلر ٤ء‏ فتتصل على دالدرافء 
عسرح العمليات الحنوبية الشرفية الي تدافع بقيادة المارشال « کیسلرنغ » 
عن ہکرواتیاء و «إيطاليا» الشمالية . 

تركزت الخبهة منذ ا حریف فماشت على وجه التقريب حدود «بروسيا» 
الشرقية حى والناریف »۰ ٹم جرت يممحاذاة «الناريف » حى نقطة التقائه 
«بالفیستول »» وتبعت «الفيستول» حى نقطة التقائه «بالفیسلوکا». 
«فالفیسلوکا» حى «الکربات». قلل من قيمة خطوط الماء الدفاعية 
التجمّدٴ العميق الکثبف» ورؤوس ابلسور التي احتفظ بها الروس بالرغم 
من المحاولات الألمانيّة الي بدلت لإخضاعها. شملت اليوش عدداً من 


الدفعية السوفیائینة الثقيلة في ضواحي «دانتريغ » في المر الشھیر . 


الفرق يراوح بين ٥‏ و١١‏ . وقامت قوات الاحتياط العامة على ۱۳ فرقة 
متحركة» بين مصفتحة وآليّة. لفت انتباه الفوهرر إلى ضصآلتها إزاء جبهة 
تمتد" مسافة ۷۰۰ كلم . ومد دها تکتلات معادية ضخمة. ولکن «هتلر » 
أجاب بان على الحبهة الشرقية أن تصمد با لديها. ما «غودیریان» فتنبأ 
قائلا" : « ستنهار هذه ابلبهة امبیار فصر من ورق؛ . 

بدأ اایعف الريي فی ۱١‏ کائون الثاني منطلقا من راس جسر 
«بارانوف ۰۰ في شمالي شرقي «کراکوفیاه. قامت بالزحف جبهة 
«أوكرانيا » الأولى الواقعة تحت [مرة المارشال « كونييف :2 فسلكت في سيرها 
محورین سئراتیجیین : أوهما انوي يتقدام باتجاہ ہسیلیزیا أوبلن‌العليا»» 
وثائیھما رئيس يسعى إلى «الأودير » بين «بریسلو» ودغلوغو» . توافرت 
«لكونييف» ٦٦‏ من فرق ا مشاۃء و۸ فيالق مصفّحة» ومدفعية ساحقة. 
تخر جيش الدبتابات الرابع خر المرغاة» وما حل” مساء اليوم الأول حى 
بلغت المصفحاتالر وسية نقاطاً تقع على بعد ۲۵ کلم من حطوط الانطلاق. 

في الغد تحر كت بدورها جبهة «روسیا البیضاء» الأولى» بقيادة المارشال 
«جوکوف ». الطلاقاً من رأسي جسر «بولافي» و «مغنوزيف» جنوبي 
«فرصوفيا ء. وامتد” الزحف في اليوم التالي إلى جبهتي دروسیا البيضاء؛ الثانية 
والثالثة يقودهما الارشالان «روکوسوفسکی » و «تشبر نیا كوفسكى ؛؛ وفيما 
بر ز الأول من رأس جسر «بولستوسك» على «الناريف »۰ ومضى باتجاہ 
«دانتریغ .٠‏ هاجم الثاني «بروسيا » الشرقية» شرقاً بغرب. وما لبشت جبهتا 
«البلطيق » الأولى و «أوكرانيا» الرابعة أن بسطتا النحف إلى ابلناحین . 
فاتتجهت الأول شطر « کونیغز برغ ٠٠‏ وعمت الثانية شطر «راتیبور ». لقد 
زج «الاتحاد السوفياني» بقواته كلها في العرکة» ناذا هي خلیط لا 
بوصف اجتمعت فيه دبتابات «جوزف ستالین »: أحدث الدبابات في 
العالم: بشراذم وجماعات آسيوية کادت تکون بلا سلاح 

أنت رد ة الفعل الألمانية غاية في الضعف ؛ ل هیا أية مناورة معا کسة 
جماعية , أما قوات الاحتباط . وقد آمر الفوهرر بابقائها جد قريبة من 
الحبهة : فقد نکلّلت با توطلة المدفعية. أو فككت آوصاها سرعة التقدم 
الروسي. شطر الفيلق الصفتح ۲4 شطرین بالقرب من «كيلس»» ثم" 
عاد فالتأم بفضل عزيمة قائده. «فالر عبر ينغ ٤٤‏ وراح یتفهفر وسط حشود 
الأعداء. جامعاً حوله عناصر ممزقة من جيش الدبابات الرابع وابلیش 
التاسع, وسحب «هتلر » فيلق «ألانيا الكبرى» الصفح. الذي يقوده اب رال 
«سوكن ». من «بروسياه الشرقية. ليزج به في منطقة «بوزان»؛ وإذ 
قضى عدة أيام في القطار . نم" احتلال منطقة نزوله وکاد. لوا القلیل: 
يقع في قبضة العدو ! عبثاً نبحث عن فكرة موجنهة يعتمدها الدفاع الألماني . 
فلا نجد سوی معارك متفككة وجهود. لا رابط بینها حاول الصمود في وجه 


أمواج صاخبة مندفعة ترج بمياهها في فجوات السدود التصد عة 

في ١4‏ کانون الثاني تقدم الروس على طول الط الممتد من 
دالبلطیق » إلى «الکربات ». و ٠١‏ استول«جوکوف » على « کیلس ». 
و ١١‏ على «رادوم». وني هذا النهار بالذات قبل «هتلر » أخيراً بإيقاف 
حرکات ال جوم في الغرب: وعاد إلى «برلین » حیث تواری إلى الأبد ني 
معقل الستشارية الحديدة. وی الیوم عينه علم «غودیریان». عنتهی 
الذهول والوجوم ۔ أن جیش الدبابات السادس الصاعق . الذي تم سحبه 
من «الأردين :. ۸ يوجه نحو «الأودير ۰4 بل نحو والدانوب» لیسهم 8 
معركة «بودابست»! وفي هذا اليوم عينه كذلك حل «شورتر» محل" 
«هاربي +۰ كبش المحرقة . على رأس الجموعة وأ . وي اليوم التالي . 
أي ۱۷ كانون الثاني » استولت جبهة «أوكرانيا» الأول على «شیستوکوفا». 
وطوقت جبهة «روسيا البيضاء؛ الأولى مدينة «فرصوفياه. ونتيجة لحطإ سبتبه 
قطع خطوط الواصلات» تقل حبر سقوط الدينة إلى «هتلر ہ قبل أوانہ, 
فظن" آن" هناك عملية تخریب مقصودة فأمر «الغستابو 4 باعتقال 
الكولونيل «بونين » وضابطين من فصيلة العملیّات؛ مهد دا بتحطيم وزمرة 
مثقفي ۰ نموزء أي هيئة الأ ركان العامة ». سقطت «لودز » و وکرا كوفباء 
في 219 واتيلسيت» في ۰۲۰ ثم «غومبيئن» و«تانتبرغ » في ۰۲۱ فأمر 
«راینهارد» بنسف نصب الارشال «هابدنبرغ » ونقل نعشه ونعش زوجه 
إلى «برلين». 

هرب الأموات» والأحياء أيضاً هربوا! كانت «بولونياه الغربیة 
سابقاً قد صت إل وألانیاء وقضمث «قطاعین ؛ : «دبروسیا » الغر بية 
ومركزها «دانتريغ ٤ء‏ ودفارتا» ومركزها «بوزين ٠‏ وأعيد تإليها الأقلييات 
ذات الأصل الألاني الي اجلثت منها عام ۰۱۹8۰-۱۹۳۹٩‏ عقب 
حالف «هتلر » و وستالین ٩‏ : وهي جموع من الأشراف والفلا حين القادمين 
من أراضي الاستعمار الحرماني القديمة أي کورلاند» و «ليفونيا «ودغاليسيا» 
و وترانسلفائيا», لقد أعادوا بناء” منازهم واستنبتوا الأرض ثلاثة مواسم ,أو 
أربعة. ما الآن فقد انقضت فرة الاستراحة: عاد «الروس0. ول يبق 
أمامهم إلا" الرحيل ! 

الرحيل؟ يا للمفاجأة! ففي اليوم الذي أخذت فيه الحبهة الألانية 
بالامیار: جمع «الفرد نومان»؛ وزير الدعاية الساعد. السلطات في 
«بوزین 26 وراح يبن هم أن خطوط «الفيستول » كالفولاذ صلابة. وأن” 
المعركة الي دارت رحاها لاد أن تنتهي باستئئاف المسيرة الألمانية إلى 
«موسكو». ورجّع المسؤولون أصداء هذه الكلمات الرسمية. قائلين 
للسككان أن لیس ما يدعوهم إلى مغادرة منازهم. نام الكثيرون على هذا 
التطمين » ليستفيقوا على هدير مصفحات تملا شارع القرية؛ مالبثوا أن 
تبيسنوا آنها ليست ألمانيئة! وفر الباقون في اللحظة الأخيرة عندما آبندت 
الصرخة" غير المعقولة : «وصل الروس ! » موجات الفاريّن الأول . 

وإذّه بحلاء رھیب: يعلن بده انيار بشري سيفوق حجماً وفظاعة کل 
ما سببته ال حرب من حر کات بين السککان في الغرب. فالثلوج تغطي 
الطرقات. وميزان الحرارة يشير إلى الدرجة العشرين تحت الصفر: أما 
وسائل النقل فقوامها بعض عربات ريفية تجرها ثيران وخیل ستستحيل 
تغذیتها عم قليل. إنطلقت جماعات غفيرة من النساء والأطفال سعباً على 
الأقدام . تجر زلا قات وطاولاتمقلوبة کانہا المزالج. ولن يعرف أحد کم 
من الآلاف لم یدرکوا غير الموت منفذاً . 

زادت حالة الطقس سوا في الأسبوع الأحير من كانون الثاني . حى 
لقد قبل إن" ما تساقط من الثلوج إذ ذاك كان أغزر ما عرفه القرن بأمره و 
وجرفت اللحداول أثقل العربات على الإطلاق. ففكر البعض بتحطيم 
جلید «الأودير » لتعاد إلى اللهر قیمته کحاجز عقبة. ونا استدعي عالم 


۲۳۹۹ 


الأحوال الحوية هشوستر » إلى معقل الفوهرر . آثبت بالبرهان أن” الفكرة 
غير ممكنة ولا حدية. واستمر تالمع رکة في الزمهرير من أقصى اجاسهة الشرقية 
إلى أقصاها ٠‏ ول تكن في ظروف كثيرة غير فرار مضنك أمام عدو مجتاح . 
تعوقه مناسف الثلج أكر ہما تعوقه أسلحة امیش الآلاني. 

م يستطع «شورثر ». القادم من «ريغا». أن بت قيادة محموعة 
| ايوش ۳ »إلا في ٠١‏ كانون الثاني. ولقد رسم الشخم ں نفسه ی شعاره 
«القوة عن طريق الذعر » ۶2 ناقض فيه شعار «جبهة العمل » القائل 
«القوة بالبهجة » . كان بافارياً ذا أصل وضيع عقت الارستوقراطية 
الیر وسية . ٠‏ ویومن الا عان كله «بتلر » . ونظراً لمذا الإخلاص ولتلك القسوة . 
أوكلت إلیه ٭ھمة إنقاذ «سیلیز یا ». رہ أسلحة الرایخ الثالت. 

شمل الدمار «الر ور » و «السار » . ü‏ وسيليز با ھ قما زالت ععزل ل 
الأذى . كانت «بریسلو ہ. فضلا" عن «دریسد». المدينة الاألانية الوحيدة 


الي لم تسقط علیها أي قنبلة. ولذا فقد انتقلت الصناعات الحيوية تباعاً 


إلى حرمها . ولو سقطت «سيليزيا» . لكاد الضي في الحر ب يمسي مستحیلا. 

بيد أن” وسیایز ياه اجتیحت يوم تسلم «شورفر » زمام القیادقبالذات ۔ 
فر الأ في «بریغز » و هستینو» ي طرفي «بريسلو» كليهما. 
وطمت قوات الاجتیاح في سیلیزیاه العليا على الحوض الصناعي الثمين 
وأاحذت تلتهمه. كانت | (عادة الوضع إلى تصابه تستوجب حشداً من الفرق 
الحديدة ينقض” على خصم صعضع مع التقدام السریع صفوفه ‏ و یکن 
لمل هذا الحشد و جود. 

آخفقت الحاولات الفرعية کلها: عکنت قوات «مرینغ © المنهوكة 

من إنقاذ فیلق «ألمانيا الکیر ی » الصفح . ولکنها أحفقت نی محاولة ترکیز 

خط «الأودير ». فکلف الیش لیم عفر ولا بزل سالا نسبيا. 
بحمابة الحوض الصناعي . . ولکنه عجز 2 الحوول دون سقوط « كاتوفيتز » 
ووأوبيلن » و «غلیفیتز » ٠‏ وتطويق ہہوٹن ۷. وإذ أيقن «شورثر » من حلول 
الكارثة القريية الشاملة . طلب من «هتلر » أنيسمح له بإخلاء «رور الشرق ». 

وأنت رد ة فعل الطاغية . ورعا المرة الأيل؛ردة رجل مستسلم للأقدار . 
إذ أجاب : jo:‏ كنت تعتقد أنّك لا تستطیع أن تفعل غیرهذا با «شورترا . 
فافعل ! - 

كانت «يريسلو» ٠‏ نتيجة التورم الذي سببته ارب تعد" ملیواً من 
السکتان. عمد ا حا کم العسكري «هانكي » أولاً إلى إصدار أمر يحظر فيه 
على أي شخص أن در الدینة. وعندما آعله ن «هتلر» آتها رقلعة بذاد 
عنهاه. ندال وقفه وأمر بإجلاء الدنیین. فراحت السیارات المرودة 
عکنرات الصوت تذرع شوارع الدینة معلئة أن على النساء والأطفال أن 
بغادروا «یر یسلو » ٤‏ ا لحال ۔ سرا عل الأقدام . بطريق اليغنيتز » . كان 
ميزان الحرارة يشير إلى الدرجة العشرین نحت الصفر . وکانت کثافة الثلج 
عل الطرقات تبلغ ۲۵ سم . 

00 «بوزنانيا ». فلم يكن للجترال «بتزیل ہ۔ من 
أجل الدفاع اع عن «بوزين» الي أعيدت إلى جرمانیتھاء غير ۰ من 
طلاا ب المهد العسكري. وبعضن كتائب اللترحى المعادين إلى الخدمة. 
على «عر بزل ۾ عن م رکزه ‏ وبدأ الحصار فی الیوم الأخير من کانون و 

أحذت الكلا بة تشد الحناق على «برسيا» الشرقية ۔ 
«تشير نيا كوفسكي » «كونيغز برع ٠‏ . وتقدام «روكوسوفسكي» 
«بألنشتاين » و «أوستير ودي ٠‏ . وی ۲۷ بلغ دفر يشز هاف» م 
«إيلبنغ 0 ٠‏ قم بذلك عزل جيشين هما جیش الدیابات الثالت ‏ اه 
لامرة ارال وراوس ۰4 وا حچیش الرابع 3 ا حاضع لقيادة ارال دھوسباخ ». ۲ 
فأمر «هتلر » در ایس ؛ بالدفاع ۰ عن « كونيغز برغ 6- وعن «بيلاو ۰۷ مرفل 
دفر یشزھاف 0+ وأمر «هوساخ ٩‏ باتخاذ موقف القنفذ حول موقع «لوتزن : 


ار 


الصعير . ہیں خیرات «مازور ». غدت «رستبورع ۰ . معقل «أدولف 
هتلر .٠‏ على آقل من ۲۰ كلم . 

شق «هوسباخ ۾ عصا الطاعة . وکان حوله ۰۰ ۰ جندي أراد أن 
يوقر عليهم مأساة ہ «ستالینغراد ۾ جديدة ء تضاف إليهم جماعات غفيرة من 
السکتان التواقين إلى مواصلة فرارهم الشاق. نحو الغرب .فکلّف الفیلق ٢٥۔‏ 
الذي يقوده ارال «ماتز كي 1 - عهمة إعادة فتح طريق «دانتريغ ». 
وشارك «راينهارد ٠‏ ۰ قائد” مجموعة الحيوش » اسان ٠‏ إذ غطی بصمته 
نات مروسه وتحركاته. وساقت مسيرة ۲۰۰ کلم فرقتي المشاة ۱۳۱ 
و ۱۷۰ من منطقة «لوتزن» إلى منطقة «فورمديت 0. فشنتا هجومهما مساء 
كاي برودة تدنت حى بلغت ۳۰ درجة مئوية تحت الصفر 00 
أضواء قمر رائع جعل من مشهد الطبيعة المكتسية بالثلج عالاً من الفتنة 
والسحر . ا د رهم روسيون كثيرون في القری . وقد غرقوا في السكر. فصرعوا 
دوعا شفقة . وتسافطت الثلوج من جدید في ي الیوم التالي فزادت من 
صعوبات القتال . الا" أن" أقل” الحنود الألمان همة كان يقاتل بعز عة 
سجين فر من ساره. وها آتی یوم ۹ کانون الثاني حى وصلت فرقة الشاة 
۰ إلى «برصيش هولاند » على بعد ۲۰ كام من «إلبنغ » حيث كان 
الحيش الثاني لا بزال صامداً يقاوم. وكان «هوسباخ » بأمل : في إعادة الصلة 
به خلال النهار . بيد أن" سقوط ولوترن» . الي أخليت بلا قتال . ووشايات 
«إير يك کوخ» حاکم «بروسيا» الشرقية العسكري. قد کشفت «فتلر » 
حقيقة 53 د وهوسباخ .٩‏ وزین له ذهنه. . الذي سم عه يوم ٠‏ نوز 

سر ما حصل: فإذا التخلي عن ابر صیا » سس و ترمي إل أن 
۳ عا ی رض ألمانية حكومة” معادية لاهتلرية منيثقة عن لحنة «المانيا 
ہم وقال : ون“ «هوسباخ » و «راینهاردت » عا لی اتفاق مع کک ۳ 
نها اة واتهما ان امول أمام القضاء العسكري ٠!‏ 
النمساوي «رندوليكه. ذاك الأستاذ الذي غدا جنرالا" غلما سس 
المتلر ه. محل «رايتهاردت ۰؛ وحل" محل دھوسباخ :۔ ٠‏ نازي آخر عنید هو 
یرال «فريدريك فلهيلم مولر ہ. فأوقف الهجوم الفراري. وعاد ابلیش 
الرابع بتوغل ناحية الشرق بغية الاتصال جيش نات الثالث. محاول 
آلاف اللاجئين أن ينجوا مع ذلك باللجوء إلى ثلوج «الفريشيز هاف» 
التجمدقة» بالرغم من نيرانالمدفعيية الروسية . . فإذا يجثثهم تنتر 0 

في مطلم شباط أوقف الحيش السوفياتي امتداد حطوط تقد مه . الا" 


ي [حدی القری الروسيّة الحررة راح هؤلاء الفلاحون یتعرفون إلى 
جثث الوطنيتين الذین أعدمهم الا لان ورموهم .في حفرة مضادة للدبابات . 


الأعلى . على قيادة «جيش الیدان:. كانت الحبهة الشرقية إذ ذاك تشمل 
۳ من فرق المشاة »و٠٣٠‏ فرقة مصفحة ألمانية : فيما ضمّت ابلبهة 
ر هگ | الغربية ٦٦‏ من فرق الشاة و۱۲ فرقة مصفحة. ونساء ل الجتراللات 
كلهم تقريباً ماذا لا تحول إلى الشرق قوات الغرب كلها. حتى ولو 
أسفر هذا التحویل عن احتلال الافماء الغربيين ولأ انيا » بکاملھا۔ 
أو بالحري من أجل ذلك بالذات ؟ 

مت حجن " ے ار" 

م يكن لمعارك الغرب طابع العظمة والوحشية واليأس الدي اتخذه 
المعترك القائم على الحدود الألمانية الرصيئة. ومع ذلك كانت أوضاعها 
شديدة القساوة. وقد قال ەباتونہ: « كان القتلى يتجمدون للحال ۔ویغدو 
لوهم رهيباً بلون ثفل الحمر ... لقد تعجبت لروية نقط سوداء تتنائر فوق 
الٹلج . واكتشفت انها أصابع أقدام الفتل » . 

ني ١١‏ کائون الثاني. التقت كوكبة الحيالة الأميركية .4١‏ من 
الحيش الثالث . في «هوفالیز ه . فوج المشاة المصفح ۰4۱ من اللحيش 
الأول . فختم هذا الاتصال معركة «الأردين ». وعادت القوّات الأميركية 
إلى مواقعها في ۱۸ كانون الأول. هذا وان" هجوم «هتلر » العا کس قد 
منح الرايخ الثالث فتّرة استراحة ضد: عدو الغرب . وأعطى عدو الشرق 
هامش تقد م في غزو «ألمانيا» واحتلال «أوروبا» الیسطن. 

لقد كبّدت مفاجأة «الأردين» اللفاء" ۰۰۰ء۸ قتيل. و 1۸.۰۰۰ 
جريح. و ۲۱.۰۰۰ مفقود. كما حلفت ندوباً في الناحية الفكرية. 
وبات «أيزنهاور » یعتفد۔ أكثر من أي وقت مضىء بضرورة نظام الحذرء 
والضغط الستمر التضافر على ابحبهة بكاملها. وعاد «مونتغومري » إلى إلحاحہ 
بصدد هجومه الفريد شمالي «الرور ». وقد وضع ترشيحه لقيادة جمل 
الحیوش الحليفة في «أوروبا» الغربية» توازره في ذلك قوة الرأي العام 
7ئ البر يطاني بكاملها..إلا آن هالة «آيك» لم .تكن قد بہت رونقها تماماً من 

ل _ .| جراء أحداث كانون الأول _وكانت للأميركيئين ۰۰ فرقة مقابل ٠١‏ 
ایا وتات دہ کتے فرقة «للكومنولث ». وعاد «برادلي 6 نفسه إلى المسرح ٠‏ وهو ذلك القائدالباهت. 
| تناد سرع ری ل إر| بعدما استبعد عملیاً ساعة الحطر. وبعد انقضاء یوین على اتصال . 
خطوط التاومةالالانیة م | | «هوفالیز » آعاد إليه «آیزنباور »الیش الأميركي الأول» تا رکا لجموعق," 
الدن الماصرة «مونتغوم ري » ابلیش > التاسع فحسپ . 5 ۳ 5 

وف سپیل استمرار العمليئات وضع «أيك» ما أسماه مخططاً. .كانت 
مرحلته الأول تقضي. بتطهير ضفة «الرین» اليسرى. وكانت مرحلته 
العملیبّات في «روسیاه من تشرین الثاني 1444 إلى نیسان ۱۹4۵ . وہ غور «الرين هد وكانت ریو 1۳۵ هضی شس 

0 وراء «الرين». وحسب خبراء القيادة الحليفة العليا. كان ارتفاع الماء وعنف 
عجراه يجعلان الا" اجتیاز التهر قبل شهر أيار. وهكذا منح «أيك» نفسه 

خمسة آشهر لتنفيذ الرحلة الأول من برنامجہ . 
أن" ام عة الألانية كانت رهيبة منكرة. عبر من «الاودیر » قسم هام . بدأت هذه الرحلة بجوم فرنسي أميركي ني «الألزاس». ول يكن 
وقارب الزحف السوفیاتی في انوب «نايسي لوزاسي» . وهي حدود ا حطر الذي يثقل کاهل وستراسبورغ » قد زال عاماً بعد . كان الیش 
«سیلیزیا» الغربیتة. واحتفظ الألمان برأسي جسر في توم «فراتکفورته الالاني الأول قد أقام اتصاله مع جیب «غامبشيم». وأا ابلیش 
على ضفة «الأودير » الشرقية ؛ غير آن الروس قد بلغوا الضفة اليسرى ٠‏ الأميركي السابع ء الذي كان يغادر حاشية غابة «هاغونوه الشمالية. فقد 


وباتوا على بعد ۷۰ كلم من وبرلین ۷. تراجع حى «المودير » » وكان على الفرقة الخزائرية الثالثة أن تقمع هجمات 
عمد «هتلر ٠6‏ رغبة منه في سد الثغرة الفاغرة الي انفتحت آمام عنیفة عديدة شنت على «سراسبورغ »۰ ومع ذلك فقد ارتأت القيادة 


عاصمته ‏ إلى تشكيل مجموعة جيوش جديدة أطلق عليها اسم «الفیستول». الحليفة بح أن" أفضل وسيلة لتصفية الوضع في «الألزاس» تقضي بإزالة 
مع تھا | تكن أوفر حظاً بإعادة فتح «الفیستول » منها «بالفرلغا». وطالب جيب «کولار» الذي كان يضغط على جناحها الأعن منذ ثلاثة أشهر. 
«غودیریان» بأن تند قیادتہا إلى المارشال «فون ایس ٤ء‏ فرفض «هتلر » وی ایب انتقل امیش ۱۹ إلى إمرة ارال «راست ». وكان 
ذلك» زاعماً أنه لا يئق بهذا الحندي القديم والمسبحي التدینن» وأسند يضم الفيلق ٦٦‏ في الشمال والفيلق ٩۳‏ في الحنوب . وكانت فرقه 
مهمة الدفاع عن «برلين » إلى «هملر » الذي تدرب حدیثآ في دالرین » الثماني ناقصة وتعبةء ولسوف تشهد إحداهاء وهي الفرقة الخبليئة ۱٢‏ ` 


۳ 


المؤلّفة من نمساويين . والقادمة من «الر وج »۰ عدداً ضخماً من الفارين. 
إلا" أن القوات الفرنسية والأميركيّة كانت قد أصيبت ثل هذا الإرهاق. 
وكان الطقس منافباً تماماً لشن هجوم. كانت عواصف ثلجية نجتاح 
«الألزاس ۰۰ وقد بقى الطيران على الأرض (جمالا وكانت عمليات النقل 
شديدة الصعوبة. هذاء وكان يور على نتاج أفضل الوحدات ثقاء 
الحندي والامة . ۱ 

تقدم الفيلق الأول إلى البدان بقيادة «بیتوار ». يشن هجومه على 
سفح ایب ابلحنوبي ۰ بين «تان» و«مولوز ه. كان على ميمنته أن تبلغ 
دالرینہ في «فيسينهيم ». وكان على ميسرته أن ترتفع على طول «الفوج » 
لتجري اتصالا مع الفيلق الثاني في «روفاخ». إلا" أن النتائج بقيت 
خیتبة. وعلى سفوح «الفوج » وقفت الفرقة المغربية اببلية من غير حراك 
وقد شللّھا الثلج؛ وأمام «مولوزه كانت فرقة المشاة الالية تقرع الأرض 
متعشّرة مخطاها. واقترح «بيتوار ه تعلیق جوم في انتظار نحسن يطرأ على 
الا حوال ابلوية ؛ وراح«دي لاتر #يشجعه » ولکن التقد م بقي‌آلیماو بطيئاً. 

وشن“ «مونسابير ۲ هجوبه بعد يومين على جانب الحيب الشمالي . 
بأربع فرقء منھا فرقتا الشاة الأميركيئتان ۳ و۲۸. كان عليه أن یغشی 
« كولار » لبلوغ «الرین » في «نوف_بريساك». ولسوف يتسجه سهمان من 
المجوم نحو «روفاك» و«سانت_كر واأون_بلين » لملاقاة الفيلق الأول. 

كانت النتائج الأولية أكثر إرضاء مما كانت عليه في ابكنوب. 
وألقى العدوٴ محد الحربة. الذي كان قد أغمده في اتجاہ «سبراسبورغ ٠٠‏ 
ہین یل u‏ ودالرين». وقد تم" تطهير غابة ہ کولار ہ وبلوغ ترعة «كولار ». 
ولکنٴ كانت تنقص «دي لاتر » فرفة لكي بحافظ على حيوية الهجوم: 
فطالببہا عبثاً بادىء ذي بدی ثمٴ في ۲۵ كانون الثاني » منحه «دیفیر زه 
الفیلق ١؟‏ بكامله. بإمرة الماجور_جبرال «میلبورن»» فنزل إلى الميدان 
من على مين «مونسابیر ؛ . 

وبعد فترة رکود عاد ا مجوم إلى الانتعاش. وني ٢‏ شباط حررت 
« كولار » فرقة" الشاة الأميركينة ۰۳ ثم" تنحّت لكي تتيح أمام الدبتابات 
الفرنسية في الفرقة المصفسحة ٥‏ جال الدخول إلى الدينة في الطليعة. واستمر 
النقدم في انتجاه «ر وفتاخ » على الرغم من ذوبان الثلج الذي حول الا نبر 
الصغيرة المنحدرة من «الفوج ؛ إلى سيول. وكان الفيلق الأول قد استعاد 
تقد مه. فسبق فرقة المشاة الأميركية Yo‏ قي الدخول إلى «روفاخ». وتم 
الاتصال ني ٥‏ شباط. فشطر جيب «کیلار » شطرين. وأما القوات 


في الطريق إلى «يالطا» تلقی «روزفلت» على ظهر السفينة «كوينسي» 

زيارة الملك «عبد العزيز بن سعود» عاهل «المملكة العربية السعودية ». 

ويرى الکولونیل «إدي» ممشّل «الولايات المتحدة» الدييلوماسي لدى 
الملك ؛ بخاطبه وقد جنا على إحدى ركبتيه . 


الألمانية ۳ كانت في شطره الفوجي ۔ حول «مونسير » و«فيبويلر ». فقد 
أسرت كلها في لام التالیة . 

سقطت قلعة «نوف-بریسالك» القديمة من غير قتال في ٦‏ شباط. 
وفی ۹ء وصل أواحر انود الألمان إلى الضفة اليمى من جسر «شالامب » 
الحديدي الذي بقي سليماً بصورة عجیبةء ولکن ابلسر تفجتر من 
ورائهم. وهكذا غدت «الألزاس » حرة . 


"با لطا" > ۳ - ۲ ۱ 


نشب صراع الآراء الأول كما حصل بشأن «طهران» عام ۰۱۹6۳ 
حول مکان انعقاد الوعر. فحارب «تشرتشل» بکل ما لديه من قوة 
اقتراح والقرم ٤؛‏ وأبرق إلى «روزفلت ايقول : «بوسعنا أن تبحث عشر سنین : 
فلن نجد مکاناً مقيتاً كهذا. فهو لیس بجنة لغير البراغیث ! » واقترح 
«إيدتبورغ » ووناسو» و «مالطة» و وآثيئا» و «قبرص بو «القاهرة هو «القدس » 
و «روما »» وکلها مدن سالمة توفّر تسهيلات واسعة بشأن السکن؛ ومطارات 
حسنة التجھیز » وشبكات مواصلات كاملة مضمونة. فلم جد کل ذلك 
فتيلا”» لن «ستالين» يصر على أن يلتقي الثلائة الكبار على الأرض 
السوفیاتیةء أولا” لاه يخاف الطائرة» ويأبى أن بعرض حياته لأخطار 
سفرة جوية؛ ثم" لأنّه أراد أن يثبت آنه الأكبر. كان في السنة الفائتة 
قد قبل. بكثير من العناء» أن يذهب إلى «طهران»؛ أمًا الآن فقدرنعت 
قدره الغلبة” السائرة » فأتى قراره اہ حندید حاسماً قاطعاً : «فاٍما أن تأتيا لی 
وإما ألا يعقد الموتمر. 8 

كان بوسع «روزفلت» وحده أن يقف في وجه الارادة الستالينية. فاو 
زعم «ستالین » أنه يقود معركة ضحمة واسعة. لاستطاع «روزفلت» أن 
جیب بأن” معركته تبر تلك اتساعاً » طالا نها تشمل المحيط ا مادیء. 
أضف إلى ذلك أن" «روزفلت» رجل قد برّح به المرض» حى باتت رحلة 
تشمل نصف الدائرة الأرضية تشكدل » بالنسبة له محنة” قاسية. أجلء 
كان بوسع «روزفلت » أن يتذرع عسوولیاته وبصحنته ليطلب من الارشال 
وستالین » أن يتكبّد مشقّة نصف الطريق على الأقل". ولکنء ما حيلة 
«تشرتشل ؛؛ وهو الشخصية الثانیف إذا كان «روزفلت » قد قبل وأذعن ۲ 

أما النعمة الوحيدة الضئیلة الي حصل عليها «نشرتشل »۰ بعد العناء 
الشدیدء فهي لقاء انكليزي-آميركي تمهيدي يعقد في «مالطة» على 
طريق «بالطا». وقبل «روزفلت » ذلك عنتهی القسرف والامتعاض- زاعماً 
آن لقاء” کهذا قد يثير «ستالين» ويوهمه بان" الغربيتين يتفاوضون 
مواجھتہ جبهة واحدة. وفي ۲ شباط وقف رئيس الوزراء نحت شمس 
ساطعة ينتظر الطراد « كوينسي ) في مرف( «لافالیت». وشد ما ذ مل لدی 
رؤيته وجه «روزفلت» التعب الضنی؛ وهو لا يعلم أن" «روزفلت» لم 
يغادر حجرته طوال الرحلة» وقد عمل طبيبه » الأميرال «مك انتایر »۰ ليل 
بار . على تنشيطه استعداداً للموتمر . 

كان يرافق «روزفلت» المحتضر . محتضر آخر هو «هوبكتر». 
وكان جسم هذا المستشار قد نحل وبر حى العظام. فاضطر . على غرار 
سيدة. إلى أن يقطع الأطلسي محجوراً طريح الفراش. كانت وزارة 
انار چبة قد آعدات له و دلر وزفلت» مذكرات رائعة حول مسائل 
«أوروبا» الشرقية . ولكن كيف لمحتضرين . ترهق تنفسهما وطأة” الوت 
الثقيلة . أن يكبا على اللفتات ٢‏ 

لم تكن لموتمر «مالطةه أية أهميئة. وقد رفض «روزفلت» آي بحث 
يتناول الموضوعات الى ستثار نی «يالطا». ومنذ الغد أقل جسر جوي 
حقيقي نحو »القرم» الأشخاص ال ۱۵۰ الذين يوألفون الوفدين. بلغت 


شروط الطيران حد ا من الصعوبة. وبلغت تسهيلات بلاد «القرم؛ حد" 
من الضعف أخضع معه حياد الأتراك الابي لبعض العنت» من أجل أن 
بیحوا دخول «البحر الأسود» للسفينة الانكليزية «فرانكونيا»» ولناقلة 
الأمبركيتة «كاكوكتين ». اللتين ستستخدمان كقاعدتين عائمتين 
وكمحطتين من محطات المواصلات . 

حطت الطائرات ي مطار «ساكي» بالقرب من «اوباتورياء الى 
ما زال تفصلها عن دیالطاء مسافة ۰ کلم وسلسلة” من ا مبال؛ يستغرق 
اجتیازها ست ساعات. حشدت القوات على طول الطريق متراصة. 
والکتف إلى الكتف . ووضعت على القرى والحسور حراسة شديدة ثقيلة: 
وكثير من حنود نساء. وانتشرت الدبابات المحطمة والشاحنات المحروقة. 
أشبه ما يكون بزبد مرجل غلت به ساحة القتال» وهي تشير إلى ضراوة 
المعارك الي نشبت ي سبيل ام لاك طريق «القرم » الستراتيجية. هبّت 
اربح عاتية؛ وقطع الموكب ««سيمفير وبول» الي أحرقتها الثار حى 
الأرض . فما كان من ہزات الطريق ومنعطفات الل العنيفة إلا" أن 
حطّمت «روزفلت ٠٠‏ فوصل منهوکاً وقد علت وجهه صفرة الوت؛ 
فبادر «ماك انتایر ہ يطمئن من استبد” بهم القلق قائلا": «أنا أعلم” الناس 
به .., لقد نال منه العیاء. .. وسرعان ما سيستعيد نشاطه! » 

ما «ستالين » فسيصل من موسکوه بالقطار ولقد أعلن أنه لن 
بمل بر صیلح اند . 

آثبتالواقع صحة تذمرات «تشرنشل» السبقة : فشروط الراحة 
معدومة تماما . أنزل «تشرتشل» على بعد ۱۰ کلم من «يالطا»» في قصر 
«فورونتز وف » سابقاً الذي لم ببق السلب فيه على شي » مما استلزم 
الحاح الانسة «جون برایت ۰۰ عضو الفرزة الي سبق إرسالها وصول" 
الوفد. لتحصل لسیدها على سریر كبير پلائم عاداته. ضم الوفد 
الالكليزي ثلائة مارشالات . وأمیرالین » وعشرات ابلترالات والکولونیلات 
ولضباط الأعلين. فضلا عن مخبة من موظافي وزارة الخارجية. 
ولسکرتیر الدائم سير «الكسندر كادوغان». أنزل أعلى الأعضاء رتبة في 
قصر «فوروئتزوف». ععدال أربعة أو خمسة في الحجرة الواحدة» 
وکوم الباقون في مصحين تفصل بینهما عدة كيلومترات. وختصص حمام 
واحد لكل" عشرين جنرالا . وإذ لم يكن للبناء الواحد غير مغسلة واحدة 
وجب توجيه نداء استغاثة إلى السفيئة «فرانکونیا»» لكي ترسل بعض 
الطسوت فیتأمن لأعضاء هيئة أركان المملكة المتتحدة الدنیین والعسكر ينين 
ما يسمح لهم بغسل وجوههم على الأقل ,٠‏ 

و يكن الامیرکیون أوفر حظا؛ فقد أعطوا صرح «ليفاديا» الذي 
كان من عادة «نقولا الثاني » أن بنزل فيه شتاء . فضمت الحجرة الواحدة 
ثمانية جترالات وستة عشر كولونيلا”. ولسوف يتأشر جو الوغر بهذا 
الازدحام. ومع هذا فقد بذل الروس من ابلهود ما استطاعوا. لم يكن في 
الدینة أي مورد. فارسل من «موسكوه کل شيء. من آفل منضدة إلى 
أقل” مرآة إلى أقل” زجاجة فودكاء فقامت ۱۰۵۰۰ عربة من عربات 
القطار برحلة استغرقت خمسة یام لتحمل إلى «القرم» هذه اللطفات 
الي وجدها الأميركيون والانكليز غاية في التقشّف. وقام بالرحلة الخدم 
أنفسهم . ومن التفاصيل المؤثترة أنه قد علثر على عدد من الأحذية 
النسائيئة ذات الكعب العالي : فانتعلتها الحادمات ؛ ول يكن هن عهد بہا۔ 
فالتوت منهن” الكعوب والأقدام. ولکنهن کن“ لائقات ي فساتینھنَ 
السوداء النظيفة بطاقیانین الناصعة البیاض . 

حبى الحدائق أعيد غرسها» فاستقدمت أشجار السرو والبرتقال من 
اجيورجياه وظرست فی أرض لم يتم" تطهيرها من الألغام بعد . نسي 
السمك الأحمر . ولكن ما كاد مارشال اب مو «بورتال » يشير إلى ذلك حى 


ظهرت الأسماك نی البرله منذ الغد. ولاحظ انكليزي آحر آنهم يفتقرون 
إلى قشور اليمون الحامض في الکوکتیلات. فإذا بشجرة ليمون تثقلها 
الثمار قد انتصبت في المساء عينه على الشرفة الواسعة . 
حل استالين ۲ ف فيلا ١‏ کوریز ۲ على بعد کیلومرات من «یالطا ». 

إلا أنه تساہلا منه» وتوفيراً لقوى «روزفلت؛ الذي حتمله من المشقة 
ما كاد يقتله» قرر أن نعقد الحلسات العامة ني قصر «ليفادياه. وسبق 
ابلحلسة الأو ءالي جعل موعدها الساعة ۱۷۰۱۰ أحد” تلك اللقاءات 
التي لا يجود ببا رئيس «الولايات المتّحدة» لرئيس وزارة «بريطانيا العظمی » 
لا بصعوبة كبيرة) وكانت «فرنسا» موضوع ا حوار الرئيس. فروى 
«ستالین » قصة الزيارة الي قام بها «ديغول» إلى «موسکو» والي عاد منها 
ارال ععاهدة صداقة فرنسية سوفياتية غريبة. وقال «ستالین»: رلا 
أظن «ديغول » شخصية كثيرة التعقيد: ولکته يفتقر الافتقار كله إلى 
الواقعية ) 5 تقدیر الدور الذي تلعبه «فرنسا» 3 تحقیق النصر ». فقال 
«روزفلت»: «لقد كان 5 والدار البیضاء» يقارن نفسه هبجان دارك ہ 
وہ کلیمانسوه. قال وستالين»: «ولقد أعلن لي فيو موسکو » أن «الرين » 
يشكل حد «فرنسا» الطبيعي: ون" على القوات الفرنسيتة أن تمتله إلى 
الأبد... وبالمناسبة» أتعتقد منح الفرنسیتین منطقة احتلال نی «ألمانياء أمراً 
لازبا؟» فأجاب «روزفلت :٠‏ «سيكون ذلك من قبلنا جرد هدية! » 
۱ كانت فاعة الاجتماع الكبيرة (۲۳م «۱۰) قاعة العرش القديمة. الا" 
أن" ما أنزلته الحرب من دمار کبیر قد أزال ثرینات البندقية ومصابیح 
الباتورالملصقة على الحدران. يبدو البحر نبا بلونه القاتم : منبسطاً في أسفل 
الحدائق الفسيحة الي أعيد ترميمها جزئیً» ولكن سرعان ما بط الظلمة 
فتمسي القاعة كثيبة تحت الأضواء المرتجلة. أما المائدة فمستديرة كالأرض 
والسماء» كيف لا ولیس بوسع أي شكل هندسي آخر أن يعرب عن 
تساوي المردة الثلاثة البروتوكولي ! فثمة دائرة» وأقواس ثلات: متعانقة 

ميرت القوس البريطانية بالزاهد ولتصاتب ولقلق» وكان الدني 
الوحيد فيها هو «أنطوني (یدن» ؛ وفي ما عدا الأميرال « کانیتفهام » 
ارندی العسكريون «بروك» ودالکسندرہ و«بورتال» و«إيسمي » لباس 
سلاح الطیران الأزرق البسيط . آبل «تشرتشل» من وعكة حديثة العهد» 
إلا أنه ظل متجهماً غاضباً. تعمد خلال ارب أن بتواری خلف 
«روزفلت» الذي كان يتنظر منه الكثير الكثير ؛ وا الآنء فقد أدرك 
مقدار الأفول الذي أصاب «بريطانيا العظمی » ۰ عشيّة انتصار ما كان 
ليتحقّق لولا عناد ها البطولي” الفريد في فترة ۱۹۹۱-۱۹6۰ اكحقیقة أن” 
دبالطاء قد ضمّت عظيمين ونصفاً. وان كانت الانسة «برايت» العنيدة 
قد جحت في توسيع سریر رئيسهاء فإِنّه لم يكن بوسعھا أن توسع مقعده! 

وكان الدنبون أوفر عدداً في القوس الرصية: فهناك «مولوتوف» 
ودغر وميكو؛ و«مايسكي» و«بافلوف». ول يبد" «ستالين» عسكريّاً 
بالعی الصحیح ؛ بالرغم من لياس مارشال «الاتحاد السوفياتي » الذي 
ارنداه. ولم یکن قط أحسن مزاجاً؛ فجیوشه غدت على أبواب «برلین». 
وحلفاوه بنزلون عند ارادته ٠‏ تلك » لعمري ؛ هي الأمور الي توفر 
السعادة لار جال العظام ۱ 

سا القوس الأميركية فمریعة مفجعة؛ «فروزفلت» محتضرء وقد 
نتابت الرعشة يديه وأحدق السواد بعينيه» وبدت عنقه آشبه ما تكون بعنق 
مومیاء مصرية» برزت جوزتها وأحذت حلقاما الغضروفية ترفع الخلد 
الذابل الذاوي. جلس بین «ستیتینییس » التافه و «هاري هوبکنز » الذي 
برح به الرض فغدا لا بنهض إلا" ليسجلس إلى مائدة الموتمر» ولا یغادرها 
إل" ليأوي إلى سریرہ . ظل ذهن «هوبکتر سلیماً معافی بالرغم من 


۳۳ 


سے سو 


اهيار ا لحسد التداعي . فنظره العنتی ينتقل دوعا اتقطاع ۰ م 
التلفة إلى القناء اع الستاليي الذي بحاول تأویل, أقل” تققتصاته. وينحي بین 
الحين وا حین ع أذن «روزفلت »» أو عد له بيده الشفافة ورقة” بات 
عليها بعض الكلمات : فمن نصح بالتزام الحذرء إلى تنبيه» إلى النصح 
بالتزام الصمت أو الاقتضاب. ولک «روزفلت ٢ء‏ مع الأسف» یتکلم 
سب ل اتلم : فينهك قواه في جهد بت مو تر عزن ا الاشنث بعالم راح 
بمعن في الادتعاد عله ثم 7 يلقي 3 على صدره ويطلب إيجاز النقاش 
الذي س حدوده بلفسه , 

أما الأمي رکی ون الباقون فعسکر بون : من «مارشال ٠»‏ إلى «دين ۰۱ إلى 
« کوتر » . إلى (مك فارلاند» إلى « کینغ 0 إلى «ليهي )؛ كانت القوة 
المادية الي تخضع هم تفوق كل وصف : فجيوشهم البحر بة تسیطرِ عل 
ا لحیطات : وتحاصر و وتودي إلى قعر المحيط الأطلسي بسحب 
من الفواصات الي جعلت منه مدفاً للسفن؛ وأساطيلهم او 
وأسراب قلاعهم الطائرة » تسحق المدن الألمانية وتبيدها ؛ ؛ أما جبوشهم 
البرية فتبلغ ١١‏ مليوناً من مہ يضاعف عدد هم مراراً أقوى الأسلحة 
وأسرع سبل النقل إ إطلاقاً. هذا وندعمهم بلاد شاسعة سليمة» وصناعة 
حربية لم تبلغ ؛ بعد إنتاجها الکاملء وقنبلة ذربة لم يبق بناوها إلا رهن 
أسابيع معدودة , فاستناداً إلى النطة ق السلیم؛ اض الصديحة» كان من 
حق " الأميركيين دون سواهم أن بسیطر وا عل هو گر «یالطا ۲ هذا ؛ إل 


ن ملامح رئيسه 


طائرة «روزفات» « البقرة القد سة» 
حط في مطار «أوباتوريا» . 


اتهم قد أتوا هرک النقص يسيطر عليهم ۰ فوقفوا موقط السائل المستعطي . 

ات ما تسعی إليه (أمی رکا ) فهو» قبل کل“ ی احصول عل 
إسهام «روسیا» في عرب (الحیط امادیء» . وا حق تن لهذا الاهتمام 
ما ببرارہ؛ ديك أن” اللياقة الاو لب كانت تفرض اعتبار «الیابان» ' 
الر يض المدنف » وأسطوله بحكم المباد: كما بفرض التنويه بطائرات 
”ب۲۹ الى آحذت تعیث الدمار في جزره» والاشارة إلى أن إسهاما 
سوفياتياً مجلا إلى ما بعد هزيمة «ألانيا» لا یشکتل غير قيمة نسبيئة 
رهينة بظروفها . ولکن" «أميركا» اعتنقت الوقف المعاكس 
تستجدي التدحل الر وسی ؛ وترضی ابتیاعه 51 من ١‏ 

ولعل" في مبادىء «روزفلت» ما یفسر هذين الموقفين المتناقضين . 
فلقد نطق» وهو على مل «الكوينسي بالتصريح العجيب 7 رأنا 
وائق من آمر واحد على الأقل” > وهو أن" «ستالین» ليس مستعمراً. ) ل 
وجه إلى «تشرتشل» الحديث التالي: «إن” في دملك » یا. «ولستون»» 
لأربع مئة عام ٠‏ بن الفتوحات» ولا عکنك أن تقبل بأمّة لا تستولي عل 
أرض ها إذا كان بوسعھا أن تفعل. ولكن صفحة جديدة من تاريخ 
العالم قد فتحت» وبات لزاما عليك أن نجاريها... » وأردف فول 
«لا يسعني القبول بانا نحارب الرق” الفاشيسي ٠‏ ابی في الوقت عينه 
تحریر الشعوب الحاضعة لنظام حون ينبغي أ بسمح السلام 
بالإبقاء على الاستبداد أيّاً كان شكله . 


> وراحت 


«روزفلت» يعرض في سیارة جيب حرس الشرف الذي اصطف لتحيته في المطار . 


وقد مشی «تشرتشل» إلى جانبه . 


امر أتان روسیتان مهیتان «لتشرتشل » سريراً كبيراً يتلاءم وعاداته. 


أما الستبد" فهو الانكليزي. وقد غدا أسير ماضیه. أمَا الروسی 
مع ما يمكن أن يثيره من عفلظات. فيبقى دعوقراطياً . ورجل عقا + 


و 
وكذلك وقفت «أمي ركاه موقف المستجدي بالنسية لطفل «روزفلت »۾ 


اديت ألا وهو هيئة ف لام التحدة. 2 «ستائين > أخيراً أن بتي 
عشرة سا ي الاجتماع العام" 0 فاعتبر ٭صممو المستقل الأميركيون 


صرح «ليفاديا» حيث جرى الوغر . 


أنه لا مكن القبول بیدا الطلب . فبات من الواجب حمل «ستالين؛ على 
التخلي عنه ٠‏ على أن ینمنح بعض الامتيازات في حقول أخرى 

وتتالت الحاسنات وتشابہت. وا حقٴ أن ” وت م يعرف قط ما عرفه 
هذا من بغار و انسجام. لم يها أي موصوع ۰ + ول يتبع أي جدول 
للأعمال ۔ واست اجتماعات «الکبار » المقتضبة المبتورة» بسبب عیاء 
«روزفلت ۰۰ محادثات متفككة. تمر فيها على بساط البحث الواضیع 
نب دو ما ترتيب ولا تنظيم . ودمخت ادثات وزراء الحارجية 
وروساء الأركان بطابع التفاهة . نظراً للاستبداد بالرأي الذي 
أعاه عند ہر وزفلت » ۳ «ستالین » طول عهد بالحكم والسلطة. 
وتراحت في النهاية عزیمة «تشرتشل »۰ وقد أيقن بطلان جهوده ۰ فإذا هو 
رجل متعب يعود کل ساء إلى مبی A‏ القصي, وعضي 
الأميركيون ممتطین متون أحلامهم . ٠‏ یراود تالم آمل" في رؤية العالم 
خارجاً من الحرب موحّداً في الإعان الديموقراطي عينه. وفي مبادىء 


حرام الشخصية البشرية وحكم التعب لذاته. أما۔ هو ٠‏ «تشرتشل ۰. 
فمقتنع من أن العالم سيخرج من الحرب , آشد" ا ن أي وقت 
مضی . وقد ارتسم في ذهنه إذ ذاك العنوانة الذي سيطلقه على المجلّد 
الأخير في مذکرائہ: ٠‏ نصر مأساة» . 
تأثرت العلاقات الشخصية بتوتر الآراء . فغدا «تشرتشل » جهاراً 
موضوع سخرية ‏ ة «الروس ۰ فإذا هم یکادون لا بخفون ضية عندما یذ کر 
ا حرارۃ الي تبنی بها برلانه وراه العام قضية رین الذين حققرا 
الاثر الكثيرة في سماء «لندنه. ففي رأیہم آن تنويه روساء الدعوقراطیات 
الغريية بما تعتقده شعوبهم . حجج كاذبة ٠‏ إن لم تكن دليل ضعف 
۹ بين ۱ وهكذا قال «فيشنسکي » « لبوهلن » جاره على المائدة: 
و يسن بكم أن تعلّموا أمير كبتيكم إطاعة حكوبتهم ٠.‏ وداعب «ستالین » 
وتشرتشل ؛ ف العشاء ذاته فقال: «تبدو لي مذعورا من ہرلانك ومن 
اباتك القبلة ؛ . فأجاب «نشرتشل » : «أنا الوحيد بیننا نحن 
الثلاثة. من يستطيع ممثلو بلاده أن يطيحوه في کل لحظة. واني 
لفخور بذلك. » فضحك العم «جوه ملء فمه. فذاك . لعمري. نوع 
من الفخر لا يشاطره ! 
دافم والانکلیز » عن «فرنساء» دفاعاً حاراء ولقد علق «هوبکنز » 
عل ذلك إذ قال لصديقه «شیرووده: « لقد کافح «تشرنشل ٩‏ 
و«إيدن» من أجل «فرنساه كفاح الأسود .» ففي أحلك ساعات 
۰ عندما أحذت المحالفة الفرنسية_الانكليزية تتهافت في 
ز وبعة الزيمة . قال «نشرتشل» لته لو كتب النصر «لبر يطانيا العظمى ه 
فلسوف تقیل «فرنسا» من كبوتماء 8 إلى «كرامتها وعظمتها ٠‏ 
والآن . وقد حان الوقت . بر «تشرتشل» بوعده . ومع 3 
«تشرتشل » رجل عاطفي ا تكن الاعتبارات العاطفية وحادها که 
فهناك نظرته كرجل دولة . 
فمن نظر إل «أوروباه : ي شهر شباط ذاك من عام 1948 ۰ 
رأى الحرائب الادية . والدن المدمرة . والدن المشتعلة . 00 
الدارسة . والأرياف الهملة تغمرها جموع غفيرة من اللجياع .. 
رجل الدولة فيشاهد من الحرائب ما هو أخطر من ذلك 0 
عنیت الخرائب السياسية الي ستجعل من «أوروبا» بعد أن تلوذ 
مدافم بالصمت فراغاً 7 في «الدار الیضاء ٤‏ حكم على 
7٦‏ بالاستسلام بلا قيد ولا شرط . وني «طهران» تقرر إلغاء 
الدولة الألمانيّة بالذات . فلو ظلّت «فرنساه عاجزة . لامتد الفراغ 
اي حى جرف «الانش» ۰ مجتذياً التوسع السوفياتي اجتذاب 
. م يكن» في في الجوهر ٠‏ . من الحطورة "سز ٠‏ أن ينال 
نو منطفة احتلال ف وألمانيا ۾ 1 فالمهام” الي تنتظرهم ٤‏ 
بلادھم المدمرة كثيرة كثيرة . ولكن” موضوع البحث ہو وضع 


"۰٥٣ 


افرنسا؛ كدولة كبيرة . ونصلب «ستالين» لا يشفق ولا یرحم . 
قال : « قاست «فرنسا» من الالام أقل” مما قاسته «باجیکا » و «هولندا ۱ . 
وإسهامها ي ارت بثماني فرق يقل" عن إسهام «بوغو سلافیا ) وما 
من الفرق تسم . ودن إسهام «بولونيا لوبلين » وطامن الفرق إحدى عشرة . 
م إن E‏ قل فتحت أبواء مها للعدو . » وهنا فات «ستالين » أنه 


قد أمر بذلك ٠‏ لاه عام ۰ کان حلیف ولان 
الحزرب امیر ( الفرنسي . نرولا" عدل أواه بر اموسكو 4 علی عن 
الدفاع القومي . وإذا شاء الانکلیز ز والأمي رکون . بالرغم من هذا كله . 


أن بفسحوا سا الا 8 «ألمانيا ۱ء . فليضيموا عل أنفسهم 8 
ولكن عليهم ألا" يطلبوا من «روسيا» أن تحد" من ن قطاع الاحتلال الذي 
تر ها . وعليهم ٠‏ فضادة عن ذلك YÎ.‏ يطليوا منها أن تقبل الفرنسینین 
في هيئات الرقابة الي يجتمع فيها الثلاثة الكبار . وی النهاية تغالب 
اتشرٹشل ۰۷ فسلم ا او عنطقة الاحتلال وبالهسهام ك 
الرقابة ٠‏ وم 77 «ستالین ١‏ أن سام بذلك أيضاً . وهكذا 1 تقص 
«فرنسا » في مرتبة الدول الأوروبية 7 . سیر تسب عليها . طبعاً . 


أن تنهض من هوام الادي والعنوي . ولسوف تظل خلال سنين 
طوبلة . موسومة بپزعة ۱۹4۰ القيتة الى لا تغتفر + إلا" آنّها 
ستجلس على قدم الساواة المبدئينة في کل الموتمرات الدیبلوماسية . 
ستتمکّن من استعادة الکلام تدریجیناً لتأثير في مجرى الأحداث 
العالمية . وإذها المدينة يذلاف لته تل ۳ 

آما رشان معاملة «ألانيا أ فلم تأت «يالطا» يما لم تأت به «طهرال ,١‏ 
ولو صح أن” مدا وی قد أعيد إقراره ( مع مع العلم ان قد جر ی 
الاتفاق على إبقائه سر حی موعد التسليم بلا ۳ ولا شرط) . فالسبل 
والطرق ما الت بحاجة إلى تحدید . أما موشوع التعو يضات فظل” 
مرج حا 3 بالر من وجود مشروع سوفیائی بغر ض فك ها يعادل 


۸۰ بالمئة م ن الصناعات الا مان وور ری إلى میدگ ي الأضرا 0 
الخاصلة زا ي حقيق النصر ( مما يقصي «فر سا : في نظر 
الر وس 4 و یتم الاتفاق إلا على دید مناطق الا حتلال ۰ و مدا 


احتللال «برلین ! غير التفصم 


واستأثرت «بولونيا» بالقسط الأكبر من المناقشات, ولكن” جهود 


0 |نها بالنسية لا قضيسة شرف » . 
دارت الحادثات الحاصة بين 
«روزفات» و «تشرتشل» على 
مصير «بولونيا» في الدرحة الأول. 


۳ 


«نترتشل ہ الماح الضار ية . وجھود دروزفلت » المتحفظة . منيت 
جمیعها بالاخفاق الذر ريع. فلقد عزم «استالين » على أن بجعل من 
الدولة البولونية ات قفي عليه بالدوران في فلك موسکوه: 
ودرعاً يقي حدود «الاتحاد السوفياتي ؛ الغربية . فالحرب قد بدأت 
سیب وہولونیا » الي صمنت «بريطانيا» سلامتها ٠‏ وحریتها السياسية ۰ 
میم أراصيها الكاء لد . كال «تشرتشل » . «إنها بالنسبة لنا قضية 
۰ پت . فأردف ااستالين 4 « ما بالنسبة لنا مهي قضية حياة أوموت. 5 
حسب «تشرتشل » حساب النار 5 فقبل ٠‏ بالرغم من احتجاجات 
الوطیتی الیولونییی . أن تعاد حدود «بولونيا» الشرقية إلى الخط الذي 
اقرحه الاورد « دوررون » عام ۱۹۱۹ . فلم يلح حى على بقاء «لفوف ٠‏ 
تحت العام البولوني ٠‏ فرسم الحدود أء ر ثانوي . أما القضية الجوهرية 
فبقاء «بولونيا » سيدة مصيرها . حرة ي الاستجابة إلى الدعوة العميقة 
الشبوبة الى تشد ما إلى الغرب + فالمعركة تدور حول هذه القضية 
وحدها ۱ 
إل أنه قد و ي على هذه المعركة بالاخفافی سلفاً . فعندما أعلن 
ستالين» أنه يريد و «قوية دعوقراطية» . أعرب عن أيه 
بوصوح ومن غير مواربة . فقويّة تعي أن على «بولونيا» أن عت حى 
«الأودير ٠‏ (وحى إلى ما وراءه لتشمل «ستيكن» البولونية بقدر ما «بورتیوه 


هي بولونية ! ) وحی «النايسي » الغر بية . وديكوقراطية تعي ي أن عليها أن 
تنظم موسسانبا وا للنظام السوفياتي . وهكذا قضي 2 رجال ولحنة 
لندں». الذیں وجنهت ایهم آہشم التهم . الا تكتحل عينم أبداً 


برؤية الوطن الذي ناضلوا ٭ن 0 . أا الانتخابات الحرّة » 7 وعد 
با دستالين» تيدأ أ بالشكل. ٠‏ فلن تحصل إطلاقاً . 

وما يصح في ««بولونيا » یصح. ٠‏ بأو حجة . في بلدان «أوروبا» 
الشرقية لیاف . البلقانية منها والدانوبية . فقد حصلت على الضمانات 
نفسها ل ما يتعلق بالرية والاستقلال والانتخابات الحرة وحرية 
اختیار أنظمتها . إلا آنها ضمانات مصطنعة زائفة . «فستالین» واقعي 
عنيف الواقعية . وهو يعتقد أن اہ حیوش حمل معها مبادیء لام الي 
0 . فكل و الأحمر سیصبح أحمر . وما تبقى لا يثير 

. موقتتاً على الأقل . 

9 «فليالطا» من 0+ أقل” مما اعتاد الناس أن يعطرها بناء 
لدري اسمها . قيل أنّها قد سامت الامبراطوربَة السوفيائية ۱۰۰ مليين 
آوروبي: ولیس ذلك صحیحاً إلا" على الصعید الرمزي . فيوم الام 
الموتمر كان الروس قد احتلوا «رومائیا» و وبلغاریاه و «یوخوسلافیا» 
و والمجر » . فضلا" عن قسم ٠ن‏ «تشیکوسلوفا کیا » و ابولونيا» و وبر وسيا» 


وقد أسهمت الأطعمة الروسية 


لقد آذن الوغر أن ينهي أعماله . 
المتازة وخمور «القفقاس» الفاخرة في تلطيف الو وإراحة العقول . 


و سیلیزیاه. أما ويالطاه فلم تكن غير غرفة تسحيل . وغادر الوفد 
الاميرکي «القرم» على أجنحة التفاوّل . حاملا بعض الضمانات 
الشفهية في ما يتعلّق بمصير الشعوب الأورويية + وحمل کذلك 
انتماء «الاتحاد السوفياتي» إلى والأمم التحدة »۰ بعدما اکتفی ستالین » 
بثلاثة أصوات في الجلس العام” 3 من الأصوات استة عشر الي 
كان بطالب با ند سمل رما و الروسي بالتدخدل ضد" 
جا > وخلال الأشهر الثلائة أو الأربعة الي تعقب استسلام 
ألمانيا». أما أشكال هذا الندختل وحدوده فقد ترکت ‏ يرتئيه 
00 : 

ما ما جری تحدیدہ فهو الثمن . فلن ندخل «روسياه الحرب إلا" 

بعد تسم شحنات عسكرية وصناعية متنوعة : ۱۲۰۰۰۰۰ طن من 
ابترين الذي تبلغ نسبة الأوكتان فيه ٠٠١‏ درجة ء و٠٠٠٠ ٠٠‏ شاحنة 5 
و طائرة » والحبل على ا حرار .. . ستتسلم على سبيل التعريض 
جزر « الکوریل»» ونصف ساخالین» ابلنوبي, »> و«بور آرثرہ 
كقاعدة عسكرية » و«ودايرن؛ کمرفا تجاري ؛ وأخيراً الاشترالك في 
إدارة الطوط الحديدية الأسيوية - الشرقية والتشورية - اللحنوبية. 
وهكذا تصرف «روزفلت»» من غير علم وزير خارجيته » يما علکه 
حلیفه «تشانغ كاي تشك » . وعندما سأل ستالين » أن بلططكف 
متطلباته » على اعتبار أن" زين الاستعمار قد انقضی ۰ أجاب الروسي 
اته لا بطالب الا" بإعادة الوضع ني «الشرق الأقصى » إلى ما كان عليه 
زمان القيصر الأسبق . 


لقد انتهى الوغر ٠»‏ وأبدى الانكليز 
ولامبرکیون والروس ابتهاجهم 


بالتتانج . ي الصورة : ہو ستالین ٤‏ 
روک یتحادثان ۰ وظهر 
بينهما «أفريل هار عان» . 


۳۷ 


۱ 9 مہ 2 9 کک فار | و 3 500 E‏ 5 
لفصرے الا ریت وال را ر نے 5 ۱ اغرق مد البعدین عن « سیلیزیا » مدينة « دريسد » + فوصلت القلطر الأولى القادمة من « تریبنتز » 


08080000 ومن الدسا کر الجاورة . فهبت الساعسدات الاجماعیّات لساعدة الشيوخ والرضی . فوزعن على اللاجئین 
باط ۔ سانت ۱ وجبات ساخنة ۰ ووجدن شم بيوتاً يأوون إليها . 


۱ وتصحم الد بلغ حا ود المأسا او حلال الہ ينام الللاحقة ود الرغم هن 
قساوة البرد وصل بعض اقطر ذات العرد بات الک كشوفة . وقد أقلّت سس 
الشر دين جموعاً واقفة منراصة الكتل . 0 ووصات بعك ذلك عر دا قب وم ال 
وجماعات غفيرة ن الراجلين. فق" ۳ عدد الخ نی الذیں استطاعرا 
و ن الروس ا00 وت ہر امل تو سر مہو 
في (ادريسد» مساء ۱۳ شاط نصف ماو تفر یبا فعرقاوا المحطات. 
وحیموا 5 الحدائق على ضفاف «الایلب». وحول «الزفتجر 
و«اموفكيرش » وكل التحف الغريبة الي جعلت من عاصمة ملوك 
السكسون القديمة شاهداً لا مثيل له من القرن الثامن عشر. وشعر وا رأنهم 
قد عوا . 


أصييت مدينة ادریسد؛ بقصفین ؛ جرى الأول في ۷ تشرين الأول 
ی 4. وجرى الثاني في 1١‏ کانون الثاني 1446. ولم يدف القصفان 
1 ٭ الأرباض حيث تعمل مصائع الأدوات البصرية : فضا عن بعض 
الصناعات الأخرى. أما سس ذاء مہا فلم تمس مخدش واحد. فقال 
السكدان إن جما هاكان موضوع اتاق : فإذاصدف الفاء عن «در یسد ۰۱ 
امتنع الطيران الألماني عن فصف «أوكسفورد» ١‏ 

كان ليل ۱۸-۱۳ شباط نقیناً ساجياً. فاحتفل أطفال «دريسد» 

ثلاثاء نشلاثاء المرفع ۔ . بالرغم من مأساة اللاجئين واقتراب الروس + ودارت في سيرك 
«سار ازيي » فصول غثيلية حافلة . وفر ها سلاح الطيران الملكي 
البريطاني ما تاج له من إضاءة 0 في تمام العاشرة : فإذا ر بالقنابل المضيثة 
الكبيرة تنترع من الظلمة مباني الدينة القديمة وشوارعها التشابکة. وکا 3 
شجرات الیلاد. 1 سيق لسکان «دريسد» ولا للاجئي «سيليزيا ١‏ أن 
شهدوا منظراً کهذا. وکثر ون بفهموا معناه. كانت الاذاعة قد أعلات 
قبل ذلك بدقائق أن تشكيلة ضخمة من قاذفات القنابل تقترب من 
«در یسد »۰ وأمرت الناس بالثر ول إلى نابی. تکنّل e‏ 
«سارازيي ؛ بقل ا حبر إلى ابلمهور . وأرفقوه. كما يليق ذلك. 
الحركات الضحکة. فضحك الأطفال والکبار على السواء. 2 شھد 
الملا حون وقاذفوالقنابل . تحت أجنحة طائرات الاتكاستر ١‏ ال ه4؟ التابعة 
لسلاح الحو الملكي . مدينة " هادئة البال. بمجموعاہا ا ندسیة الحليلة . 
ر الحميلة الي تتخطی نہر «الاپلب ». فلم تعکرهم أثناء عملهم 
طلقة واحدة من المدفعية الضادٴة لاطائرات. سقطت القنابل الأول في تمام 
الساعة ۰۲۲۰۱۵ فإذاهى قذائف ضخمة تزن الواحدة منها 1.۰۰۰ لييرة. 
پہدف انفجار ها الشديد إلى تحطيم زجاج النوافذ ۰ بحيث یتستی للحریق 
أن يشب بسرعة ويمتد” بالزید من الضراوة . 

كان الحلفاء قد أحرقوا مدینة دھامہورغ ١‏ یلیل ٢٢-٢٢‏ موز۱۹۳. 
فإذا القضاء عل یں یی يبر ذلك في تجاهل الرحمة. وتات ارجا الأول 
ي الساعة عة ۱.۳۰ موجة ثانية غمّت ٦٢٦۹‏ طاثرة «لانکاستر 1 أي ضعفسي ما 


«در بسد» بعد القصف ,لم ببق فيها بيت واحد لم يتداع ! 


۳۰۹ 


كانت أضواء النیران تضيء الطائرات المغيرة . 


ضمسته الأول . وتلتها عند الظهر موجة ثالئة ضمّت ٣٥٥٤‏ قلعة طائرة تابعة 
لسلاح الطیران الأميركي. كان هدف القنابل المحرقة ة ال 1۵۰۰۰۰۰ هو 
وط المدينة » وعلی سبیل الدقة . الثلث‌الذي يغطي اي التاريعني بکامله . 
ما اشتم شتمل عليه من شوارع ضيقة وبيوت قدعة ذات عوارض خشبية. 
ووصلت الموجة الثانية فوق مدينة قد غدت. من أقصاها إلى أقصاهاء 
طعمة لنار بلغت من الحدة درجة. روى معها أحد الطبارین ما يلى: 
«لقد استطعت أن أنشىء تقريري على أضواء النيران الي كانت تملا حجرة 
القيادة ي طائر ني 4 . وله رات القلاع الطائرة ٠‏ بعك مرور ائني 
عشرة ساعة» قامت همها من غير أن تری. فوق عمود من الدخان بلغ 
ارتفاعه مر 

بعتبر قصف ہے هذا أحد أفظع فصول الحر ب الي سقفت 

عن الكثير الكثير من الفظائع . نقد انخذ الحريق شکل زوبعة من فار 

راحت تذ کي نفسها بنفسها ۳ سیبته من الخفاص في در جة ة الضغط الحوي . 
إلى أن راحت السماء وقد أدركها عن الحفقة مالم يدرك البشر . تصب 3 
الأرض وابلا من الأمطار أحمد تأآلسنة اللهيب . إستحال الكفاح وتعذ ر 
الفرار . آما الذين اعتصموا بالملاجرء فقد ماتوا خنقاً. وأما الذين خر جوا 
منها فقد ابتلعهم خضم " النيران . زفت الشوارع ذاته احبرق 0 وف ساحھ 
ألتمارکت ۷ اشتعلت جماعة غفيرة من الناس كما و الغابة. ولاذ 
مثات الأشخاص عباه «الإيلب » يطلدون فيها الغرق فراراً من عذاب الثار. 
سلمت «هوبنهوف » من الغارة الأول. فظن ألوف اللاجئین الذین آوبم 
أتھم قد نجوا من الحطر ۔ ولکن الغارة الثانية أُطالّت دوعا إنذار فأحدنت 
جز رة هائلة لاتوصف. إلتھمت الكارثة ر جال مطافرء «دریسد ». وتعرض 
رجال مطافىء الدن المجاورة . الذين هبوا للنجدة . لنيران رشاشات 
أصلتهم زباها طائرات «موستانغ » الي كانت توا کب القلاع الطا ائرة في 
الغارة الا . واستمر الحريى طوال ار بعة أینام؛ فالتهم ٠‏ كلم؟. ug.‏ 
وادي «الإيلب ۱ ١‏ بحطام مکلس. وبلغ جمح اش ۳۹1 سا اکا 
فجمع 5 الد لاء ما تق د a‏ سا ولضيك في ساحة 
0" ست محارق كبيرة الجئث . ثم ووريت التراب بالرفوش کو م" 

ن الرماد البشري يبلغ علو ها مر ین ۱ قلدار عدد الضف حاياء. وقد استحال 
وت بدقة. نے ہر ۱۳۵ . فإذا بقصف سدينة (در يسك ) بفوق 
بہوله وضحاباہ کل ما عرفته ا حرب . مما بي ذلك قصف «هير وشیما ». 
مع ما كان غارقاً فيه من ا وفظاعة. فاضطر السیر 
«ارشیبالد سینگلیر ٤‏ وزير الدولة الانكليزي لشوون الطيران. إلى أن 
جيب عن أسئلة قاسية محر جة وجبهها إليه مجلس العموم: فضخم سلاح 


إنتفض العالم ؛ 


۳3 


الطير ان االکی حطورة , در بسد » الصناعية تبريراً لوقفه + ولكن” أحدام 


ا إعلان الحقيقة . وهي أن ااقصف قد حصل نزولا عند طلب 


ار وس . وقد 1 رادوا أن لد رات الآلمانيية أمام جبهتوم في 5 لاسما جر با 


وعلن 5 ااصعید كان الادفاق 57 کا فەوزع 3 افر دادر ر ندشتادي. 


القریب 


من وس المديية . 0 لیس تقر ییا فاس:أننفت ۳1 بر میم رها دید 
۵ شباط. هذا 


۱ نال تدم دنله ادر یسا ان حے ۹ دک و 
9 2 ا کہ - 4 


ا 


والألمان العناصر الى بہنون عليها مطالعاتھم إذ بتهمون 


هان اليش الكندي الأول . التابع للجترال «كريرار ۰۰ يكافح على 
الخبهة الالائية اھولند ية منذ ۸ شباط . وقد رفع إلى ۱۳ فرقة بعدماضمست 


و 
3 


إليه ۹ فرق ہن انکلیز د ره انعد كوتلا نديية وغالبة. اما هد فه فمجری «الرين ( 


بین «نیمیغ | وامو رس » . وھی اب تیش البر بطانی ) الثانی 3 إلى البمين . جامدأ 


موقتا لی «الموز». من ۳ إلى نقطة التقائه 030 7 ۲ 
سيق هذه الحملة- تبادل” 5 وجهات النظر نا وحی لاد لین 
تساه الأركان الانکلیز والأمی ركينين . وتنازل 7 7 أور )من 7 فقبل 


بأن دل الجهود الرئيس شمالى البهة. وبأن 0 قيادة اکر قسم 


من القوات الی تسمح بها تسهيلات النطقة . وقوامها ۳۵ فرقة تقریباًء إلى 
«موتفومري ۰۲ ولکن" روٴساء الارکان الأمیرکیین تمسكوا ممبدإ حملة 
أخدرى هي حملة وياثون اس الي كانت سح على طرفي «الوزیل» 
كليهما . لتعبر «الرين » بين « كو بلانس» و (فورمس ٠ ١‏ وننتهي في وادي 
«المين ). وهکذا ظاست السراتيجية الحليفة دوضوع نزاع ١‏ وظلتقراراتہا 
عثابة حاول وسعلى بیشن ذلك الانكليز تمام الرضاء ولم خف ابلترالان 
الأمی رکا ۳ «ابراد لي » وراباتوك») استياء” هما . 

ما الخسم الذي اصطدم به اليش الكندي فهو جيش الظلنیین 
الأوْل. الذي بشکاّل. فضلا" عن اليش الحامس والعشرين الضعيف 
امرابط شال دهرلندا ١‏ المجموعة اها e‏ شاد م «بلاسکوفیتز ۷ قبادنہا 
حادیثاً۔ بعددا نقل لن منطفمة والالز اس 93 ۱ . يشغل هذا الحیش 
خط (سيغفر يك ). ٠‏ ووقع ساود قریباً 0 ن «الرین ». أعا: و ادن 
أن هذه التنظیمات الا صورية وهمية . فکتب (شلیم ) قائد الفیلق 
3 يكن دلاك بر 0 كان وهماً 0" وقال قائك اليش اشتراوبي »: 
1 يكن ثمة غير «هتلر » يتصور رر «الرايخ ١‏ راتعاً ف الطمانينة والأمان رآ 
تحصينات عميقة متينة مصنوعة من الاسمنت اللخ ٠‏ وفرضت التعلیمات 


الي ادها الفوهر ر شخصياً جو الدفاع کنتهی الضراوة عن ضفة 


«الرين ۷ الیسری. وحتست أن توضع الحسور تحت رقابة صارمة » بحيث لا , 


يستطيع أي جندي وأبة عربة وأي > أن بعر إلىالضفة اليمى . ميم 
عمل على أہ ر «دهور بتوقیع رئيس أركان ا حیش. وهكذا میلحظر 
اور خی غا ات بی صالحة للقتال ٠‏ وحبى على سيارات 
للإسعاف غاصة باحرحی 

ساءات المواقع ات2 إلا" أن الحنود الألمان المكافحين على تخوم 
الوطن ا يفقدوا 2 من رباطة الاش والصمود ‏ وم يلبث انطلاق الحملة 
الانکلیز ر رة الكندية ی أن استحال معركة قاسية عنيدة. فقد غمرت 
البلاد" ا لسع وحول" و میاه ٠‏ فبلغ عرض «الرين» ٠١‏ كلم بين «نیمیغ» 
رإیمیریخ ۰۱ وقد برزت من لججه الوحلة قری بدت أشبه ما تکون 
نابز ر .و سارث الأرتال على طرقات" فد اختفت ‏ تحت طبقة من الیاه بلغ 


سامت التماثيل من أذى القصف 
ل «دريسد» وغيرها . لم 
متعرف لا" إلى ۳۹۷۷۳ 
من ضحايا ليل ۱4-۱۳ شباط 
۱444 البالغ عددهم 72 
اف لآن” ا 

کانوا من لاجئي 06 : 


2> 


از -4 ها 


جمعت الحنت في «دریسد» 

المسحوقة . في لوحة مذهلة . 

إذها الضحايا البريئة تذهب 
طعمة اطروب . 


o 1‏ ا ہے 


ارتفاعها مرين . 

كان عا ی الحيش التاسع ع الأميركي أن ر يسهم في هده الحملة فيبلغ 
«الرين» ٠‏ ویطوق. أثناء | ا بالكندييين سا المظليين الأول . 
وكان أحد شروط النجاح يقضي بل" تسف ار دالر ویر » . وان" 
هذه السدود حكاية 7 تدرك القيادة الأمي ركية خطورببا ي تشرين ۰ الاول۔ 
فأهملت احتلاٰاء وعندما عمدت بعد ذلك از لی انتزاعها أوقفت 0 
«الاردین » الألمانية عملها . حاول سلاح الحو الملكى بعد ذلك 1 
بالطوربيد ٠‏ عل الیاه" الي نحتجزها تسات فتخرق ۰ المتشسثين ہوا 
«الروير ١؛‏ الا أن” السدود كانت عبارة عن حواجز مصنوعة مر لوب 
تات واا + لانت اتا مح 7 بذلك من الصمود في 
كل الحالات أَُا الآن 002 تقضى بانتراعها سليمة . قبل أن يار 
الحيش التاسع عبور «الروير ۰۰ ولا" 7 بوسع موجة من المياه العاتیة أن 
تقطع الحيش عن موخرا أنه وتنزل به من | القسائره ا لا عکن تصورہ . 

أسندت المهمّة إلى الحيش الأول ؛ فشن" الفيلق الحامس . التابع 
للجبرال (جير وي ۷ : هجومه منذ ٥‏ ٦ھ‏ 7 نمام الساعة الثالثة . 1 
میدان وعر كثير الأشجار تفرش أرضّه حقولٴ الألقام. فاذا هو غایة ی 
الصعونة, تم احتلال سئة سدود من ن أصل سبعة : ۰ وبفي الا السابع 
الرئیس ۰ سد «شفمیناول ۱ ۰ وهو بناء أجليل ضخم تد بين ۳ 
سامقین. إنتزعت الفرقة الامب رکیة ۸ ي مدی ومین قرية «شمیدت » 
القريبة» ودارت‌حول بحيرة السد ؛ و بعدما تقد مت شعاب موحشه انترعت 
مركز مراقبة المياه» ولکن" بعد فوات الأوان. أي بعدما نسف الألمان الناقذ 
بالدینامیت, فطمت میاه «الروير » فيض من اللجة الوحلة أمام م الفرق 
الإحدى عشرة و التابعة للجترال اولیم ھ, سيميسوك ) والمتأهبة لیر .فکان 
لابد" من الانتظار رشا تاسرب المياه. 

ع الكنديون ابر يطانيون شجومهم منفر دين ؛ واستمر الرحف 
منتظماً شديداً غم . فانتازعت مدينة «كليف» وغابة «مويلاند» من 
العدوْ بین ۱۸ و٢٢‏ شباط » وبقی الألمان متمسكين عرتفعين شجرین 
هما «هوشفالد» و«بلبرجر فالد». ويقعان على بعد عشرة کیلومترات من 


۱ 7 
[۶۰ : 
اللقواد المي رکون الذين امتازوا في المعركة ا حاسمة . وهم في الصف 
الأمامي . » من اليسار إلى اليمين : جورج باتون ( الیش الثالث) ۰ 
غمر برادلي ( #موعة الحيوش 7 ۰ دوایت آیزنہاور ( القائد الاعل 
اقوات الليفة ) ٠.‏ كورتبي هودجز ( الحيش الأول ) » وليم 
سیمبسون ( ا حیش التاسع ) 5 


دبابة أميركيّة تزحف بين أنقاض « کوبلانس» الي سقطت في ۱۷ آذار 
على أثر هجوم عنيف . 


دالریں ١‏ تقريباً .طلب «روندشتاد » الإذن بإعادة القليل اتب ي من جيش 
المظليين الأول إلى الضفة الیمی ۲ فاصطدم بعناد » الذي قضی 
ا ۳ کل شير مر بسع من آرض «الرين » حى قطرة الدم الاخيرة, 

تم انسياب مد «الروير » خلال هذه المعارك؛ وقي ۲۳ شباط عبر 
۳ * التاسع النهر ٠‏ ولا زل عریضاً سریعاً نحت حمایة جوية هائلة . 
فتم N‏ خرائب «لينيخ » و «يوليخ » ا قاذفات الاسهب ؛ فما 
كان من القيادة 31 ٠‏ وقد عزمت على صد التقد" م الأميركي 5 أن 
سحبت من القوّات الي وقفت سد أ في وجه الكنديئين فرقة الدبايات 
«لیهر ». وفرقة الدبابات الحديثة ۱۵. فکانت نتيجة هذا التدبیر ايار 
ا خطوط الألمانية, فسقطت «هوشفالد» و«بلبرجرفالد» في ٤‏ آذار. 
وحوصرت بقایا فيالق أربعة في رأس جسر صغیر في جوار « كزانتين ٠١‏ 
و «هتلر » مصر على رفضه السماح بعبور «الرين»! 

تقد م الفيلق ۰۱5 التابع للجيش الأميركي التاسع ۰ تقد مه السريع نحو 
«فیسل ٠»)‏ واستول الفياق ۳ على «کریفیلد 4 وسیطر الفیلق ۱٩‏ على 
و » . وأدرك «الرین » ي «نویس ؛ لزاء «دوسلدورف ». 
فأحذدت ايوب الألمانية المتبقية على الضفة ا تز ول واحداً بعك 
واحد . لأن” رجال حامياء با أحذوا ف ا ( أو لاتهم ا على 
لوار السائية غلجارا إل الغيفة الي :إلا أن السور كلها ہمت 


2 في جموعة الحيوش ۱۲ فقد آخلد «هودجز » إلى السکینة اانسبية 
خلال القسم الأ كبر من شباط » فيه | لزم «باتون) ۱ موقف اجو م دوعا اع 
وكان جيشه الثالث سك جبهة متمادية الاط راف متك مه ن «شي إیفل » 
إلى «سار بر وك 1 . قال : : «سأليي «برادلي » عن الموعد الذي سألزم فيه جانب 
ا . فأجبت ۲ ي أقدم جنرالات اخيش الامیرکی 2 رون 3 
وأوسعهم خيرة » واه ہ لو 0 لی 1 أن ألزم جانب الدفاع لطلبت إعفائی 
من القبادة. » وکتب ما مفاد ه أن” الیش 3 هو الیش الوحید الذي 
تقوم يعمل : :ول بتورع عن انتقاد (هیئة : الأركان الخليفة » على اعتبار ها 
أحطأت اذ سمحت 9 حملة «مونتغومري ). ولكن” فاصل معا رکه 
اليوميّة كان ضئیلا" ٠‏ ول بیش الثالث مرد 0 ۲ غابات «الأيفل ۰۷ بين 
حدولین رفع مستواهماذو بان" الثلو ج هما «البروم ) و «الكيل». أ (تر یف » 
مفتاح وادي «الموزيل). فما برحت ف يد اليش الألماني السابع 

في ۲۲ شباط دفع «هودجز » بحملة مجموعة الحيوش ۲ الحقيقية 
باتسجاه E‏ فعبر الفيلق ۰۷ بقيادة «لوتن کرلک ۷ ر الروير» 
حين عبره ليان تاب ٠‏ واسئولى على «دورین ) الي د مرت می تدمير . 
ومد "دالهجوم” ٤‏ الأيام التالية الفيلقان ٣و٥‏ + فعبرت الفرقة الصفحة ۳ 
نہر «الایرف ۰4 وهو آخر حاجز طبيعي یعرض طر بق « كولونيا ٤ء‏ 2 أول 
آذار . وی٤‏ منه دخلت الدینة" الفرقة” الصفسحة ٤‏ وفرقة المشاة ٤ء‏ وف 
الغد اقتحمتا حط الدفاع الممتد على «الرينغز » أو الاد ات الخارجية. 
و ۷ آذار رفم رحال اامية آذرعهم مستسلمين أمام الكاتدرائية الي 
سودها ا حریق . 

وأدرك فیلقا بیش الأول الآخران نہر «الرين » جنود ي ١‏ كولونيا ) في 
منطقة «بون). وأدركت النهر كذلك في «نوفید » و «آندرناخ ۱ اسر اليش 
الثالث التقد مة شما لي «الموزيل». سقطت مدینة «تریف ؛ في ۳ آذار. 
وصمدت « کوبلانس » الواقعة في زاوية بين «الموزيل » و«الرين ». واحتفظ 
الألمانء غربي دالرین »۰ بمقاطعة واسعة تشمل «البلاتينا» بكاملهاء 
والقسم الا کبر من «السار » ٠‏ وجرعاً ۸ ن «اللورين' فضا عن ابيتشي » 
وشمالي «الألزاس ۷ حى (المودير ». علد أبواب وسراسبورع ۳ . صمم 
«أيزنماور » غلى إنجاز فتح الضفة الیسری ٠‏ على أن ينشرء مم رآ ضخما على 


«الريى » می اخفمص مستوی المياه في شهر نیسان . 
نتشرتالفوضی بين « كولونياه وہ کوبلانس «كاملة شاملة. فاختلطت 
آرتال ألمانية من الشاة وراكبى عربات اليل والسيارات. بي طريق 
القدٴمات الأميركية الصفحة. ونشبت الاشتباكات التفکتکة. وبينا راح 
الأللان يستسلمون جماعات جماعات. صمد بعض القرى. وقد هب 
للدفاع عنھا۔ عنتهی الضراوة. مار بون تعراوح أعمارهم بين ١١‏ و۱۵ سنة 
اک . ستمون إلى منظمة «الشبيبة المتلربة ». 
في صباح ۷ آذار حر جت فصيلة أميركية تابعة للفرقة المصفحة ٩‏ . 
7 نس اتال ولك .من «الایفل» بطریق «أوسكرشن ». كانت تلف 
م فصیلة من الشاحنات وه ن فصيلة من دبابات وبر شينغ ESE . ٠‏ 
عت قيادة الملارم الثاني « کارل تيمرمان» الذي رأى النور في «فرانکفورت» 
عام ۱۹۱۹ ۰ من أب أميركي تابع لقوّات الاحتلال ۔ وفتاة ألمانية . 
بقد أعيد طفلا إلى «ويست ون (نيبراسكا) فلم 7 «الرين » قط . 
وها هو يكتشفه الان من ذروة «الابولينار شبرع ٠‏ . 7 یلبث أن اکتشف 
تفعبیلا" بات عير معهود في مشهد من مشاهد ۱۹:0 : أجل. لقد رأى 
جسراً . جسراً لا يزال سلیما ! وجسر ولودندورف » هدا يعبر «الرين » آمام 
مدیلة «رعاغین » البغيرة. مقلا“ حطاً حديديا مزدوجآ لا یصل الضفة 
اليمج ی حی بغور ی نفق : ولقد ارت عا لى امسر جماعة غفيرة هن 
المدنيين والعسكر ينين . ظهرت‌فیها بوضوح ر ووس بقر تجر إل الضفنةاليمنى . 
تبع الیجرَ جرال «وليم م. هوج ۰٠‏ قاد یمیش التاسع 3 طلائعه عن 
کٹب ۔ فلم يلبث أن وصل إلى «الأبولينا برغ 3 فرای ات العين ۔ 
وأمر «تيمرمان» بالاستيلاء عليه سليماً 
عجّت «رعاغین » باللاجئين. وبرزت دبابات «بيرشينغ » بين 
الحماهير . فقفز المشاة من الشاحنات . فأسر وا بعص وو الألمان. بحی 
رئيس المحطة وقدظتوه جترالا” بسبب قبعته الحمراء! ثم" ساروا ٍل‌جانب 
الط الحديدي حي بى بلغوا جرف «الرين» ار مت 
معدني عمله أربع عات حجرية. . وینتصب على جانبيه برجان من 
الآحر المسو r‏ برز من أحد هذين البرجين مدقع رشاش من عیار 
۰٠م‏ فكنس الخط الحديدتي: فما کان من EN‏ الدبابات إلا أن 
عدمت البرج. فصمت الا الرشاش. وإذا بنفثة من‌الاخان تتصاعد. 
برافقها انفجار شديد: لقد أعمل النسافون الألمان جهاز التفجير ٠‏ فارتفع 
اسر - وبعد ما ترد د نصف ثانية . عاد فاستقر على دعاماته ا 
سالم 1 رصب تأذى ! 
کان ول المندفعين- وأول من عير «الرین» عنوة. منذ عهد الثورۃ 
الفرنسيةابلندي وألیکس درابيك». وهو عامل جزار في «هولاند» 
رآومابی) واندفع في أثره «تیمرمان» على رأس رجاله. فلاذ الدنیون 
العسکر يون من الألمان بالفرار عبر النفق. وبادر ثلائة من النسافیں 
الأمي ركيتين إلى انتزاع سلك جهاز التفجیر . معطلين بدلك فتيل لغم يزن 
0٠‏ كلغ لم يكن قد انفجر بعد . 
وانتقل ابر من ضفاف «الر ین ٤‏ بطري التسلسل حى مقر ات القيادة. 
ومن ہسہاء حاطب «هودجزه «برادلي» قائلا” : ووبراد». لقد وضعنا یدنا 
على جسر. -جسر؟ آتعي جسراً على «الرين ؛؟ وسايماً؟- أجل ! هو جسر 
«ر عاغین ۲ .1 تسن لان فرصة سفه. »وکان الیجرجرال «هار بلد 5 
دول ۰۰ رئيس مكتب عمليات وأيزنهاور » . إذ ذاك. يمقر قيادة 2 
فاحتبمداعياً أنّه لا یحق للجيش التاسع أن يعبر ار وأن ما یقوم 
به الف للخطة الموضوعة . فقاطعه «برادلي» صارخاً: وخسكت اللطة !ا 
أو تريدنا أن نعبر «الرین + عائدین القهقر ی فننسف اسر بأیدینا؟ فا سر 
حم . وطالا أن في يدي جسراً. فأنا محتفظ به ! » إلا أنه لم يكن بد من 


الحصول على موافقة «أیزنپاور». فتلفن «برادلي» إلى «ريمس0. حيت 
استقر أخيراً نسق الأركان ا لیفة الأمامي . فقال «أيك» مستغر! با 
«جسر على «الرين تن الجاهزة لعہورہ؟ أرب 
فرق في أقل” تعدیل. ولکن آود أن آطمکن" إلى آنے ی لا آعکتر مخططاتك. .. 
سدع عنك الخططات يا «براد». واد بک“ ما لديك من قوات.ه 
في الحهة الأخرى من دالرین » رقي تبأ الاستيلاء على جسر ور یماغین » 

سلملة ہت وصل معقل الستشار رية المظلم. وا یوسف له أن 
صورة محاضر ۷ و۸ آذار المختزلة قد أبيدت . فنحن لا نعرف ما صبه 
الفوهرر من لعنات في نسها الصحیح. 

إلا أننا نعرف نتائج غضبه. فلقد استدعى اب رال «ر ودولف هوبر ». 
أحد قضاة الحبهة الشرقية. لمحا كمة من‌دعاهم حونة «رعاغين». فاتهم 
الضباط الکبا ر «شیلر » ووسر وبل » و «کرافت ». والثقيب «بلاتجي ۷ ۔ 
واللازم لول ابر ز ۰۱ . بالاهمال الائم . وحکم علیهم بالوت , واحد 
فقطلم ينفل فيه الإعدام نظراً لغيابه. هو ابلاجيہ الذي خدهه 
الحظ فخرج من اللحهة الأميركبة من النفقمستسلماً اننا ريك آنا تال 
وتمان 0 قائد قطاع «ريماغين» الذي ال كذلك إلى المحكمة 
العسكرية. وحكم عليه بالسجن خمس سنوات . فقد انتحر, 

ون سر «رعاغين» ضحية أخترى هي الفیلد۔عارشال فون 
«روندشتاد » . کان‌الفوهرر بشمرالسخط والنقمة هذا اند ي القدیم, فلما 
استندعي «فيستفال». رئيس هيئة الأرکان. إلى «برلین» ني ٦‏ آذار - 
صب عليه «هتلر » جام الاوم والتقريع الذي كا نقد اعد سا وعاب 


- کے 
4 ناوت یت 


جسر «رعاغین »: من هنا تسلّل الیش رک 


عايه « کیتل» «جبن ه قوات اببهة الغربية. ثم" عاد «هتار » فاستشاط 
غبظاً ونقمة على مذ كرة «روندشتاد » المتعلقة بعیوب خط «سیغفر با » 
قائلا : دیرتعد العدو أمام تحفة التقنية الألمانية . ونجرو جرال ألاني فيزعم 
أن الحندي الا ني لا يطمئن إليه! » وأتت مفاجأة هر عاغين ۰۸ الي وافق 
حصولها الیوم" ۳۹ لفورة الغضب هذه. تقضي على «روندشتاده 
بالحذلان الثالث. فأعلن «هتلر ۰: «لقد ا حفق الرجل وقضي آمره. آنا لا 
أريده بعد اليوم .۰ فاستلدعي « کیسلرنغ ٠‏ من «إيطاليا» وسلم قيادة الغرب 
العليا . 


۳۳ 


تو لسرن 7 


سس ا ی 


إنهار 
تاح الت 


ی ١9‏ آذار وق «هتلر 4 أمراً يضاهي أوامر «ستالين ہ القاسية في 
۱ ففي مناطق 2 خ الي برغم الیش على التخا, ي عتهاء يحب 
تدمير کل شيء بلا شفقة :سا التقل ١‏ السدود»شیکات الثاز والکهرباه. 
المناجم والنشآت الصناعية . وحی مستودعات الثياب والمون. وقد أتى قرار 
تكميلي يأمر بإجلاء السکان إجلاء تامأ ة في الغرب وق الشرق على السواء. 
يحب آلا يجد المجتاح غير صحراء في أرض محرقة . 

و تمل هذه التدابير المغايرة الصواب اعتبارات عسكريّة صرفة؛ فهي 
تعبير عن انتقام «وأدولف هتلر ». فمئذ شهر آب ١544‏ كان قد صرح 
في موثمر الحکام أن فقدان الحرب لا يمكن أن ينتج الا" عن جين 
الشعب الألماني . . وبالتالي عن قلة أهليته أمام التاريخ وأمامه هو وهتلر ». 
إذ ذاك لن يبقى الشعب الألماثي جديراً بالبقاء . لا بلیق أن یکون هنالك غر“ 
النسبة لآمة تخون مصيرها وزعيمها . 

وقام «ألفرد شبير ». وزير التسليح. یتصدی هذه العدمية. فخلال 


١ 


جسر من فولاذ نصب على قوارب من مطاط فوق «الرين» . 


سنه ۱۹۶۶ بکاملها لم يكل مجهوده قط . وقد رفع الإنتاج الحربي ا 
رقمه لقياسي. مجد دأ نجھیز ۰ فرقة مشاة. و 4۰ فرقة مصفحة: أي ما 
بعادل مليوني‌ر جلی. وقد صرح في عا کمات ونورمبرغ » بقوله : ولقد کان 
«هتلر ؛ محدعنا ناشراً بعض المعلومات السرية الر يفة الي كانت تزعم 
قيام مفاوضات مم الحلفاء » موفراً بذلك احجة لاطالة قتال غير متکافی». 
وقد تلاشى هذا الأمل الداع 5 ٥‏ . «فشییر 0. الذي كان من أعيان 
الحكم الکباں وهو صديق الطاغية وصنیعته ‏ قد انتھی إلى الاستنتا۔ نفسة 
الذي انتهی إليه آسیاد بسطاء مثل «شتاوفنیر غ ۹٤ء‏ وجنود کلاسیکینون مٹل 
«بيك »۰ وبورجوازيون و مثل «غوردلر » . فالسبيل الوحيد الحوول 
دون تكبيد الشعب الآلماني مز منتهی الكارثة هو تحطیم الغل الذي یربطه إلى 
فوهر ره الشيطاني ؛ والسبيل الوحيد لبلوغ هذا الأرب هو قتل «هتلر ۷ . 

ولک ن قتل «هتلر » قد غدا كثر صعوبة مما كان عليه قبل ۲۰ 


ٹاش 


تموز, فما فما إنسان عثل أمامه إل بعد أن یقوم حراسه الشحصیون 
بتفتيشه. الا" أذ ھی كاك يعرف حاار أنه عو الذي باء. 
وھد ن ضح غازسام" في مجاري التهوية لا ققضي على «هتلر ۾ 
ود من آي لعن من انال وغوبلز ». و«بورمان» . 

0 و «بورغدورف ۰۱ و «فیغیلین 1 ... 

ول لجر محاولة الاغتبال قط. فقي جلسات الحکمة في «نورمبرغ » 
اکتفی «شبیر » بشرح السیب ببراهین فنية : استحالة تفجیر قتبلة غاز + 
وبناء مدخنة واقیة حول مجارتي المواء زر ولا" عند طلب «هتلر ۷. وأمام 
استجوايات التحقيق - وكانت أغى بكثير من الناقشات- أدلى بإفادة 
محتلفة : كان يقوم يجولة تفتيشية في «الرور»؛ ٠‏ وقد هرع متبوء في ملجأ 
بعد سماعه إنذاراً. وكان رجال الشعب- وهم من المعد نين - الذين وجد 
نفسه بينهم في ظلمة تشبه ظلمة القبور. يتجاذبون أطراف الحديث من غير 
أن يعلموا أنهم في رفقة أحد وزراء الرایخ . وكانوا جميعاً يقولون ان" 
«ألانيا» يجب أن تقاتل حى الموت. وكانوا جميعاً يثقون «ببتلر » . 
ويشهرون بالتآمرین . پا حونف وبأسياد ٠‏ موز . وشعر «شبير » عندئذ 
رنه لا » بحق" له أن بخنق ذلك الرجل الذي ما زال ۰ وهو في غمرة عنة لا 
حل اه قلب اب اکا كنا حو لعب زس 

لقد ثار «شبير » على فكرة تدمير «ألمانيا» على أيدي الألمان أنفسهم . 
وني ۱۸ آذار وضع مذ كرة بين يدي «هتلر » وخاض معه غمار نقاش 
طویل. وأعاد الکرة بعد عشرة آبام . وقد تج رآ على القول في تلك لرة ان" 
الحرب قد فقدت. وقد اعتبر «هتلر « ذلك الرأي جريمة ضد" سلامة 
الدولة عقاسا الموت. فاستدعى «شيير » وأمهله مدة أربع وعشرین ساعة 
لنقض قوله. وي اليوم التالي عاد إليه «شبیر » 7 جديدة مستهلها 
هذه الکلمات : «إن” الحرب قد فقدت . ۰ 
٠‏ وم تنصب الصاعقة على التهور : ورفض «هتلر » ٥‏ تسم الورقة الي 
كانت إثباتاً لحبائة تلميذهالفكرية. وتآمر «شبير » مع «غو دير بان » فخفف 
:أمر التدمیر . وخفنض عدد احسور الطلوب " 0 3 نسفها. وأمر بإغرافق 
التفجرات الموضوعة في المناجم - . وال" تمس " السدود 7ء بأذى . 
وقام «بورمان» بإفشاء أمره - ٠‏ فلم يأت «هتلر » حركة . 


إنعدد الذين سلّموا بأن” الحر ب مفقودة لا حالة . ازداد يوماً بعد يوم. 
كان « کیسلرنغ ». قائد ال حبھة الغربية ابلعدید. هتلرياً. ومن الذين لا 
يرجعون عن غاية . ومتفائلا" . وقد أثبتت له دورة تفتيشيية سريعة قام مها على 
الحبهة الرينانية أن” الوضع كان اکثر توتراً بكثير مما كان يتخيله وهو 
«إيطاليا». فمعارك كانون الثاني وشباط على ال حبهة الروسية 


ية قد ابتلعت 


0 
1 
ي 


کہ اھ ١‏ - 


٤‏ ا ۱۹۶۵ هاجم مشاة اليش السابع الأمي ركيءون مدينة «غيموندين ؛ الواقعة على ۷۰ کلم 
شمالي شر في (مامایم). ولکن القرات الالمانة حالت دون اجتیاز هم «الر ین ) 3 حلا الوضع 


٠‏ فرق مصفحة. و٦‏ فرق مشاة. و ۱۰ أفواج مدفعية ثقيلةء و۸ ألوية 
قاذفة صواريخ . الخ... تاركة لاقيادة الغربية ۵۵ وحدة كبيرة فحسب . 
وأا الفرق الصفَحة والفرق الآلية» وعددها سبع . فقد احتفظت بعداة 
فرامها من ۱۰۰۰۰۰ رجل إلى ۱۱۰۰۰۰ رجل. الا" أن فرق الشاة ل 
تكن تعد بالمعدال أكثر من ٠٤٠٥٥‏ جندي. وكانت كثافة احتلال 
ال ہة تبلغ معن مقاتل واحد كل ۱۰ أمتار کا“ أقصى ؛ وكانت 
الاحتباطات بالغة الضعف :+ وکانت العنویات تنحل . واغتاظ ١‏ کیسارنۂ 0 
عندما وحد أن الام‌زامية قد تسانلت إلى الارکان العاسة. وإلى محموعة 
اليوش اج » حص وصا . وازداد عدد اطار بين دن اند فتاهوا ف فوضی 
«ألانيا» المقصوفة . وأه-ا السكدان المدنيون» وبالاخص في «ريئانيا» وني 
«بالاتينا». فقد راحوا يطالبون جهاراً بإنباء ا حرب . وکانوا بتحدٴون أوامر 
لإجلاء متشبئین عنازلم . حى الدسرة منها . وني مقاطعات الشرق 
کالت الو pa‏ عل و جھھا هار رة ٭نغ اام الروس ٠‏ و مقاطعات 
الغرب. كانت تنتظر الحانماء وکانها تنتظر نہایة کابوس . 
0 6 ذهب « کیسلرنغ ۱ ليقد م إلى «هتلر ؛ تقر يرأ عن تایه 
القيادة: فأعجب بالنشاط العنوي الذي بقی حيناً في ذلك الردم البشري 
أي حه محاولة اغتيال ۲۰ و و 2 هتار ١‏ قلقاً مفرطاً بشأن 
الأحدات الرينانينة. فهو »قتنع بأن الحيش الألاني سوف يحرز على 
:الاو دیر ۷ اضما دفاعباً 9 . ون ئم بغدو بالامکان استدعاء فرق 
عار كبح هولاء ٭قدارا من الوقت لازا لقاب الوضع . | إقتناع كان منه ؟ 
ام تفلاهر ۷ وکیف ااسبیل إلى معرفة ذلك ۲ . 

توقف القتال على ضفتة «الر ين ١‏ الیسری. هن البحر حى «الوزیل .١‏ 
إلى جنوبي هذا النهر کان جیشان المانيان ر المايم الاو ل)عسکان 
١ہالسار‏ 1 و دبال الات الى ونادت المجموعة ۷ الي کانا ینتمیان 


ف ۲۳ آذار ۱۹4۵ اجتاز الحيش الثالث » بقيادة «باتون» ء نہر «الرین» 
بین «مابانس » و«وورمز» . وقد قال «كيسلرلغ » : م یکن لیدور ي 
< خحلدي أن الامیرکینین يقدمون على مثل هذه اطراة » . 


إليها. بانکفاء ع الضفة الیمی . وقد وضع ١‏ کیساریغ ۷۔ لدی تسلمه 
الفيادة. حد أ ر2 هذا الراجم + فاننی عليه «هتلر » معزم: يجب أن 
يدافع عن كل قطر ماني حى النهاية. هذا ون «السار». وأكثر منها 
كذلك طر یق (لودفیغشافن ) الكيمائية الكبير: ة: لا خی عنهما للإنتاج 
الحر بي ؛ فإذا أتيح للامیرکہین جال الوصول إلى «سبير » و دوورمز ». 
كان ذلك عثابة فرجة تفتح أمامهم لباوغ «الين ٠‏ . وهي التالي أفصر 
طريق للیہم بقطعون بها «المانيا» شطرين في سعيهم الملاقاة حلفائهم 
الروس. وني أَبَة حال فإن هذه الاعتبارات. الى كانت ذات مغزی. 
قد دعت إلى الاحتفاظ غربي «الرين» بالمثلث الكبير الذي كان 
«باتون ١‏ و «بانش » يضغطان عليه , 

في الوقت الراهن. كان شاغل «کیسارنم » الرئيس هو رأس جسر 
«رعاغين ». فإذا استمر الامیرکیون ي توسيعه تم فم في غضون أيام 
احداث خرق باتجاه «الرور ». أو باتجاه «المين ». وقد جرت محاولات 
لتديير الحسر المشووم بالمدفعية البعيدة الدی والألغام الطافیة: وقد 
وجهت إليه ۳۷۲ غارة قامت بها القاذفات الانقضاضية. كاتفت 
الطيران الآلماني ۸۰ طائرة + وم تجن هذه الحهود كلها أبئّة مار . 

في البداية زج الأميركيون في رأس الحسر بالفرقة المصفّحة ۹ وبفرقة 
المشاة ۷۸. ولحقت ببما فرقة المشاة ۹۹ ثي ٠١‏ آذار؛ وني ؟١.‏ جاء الفياق 
۷ بشاطر غزو الفياق الثالث. الذي أخذ على عاتقه وجه الناتئة الشسال . 
إلا" آن الألمان قد دعه‌وا جيش الحترال «فون زائجن» ال ۱۵ بالفرقة 
الصفحة ۰٩‏ وبالفرقة الصمحة «ليهر» . وبالفرقة الآليّة ۰۳ وبفرق 
مشاة وبفرق رماة شعبیین عد ة. وتعاقبت المجمات وامجمات العا كسة. 
وكان على الأميركيتين. في سبيل تدعيم مرورهم البارع عبر «الرین ٠٠‏ 
أن يستقروا فوق الحبال الي تسيطر على السهل الضياق. ولي تشرف 
عليها قمّة «دراشنسفلد » الر ومنطيقية. وكان العدوَ ينازعهم الارض قدماً 
له فجرت أمام «هونيف » و ولئز ١‏ وغيرهما معارك دامية. 7 یٹم 
قطع طريق «فرانكفورت - كولونيا» الا في ١١‏ آذار على يد فوج 
المشاة الأمیرکی ۳۰۹ . وني الغد امار جسر «لودندورف» من غير 
سابق إنذار بعد ما عبرته إلى الضفّة الیمی آلافٌ من الديتابات والمدافع 


ام 


التاصات. عير أن النقاین الاميركيين فد ينوا بی راس انہر و 
تدعيم راس اسر من 


«محدره جسري هيدان . واا استەر 
انقطاء 
3 


من الناحية التكتيكية ۱ بعقب عفاجاةۃ برعاغین » استثمار فوري 


ما راو ابا 


55 ال ۱۵ كلم بعد عشرة أينام. بيد أن" ثغرة «ريماغين » قد امعصت 
الاحتباطات الاألانبة . وأضعفت القطاعات الآخری جمیعاً على اله 


الذي باخ قطره ۳ كلم في العشينة الثانية . فلم 


الغر ببة 
وهنا يبدأ إخضاع ات سا الا تخملیعل ا حبیة 
شکل- اهجوم 7 فشر ای ں الأميركي ۷ هوود على و سجه المثالث الذي 


تمده «السار » و دالاوٹیر +٠‏ الیش الامو ر كي ٣‏ ھجوہہ على «الموزيل ۰۰ 


وقك أهلى 


وشن 


وکان ال لحیشان الا لانبان الموازيان شديدي الضعف: فا حیش السابع . 
لذى وقف ف وجه «بائون ۰۱ ل بعد تنسيقه دنك معركة كة «الأردين ٠‏ وأما 


یش الأول فقد ققد ١ه‏ بالئة من قوانہ في معر 
معلہ 1 کنافة الا حتلال ع كل" کیاومر 
لشاة وقطعة مل فعتة أو اثنتين 


كة «الألزاس ۷. وكات 
در ايه ناه تا دب 
, ن هدیا ۲ 0 
1 ما دل احا ضا لادبابات, 
٠‏ وأقل ن مدق یا ای 
و يكن ا یشان علکان ۳ اکر دن ۲۰۰ مصفحة, و اه من الباطل 
لاد" عاء بالمحافظة على رأس ال حسر بإمكانات ضثيلة بصورة صارخة . وذلاك 
على الرغم من قوة الي تشهد بصر ورة الحفاظ عايه . 

في ۱۵ آذار هاجم «باتش» بفیالقہ: الفيلق ٦‏ إلى الشرق. من 
«الرين » إلى «الفوج ». الفياق ٠١‏ بي الوسط . 
الق ۲۲٢‏ إلى اا من «سار غومين ؛ إلى سار ۱ پروك؛ ۱ 
فرنسية مدعمت وهي فرقة المشاة الزائ ر ية م . قد ا حقت بالفياى ٦‏ 
ووضعت إلى أقصى اليمين ۹ سهل «الرد ين ۰۱ . وقد ۳ " الاتتفاق ۳ 9 
آنها سو ف تعود تق امرة الحيد ں الفرنسي ٦‏ على 1 ۱ أوغه | «الارلین 
وهو رافد 3 ر وافد «الر ین ٠‏ الصغيرة. 32 
و و سیر 5 و تكن مططات ا الخليفة العلیا لاوما 3 
ترك للفرنسيين سوى حراسة «الرين » من «الاوثير » إلى «سويسرا». وقد 


حاولتہ الخروج “ن دور ۵ السابي 


دن الیتشي 0 ال («سارغومن» 1 


و کانت فرقه 


دتصف الطظر 3 


سجل ادي لاتر » أوّل مأثرة 
والاشيراك ف عزو «المانيا 4ج 


أوكل المجهود الرئيس إلى الفيلق ٠١‏ . الدي عدا يعد ٦‏ فرف. منها 
فرقة مصفحة. فشن اهجوم ي الساعة الواحدة من ۱۵ آذار. بعبورہ 


«البليز ۱۷ بعتة, و ۸ دنا من نحط (سیغفر بك » الى 5 کانت حصدونہ 
الصغيرة تسقط تسقط بالعشرات عت وطأة المذائف النافأة ولس قاذفات 
الھب . وی في الایام التالية استول الفياق ۵ على ١ہ‏ دو بون ! و(«اهومبور ۰۱ 


وقد م بانتجاہ J‏ کابسرساوترن 5 واثدر ف باتجاہ الشرق للاقراب من 


ا 
«الرين ١‏ . 

وئی الحناحين سار الفيلقان ۲۱ و سرا مماثلاٴ, فأسقط احدهه 
«سار ہر وك » عذوة ٠‏ على «سانت واستولى ١‏ الاك ر على 
. كان الوضع فوصو ی في کل مكان 3 وكانت 
الدن تتلظی حمیعها کی وم ور ) ير مقبرة . وراح انود الآلمان 
يستسلمون بالمئات وبالالاف ٠‏ وبتقد” 4 من غير عواکبة انا معا كن 
لاڈرتال المنتصرة الي كان عتادها الضد يلهلهم. 
حصول مقاومة شعبية» والبثاق انود غير الاظا أميين ؛ ولکن ؛ ف الواقہ 1 
يكن هنالك غير الاحلال وا لحضوع والإذعان . 

كان ربا باتون ) قد هاجم قبل «بانش » بیومین ٠‏ ؟ می وضع معا کس . 
موجها مجهوده إلى اناحین للاحاطة رکتلة 4 الخبلية 
وكانت القيادة الألمانية تعتبر أ الام کس كانوا حك : سکن ۳ 


۳ نت-۔انغبیر | ۶ 


7 و دو ۷ و ارما سئس 


وقك كان توفع 
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یپ طف ے 


کت ا 


راس جسر «ريماغين». وان هذا الوضع لا حولم شن هجوم عا 


: کن 
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ما 


«الوزیل ». ول تكن تتوقع الإقدام الذي سيتجلى بي انقضاض بباتون» 


الصلب على جيشها السابع ا المرهق 


. وقال « کیسار ت 0 


0 استادا 


إلى ري الإيطالية. 1 3 ار ان“ الا كييك و روك على مثل 


هذه السارة ا 
إنتهت حماه 


«البالاتينا» بي ۲۱ آذار. 


كانت فرقة المشاة ۹۰ على 


«تشر تشل ) ف هجوم 

« مونتغومري ) عل 

«فیسیل » : اٍنه في الري 

العسكري ۰ وسیجاره في 
مه . 


معركة «الرین» ( ايلول 
٤‏ -آفار ۱۹4۵ ) 


قطع الانكليز «الرين» ي 

«فيسيل » ٠.‏ ووقفوا 

پنتظرون سانحة اهجوم 
على الواقع الا لانية . 


: 14 


3 مكان 


وتاك الاستبلاء عا 
بين ال-حیشس الثالث والحيش السابع . وذلك. كما ذ کر «باتون» . لصالح 
الیش الثالث الذي كان قد تخطیی حدوده . واستول على عدد ۳ 
و السا کر الذي كان على جارہ أن يحتلها. وألقت فرق بکا املها 
ی وأمًا ا حیشان الألانبان ۱ و۰۷ فقد اعتبرا مد مرین حکما 
بعدها فقدا من ۷۵ إلى ۸۰ با ئة من مشام‌ما . 


لى «مايانس ». وكان الاتصال قد تم ي 


ا پچیٹرے : 
انذميري التاسع نز 


کت ول 


الوقف اعلیت یب 
بلول ۱۹۶ 
البہة فم رالا ۱۹6۰ 
الجبهة ی ۶؟ آذارهء ۱۹ 
ورژوس الجسور 
حور ال جوم اأُحلیف 
و شراجع القوات 

الالففا نیہ 

التَّرم اليف ف ۳۱ انار ۹٤‏ 
الوا سے اندطاسيت الما گے ہے 

مناطق المشاومة 

7 الالاضِية 

2 


1 ا 
الفرتی ارول 
تی ا سير 
0 
© 


ہوا شويلت 


27 
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كانت هنالك. في منطقة عملیتات محجموعة الحيوش ۰۲۱ عملية 
أخرى وشيكة شاسعة النطاق» ألا و مود «الرین ١‏ الأسفل » وهي 

تحمل طابع عبقر بة (مونتغومر ي | النظاه. ی الوقور. ما النهر » الذي 
تصحم سیب فیضالہ الربيعي » 5 بلغ عرضه يت مر . وكان جیش 
المظلسيين الأول ٠‏ الذي يوْسّنالدفاع عنه من ١إ‏ كريخ ) ؛ إلى «دوسیلدورف ۰ 
بعید تنظيم صفوفه ملذ ٠١‏ آذار . وكان ما يزال يضم أكر جاود 
۲۷ 


جبهة الغرب قوة . إلا أن" تحضیرات (مونتخومر تي ا قد بدأت منذ أوائل 
شباط على نطاق شاسع للغاية ء ولم يرك أي أمر للأقدار : فقد قرب 
من النهر ألنا مدقع ۰ وأكداس من الذخيرةء وتوافرت له ۲۹ فرقة منها 
خمس ات عن «ایطالیا » ببلغ جموع رجالما المليون. وكانت فرق 
الانقغضاض الأربع . إثنتان بریطانیتان و ائنتان می رکیتان. قد قامت 
بتجارب عد ة على وا موزہ بین «روموند» و «نيميغ .٠‏ أطلق على «الرين؛ 
ستار من الدحان طوله ۰ کلم حجب الضفة الیسری؛ وحشدت آلاف 
من زوارق الإنزال النهرية» ومن الدبابات والالیات البرمائية » من غیر 
أن تتمكن المدفعية الألمانية: الي كانت تعوزها الذخيرة . من أن 
ترد على نيراتها با ثل . ۱ 

تحداد موعد اهجوم للساعة ۲۱ من يوم ۳ آذار . وقد أخير 
ہبرادلي » بقول : «اتصل بي «باتون » هاتفياً في مقري العام فی «نامور ». 
وکان صوته السوبرانو برتعش انفعالا" ء قال : « «براد » » باللهعليكء قل لاعالم 
اِننا الآن في ا حھة الأخرى ... آرید أن یعرف العالم آن الیش الثالث 
قد عبر «الرین ہ قبل «موني ». .۰ كانت تلك حقيقة لا تفه ولا أصدق . 
ففي الليلة السابقة» وأمام مديئة ال على بعد ه؟ كلم من 
اوورمر ۰۰ کان «باتون ہ قل نقل ٤‏ زوارق الانقضاض كتيبتين من 
«فوج القتال ۲ ۰4 ودفع بهما على «الرين » من غير أي إعداد من المدفعية 
أو الطيران . وقد ليقت بہما خلال الليل أربع کتائب أخرى من فرقة الشاة 

٭ . وم پأت الألمان غير مقاومة تافهة 38 باتوا فريسة للمفاجأة. وهكذا 
حصل «باتون» على رس جسر عنه ۳4 فتیلا " وجرعاًء معرضاً لاسخرية 
تحضيرات الارشال الانكليزي الضخمة . ومشاریعه السرحية ! 

آجل؛ لقد کان عبور مو سو مسرحیاً کمثل عبور 
«لویس الرابع عشر 4. وقد وقف «أيزنباور » ينظر إلى الشهد من أعلى قبة 
جرس ؛ وكان «تشرتشل ه يتتبع سياق العملية في قافلة «مونتغومري» ۔قام 
اتيش البر يطاني ۲ الذي دعمه قسم م٠.‏ الیش الكندي» بالعبور 
شمالي”" رت الحيش الأمير تي ۰ إلىالحنوب. وقد شنت 
ا مجوم الأول الیل على «ریس» فرقة 0 ابر بطانية ١ه؛‏ وأعقبه 
هجوم ثان قامت به بعد ساعة فرقة المشاة الہر يطانية ١6‏ على «فیسیل ». 
وبعد آربع " ساعات ١٠‏ ي ٤‏ آذار » ي الساعة ۲ هاجمت فرقتا المشاة 
الأميركية ۰ و ۷۹ بدورهما. وتعاقبت امجمات فوق سطح الاء الرحب . 

نحت أشعة ة قمرية اصطناعية أغدقتها آنوار الدفعية الضاد ة للطائرات. 
وكانت الضفة اليمى منبسطة كراحة الید» وهي تبدو متلظية ثي غمرة 
الائفجارات المتواصلة . وقد أتت خسائر المهاجمين تافهة: 4١‏ قتيلا" في 
الحانب الأميركي» وأ كر من هذا العدد بقليل عند البريطانيين . 

وقد عقبت عبور الٹھر عملية” ' كبيرة منقولة جوا بدلا “من أنتسبقه؛ 
بدأت في الساعة ٠‏ من يوم ٤ء‏ يي صبيحة هادئة قليلة الضباب. 
فقامت ۲ ١‏ طائرة» و55١١‏ طائرة شراعية توا کبها ۸۸۹ مطاردة. 
وتومن حمایتها ۳۰۰۳ مطاردة أخرى» بإنزال ال ١٤٠٠٢‏ مقاتل من 
فرقي «ابربورن »البريطانية ٦‏ والأميركية ۰۱۷ ال شمالي شرقي «ویسیل » 
بواسطة الظلاات أوإنزالا” عادياً. وعلی الرغم من الأضرار الحسيمة الي 
أحدثتها المدفعية الألمانية المضادة للطائرات» كان النجاح كبا . وتحقق 
الاتصال مع العناصر البرية خلال الٹھار . وعند المساء بلغ عمق رأ سا لحسر 

۱۰ 

ی الم التالية آخذ الدفاع في الاحلال. داح اليش البريطاني 
الثاني ند بسرعة في منطقة بات والابوار الي عتد شمالي «اللیب ». 
ولل جنوب النهر کان اليش الأميركي ۹ يتقد م في حاشیة «الرور .١‏ 
وني ۲۸ تم ” إحداث الثخرة . فاتجه الانكليز نحو «الفيسير » و «الإيلب » 


۳۸ 


من خلال وأصنابروك»؛ فيما التف الاأمیرکیون حول ا حوض الصناعي . 
وهکذا بات «الرور »۰ الذي كان مهد داً من الشمال. مهد دا من 
خیب كذلك. وانتهی الأمر جیپ ہریماغین ہ بأن تفجر كما تتفجتر 
كرة من المطاط زيد نفخها. وحاول اليش الألماني الصفح ا حامس 
لول في مقدامة سولنجن» و«وفبرتال؛ على نہر صغير یحمل إسم 
«سيغ » (النصر !) ء إل" آن" ابش الأميركي الأول اجتاحه في E‏ 
على «کاسیل ۰۰ واتجه من ثم" مستقيماً حو الشمال. وي ول نیسان 
آجری اتصاله مع الیش تسم ۴ ولیہشتادت ۰ مغلقاً الدائرة حول 
«الرور» . 
لعشرة أيام خلت كانت مخيلة «هتلر » قد ابتدعت نظرية «الرور 
القلعة ء٤‏ > فحظر . نحت طائلة الموت› التخلي تلقائياً ولو عن دسكرة 
واحدة . طوق ا یش المصفحٍ ا حامس والحيش ۰۱۵ وفيلقان من اہ حیش 
الأول وفالش۔جاغ ٤ء‏ فضلا” عن ٠٠١.٠٠١‏ رجل من رجال المدفعية 
الضاد ة للطائراتء بقيادة الارشال «مودل ۰ ۴ جيب يبلغ طوله ۱۱۰ 
کے «الرین ٥‏ ومنبع «الر ور ۰۷ وعرضه ۰ كلم بين «الايب »ودالسیغ». 
وراح حاجز والرین » يتداعى في كل صوب. ومن جيب «ریاغین ؛ 
شق الحناح لین للجيش الأميركي الأول طریقاً له في اتجاه وادي 
ااولان» ونحو «غيسين ». ومن جيب« أوبينهيم » اجتاح «باتون» وادي 
«مين » واستولى على «فرانكفورت». وعبر الحيش السابع «الرين» في 
٥‏ آذار ء من كلتا ناحيي ور اون سار على «فورز بورغ 1. 
وبعدما تمکن 9-0 شرفة له شمالي «اللوتير ٥ء‏ وحصل من 
ارال «دیفیرز » عل موافقة وضع «سبير » في منطقة اہ یش الفرنسي 
الأول؛ عبر بدوره في ليل ۳۱-۳۰ آذار ۰ واستوی على و کارلسرو »۰ 
" انعكف نحو «الغابة السوداء». وكانت الأرتال الحليفة ما تزال تتعرض , 
لقاومات محليّة» وكان عليها أن تغخوض معارك جدبّة. متکبدة خسائر" 
ملموسة؛ ولکن؛ کما سبق وحصل ۴ «فرنسا» ي حزیران۰ ۱۹4 وآب 
۶6 كانت المعركة الحقيقية قد انتهت. زج آلاف من الأسرى ني 
حظائر مرتجلة بانتظار إجلائهم أو بصورة منتظمة؛ كانت تلك 
الحشود تثير الشفقة» وراحت یه ا باطراد رائحة الدیزنتاریا الاسنة. 
وأمًا حرب العصابات الي كان دياوو برهبها إلى أقصى الدود . 
فلم تتجل" في أي مكان قط. وأما محاولات التخريب وأعمال العدوان 
فكانت نادرة للغاية . فعلي الضفة اليمى كما على الضفة الیسری من 
«الرين ہ كانت «ألمانيا »قد ه مت » وروضت» وأخضعت » وعرفت خلا صاً. 
إلا" آن الفوضى كانت" تفوق کل" وصف. فالانتصارات قد كداست 
في وألمانيا» ١6‏ مليوناً من الغرباء من أسرى ا حرب والنفیین والعمال 
المتطوعين أو الجندین . كانت المزائم قد دفعت نحو داخل الرايخ 
عد و ملايين من الألمان» وكذلك ق فقد طرد من المدن 2 
أخرى. ولقد نتج من جراء یج هولاء اكان اجنین نرتي غر 
وني بعض الأماكن. حاولت السلطات القومية الاشتراكية أن تطبق 
تعليمات «هتلر ٤ء‏ وحاولت أن تحل” الفراغ بطرد المدنيتين والأسرى نحو 
الشرق . ولکنها قي ہے الحالات كانت ترتد” عن غيها المستحيل . 
فتركن إلى الفرار أو تختبی. ول تكن الأرض المي يغزوها کت 
جزئيا ولكن” بدا الإداري الذي کانوا بواجهونه كان كاملا . 
انتصب في وج ألف معضلة من معضلات الامن والصحة 2 
والقضاء على النازية ؛ حل حطر الجاعة والوباء؛ وقد اعتبر أن الأمل نی 
غزو «األمانيا» الغربية في أوائل الربيع ضئیل جدآ. ولربتما أقبل الشتاء 
حاملة” الوبلات . 
كان التبص شر الأميركي عنصراً أآخر ني اد" من الفوضى. كان غزو 


ندفقت القوات الفرنسية إلى «ألانيا» من «الرين» بعد اجتيازها 
(الاو تر ۰ وقد صفءت آخر معقل 7 في «الالزاس» 8 


نام قد حضر بالعناية التي حفر عا و ارو و تم خن 
جدید . هو الیش ۰۱5 لیدیر شون المقاطعات المحتلة كانت كل 
دسكرة . مهما | كانت أهميتها. قد جملت موضعاً لدراسة دقيقة + وراحت 
الحكومات العسكريدّة تمارس سلطاتہا في أعقاب اللحنود . وإذ اعتہرت 
مت الألمانيتة منحلة. وإذ اعتبر أن «المانيا» كانت جثة سیاسینة. 

1 يبق وارداً مر التعاون مع الساطات المحلية + بل كان مفر وضاً استبدال 
السيادة برها < اک وک أقل” و 2 استبقي كثير ون مه ن موظفي 


8 
3 


التنفيد . أو اعیدوا إلى مناصبهم (سمرعه . وعادت حلقات العجلة إلى 
الدوران, كان التدمير الادي الاجتماعي قد أحدت من التلف مقداراً 
جعل النا اس يعجيول للسرعة ال ی سار ہہ التعمیر و الانعاش ۲ 

اعا لی أمام تقد م الحيوش الخليفة و في الانيا ۱ واقع رهيب . الا وهو واقع 
معسکرات النفي والاعتقال والابادة . ففي غضون السنوات الفائنة وردت 


لقوات الفرنسية تنطلق إلى «شتوتغارت» حيث تم اللقاء بين 
«دي لاتر دي تاسینیی» و «باتون» . 


اقترا فر وان حرروا وهم في طر يقهم إلى «شتوتغار ت ». 


آسری فرنسیتون حررھم ا حیش السوفياني في جبهة «روسيا البیضاء» 
الثانية . 


تقار ير عديدة للحکومات ا حلیفة أو اطيادية . واصلیب الأحمر الدولي . 
وللفانیکان. تصف الفظائء النازية وعملبّات تشریح الأحياء والابادة 
2 : ی 9۳ کا سی بک 
النظامية , فهده الا حبار : الى كانت حفيقية و رعا ة التصديق ٍ5 ال . 
قد اصطدمت بجدار من‌عدم التصديق والريبة. كانت الدعاية الحليقة قد 
امتنعت عن ذ كرها. مخافة الوقوع ني فخ البالغة الفرطة. وما الآن فالواقع 
قد الى . وبدات صفحات تقریر حقود ترا کم شيئا بعد شىء كلما 
برزت مس الكفاء بأصدائها الر جسة انم 3 «دوشنما لد »و «داشو 3 


. ١ و«أوشفيتز‎ ١» درافنشبر وك » و «مومماوزن ؛ و«برغن_بلسن‎ ٠ 


5 : 
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معسکرات الاعتقال الألمانية : إنها آلة التعذيب اهنمية ٠‏ آلة 


ال نیع والقتل والافناء ۱ ففی معسکر «أو شفیتز » وحده التهمت 
الأفر ان 4 ملابين معتقل . ي الصورة: فريق منمعتقلى «بوشفالد». 


ها نا ۰ و ىو 5 
انه االو ي 8# کت ڪڪل منعطصفت!.. 
رر جال الصضاعفة الأوغاد شارت الأسرى . وقد وجدت الصورة على 
حشة جندي آلانی ۲ 


راك بردو شتفالد ) 7 


وثيقة من الوثائق الي تدين 
النازيئين بالأعمال المافية 


لشرعة البشر . 


حنرر في «بوشنفالد» ۳۲ ألف 
معتقل . يا للفرحة العارمة ! 
ولکن الاعتقال خايف لکل" 
من هولاء شغلا شاغلاً في 
حسد۵ وف روحه . 


اقتباد زميل شم إلى المشئقة 


في هذه انث الي کند ست في المعسكر ولم یتح لحلاتديها جال 
دفنها أو إحراقها ! 


apts‏ 9ت سي 


۶ ۾ سا ۰ 1 ۳ ۰ 
از ناور" يرغب عن 'بٹرلین' 

بعد احتلال ضضة «الرين » الیمیی راحت اللحيوش الغربية تتساءل عن 
الاتجاه الذي سوف تسلكه ثي مسيرنها الظافرة . 

بان وضع الخطّطات لغزو «أوروباء. لم يكن هنالك أي التباس 
بشأن الهدف النهائی . ألا وهو : «برلين ». وني الوقت الذي بدأ فيه تطويق 
«الرورء ینذر بالالہیار الألماني الوشيك. ۸ يكن هنالك بعد أي شك 
بهذا الصدد في رأس «ونستون تشرتشل». ولا في رأس الفيلد_مارشال 
«مونتغومري »۰ وروساء الأركان العامة البريطانية. وعلى هذا الأساس 
ذ هلوا جمیعاً لدی تلقيهم . في ۲۸ آذار . مذ كترة «علم وخبر » موجتهة 
سن ارال 'أیزنہاور ہ إلى الارشال «ستالين ». كان جتراليسيم الغرب 
يسأل جنراليسيم الشرق عن مشاريعه. ويفضي إليه فيها جخططه الخاصة . 
وی طليعتها التخلي عن المسيرة إلى «بر لين »! 

قال «أيزنهاور »: «في نيتي السعي وراء إقامة الاتصال بین قواتي 
وقواتك ينقل مجهودي الرئيس إلى حور «إرفورت-_ليبزيغ- دريسد». 
ولسوف يحصل مهود انوي في سبيل إقامة اتصال آخر في منطقة 
«راتيسيون ‏ لینز » . 

لقد كانت فحوى هذه الرسالة. وكان قاليهاء جد جارحين للانكليز. 
«فأيزنهاور ١‏ مهما كانت مرئبته ١‏ 0 يكن غير متفل؛ وأ مدراء 
الستراتيجية فهم روساء الأركان الوحدة الأميركيون والبريطانيون. فهم 
م ینعموا بالاستشارة . حى إن مساعد «آیزنهاور » امحاص" . مارشال ابحو 
الانكليزي «أرثر تیدر . م بلغ الامر قط . «فأيلك» الديبلوماسي قد 
انقلب فجأة إلى حاكم ستبد . وها هو يتفاوض مع «جوزیف ستالين» 
ويقلب تنظيم القيادة الحليفة رأساً على عقب . وتطبيقاً للستراتيجية الحديدة 
سحب «أيزئهاور » من «مونتغومري » اليش التاسع الأميركي لإسناده إلى 
«برادلي .٠‏ وسيقتصر دور مجموعة اللتيوش ۲۱ على القيام بحراسة جانب 
المجموعة ۲., فيك ». بعدما حار ب «ضغط مونتغومري المرکز ٠»‏ عاد 
فتبتاه ۰ ولک عضو جراہ. فقد نقل سهم «دوسیلدور ف 35 برلين ٠‏ إل 
سهم «مایانس - دریسد »! 

كانت حجج «آیزنپاور » معروفة ؛ «فبرلین ہ الي عائت فيها عملیّات 
القصف دماراً. وجلت عنها الحكومة النازية. لم تبق في نظره ذات قيمة 
خاصة. ثم ان الروس كانوا على بعد ٦٠٦‏ كلم منها. فيما كانت تفصل 
الغربيين عنها ۳۰۰ من الکیلومترات. وأما «برادلي ه الذي استشاره 
«آیزنپاور ۰- فیما ترك «تیدر » في جهل تام - فقد صرح بان خسارة 
۰۰ رجل ستلحق بهم فی حقول «ألانيا» الشمالية إذا ما أعير 
«مونتخومري : أذناً صاغية. وما الفائدة من ذلك وهدف الحملة الأخيرة هو 
الحنوب؟ فكما آمن «أيك» بوجود حرب العصابات. كان يومن بالمعقل 
النمساوي_البافاري الذي قيم حول ویرحتسفادن». وهی عاصمة 
المتلريئة الروحانية . فإزالته بسرعة كان هم بكثير من زهو الدخول إلى 
وبرلين ۱ . 

جاءت رد ة فعل روساء الأركان العامة البر یطانیتین شديدة العنف . 
فأنكروا على «ایزنپاور» حق الاتتصال الباشر «بستالین»» وخاضوا 
السياسة صراحة إذ کتبوا «أن” هنالك أموراً ذات أهمية أعمق من أمر 
تدمير القسم الا کبر من القوّات العدوة في «ألانيا» .» وطالبو بأن بحتفظ 
«مونتغومري » بابلیش التاسع » و بالابقاء على وبرلین » کهدف للحلفاء رئیس. 

وراحت اللنفايا السياسية تنير ابلدال. فبناء «يالطا» قد شرع یتداعی 
بعد التوقيع عليه بشهرین. لقد رفض الروس فتح أبواب «بولونيا» آمام ولحنة 
لندن »۰ وفرضوا على ملك «رومانياة حکومة شيوعية ؛ وقد أعملوا آحکام 


۳۳۲ 


النفى بالحملة في کل مکان. وقضوا على رووس المقاومات . نافين الطبقات 
المالكة أو قاضین علیها: رافضیی تطبیق الحريات العامة . وکانت 
علاقابا مع الأميركيين نجتاز أزمة حاد ة» تفجرت في قضية «فولف ». 
کان جبرال الصاعقة هذاء القر ب من «همار ۰4 محاول في «برن » التفاوض 
بشأن استسلام جیش «إيطاليا» الألماني. فاغناظ «ستالین » من ذلك: وهو 
يرى نی قیام الاتصال هذا تواطثاً لفاشية مع الأمبريالية الغربية. وقد 
كتب إلى «روزفلت» يقول : وإن مفاوضات «برن» تتيح أمام الانكليز 
والأميركينيى مجال التقد م حبى قلب «آلمانياه تقريباً من غير أن يلقوا اة 
مقاومة ... ان النازیین قد ارتدوا عملياً عن القتال ضد «أميركاه 
و «انکلرا: قيما هم یواصلون قتالهم ضدنا...» ورد «روزفلت» حزم 
موکنداً أن محادثات «برن» كانت تستهدف حقن الدماء. وأنّها لم تكن 
تنقض البتة الاستسلام غير الشروط. وقد اختتم قائلا: ہلا أستطيع أن 
أخفي عنك ثورتي على أولئك الذين بشوهون بطريقة جد شنيعة أعمالي 
وأعمال, مرووسي. » هذا. وان القلیل مما نعرفه ع نأيام الرئیس الاحيرة 
يشير ظاهراً إلى أنه كان ساخطاً على الذين عبثوا بحسن نيه . 

5 جو كذاك كان لزاماً أن يثير القرار الذي اتخده أیزنہاور » 3 ف 
الرغبة عن غزو «برلین» . تدخل الحكومة الأميركية . وعاد حذق 
«أيزنباور » يلعب دورهء فأبدى في ذلك المجال استعداداً حسنا؛ قال : 
ہإتی أوّل من بعترف بأن” الحرب يجب أن تدار وفقاً للأهدافالسياسية. 
فإذا قرر روساء الأركان العامة الوحتدة أن" الاستيلاء على «برلین» أمر 
ضروري. عمدت بحرارة إلى تغییر مخططاتي.» ولکن" كانت تعوز 
«روزفلت» قوة الرکیز الفكري؛ وكان «تشرتشل» يرى الأمور على 
حقيقتهاء فصرح بأن التخلي عن «برلین» كان يشكل خطأ عسكرياً 
سياسياً فادحاً+ لا" أن" «تشرتشل» عينه كان تعبا بعد ثمانية وخمسين 
شهراً من السلطة والقتال. وإذ انتصر «مارشال» «لأيزنهاور» کالعتادء بقي 
قرارً هذا الأخير نافذاً: فالحلفاء الغربيون لن يعبر وا بوّابة «براندبورغ »! 

عاد «ستالين» إلى بشاشته بعدما نعم باله. فرد بلطف على رسالة 
«أیزن‌اور ‏ قائلا: د إني أعتقد مثلك أن" «برلین » قد فقدت کل" طابع 
هام » وني نيبي ألا" آسخر فا غير قوات ثانوية.» فتقبّل قائد الغرب 
هذه المجاملة سذاجة . 


"هت _ل١'‏ 4 - تج 


ما علق الروس جهودهم آمام «برلین » الا" لأتهم أبوا التعرص لثل 
ما منوا به من ٍخفاق إذ حاولوا اقتحام «بروسیا » الشرقية قبل الأوان. ولذا 
فقد عمدوا إلى تنظيم مواصلاتهم وتجديد قو اهم تأهبا لحملة الأخيرة . 

أما في سهل «الدانوب» فقد استمر القتال عاتياً عنيفاً. لم يحمل 
سقوط «بودابست » «هتلر » على التخلي عن خطته الرامية إلى إعادة فتح 
خط «الدانوب ». غدا الر وس على أبواب «برلين ۰۲ وهو ما فتوء محتفظ ؛, 
بین «الكر بات » و والدراف ۰ بأربعة جيوش تشمل كار من ثلائین فرقة . 
با في ذلك جيش الدبابات السادس التابع لقوّات الصاعقة . 

شن هذا اليش الأخير في ٦‏ آذار هجومه على نقطة تقع بين بحيرات 
«بالاتون» وەفیلینکز » » فتمکتن من غرز إسفين في جبهة «أوكرانياه 
الثالئة . إلا" أنه عجز عن أن بتفذ تماما فتخاذلت الفرقة النموذجية 
«أدولف هتلر » تحت وابل من الطر : فما کان من «هتلر » إلا أن أصدر 
آمره بنزع شارات الزينة الطر وقة باسمه من على أكمام ابننود. فحنق رجال 
فرقة الصاعقة » وأعادوا کذاك أوسمتهم مجموعة في الباول وأرفقوها . على 
ما يقال» بذراع أحد رفقائهم الذين فتلوا وعليها الشارة المحرمة . 


ومنذ ذاك الیوم أضيف تعداد جديد إلى تعدادات الفوهرر المريرة: «لقد 
خاني كذلك رجال الصاعقة ۔ خاصي ... 
بعمر التفوق الألماني طويلا + : فقي ٦‏ آذار انقضت جبهة 
دأوکرانیاء الثالثة على النائئة الي حفرتها حملة ٦‏ آذار. ولم ينج جيش 
الدبابات السادس الصاعق من التدمير الشامل الا" بتقهقر سريع. وفی 
٥‏ آذار حملت جبهة «أوكرانيا» الثانية كذلك شمالي «الدانوب». 
فشرّدت اللحيش الألماني الثامن . واستولت على «بریسبورغ ٠»‏ ثم اجتازت 
الحدود التمساوية فاجتاحت سهل «فغرام ». وهكذا سمعت افییناء۔ 
عاصمة «ألمانيا» الثانية . دوي المدفع الروسي قبل «برلین » . 
إنطلق الروس شمالاً إلى فتح «بوميرانياه ۰ فبلغوا «البلطیی» في ٩‏ 
آذار بالقرب من « کولیر غ ٭. رمک طُوٴق الألمان في جیوب ساحلية 
ثلاثة : جيب ہ کورلاند » حيث يكافح الحيشان 5 و۱۸ وجيب 
«بروسياء الشرقية حيث تملك جیش الدبابات الثالث وبعض حطام الیش 
الرابع - ٠‏ وأخيراً جیب «بوميرانيا » حیث حوصر اليش الثاني ودع ناحية 
رتا و ودانتزیغ » : 
أغلق جيب « کورلاند» منذ تشرین الأول ٠‏ فبات لا يتنفس إلا 
من مرفشي ؛لیبو » ولاو عیدت ۱۰ فرق إلى أرض الوطن بواسطة 
سلاح البحرية . لا" أنه بقي ني الحيب ۲۰ فرقة» أي ما یعادل ربع 
مليون رجل. کانوا موضوع راع بومي ہیں «غوديريان» و «زعیمه ». أراد 
«غودير يان » إخلاء « کورلاند» لدعم جبهة «الأودير 30 فأجاب دھتلر » 
آن" جيب « کورلاند» جمد من قوات العدو أكثر مما ینجند للدفاع 
عنه . بلغ إحصاء معارك ہ کورلاند» ينيسان العدد ۱6 و۱۵. فقد صمدت 
رات" الألمانية صمرداً لا بتز عزع ۔ . يقودها الحرال «هیلبرت ». 
ویدعمها وطنيون بلطيون قرروا أن بخوضوا غمار معركة ضارية ضد 
أعدائهم التقليديين . 
في «بروسيا ٠‏ الشرقيئة. حوصرت بقايا الیش الرابع في شبه جزيرة 
بلغا » الصغيرة . فإذا هناك حشد يضم ۰ جندیاًء و ۲۱۸۳۰ 
جر حاً. لا مؤونة لحم ولا ألبسة دافئة ٠‏ براهم افزال . فهم باهيا كل 
العظمية أشبه منهم بالبشر ٠‏ يضاف إليهم ۰ مناصر رسي ) کانوا 
يشاطر ون المهزوبين مصيرهم . . فراحوا يبر بون مجتازین «الفريشيز هاف ». 
لاجئین ال ا حینز الساحلي الدعو «نیهر ونغ ۔ ٠‏ فإذا هناك جمو] غفيرة من 
الفارين . وقد دنفوا | جوعاً وفتکت بهم المدفعية السوفياتية . 2 
في غابات الصنوبر . وئی الككثبان کر شس رو لخادو وهم في 
انتظار ترحيل مريب عن طريق البحر . 
طعت قطعت « كونيغز برغ ٠ ۰٩‏ للمرة الثانية في مطلع نيسان. عن مرفٹھا 
«یلاو ۰. وقصفت الدينة قصفاً آحافا حريقاً حائل الاتتساع . كان 
حاکمها. ارال «أوتو لاش: . یعتبر رجلا عنيداً ونازياً متعصباً. 
الا" أنه أدرك أن التمادي ثي القاومة لا بيعي سوی التضحية بالتفوس 
البشرية دوعا طائل: فما حل یوم ٩‏ نیسان حی قزر الاستسلام. وبلغت 
سورة الیأس حد أ راح معه الأنصار من الدنیین يطلقون النار على حملة 
العلم الاپیض. كان بقود جهاز ال مندسة في «کونیغزبرغ » ابلترال 
«ميكوش ہ . ذاك الرجل الذي انتزع حصن «إيبن إيمايل » عنوة . وما زال 
بحن إلى عهد الانتصارات البعيد. فا بی الاستسلام هو کذلك وان 
عاب «هتلر ٠‏ «لاش ہ راز بالحكم عليه بالإعدام غيابياً. مم آ آمر 
بتوقیف ذويه کلّهم. عملا بقانون العائلات الحماعية ؛ أا 
ا حا كم العسكري «إريك کوخ »: : الذي دأ إلى ہیلا بحاطمة جليد. 
یتمکتن من الفرار إلى مكان أقصى : فلم یله أي لوم . أوفد إلى «بر وسیاء 
الگ قة أحد أبنائها . وهو ارال افون س وکن ٠٤‏ لكو کی عد د آخر جيوتت 


للمقاومة ؛ فكان همه منصرفاً إلى إنقاد ما عکن إنقاذٴہ من اللجموع المددية 
والعسكرية الي طوقها الروس. وما لبثت السفن أن أبحرت من . یلار : 
ووغدينيا»: ومرفأ «هیل» العسكري الصغیر : تخطیها جماعات 0 
من البشر. ولحقت الأساة بعضهاء فغرقت السفيئة ہابلئرال فون شتوبن 
بثلاثة آلاف شخص . «الغويا» بسبعة آلاف. وقد نسفتهما جا 
الر وسية بالطوربید . 
حمل فتح وبوميرانيا ۾ الروس” 91 أبواب «ستيتين ۰۰ فحاذوا «الأودير 0 
من مصبه حى ملتقاه ««بالنايسي » الغربي , کان النهر فائضاً .وقد نفخه 
تلك السنة ذوبان” الٹلوج غير العتاد. ای سی 
الأماكن. وقد احتفظ الألمان. على ضفته قر براسي جسر . یقع 
الأول ف ضواحي «فرانکفورت » ٠‏ والثاني ز في ضواحي «کوسرن» . 
شنت في ۱۲ آذار غارة عنيفة أطاحت هذا الرأس الأخير . وحملت 
الروس في اندفاعها على عبور «الأودیر »» فتوغتلوا مسافة ۱۰ كلم. فإذا 
هم على بعد ٦٦‏ كلم من وبرلین ». أوقفوا منا. إلا" أن" المحاولات الي قام 
بها الحيش التاسع لطردهم إلى ما وراء «الأودير » باءت بالاخفاق. وكات 
من انج مفاجأة ۵ کوسٹرن » هذه أن وضعت حد آ للحياة ارال «هملر ؛ 
العسكرية) فانی ۽ غودیر ی بان» » الذي كان قد طالب باستبداله. أنه قد 
غادر مجموعة جيوشه . ٠‏ أنه قيد العلاج و في مصح و وهوهنليخن ». وإذ عاده 
هناك ألفى رجلا” قد أمضّه القلق . فاعترف له من غير عناء باه لم يكن 
على مستوى القيادة الي الت به: ٠‏ ورضي بأن يطلب إعفاءه منها. وتجح 
«غودیر بان » في تعيين الکولنیلسجرال «غوتار هايثر يكي » خلفاً له . وکان 
هذا الخندي المادىء القدیم قد صد حملات سوفياتية متعد دة عند 
أبواب «موسکوه > وأنقذ أوضاعاً أوشك اليأس أن بودي بها . بيد أن” 
الأوضاع قد تبدالت تبدلا" عمیقاً . فغدا العدو أقوى كثيراً مما كان 
عليه؛ أما جنود ۱۹١۲‏ الألمان فقد ماتوا . 
مي الحيش التاسم بإخفاق ذرر ئن «هتلر » الوسي ؛ بالمجز . 
نم جنده با حہن, ات ی آن" الخند قد قاموا بواجبهم . .وأن” 
«بوسي 6 جرال ممتاز . كان «هتلر »۰ ایام خلت . وأثناء نقاش مماثل. 
قد رفم قبضته في وجه رئيس أركانه» فما كان من ہکیتل » إلا أن أمسلك 
بطوق سرتہ واجتذبہ إلى الوراء ٠‏ ثم راح بعد ذلك يكيل هرت الوم 
اللاذعة ویقول: كيف تجرو على معارضة الفوھرر بہذا الشکل؟...وأي 
مصير کون مصيرنا لو أصابه سوء ؟ ہے أما هذه اارة فقد أنت ردَة 
فعله غاية في البرودة. أخرج «هتلر » الحضور ما عدا ہ کیتل ہ۔ وقال : 
ديا «غودیریان». إن" حالتك الصحية لتستوجب إخلادك إلى الراحة ي 
الخال. » وعیّن خلفاً له الحئرال «هانز كريبز و: مساعد الملحق العسكري 
ي «موسکوه سابقء الذي لم يسبل" هاماً بعد من صدمة أت به أثناء قصف 
«زوسن». كان يجيد الكلام بالروسية. ول ہفتاً بحن إلى التحالف مع 
السوفيات . 
إنقضى النصف الأول من نبسان. فاسع التقدام الحليف في الغرب 
اتساع بقعة الزيت. سقطت مدن دكاسيل» ووأوزابروكہ وامندین ١‏ 
و «فورزبورغ » ودبايروث» وونورمبرغ » و «هانوفر : و «در ونشفيلك ہ 
واحدة في إثر واحدة ٠‏ شع أن” حصن «الرور » كان يضم من ال حنود ضعف 
ما ضمته استالينغراد »- ام ان منه تقریباً اة 0 واستسلم حماته 
الأخيرون في ۱۷ نيسان. وف الارشال «مودل ہ 5 الأحراج . بالقرب 
من ودویسبرغ ٠ء‏ فاختار السندیانة الي أراد أن بدفن ع أصلها . 
وانتحر بطلقة مسد س ۰ بالرغم من‌توسللات الضباط الثلاثة الذي" ن لحقوا به. 
بلغت الفرقة ا الصفحة الثانية عبر «الایلب» مساء ۱۱ 
بالقرب من ومغدبورغ ٭. بعدما قطعت مسافة ۹۲ کلم خلال النهار . 


۳۲۳ 


۳ ۲ عبرت النهر . فیما بلغته 1 الفرقة. الانکلیز ية المصفحة 
ان حامسة . في نقطة بعد إلى الشمال . أي في «تنجر موندي»: فأمست 
وبرلیں » على بعد ۸۵ كلم بالضبط . كان «هتلر ٤۔‏ لحمسة یام خلت . 
قد أمر بتشكيل ابلیش الثاني عشر الدید ليتواى صد" الغزو الآتي من 
الغرب . على أن يتولى قيادته جرال القوّات المصفّحة «فالتر فينك». 
والواقع أن هذا الحيش لم يكن قد بدأ بتجمعاته بعد . فانفتحت بذلك 
طريق «برلين وواسعة آمام الأمي رکیین ٠‏ وغدا بوسعهم أن ينتزعوا عاصمة 
«هتلر »۰ حى قبل أنيقلع الروس من على ضفاف «الأودير ۰ ! 

طلب «وليم ه. سیمبسون ». قائد اميش التاسع . . أن سمح لہ 
عتابعة زحفه .ولکن أمراً من «برادل » سمره في في مکانه. «فالایلب » ينبغي 
ألا" تعبره غير الدوريات. بل ان «الإيلب» ٠‏ في راه الأسفل. بنعطف 
بعيداً نحو الشرق بحيث لا تتستتی الاحاطة به بكامله» وابتداءة من اديسو» 
رسم خط توقّف آخر محاذي «المولدي ٤؛‏ > وهو أحد روافد النهر الخاري 
بين «ليبزيغ » و«دريسده. فما کان من دھودجز ۰۰ 
مقاومة* شديدة لقيها في جبال واغارز ۰۱ إلا" أن ۴ طائعاً بصطف 
جنده عند هدا الط النهائی 

إنتهت بذاك حملة الحيشين الأميركيئين التاسع والأوّل الألمانية. 
وترکت وأميركا» للروس جد فتح «برلين » وفضلهء بعدما ترکت لمم 
فضل احتلال «فیینا ۰0 وي انتظار آن ترك لهم فتح «براغ ۷ . 

ونزات «ببرلين ١‏ هذه. الي تشرف من المستقبل على أبعاد وأبعاد. 
عنة" عيفة مروعة. فالغارات الحليفة ما فتشت؛ لیل پار ؛ تزداد عدداً 
وعنفاً ؛ فتوارت الشوارع » آوغدت خنادق ضيقة ة منسابة بین‌الأنقاض. أن 
احریق. وبا نفکت الغارات تذ کیه . فلم ينطفىء ء البتة. إنبعث من المدينة 
عمود من دخان كان یشاهتد على بعد ۱۰۰ کلم: وحلق فوقها كراية 
سوداء. تهدام ۷۰ من المديئة» وهي إحدی حار النازل الثلاثة او الأربعة 
الأكثر اتساعاً في اي لم تلم أ أي منطقة» الهم إلا أحياء السكن 
المتازة ذات الكثافة الضعيفة ی «غر ونفالد» وەفانزي ». أما وسط 
المدينة . + اي كبر يائه المتلرية والسابقة امهد افتلري» فقد قصف 
بمنتهى الشدٴة والقساوة . وأصيبت الستشارية الحديدة 8ه إصابة في غارة 
واحدة. والفوهرر منجحر فيأحشائها على بعد ۱۳۰ درجة نحت مستوى 
الشارع :لا رتاب بوجوده في العاصمة لا البرليئيون ولا مكاتب الاستعلامات 
الحليفة . بل ظن أنه في «برشتسغادن» ینلم حير اليأس والقنوط . أما 
المعقل الذي ما فی ء سر ١‏ سو و الم ےھ کے 
اضر همق من مرك اد شيم شرحت ارش 

شملت الطيقتان الأولیان بعض 7 الکاتب» ومركراً 9 وأجهزة 
والتیلیتیب ۰۷ فضلا” عن قاعة خاصة بارس فاخر الأثاث بافخ 
التموين .. وینحدر المرء ء بعد ذلك إلى ملجا ینقسم إلى ۱۲ سد ما 
بالخدم ء ٠‏ تطهی فيها وجبات الفوهرر الثباتية . وينحدر سلم لولبي 
فيقود إلى العقل بحد ذاته: المحفور على عمق ۱۲ م تحت حديقة 
الستخارية القدعة. أما المر الأوسط فيه فیستعمل کقاعة للمومرات. 
ویقع إلى ينه محرك الديزل الولّد للکھرباء ومرکز الماتف. وغرفة 
الطبیب «موریل ۰۲ ويقع إلى الجهة اليسرى جناح الفوهرر . 

لقد سکن «حتار » هذا العقل وحده أول الأمرء ينام فيهء ولا 
بخرج منه إلا لیقوم بنزهة صحية في حديقة الستشارية الي نیت نیا 
الأنقاض » أو ليشرف عل التقاربر اليومية في أحد أجنحة الطابق الأرضى 
ولکن «إيفا براون» لحقت به في أواسط نيسان. ويبدو أنّها قد وا 
بشكل سفاجبی 2 وأن” «هتلر » قد توسل إليها بالانسحاب» فخرجت على 
الطاعة لمر 0 الیل وت ی أن تشاطره مصيره . كانت مساعدة 


وقد عاقت وصوله 
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الصوٴر «هوفمان» سابقاً. فغدت رفيقة الفوهرر منذ أن أخذ يناضل في 
سبيل الاستيلاء على الحكم. ولسوف یصفھا «كيتل» قائلا: «کانت 
هيفاء أنيقة للغاية» ذات شعر كستنائي فاتح» وساقین بديعتين كاملتين 
هما أول ما يسترعي انتباہ الناظر إليها . كانت خفرة. أو على الأقل 
شديدة التحفظ > ميل دوماً إلى التواري والاحتجاب ٠‏ فلم تكن تلمح في 
«البيرغوف » الا صدفة .» عاد التواري مبدأها أثناء احتجاببا في ملجإ 
الستشارية» فلم تغادر جناحها الا" نادراء انعا اتی و سی 
واحدة . يضاف ود العقل الأوحد . وهو علاتصال 0 ۲ 

نی ۸ نیسان أتى ا إلى العقل فأطلع دھتلر » على 
مجموعة جيوشه بحضور «غورینغ » و«دونيتز » ودھمار » 22 
و «بورغدورف ». فقد اتخذ الحیشِ الدافع عن «الأودير ٠‏ من البحر إلى 
قناة «هوهتزولیرن » اسم جیش الدبابات الثالث الذي فقد في «برسيا» 
الشرقية. وانتقل إلى إمرة اد جنرالات موقعة دالاردین » الشویمة. ومر 
ا حنرال «هاسو فون منتوفل ٤‏ أعان «هابار يکي » ۾ أنه غير قلق عليه ي 
الوقت الحاضر : فالفيضان ما زال يغمر أسفل الوادي وحمي الحطوط 
الألمانية؛ أما ۴ الوادي الأسط فقد غدا وضع جیش «بوسي » مقلقاً بعد 
انسیاب ماع الفیضان؛ وقد أتى الر وس شود المدفعية وراحوا يبئون عشرات 
الحسور حول « کوسترن »۰ فبات ابوسي » یتوقع الصدمة المائلة بین بوه 
وآخر . هذاء وقد شاطره «هايتر يکي » محاوفه » وأعلن آنه | يكد یبقی لديه 
شي؛ من قوى الاحتیاط؛ واحتج لأن” ثلاث فرق مصفّحة أعيد تشکیله 
في منطقة ومونشنبرغ ٤ء‏ بين «الأودير » وہبرلین ۰۸ تلفّت أه را بالرحیل إلى 
وسیلیزیاء و «سلوفا كيا » لمسائدة مجموعة جیوش الوسط . 

لم يوافق وهتلر ٤ء‏ فقاطع دھایئریکي » فان مكيلا جوم 
الحيش الأحمر 3 زاعمً أنه قد بلغ آخر رمقه 3 وأته لم سق د غير 
المنفيتين الذين جمعوا من معسکرات الأسر السوفياتيئة وسيقوا 78 النار 
بالسياط ! واد عى أن قضية النصر ما كانت لتطرح لو كان في قیادۂ 
اميش الألماني جنرالات ۸ بهرثهم التشاوم وا تلفھم ٦‏ اند وقال: 
«تأتوني رام وأرقامكم لا تيمي. ما عي هو أن تنفحوا جندک 
بعصبية الغلبة . ولکن ليس لي في ذلك أسّل .. 

أمّا بشأن الوجهة الي سیت‌خذها المجوم ال ٠‏ فلم يشاطر «هتلر 
«بوسي 8 و«هايتريكي » رأيهما. فلن يحمل الروں باتجاه «برلین »۰ وقد 
فقدت کل" أهمية ستراتيجية » بل إنهم . ٠‏ وعلى رأسهم رجل حرب 
صحیح هو «جوزف ستالین ». لا عسكر يون قد جمدت أدمغتهم . 
سیوجهون حملتهم شطر «دریسد ». طمعاً في تطویق جبال «بوهیمیا». 
والتقاء جیوشهم الي نحاصر «فيبنا» ۰ على «الدانوب ». وقال «هتلر »: 
ومن أجل ذلك لن آعود عن القرار الذي اتخذته بإرسال ثلاث فرق 
مصفحة إضافية إلى «شورنر » ؛ فهو الذي سيحتاج إليها. » وبالمئاسب 
أرسل إلى «شورنر » كذلك عصا الارشالية . 

جج ذلك مشهد مذهل بالنسبة رال يعود تدریبه العسكري إل 


جيش العهد الامپراطوري الصارم. قال «غورینغ ه: « يا زعيمي 
سال الك ۱۰۰۱٢‏ رجل من سلاح الطيران من أجل معركة 
«الأودير » . » وقال «هملر» : ه ما أنا يا زعيمي ٠‏ فأرسل إليك مز 


أجل معركتك في «الأودير » ۱۰۰ :۵ من رعالي» رجال الصاعقة . 
وقال ودونيتز 4: : وأما أنا يا زعيمي » فلك مني )من أجل معركة «الأودير » 
۰ من رجال البحریة» رجالي. » فجمع «هتلر » هذه الأرقام 
٣٢۰۰٠٠١ + ٣٥٠٢ +۱١١۰‏ فإذاالحاصل ۱۳۷۰۰۰۰ رجل 
أي ما بعادل ۱۲ فرقة. وقال : دھذہ هي قوات الاحتياط الي تریدہ 
يها الكولونيل_جترال «هايثر يكي »۱ فأجاب هذا بأن” الرجال لا تكفر 


لإنشاء الفرق. وبأته ينبغي تزويدها بالسلاح. وبأنّه لیس للبحارة ولا 
للطيارين خبرة بشؤون ارب البربة. وهنا انتصب «غورينغ » السمين 


قائلا" إن" «هايتريکي» يبين طیاریه.وان طياريه هم أشجع الشجعان. 
وهم صا حون لکل" نوع من أنواع القتال. فأدرك «هايريكي» أن رأس 
الدولة المتلر ية قد فقد الصواب . ونه يغالب الحقيقة والواقع بحرکات غير 
منسجمة: هي حركات رجل يكافح كابوساً قد استحوذ عليه . 

في اليوم التالي تحر كت اللحيوش الحليفة في «ابطالیا »۰ فشن الحيش 
الثامن هجومه عحاذاة «الأدرياتيكه متجهاً شطر «البندقية: : يعاضده 
الفيلق البولوني الثاني والفيلق البر بطاني انمامس. واستعاد ا حیش الأمبركي 
الخامس . بفیالقه الأربعة ۰ نشاطه ضد" مدينة «بولونيا» بعدما أوقفه 
الشتاء, فطلبت قيادة ابلبهة اللحنوبيئة الغربية. وعل رأسها دفون 
فیتنفھوف » . أن بسمح ها بالانسحاب إلى ما وراء نہر والبو »» قبل أن 
تی المواقع الألمانية. فرفض «هتلر » ذلك . 

وعلى «الدانوب» دخلت قوات »مالینوفسکی » مديئة «فيينا ٠ ٠‏ «فدعا 
«هتلر » مواطنيه النمساويتين إلى السلاح. ولکن برقية من اب رال «فون 
برونو » . قائد الوقع : دفعت به إلى أقصى حالات الغيظ والاحتدام. 
قالت البرقية : ويطلق سکتان «فيينا» الرصاص على جنودنا اکٹر مما 
بطلقونه على الأعداء . » فأجاب وهتلر ۲ : وعامل المتمردين بأشد” سائل 


الردع وأعنفها. » أخضع الکوسدان «بیدرمان » لألوان من التعديب . فكشف 
النقاب عن الحركة الناوئة للهتلرية الي ۸ تتمکن حركة القمع الي 
عقبت ۲۰ ور من القضاء عليها. فأثقلت أعمدة المصابيح ثي «فيينا» 
بعشث من شقوا. بيد أن" رئيس المؤامرة الکابتن «زوكول». أفلت هن 
التحریّات . والتحق رجاله الخلصون با محار ہیں السوفيات. التحم القتال 
في الشوارج مدة أربعة أينام أضطر الحيش الألماني بعدها إلى ا حروج *ن 
المديئة . فإذا «فییناه طعمة النيران. وإذا نجرس «القديس اسطفانه 
الضخم . الذي أذيب برونز ۱۸۰ مدفعاً تركيّاً لصهره. یہوي بین أتقاض 
الكاتدرائية . 

ذهب «جورف غوباز » في ۱۳ نیسان لزيارة الحبهة: وراح- في 
الذي يصف «فريدريك الثاني » رازحاً نحت وطأة التحالف النمساوتي- 
الفرنسي- الروبی : والامبراطورة «اليصابات» نموت فجأة ليخافها أحد 
المعجبين باللك البروسي . فيسخلي «برلین » ويقلب وضع المحالفة رأسأ على 
عقب . بيد أن" سلاطة لسان وزير الدعاية لم توثر في ضباط مرهقين 
يشاهدون ما بري أمام أعينهم ي استعدادات رصبة هائلة. وما إن عاد 
«غوباز » إلى «برلین » - وقد باتت على مسافة ٩۰‏ کلم من ا حبھق- ور 
البرقيّات الواردة ۰ حى انتزع سماعة افاتف ونادى «بوسي » معانا: 
ولقد ماتت الأمبراطورة: أبها الحئرال ! » . أجل . لقد ماقت الامبراطو رة ! 
کان «فرانکلین روزفلت ہ ئي مکتب منتجعه الصحي . في «وارم سبر ينغ ۷- 
من أعمال «جيور جياه . وكان سکرتیره ہل هيلسي » قد خرج متك 
لحظات حاملا” بعض الأوراق الي تمكن من الحصول على توقيعها. فيما 
انصرفت الفئانة «اليزابيت شوماتوف »۰ الي استدعيت من «نيويورك» 
لایام خلت. إلى تسجيل بعض الخطوط الآولية لوضع رسم ارئیس ٠‏ 
فراته فجأة ينهار ي مقعده ۔ وسمعته یتمتم: اگ لصداع خيف. » 
فبادر خادمه الخاص” الأسود «أرثور بر یتمان » و رفعه دين ذراعيه وحم اه 
إلى سر يره. لم عض ساعة حى ما تالرئيس. ضحية انفجار دماغي صخم . 

لم يفاجىء هذا الوت غير العامة من الناس.فقد كان «هاري ترومان». 

3 - و ےس بے 1 

نائب الرئیس. قد حيط علماً. في أوّل آذار . بآ «روزفلت» کان يعاني 
سکرات الوت. وأنّه کان عليه أن بستعد لتأمين اللخلافة بين الامحظة 
والأخرى. و یکن على شيء من الاستعداد؛ فهو بکاد لا يعرف الرئیس 
الراحل » ور ماف عر مره راجده 3 وهو نجهل کل شيء عن سیاسته الي 
كانت شخصية سرية للغاية. كان ابن مزارع فقير ٭ن مزارعي 
«اليسوري »۰ وصانع قبعات مفلساً ف « کنساس سیی ۰۷ فالتحق 
بالمنظمة السياسية التابعة لسیاسی العصابات «بتدرغاست » . الذي انتهت 
حیاته السياسية في أحد سجون اللابة + فاسله «بندرغاست» إلى 
مجلس الشيوخ. وتجحت موامرة دعوقراطية في تعبيئه لنيابة الرئاسة . 
لم يغادر «ترومان» «أمیرکاه قط منذ الشهور القلائل اليي قضاها ني 
«فرنسا» کضابط في الدفعية. بان ارب العالية الأولى. كان نشاطه 
قد احصر دوماً في القضایا الداخلية» فإذا به رقع في وقت حرج إلى 
مستوى أعظم السوولیات التار مخية. آشرفت الحرب ضد «األمانيا» على 
نہایة مظفرة» ولكن ا حرب ضد «اليابان؛ لم تكلل بعد بالنجاح . 
والمحالفة الي تم" عقدها مع والاتحاد السوفياتىه ضد «اليابان» :دد 
بالتصدع 

ما انقضت ساعتان على وفاة «روزفلت » حى آقسم «ترومان » اليمين 
الدستوريةء ول تمر على ذلك دقائق حى جمم أعضاء وزارته. كان 
الاجتماخ قصيرأء والقرار الوحيد الذي نم" اتخاذه هو تأكيد تاريخ ۲۵ 
نیسان موعداً لافتتاح مو گر «الأمم المتحدة» ی سان فرنسیسکو ». بقى 


رش 


جارج گاج 


2 


لاش فى أن هذه ا حرب ھی اکر ا حخروب فطائع . لقد ستل الدنییون باملايين . وخجمعت 
الآلام ركاماً 7 ال أن” معسكرات الاعتقال فا نزت بفظائعها کل هرل 1 وال" فِ هذه 
الصور الى التقطها الامی کون بعد تحریر «بوشنفالد» لحججاً ناطفة . 


- 
۱ 


في «برشنفالد» وقف هولاء ا نود 
لامیرکیتون آمام شاحنة حملت جناً 
عارية . ره لشهد يومي يتل الجازر 


و هذه «الأشياء » الى كانت فیما مضى 
بشراً is‏ 


و زیر الحربية «هبر تي ستیمسول :بعد انسحاب زملائه . وطلب ٭ ن الرئيس 
الحديد أن عير أذنه لیصغی ي إلى تصریح غاية في الخطورة. وقال : إن 
«أميركاه قد أنحزت نم متفجرة رة «ذات طاقة تدميريّة تكاد لا تصدق ». 
ولم یکن بوسعه إذ ذاك أن بصرح باکثر من ذلك 

كان «هاري ترومان». بصفته ائب رئيس «الولايات التحدة» ۔ 
جھل کل" شيء عن عن الشروع الدعو «مامهاتن دس رکت ». ذاك المجهود 
ابلخیتار الرامى إلى صنع أسلحة نووية. الا" أنه کشیخ ٠‏ وكرئيس للحنة 
مهمتها ان الا الحربية. كان قد لحظ : لأشهر خلت. مجموعتین 
صناعيتين هائلتين. برزت إحداهما ثي المكان المدعو دأوك ريدجه في 
وادي «تينيسي ۰۷ وال خری بالقرب من «هانفورد». في وادي « کولومبیا ». 
فما كان من وستيمسن » إذ ذاك إلا" أن بادر مقاباته . وناشده بوطنیته 
مت سنا“ إليه أ" pr‏ بتلك الشات. فقبل زتر ومان ۰ . وقد ظن ۔ 
كاد ابر . أن تلك الرا کز الصناعية اببارة الي لا جرج نها شی 
الیتة. إنما تصنم غازات خانقة . وها هو یکتشف أن «أوك ريدج » 
بفصل الاورانیوم ۵ عن الاورانيوم ۸ بطريقة الانتشار الغازي . 
فیما یصنع م رکز «هانفو رد » الأورانيوم ۹ أو «لبلوتونیوم ». 

بعد أيام وصف ال لسترال «ليسلي ر. غروفز »۰ مدير مشروع 
«منهاتن ۰۰ ولد کتور «فانيفار بوش» والدكتور (آأرٹر کومبتن» . 
لرئيس الذاهل ذالك الشروع نارق الذي يعمل على تنفيذه منذ عام ۱۹۶۱ 

دون علم «الکونخرس » . فقد أنفق عليه ملیاران من الدولارات ء وتعمل آلاف 
الراکز ومئات آلاف الأشخاص» دون علم منها > على صنع القنبلة الذرية. 
وجري بناء عوذجین مختلفین دی بوي لل یندم ویو دو 
ودفات مان » الذي لہ البلوتونيوم . ويعتقد العلماء وال حصائیون الفلائل 
الطلعون على السر بكامله آنهم سيفرغون من العمل قبل آخر الصيف. 

حضر الأميرال «ليهي» المحادثة ؛ وما انصر ف الزائر ون حی قال 
«لر ومان 4 : دإن هذا لأغرب ما سمعت! لقد باعنا وبوش » وہ کومبان » 
عندلیباً! لن تعمل قنبلتهم أبداً . أنا أعرف ذلك لاني خبير بقضایا 


التفجرات . » 
مھ سے اوه رت ایک لسن" 
لتد بدات ممرجه برلا 


لم تقتصر الآمال اليد اعة الي خلقھا ي «ألانيا» موت «روزفلت » على 
الحكام الناز ہین الذين باتوا یتعلقون بأقل” بارقة من رجاء. ففي دبرلين ١‏ 
المد مرة ولد الانتظار الذي سيمد د العو لدرجة اللاوعي : انتظار 
اصطدام اللحيشين الكبيرين اللذين انبثق أحدهما من خلال أمواج الأطلسي 
وثانيهما من سھوب «أوروبا» و «آسیا ». وکانت أحداث «الیونان »۰ وق 
الشيوعية الدامي بی علىيد القو ات‌البر يطانيةتبدو وكأنهاالتباشير ا 
مستعل | 0 ة لاستقبال ا حرب العالمية الثالثة الي تولد من نيران الحرب العالمية 
الثانية نفسها . فوق أرضها المعذ بة ۱ 

1 ليل ۱۹-۱۵ نیسان أقبلت طائرات الطيران الحوي اللکی. كما 
في کل ليلة. تقلب من جدید أطلال «برلين ». فالقنابل المرعدةء قريبة 
كانت أو بعيدة 5 تساقطهاء قد غدت ضجة محلية مألوفة. ولکن ١‏ ف 
الساعة الثالئة جاعزا راح الزجاج يصطك” ق الضواحي الشرقية ء بعدما 
بقي سلیعاً حى ذلك الوقت . واجتاحت اک رعشة” ناعمة 
متواصلة أفعمت القلوب ذعراً. فعل «الأودير 4 وي مقد مة «الأودير ». 
کانت المدافع ۔ د عددها ۰۱۰۰ ۲۲ ؛ قد بدأت تطلق نيرانها على 
الواقع الألمائية . لقد بدأ ا مجوم الحاسم . 7 

وقي سبيل هذا اهجوم اس حشدت القيادة السوفياتية قوات 


۳۳/۸ 


جبارة. ۲۰ جيشاً. ۱۵۰ فرقة. ملیونان ونصف الایون من الر جال. 
۰ مدفع. ۱۰۳۰۰ دبابة. ۸۰۶۰۰ طائرة. وکانت محموعات 
جیوش ثلاث ترکنز قوانها ضد العاصمة العدوة: جبهتا «روسیا البیضاء » 
الثانية والأول. بقيادة ار وكوسوفسكي ٤‏ و «جو كوف 0: وجبهة «وکرانیا» 
الأول بقيادة « كونييف ».وعرفت معنويّات الحنود نشوة ثلاثية . نشوة النصر 
والانتقام : والانطلاق. وقد تضمتن النداء الذي أطلقه المارشال «جو كوف» 
العبارات التالية : « إلى الانتقام ها الجندي السوفياتي ! إجعل من تصرّفك 

عبرة لا يرجف فا ألمان الیوم فحسب. بل وكذلك ذريتهم إلى مدى 
کل ما علکه رما الناقص هو طوع يدك. أينها اندي 
السوفياتي ٠‏ لا تفسح للشفقة سبیلا" إلى قلبك ! » 

وف وجه کل" جموعة جيوش سوفياتية وقف جیش ألاني .2 ابلیش 
الصف الثالث. على «الأودير » الأسفل. في وجه ور 20 : الذي 
افش مرت بلا حراك + الحيش التاسع ٠‏ عا لى «الأودير » الاوسط . - ي وجه 
«جوکوف 4 : امیش الصفح ریم ٠‏ وهو الخناح الآیسر مجموعة 
«شورثر » عا لى «النايسي » و ي وجه 0 كانت الحيوش الألمانية 
الثلائة مولفة من عناصر غير متلاحمة: ففیها الفرق الاعتبادیة. والفرق 
الخفَفضة وألوية المتطوعين الأجاب أو فرقهم . وحامیات ا لحصون۔ 
وفيلق «الأودير ۰۰ الخ... وعلى هذا اسان رم زر قوها الحقيقية. 
و70 فان" التفوق الروسي كان ولا ريب بنسبة ٤‏ أو ه 

. کان ما یزال «لألانیا » جنود في ۳ س الشمال وئی جزر «ه ». 
و وم ہووت یس فرقة تقريباً . 
إتھا لغاية التناقض : فالرایخ الثالث کان أشد قوّة أمام «براغ ٤ء‏ أو 
آمام «لیبو ٤ء‏ منه أمام ا ۱ 

ي مقر الفوهرر العام" اعتبر يوم المعركة الأول مرضياً نوعاً. فحامية 
«فرانکفورت »» الي كانت معزولة على ضففّة «الاودیر » اليمى ء قد 
صدت ا حجمات كافة؛ وإلى جناح ابلیش التاسع الأيمن حافظ الفیلق 
الحبلي الصاعق ٥‏ على مواقعه على النهر . ولا أن" الفیلقین الاعرین. الفیلق 
الصاعق الصفتح. ولفيلق ۱۰۱ تراجعا بعض الشيه حول «فريزرن» 
ووسيلو ہ . 

وتضاعفت الهجمات الر وسية في عضون الأيام الثلائة التالية ٠‏ وبقي 
جناح الحيش التاسع الایمن متمسکاً «بالأودير ٠٠‏ ولکن ا ناج الایسر 
أخذ یتراخی . ومنح ۳۳ وھایئریکی » ارال «بوسي » حرية تقویم 
جهن ية النجاة من العلويق. ولكن وهار و غاد عابر هذه الحریة 
منه: یب على الجميع أن يقاتلوا أينها كانوا دوعا التفاتة إلى وراء ! 

بات لرضع حرجا في ۲۰ افر وكوسوفسكي ۰۰ الذي كان قد انتظر 
موعد اخفاض «الأودير ‏ مدة أربعة یام راج اح ماجم بدوره من «ستیتن ١‏ 
إلى ترعة «هوهينزولرن»؛ وی الحلوب. عإ لی «النايسي ». آل هجوم 
« کونییف ) عا لى الفيلق ۰ وهو جناح اليش الع ح الرابع الأيسر. إل 
إحداث ثغرة؛ ويي الوسط انفصل اخيش التاسع ع عن e‏ بعد ما 
جتيح من کل صوب. رقطع ثلاث قطع وبا تطويق »یرل » » يلوح. 
2 خليط من التطوعین الحدد. أطلق عليه بإطناب إسم «+فرزة 

جيش السبري ٤ء‏ مهمة صعبة هي سد" ری ای :47 كلم مق که 
ناحيتي «باروث » ٠‏ سد أ موقتاً. وني الشمال أمر وهای يکي » «شتاییر » 
بأن" جمع ي منطقة «أورانيتبرغ » ٤‏ كل من كان بوسعه أن يقاتل لمساندة 
جناح اع اخيش الصفّح الثالث الأيمن التراخی 

وعلى الر وز ات الالانية أشير إلى تار یح ۲۰ نیسان بعروف حمراء 
كبيرة: انه عيد میلاد الموهرر. ول حل الطزيمة دون إقامة الاحتفال 
التقليدي : عمدت الدن الألمانية. الي م يغطها الغزو المز دوج بعد. 


إلى رفع الرايات افتاریة٠‏ وي صالات المستشارية الجتاحة استقبل 
«هتلر » أولا مجموعة من الصبية البر لینینین الذين يروا خلال عمليّات 
القصف ؛ ثم تقد م الأعيان الكبار ک «غورنغ » و«ريبنتروب» و «دونیتز » 
و«لي » ووبورمان الخ ۔ عرون أمام سیدهم واحداً واحداً وهم یتمتمون 
انيهم . وبعد جلسة منفردة مع «غورئغ ١:‏ نادى «هتلر » « کیتل »وقال له : 
دن الرایح مارشال قد اعرب 8 عن رغبته 6 الذهاب إلى «برشتسغادن ١‏ . 
أنا لا أرى ما بحول دون ذلك...» وقد روى «کیتل» فيما بعد: ہنی تلك 
اللحظة . كانت الساعة السابعة مساء عاماً. وقد تُکننا من افروع إلى 
الملاجرء في اللحظة الحاسمة». كان الطيران الأميركي يحتفل هو الآخر 
بعيد ميلاد الفوهرر ال 6۷ ! 

واستوٴنف النقاش في المعقل المحصن . ويام خلت كان «هتلر» . 
على أتر نوبة عصبية عنيفة ( ولن أوقع البتة على هذا ! خذوا هذا من 
وجهى ! ).قد قبل بالاعتراف بان" «المانيا » سوف تشطر شطرين عما 
قريب . وبأنه لا يمكن تأجيل إنشاء منطقتين للدفاع کر من ذلك. وهنا 
حلّت مرحلة التطبيق بعد مرحلة القرار المبدئي ۰ فعین الأميرال «دونيتز ه 
قائداً لمنطقة الشمال . والمارشال «بوش » مساعداً له. وأا منطقة الحنوب. 
الي کات تضم" «الألب» الإيطالية والنمساوية ولبافارية؛ فقد وضمت 
ابا تحت ساطة المارشال «كيسلرنغ .٠‏ الا" آن" الجميع كانوا عالمين 


متطوعو ن من الفتيان يتدربون على استعمال القذائف المضادة للدبابات . 


بان قائدها الفعلى سیکون الفوهرر نفسه . ۱ 

نی عشية الکارة. كانت «برلين:. بلا جدال. إحدى أغرب 
لوحات التاريخ على الإطلاق. فالدینة الي أخليت جزئيآ ني ۰۱۹44 
قد عادت فغصّت بالسکتان بعدما تلقلّت دفقاً من اللاجئین يبلغ المليون 
ونصف اللیون . كانوا يمون في التنزھات العامة . حیث كانت جيادهم 
تلتهم قشور الاشجار . وبالقرب منهم كان بعض قدامى المتطوعين- 
ومن بینهم من قطعت إحدى ساقيه سول یکن لدیہم من بزة غير ساعدة 
فوق سنرتهم المدنيّة» وبعض الأغرار في سراويل وفتیة هتلره ابخلدية 
يحتى بعض” الفتيات من «جمعيّة الفتيات الألمانيئات:»يتعلّمون جميعاً 
طريقة استعمال الصاروخ الضاد" للدبابات. وني أماكن أخرى كانوا 
بحفرون اللحنادق والفخاخ الضاد"ة للدتابات. وأما النداء الذي و جه 
للسكتان الدنیتین: والذي يدعوهم إلى جعل مدينتهم في حالة دفاعية 
فهو لم بطق إلا" في ۱۳ نيسانء إلا" أنه لم بحدث التأثير الکبیر لآنه 
كان من الصعب عل البر لینیّین أن بصد قوا بأن” الوضع سیوول إلى القتال 


في الطرقات . واستونفت الحياة اليومية بنشاطها العهود . وأعدقت ا حرائب 
على هذا الشهد طابعاً خيالياً. كانت الصائع تعمل. والکاتب كذلك. 
وكانت الخماهير ٤‏ ذهاب وایاب. وکان بعض صالات العرض 
السينمائية فاح ابوابه وراء واجھات من الألواح الحشبية أحياناً . وکانت 
يافطات تحمل الكتابة التالية : امن يومن وستلر » نما يومن بالنصر 5 
وكذلك: ہ إن البولشيفية على شفير هزعة ساحقة لم تعرف لا مثيل من 
قبل.» ولكن الحو كان غریباً» وكأنته وهمی. كان الناس خبلین من 
شدة التعب: كان کل متهم بحمل كيساً أو حقيبة تحتوي على أعز ما 
ملک ولیس فيهم من كان متأكدا من آنه سيرى منزله سليماً بعد ذلك 
ا حین. وكانت السيدات یقفن في صفوف طويلة بانتظار شراء الون مقابل 
ما بقي لديبن من بطاقات التقنين: ولکن عازن كثيرة قد تبد مت فغدا 
صعباً للغاية الحصول على المواد الغذائية» وحى على اللحم والسكر. وكان 
بعض النسوق يأتين فیعتفن أز واجهن الذین کانوا یبنون المتاريس . قائلات : 
«عد إلى البیت أيه العجور الفبي. ان" ما تقوم به لن يحدي فتيلا! » 
كانت الا کترية عالة بان الحرب قد فقدت. ولکن کان يجدر 
الاحتفاظ بهذا الاقتناع سرآ؛ وني أيّة حال. لم يكن الایمان «ببتلر » قد 
زال تماما ولا الاعتقاد بالسلاح المعجزة الذي سیبرز في اللحظة الحاسمة؛ 
وكان الرجاء هو أن يصل الأميركيون إلى «برلين ہ قبل الروس. فهم قد 
قصفوا المدينة من غير شفقة. وأحدثوا هده الأكداس اھائلة من الأطلال 
الي بدأ الربيع مرك فيها رائحة اللحث - ومع ذلك كان البرلينيون 
متأهسبين لأن یلوا هم بصوت متفق واحد . 

أطل" ۱ نيسان بصبيحة ربیع مضرجة بدماء الشمس . كانت 
عصافير «غر وثیفالد » تغني كلها بولع شدید في غمرة ال حضرة النضرة. 
إلا أن دویاً | يكن دوي القنابل ۔ بل دوي أوائل القذائف السوفياتية 
المنهمرة على المديئة. قد أرعب البرلينيين واستمر الحصار. بي الحنوب 
اجتاح الروس السد الضعيف المنصوب حول «باروث» ۰ واستولوا على 
«زصن» الي فرت منها القيادة الحربيّة الأمانية العليا لتجوه إلى إحدى 
ثکنات و كرامبنتز ۵ ؛ وي الشرق جاوز «جوکوف ١‏ الیش التاسع 
الطوق. قبلغ آخر خط الترو أو «أوباهن»۰ وني الشمال راحت 
أجنحة وجوکوف » و «روكوسوفسكي » الداخلية تتقد م من كلتا ناحيتي 
ترعة «هوهترولرن». واستولت على «إببرسفالدي» . ثم اقتربت من 
«هافیل . وراحت مد د (أورائینبرغ ٤‏ و «سباندو ) . 

كان الخترالات الرصینون جميعاً يعتبر ون أن" الدفاع مستحیل» وکانوا 
مقتنعین من أن" «برلین » سوف تعن مدينة مفتوحة في اللحظة الأخيرة . 
وراح قائد مجموعة الحيوش «هايئريكي » يفكر باهمال العاصمة لاقامة 
جبهة دفاعية بين «الأودير » و دالایلب»؛ وحاول «وایدلنغ ». وهو قائد 
الفيلق الصفح 5 أن بلتف حول «برلين » من الحنوب للحاق بجیش 
«فنك » غربي وبوتسدام٤؛‏ وأتى آمر من «هتلر » عنعه من القیام بالمحاولة 
تلك» ویفرض عليه دخول المديئة للدفاع عنها ۔ 

في وزارة الدعاية بدأ اجتماع الدراء في الساعة ۱۱ کالعتاد. ولليلتين 
خلتا كان «غوباز ۰4 في احتفاله بمیلاد الفوهرر» قد بث على موجات 
الأثير اعترافاً بالولاء ووعداً بالنصر عادا مرة أخرى إلى کهربة قسم 
من الشعب الألماني. وني اللبلة السابقة» كان هو الوحید في إبداء رأيه بأن 
يبقى «هتلر » في «برلین ٤ء‏ مصرحا بأن القرمية الاشتراكية بكاماها يحب 
أن تقاتل» فإما أن تنتصر أو تلفظ أنفاسها في «برلین ». وها هو الآن قد 
ظهر أمام معاونيه في قاعة حطّمت نوافذهاء ليقول لهم: « لقد ضاع 
كل" أمل ...۱ 

م يقل لهم هذاء بل قذف به ني وجوههم قذفاً عنيفاً. لم يكن ذلك 

۳۹ 


اعترافاً بالإذعان. بل كان زثير سحط. وأمّا صوته. الذي كان ضخماً 
بالنسبة باسده ازيل . فقد دی كما لو كان يخطب أمام جمع في قصر 
الرياضة. أو الحري کہ كان يخاطب الشعب الألماني برمته . وراح 
يشتم هذا الشعب ويحقره قائلا: «شعب جبناء! إنه يسمح ببتك أعراضه ! 
إنه يسمح بتدئیس أرضه! في الشرق أركن إلى الفرار. وهو قد استسلم 
في الغرب. لم یکن كفو للقومية-الاشرا كية. ولكنه سوف يدقع من 
جبنه وهز بمته وحقارته وخوفه. أغلى مما كان يمكن أن بدفعه تمناً لانتصار 
هو 7 مله !» 

ومن جملة الرجال الذین كانوا هناك رأ واحد على الثورة: إنه مدير 
الإذاعة «مانز فریتزکی» . اعترض قائلا" إنّه إذا كانت هنالك بالفعل 
بعض بوادر الضعف . فهي لا تسمح بنسيان البطولة الي قاتل بها الشعب 
الألماني وما یزال يقاتل... ولكن” هذا الاعتراض كان من شأنه أن يوقد 
عضب «غوباز » ويغذي سیل الشتائم الي صبها على الرجال وعلى 
الأمة. وشتم «فريتزكي ہ والآخرین الذين ل يفتحوا فاهم» فال : «لم يحاول 
أحد” إرغامكم على العمل معي يا شجعاني !رما الآن فقد قضي عليكم. 
ولسوف تقطع أعناقكم المزيلة! » وغادر القاعة فجأة» وهو بصیح : 
«إننا نسقط . وسنجر معنا في سقوطنا العالم ٠...‏ 

في الستشارية كان ۲۱ نيسان یوماً حموباً أيضاً. ل يضطرب «هتلر » 
هكذا من قبل: راح يت صل هاتفیا بکل الوجهات . وكان یعوي في 
إصدار الأوامر والتھدیدات. كانت آماله عالقة بمجموعة «شتایتر » الي 
أمر «هايئريكي » بإنشائها في منطقة «أورانينبرغ »۰ وراح بتخیلها وهي 
تنقض” على جناح «ج وکوف » الأعن محاصرة إياه في حزام وبرلین » 
الحصن . وني الساعة ۲۳۰۵۰ كان ما يزال يرهق رئيس أركان الطبران 
العامة . «كولر .٠‏ ممثّل «غورنغ ٠‏ لکي یومن ولشتار » کل مساندة 
جوية ممکنة. قال: «سوف ترى با «كولر » أن” الروسي سیمنی نحت 


أسوار وبرلین » باز عة القاصمة . وهي أدمى هزائم تاريخه عل‌الإطلاق... ٠‏ , 


في اليوم التالي. الأحد ني ۲۲ نيسان. افتتحت جلسة التقاریر في 
الساعة ۱۵ في القاعة المحصنة . وأا «جودل» فقد توقف طويلا” أمام 
المسارح الثانوية. وراح يسهب في الكلام على الوضع في «إيطاليا»» 
شأنه في كل مرة حمل فيها أُخباراً مقيتة. وقاطعه «هتلر : صائحاً: «دعك 
من هذه الم هات ! ما الذي يفعله ہشتایئر » الان ؟» 

وا أسفاه! وهل كان بوسع «شتابئر » أن يقوم بعمل ما؟ لقد حشد موا 
من عشرين ألف رجل هم خليط من بمارة البحرية الحربية الذين 
استقد موا من مرافرء «البلطيق ه . ومن طلبة المعاهد الثانوية. ولکن" لا 
مدفعية لديه. ولا دبتابات. ولا وقود. ولا شاحنات. بل بنادق 
ومسد سات وقنابل يدوية لاأ كر . وقد كان علیه» في عجزه عن اهجوم . 
أن يولي الإدبار أمام رتل سوفياتي مصفح كان يقرب من «أورانتبرغ 4 

إن وصف التأثير الذي نتج عن التقریر الباهت هذا كان موضوعاً 
لروايات مختلفة. فحسب قول بعض الکتاب أصابت «هتلره نوبة 
هبستیر یا ٠‏ فبقي مدا طويلة هن غير حرالك ورأسه تداع فوق صدره ؛ 
ثم رفع وجهاً بلاته الدموع . ولفظ أنيناً كأنين الحيوان احریح ارتعش 
له کل من ني القاعة المحصتة. وما روايات «کیتل» و«جودل ». 
الشاهدين المباشرين الوحيدين اللذين عاشا موفتاً بعد المزيمةء فقد كانت 
اکر اعتدالا”: أصغى دهتلر ٠‏ حى آآخر التقریر وهو ساهم ؛ وعندما 
ميض ال حاضر ون للانصراف استبقى «کیتل» وہبورمانہ . نظر إليهما 
برهة مت ثم أعلن بصوت آجشی" : 

- لن آغادر «برلين» . 

وقال « کبتل:: «لقد صعقي النبا...٠‏ كان کل" شيء جاهزاً 
۳۳۰ 


لانصراف الفوهرر ٠‏ وکان متفقاً أن تسیر أعمال القيادة الحربيّة العلیا في 
الغد في «برشتسفادن». وکان ما بزال حتملا" استخدام جیش «فنك» 
ضد الأمیرکینین. وقال «کیتل»: ہکان «هتلر » قد جهزه بنفسه. وقد 
انتقی کل فرقة من فرقه . بعدما أخذها من البهات الختلفة. کان قد 
أقامه ي موقف ارتکاز جنوبي «هامبورغ لك وكان یعتزم؛ بعد حمایته 
«بالإيلب » إلى الشرق أن يطلقه في وجه الأرتال الأميركية التقد مة جنوبی 
«هارز ٤ء‏ ولي كان يعتبرها ضعيفة نسبياً .» كان على «برلين» أن 
تواصل الدفاع عن نفسهاء ولکن" كما كانت تدافع «دانتزيغ» 
و«بريسلو ٠»‏ أي بشكل مستقل" عن العملیات ني الساحات المنكشفة. 
وكان الوضع یختلف تماماً لو أن" «برلین ٤ء‏ والفوهرر بين جدرانہاء أصبحت 
قطب المع ركة. 

وراح «کیتل » يدافع عن وجهة نظره. ولکنه قوطع بوصول موظلف 
من دائرة الصحافة استدعاه «هتلر ». فسأله هذا الأخير عمًا إذا كان 
تصريحه قد وزع في شوارع «برلین ». وسأل «کیتل»: «أي تصريح؟ة 
وشبك «هتلر » يديه وقال : «ان الفوهرر ب «برلين ». وسيبقى في «برلین ». 
وهو لن يغادر «برلین» إطلاقاً. وهو سيدافع عن «برلين» إلى أقصى 
الحدود, ٤‏ ٹم قال مخاطياً « کیتل»: « ستذهب غداً إلى «برشتسفادن». 
حسناً. ی تذهب إليها بدورك؟ - سأبقى في «برلین» . - إذاً لن 
أذهب إلى «برشتسغادن» - ينبغي عليك أن تطیع أوامري .أي «جودل »۲ » 
وهرع الخترال إليه. ورد د دهتلر »على مسامعه ما قد قاله «لکیتل »مند برهة. 
م أضاف : « سترافق الفيلد-مارشال إلى «برشتسغادن». ‏ ولکتك لا 
تستطيع القيام بأعباء القيادة من «برلين .٠‏ وأنت لا تستطيع إصدار الأوامر 
من غير أركانك العامّة. ‏ إن" الفيلد_مارشال سينوب في القيادة عتي 
ما من جندي بحارب من أجل الفیلد۔۔-مارشال. - آه ! إن مجال القتال 
قد غدا ضئيلا” الآن. » 

وانسع نطاق النقاش . وني قسم المر الذي كان یقوم مقام البهو. 
کان الضباط المساعدون قد أصغوا إلى الحديث وفهموا الفحوى. فقام 
ابلنرال « کریستیان» بتصل ماتفیاً «بغورنغ »۰ واتتصل الأميرال «فيس» 
هاتفياً وہدونینز » . واتتصل السفیر «هیفل » هاتفیاً «بریبنتر وب ». واتتصل 
«فیغلین » هاتفياً «بهمار ». وتعاقبت الشخصیّات اند رة على آلة اماتف. 
تتوسل إلى «هتلر ه أن يعود عن غه . وأن یغادر «برلین ». ولکن" «هتلر » 
م جادل» ول یقاطم . ول يفقد صوابه؛ بل كان يرد من حين إلى آخر : 
« لقد اتخذت قراراً نبائياً. وان أعود عنه » . 

وبعدما بذل « کیتل » ثلاث ساعات من الحهود أذعن للامر الراهن. 
قال: وإن” هذا اوضع جديد قطعاً. سأذهب شخصياً إلى جيش «فنك» 
لأرى ماذا عکنه أن بود یہ من عمل بي الدفاع عن «برلين .٠‏ وسيبقى 
«جودل » في «کرامینتر ‏ . سارحل للحال . ؛ قال «هتلر »: «ني أوافق 
على هذا. ولكن' يحب أن تأكل شيا قبل ذهابك» . 

لقد عاد إليه ا دوہ کمن اتخذ قراراً يائساً. قال «كيتل»: «لقد 
أمّن لي بنفسه الشطائر ء والشوکولا» ونصف زجاجة كونياك» . 

كان ليل الفيلد_مارشال مفجعاً.فقد غشيت ضواحي «برلين » جموع 
غفيرة سایحة في حضم التعب والقلق القاتل. وكانت الانفجارات ومالات 
من اللهب تثير الأفق بلون احمر وتز أوصاله. وتمكتن «كيتل » بصعوبة 
من وجود النزل الغابي الذي أقام فيه «فنك» مركز قيادته . وأکب 
الحترالان على الخارطة على ضوء شمعة ۰ وراحا يعملان على قلب عملية 
ابلیش ۱۲. وأما «فنك» ء وهو ضابط لامع » فقد كان يعلم أن" الحرب 
قد فقدت . وأن الهدف الستراتيجي الوحيد المعقول هو في الاستسلام 
للأميركيتين. وها ان التعليمات الي تاه بها « کیتل ہ تعود فتلقي به وسط 


الحشود الروسية ! ولکنه لا هدر إل أن يطيع ! 

وبدل" من أن باجم اليش ۱۲ اکا ا توب الغربي . . سوف 
ينتقل نحو الشرق ٠‏ غير یف عل «الإباب» إلا موخرا ات ضعيفة . وکان 
علی فیلقہ الشمالي” 5 الفيلق الصفح £“ بقيادة ارال «هولسي ٠‏ . أن 
سد د مجهوده تحو «بوتسدام» حيث بنضم إلى حامية المدينة الي 
يقودها ارال «راعانه . وكان على الآخر. ٠‏ وهو الفيلق ۰۲۰ بإمرة 
ارال « کوهلر »۰ أن يتقد” م جنوبي «برلين ٤؛‏ وأن يمد يده للجيش ۹ 
الذي حصل أخيراً على إذن ای عن «الأودير ۰ والذي کان علیه . 
بعد الحصول على عضد هذا الحيش الأخير. أن يستدير نحو الشمال 
للاطباق على مهاجمي العاصمة م ن الوراء. وف شمال «برلين ۷ كان على 
جموعة «شتایتر ۰٩‏ الی تلقت لتوها الفرقة الاليةه ۲ ولفرقة الصفحة ۰۷ 
اللتين آعارها ایّاهما «مانتوفیل . أن تلتحق بالعملية العامة بإطلاقها 
هجوماً باتجاه «سباندو ۱. 

إن الخارطة مطواع . فتحت ضوء الشمعة الشاحب . وبعد ذلك عند 
أول خيوط الفجر. عاد بريق أمل إلى الانبثاق. واستکتب «كيتل» 
وفنك ٤‏ أمر عملیاته . .لم " غادرہ وهو بعدہ بالنصر + وبعد ذلك. وعلى 
الرغم من تعبه . راح ینشط فرقة تشانو رست » باقرب من ) «بلزیغ .٠‏ وقد 
روى فيما بعد ۔ قال : ولقد عدت بانطباعات ممتازة 4. ثم" أردف بشيه من 
الغرابة : «لقد كانت تلك ول مرة ات فيها القيادة 4 بداية ا جرب ». 
في الساعة ۱۳ كان « کیتل » قد عاد إلى « كرامبنتز » . حيث بقي «جودل » 
ساهراً فوق خرائطه + فعادا معأ إلى المستشارية . 

3 «متلر وهادثاً. إنحنى «كيتل» نحو «جودل» يهمس في أذله: 
د کل شی على ما يرام. كان نہار أمس حافلا” بالهيجان والاضطراب: 
ولكن” اليا قد عادت إلى مجاریها من جدید» . واستمر المساعد العجوز 
ر ما أزال أتبع هنا سياق روايته . وأنقل كلامه) في الفرس بملامح سینده. 

وییدو آن" العلومات عن جیش وفلك وقد شرحت صدر رزب 
أو على الأقل" ظن"ه کیتل » ذلك.ولربتما هو لم يفقه أن" الیأس كان قد 
ألقى على وجه «هتلر» قناعاً لم يعهده من قبل : ألا وهو قناع الصفاء. 

قال كيتل: «سأنام ساعة أو ساعتين. وسأعود بعد ذلك إلى جيش 
«فنك ». وسأزور مراكز القيادة إلى شال «برلین ٠6‏ ثم" جموعة جيوش 
«هایتر يكي .١‏ سأحاول دفع الحبهة كلها إلى الأمام . الام لك تقريراً 
عن ذلك غداً.ه أجاب وهتلر ٠‏ او لن تمك ن من القيام بہذہ الأعمال 
كلها في يوم واحد. بإمكانك أن تذهب إلى مجموعة «هايئريكي » غداً. 
او رہما بعد غد. 0 

إنها لكلمات غريبة تنطلق من فم کھذاِ فالرجل الذي طالا أرهق 
مساعديه وأذاقھمالأمر بن بسبب قلَة آناته يقول الآن: ليس الأمر بمستعجل! 

لم یضع الروس نہارھم سدى : فقد بلغت مقدامات وكونييف » 
«بیلتزه عل" بعد ۱۵ کلم جرد «بونسدام ۷ : وبلغت مقد مات 
«جوکوف » «دوبیرتز ه على بعد ٥‏ کلم من سباندو». كانت خمسة 
أسداس وبرلين » مطوقة و الشرق كان المشاة السوفياتيون يقير بون من 
«ألكسندر بلاتزه. وبعدما تسم ال لسترال «وایدلنغ » مهامّه عمل على 
توزيع فرق فيلقه الصفح 5ه من 9+2 إلى حواشي مطار دتمبلهوف ». 
لقد بدا الحصار ٠‏ 

ف اللجإ الحصن عكرت صفو النهار النسبي بر" من «غورغ » 
يطلب فيها من الفوهرر ما بلي : «هل ترضى بآن أتسلم قيادة الرايخ 
التامة مع السلطات المطلقة في الخارج وني الداخل؟ وأما إذالم أتلق 6 
قبل الساعة ۲ من هذا المساء» فسأعتبر آنك ل تبق" متمتعاً بحريتك قي 
العمل . ولسوف أتصرف با فيه مصلحة شعبنا وبلدنا. » فهذا الإنذار 


لوقح . وهذا التصریح الواضح عن النيّة في التفاوض مع العدو. قد انتزعا 
دهتلر » من ست الذي کان قد استسلم لہ : ا اح يشتم اغورنغ » 
بعبارات مقذعة لاغاية: وبعد ذلك قام مع «بورمان :-- الذي انتشی لفقدان 
حظوة عدوه الممقوت_بتحرير أوامره لقائد الصاعقة 2 «برشتسفادن » : 
إن دهيرمان غورنغ »» مرتكب الحيانة العظمی ‏ الذي جرد رتبه ومن 
ألقابه کاقت قد حكم عليه بالإعدام . ولكن” الفوهرر ٠‏ ره نظراً | لخدماته 
السابقة: قد عفا عن حیاتہء بيد أن” توقيفه كان أمراً واجباً. وأرسلت برقية 
أخرى تستدعي ە من «مولیخ » إلى «برلین » الخترال بارون «روبرت فون 
غرايم »: قائد الأسطول ابلوي و الذي كان «هتلر » ينوي 
تنصيبه على رأس الطيران الألاني خلفاً َأ لغور نغ ۷. 

ي الیوم اتا ۲4 أنجز تطويق «برلين ه . وعلى طريق 8 كرامبنتز 
استوقف و کیتل ؛ أثناء عودته من مركز جموعة «هایریکي » ». فلقد ا 
القيادة الحربّة العليا على الفرار أمام االصفتحات الروسيّة أثناء الليل. 

فلحق «کیتل» بها في منزل «نوي روفين» الغابي. بالقرب من 
وفورستنبرغ » . 

وقد قال فيما بعد : دلقد طلبت طائرة من مطار در يشلين » مہ 
ضباباً كثيفاً كان بغطي الدینة» فكان علي أن أوّجّل موعد طيراني 
كنت أحاول جمع بعض الكتائب والذخيرة للارسا ا إل «برلین ۱ عن 
طريق ابحو .وقد أطلعت الفوهر ر على ذلك هاتفياً. وأنا أذ كر أنّه قال لي: 
«أرسل الدد ولا لم تعال » . ولکن" . في اليوم التالي 76 نيسان. 
أعلمي ارب رل لدى الفوهرر ۔ «فون بيلو»: بأن” مدرج المبوط 
الذي قيم على المحور شرق_غرب . بالقرب من بوابة «براندبورغ ٠٠‏ 
قد امب تکرارً وباتہ لم يبق” صالحاً للاستعمال. » 

ولکن" هذا الدرج الذي مغ ببق صالاً للاستعمال . سوف پستسمل 
في ظروف فائقة الحرأة. فتلبية لدعوة «هتلر » وصل «فون غرایم » إلى 
«ریشلین ٤ء‏ وي فجر ۰۲۹ طار نحو مطار دغاتوہ البرليي, توا کبه جموعة 

ا وكان يقود طائرته ذات المقعدين الطيارة” الحميلة «حنة 

يتش . كانت تلك المرأة المتعصية 5 ولاثها تر يل الإفادة من هذه 
0 الأخيرة لمشاهدة فوهر رها. 

| تكن «غاتوه في أيدي الروس بعد» ولکن" ‏ يبق هنالك أي سبيل 
بري للوصول إلى قلب «برلين ». واستبدل «حنة» ووروبرت» طائرتهماء 
فتسلم هذا الأخير القيادة وطارا معا باتجاہ بوابة «براندبورغ ». وعلى 
ارتفاع يلامس سطوح المنازل رانك يحلقان فوق ہہرلین » وقد غدت فريسة 
انهب. وأصابت الطائرة . قذيفة" مزفت ساق «غرايم ؛ الیمی . فغاب عن 
وعیه ‏ ولکن" «حنّة كنت من اليوط » فععرت على سيارة» و وصلت 
إل المستشارية حیث فعدت جراح «غرایم ١‏ للحال. وتعاقبت ہیں 
افرمرر واطریح والطیارة مشاهد غيظ وأثر ودموع . وراح «هتلره 
برعد ويبرق بصدد خیانة «غورنغ ٤؛‏ وکان یئن على مصيره الشووم من 
خلال نفحات من الأمل. قال إن حالته المسدية لا تسمح له بالوت 
وهو بقاتل» و تكن به رغبة في الوقوع 5 أيدي ا ولذلك 
سوف يقضي على حياته . 

طلب الزائرا ان منه حظوة مشاطرته مصيره. فرفض ٠‏ فرقع «غرایم » إلى 
رتبة جترال_فيلدمارشال ‏ وهو آخر من رفع إلى هذه الرتبة - وأمره 
باروج من «برلين ؛ لواصلة القتال على رأس الطيران . بيك أن” الطائرة 7 
الي جاء بها «غرايم ؛ ‏ تكن صالة. ولذا وجب الانتظار ریثما يرسل 
الطیران إلى «برلين » طاثرة جديدة . 

ولبضعة ینام خلت کان اخيش الفرنسي الأول قد استول على 
«شتوتغارت ». وي ۲۵ نيسان» قبل ذلك بليلتين > كان الر وس الم کون 


۳۳۱ 


ا مارشال کوئیف ۔ 


٠‏ تصافدوا على «الإيلت ٠‏ يي تورحو ل 3 وحي بادرة رمزية قطعت 
«أمانياء شطرين.» نی الايلة ااسابقة دان الانکلیز قد دخلوا إلى «بريم». 


وگ «إبطاليا » كان الاندحاء الأااي اما . 5 کل" مكان بدأ 
الاذعان يطغى والقتال مد ناه ۰ ألا الا 1 آتون «یرلین ٤‏ . 
إن" معارك الطرفات الي ندأت في ۲۲ نیسان. في ضواسي 


الیدر سواه زن ۷ و لتب ه. أكانت تعمصف باستمرار. في ۲۳ کان 
الروس قا وحساوا بل ان رترا لی » وغز وه حیی جوار «ألكسندر بلاتز 1 
وبي 54 انا قد استماوا على تلذ «سيليزياه. وحطة «غورلتز» من 
ى. ٠ي‏ ۲۵ انوا يقاتلون ثي الشمال في ضاحية 
در ينيكندور فا». هلى الحنوب. یل ضاحیة «ستغلتز » . طردوا رجال 
اأصاعقة من دا اب ابر 9 ۰ ماد.تولوا على «عبلهوف »۰ وأشبعوا 
تير مارتن ہ۔ مهو اكان الذي حاف او يات الألمانية محتشدة فیه. 

ابلا من انطلاقا من «عیلهوف» واستولوا على 
«بيابي آلیانسبلائز ». التي تبعد کیامعر ين عن «أونتر_د نلندن». 
وی الشمال اتا على «تیفیل » . ۰ ×فیتنو ہ۔ ودخلوا إلى «سيمنس شتاد» 
وال 5 تد ااصناعي . فذاءیما القتال وسط الصاز نع الي كانت 
ما تزال :.: تج الآ .اة الاڈ اعا تحات . وقد ساد 0 ۲۷-٦‏ 
دل ماح + وراحت القنابل الي لم 
تتفجنر تدوتي سط اللهب الا باسعها غير ن" هذه الانتفاضة الحامحة 
لقو التدمير لم تكن إلا لت با 
ااسلاح. + تاه الاچ الفجر تعب الدافءون عن وتیرغارتن » لسماع 
كانت آراغن «ستالین » تعود 


تت 4 
ناحیة اأأسير "ںا الا جر 


قذاشهم. 7 اش 


ا - 
ها.»۶ عقر :. كانت اخطرائق تاج ہدرک 
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سن ودلأة الصمت الذي نتج عن هدنة 
تعر يد العصافير . بنا هی إلا ره حى 
إلى العز ف! 
كان الر وس کی عجله من آمردم . فشنوا على قلب «برلين ٩‏ هجوماً 
باس فاستمليا على عط مأنبالت «. و بلخوا «ليبز يغيرشيراسي » 
+ «البرئتس ألبرت شیراستی ». بدساوا إلى مقر قيادة الغستابو فوجدوه 
مفر وشا جثث الاسری السا ااقتولین . وأما المستشارية» وهي هدف 
هاا امهرد العنيك. درمی افجر د الما کس الذي انطلق من «ستالینخراد » . 
فقا اتات على ما ۰ مر اسب ! ولکن " الدافعن کاو ينبثفون من 
الأللال. درد با اماج ی . ١٠ء‏ ععادوا ءي الخستابو . ثم عادوا ففقدوه 
مره ثافیة توقف اشجوم. ٹر کان عود إلى الاعداد. عادت المدفعية 
۳ رای مستالي » تنفث انا 5 .حت ااملاردات القاذفات الر وسية» الي 
ات ا الاشکیلاٹ الوب ار کایز بده ده الامیر کیة تنقض " جماعات 
بے دائل دين تفجر مین الصواریخ 
الشاده اا۔بابات فى فکانت ا حصیلة مذبحة 
مروعة. وى طن ال رفن کات :مقا مأساة أبشع من هذه: کان 
التقرادون قد ما شرآ نف ساود ترعة «لاندفیهر ٤‏ بغية [غراق ممرات 
ارہ الا تایه ۳ دان ارس تخد٭وہا۔ وبي الدياجير راح آلاف 
اڈ نہیں الدیر "۳1۹ تاك ای ات رہم وت 2 وجه ا میاہ التصاعدة. وقد 


ےماعان, وهر A‏ ٤ھ‏ ة اميا دوم 


۰ بلا تی‎ ۰٠ FETT 


۳۳ 


مارشال روكوسوفسكي . 


هلك الثات من غير القاتلین ۔ من بينهم نسبة من الأطفال كبيرة ٠‏ غرقاً 
أو احتناقا» وذلك بین محطتي ٥لیبزیغیر‏ بلاتس» و وأونٹر دن لند ن». 


المارشال تولبوخين . 


كان هنالك ثلاثة ملایین من البر لينيتين واللاجئین ختبثین في الأقبية . 
وی أروقة الرو. وتي ملاجی» الدفاع السلبي. وكان الحوف وا حوع 
والعطش تر بض عليهم . ومن وقت لاخ کان البعض بخرجون من ملاجئهم 
الرهيبة : إنهم اکر المختبئين جرأق آو. بكل بساطةء أولئك الذين م 
تصمد أعصاء بهم أمام العزلة وقلّة المواء. فكانوا یأتون إلى البرك الي أوجدها 
تفجر اف 5 تی ویبحئون وسط ار ات عن بقايا عزن 
اغذاء ۰ أو يداعبهم الأمل في العثور على جواد قتیل. ومن ثم كانوا 
یعودون إلى جحرهم مزو دين ات من الحم دامية» وبوعاء فيه ماء. 
وبصور كابوس مروعة . 

هطلت على «برلين » مطرةمن رماد: فغبار ابص والإسمنت. الذي 
تطاير تحت وطء مليون قذيفة. كان ينهمر على المديئة ممزوجاً بدخان 
الحرائق وشررها. لم يكن للشمس أي أثر. وا النور فنور غسق عاصفة. 
يصحبه بريق حمر ومذنبات مب رائعة أحياناً. وكانت قبب من اللهب 
تنتصب فوق الطرقات الدائرة. وكانت قبب أخرى لاهبة تنطلق من 
قاذفات اللهب. راحت القذائف تتساقط من کل" حدب وصوب. 
وكانت طلقات أرغن «ستالين » اللا هثة تنبر بنابیع من قطع ابص" 
ضخمة. كانت كمية من الحطام هائلة تغمر الطرق المبقورة اراك 
وشاحنات » وحطام أسلحة» ودبابات محرقة وحی حقائب ارت 
حتویانها بعد انفتاحها. ونی «بوتسدا مير بلاتس » تفجرت ينابيع حقیقیة 

من دم بلغ علوها قامة الرجال: وكانت ابلشث مفلطحة تماماً على 
الجدران المسوداة 5 

وني أماكن أخرى كان مشنوقون بر جحون في لمث الانفجارات: 
اتهم من اب نود الشرٴدین الذين شاء سوہ طالعهم أن يلتقوا دورية من 
دوريات شبان الصاعقة المكلفين بإحلال البطولة قسراً. کانوا محملون 
يافطات فوق صلورهم كلتب عليها : «لقد شنقت ههنا لأتي 
هارب من اللحنديئة. .۰ أو: ولقد شانقت ههنا لت" جبان» أو : و لقد 
شنت ههنا لكوني قد ارتبت بشخص الفوهرر » . کان «هتلر » قد أصدر 
قراراً بأن «أي إنسان یضعف روح 2 هو جبان يجب رميه بالرصاص 
أو تعلیقه على عود الشنقة للحال.. 

کان یوم ۲۸ يوم راحة. 07 المرهقون مغ يعوموا الا" پمحاولة 
واحدة ضدہ (ألکسندر بلاتس »۰ حیث ردت دبابنہم دت- ۳ 
وأحرقت. کان «غوباز » قد صمت. ولكن الدعاية مغ مت وراح 
السکر تیر الساعد «نومان » نے ح من خلال أمواج اج الأثير بأن” «برلين ۷ قد 
و مقبرة الدبابات رعلقت ي دوع بلاغات مطبوعة 

لى الالة الکاتبة تعلن آن" جیش «فنك » قد شارف الوصول. وطاف 
7 المقطعة آمل " آخیر : فتوقف معارك الشاة كان يعني ولا ريب 

ن على الر وس آن یوجلوا المجود , على «برلین ہ لمجايبة «فنك» ! والواقع 


أن رفناك؛ م 2 عفرده لیجدة عاصمه «الرایخ ۰ : فامعلاف قد التصب 
بين الروس والأمي ر کین ؛ فبعد موت «روزفلت» تله الأمي ركيون لك 
7 الرولش يفيه 2 سیت ۔ فإٰذا۔ ہم یسارعون لا كأعداء بل کحافاء. . 

0 ک7 
1 ه N‏ ۰ سے 

طال احتضار «هتلر ٠»‏ آما «موسوليي ؛ فقد حم عليه القضاء . 

. مو فده 2 . آیقاها اس س الألماني في «إيطاليا اغير وأجهة‎ ٤ 

ی اکر من القوات المخارزة ٤‏ «ألمانيا ۱ افتقاراً إلى الذخائر والمحر وقات . 
0 عن افتقارها إلى الرح_ العنوية. فعل مستوى الذروة كان القائد 
الأعلى (فون فيتلغهوف » راضياً عن المفاوضات الداثرة 8 اسویسراء حول 
استسلام جيشه . وكان السحترال «فولف ۔ قائد قوات الصاعقة قد سع َك 
عقدها. وني أسفل هرم لم يبق الحندي يفقه أي معنى لواصلة الکفاح على 
أرض غريبة. فيما وطیء العدو أرض وطنه. كانت اهود 7 بذها 
الارشال «غرازياني ۷ لتأليف جیش جمهوري ٠‏ فاشي قد آلت إلى إنشاء 
ست فرق. ٠‏ ولكنها كانت آشد افتقاراً من الفرق الا لاثبة تم ان عدداً 
آلوية القمصان السود كان ینافس شراذم الأنصار تحكماً واغتيالااً 
إنہارت الواجهة إذ تافت الصدمة الاير الأميركيّة بين ۸ و ١4‏ 
نيسان؛ فسقطت مدينة «دولونيا» ف ۱ وسقطت 5 الیوم التالي مدینتا 


ص 


«مودین » و«فراري ).كانت القيادة ا حلیفة قد حسبت حساب فيرة توقف 
على نہر البو »+ إلا اُتھا . إزاء ضعف العدو. أصدرت أمرها بمتابعة 
النحف دوعا توقف . فعبر الفياق الأمبركي ۱ رابع " بر «البو » بالقرب من 
«غواستالا ) من ۲٢‏ : 0 بفکر الألمان إلا بالعودة إلى دأانیا۔ وانقضت 
ا وقاذفات القنابل على الطرقات المو دة إلى «البر بير ؛ تقتطع 
حق 'ً امرور من الأموات . 

قضى «موسوليي ) شتاء قاعاً 1 اف نفسه محر كأ للجماهير إلا بو 
واحداً هو يوم 5 كانون الأول. إذ وقف في قاعة «سکالا ميلانو» أمام 
O.‏ مود بحبی مولد الحمهورية الاشيراكية الإيطالية + تید 
تللك الثبرات الثورية الي عرفتها سو شبابه. وع ما سقطت آوهامه 
سقوط السهم الاطفیء! لقد غدا الدوتشي في دارته على يحيرة-(غاردي » 
۳ الألان 2 الواقع ٠‏ ومع أنه كان يمقتهم ویعر ف آنهم قد خسم وا 
ارب . ظل مقیندا بالسلاسل الى صنعها لنفسه . 

قزر «موسوليني » في ۱۹ نیسان مغادرة قصر «فلترينبي » الذهاب إلى 
«میلانو ». فحاول الألمان صرفه عن هذا القصد واقناعه بالاقترات من 
«النمسا » و «بافار با ». وتصححه المقر بون إليه باللجوء إلى «سو يسررا؛ . وعرضت 
أسرة «بيتاتشي » أن تنظّم له ميتة زائفة لتغطية رحیله إلى «اسبائيا» 
و ۱۷۱ ر جنتین ١‏ . بيك أ .+ رفض هذه الممحاولات كاسها . وأعلن أنه لن يغادر 
قط اإبطاليا 1 تم آل کشر وع «بافوليي ۱ القائل هر یىی قلعة 
«فالتيليى 1 الطبيعة م نواۃ الفاشیین مر الذين َر روا أن وتوا 
ية ة الأبطال. کان ال ا بعتمد عل ۳ رجل۔ . وهو » »> لعمري. 
عدد ضئیل بالسبة رت قد استقطب خلال ربع قرن الكت ير الكثير دن د 
عھود الإخلاص الطنانة . 

0 يكن مروره «عیلائو » لیتفق ناما مع مشروع «فلتيليي 0+ ولکن" 
فکر «موسولیی 1 : يكن قد استقر بعد, فلمد صعب عليه أن یل م با لواقع. 
و يرك ل ذکاوہ ٭ اليل من الأوهام بشأن ما تبقی له من و 
الق لع ہت فخسرت ؟ وس أترك الحياة بلا بغض وبلا ا امت 
له بلاغتہ بعدما حاله رجال کثبر ون وتک وت له أحداث كثيرة. « لقد 
صلبیی مصيري ! » الا" أن" تفاوله الطبیعی . ومرونة ذهنه. جعلاه یتبین 


لت 


فتيان «هتلر » بحفرون حفراً فر دين أمام ال حواجز المضادة للدبدابات . 


عرض المتطوعين في «برلين» ! 


مخارج أحرى عير الحروج البائس من على المسرح. قضى أسابيع في 
ترتیب أوراق الدولة خاصته . مسجلا بعض الذ کثرات۔ مهيا دفاعه. 
مستقلا" أحد الزوارق ليلا برفقة أمين سره ليغرق بعض اللفّات في بحيرة 
«غاردي». فهو يأمل أن يفاوض «بخحنة التحرير القومي» في «ميلانو». 
فيعرض عليها تسليم الفاشية . ویسھا الرحمة من أجل القمصان السود. 
وربتما من أجل روسائهم . وربما من جله هو ... 

حل «موسوليي » 3 دار المحافظة . 5 شارع «مونفو رتي :. وقیت 
زوجه في «سالو»؛ أما عشيقته. «كلارا بيتاتشي »: فلحقت به. وكان 
آمر الفرار ييدها. فلقد زارها «موسوليي »ي جناحها اللخاص . وتوسل إليها 
أن تلجأ إلى مکان أمين قائلا" : «أنت لا تتعرضین حطر الا" إذا كنت 
في جواري. » فأجابت: « سأبقى يجوارك مهما حدث» . 1 

لعب رئيس أساقفة «ميلائو ». «إلديفونس ». کردینال «شوسر ود 
دور الوسيط بين الدوتشي و ببلنة التحرير ». وهو رجل متجمد الوجه. 
ممتال. له من الكبش وجهه ومن الثعلب دهاوه. (ستقبل «موسوليي 30 
على حد قوله. ٠‏ محبة أسقفية ». ولصحه بالرضوخ السيحي . وید د 
أوهام إقامة أي محرز في «فلتيليي » قائلا: « لي من العلومات ما يقنع 
بأن" رجالك ال ۳۰۰۰۰ سيكونون ٠.٠٣٣‏ 

م تحر المقابلة الا في ۵ في دار المطرانية. كانت «بارم» و «فير وني » 
و « كر يموفي » قد أضيفت إلى لائحة الدن المحتلّة. وغدا الأميركيئون على 
بعد ٩۰‏ كلم من «ميلانو ». فارتعشت الدينة الكبيرة أخيراً بعد انصياع 
طال آمده. فما انقضت الظهيرة حى أطلقت صفارات الصانم كلها 
إشارة الاضراب العام . كانت ال حامیة الألانية ما تزال مسيطرةء فعرض 
وئیسها . ارال «فايتينغ ۰۰ على الدوتشي بدبلا لشروع «فلتيليي » ۰ وهو 
تحویل «میلانوه إلى «ستالینغراد» إيطالية. فرفض «موسوليي » ذلك . 

بدأت الناقشة بدءاً حسناً في بهو الکاردینال. مقّل «بنة التحریر 
القومي ٠‏ . اجار ال « کادورنا ه. والمحامي السيحي الديموقراطي دآشیل مارازاء 
ومهندس" یدعی «ريكاردو لوباردي ». بدا «موسولييي .٠‏ وقد عضده 
المارشال «غرازيابي» - مرتاحاً. سيد نفسه. مديراً لانقاش . فإذا بالوضع 
ينقلب عندما تدخال «غرازياني » ليطالب بألا" يحري الاستسلام الإيطالي 
الا" بعلم الألمان. فتظاهر « کادورناء بالاستغراب وتساءال: كيف حكن 
اٹل هذا الوسواس أن نامر أعضاء الحکومة الفاشية الحديدة: فيما سعى 
الألمان طویلا إلى التفاوض بشأن استسلامهم اللخاص؟ فاستشاط 
«موسوليي » غیظاً ووثب. كيف لا يكون له علم بذلك؟ إذاً فلقد خانوه 
مرة أخرى! وهكذا أطاح الاستنکار والهوان حكمته وخوفه. وعبثاً حاول 
الکاردینال تهدئته ! فقد آعرب عن عزمه على مواجهة فتصل «ألانيا» في 
الحال . وطلب تعليق الباحثات مدٴة ساعة. ثم" غادر المطرانية وعاد إلى 
دار المحافظة . وكانت قريبة جد . 

ولکن الفتنة اندلعت. فغصت الشوارع تجماهير صاخبةء وأدرك 
«موسوليى » أن” ساعة المفاوضات قد انقضت. فأصدر أمرين ؛ قال 
أوّلھما: ہ إلى «فلتيلبي ! ٠‏ وقال الآخر: «وجهتنا هي کوموه | لم تكن 
« کومو » تماما على طريق «فلتيليي ٠٠‏ بل كانت على طريق الحدود 
السويسرية و ہالپریئر ہ بالتمام. وني هذا التناقض دلیل على ترد د الرجل 
الطارد وحبرته . 

ضم" الرکب ثلائین عربة: في جملتها عدة شاحنات ملأى بجنود 
امیش ابلمهوري. وشاحنتان من قوی الصاعقة. (ستقل «موسوليي » 
سيارة «ألفا رویوه بسترة من جلد؛ وعل رکبتیه رشيش» وازدحم 
«غرازياني » وعدد" من الوزراء والموظتفين الکبار في ثلاث سینارات أخرى 
من طراز «ألفا رومیو ». وحملت سيارة خامسة رفعت العلم الاسباني 


۳۳۹ 


« کلارا بيتاتشي » وأخاها وزوجه. إنفتحت ابلماهیر آمام الرتل الدجتج 
بالسلاح : فإذا الطریق الودية إلى البحيرة حرة. وصل «موسوليي » إلى 
«كوموه ني العاشرة مساء . فذهب ينام في دار الشرطة. أمنا الحدود 
السويسرية فکانت على بعد ۱۰ کلم من المدينة . 

ضاع اليوم التالي بکامله في الاحتدام والانتظار. لم يتقدام الوکب 
في الطر الغزیر الا إلى «میناجیو » الوافعة على طریق‌البحيرق. ما زالت 
«سویسرا » قريبة جد آ. ولکن الحدود مقفلة. حاول البعض اجتیازها 
فصد هم النود . فضی «موسوليي ا یومة ف حجرة أحد الفنادق مک 
علىوثائقه أو مصغياً إلى المذياع الذيلا یتح ث الا عن افزائم والکوارث . في 
انتظار «بافوليي » الذي كان عليه أن بأتيه بكتيبة الفاشية القدسة. على 
أن ينتقل بعد ذلك إلى «فلتيليني » وسط جماعات الأنصار . 

وصل «بافوليي » فجر الغد في سیارة مزودة برشاش . فيما أغرقت 
الأمطار الغزيرة الحبل وحت معالم البحيرة. سأله «موسوليي ۰: «ما عدد 
الرجال الذین أتيت بهم ؟ تكلم ! أريد الحقيقة ! » فأجاب : «اثنا عشر. » 
اثنا عشر رجلا ! هذا ما تبقى من الكتائب الى طالا هتفت: «إيمان! 
طاعة ! كفاح ! ۾ وطالما هللت لشعار الدوتشي : وأن یا كالاساد يوماً: 
حير من أن نعيش كاتخراف مئة سنة | » 

كانت مفرزة ألمانية قد حطّت رحاها في «میناجیو»: قوامها بضع 
شاحنات و ۲۰۰ جندي يقودهم اللیوتنان «فولاير » . سأل «بيرزر» 
هذا الأخير ما إذا كان بوسع الایطالیین- وقد أضعفتهم الیانات 
التعد دة . ومنها خيانة الارشال «غرازياني »- أن پنضموا إلى الرتل الا ای ؛ 
رضي «فولایر ہ بامتعاض لم تحضف حداته عندما علم أن أحد افاریین هو 
«موسوليي » بالذات. لم يكن يحب الایطالیین . وقد جعل خاتمة ما تبقی 
عليه من واجب (عادة رجاله إلى الأرض الألمانية . 

واصل الرتل رحیله» وقد أصبحت الطریق خطرة بفعل الطر الشدید. 
ساق «موسوليي » سيارته وقد عاودته الثقة. ولقد نسب إليه بعضهم هذا 
القول الذي لا بخاومن اللذع : «أستطيع بمعاوثة ۲۰۰ ألاني أن أبلغ أقصى 
المعمورة. ۾ إلا أنه 5 إحدى الاسراحات » أصغى لکلام «بافوليي ۾ الذي 
جاء يقول له إنّه سیتمتع بالمزيد من الأمان في السيارة الرشاش. وما لبفت 
وکلاراہ أن وافته فيهاء وقد اعتمرت خوذة » فسارا معاً نحت قبّة الفولاذ 
وقد اتعقدت أناملهما. 

قطع الوکب بضعة کیلومترات ودنا من مضيق ومن قرية أطلق عليهما 
اسم «موسو ». فدوت طلقات ناريّة »وإذا بشجرة ملقاة في عرض الطريق. 
إنّه لكمين أنصار. بيد أن" مندیلا" أبيض تحرك في جهتهم» وعرض 
الرئیس؛ وهو شخص يُدعى «باربييري». أن يفسح جال المرور أمام 
الألمان» شرط ألا يكون بصحبتهم ایطالبون. ودامت الناقشة من الثامنة 
صباحاً حى الثانية بعد الظهر- ست ساعات واصل خلاها المطر البارد 
ابلليدي هطله على الركب الواقف؛ وعلى علبة الفولاذ الي ضمت 
«موسوليي » وعشيقته . 

قد يكون «موسوليني » فككر بالرضوخ في هذه اللحظة؛ إلا أن" «بير زر ؛ 
أتاه محوذة ألمانية ومعطف . ترد د «موسولیی 0 ف أمر ارتدائه» فصاحت به 
وکلاراء : «أنقذ حياتك». ومرّت الشاحنات الألائية وقد استقل" 
«موسوليي » إحداها. وبقيت السيارات الابطالية حيث كانت. ما عدا 
واحدة تمكنت من المرور بفضل علمها الإسباني. أعلن «مرسيلو بيتانشي» 
أنّه سفير «اسبانيا» فأذن له الأنصار عتابعة سيره مع أمرأته وشقيقته . 

بلغت الطريق بعد كيلومترين مدینة «دونغو» الصغيرة. فأوقفت 
الشاحنات الألمانيّة للتحقّق من‌را كبيها تنفيذاً للاتفاق. بيد أن" الأنصار 
هذه الرة کانوا یعلمون عمن ببحئون. فقد کان أحد وزراء «موسوليي 3 


وهو «نيقولا بومباتشي ١‏ - قد غادر الموكب لدی توقفه الطويل. ثم 
استسلم وقال . هن الدوتشي برفقتنا! » 

زد عی عشرة رجال شرف تبینه جالساً على تنكة بتزين؛ فتظاهر 
بالسكر ورشيشه على ركبتيه. فاوقف ونزع سلاحه من غير أن بدي 
مقاومة . وم يقم الآلمان بحركة لحمايته. ٠‏ بل تابعوا سيرهم نحو «ميرانره 
خفافاً كأن عبءا زال عن , کواهلهم ! کان رئيس الأنصار الحتي هو 
الكونت «بيار لوجي بليي 7 الي سبريزي »۰ وکان رئيسه ي و کومو » هو 
الکولونیل بار ون «جيوفاني ساردانیاء صديق الحترال ہ کادورنا»؛ یکن 
أي منهما متعطشاً إلى الدم. إلا أن آسیرهما كان عبءاً ثقبلا . لقد 
أخطرا «میلانو » باعتقاله . وهما یرتجفان قلقاً على حباة سجينهماء في 
انتظار أن ترفم عنهما المسوولية . 

غطوا وجهه بضماد من شاش لإیہام من يراه بأنه جریح. وع هبوط 
الظلمة أمسى الطر الذي لا يرحم جليداً سائلا. فأخذ «موسوليي » ۔ وقد 
2 عنه معطفه الألماني . يرتعد من البرد. وأخيراً ألقوا إليه ا 
وما لبشت الأسهم المضيئة . الي راحت رق الظلام . فضلا عن الطر . 
وعن دوي المدفع المشير إلى أن قال“ يدور على مقربة من «کومو» أن 
ضاعفت ضيق صدر حراس الدوتشي. فقلوه أولا” من مركز المختار 
5 «دونغو ہ إلى الٰکنة احاصة موظفی الحمرك ف «جرماز يئر » » وهم 
بنوون نقله إلى الناحية الثانية من البحيرة. لینزلوه في ممتلكات الصناعي 
الكبير «كادعاروتي ۰: ثم عدلوا عن هذه الفكرة بحجّة أن" معقلا" من 
معاقل الأنصار سیوفر 7 ات ن الأمن . إستغرقت هذه التقلّبات عد"ة 
ساعات من التتقال في الليل » على طرقات محفرة ) للها مناقشات لا مباية 
فا على ضوء مصابیح العاصفة . في الرطوبة ولبرد والقلق۔آفاد «موسوليي ؛ 
من رحمة واحدة إذ التقی سيارة في إحدى النقاط ٠‏ فأرغم على النرچل. 
وحرامه البلّل ملقى على كتفيه. فخرج من السيئارة الأخرى طيف عرفه 
في الحال. قال الطیف : ا السيادة  !‏ سنیورا! ماذا تفعلین هنا؟ 
- أر بد أن أكون بقر باث. 

ذاك أن” ت لاس . في «دونغو ».لم تق أفراد عاثلة «بيتاتشي » 
طويلة” . فقد عرف الكونت «بليني » عشيقة الدوتشي . وبعد إنکار قصير 
الأءد أعر بت « كلارا وعالياً عن قوة حبهاء وطلبت الالتحاق «عصوليي ». 
توك هذه النعمة. وما لبث کل" من العاشقینٰ أن عاد إلى سيارته . 

في الایل يرقيان درب العدات عيئه . 

5 يدرك ال رکب الواحة إلا" نی الثالثة صباحاً. فإذا هي أحد بیوت 
الفلا حیں بي قرية «آز انو» الواقعة على السفوح الشرفة على البحيرة. أضرء 
صاحبا البيت . وهما من اسرة «دي ماریا »ء النار . وطردا ابنيهما من سرير 
كبير مزدوج لیقد ماه لاسجيئين المنهوكين اللذين سيقا إليهما ٠‏ ول 
بعرفا هن ٠‏ هما.طال حديث « کلارا؛ وف ٹیئیتو ا ي الظلام . ثم استغرق 
االينيتو ۷ 5 نوم ضاج ٠‏ 

کان صباح ۲۷ صباحاً مشرقا. ميض «موسوليي ؛ وہ كلاراه من النوم 
متأخرين. أفطرت وكلاراة. وحاول هو أن تلع كسرة خبز فلم يفلح. 
ٹم عادت هي إلى النوم : ء شاد َة بدثارها حى ذقنھاءوجلس هو على إفریز 
النافذة يتأمّل البال . 

دحل القاتل في ام الرابعة بعد الظهر . إنه محاسب. يدعى اور 
أودیزیوہ. وقد انتحل في المقاومة اسم «الکولونیل فاليريوه. بخطىه من 
يقول [نه قد حصل على تفويض من وت التحرير القوي 1. والحقيقة أن" 
التفویعض الوحید الذي حصل عليه قل أعطاه إياه «بالميرو تولياتي ٠٤‏ وذلك 
باس م الحزب الشيوعي . ترد د الكونت «بليي : والبارون 'وسردائنیاہ 
۴ 21 على موضع اعقال السجين : فأعلن مما أنّه قد أمر بإعادة 


«موسوليي » إلى «میلانو » ٠‏ ولم یصف أده كان عليه أن بعیدہ ميتاً . 

قال وهو يلج الغرفة : «هیا أسرعا. أا آت الإنقاذ كما. 1 

أصعد «فاليرير؛ «بينيتوه وہ کلاراء : في سيارته. ورقى أحدا 
أجنحتها . وكذلك فعل الرفقاء التلائة الذين كانوا معه. كان السائق 
«جیمینازا» يرى الزوج في مرآنه. ہکان هو شاحياً. وكانت هی هادئة 
لا بظهر عليها الحوف إطلاقاً». واتجهت السیارة نحو القرية؛ فما لبث 
«فالير يوه أن أوقفها أمام دارة ينقد مها رتاج 8 را کبین بالنز ول .ونظهر 
ي روايات بعض الشهود خلافات طفيفة تتناول الظروف الدقيقة الي 
نفذ فیھا القاتل جریتہ الردوجة ویدو أن «كلارا قد 
حمت «موسوليي » بجسمها وهي تصیح: ۷۰ لا عق لک كم أن تقتلره 
مكذا!, 

لقد عمل الحزب الشيوعي دوماً على إحاطة هذه الحريمة بالغموض 
ومات کل" من اشترك بها ميتة عنيفة غامضة. ما عدا أرديزيوفاليربو». 
العضو الأخرس في الکتلة الشيوعية في مجلس النواب. ۸ يعرف قط 
مصير الأوراق الي قال «موسوليي 0 إن" مستقبل «ایطالیا » متوقف عليها . 
ون كذلك نجهل المصير الذي آلت إليه السبائك الذهبية ومجموعات 
النقد النادر ١‏ حبلا ارک الایطالیَ ار لاو ينستوك نشرعل 
فأبرق إلى المارشال الکسندر » مطالباً بفتح تحقیق و بالتفكير في إجراء 
ملاحقات. إل أن” الظروف لم تكن شم بذلك. م هدأت فورة 
الاستنکار على اعتبار أن" محكمة دولية كانت ستحكم على «موسوليي ٠‏ 
بالوت على غرار ما حصل «لغورنغ » و «توجو ه. فاعر " «تشرتشل » : 


«موسوليي » وصحبه معلقين في «ميلاتو» في ۲۸ نیسان ۱۹4۵ . 


«لقد وفر دنالیریو: علینا مشقة «نور رمبرغ » ابطالية . 

وی «دونغو » اعدم ۱۵ فاشياً. ٠‏ منھم ا بيتاتشي ١‏ 
و «یبوذا بومباتشي ؛ م أمر «فاليريو» بتحميلهم ني شاحتة. 3 
جني « کلارا؛ و وبینیتو ٠٠‏ . وعاد م إلى ەومیلانو وحيث أفرغهم مع جشٹ 
أخرى لم تعرف هوية بعضها. في ساحة «بيازالي لوريتوه. غير بعيد 

من المحطة المركزية. ولا أرقف «ستاراتشي » أمين سر الحزب الفاشي 
ام سابقاً: في المدينة» سیق إلى كومة الشت. فقتل أمامها بعدما 
2 ضرا . فانفجرت إذ ذاك غرائر الجماهير فاسع «موسوليي ٭ 
الت ضرا شوه: : وُرّق بالرصاص. وشنق من رجليه. 

۳۳۰ 


زواج الفوهرر ۲ 
و اغ ت ا الالخكبيرة 


لسا ندري ءا ادا كان «هتلر ه فد علم بنهاية رفيقه. از آن" 
السمّاعات اللاسلكية في ۲۸ قد طعنته طعنة جديدة: فقد أفضى بلاغ 
م وكالة «رویر » بأن” «هملر » قد حاول التفاوض . بواسطة الكونت 
«برنادوت ہ . بشأن استسلام الرايخ . وذلاگ مقابل خلافته «هتلر». 
واج كل شيء أمام عيي «هتلر » المذهولتين : لقد بدأت خجیانة رجال 
الصاعقة في آذار بتخریب هجوم «بودابست » العا کس. فتخلف 
«شتایتر » عن حطط فلك الحصار عن وبرلین ہ أمر قد تواطاً به مع وهملر ». 
فلقد سلموه لار وس . هو . «هتلر ۰۵ 6 عاصمته المحاصرة . لكي يتمكن 
المساعد الاکر - الذتي کاد بتکالّف الزهو 0 پم يسمونه «هایترخ 
الخلم ں !١‏ - من التصراف حسب هواه . ن ا حلوس على كرسي 

ليسه بتسلیم الرایخ د لاعدو ۱ 
راح افظر لمع بلق انتقامه وهو محتل, «ببورمان» و «عو باز ». 
5 دقع الشمن” أحد الرھائن لاحال. «فهيرمان فیجیلین » ٠‏ الذي كان برغب 

في البقاء على قيد الحياة. كان قد عاد إلى منزله لبضعة یام خلت بغية 
تحضير اختفائه. ولکن" دھتار ہ أرسل من يحضره إلى الستشاريئة حيت 
هي ف حالة توقيف. إذه القسط الأول من الثمن . 

كان «فیجیلین » فارساً قديعاً. وميزة الفرصية_ هذه قد رفعته إلى 
رأس لواء من الخيالة 6 «ر وسیاه + و بعدما تر وج «برتل براود» - 
شقيقة «إيفا» . دخل حلقة الفوهرر المقربة بصفة عميل اتصال لسلاح 
الصاعقة. ولم يكن ضروریا وجود دلیل على الأب غير هذا : فلكونه 
شريك «هملر ہ أعد م في حديقة المستشارية رما بالرصاص ! 

كانت «ایفا د راون » قد رفضت طلب العفو لصهرها. ول تتنهد إلا 
لرڻي الخال عشيقها : ويا لأدو لف السکین ! کلهم خونونه! ۰ 

لقد طن" دوي القصف في جحر الفوهرر. كانت المدفعية الروسية 
تصوب پرانہا على الستشاريَة وتملاً الممرّات الغائرة هديراً عميقاً مستمراً. 
وقد ترجه إيقاف اراوح البى كانت متص” دفق الغبار والغاز القاتل . 
وزاد ثقل النعي ابلسدي وانفسانی اکر اکر . فلقد بقي جهاز الإرسال 
صالحاً لاعمل ٠.‏ ولکن الط اطاتفي الذي كان متصلا بم رکز قيادة 
«فورستبرخ » قد انقطم . کان رجال مناطید « کیتل » قد أطلقوا في 
المواء منطاداً حاال آنتینات ۔ ولكن” الا رسال كان ضعيفاً يعمل عإ 
هواه كان الملجأ الصفت- یتکام آکر مسا یتلقی أجوبة. راح لت 
اللجدة بصورة عحمومة. فلم يتلق . من خلال مراحل الصمت ااطو بلة . 
غير رسائل مشوشة ودتخاذلة. وتفاقمت الريبة حى وصلت إلى شخص 
اطرالینٰ الامیسین « کیتل » و «جودل ۰. فسأل «بورمان »: «ماذا تراهما 
يفعلان؟: كان «غرايم» ما يزال منطرحاً في »ستوصف اللج(. وقام 
الطيران عحاولات متكررة لانتشال رئيسه ا لحدید من فخ «برلین ه. حاولت 
٦‏ طائرات . تواكبها ۳۰ مطاردة. المبوط على الحور شرق -. غرب* 
ولکن ضباب الدخان حال دون عثورها على بوابة «براندبورع ».وأرسلت 
۱۳ طائرة کاو من بعدها . ولكن” واحدة منها 0 ٹٹمگ من 
البوط . وأحيراً. نی ليلة ۰۲۸ 
«أرادو ٦۔‏ من أن تطأ الأرض سالمة. 506 لخ «غرايم » ووحنة 4 رایتش ہ 
بالتأهب ا لارحيل . 

راحا بقاومان. لانهما کانا راعبین في البقاء. فقد وضعهما دهتلر « 

في حالة غیہوبة. کان ٭غرایم ہ قد اتصل هاتفياً «بکولر ٩‏ یخبرہ بأن” 
ےت بالدوهرر ینبوع شباب بالئسبة له. نات وائق من تحریر 


كت طائرة صغيرة ۔ وهي طائرة تدریب 


۳۳۹ 


«يرلين ۰ ومن النصر إلا ان «حتلر » .عندما طلب إلى مثال الوفاء هذا 
أن يطير ‏ كان محدوه سیب أبلغ أهمية من قيادة الحرب الحوية: كان 
لزاماً عا ل «غرایم ٩‏ أن يذهب تحال عند ودونيتز » للقبض على «همار »! 
لقد نقل «غرايم » بصعوبة فائقة . أدخل إلى دبابة بغية ة قطع المسافة 
الي تبلغ بضع مئات من الأمتار. وهي المسافة الي تفصل المستشاريّة 
عن المحور شرق - غرب. كان ال واء فاسد وكانت السماء حمراء 
کانها -وکانت «برلین » المشتعلة تضيٴ المدرج ء الذي امتل حفر القذائف 
بصورة سحرية. وأقلعت «حنة رایتش » بالأرادو عهارة بديعة. وعادت 
با إلى «ریشلان ٠٠‏ ۱ 

من المحتمل أن يكون قد احتفل بزواج «إيفا براون» و «هتلر ». 
ني الساعة الأولى من نار ۲۹ نيسان. بعد إقلاع المساعدين الأمينين 
بقلیل. كان الشاهدان هما «بورمان» و «غوبلز ». وكان ضابط الأحوال 
المدنية . واسمه «فالتر فاغنر ». حمل شارة المتطوعين على ساعده. 
بات ال حاضر ون القلائل: : وهم نحو عشرة رجال. ولاب نساء أو أربع ۱ 
من بینهم طبَاحة «هتار » الثباتية «مانزیالي». فقد مروامن آمام و وت 
ابلدیدین واحداً واحداً. و بعد دلاك انصر ف الز وجان لشناول فطور العرس ۔ 
ثم غادر «هتلر » زوجه الشابة واخعلی بسکر تیر تہ السيدة «يونغي ۷ 3 
الزنزانة الي كانت مكتباً لعمله٠‏ فأما لى عليها وصبة مزدوجة . الوصية 
السياسية والوصية الحاصة . 

كانت الوصية السياسية مرافعة ولعنة. فقد رفع «هتلر » عن نفسه 
نہمة الرغبة ثي ارب وجعل | الضباط الحبناء ال حونة مسوولين عن موته. 
وشتم «غورنغ » و «هملر 0+ وعین الأميرال «دونیتر » خاماً له. وم 1 کل" 
منصب من مناصب الدولة الرئيسة رجله: «غوبز » مستشارآً+ «سایس- 
إنکارت ٠‏ وزیراً للخارجية + ٠‏ «بورمان» رئيساً احزب اقوىيٰ-الاشترا کی 
وشورنر » رئيساً آعا لی للجيش الألماني. الخ. مبعداً بذاك «ریینتر وب » 
وشیر » ووکیتل». وقد - متس جب على الشعب الألماني 
أن عافظ بأقصى الشد ة على القوانين العنصرية. اد يلاحق من 02 
رأفة «اليهود 5 مسمعي الأمم كافة! » 

و وصيتة الخاصة ۳۴ عمتاكاته الشخصية کاها «لاحزب . 
ولادولة . إذا لم يبق للحز ب وجود . وأما إذا د مسرت الدولة هي الأخرى . 
فلا فائدة من أن أضيف نصا آخر » وطلب أن توقف التحف الفنية 
الي جمعها لإنشاء متحل 5 مديئة «لنتر» سقط رأسه , وقد م تبر بر 
از واجه : فبعد انقضاء سنوات طويلة من العاطفة الصادقة. قررت «إيفا 
براون: _عحض إرادمبا «شاطرته حياته حي فى آخحر المطاف . ولذا ققد أراد 
أن چرم معه ئی رحيله الأكير بعد أن تصبح زوجا له. « لقد قررت 
وزوجي أن غوت لتجنب عار الآسر.إننا نرغب في أن تحرف جشتانا 
5 الوتع نفسه الذي بذلت فيه خلال ۳ فى عشر عاماً أكبر قسط من 
كدي ؟ 2 حلمة شعبي. u.‏ 

ومرت الساعات اللاحقة و وبورمانء و «عوباز » مكبان على عملية 
لس خ الوصية. أرسل إلى «دونیتر » ثلا ضساط عماوں نسحا تلا 
كان عليهم أن تحاولوا الوصول إلى جيش «فنك » باجتیاز لحيرة «هافيل ». 
وقام «غوبلز » بعد ذلك بحرر ما أسماه حاشية لوصية الفوهر ر السياسية 
من غير أن تخونه سلابة أساوبه وصفاء عقله عقله قال إنه 
لأول مرة يرفض بحزع إطاعة رئيسه. وهغادرة «برلين » للاشتراك بي 
کک تی واف زرا انات الى ن ارز پان 
يبقى رجل واحد على الأقل" إلى جانیه أميئاً حى الو ت بولاء غير 
دشر وط ۱ ولسوف أقضي بقية أينامي وأنا أعتبر نفسي خائثناً حقبراً 
وسافلاٴ وضيعاً إذا تصرفت بطريقة أخرى.» وهكذا. أعلن «غوبلز » 


مرة واحدة ۲ 


«هتلر ) بنظر إلى حطام المستشار رة 
ف أواخر نیسان . انها آخر 
صورة الاقطت له . 


«هتلر » و «ایفا براون» 


نام النصر والزهو 


عن أنه سوف يبقى في «برلين» حى 3 وأنّه في حال سقوط 
«بر لین ۷ .موف يقضي على حياته الى تمسی بلا هدف . وکانت 
زوجه تشاطره قراره. يما ختص" 1 وما آولادهما السدة الذين 
کانوا عاجرين عن ادخاذ قرارهم بأنفسهم نظ | لحدائة سنهم , اه لا 
بعقل أن بعیشوا حياة خارجة عن لطاق القومية الات اک فلسوف 
بوتون بالطريقة نفسها 

وهناك . فوق. كان القتال مستمراً. واستونف التقدم الروسي 
بامکانات هائلة ٠‏ ووصل المهاجمون إ إلى اتسمارك شتر اسي » و« کانت 


شتراسي ٠‏ . و «سارلاند شتراسي ؛ ي ١‏ و افیلهلم شاراسي ٠‏ . وکانت آعشاش 
القاومز ا ما تزال تقوم 27( ف «بانکوف ؛ ا و او كولن ». 
7 تكن البقية الباقیة من «برلين » القوية الاشتراكية غير ممر ضیق 
لو نحو عشرة کیاومترات وعرضه من ۲۰۰ إلى ۳.۰۰۰۰ مر يبتدىء 
۳ (ألکسند ر بلاتر » وينتهي ي جسر «بیشیلسدورف 8 على «اشافیل». 
۳ أن” إحماد مقاومة هذا المعقل الغر يب کان ېدو . لال . وقد ازدادت 
اللمسائر الروسية لکون الدافعین قد غدوا أكثر حذقاً في استعمال 
«ألکسندر بلاتز » صامداً لا 
بتزعزع . وأمًا الدبّابات الي برزت فقد تطایرت شظایا . وني «مالنسي 


الصوار: ج الضادٴہ لادبابات. وبقي 


د مرت خمس در نابات رث ۲۳۶٣‏ : ف بضع وات على بد مھ قاتلین 

سراویل تی عادوا لل الافضاضن ف هجوم معاکس . فاستعادوا 
منزلاہ عتبة عتبة ' وغرفة” غرفة من غير أن بأسر وا أحداً. في الحرب كان 
المراسل في کل مكان. وراح مصور إحدى شركات الدعاية يضيط 
مشاهد القتال وهو ثابت الحنان. وئی اللجا الحصن 3 الامل الأخير 
يموت بعئاء. وقد ا إلى «فناك). في أعقاب الضباط الثلاثة حاهلى 
الوصية . ثلاثة ضباط آخرون لإطلاعه على الوضع اع : ولکي ينطاب 
منه اتا مجهو د حاسم. ووجه ااهتلر ؛ «لکیتل ؛ 7 يطلب منه 
فيها جواباً سریعاً عن النقاط التالية : « )١‏ این كانت مقد مات «فتاث ۲۷ 
۲٢‏ می يعود إلى استثناف اهجوم؟ ۲ أين هو امیش التاسم؟ 
)٤‏ فی أي مكان كاق”ينوي إحداث ثغرة؟ ه) أين 01,90 
«هولسيي 4۲4 وفوق خارظة خی (برلین » كانت سهام حمراء 
ما تزال ترسم عملية قوبة تتجه إلى إنقاذ الفوهرر . 

7 9 هجو التحر بر هذاء وهو مجهود اخيش الآلماني بانیم ۰ 

في أي حال مظهراً خدٴاعاً, «فشتایر » ( الذي اتهم بالحبانة ی اللحاً 


۳۳۷ 


المحصان ! ) قد وصل إلى بعد عشرة کلم من صاحية «زيلندورف». 
وأمّا وفنك». الذي هاجم و في ۰۲۷ فقد E‏ الروس بدقة ضرباته 
وشد ما . ما البيائات الي علقت ي شوارع «برلین ١‏ عن مسيرة 
المحرر فلم تكن من نسيج الخيال تماما فلقد استول على اہلتریغ 5 
ناشراً في في موعرات العدو فوضى کبيرة: واستوی على «بیلیتز ا حیث حرر 
۰ جريح وس ووصل إلى محطة السكة الحديدية في «فرش ». 
ول «شفيلف » وهي أوّل بحیرة من بحيرات «هافيل». على بعد ۲۰ كلم 
من «برلين ج5 ی 1 بوتسدام ۷ إلا على بعد ه کلم وبعد ما دفعت 
الخامية العدو من کل صوب جاءت لتلحق ہاہلحیش ۱۲ . 

ال أن” القوات قد أدركها الوھن. وأعلم اافلك » القيادة کت 
العليا أنه كان مرغماً | على توقیف اشجو م. ودرأ مرووسه «هواسی 
لى إخہار الفیلد-مارشال « کیتل ١‏ رن" الرجال ل بق 
بهم رغبة ل القعال. لعلمھ بأن” دماءهم و سای روگ ا 
«برلين ؛ كان اوضع اکر اھ والشقاف أكثر عنفاً. عنفاً. «فهابريكي ۰۰ 
رغبة منه في إنقاذ اميش الصفح ۳ قد أمر «تيبلكير تش » بالعودة 
1 ها وراء ترعة «فوس ۰۱ . وكان ۳۹ عثابة التخلتي عن كل أمل و ۴ 

تثناف المسيرة على «برلین 1. وهرع «كيتل» وقد كاد يغشى عليه من 
شداة الغضب . وي مهب > الر بح دار بين اسرالین خصام صاخب ١‏ 
صاح اح «کبتل ٤‏ : «إث واجبك تجاه الفوهرر...» فأجاب «هایر يكي ١‏ , 
.۰ قال « کیتل»: «لو أك تفعل ما یفعله 
«شورثر » و( «رندوليك ۰۱ لو تلد ترمى ابلنود بالرصاص أو 
ا صرت إلى م اأنت عليه .» قال «هاير بكي ١‏ وهو يشير إلى ا لحنود 


وهو قائد فبلق . عا 


1 2 واجبي تعاه جاودي.. 


المتشر دين وسط اللاجئين : «تفضل ۔ أعدم من سای رسيا ۳ 


حطام خلفته المعركة قرب الستشاربة في «برلين» . 


أو شنقاً ! ۲ ورفض أن بلغی أمره . فما کان من « کیتل 1 1 أن جر ده 
منصبه مهد دا باه بالمحكمة العسکرتة ۰ 

ولکن" . في الغد : كان على « کیتل » نفسه أن يركن إلى الفرار بمجلة 
كان الر وس یقتر بون من م ركز قيادة «فورستنبرغ » حيث أسقطت طا 
«باك » الماطاد حاه مل الانتینات ! وقد قال « کیتل ۷ فیما بعد : لد 
اذكرت حى آخر حالف إذ كت آه مل ا لك إعادة الانصال چو الفوهر ر . 
وی النهاية كان على > أن أهر ب و «جودل ).ولقد لجونا مره PE‏ بفارق 
نصف ساعة تقريباً . ؛ 


دن 


آوت 0 ۲ «دوبين 0 م الأركان العام ٠ ٠‏ وقد سی 4 في لبل 
۹۔٣٠‏ إلى ذلك المكان بالذات بالأسئلة القلقة الي نصها «هتار » منذ 
ساعات, وقال « کپتل ١‏ : «لقد حفر «جودل » اواب خلال الیل ٹم 
وضعه بين يدي. لقد كان فحواه على وجه التقريب: كما يل : لت 
لدينا أية أخبار جديدة عن اللحيش ۹, إن «فناث ١‏ يتقد م بصورة جيدة 


جا لجناحه الشمالي” جنوبي «بونسدام۷. 1 خر ز اهجوم الصفح 


باتجاء رک امبنتز 1 أي جاح . ان" جناح «هایر يکي » الحنوبي پتراجم 
ناحية الغرب. ولقد أضقت 0 0 بنفسي : لإي وضاط 
أركانك العامة نجوب الطرقات ليل نهار لنشرح للجند ما كان بتوقتم 


منهم م بن عمل ٠‏ ولنشرح كذلك أهمية بقع الراھن 

في الوقت نفسه تقر يباً. بقل تو كر بي الجا کے . كان قائد 
«درلین ). الخترال ارم «وايد لنغ ١۷‏ قد وصل ٠‏ رها بعد سباق اسلواجز 
الذي فاساه سل الحراب. خلال المسافة القصيرة الى تفصل بين 
مركز قیادثہ في «مندر شتراسى » والمستشارية . وأا | الاوحة الى رسيا 
فا م تكن تسمح بالتعلق بالر جاء مهسا کان مقدارہ: لقد بدأت الذشیر و 


القوٴات السوفبانية تتقدام في العاصمة الألانية باتجاه المجا 


تشح : ۳ ۳ غير عدد صل من تلك الصواريخ المضادة لادبابات 
الي رقع ر پفقدانہا اة الس ات + وکان معظم العلب المعدنية الي 
ألقيت للا علال عملیات الإنزال بالظلات ق سقط قد الر وس. 
ورأى «وايدلنخ ١‏ أن" من واجبه ابلاغ 0 بأنه لا عکن مواصلة 
القاومة بعد آول أيار . واقترح القيام با روج لشق طريق لاوصول إلى 
«فئاث ۰۸ طالا بقي هنالك ھ۶ الرصاصات 

ورفض «هتلر » الاقراح ۱ ن كل جروج يبدو له ال“ ریق 
هنالك غير الوت, فقد سبق ۲ بتنويم کلبته الألراسيئة «بلوندي » . 
وهي بادرة أكيدة من ن بوادر الإذعان . 

عند حاول اللیل ۔ مہرب دھتلر 1 سكر تيراته الإناث. معتذراً لان 
لم يتمكان من إعط اهن ' کتذ کار آخیر غير غلاف صغير متوي على 
سم آسفاً لاہ 1 يكن له قط .من ا لحفرالات من كان عثل ولائون . 
و بعد‌ما علم من ف قلب الأرض بهذا الحدث. علتلوا تلك الظا هرة بأنها 
الاشارة الأ كيدة لانتحار الفوهرر الوشيك. کانوا ينتظرون تلك اماعة 
بفارغ صبر . . كما تنتظتر نهاية تجربة يضيع فیها الصواب. وکثر ون هم 
الذين ضاعوا. ویبدو بعيداً عن التصدیق أن الذين في اللجاٍ الحصن 
قد شر بوا وأنشدوا ورقصوا وذاقوا طعم الحب أثناء آخر ليلة هم فيه. ولكن 
الشهادات قاطعة مهدا الصدد. وقد حدث الامر ذانه في في دارات «غر ونیفالد؛ 
الي 1 ۳ أذى» رهي مقر النازيئين ذوي الرتب الرفيعة. فقد حاولوا 
استهلاك الشمبانیا والكونياك) م انتحر من كان منھم ثابت الحنان 
برصاصة في الرأس بيئما راح أكرهم ضعفاً بسعون إلى الاختفاء وط 


س النيابي ۔ 


جموع ا تماق وطلع الٹھار يشهد من جارد معرکة «برلین ا ... کان 
ما يزال هناك بعض ن أعشاش المقاومف ۳9 ضراوة هو «هوشبونگر اا. 
وهو برج الدفاع الاد" للطيران ي -حديقة ا حیوانات . فامیکل الضخم 
الذي كان ملجأ وبطا رية مدفع ٤‏ آن, كان ممتااً مم غفير آسن : 
جائع . مذعور. اصم" ٠‏ خبل. وقد روی أحد ا اود ۳ ن التجأوا إليه 
لبعض الوقت . قال : «لقد كانت لي برة ثلاث سنین في ابهة. س 
ذلك فتد كدت أفقد الر وع من طنين مدافع ال ۸۸ داخل 
اجرگ ول انت سال الم لق کات مت 

5 في الأماكن الأخرى راح الدفاع يتلاشى ببطء. فلقد تم 2ھ" 
على سرداب ال افوسشتراسي ١‏ وعلی فندق و یز وا 2 المتاحمين 
للمستشارية بعد قتال ضار. وفوق قبة الجلس النیابہ ي المتهدام وقف 
الرقيبان الروسيان اجبغوروف» | و « کانتار عا» بنشران العلم الأحمر 
حفاقاً. كانت الساعة ۱۱۲۵ 

لقد تنا هب «هتلر » فطوره ثانية. كان جالساً إلى المائدة. في ممر الاجا 
الداخلي” في الوقت الذي راح فيه سائقه «إريك كميكا» وأربعة جرد 
00( ۰ لیر من الوقود الى سوفن تستخدم لإحراق جثتہ وجدة 
«إيفا). ولد «هتلر ) از وجه الشابة في الز نزانة حيث كانت قد بقيت 
برفقتهاء فمر معها من أمام «غو بلر » 
و «بورمان ) و« کریبز » و «بورغدورف » و «ناومان ) و «هیفیل » رو افوس 0 
وبعض المرووسين والسکرتیرات. ول جر في تلك اللحظة أي حبیث؛ 
بل تصافح صامت بالأيدي ليس إلا" . وي تلك اللحظة لم يبق الر وس 


۳۳۹ 


أثناء الطعام؛ ثم" عاد فخرج 


فوق قة الجلس 
النباببي وقف الرقیبان 
الر وسیتان«جیغور وف 0 
و« کانتارجا» بنشران 
العلم الأحمر حفًاقاً.. 


إلا على بعد مئة مر من اللجا الصع- 


3 بی 32 
دحل «ادو لف » و «ایقا :إل مقصورمجا. رانطلق عبار تاري. لد 
اطلق رهتلر » رصاصة مسد س ي ممه. بات السياءة «هتار 1 ووتا 


صامتاً تاوطا الس مد غلاف . انها الساعة ۱۵۰۳۰ من يوه ۳۰ بیساں ۔ 
1 من 2 


۲ ۲ ايار 0ء بعد انتحار «هتلر » بيرمين . رقف اراس 
السوفيات.ون عل مدحل الستضار بة ۰ 


کو 


:ور 1 


الفصزےالئا ڑے و التم رو 
آزار ‏ ؟ ایلولت ۱۹۶۵ 


| حتضاب 7 الا نیس 
احتضاب ٦‏ الیابات 


ان" الضسابط الروسي الذي کان بہساجم ١‏ برلين ) هو الجترال رو . 
حمی « ستاليتغراد ۲ . ولقد أقام مرکز قدنف ؛ شولبرغرنغ » رقم ۱ ہت 


. تشویکوف » حامي 


ولقد بغ عند حوالي منتصف ليل ۳۰ بیسال أن كولويلا میت و 
ی رافعاً ر ایة (مضاء ٠‏ وشو تال عن الکان ١‏ دي شدر فيه ۳ 
دکرییز ۰۰ رئيس أركان اليش الأماني ا لعامة. ١‏ انت 7 الفطرط شام 
عهمة لدى القيادة ا لسوفيائية. وعمد وت ان اتا انان 
«جوکوف | الذي أذ دن له باستقبال رسول الأعداء. 


7ھ ر ٠‏ إل «شولنبر غرنغ في الساعة ٤غ‏ مو برافقه ,لین 


۱ واللازم الر جمان ١‏ ایلندیس ۰۰ وهو يتوني ی هن رجال الصاعقة 
وجای برع الراية ال لبہضاء 6 الر جا 007 4 ا بعد الرحلة الى 
قاموا ہا و ٹی جحيم «برلين .١‏ وطلب ؛ کر پیز ٠‏ من اتشويكوف 5 باه 

على انفراد. فأجاب هذا الأخير بأنه لا عکن أن بستمہ البق إلا عفر 
أركانه العامة, فما كان من كر يبز إلا أن صر- فلا تال 


الى عار إليك أهمية 1 ساسية. وان حندنا لا يعلمون مت احماه 
إليك ث حی الان : : لد انتحر «أدولف هتلر ؛ بعد طهر بوه ت 

اه الروسي من عير أن یٹأثر البٹاة . «لقد كنت أعرف ذلك 
وأضاف مستطرداً: «هل جثت تقدام استسلامك الکاەل غير الشر وط . 
والذي بسري مفعوله بالنسبة للحلفاء جمیعاً ۲: 

فقطم « کرییز , الکلام على الترجماد وهر ءصطرب . ور 
يتكلم ET‏ ا يطلب هدیة له لا أك . إذ 
نکن 0 أبّة سلطة للاستسلام باسم «المائيا» . فالأءير ال الكبير ٠‏ «دوفیتر ‏ 

خلیفة | هو في اسليسفيغ -هولشتاین »+ و بمیسورہ هو. دود 
۳ کان له ا یرس 
يكن" لقوات الغربية .: اعتبار. عتبار . وهي دعوقراطیبات منحطة کان راي 
القرمية الاشراكية فيها مو رأي الشيرعية نسه. وقال اه يعرف ١‏ الاتحاد 
السوفیاتی ؛ لأنّه كان ملحقاً عسكر یبا ساعداً في «موسکو ۰. واه قد أسف 
لل u‏ لقيام م اجرب الروسية الألمانية. 55 ولدة سوء تعاهم مشروف 
وقال كذلك إن تلك كانت وجهة نظر «غوباز ۰ را بورمات: اللدیں 
بنتظران نتيجة مهمته في المستشارن 

قاطع «نشویکوف ١‏ تلك ال العقائدية قائلا": ١أنا‏ لواح 
جواب - 1 أو «ل. هل ات ٭ستسلم٢۷؛‏ 

و بدا الو جوم عل ل رچ سأل عما إذا كان مکنا أن دسا 
الکولونیل ادرفم ۲ الستشار 8 ة لمشاورة سس و «غوبلر ». فلبى 
الروسى” طلبه. إلا" أن" القتال استمر” بلا هوا 

کان نها قد طلع عندما شد «دوفستغ 0 سے واستمر القتال . و بقي 
الكابوس مقیما. ا هذا التعبیر لا بغي بالواع :ٍ فالر وابات عى ساعات 
«برلين » الأخيرة متشاببة جميعها. وهي باهئة كلها في عجزها عن إبراز 
مستوى الفظاعة الذي تحاول وصفه : تناثر الأموات في کل مکاد أ كداساً 


من كلا ابلنسین ومن كل سن :وني كل ج7 


بر عليهم و واسثمر " مطر الرماد مطل وا ات قب اللهب مهناك 
وكذلك الحموع المائمة ! ی خضم الانفجارات . وصليات أ راغن «ستالین ١‏ 


۸ آبتار 1446 : ارتسمت فرق «باريس» علامة النصر «۷» حقيقة راهنة, 


Pir 


الى كانت تذتر وابلا" من ا حجارة الکبيرة. ومرور الطاردات۔ القاذفات 
الدوي. . والمحاكم الحربيئة في زوايا الطرقات. والمعللقون على أعواد 
الشانق وسط الأنقاض بش وي قلب جهدم تلاث » جم اعات من الر ال 
والأولاد بقاتلون كالشياطين ! 

کم کان وٹ لقد كانوا قلائل ولا ريب + ففرق الفياق المصفح 
5. وخاصة فرق المتطوعين الأجانب ٠‏ قد تددت إلى بضع مثات . أو 


إلى بضع عشرات من الرجال أحياناً. كانت فرقة «رنوردلاند» تعد 
5۰۰ 977.0 الحصار . وعندما كانت تقار تل في «نویکولن ١‏ : 
ولکن" رئيسها «زيغلر» وجد منهم ۰ فحسب حول بوابة رر ا ۲ 
فرقة «شارلان »۰ الي حمي حصن «هتلر ٤ء‏ فهي لم تضم یوما أ کر 

ن كتيبة من ۳۰۰ رجل- بإمرة ۷«فبئیت 4. وم الوحدات المرنجلة فهي 
71 تشکل قرة فعتالة نظراً لافتفارها إلى الصوار يخ الضاد ة للدیابات . 


ساحة «الکسندر بلاتز » في «برلين » . 


ول الخرطوش . وإلى الشجاعة. وأمّا جماعات «فتيان هتلر » فقد أبيدت 
عن رکرة أبيها. وقد 06 أنه كان هنالك ۴ مستهل. معركة 7 رلين » 
۰ ۹ مقائل ألماني من مختلف الأنواع 3 وقد ر بات جلي أنه لم ببق 
منم اک من بی ایس ۱ ۰ ولک بسالتهم انار کانتا تم اعثان 
عددهم 

كانت «شارلوتنیورغ ؛ ما تزال صامدة. وكان القتال مرا على 
« کور فو رشتندام ). لقد سقطت كنسنة الحامية : وكذلك فندق «إيدن». 
ولكن . من الناحية الأخرى من «بودابسترشتراميي » كانت الفرقة «مونشبرغ » 


ندافع بضراوة عن حديقة الحيوانات. وني الخوار كان «افوشبونکر » يطن” 


بلا انقطاع . وني الحي الحكومي احتل الروس وزارة الطيران وعزلوا 
المستشارية » ولكدهم كانوا يتقد مون حطوة خطوة. وعلی کل" العم 
بیق القتال منسقاً ی کان: فمقر القيادة ال ركزي ف «ابند لرشتراسي ١‏ 
بات لا يعمل ؛ وباتت الأوامر لا تبلغ القطاعات ااختلفة ؛ وكانت 70 
مجموعة تقاتل لنفسها. تحدوها إلى ذلك حميّة اليأس 

و طریق العودة إلى الحطوط ال اة کم «دوشنغ ٠١‏ شطر 
ال «دودایسیرشیراس ی : برافقه یدای ١‏ وضابطان ر وسیان. وشاهد 
جنود الذخبة 5 7 مونشرغ » بر ات الا کت الراية البیضای نام 
ھت 0 وأطلقوا الثار . جرج 7 ا قتل الر وسہنان 5 ما 
«دوفنغ ا ققد عا بفضل تدم 0 ضابط ألمانى أوقف إ(طلاق الثار . وسارع 
إلى ال ماتف فاتصل «بغوباز» الذي ھی بالعودة إلى «تشویکو ف » 
واصطحاب ١‏ کریبز ١‏ ليقد م تقر بره بنفسه . 

كانت هذه اللأحداث الي تسرد وقائعها باقتضاب تسير سير بطيئاً , 
کان الوقت ظهراً عندما وصل «دوفنغ ٤‏ إل اشر غرنغ ( وبزته ممزقة . 
كان أول يوم من. أيار رائعاً» حى ان" الشمس قد كنت أحياناً من 
حرق غيوم الدخان الي غطءت «برلین ». کان «كريبر» قد حاول 
استدراج الروس إلى الناقشة مذ كرا بأن” أول أيار هو العيد الشترك 
لارایخ و «للاتحاد السوفياتي 5 7 أحدا 0 پر د عليه , 

کان المنعزلون 2 ا ماجإ الحص. ن ينتظر ون عودة «كريبز » يتأكلهم 
القلق. كان قد أعقب موت «هتار ) بصيص” أمل ؛ فتحت آنقاض 
المستشاربة» ونحت جثة فوهر رهم ) كان متطر فو القومية الاشتراكية 


ما آضیع الأمل” » وما أعدى القضاء ! » 


1 ۴ 102 0101 ۳ 8 
LCT‏ .الا لا 


مستعد ون لن يعلنوا ع اعتناقهم البولشيفية ! وراح «غوبلز » و «پورمان» 
ينظران في إصدار نداء للشعب الألماني لكي بعود إلى التحالف الروسي 
الذي عقدہ «هتلر ؛ وأبطله بنفسه . 

أنى تقریر «كريبز» يقضي على هذا السراب. وانطلق من صدر 
ارد » تأوه اليأس التالي : 9 إنها النهاية ! » حين علم أن” الروس يرغبون 
عن آي نوع من المحادثات . ٠‏ وأتھم بفرضون استسلاماً یں وسريعاً. وأعان 
ارال اندع ١‏ أن” الإذعان كان واجباً . وبدأ «غوبلز» بالاعتراض 
بشد ة. ثم لاذ باحنوع : وتقطب وجهه 5 صسته وکأنه قد فارق 
الحياة. وغادر «وايدلنغ » الملجأ المحصن إلى آخر مركز له للقيادة في 
«الفوسشتراسي » بالقرب من المستشارية, كان قد بقي لديه جهاز إرسال 
فريد. ولسوف بحاول بواسطته إعادة الاتصال مع «تشويكوف . 

كانت «لبورمان» رغبة في البقاء على قيد الحياة: فهيأ خر وجا ليلياً 
ومن فرار من في داخل الملجإ الحصن. وكان «غوباز » يوثر الموت. 
وراحت المشاهد الي رافشت انتحار دهتار » .و «إيفا براون» تتکرر, 
انصرفت عائلة «غوبلز » ع رفقائهاة »م قدام لاڈولاد الستة شراب 
مسمم أعد” ه طبیب الملجا. تس تسم «ماجدا وجوزیف غوبلز » السلم 


الذي بقود إلى حديقة المستشارية. وكان هو بحمل 0230( للفوهرر ثي إطار 
من فضة كما تحمل الأيقونات. کان هنالك رجلان من رجال الصاعقة . 
فأرديا الزوجين تنفیذاً للأوامر الي أصدرت إليهما. لم أشبعءت الحثتان 
بالوقود وأضرمت فيهما انار . ولكتهما لم تحترقا إلا" جزئتا وسطحيًاً 
ول يكن بذلك ما يكفي لمحو معالهما تماما . 

في تلك اللحظة كانت الساعة ۱۹۱۳۰. كان ثلاثة رجال قد صمموا 
على البقاء في الملجإ والإقدام على الانتحار برصاصة في الرأس عندما یدخل ' 
عليهم الر وس ٠‏ وهم : «شيلدي »۰ رئيس حرس «هتلر ۰4 وا حترال 
کر یز ۰ والجترال «بورغدورف »: وكان هذا الأخير ند شرب حی 
التالة واا الباقون ۰ رجالا" الساء: فد خرجوا جماعات جماعات 
برفقة الدافع عن الستشاربة «مونكي 0 وکان اميا الذي 
«بورمان ايقضي بالوصول لر عطة «فبلهلمشتراسي ا من خلال م 
المستشارية الباطنةء ون م عبور «السبر يا لهرب باتجاه 
الغربي. وئی جملة الذين اش رکوا بذ هالمحاولة لم يكن كثير ون قد غادروا 
الجا الحصن منذ بدء الحصار : ولقد انحتنقوا عام عندما اليثقوا وسط 
المدينة المتلظية , 

ولسوف 2 ابع منهم . . ولسوف يدل بشهادات ية عن لحظات 


«هتلر » الأخيرة.وأمًا أوللك الذين کانوا أ كر حظوة : كالسائق كا 


والسکرتبرات الثلاث . السیندة ١‏ كر يستيان »۰ والسيدة «بونغی 7 والانسة 
« کر وغر ): فلسوف يتمكدن من الوصول إلى «ألمانيا » الغربيئة, ما لبعض 
الآخر . کالامیرال «فوس ۰۱ والحادم النغي ١‏ . فلسرف يتوقفون فرة 
طويلة في السجون السوفياتية. حیث خضعوا لضغط خارق لكي يصرحوا 
بن“ «هتلر » ما زال حياً. ولسوف بسقط آخرون وسط آنقاض «برلين ۰٠‏ 
وأخیراً: هنالك من اختفى من غير أن پعشر على جشته. وکان «مارتن 
بورمان» أحد هولاء+ فمن الحتمل أن یکون قد تل حوالي الساعة الثالثة 
صباحاً مع سکرتبر الدولة «ناومان» في آن معاً: ق «ألفر يدر يكشتراسي ۱ 
من جراء انفجار ددابة كانا يسيران إلى جانبها. رآه « کمبکا ١‏ ختفى في 
مب باهر . وقد اكد «أكسمان». رئيس موسسات الشباب لمتارية ۳ 
«ابرلين ٤‏ : آنه رآہ سجی 0 على الأرض متا 11 حتضراً . ولکن هذه 
الشهادات لن تکون كافية للحن البق" العام , فلسوف بحکم عليه بالإعدام 
غياسياً ی انور مغ ١‏ . 


جرحی ان بعد استسلام «برلين» , 


to 


وفيسا كان هولاء الغرقى الإفراديدون یتیھون في نزاع «برلین » الآخير . 
كان جھاز إرسال ال «فوسشیراسی » بہت نداء متكرراً : «هنا الفيلق المصفسح 
الالانی .٦‏ إا نطلب وقفاً کات لاطلاق النار . ولسوف محضر 
مفاوضوا إلى «بونسدامیر بروك؛ بعد منتصف اللیل بنصف ساعة. وستکون 
علامة التعراف إليهم راية بیضاء بحیط بها ضوء 02 رج وکم آن 
تجیہوا. نحن ننتظر ...» وعاد لکولونیل (فون دوفنغ » إلى الانطلاق ي ظل" 
الرایة البيضاء للمرة الرابعة » 7 الساعة ا حامسة صباحاً عاد إلى آنعر مرکز 
لقائد «برلين » سپارة مصفحة سوفيائية. فصعد «وایدلنغ ۱ إليها برفقة 
ار الين «فیتاش ١‏ و «شمیدت-دانکفارت » ۱ واجتازت مصفحة 
الاستسلام المهالك » وهي تشق طریقھاء بالقرب من «أنہالر باهنهوف . 
عبر مجموعات من المقاتلين الشبان الذين احتفظوا بعتاد جید کان 
يزمر ون لدی مر و رها من أمامهم . وكان نبأ موت «هتلر + قد بدأ يتفش ا 
الاج وني مواقم الفتال . فلم دت أي تأثير في الجموع الغفيرة الي 
أصابها الوهن من ےا ما قاسته من لوعة وروع ٠‏ ولکته قوبل بارتياب 
المتعصبين الذين راحوا بشھنر ون دالام‌زامبة والحيالة . 


من اللحاق بجیش «فناك» غير بعض المعز لين . 
ف «برلين 1 توقف ضجیج القتال ٠‏ فبرج حديقة ا حبوانات : عي 
ات ر ارج ي العا صمت » قد همدث أنفاسه ) وخر جت 0 ن الملاجرء جموع* 
شاحبة منذهلة لاتصدٴق آننها قد بقیت حية . وأمًا الشهد الذي تراءى ها 
فقد كان مروّعاً : فا حراب كان أوسع م | بمکن أن پرا کم من جراء سخط 
الأاحباء؛ وکان آلاف من ن ال 0 قد د فنوا وت جٹشة مدب الى ۳ 
لت لاهبة. ولو رأيت مصیر الأحياء آنذاك لوجدت أن" 7 ۲ 
حتهم الأہدایة كانوا أسعد حالااً فالعناصر الي تكون الرجل 
الاجا قد حلات كلها پاات ۷ئ أو آنها احتجزت 
2 ووصل «إيفان سير وف »2 وزير الصناعة السوفياتي : شخصياً: 
لتنظيم نقل الصانع البرلينية إلى «الاتحاد السوفياتي ». وقد بدأ تفكيك 
الالات وااقتال ۳ پزل قائمڈ وعل ضوء المصابيح أحياناً . فلسوف يوذ 
ن ختلف الصناعات البرلينية ما تراوح سبته بين ۷۵ و ٩۱‏ بالثت. وما 
٤ -‏ مليارات مارك؛ الا" آن" ما سوف يصل إلى «روسيا» لن یکون 
سوى حدید عتيق , 


ألوف الأسرى الألمان ني أيدي الروس . 


5 ا ا وقم ع اوايد لنغ ١‏ على وثيقة استسلام «برلين ) بيد 
مرنحفة. ثم اقتید إلى أحد ستوديوهات «جوهانیستال » حيث خضع لتجر بة 
عن الاحتفال وحيث قرأ بياناً بتهم فيه «هتلر » بالتخلي عن أولكلك الذين 
قاتاوا من ٠‏ أجله حى النهاية . 

۳1 تلك هي النهاية تهاماً. فقد كان هنالك خروج يائس قيد 
التحضير . ففي «شارلوتنبورغ » احتشد رهط من القاتلین أبوا الاستسلام ؛ 
ونام (مومیرت ۰ قائد وف اامونشبرع ١‏ وهو متسر بل بالدم » وبده معلقة 
في ضماد إل عنقه ‏ فجھز رتلا أطلقه رص و امسر 
5 دفق لا يقاوم » واندفعت 2 ثناباہ کتلة بشریة حت یران المدفعية 
السوفيانينة : جنود من تشکیلات الحيش الألمانيئّة على اختلاف ای 
مدنیون بحملون ما" ویجرون عجزاً» فمروا وهم خوضون خليطاً مز 
اللحم لیر | رما الاسم الذي دعم مقاومة «برلین ۰۱ وهو 
فقد عاد إلى الشفاہ؛ فلسوت جري محاولة للحاق به » في مکان ما ناحية 
لابوتسدام ). 

في «سپاندو » كانت معارك عاصفة تدور حول ا حصن الذي بحتلہ 
الروس . ونام الیائسون ی المدینة الي بدت وکأتھا مطلية بالأحمر من 
انعکاس حريق (برلین ۰۷ وی الغدء م با بات الوضع عصيباً: : فلقد 
تتل فرظ ۷ وکان القاتلون يتعشر ون بجماعات اللاجئين الذين کانوا 
بموتون جوعاً. الا " آتهم تمكنوا من التقد" م رغم ذلك فوصلوا إلى مدينة حامية 
ادو بير بتر ۱ء فسحفتهم الطائرات والدبابات سحقاً, و يتمكن منهم 


۳۹ 


إستسلامَات'الرايخ' 


أوشلث الأميرال الكبير «دونیتر » لولا القليل أن بختطف من مقر قيادته 
الآمن المريح في «برنو» شماليٍ «برلين ». وكان قد اطمأن إلى تأكيد 
« کیتل » إذ قال له : إن هجرماً ألم ينجح ي بومه الثالث مقضي عليه 
بالاخفاق. إلا" أن هاجساً قد استبد" به لیل ۱٩‏ نیسان؛ فأصدر إلى 
ضباطه الذاهلين أمراً بإخلاء الأمكنة؛ وبعد ساعة كانت قيادة البحرية 
العلیا قد لاذت بالفرار . و عض ساعة آحری حى وصلت الدیابات 
الر وسية إلى «بر نو » ! 

إستقر مرکز القيادة الحديد بي «باون »» بین «لوبيك » و« کیل » - 
وفي هذا الکان تسلم الأميرال (دولیٹز » قيادة «ألمانيا ١‏ الشمالية » يساعده 
المارشال «بوخ ) كقائد للقوات البرية. تلقی ن الأنباء ما أذهله وجعله 
بشعر بأن” مسوولیات م جعة قد أخحذدت 0 22 

كانت اول الفاجات وأقدها خحطورة هي خلع «غورنغ )؟ أمًا الثانية 
فکانت برقية صادرة عن «مارتن بورمان» تفضح خبانة «هملر » ومفاوضاته 
السرية. وقد حاص فيها «بورمان » إلى النتيجة التالية : « يعتقد الفوهرر آناث 
ستقتص >" من او نة جميعهم 2 الخال ومن غير هوادة ٠.‏ 


لم يكن «دونیتر » رجلا" سياسياً. کان قد انزلق نحت تأتير «هتلر » 
اللفسد إلا أنه لا يحب «بورمان» ولا «غوبلز » ولا «هملر». ومع هذا 
فقد ترداد. وبدل أن يضر ب هذا الأخیر ہنی ا لحال ومن غير هوادة». 
طلب أن يقابل التتهم. ول الموعد الذي ضرب له في ثكنة قوّات 
الصاعقة في «لوبيك». حرج من الثكنة سليماً معافى فتنفس مساعدوه 
الصعداء, عاد «هملر » فأعرب عن إخلاصه غير المشروط للفوهرر. 
وأکند أنه ضحية لمؤامرة . 

وصلت إلى «بلون» برقية أخرى مذيئلة بتوقيع «بورمان». تر 
«دوئیتر ہ بأن” الفوهرر قد عينه خلیفة له بدلا من «غورنغ » مارشال 
الرایخ سابقاً. وبأن” سلطات خطية ستبلغه عم قليل . وأضافت البرقية: 
ولا أك تستطيع منذ الان أن تخد من التدابير کل" ما يفرضه 
الموقف... ؛ لم توضح البرقية ما إذا كان «هتلر + قد قنتل أو اعتزل مهامّه 
مستقيلا” في النكبة كما فعل «غليوم الثاني؛ عام ۱۹۱۸ . 

كان «هملر ہ ول من أنبوء بہذا التدبير. استدعي إلى ہبلونہ۔ فأتى 
حيط به ستة من ضباط قوى الصاعقة المسلحين. فاستقبله «دونيتر » 
وسدسه موضوع على الطاولة. وما تثلیت برقية «بورمان» حى امتقع لون 
«هملر » غضباً. وقال بحدٴة: «آمل أن تسمح لي بأن أكون الرجل الثاني 
في دولتك ». لهد اهارت «ألانيا» . وغدا زعماء الاشترا كية القومية موسومين 
بطابع آجال شائنة مخزية ) وهم مع ذلك يتنافسون على الحكم بضراوة رجال 
العصابات وطرقهم في الإخراج. 

وف نمام الساعة ۰ من اليوم التالمی ء أوّل آبار »وردت من 
«برلین ا برقية جديدة تثبت وفاة «هتلر »۰ ومم هذا یتبد د الالتباس 
تماماً. ورد النص" بالشكل التالي: «ما تزال الوصيّة قائمة.سألتحق بك 
حالما أستطيع ذلكء وحتی ذاك الحين رأبي أن يرج أالإعلان العام" . 
بورمان ٤٥‏ وهكذا ما فترء الرجل متشا عطاحه ؛ فهو يداري وء 
مستقبله ! 

أهمل «دوئیتز ہ النصيحة الي تضمنتها البرقة» وتحداث التصريح 
الذي أطلقه على موجات الأثير عن «هتلر » الذي مات‌ي مركز قتاله . 
مناضلا" ضد البولشيفية حتی النفس الأخير . إلا" أنه لدى وصول 
برقبة جديدة ‏ وأخيرة - من المستشارية» تلخص لہ الوصية وتملي عليه 
لائحة مساعديه الرئيسين» قرر ألا" بتقبد بہا. فالستشار سيكون وزير 
لماليّة «شفیرن فون كر وزيلك». تلك الفلينة الطافیة على غوارب الأمواج 
کلها. لم ینخص" «الفرد شبير » بكرسي وزاريمعيين» الا" أنه وقف إلى 
جانب الأميرال الکبیر وقفة الستشار النصوح. وهكذا أقنعہ باعتقال 
«بورمان» و«غوباز ۾ إذا مکنا من ال حروج من «برلين ٢٤‏ . 

ي ول أيار استأنفت مجموعة جیوش «مونتغومري » تقد مها بعدما 
توقفت طوال عشرة ایام على أبواب «بريم» و«هامبورغ ٤؛‏ فعبرت 
«الایلب» واجتاحت غربي ««مكلمبورغ ». فغادر «دوئیتر » «بلون» 
وانشی حى «مورفيك» القريبة من «فلینز بورغ » الواقعة على الحدود 
الداتماركيةء وما ليقت قيادة ابش الألانی العلیا أن حلت مجواره في 
لہایة رحيل مفجع على طرقات المزيمة. كان التخدير افتلري قد بلغ لدى 
«كيتل ؛ و«جودل» حدد ا من القوة راحا يرحتبان معه بالهجوم البريطاني 
الفاجی» وقد رأيا فيه مقد"مات الحرب الي ستندلع بين دالغربیینء 
و«السوفيات». ألم يكن «هتلر » قد أعلن حى اللحظة الأخيرة أن" مدید 
امقاومة الالمانيّة» الي بدت يائسةء أريد به كسب ما يكفي من الوقت 
لحدوث الانقلاب المرتقب في المحالفات؟ فلا عجب إذاً أن یظن نائباه 
أن" نېوته تتحقلق . 

ق «فلینز بورغ» آمل «دونيتز» على مساعده الكابتن «لود ي نويراث ». 


جديلا” بأوضاع الحبوش. ففي «إيطاليا» استسلمت موعة جيوش 
«فيتنغهوف » حدیثاً واضعة بين أيدي الحلفاء ما يقارب مليون أسير + وني 
«المانياء الشمالية فقدت «برلين» : وأشرفت جیوش الميدان كلها على 
التفكتك والامحلال: آما نی «ألانيا» الحنوبية فلم يكن الوضع قط ألطف 
حالا”: فا حیش الأميركي الثالث یشم" فتح «الساكس 4؛ واستولى الحيش 
الأميركي السابع على «مونيخ » منذ يومين» أما الحيش الفرنسي الأول ۔ 
فبعدما فتح «الغابة السوداءه واستول على «شتوتغارت ». بلغ حيرة 
د كونستانس ». أبيد سلاح الطيران تقریباء وفي الحزء اليسير المتبقتي من 
دألمانيا» توقّف الإنتاج ا حربيٗ عملیا: نتيجة لنفاد الواد الأوليئة ولتضعضع 
الواصلات الشامل. ولكن «ألانياء لا تزال فوية خارج «أنانیا»: 
فمجموعة جیوش «هيلبرت؛ ما انفكّت صامدة في «كورلاند»؛ واحتلال 
ہالر وج» و والدا مارك ما فیء شاملا" كاملا ؛ فيما لا تزال مجموعة جیوش 
«بلاسكوفيتز» عتفظة بالقسم الأكير من «هولندا ۰0 عا 5 ذلك «أمستردام » 
و «روتردام ۷ : وف «فرنسا ۽ فتح الحلفاء مصاب «الخير وند » (بتدميرهم 
«رویان») إلا" أن” «دنکرك» وه کالیه » و «بولونیا » و «لوریان» «وسان- 
نازير » ووالر وشیل »۰ واللحزر الانكليزية-النورماندية » ما برحت خاضعة 
لسيطرة حاميات قوبة. وتحتفظ «ألائيا» فضلا" عن هذا في المتوسّط 
عمتلكات فتد" حى «رودس» ووکریت». أمنا ف «أوروبا» الوسطی 
فتسيطر مجموعة جیوش «لوهر » على شمالي دالہلقان٤؛‏ فيما تدافع مجموعة 
جيوش «رندوليك » عن غربي «النمسا»؛ وتسیطر مجموعة جيوش «شورنر » 
على «نشیکوسلوذا كيا ه بكاملها . وخلاصة ذلك أن" ثلائة ملايين جندي 
ألماني ما يزالون نحت السلاح من رأس «الشمال؛ إلى بحر «إيجه» . فيما 
الرایخ ذاته قد فقد ! 7 

وزاد اللاجئون هذا الوضع الغریب حطورة ؛ فعددهم يقد ر باللایین . 
ولیس من يعرف كم هي - فقد تكون خمسة؛ وقد تكون عشرة. أدرك 
تقد م الر وسي الكثير ين » وغطى التقدام الانكليزي-الأمي ر كي الكثيرين . 
ولکن كثافتهم ما فتشت تزداد في الأرض التقبضة الي تحتفظ بها ابميوش 
الألمانيّة» ولقد نزلت بهم خسائر وآلام مخيفة. فقد رافق استثناف الزحف 
البريطاني قصف تناول طرقات «ألانيا » الشمالیّة كلها فقضى على الألوف 
من الدنیین. وعددهم يكفى : ٤‏ أبة حال. لإفقاد هذه الطرقات 
الرشوشة بالرصاص کل جدوى. فضباط الأركان أنفسهم لا يتمكتنون 
من معارضة اللجة في انسجاههم ناحية الشرق» ولا يستطيعون التخلّص منها 
عندما تنتدبهم مهمتهم ناحية الغرب. وهكذا تبيّن أن مواصلة القتال في 
مثل هذه الأوضاع لم تبق غير حماقة ظالمة جرمة. 

إزاء هذا الاستنتاج راح «دونيتز » بتأمل ما وصل إليه من ضرورة 
اختيار أحد أمرين. فقد أعلن العدوء منذ موغر «الدار البيضاء٠.‏ عن 
عزمه على فرض استسلام غير مشروط : ومنذ موتمر «كيبيك» لم يبق يخفي 
عزمه على حل الدولة الألانية برمتهاء خالقاً بذلك ميلا إلى رفض 
الاستسلام الذي یطلبه » وهو تخاذل بين يديه »لا للجيش الألمانئ فحسب. 
بل «لألمانيا » عينها. ١‏ 

رفض الأميرال الكبير حل اليأس هذاء آملا" أن تبقى صرامة الوفف 
الحلیف البالغة نظرية » وأن بطفو هو شخصیاً كرئيس لكومة ألمانية لا 
غى عنها . فليستسلمن" إذاً » ولكنّه سیحاول أن يفعل ذلك بوعي وتمبيز : 
فأقل ما أمكن من الاستسلام إزاء الروس» وأكثر ما آمکن منه [زاء 
الائکلیز والأمیرکیین . 

وبهما يكن من أمر فان الأحداث قد سبقتهء وانبار جهاز القيادة 
المركري . وم يكن استسلام «فيتنفهوف» في «إيطالياه سوى حلقة من 
سلسلة . فقد راحت الحيوش الألمانية في کل" مكان تتخلى من تلقاء 


۳:۷ 


ذالہا عن القتال وتحاول الوقوع في إسار الغربيين . 

وإذ تعذار على «فنك» أن يواصل مسيرته نحو «برلین ؛ لزم جانب 
الدفاع على دالمافل »۰ حیث التقاہ اليش التاسع في ٢‏ يار بعدما شق" 
لنفسه بين حشود الأعداء طريقاً مولمة أتت به من على ضفاف «الأودير». 
قامت آخر فكرة ستراتيجية المتلر » على جمع الحيشين لسحق الروس على 
جدران «برلین »؛ بيد أن" «هتلر » قد مات» ول یبق" من جیش «بوسي » 
لا" ثلائون آلف هیکل عظمي فقدوا حى قدرة التخّف من الأسر 
السوفياتي وراحوا يتساقطون إعياء . فعمد «فنك» إلى تنظیم مکولك حديدي 
بغية (جلائهم نحو الغرب : فإذا هو من جدید أمام المشكلة الي قطعها عليه 
وصول و کیتل» إلى مقر قيادته ليل ۲۲ نیسان: ما الحيلة في نقل أکبر 
عدد ممكن من العسكريتين والدنیین إلى داخل ا حطوط الأميركية ؟ 

في ٤‏ أيار عبر ابلنرال بارون «فون [يدلشايم »» قائد الفيلق الصفح 
۸ نہر «الایلب » في ظل العلم الأبیضء حاملا" اقتراحات «فنك» 
وهي : تسلیم الحيشين التاسع واللاني عشر إلى الأميركيتين» فتح دالابلب ٠‏ 
الجرحى ۰ ولسکریین العّل وللاجن الدنیین؛ وأخيراً الحاربین 
الذين سيتولون تغطية ابللاء ما استطاعو! آمام الزحف الروسي. قید البارون 
إلى مقر قيادة ابفیش التاسم الأميركي حیث استقبله «ستندال » ما تقتضي 
اللیاقةء وقبل اقتراحاته كلها باستثناء واحد: لن یسمح للمدنیین بعبور 
«الایلب »۱ كثير ون وفدوا من «بروسیا » الشرفية» و «سیلیزیا ٤ء‏ والقاطعات 
البولونيّة الي كان الرایخ الثالث قد ضمها إليه» فعمدوا إلى الرحیل سط 
عواصف الثلج» فساروا ۱۰۰۰۰ کلم وتحملوا من العذاب ألواناً مبرحت 
مخلفين ورائهم آلاف ابلشث» وم يبق لم الا" أن يعبر وا«الایلب » لیلقوا 
أعداء يرون أن ا حرب لا تنقض مبادیء الرحمة کانها» فإذا القرار 
الأميركي یعلن أن «الایلب » نہر لا يجوز عبوره ! 

أعاد «فنك» «ايديلشايم » إلى «ستندال» الذي أصغى إلى الالتماس 
الذي أتى به بالريبة والشك. لم يفهم الضباط الأميركيون لاذا يريد آلاف 
المدنيتين هولاء أن بمعنو في الابتعاد عن منازهم الي أغرقوا في الابتعاد عنها 
حى الآنء مع آن" الحرب تشرف على نبايتها » ورفضوا أن يعيروا رواية 
الفظائع الروسية أذنا مسصغيةء مرتابين ني أن تكون هنالك مناورة ألمانية 
تہدف إلى شق اللفاء. ويا كانت الحال فتعليمات‌الأركان الحليفة 
واضحة : على استسلام الوحدات العادية أن يتسم بسمة التسليم العسكري 
الحلي فحسب. وني اعتقاد قيادة الحيش التاسع أنها تتعدی حدود 
هذه الأوامرء ونعترف بصورة غير مباشرة بالبربرية السوفياتيئة» إن هي 
أقدمت على فتح جبهتها للاجئين . 

كان لا بد من الاممناء . فوقعت وثيقة التسلیم 0 طفق الخرحى . 
والعسکریون العزل» وموظفو الحدمات» يعبرون دالاپلب»» فيما 
شكلت فرقة الدبابات 4۸ والفيلق ۲۰ رأس جسر حول «تنجر موندي» . 
إحتشد على مشارف النهر آلاف اللاجئين » وقصف المدفع السوفياتي 5 
القريب القریب. فيما راح الطيران السوفياتي يصلي المخيمات نيران 
رشتاشاته الحامیة؛ فلجأ الكثير ون إلى النهر بجتازونہ سباحة» أو على ألواح » 
أو في براميل ء بيد أن النار صدات آکرهم. وشرع المحار بون ينسابون 
بدورهم في ۷ ٠‏ ومع هبوط اللیل عبر «فنك » في قارب تلاحقه رصاصات 
رشاش روسی. وهكذا انتقل ناحية الغرب ما یقلار ب ۱۰۰۰۰۰۰ 
جندي» وبضعة آلاف من اللاجئین الذين جذبوهم في تيتارهم. واستبد" 
اليأس يمن بقي منهم . فعمدت أسّر بکاملھا إلى الانتحار : أو حاولت 
عبور النهر مع ذلك فغابت في الحجه . 

كانت تحارب شمالي” «فنك» مجموعة الحيوش الى تتأف من 
جیش الدبتابات الثالث والحیش الحادي عشر . ولواقع أن تسميتي 
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«جیش » و «مجموعة جيوش » ابلحليلتين قد فقدتا معنييهما علىغرار ما حصل 
في «فرنسا» عام ۱۹4۰؛ فایطترال «فون تیبلکیر تش »۰ قائد الجموعة 
الوقت لم يستطع حى أن یشق لنفسه طریقاً عبر مد" اللاجئین ليذهب 
فيرى أين توجد وحداته الكبيرة. فقر رأيه على التسليم » وتقدم هو نفسه 
کمفاوض؛ فتمكدّن من الوصول إلى «غافان» قائد الفرقة الأميركيّة ۸۱ 
المتقولةجواً. قبل هذا ابحنود" ورفض المدنيين على غرار ما فعل «سیمبسون» . 
وم تفز التوسلات المبذولة كلها بأي طائل. فانسابت أرتال مستطيلة من 
الحنود نحو الأسرء فيما بقیت النساء والأطفال فريسة لايأس والقنوط . 

وبدأ «دوئیتز » نفسه مفاوضاته مع الظافرين؛ فقد توقف » لیل ۲ 
أیتارء أثناء فراره نحو «فليتربورغ »» عند جسر الیفنسور ٤ء‏ على قناة 
«کییل »۰ لیکلّف الأميرال «فون فریدبورغ ٤ء‏ قائد سلاح البحر الأعلى . 
مهمة الذهاب إلى «مونتغومري »۰ لیقدم له استسلام ابلیوش الألمانية 
الموجودة في «ألمانيا» الشمالية كلهاء و لیطلب مساعدته من أجل تخفيف 
بوس اللاجئین . 

آنت رحلة «فریدبورغ » ثأراً فضي از يمة الطلقي الصلا حية منذ عام 
۸ء الذين اضطروا إلى لقاء حضوع أممهم عند قدمي «هتلر». 
رافقه في هذه الرحلة ابلترال «کینزل» رئيس أركان الارشال «پوخ». 
ورئيس هيئة أركانه هو الكونتر أميرال (فاغئر ٤ء‏ وواحد من الضباط 
يدعى «فريدل ». سد اللاجثون الطرقات » وعرقلها الحطام ا لرا کم » وأدماها 
الطيران ا حلیف باستمرار . وإذ أدرك المفاوضون خرائب «هامبورغ » 
أوقفهم الحاكم العسكري «کوفمان» وأعرب عن عزمه على رمیهم 
بالرصاص» فلم يبلغوا ضاحية «لونبورغ » حيث توقف مركز قيادة 
«مونتغومر ي » التجول الا قہیل الظهيرة . نزل «مونتغومر ي » من سیارته 
المقطورةء فأددى الألمان التحیّةء فأشار إليهم «موني » إشارة عدم مبالاة 
وسأل: «من هم أولاء الرجال؟ وما شأنهم؟» یاللخطة ابلليلة المهيبة !.. 
با الاستسلام الرجو فقد رفضه «مونتخومري»؛ فالجيوش العروضة عليه 
تحارب ضد" الروس: فلتسلّم سلاحها للروس. أجاب «فریدبرغ » بأن” 
جندیاً واحداً لن یمتثل لأمر إلقاء السلاح أمامهم ءلا محافظة على شرف . 
ولكن" لان الأسر لدى السوفيات يعني ضروباً من العاملة السيئئة بعذ ب 
إزاءها الموت. وبدل أن يجيب «مونتغومري؛ أدخل «فريدبرغ » إلى 
سیارنه وأطلعه على خرائطه» مشيراً إلى القوّات الضخمة اٰائلة الى تزحف 
للانقضاض على ما تبقی من «األمانياء. وإذا بالأميرال الألماني بجھش 
بالبكاء . ولکن ساعة الغداء بدالت ابو" قليلا”. أشار «مونتغومري » بأن 
يقد م الطعام للألان ف حيمة على حدة ٠.‏ وراح «فریدبرغ 0 ملح الطعام 
بدموعه. ثم" استونفت المقابلة في خيمة القيادة الكبيرة. وسط الخرائط الي 
لا تلين ولا ترحم . وهنا أعرب «مونني » عن اقتراح معا کس ؛ فاقتیح 
أن تستسلم في الخال القوات الألمانية البرية والحوية والبحرية التاخمة 
لحنبات مجموعة جيوشه ناحية الغرب والشمال» أي المقيمة في ھولنداء 
وي جزر «الفر یز ٤و‏ «هیلیغولاند »» و «شلیسفیغ هولشتاين » ودالدا عارك . 
فلو تم" هذا الشرط لعومل الحئود الألمان » الذين سیتقد مون من الراکز 
الأمامية البر يطانيّة » معاملة آسری ارب فرادی آتوا أو جماعات. 
أا اللاجئون » فقد أكّد «مونتغومري» أنّه لا يستطيع أن يأذن هم رسمی"؟ 
باجتياز خطوطه . ولکنه وعد بأن ينظر في السبل الي تساعد على تخفیف 
آلامهم » وقال : « لست برجل مات فيه الشعور الانساني ...» وأعطی 
الدليل على ذلك إذ أمر بتعليق عملیتات القصف اللحوي قبل توقيع 
وثيقة الاستسلام . 

أجاب «فریدبورغ » أنه لا یتمتم بالصلاحیّات اللازمة ليأمر 
باستسلام القوات الألمانيّة المرابطة في «هولنداه و«الداتمارك ». فتم" 


الاتفاق على أن يذهب في طلبها إلى «فلیتزبورع ہ۔علىی أن يبقى الأميرال 
«فاغر » والحئرال « کینزل » في مقر القيادة الالكليزية. وعینت الساعة 
۸ من ٤‏ آبار موعداً أقصى للتوقيع على الانتفاقية . 

جرت اثناء ذلك مداولات هامة في «فليتر بورغ ». فقد استدعى 
«دونيتز » السلطات المدنية الرئيسة فيها والعسكريئة من الأراضي الي ما زال 
پشرف عليها الحيش الألماني. فأقبل «سيس_إنكارت» من «هولندا». 
و «تير بوفن » والحترال «بوییم» من «الروج». وأتى الد کتور «بيست»ه 
والحترال «لیندمان» من «الداتماركه. والترال «فورتش» رئيس أركان 
جموعۂ «الشمال ۾ من « کورلاند ». و «فراثز » والجمرال «فون ناتزمر ». 
رئيس أركان مجموعة الوسط . من «تشيكوسلوفاكياه. وأقر المیع بأن” 
الوضع ميو وس منه .فأفاد «سيس-إنكارت » أنه قد بدأ بعض المفاوضات . 
أعلن «فراتز» أنه يبحث مع سياسيي «براغ » البورجوازتین أمر 
تسلمهم زمام السلطة واستدعائهم القوات الأميركية . غير أن «ناتزمره 
أعلن أنه لا بستطیم أن يضمن موافقة رئيسه. الارشال «شورنر .٠‏ الذي 
قد يقرر الدفاع عن نفسه في المربع البوهيمي حى الفس الأخیر . 

عاد «فریدبورغ » عند نصف اليل ممتقع اللون منھوکأء فاستونف 
خث الشروط الي جاء بها أمام ١‏ کیتل» و «جودل » و «شفیرین ه. ترداد 
الأميرال سحظة أمام ضرورة تسليم السفن كاملة سليمة . ثم ما لبث أن 
رضخ فخول افر یدبرغ ۸ سلطة توقيع استسلام جيوش الشمال كلها. م 
طلب منه أن يواصل مهمته حى «رامس» ليعرض على الأميركيئين 
استسلاماً مماثلا للجيوش الأخرى . 

یلا حانت الساعة ۱۸ من يوم ٤‏ أيار مثل «فریدبورغ » من جديد 
أمام سيارة امونتغومري ٤‏ ) فطرح عليه هذا سوالا" واحداً: نعم أم a‏ 
فأجاب الآلماني : «نعم» وم عض عشرون دقيقة حى أکب یوقع وثيقة 
التسليم أمام مراسلي الصحف والصورین وعدسات السينما وأجهزة الإذاعة. 
عاد بعد ذلك إلى «فليئز بورغ ٠‏ على مان طائرة انكليزيّة ۰ وي الغد أقلعت 
به من هناك طائرة ألمانية تقله إلى «رامس» . 

تبد لت حالة الحو فاضطر «فریدبورغ إلى الهبوط في «بروکسیل» 
مواصلة رحلته إلى «رامس» في سيارة » فوصل عند العصر وبرفقته ابسرال 
« کینزل » وكولونيل يدعى «بوليك ه. فاستقبله «بيدل سميث» استقبالا 
جعله يأمل في الحصول على تفهسم صامت كالذي لقيه لدى «مونتغومري». 
وسرعان ما حاب فأله عندما عاد «سمیث» من اجتماعه «بأيز ہاور »: 
كانت الشروط غاية في الشدٴة ولقساوة ۰ فلا بد لوثيقة التسليم من أن 
تنال توقيع اليوش الألمانيّة كلها ولا بد من أن تعقد مع دالروس» كما 
تعقد مع الغر بين . ومنذ اللحظة الي تدخل فیها هذه الوثيقة حيز التنفيذ, 
يعتبر انود الآلمان أسرى حيث هم ولن يحق” لهم بعد ذلك التحرك قيد 
أتملة . تحت طائل الحروج على أنظمة الحرب . فاستشهد «فريدبورغ » 
بالتنازلات الى حصل عليها من «مونتخومري » » فأجاب «سميث» بان" 
ما جرى فی «لونيبورجر هيد» تسليم تكتيكي» ون ما يجري في «رامس» 
تسليم شامل . ول يعرب عن امتعاض «أيك؛ الشديد من موقف 
«مونتغومر ي٢‏ . والحق” أنه على حد" قول مساعده البحري «باتلر»» 
ہ قد ظل" مطرقاً يفككر طوال وقت الغداء» ويسائل نفسه عن الوضع الذي 
قد يتورط فيه فيما لو قبل التسليم ورفض الروس أن يعترفوا به ...» 

تا حتنم على «فريدبورغ » من جديد أن يجيب بلا أو نعم حصل 
على فرصة استشارة «فلینز بورغ ». فذهب «كينزل» وقد م تقريره . 
فقركر «دونيتز » إرسال «جودل» في محاولة أخيرة. لم يكن اختیارہ كثير 
الديبلوماسيّة» ولكن” «جودل» كان جلداً متين الأعصاب . ولقد 
لحظ «فرنسيس دي غنغاند»» الذي قاده من مرکز قيادة «مونتغومري » 
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٤‏ أيار »> في «لونيبورغ » : الحترال «كينزل» یوقنع وئيقة استسلام 
الحيوش الألمانيّة في شمال «آلانیا» وفي «هولندا» ودالداغاركہ . 
وقد وقف «مونتغومري» إلى جانبه . 


التکتیکی إلى درامس ۔ هدوء ه ورباطة جأشه . کما أعرب عما شعر 
به من قلق لوجوده في الطائرة ذالہا مع الرجل الذي كان روح «هتلره 
الشريرة. ومهما يكن من آمر. لم بصب «جودل » تجاحاً حيث أخفق 
«فریدبورغ »»فحاول كسب الوقت واقترح أن يجري التسليم على مرحلتین : 
مرحلة تبقى فيها عر كات القوات مباحة‌واحری نحظر فيها التنقلات. 
فأبلغه «أيزنباور » جوباً فحواہ أنه إذا طال انتظار التوقبع الألماني بعد . 
سیصدر أمراً بإقفال الحبهة الغربيّة إقفالاً تامأ . وباطلاق النار على 
کل" جندي ألماني قد يلجأ للاستسلام حی ولو كان أعزل . 
حين أعيت «جودل» الیل وسدات فی وجهه السبّل. أبرق 
إلى «فلیتزبورغ » عند انتصاف الليل وقال انه لم یبق" أمامه إلا واحد 
من حلین: فا التوقيع : ولا الفوضى . وني الساعة ۱۰۳۰ أجابه « کیتل » 
یقول : وإن الأميرال الكبير «دونيتز » بمنحك کل الصلاحيات اللازمة 
التوقيع u.‏ 
كانت قاعة استقبال الدرسة الهنبة قد أعدات هذه الدقيقة المهيبة 
الي تستسلم فيها «ألمانياء بعد حرب دامت ٩۸‏ شهراً ؛ وفجأة صدر 
الأمر بسحب المصابيح الضخمة وأجهزة التسجيل. وأبلغ المراسلون ال ٠١‏ . 
الذين استقدموا من «باريس» ني طائرة ٠‏ آن عليهم أن يحفظوا «طي 
الكتمان: نبأ الحدث الذي من أجله استدعوا ۰ إذ ينبغي أن یحاط 
استسلام وألمانياه بين يدي الحلفاء الغربیین بالسريّة . ولذا قرر ہأیزنہاورہ 
ألا" يظهر نی الاحتفال » تاركاً «لبيدل سميث» شرف تروسهاء على أن 
بجلس إلى يميئه الأميرال الانكليزي «هارولد م. بورو؛؛ وإلى بساره 
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ابلیرال الرسئ «إيفان سوسلوباروف »۰ وهو رئيس مفرزة اتصال. 
ويكمل الناحية” الحلیفة من الائدة طيارٌ آميرکي وطیار انكليزي هما 
م کارل سپاتز »و دج.م.روب» والحترال الانكليزي «فريدريك مورغال »۰ 
وأخيراً رال الفر نسي «فرانسوا سيفيز » الذي دعي في اللحظة الأخيرة . 
وجلس ني الناحية المقابلة «جودل »۰ و«فريدبورغ »۰ والميجر-جرال 
«فيلهلم أوكسينيوس » الذي استلقدم لتمثيل سلاح الطیران الألماني. جرى 
کل" شيء خلال بضع دقائق عقب تصريح «بلودل » قال فيه إن الشعب 
الآلماني يسم أمره إل مرو ة الظافرين. هكذا كان طمس حقيقة التوقيع 
في «رامس» عثابة تنازل جديد أمام «ستالين ». ويبدو آن غضبته قد آلقت 
بالأركان الحليفة في حالة من الذعر المريع . فبادرت تعلن أن" الاحتفال 
ا حقیقی إتما سیجري بعد یومین ٠‏ فی وبرلين ۰ وسط جيوشه المظفرة 5 
ولقد علم العالم الغربي بحقیقة الأمر . وذلك بفضل الحرأة المدنية الي 
تحتى بها مراسل «الآسوشياتد بریس ۰۰ «ادموند كندي». الذي تحدی 
الحظر وخدع الرقابة. إلا" أنه وجب منع ججراليسيمالغرب. «دوایت د. 
أيزنهاور ه. من البادرة إلى «برلین» ليلعب الدور الثاني وراء الارشال 
«جوکوف ». فقد قال «باتلر »: «اعتبرت هيئة أركان «أيك» الطلب 
السوفباتی عملا“ دعائيّا» ولا كان رئيس الوزارة قد أعرب عن معارضته . 
رضخ وأيك » مكرهاً. كان بود”ه أن يشاهد «برلين ٤ء‏ ون يجتمع بالروس. » 

كانت «برلين ٠‏ ما تزال طعمة للنیرانء تبن" خرائبسها انفجارات صادرة 
عن مستودعات الذخيرة أو عن بعض القنابل الحليفة الي تتفجر »والي 
راح الحريق يفجرها. أخضعت طائرات النقل القادمة بالوفود الغربية 
لتدابير ومعاملات دقيقة . وواكبتها المطاردات السوفياتية حى مطار 
«تمبلهو ف » وقد انتبر فيه حطام المعركة. أثار تحلیق الطائرات فوق العاصمة 
المدمّرة ذهول الغربيتين مع أتهم كانوا قد أعدوا له . واقتادھم الروس في 
انعطاف كبير حی « کارلشورست ۰۸ وهو ربض بعید سلم من التدمير 
إلى حد ماه ودعي السکان إلى التواري من على جوانب الطرقات؛ أمنا 
السير فقد أشرف عليه نساء" قد ارتدين التنائير القصيرة وأخذن بتحريك 
أعلام السير الصغيرة الحمراء والصفراء بمهارة الأجهزة الآلية» وبدا الحنود 
الذين أوقفوا على المفارق حسيي المظهر. ويظهر أن" «دي لاترىء الذي لم 
يكن وصوله متوقعاً ولا مرغوباً فیەء قد عمد إلى طريق أخرى» إذ تحد ث 
وحده عن «تلك الصفوف البائسة الي انتظم فيها نساء وأطفال وشيوخ قد 
استول عليهم الذهول . أرتالا” لا تنتهي . وني أیدیہم أوعية من کل نوع 
أرادوا ملأها ماء" من العیون العامة وأفواه المواسير الخاصة باطرائق» . ولحظ 
كذلك متناقضات اميش الأحمر. الذي جمع بين الوحدات الصفحة 
ذات المستوى الکامل. «وأرتال العربات الطويلة الضيقة القابعة فوق 
عجلات عالية جدا يقودها جنود أزرياء الملبس. قد اعتمروا طاقيات 
الأستراخان: وألقوا بالحرامات العتیقة على أ كتافهم... » 

أما اشتراك الحترال الفرنسی بالاحتفال فقد أثار بعضى الاحتکا کات 
الحدية. كان جيشه. بعدما احتل" «الغابة السوداء»» قد انعطف حول 
محيرة «كونستانس » ودخل «النمساء فاستولی على «بر نجنز ہ و «فيلد کیرتش » 
الواقعتين على طريق «البريثر ». وفيما «ديلاتر » في «لندو » أبلغه ا رال 
«دیغول » تفويضاً يكلفه «بالاشتراك بالتوقيع على وثيقة الاستسلام 
الرسمية في «برلين » ». وافقت الأركان الحلیفة على ذلك وقد مت الطاثرق 
ولکن" الروس بدأوا بإثارة الصعوبات» فإذا «بديلاتر ۰۰ ورفيقيه الکولونیل 
«دعيتز » والکابتن «بوندو »۰ یخصون بثلائة فرش من القش في قاعة 
مشتركة؛ وعبثاً حاولوا الوصول إلى المارشال «جوكوف » أول الأمر. وفجأة 
ألانت وموسکو ہ موقفھاء ولا تزال الظروف والاغتبارات الى دعت 
إلى ذلك مجهولة . جرى الاتفاق على أن بوقع على وثیقة التسليم المارشال 


۳9۰ 


«جوکوف »۰ ومارشال ابو «تیدر» نائباً عن «آیزنباور». أما الحترال 
الأميركى «سباتز »۰ و «دي لاتر »» فسیوقعان علیها کشاهدیین. إِذاً 
فقد سلم الشرف الفرنسي من الأذى ... 

افتتحت الخلسة في قاعة الشرف التابعة لمعهد الضباط في 
«كارلهورست» : في ۹ أيار : بُعيد انتصاف الليل. وني الدقيقة العاشرة 
بعد نصف الليل أمر «جوکوف » بإدخال الوفد الألمانى» وكان «دونيتز » 
قد عيّن الارشال ہ کیتل » رئيساً له؛ فما لبث هذا أن دخل دخولا" رأى فيه 
الشهود مظهراً من الكبر ياء والتعجر ف ۰ ويصح أن نرىفيه مظهراً من مظاهر 
العصلّب الوقور الذي يمتاز به جندي يقوم با کتر أعمال النكران إيلاماً . 
حيّا رافعاً عصا المارشاليّة من غير أن يلقى جواباً؛ وجلس إلى جانبيه 
الأميرال «فريدبورغ » وعلى وجهه صفرة الأموات. والكولونيل_جترال 
«شتومبف ۰6 ممثّلا” المارشال «فون غرايم » الذيسمره الخرح الذي أصيب 
به في «برلین » في أحد المستشفياتالبافارية. واصطف خلفهم ستّة ضباط 
دی غاية الروعة؛» على حد قول نقيب المحامين «بوندو ٤ء‏ «وقد حملوا 
جميعاً صليب الفرسان ذا السیفینء ووقفوا جامدين يعضون شفاههم كي 
لا بنجهشوا بالیکاء...» إتها » لعمري » صورة موثرة بیش مهزوم . 

تل نص" الاتفاقيّة » واعترف الوفد الألماني بتسليم القوّات المسلحة 
الَانِّة غير المشروط » والذي دحل حير التنفيذ منذ الساعة ۲۳۰۰۱ 
من اليوم السابقء سی اتفاقية «رامس ٢‏ . فطلب اکیتل » مهلة أربع 
وعشرين ساعة لتبليغ أمر التسلیم إلى اليوش ؛ فاجاب «جوکوف» بان“ 
هذا الطلب قد رفض سابقاً . وجرى تبادل التوقيع . عاد « كيتل» فسلم 
بعصا القيادة » وفيما ظلّ الظافر ون جلوساً حر ج الهز ومون. 

ما مضت أيام حی سمم الأميرال «فريدبورغ » نفسه) وقضی 
الحئرال « کیترل » على حياته بطلقة في دماغه. أما «هملر ٠٠‏ فبعدما حام 
حول «دونيتز ٤ء‏ مغذیاً بعض الدسائس الغامضةء انتهی به الأمر إلى 
تسليم نفسه فی أحد الراکز الانكليزية» ولكنّهء عندما بدأت عملية 
التفتيش ابلسدي » سحق بين أسئانه حبّة سم" وهوى جثة هامدة . 
رتسم «غرایم » كذلك. وحاول آخر ون؛ ممن كانوا أشد” الرجال تعصبأ 
أن يبقوا على حياتهم. فعمد ا حاکم العسكري «هانكي »۰ الذي أمر 
بالدفاع عن «بریسلو» «حبى آخر رجل» وحی آخر امرأة » ۰ إلى طائرة 
فر بها من المدينة الحتضرة وفر الحا کم العسكري «کوخ» من «بيلو» 
على من كاسحة جليد كان قد جعلها سفيئة خاصة ؛ میسماً شطر 
الشاطىء الدانماركي . وسرعان ما اختفت آثارهما كليهما فی غمرة الفوضى 
الى عمنّت «ألمانيا» المهز ومة . 
" وني «كورلاند» . غادر کل" ما استطاع أن يطفو من السفن 
ونحوها مرفئي «لیبو » و «فیندو ۰۸ خلال يوم ۸ أيارء معيدة" إلى الأوطان 
۰ رجل. رافعة بذلك إلى ۲۲۰8۰۷۲۲ شخصاً عدد 
العسكر يتين والمدنيين الذين انتزعتهم البحرية الألمانية من جیوب الشرق» 
تاركة فی الأسر مع ذلك ۲۳۰۰۰۰۰ جندي . وي «البلقان» ترتب على 
ال ٠٠٠٠٠٠٠‏ رجل » التابعين لمجموعة جيوش «لوهر » ؛ أن يستسلموا 
لأنصار «تیتو » الذين راحوا يذيقونهم مر آلوان الثأر . أما في «النمساه 
فقد تمكنت مجموعة جيوش «رندوليك »۰ وقوامها ٠٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠٦‏ رجل» من 
تسليم نفسها إلى الأميركيين . 

وثارت مدینة «براغ » > فی وتشیکوسلوفاکیا٤؛‏ يوم 5 أيار» يوم 
كان «باتون » في «بلسن » على بعد ١م‏ كلم من العاصمة» فطلب اذا 
بالانقضاض عليها » وأرسل إليها مفرزة مصفّحة من غير أن ینتظر ورود 
الاذن. فتدخحل «برادلي» لإيقافه. ذاك أن" «براغ ٤‏ على غرار «فیینا» 
و برلین»» ميدان حاص" بالقرّات السوفيانية . وهكذا استتدعيت 


#7 « آلانیا » في «رامس» ۰ في ھ20 1440 ٹر اف 
من الیسار إلى الیمین : الامبر ال «فرن فريدبورغ ) ٦‏ واسحرال 
رہ ٭ وا ماجور ١‏ ۱۳ ٤ء‏ وقد جلسوا قبالة ضبءاط اخلفایٰ 


الفرزة اليي كانت قد بلغت «براغ ۷ . 
بت ی الٹوار عونا من نوخ غير منتظر. كان «هتلر» قد قزر في 

الفرة الأخيرة السماح بتأليف جیش د اسم افلاسوف !۰ وأمكن تجھیز 
فرقة واسحدة من فرقه هي الي وصات ت ال «براغ ١‏ بقيادة ارال الاوکرانی 
«بونتشنکو ۱+ ويدل أن تقمع الفرقة” الثورة انضمات إليها ٠‏ فشوهدت 
البز ات الألمانينة تحار ب ات ألمانية أخرى . آقبل «فلاسوف 4 نفسه 
عل جناح بے وبعدما سحق ا حامہة الألمانية قاد ها بقارب 

۰ من جنودہ إل الحطوط الأمبركية .فأ بر ااباثوك 0 ععاملتهم 
معاملة ج- الحرب. الا اتهم 20 لى الروس فيما بعد . وعلی 
رسیم وفلاسوف » نفسه . 

عم رشو رثر ١‏ بواقع السك تسلیم وهو في مقر قبادنه في «جوزف شناد ». 

الواقعة 8 جبال والمرديت 0. وكان نحت إمرته ثلاثة جیوش سليمة كاملة 
هي العا لت و السابع . وجیش الدمايات الرابع : أي ما مجموعه 
۰ رجل . كان قد طار إلى «هتلر »۰ قبل حصار «برلين » 


من اليسار إلى اليمين : «مونتغومري) ٠‏ «أيز اور »» «جوکوف» ۰ 
و «دي لاتر دي تا سينيسي | . 


“TTR‏ ا 


الحرال « بيدل 
سميث ) بوقع 
عن «أمبركا » ۲ 


الجر ال «دي 


تاسينيي ١‏ بوقع 
بصفته شاهدا . 


الأمبرال «فون 
فربدبورغ ؛ بوقع 
عن البحر ببة 
الآلمالينة , 


7 الببزيغ ) وأمامہ 
صورة (فتلر » قد 
شو هت . 


۱ انتحر حا کم 
: الیبزیغ ١‏ وزوجه 
وأرلادہ بالسم . 


«غوبلز » بعد انتحاره , 


۳ «دونیتز » ۰ و «شبير» » واسرال «جودل» » ي «فلينسبرغ ) : 


دوقت فصير . تاولا أن يعود به إلى «الر ريع البوهيمي 1 واعداً إناه بدفاع 
0 + :ولك ھ۳ عن ذلاك ۔ دار 8 بو کی اته اللخاصة ! فما سك 
بأن” کل شي قد انقضى حى ارتدى ثیابه الدثية . داسا ي جيبه 7 
جسعه من الاوسمة المرصعة بالاس . ال طائرته الخاصة میمم ا 
مسقط رأسه «بافاريا». حیث كان قد هيأ لنفسه خلوۃ اذ خر فيها مووة 
۹ بعض الفلا حين وشوا به . فسامه الأمي ركيون إ لى الروس 
الین أطلقوا سراحه بعد سئوات . سم من التكريم والحفاوة بلغت 
حلا حمل «فالر أولبر نعت » على آن بنظم لہ اه خاصاً في 
«برلين » الشرقية . ال أن” عدداً قلا“ جد آ من جاو ده قد أفلت من 
المعسكرات السوفياتية . 

قسمت حكومة اون ۱ الطیف" صفوف الحلفاء. فہینا رأى فيها 
«تشرتشل ١‏ رأداۃ نافعة » وود الاحتفاظ با . قلق «أيزماور» ۹ن 
استعدادات «دوئیتر » المناوئة للسوفياتية . نخاصة بعدما نقل إلى الغرب 
العلماء الألمان الذين كان الر وس يبحثون علهم ۰ والذين أرادهم أن يصبحوا 
واطنین :ھ۶0 اعتقل «کیتل» أولاآ وني ۲۲ آبار استدعي 
الأميرال الكبير إرفقة «جودل » ومساعديه إلى منن السفينة «باتريا». الى 
كانت :تي میناء «فلینز بورغ ۱ مقر طيئة المراقبة اخليفة. أرسلت الأركاث 
الخليفة ا حنرال الأميركي «روکس » فأمر باعتقاهم, فرتب على الأميرال 
الکبیر وضہاطه أن يمنزلوا سراويلهم لیخضعوا لمراسيم التفتیش احسدي. 
وهي . ٠‏ لضریٰ إهانة رمز ية ! انا لم تھز سید بل فقدت كل 
کیان سیاسی ١‏ وحی کل صفة قالونية؛ م تھزم فخت بل لقد 
ایت رک معیی الكلمة ! 


إستتعادة 'تائیٹلا' ۔ إحتتلال 'إیووج تا ۔ 'اليتابان' ی وضع ياس 


لقد وضعت حرب «أوروبا» أوزارها. واستمرّت حرب ەآسیاء ۔ 
في بداية ۱۹۶۵ كان وضع «اليابان» ما یزال مهيباً فوق ا حارطة : فقد بقيت 
ممسکة بأجزاء شاسعة من القارَة الاسیویة: «کوریاه. منشوریا». 
شمال «الصين » بكامله. وبعض ألسنة من الأرض هامّة في ابلنوب : 
«اطند الصينية الفرنسيية ہ. «مالیز یا ٠ء‏ «تابلاند». ونصف «برمانيا». وي 
«آسيا » شبه الحزيرية كانتما تزال تملك «الهند المولندية ہ بكاملهاء وق 
«الفيلييين ہ كانت «ليي ۰ هي الحزيرة المامة الوحيدة الي انتزعت منها . 
وفي ما عدا ذلك اقتصر جدول المتلکات الفقودة على غينيا امحدیدة». 
وجزر سلیمان» و«مارشال» و«جلبرت؛ و«ماريانه. وعلی جزه من 
«برمانيا». كانت «الیابان» قد تلت عن بعض الخافر الأمامية. لکونبا 
قد انتقلت من وضع هجومي إلى وضع دفاعي - ولکن ۰ بعد انقضاء ثلاث 
سنوات على دخوفا الحرب. بقيت الامبراطورية الي شیدبا سليمة 
في جوهرها . 

في 4 كانون الثاني . عاد ا هجوم الأميركي إلى الانطلاق. وهنا انتصر 
«ماك أرثر ه تي قضيته مرة أخترى. کان الأمیرال «كنغ ہ برغب في مجاوزة 
«الفیلیبین » لهاجمة «فورموزا» مباشرة. وفي وجه هذه الحجج الستراتيجية 
عرض «ماك آرثر » محد داً حججه العاطفية والسياسية» قال: وان" 
اسر جاع «الفيليبين » بكاملها هو واجب قومي وضرورة سياسيّة. فمجاوزة 
أية جزيرة. أو الحزر كلهاء قد تقضي على الشرف الأمبركي وسطوته 
في الشرق الأقصى . أو لربّما في بقية أنحاء العالم کذلك.» وانضم" 
الأميرال «ليهي » والأميرال «نیمیتز » إلى تلك النظربة» فتقرر اجتياح 
«لوسون ه. وهي جزيرة «الفيليبين ہ الرئيسة . 

كان غازي «سنغافورة». «ياماشيتا ٠٠‏ یقوم بالدفاع عنتلك ابلزيرة. 
وكانت قواته تبلغ عشر فرق تقريبًء أي ما يوازي ٦٦٢٦٠٠٢‏ رجل. 
فكان من شأن ا لحصار البحري وا حوٴي أن يجعلا عمليّات التموين صعبة 


أواخر العملینّات العسكربّة ضد «اليابان ۸ . 


ال بردل ی لي 
4 
الاو کا 


للغاية. ففي كانون الأول لم تتمکنن قافلة واحدة من الدخول إلى خليج 
«مانيلا». فتدذت حصة الحنود اليومية من ثلاث ليبرات أرز إلى لييرة 
واحدة. وعرفت «الفيليبين: حرماناً أقسى. وني المعسكرات كان 
الأوروبيون الأسرى . عسكريتين ومدنیین. عوتون خوراً . 

كان مخطط الغزو الاميرکي الحديد منقولا" عاماً عن مخطّط الغزو 
الياباني. فلقد نزل الحيش الأميركي الرابع في خليج «لتغاين» عینہ: ذاك 
الذي شهد انبثاق جيش ابلبرال «هوما» الياباني في ۲۲ كانون الأول 
۱ء فا لیج هو المنقذ البحري لذلك النخفض الداخلى الكبير الذي 
بحصر الغى ويجمع خطوط الواصلات. وكماكان الأمر بالنسبة لیابانیین 
7 امه كان الامیرکیون قد أعد وا العددة شجوم تكميي جنوبي 
«مانیلا» أسند إلى الیش الثامن. بقيادة الايوتنان_جئرال «روبرت ل. 
إيشيليرجر ٢‏ ر 

ولم تتصد للترول في خليج «لنغاين ہ عقبات جدایة . وعلى الرغم من 
تقليد الأميركيين الیاباییین. حلّت بالیابانین مفاجأة تامّة. قامت 
طائرات «الكاميكازي» الانتحارية بندمیر بعض السفن» ولكتها لم 
تستمر طو یلال لا للافتقار إلى المتطوعين» بل للافتقار إلى الطائرات! 
ومنذ عشية ۹ أنزل إلى الب ۱۰۰۰۰۰۰ رجل من الفيلقين ١‏ و۰۱4 وهكذا 
بقي رأس الحسر متواصلا۔ وني غضون الأيتام اللاحفة لقي الحجوم 
طبقات من الدفاع أعنف فأعنف. كان في نيّة «ماك آرثرہ أن يبلغ 
ومائیلاء بعد مرور حمسة عشر يوماً على التزول الرئیس. وإذ به» في ۲۷ 
كانون الأوّل. قد أتم” لتوّه أخذ مطار «كلاركفيلدء الواقع في منتصف 
الطريق ! ۱ 

في ۳۱ كانون الثاني ذنمذ ال مجوم الثانوي في خليج ہنا کوغبو ». كانت 
المقاومة اليابانية تافھةء وقد راحت الفرقة ١١‏ المنقولة جوا تتقدام سريعاً 
باتجاه «مانیلا» عبر منطقة جبلية. وعندما بلغت منها الحواشي الحنوبيئة 
أقبل الفيلق ١4‏ من الناحية المقابلة» وكان من شأن انقضاض شدّه فوج 
الحيالة ۸ أن حرر الأسرى ال ۳٣٣٣‏ الذين کانوا حتجزین ٤‏ جامعة 
سانتو توماس » والذين كانوا هيا کل عظمية تكاد تشبه هيا كل ضحايا 
«بوشتفالد». وبعدما تم الاستيلاء على «كلاركفيلد» بدأت المقاومة 
اليابانيتة بالرزوح فجأة. وغدا عیسور الأميركيتين أن يتقد موا سريعاً 
باتجاه العاصمة . 

كان فیلق «ماك آرثر » ٩‏ متأهباً للعمل. فألقی به على شبه جز برة 
«باتان» بغية التعجیل في فتح خلیج «مانیلا». فعاد اخيش الأميركي إلى 
ساحات قتاله الشوومة عام ۰۱۹4۲ والفجاج الي لم یعرف كيف یدافع 
عنها. وسفوح جبل «ناتيب » الدغلة الي تلفت صدمة الحاربین الصفر 
وهم في نشوة انتصارانہم. ولکن الظروف قد تغيرت بصورة مدهشة : فقد 
جاءت تعاضد السطوة وتنوع السلاح طاقة قتالية وليونة في التنظیم جعلتا 
من اليش الأميركي الفتي أداة حرب هائلة. ولم يكلف النزول الحديد 
ولو رجلا واحداً؛ فلت شبه جزيرة «باتان» بسرعة . وأجرى الفیلق ٩‏ 
اتصاله بميمنة الفيلق ١4‏ الي كان فیلقها بغشی انب الأيسر في وجه 
حشد العدو الرئیس. أي مجموعة«شوبو ». تلا" الحبال شمالي” الخزيرة. 
وهكذا طوقت «مائيلا» بكاملها . 

هنالك روابط عاطفيّة متينة كانت تشد" وماك أرثر » إلى «مائيلا». 
كان بقول : «والدي قد انتصر فيهاء وفيها توفیّت والدتي. وخطيت ود" 
زوجى. وولد ابی ٠...‏ كان قد قرر أحذ المدينة سليمة من الأضرار . 
فحظر على الطيران والدفعية أن يقصفاها. وكان «ياماشيتا؛ من جهته قد 


Yor 


نزول المظاميين في جزيرة (لوسون؛ ء في ۲۳ حزيران ۱۹4۵ . وكانت 


حصيلة اللسائر في هذا النرول : قتبلا" واحداً ( لم تنفتح مظانته ) 
ر٦٦‏ جرغاً . 


قاذفة قنابل يابائية محطمة . 


مهاجمة مل اباي بقاذفات الهب . 


2E 


اعتز م التخليي عن حمايتها سيب محیط دائرمپا ال أسع الرحب. الا أن 
امیش والبحرىَة الیاہالینین خصمان. فرفقض الأميرال اأوكوشي » أن 
بذعن لقرار ا حنرال الأعلى . ام ر الأميرال” 0۲ يوابوشي ابأن نازع (ماثیلا » 
طر قا طر ۳ : 

هنا تیدا المعركة, فقسم المدينة كه شمالي الما سیخ ۱ قد غزي 
سهولة لسبية . ولكن” لاء القائمة جنو بي ) النهر كانت ميداناً لقتال 
ضار راخت فان أمير کان : الفرقة ۳۷ وفرقة اللحيالة الاو 
تسحقان أعشاش القاومة واحداً واحداً: ملعب «ريزيل1. متل 
اهار سوك » . دار البلدية . البريد ال مركز ي ؛ فندق «مانيلا», ووقت رمال 
آرثر | يشهك عملية الاستیلاء على هذا الأخير 3 وینظر ال الحناح الذي 
راحت النيران تلتهم كتبه وأثاثه : نت طالما کان يتأمّل منه ساهماً وهر 
بنظر إلى الخليج الشم , وراح أواخخر عارة ة اللأميرال 0۳ بوابيشي ا یتحصنون 
داخل مدينة المستعم رین ۳ وروس اء وراء حصن القرن الثامن عشر 
الإسباني. و بی برماك 0 ۱ مصرآ عل 51 پسمح حبرالاته (سحق هذا 
العقل بواسطة غارة جویة. ولکن" كان عليه أن يصرح باستعمال المدۂ 
فإذا بتمهيد المدفعية : الذي استغرق لدمسة يتام ٠‏ لا عاف 8 «زثرا 
موروس ! غير الأنقاض. وشن اهجوم تسلا في 7 شباط 3 
الیابانیون في ۳ آذار . وقد بلغت اللعسائر الأميركية ۰ قتل و۵ "۵.۵ 
جر ا واستحالت «مانيلا» ساحة خراب , 

في ذللك التاریخ ت تم تنظیف شبه جزيرة «باتان ». فكتلة « کور يجيدوره 
الصخربة قد انشزعت بفضل نزول قام به المظديون وعملية برمائية, وأ 
«تو بسايد». وٹکنتھا الطويلة حيث مکٹ آل «ماك أرثر ») شلال حصار 
۰۱ فقد استولي علیهما بعد قتال عنیف. وم تمق (ماللیت هيل ١‏ . 
وقد كان آلاف مر ن الامبز کین قد حر جوا مله 5 الماضي مستسلمین » فقد 
پت منفذه من كلتا ناحيتيه. ولكن” اليابانيتين لم يستسلموا . ودوی انفجار 
راط يي أمطر وابلا" غزیرا مر ن اللهب حرج من المنفذين » مرا إلى انتحار 
e‏ وي ٦‏ شباط تفجر مستودع ذخيرة «ميكي ١‏ الباطنى ي بدوره. 
زارعاً « کور دور » دار اب . وتلاشت کل مقاومة منة اما : ومن حامية 
صمت ۸۰م رجل کانت حصیلة الامیر کین 3 الأسرى ۲٢‏ 

ي اليوم النالي ۰ نصب مالك أرثر ٠‏ «أوسميئا ١‏ في قصر «مالاكانان» 

ال راس ي الذي ل صب لہ ا طفيفة : فامہمرت دموعه وهو بتاو خطابه 
كان قل م كبير ن «لوسوت» ٠‏ وعدد من اہ حزر منها بو ۱ ما تال 
5 ا اليابانيئين . إلا" أن” الحملة الضخمة الي أرادها «ماك أرثر ٠٠‏ 
بکونه مارشالا" 1 اکر منه جرال «للولايات المتحدة ). قد 
آنجزت جوهر يأ و بين قط اها قد لعبت في هر عة «اليابان» دور 
شاف ووفرتها ونفشا م۱ . وعلى نقیض ذلك يمكن العثور على تعليلها غير ا مہاشر 
ي کون اجمهورية الفيلييين ١‏ قد بقیت بعد الحرب الدولة الوحيدة في 
انوت الشرقی الاسيوي ي الموالیة للصداقة الأمي ركيّة, 

وفیما كان ,ال آرثر 1 منصرفاً لاستعادة االفیلیبین » واصل الطيران 
الأميركي قصف «اليابان». واستمرتت البحريئة الأميركيئة في بج 
۱ فک جر برة يتم غز وها على طريق «طوكيو ١‏ كانت 


سکرا يجي الجر ر 


الام رکینون العتصمون في الدور الثالث من مصرف «مانیلا» الوطي 


يطلقون النار على الابانیتین التمرکزین في الضفتة الأخرى من النهر . 


تمكدن الطيارين من تسدید ضربات أقوى وأثبت . 

لم تبن" طائرات ×ب-۱۲۹. من الفرقة الحوية الي كانت رابضة 
5 دا ماریان ٤‏ : الا" على بعد ۱۰۰۰۰ ميل من «اليابان». وتضاعفت‌الغارات 
رتثاقلت على المنشآت العسكرية والوسسات الصناعية + وراحت جرب 
جعل المدن اليابانية فريسة لهب تلح اکر فاکر . إلا" أن" الحاجة إلى 
قاعدة متقدامة كانت هراس : لكي : توفر للقلاع الطا اثرة ة الشضخمة موا کی 
الطاردات . ولكي عمد إلى استقبال الطائرات التضررة وهي في 
طریق العودة. 

م يكن هنالك جال رحب للاختيار. فلم يبق بین «الماريان» 
وااشونشو » غير أرخبيل واحد هو ساسلة طويلة من الحزر الصغيرة يسمديها 
اليابانيون «نامبوشويو ». وکانت جزیرتان منها فحسب تناسبان إقامة قاعدة 
جوية: : «شيشي جيما) في مجموعة جزر ابونين ۰4 «و(إيووجيما). في 
#موعة جزر «فولکانو ). فاختار الأميرال «ليميتز » هذه الأخيرة ٠‏ الي 
كانت أصغر بقليل؛ + والي كانت في اوقت نفسه أقل” وعورة ٠‏ ونم الٹزول 
في ۱۹ شباط ؛ والطلقت تشن" الهجوم في صبيحة بهية . ريشا مثالي . 
فرقتان من مشاة البحرية هما الفرقة الخامسة إلى اليسار ؛ والرابعة إلى اليمين. 
كان الطیران البحري والبري قد عمل أسابيع طوالا" لإضعاف القاومات . 
ولكن ا رال «هولاند م. سمیث » لم بحصل على تمهيد الدفعية الذي 
بتطلب اسبوعاً کامله" ٠‏ قيما راحت حاملات طائرات الأميرال «هالسي » 
تقوم بغارة جبارة على ار بدلا "من أن نسهم في غزو «أيووجيما». 
ولکن" التفاول كان غامراً. ولقد حسب أن" الاستيلاء على ا لحزیرۃ سيتم 
خلال أربعة أیام. 1 

إسمها «إبووجيما» يعي «الخزيرة الکبر يتبة ». إذها عابسة متجهمة. 
کت ٤‏ كلم ؛ وهي مكولة من صخور بركانية . ومغطاة 

بطبقة من الرماد الأسود كثيفة , وكان مظهرها الحانبي طرلا" بشبه السرج. 


لخأ الأميركيوّن إلى قاذفات اللهب للقضاء على الیابانیتین المعتصمين 
في الدائرة الحصنة 


۳۵۵ 


5 
SL 5 2 ۱‏ 
واا الطر ف الحو : وکات غر تا و ١٦۹‏ قدما . هامد تش . مم 


ونی فم 7 ہا ٭ 
جبل شو راباشی وا اکا سا اد الي فمجموعة من التلال تتصاعد 


من فوقها الأفرة. کانت ترتها غرقة لدرجة أله ينعد حغرها آو كاد 
وئی الوسط كانت الأرض أقل وعورة. وقد بى فوقها اليادايين ا 
للطاثرات . و باشروا بناء واحد ثالث 

م يكن الوفاق سائداً بين المدافعين . فقد كان اللحيارة وانرد فى وا 
وأصاب مغص. يبدو أنه عائد اطلبیعة اثر و گر می وت 
الرجال فأقعدهم . وكانت مياه الشرب قليلة. وقام ٠‏ کو ریبایاشی ٠‏ الا 
السکتان ال ۱۰۲۰۰ وعدم رموتویاماء وهي الدسكرة ااوحیدة۔ لحصول ٦‏ 
بعض مواد البناء. كان قد تخلی عن منازعة الشواطیء. ونظم دفاعه حول 
طرفي ا لحزیرۃ رغبة منه في و ها تمکن إلى ذلك سيلا . وقد نظامت 
المغاور الطبيعية. ٠‏ وأقيم اتصال اا المراقبة ومواضع القتال. 
کانت الحامية تضم حوالي قنع ۲ رجل ينتمي معظمھم 05 فرقة 
المشاة ٠١5‏ . وكان ٠‏ کوریبایاشی ؛ ساك کفاءة قسم من جنده 
وخصوصاً للتدر يب الناقصر ں الذي كان مدفعیوه قد أخضعوا ٩‏ 

اجتیزت ا بحر يرة وعز ل جبل 0 سودي 0 منذاليوم الأول. : 0 وبي غضود 
الأيام التالیة راح فوج مشاة البحرية ۲۸ يتسدم سفوح البرکاں الوعرة 
رج مرا رهم نظتنون کل " مغارة ر واسعلة ة قاذفات اللهب. وف ٣‏ شباط 
عکن آر بعون شمارا من الماريتز . بقودهم افلاز م دھارولد ج. شرير دمن 
غ القمة. فرفعوا ذوقها 3 الام کے مو فرین وا الحرب 
العامة التائية الصورة إحدى أشهر وثائقها. ولكن هذه البادرة الرمزية لم 
تنجز عزو رو جما » فلقد حشد ٠‏ كور يباياشي » معظم قو انه فوق 
تلال ا حنوب . واستمر القتال الوحشي 

ات ی ی + فالیر بة المتحر كة قد جعلت کل" شی 
صعبام من تفریغ العتاد سی دیب الشاة. وإذ كانت الفرقة الثالثه من 
فیلق مشاة البحر بة قادهة للمو 1 زرة. زادت من عرقلة الا لشواطیء وهن فداحة 
اسار 7 بت جحر ياباني واحد الا" بالاجهاز على آخر الدافعین 
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فيه. وئی اسہوع آذار الثاني أرغم الیابانینون الأحياء الباقون. وعددھم شحو 


n= 


۳۹۹ 


ہے 9 .١‏ على الاحتجار في جيب صثيل قر ب داتئة ۰ کیت نو E‏ 
رسميا ال ابو وجیما , قد غدت مأمونة . ولکی " جمعا 
حراي o‏ رجل کان ۳ یز ال 3 2 ۳ عشة ور د و سح ال 
ا كبر بي الم ساعد الأرص. وقد عکنت العبقرية ا 
عليه لو اسعدة 2 الالغام اي زجج دريها اِلحزیرۃ بکاملھا۔ ارم E‏ اج 
حى الان م معرفة ما قد حل یکو وریبایاشي ٠‏ بطل هدا الدفاع انلحم 
قتل ۷۰۳ +۳۳ يابانيين : فیما لم بو سر میم غير 9 
وحسرم مشاة البح ب2 YA‏ ضابطاً و ۰ حلا لا أو تادا جج 
اخباقت الا ان هذا العدد ۸۸۱ ضحية. وحاهلة 2 الا 20707 


۱ و O‏ 
ای اعصبتها طائرة ؛ کامیکاز ي ٠‏ انتحار بة. وقد کلعت کامہرات 


8 8 کے 
إن وو المر نعة القليلة تقر ہا ا ما کلفته ×لوسون » 4 اندماء د فم 
ححَة تذرغت ا الصتحف الموالیة يلاك ٠‏ لکی تطالت نان نے 

0-5 1 2 7 


قيادة آفادیء بکامله ولاه ينقد ۲ رواج 0 0 
وي غمرة المعركة الطاحنة 2 الطیران a‏ ان 
ضر به ة مروعة. ففى ٩‏ آذار أقلعت . ١‏ الماريان » ۳ ملا رد .بت ۲۹ 
خملة بالغي س ھر الالیا ت المحرقة. واسا 5 حباء ×ط وكير ۱ الى تلفاتها 
فقد کانت كکنافة السکان فيها أحياناً .ے868 نسمة ی الکیلور ار ا 
وكانت مساحة ا! ي تبلغ نصف ال مساحة الكاملة . ورا خرن ا 
و 
بسعرہ إعصار E‏ ۳۷ لتھم أكداس الا ده اس ف داحله . 
وقد لس ۷۱ 00 کر وقتل ۸۳۰۷۹۳ شخصاً. كانت حدود قد 
ألقت ر فسها ی 2 فمانتت سلوقد , وحلء رئيس المج 7 ۱ 9 
١‏ كو رئيس 0 فوق الانون وهو چیک سیجارہ الشخم. قان۔ 
«لسوف لعيك دالیابان: إ ال العصر الحجري 1 ولسو ف تر ر الص ٠‏ 1 
أحذت 5 الأيام التالية بقعا مسود ة جا ة الأر جحاء نشم 2 مامه 
الأحياء ا ومن مجموع ال 44 قاذفة لبي أصانتها المدفعية المصاداة 


5 
2 


للعلائرات القت ۶ مهلها فحسب عن وقد أنقذ ٦‏ حر خيس 


منها قٍِ البحر . مما خفض نعقات الغارة إلى 45 قيا آمی رکا 
«تضاعفت الضر بات. كانت جيوش وما ا ی کی ۲ا یق 


زوارق الإنرال تقد م عو «أوكيناوا» تحمبھا نيران إحدی البوارج ۲ 


ستعادة غزو «الفیایہوں ١‏ وکاد جیش الورد مودتبائن ۽ یشرب من 
رانغوث ۱ : و لحك آسعاول 7 1 انوي على عائفه شيم المدن اليابانية 
الأخرى ما أذاقته «طوكيو ٩‏ من هول وقسوة , وحی قبل أن توول مع ركة 
2 ووجيما 0 E‏ نحتام . كان أسعاول الا یرال اليديتز | وجيشه ا جال 
أرخبيل «ریوکیو ». وهو عتبة دالیابان؛ . 
كان الأرخبيل. واسمه بالبابانية «نانسي شونو .٠‏ يبسط ساسلة هن 
عو ۱۵۰ جزيرة. ابتداء من ساحل «فورموزا» الشرقى إلى اتثة « کیوشو » 
۰ دة 7 از رة 4 الرئيسة. ١‏ أُوکیناوا ۱ وطوطا 7 ١‏ کیاومٹر تقر يباً. 
وعرصها تحر ۱۲ کیاوسرأ . فقد كانت قائمة ہی الوسط . على بعد 
۰ ميل من «طوكيو!. وهي جبلية . استوائية حصبة. وقد 0 
عدد سكالا بسب اندماج أهلها الأصليين بالمهاجرين اليابانيين 
فبلغت كثافة السکتان ۰۰۰۰۰ نسمة في الکیاومُر المر بسع في مت 
وقد قدارت الأركان العاسة آن ظروه ف الال ستکون ممائثلة لتلك الى 
بب توقتعها في حال النز ول في «اليابان». ۱ 
حجب غزو «أوكيناوا» العمليات الآنفة جميعاً في المادىء. وعلى 
1 رغم من سخط لوي اء الذي راح بطالب عقاضاة «ليميتر آم مام حکمة 
حر بية. فقد طلب «نیمیتز ٠‏ آن توقف طاثرات رب - ۲۹ نفسها غاراما 
المحرقة على «الابان » للإسهام 6 القضاء على القوا اعد العدوة. وقد 
اسشخد 1 سہناحو القتال عل اة ق أسع . كان الیابانیون بعتمدون على 
ز وارقهم الانتحار ية . فإذابالأميركيين تفن منها ۳۵۰ بنز وهم بغتة في 
جد وعة جز ر «کیراما» غربي «أوكيناوا». وکانت القوات البرية قد 
۹ الیوتنانسجرال (سیمون بولیفار 
کار 2 ٭ ابن جترال جنوبي ) اشيرك بي حرب الاتفصال؛ كان 
کا حازماء قضى وقتاً طلو بلا" ٤‏ والاسكا» بعیداً عن ساحات القتال 
لرئيسة. يصطاد دب ٠‏ كودياك» فنا عن حزنه وک لابتعادہ عن جو 
المعارك, وقد جاءته حملة (أوكيناوا» بمكافأة: نقد آسند إليه الفيلق ۳ 
اہرمائیئ؛ الولف من فرق مشاة البحرية ١‏ و۲ وا والفيلاق ۰۲4 
امأف من فرق الیش ۷ و۲۷ و۷۷ و45 . وکانت فرقة ثامنة . هي 


الفرقة ۱ قيا الاحتياط في «لومييا» . 
تصد ی اليابا ابایون لحف امقر ب من «ریوکو ١‏ بحرم وقات 
طائرات «كاميكازي» الانتحارية بشن هجوم على حاملة طاثرات 
الأميرال اميتشر ». فجعات من الف رانكلين 0 ركاماً من حديك . إلا أنها 
١‏ تغرف ؛ فالسفينة الي ثلسٹ مقتل ۷۲۲+ ن مارا وبإصابة ۲٢٢‏ 
«نهم روح . . کت مه ن إعادة لاا | إلى العمل حى ادرک «هاواي ٠٠‏ 
وهنالك حاملتا طائرات نت وما وریٹتان لاسمي «واسب » 
و«يوركتاون» الظلفرین. قد تکبدتا أضراراً کذلك: ولکن الساطة 
البحرية المطلقة لم ۳" منازع . أضف إلى ذلك أن الأسطول الأميركي 
قد تلقى دعامة قربة ہي بارجتان. و٤‏ حاملات طائرات وه طرادات. 
و۱۵ مدمرة. وهي قوة کک ٹر الأسطول الا انی «بر يطانيا العظمی 
من تاد ها إلى اشادیء. 
بدا غزو (أُرکیناواء يوم عي الفصح . الأحد ؛ ف أوّل جن وكانت 
منطقة النز ول المختارة واقعة في قاب ا من کلتا تاحيتى نہر صغیر 
بنادعی (1ہوشا ٠‏ , وق أنزلت ۱۱۲ سینت 7٦‏ یرال ار موك كك 
تورلر »: إلى ۳ فرفتی مشاة البحر ٠‏ “وا ٠‏ وفرقسی ایی ۹٦۷‏ 
كانت المقاومة منعدمة. فكأن” ای و يكن لہ آثر ي ١‏ أوكيا اوا ۱ ! 
واجدیزت الحزيرة من طرف إلى طرف منذ الیوم الأول. ول یکلف 
احتلال معلاري «یونتان » ود کادینا ) سوى قتيلين. وراح كولونيل فوج 
كان يتلفتى معمودية النار لأوّل مرة یتسجیح قائلا" ؛ 3 بياباني واحد 
حبا أو ميتاً. فر جال لم بروا یاہائیناً في ۳ بعد . 
کان قائد از رة ھر ارال متسو رو اش ». وكان رئيس 
أركانه العامة هو الماجور-جارال اللامع «إيساموشو». وکان جيشهما 
ال ۳۲ الصغير مولفاً من فرفتي المشاة rE‏ و۰1۲ نضلا عن اللواء 44 
المستقل . وكان موخ عددهم ۰ رجل. ٠‏ ملهم ٢٤١٢٠٦‏ دن 
ر جال الميليشيا الحلیة ,وبعدها تحلوا عن فكرة الدفاع عن ا حزیرۃ بکاملها . 
حشدوا قوانہم ٴ ف انوب . حول العاصمة القديمة «شوري ١»‏ والعاصمة 
الحديدة «ناها». وي الشمال كانت »فرزة حمي شبه جز رة *ەوتولو ١‏ 
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وجزيرة «اپي‌جیما ؛ الي عد دها. وا ما تبقنى . عا فيه مطار «يونتان» 
و« كادينا 1 الكبيران. فقد ۳ عله , 

إستدار الفیلقان الثالث البرمائي وال ۲۶۵ کل" کفرده حو الشمال وحو 
اوت ٠‏ وتو جها حو ول ى المقاومة هذين عبر مسالك ضيقة مضو ضرة. 
إلا أن” العطقس المثالي” ی ساد يوم الفصح حلم يدم ۽ طو یلا ؛ فقد انصبت 1 

على «أوکیناوا» أمطار باردة ثقيلة . 

في «اليابان» كان للنزول الأمي رکی ) اللحديد نتائجه السياسية. ففي ٥‏ 
نيسان اعبرف رئيس الوزارة « كوريشي کویزو » بإحفاقه . وحمل إلى 
ال مبراطو ر هير وهيتو » استقالة وزارة عمرها ۸ أشهر كانت قد عد لت 


طاثرة انتحار ية بابانية تتقض على جسر «اليسوري » . 


طائرة انتحارية يابانيئة أصابتها نيران الدفعية الضادة الطائرات . 


التفوه بالکلمات الطقسية التقليدية : «السير «باليابان» إلى سحق أعدائها ۲ 
الا" أن الماركيز (ماتسودیرا؛ . وهو السكر تير فاص" لامستشار السري 
الکونت ١‏ کیدو » . قام بزيارة «شيغانوري توغو » الذي رجع ال 
ا حار جبة . فقال له : « نيدو أن” الأمبر اطور بنظر 5 إمكانات اء 
ارت سے و اض رئيس الدببلوماسیَة البابالية الحدید إلى لى المزيد من 
الأخبار . فاذا ۳ یعم 

5 سبيل إلقاذ پا کی ناوا» بذلت «اليابان» محھوداً بطوليناً. فم 
نیسان بدا هجوم معا کس محري وجوي؛ فانقضت على أسطول 3 
۹ طائرة منها ۳۵۵ طائرة )کا میکاز ي١‏ لوہ وي الساء ك 
حساب ا حسائر من الوجهة الأمی ركيئة ظافراً: ٠٦‏ سفینة بابالیةء 0 
بارجتان. أغرقت. ٦٦‏ سفيئة يابانية ا بأضر ار . منها حاملات 
طائرات عديدة؛ ولم تعد أَيَة طائرة «كاميكازي» من الطائرات ال ۳۵۵ 
إلى قواعدهاء ومن جملة الملااحين اليابائيتين ال 444 العادیتین كان عدد 
الذين عبر مفقودین ۰۳4۱ أا السفن العدوة ال ۰۱۲۱ الدمٴرة أو 
المضرارة د فكانك وهدية , وقد کارت الٹھار الامی کین ۳ مدمرات. 
وسفينة إنزال واحدة . وناقلتی ذخیرۃ . فضا عن ٠١‏ سفن اٹ بأضرار . 


أصابت طائرة انتحار رة «الفر انكلين » نأض ار فادحة . 
ر را رانجلیں ) باه ار 
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1 مر ات , ورشح العقلاء . أمثال الأمير ١‏ کونویی 3 والکونت «كيدو .١‏ 
والأميرال «أوکادا». والبار ون « هرا وما 0 الأميرال « كانتورو سوزوكي 0 
ارئاسة اطکومة. وكان في السابعة والسبعين من عمره. خحاض معا ركه 
الأول في ادرب الصينية-اليابانية سنة ۱۸۹۶ . ولي ۱۹۳ ۳ عليه 


جرم الا عندال . + E‏ الضباط الفتیان الثوار فاعتہہر میت ٠‏ حى ان 
القعلة قد حرقوا على جشته » الیخور ! ولدی تسلمه السلطة بتخلاف عن 
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وکانت كلها من الفئات الدنيا. كانت الأركان العامة الأمبراطورية قد 
حلمت بأن تغيب الشمس عن أسطول أميركي مباد وقد استبد" به الذعر ؛ 
كانت تأمل أن تنبثق قوة الأميرال «سيبشي إبتوه البحرية وسط هذه 
الفوضى فتعمل فيها مجزرة دامية: بيد آن الأسطول الأميركي بقي سليماً. 
وقد اندفع «إيتوه يصطدم بجدار لا یتزحزح . 

كان قد غادر «توكوياماء في البحر الاخلي» في ٦‏ نیسان؛ الساعة 
۰ کان أسطوله مولفاً من البارجة الضخمة «ياماتو»» بإمرة 
الكونترأميرال «أريغا». ومن الطراد الحفيف «ياهاغي ٠٠‏ ومن ۸ 
مدمترات. لقد بقي لدی البحربئّة اليابانية بعض السفن الُعٌطبة الي كانت 
متفاوئة في درجة سلامتها. كالبارجتين «إيزي؛ ودهويغاه الناجیتین من 
معركة «ليي ۱۰ إلا" أن" قحط الازوت قد حرمهما من الاشتراك في ذلك 
ارکب البطولي” وابلنائزي. فال ۲۰۵۰۰ طن الي خُصّت بها أنبار 


ال«ياماتو » لم تكن تمكنها من العودة من «أوكيناوا»؛ فإذا بها تنطلق ٠‏ 


ك «كاميكازي» محرية عملاقة . 

في الساعة ۸ مساء حرجت السفن اليابانية من البحر الداخلي من 
خلال منفذه الشرقي . وهو مضيق «بونغو ». وني الساعة ٤‏ من صباح يوم ۷ 
اجتازت رأس « کیوشو » وسارت في عطفة طويلة نحو الغرب وهي تستهدف 
مباغتة العدو . الا" أن" أمرها قد اکتشف عند حرج المضيق 
بواسطة غوّاصتين . وني الساعة ۱۰۰۰ عثر عليها بواسطة كشاف من 
حاملة الطائرات «إيسكس ». وأمر الأميرال” «ميتشر » الأميرال” «ديو» بان 
يعترض دون الأسطول الياباني وأسطول الغزو ببوارجه الست» وب ۷ 
طرادات. و ۲۱ مدمرة؛ وأصدر أمراً بالانقضاض العام إلى حاملات 
الطائرات الي كانت مبحرة شرقي «آوکیناوا». وني موجات متعاقبة طارت 
بضع مثات من القاذفات» ومن الطائرات النسافة» ومن الطاردات : 
للاقاة العدو . 

أصيبت ال ویاماتو » للمرة الأولى في الساعة ۲۰١١‏ بقنبلتين على 
مقربة من الصاري الحلفي . وبعد مرور أربع دقائق أصابها طوربید إلى 
بسار الخهة الأمامية. إحتفظت سرعة ۲۲ عقدة» ولکن"» بعد فثرة من 
الراحة دامت ثلاثة أرباع الساعة . أصابت جانب العملاق الأيسر خمسة 
طوربیدات في تعاقب سریع. وی الساعة ۱۸۰۰۲ استقرت ثلاث قنابل 
جديدة في وسطها : ثم جاءتها من میمنتھا أربعة طوربیدات أو خمسة. ما 
من سفيئة قد بنیت عتانة هذه السفینة الرائعة الي يبلغ طوفا ۸٦۳‏ قدما: 
وحمولتها ۷۲۰٠٠٢‏ طن" . الا" آن" الضربات الي تلقتها كانت هائلة ٠‏ 
فتدنّت سرعتها إلى ۱۲ عقدة؛ وقد بلغ الارتجاج في اليسرة ۲۰ درجةء 
رنعطللت المدفعية بکاملھاء بما فيها القطع الضخمة الي كان عیارها سر 
حى بالنسبة لضباط السفيئة أنفسهم. وأمر الكونر-أميرال «أريغاه 
تمویم‌آلات غرفة الوقود في الميمئة لحاولة تقويم بارجته :مغر قا بذلكمئات من 
الرجال كانوا في قعر السفينة. بقيت البارجة شبه هامدة» وما زالت مر وحة 
واحدة من مراوحها تدور » واستمراث ٤‏ الیل على جانبھا الأيسر. عم 
بلغ الارتجاج ۵ درجة غادر الأميرال وإيتوء أركانه العامة بالتحية 
الرسمية» واختلى بنفسه في مقصورته.وبعد مرور دقائق قليلة» في الساعة 
۳ . تفجّرت االیاماتو: وط باقة من الذهب هائلة. ومن جملة 
البحارة البالغ عددھم ۲۰۷۹۷ رجلا. انتشل من الیم ۳ ضابطاً 
و٢٢٢‏ مارا فحسب. وشاطر ال «ياهاغي» و 4 مدمرات مصير السفینة 
الأميراليّة . فارتفعت انلسائر البانية إلى ۳۰۹۹0 قتيلا . ولقد بلغت 
خسائر الأميركيتين ۱۰ طاثرات و ۱۲ طياراً. ۱ 

في الام التالیة واصلت طاثرات وكاميكازي» الانتحارية هجماما 
الكثيفة. وقامت آلة انتحارية جدیدة» وهي ال وبا کا»» بتدشین نشاطها 


بإغراقها المدمرة سانرت ل. أبيلي» . إتھا قبلة طائرة مسیرق. وطائرة 
شراعية عادية تنقل إلى جوار ضحيتها نحت بطن طائرة «بيتي * من 
ذوات الحر كينء ومزودة بصواريخ تزید سرعتها انقضاضاً حى تبلغ ۸۰۰ 
كيلوسر في الساعة. وامترجت غارات القاذفات التقليدية بپذه الأشكال 
اليائسة ابي اتخذنما الحرب الو بة. فأغرق نحو من ثلاتين سفينة أميركيّة . 
وتکبدت ۰ سفینة أحرى أضراراً : ول جملتها حاملة الطائرات الكبيرة 
«ثر برايز ٠‏ وهي المحاربة القديمة الي رافقت حرب افادیء بكاملها . 
واعتزمت الرقابة الأميركية أن ترفم الحجاب الذي كانت قد ألقته على 
نشاط طائرات ہ كاميكازي ہ الانتحاربة. فهذه الطائرات كانت تعدت 
تأثيراً عمیقاء وقد غذات الاقتناع بأنّه لا يمكن قهر «اليابانء ال" بإيادة 
لابنیین. ومع ذلك أخفقت «الكاميكازي » ني مهمنها! قفي وجه الرادار 
ذي المدى البعید؛ ودوریات الطاردة المستمرة. والدفعية المحكمة 
الضادٴة للطائرات » بقي الانتحار المثمر أمراً صعباً. فقد أصابت الضربات 
في الغالب السفن التافهة: قوارب الإنزال: والناقلات: والدمرات + ول 
رق أيَّة سفينة كبيرة قط. كانت العصبيّة الوطنية . ودافه الترف . 
يسنان تجنيد متطوعي الموت: إلا" أن" الافتقار إلى الطائرات كان ماس 
فامجوم الثاني في ۱۲ نیسان .لم بطلق غير ۸۰ « كاميکازي» :ثم" راحت 
العدة تتدتی حى بلغت الأربعين طائرة على الأكثر في كل غارة. 
وی حملة وأوکیناواء ضحي بنحو ۰ «كاميكازي :: ولکنها لم 
تدرك التائج الي كان بإمكان عدد ممائل من الطيارين الدربین 
الحصول عليها. وفي الجموع فقد الطبران الیابانی في معركة «ریوکیو» 
۰ طائرة؛ أسقطت في القتال أو د مرت على الأرض. !نها بلحردة 
هريعة! 
في الب في ٤‏ بسان أدرك الفيلق البرمائي الثالث نائثة احزیرۃ 
الحنوبيّة؛ ثم استولى على «شیماه حيث قتل «إرني بايل»: وهو اشهر 
مراسلي الحرب. وبعدما حاصر شبه جزيرة «موتوبو» أتلف المدافعين عنها 
واحداً واحداً, ٠‏ 
وبقيت نار القتال مشتعلة في الحنوب. فالأرض الوعرة. القاسیة؛ 
الشديدة التحصين ؛ تنمکتن مندفاع ضار .لا" أن «أرشيجيما ؛ لم يكف 
عقاومة سلبية» بل كان يطمح إلى طرد العدو من «أوكيناوا ه. وثي 4 آیار 
أطلق فرقة مشاتہ ۰۲6 الي أبقيت حى ذلك الوقت احتياطاً تمینا۔ في هجوم 
معاكسء إلا" أنه بالغ في تقدير (مکاناا. فكان عليه إيقاف المجوم 
منذ اليو م التالي. واستعاد المي رکیون ضغطهمالمنسى على حصينات ا بھة 
الي شیدت حول «شيموه. ولي غمرة نيران المدفعية المتواصلة اتحذت 
الساحة مظهراً قمرباً مماثلا” لشکل ساحات قتال الحرب العالمية الأول. 
ملأت الأمطار الاستوائية الأقماع . فطردت المدفعيين من مراکز 
بطارياتهم . وأغرقتالمستودعات. وأما «شوغارهیل ۰. و«هاف ود‌هیل ۰۰ 
و «وانار يدج ٠ ٩‏ و« کونیکال هيل »؛ ومرتفعات اشيمو ». و «شیموه نفسها. 
فقد انتزعت جمیعها بعد هجمات نظامية. وني ۲۷ أيار لى 
وآرشیجیما » عن دناها»: ولكنّهطمأن «طوکیو » باعلامها أن جيشه ال ۳۲ 
يمس" بعد وین القتال كان مستمرأ من غير تخاذل. وقد اشترك بہذا 
القتال السكان الیابانیون؛ فألّف طلاب الیسیهات فيلقا من ۱۰۵۰۰ 
شاب. وأضافت طالبات الیسیهات إلى هذا العدد 7٠١‏ فتاة كن 
تابات الموت.وبهما يكن من أمر فان" الحرمان. وكثافة القصف الذي 
وقع على منطقة كثيرة السکتان . قد جعلا المدنيين في وضع لا 
عسدهم عليه القاتلون. هذا وقد تضاعفت انتحارات المدنيين الممماعية : 
في 4 حزيران كان الحيش ۳۲ ما يزال بعد" ۳۰۰۰۰۰ رجل ٠‏ ولكن 
معظمھم كانوا من جنود الدواثر والميايشيا. وكافت أربعة أخماس الأسلحة 
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اثقبلة قد فقدت . وقوض الأمیرکینوں الةر ى . وقطعوا الطرف . ور عم ا 
المدافعين على الاجوہ إلى الغاور حیث آبادوهم بواسطة قاذفات النهب. 
و ۸ حزیران قتل ا لترال ہسیمون بوليفار بوكر » فی مرصد للمدفعية 
بإحدى أواخر القذائف اليابانية. وبعد مرور أربعة ینام كان الأميركيتون 
ختلون الساحل بكامله. ولم يبد اليابانيئون بعد ذلك مقاومة الا" في بعض 
الملاجىء التشتتة. وني أحد هذه الملاجىء. عند أسفل الط ۸٩‏ الذي كان 
فوج المشاة الأمیرکیین ۳۲ ختل ذروته. انتحر ابلنرالان دأوشیجیماء 
و«شوه على طريقة «هارا كير ي ۾ السديدة. وحرر «شو ه العبارة احنائزیَة 
التالية : « «شي [يومو» ۔ لیوتنان۔-جنرال في اليش الأمبراطو ري الياباني. 
السن : ۵۱ سنة . إتی آموت من غير آسف. ولا خوف. ولا 
عار . ولا ديون .۰ كان الأسرى كثير ين نسبياً فبلغ عددهم ۰۷۰۵۰۰ 
لأن” بعض المجموعات قد أصغی إلى مکبرات صوت الأمير كيين ذوي 
الاصل الياباني الذين کانوا محر ضونبم على الاستسلام. وقد بلغت السائر 
اليابانية ۰ قتیل. منهم 1۲۰۰۰۰ مدني. وبلغت خساثر اليش 
الأميركي وخسائر فيلق مشاة البحرية الأميركي. ۷۲۱۳ قتیلا . مضافة 
إلى خسائر البحرية الأميركية الي بلغت 4.4097 قتلى أو مفقودين . 
م من ضحايا «الكاميكازي ہ. إن" إهراق الدم هذا قد بدا للرأي 

الأميركي باهظاء فما كان من الانتقادات الي أثارتها حملة ہإیووجیماء 
لا" أن عادت إلى الطنین من جديد . 

وفوق هذا كله كانت «إيووجيماه و «أوکیناوا» تطرحان سوالا" 
رعیبا : فبمعدال الأرواح البشرية الي ابتلعتاها. كم سیکلتف الغزو 
«أميركاه حى هزعة «لیابان» النهائية ؟ 

حسب القواعد المنطقيّة كافّة كانت «اليابان» قد غلبت على أمرها . 
فبحریتها قد دٴمرت برمتها؛ وبات طیرانبا عاجزاً» وبسبب الحصار 
بدأت موارد الصناعة تنضب ٠‏ وبات وشیکاً وقوع حطر مجاعة هائلة؛ وقد 
فقد النتاج الحربي ثلاثة أرباعه. كانت طائرات «ب-۲۹ تحرق الدن 
بصورة نظامية. وضع سقوط «إيووجيماه وہ أرکیناواہ جاءت القاذفات 
المتوسطة تضيف ضغطها إلى ضغط القلاع الطائرة اببارة. هذا ون" 
الاستسلام الألماني قد وضع تحت تصرف افادیء قوات ساحقة. وأخيراً ۔ 
في © نیسان. أعلنت «موسکو » إبطال حلف الحياد. وكان هذا ابذاناً 
بدخول «الاتحاد السوفیاتی ٦‏ ارت 

ومع هذا لم تكن منالك أيّة بادرة تشیر إلى إذعان «اليابان:. فلقد قوبل 
استسلام «ألمانيا » باحتقار هادىء لضعف الغربيتين وجبنهم. وعلى الرغم 
من إعلان إبطال حلف الیاد تشاور « توغوا مع السفير وجاكوب 
ماليك » بغیة الحصول على وساطة سوفياتية: ولكن «موسكوه لفت عن 
إبلاغ حلفائها الذين لم يشتموا تلك الرائحة الا" بعدما فكوا رموز بعض 
البرقيات التي وقعوا عليها. بي الظاهر كانت «الیابان» مزمعة على القتال 
بروح اتاراواہ و «إيووجيما:. موثرة الفناء على الاستسلام ۰ 

في حزیران عقدت في «البيت الأبيض » موغرات عدٴة بشأن حرب 
الحادىء . كان الأميرال «ليهى » يناهض غزو «اليابان»» موکدا آن" 
الحصار والقصف کافیان لإخضاعها . وعبتر «كنغ » و «مارشال » عن الرأي 
الخالف + وإذ ناصر «ترومان» رأیهما ۰ أقرّت اقتراحات روساء الأركان 
المشتركة : فلسوف يجري غزو «اليابان» على مرحلتون» فتسجتاح ه کیوشوه . 
وهی أبعد الخزر اليابانية الأر بع الکبيرة إلى الحنوب» ني آول تشرین 
الثاني ۰۱۹۶۵ ولسوف تجتاح «هوتشو «.وهي اللخزيرة الرئیسة فی أوّل 
آذار ۰۱۹۶۲ بنزول في خليج «طوكيو». وبوشر تجهيز الاعدادات الهائلة 
الى حاوزت النطاق النورماندي. فابلنيش السادس. واہلحیش العاشر » فضلا 
عن الیش الأول الذي استلقدم من «أوروبا»: ستشترك في النزول. 


۳۹۰ 


ولوف تنل هذه الحيوش إلى الساح ۳۹ قرقة. تعد ۱۰۵۳۲۰۰۰۰ رجل. 
وباعتبار إسهام الطيران والبحرية والدوائر . فان الکتلة البشرية الضخمة 
الي ستتحرك لسحق «اليابان» كانت تقد ر بخمسة ملایین رجل. وقد 
أعيد التأكيد جد دا بأن تدخّل «روسیا» في «منشوریاه كان مستحيًاً. 

إلا آن قضية الثمن بقيت قيد البحث؛ فروساء الارکان العامة 
كانوا يقدر ون ابلحيش الوطني الياباني ہ٢٢‏ فرقة تعد ٠‏ ۰ رجل. 
كان العتاد والتسليح والخزونات كثيرة العیوب؛ ولكن کان يجدر_توقع 
قتال یائس على أرض الوطن القدٴس . لم یکن البلد مؤائياً للحرب الآلية. 
بل کانء بعكس ذلك. يسمح بقتال تفصيلي يكرر اشتباكات ہإبووجیماء 
و داوکیناواء على نطاق أوسع . وآما الحسائر الأميركية فستكون حتماً فادحة, 
وقد تنبا «مارشال» مسبقاً بسقوط ۵۰۰۰۰۰۰ قتيل , ۵۰۰۲٠٠۰‏ 
قتيل! إنّها لمجزرة لم تعرف ها «أميركا» مثیلا" من قبل. كانت حصیاتھا 
من ا حرب العالميّة الأول ۰ قتیل ؛ والانتصار الذي أحرزتہ لتوّها 
ضد” وألمانيا» 0 یکلفها أكر من ۲٠٢٢٢٠٢‏ روح بشرية. فقد کان 
عليها أن تتوقع فقدان ثلاثة أضعاف هذا العدد لإنجاز انتصار قد أحرز 
مبدئياً على «اليابان» . 


اپوشت داح وا تو رو وا 


كانت القنبلة الذرية خلال هذا الوقت قد قطعت شوطاً بعيداً. وني 
مطلع ايار أطلع ارال" دغر وفز » الرئيس” «تر ومان » على مدی ما آنجزته 
الأعمال من تقد م. «فلیتل بوي»» أو قنبلة اللو تونیوم ٠‏ ستکون جاهزة في 
مطلع الصيف ؛ و«فات مان» ۰ أو قنبلة الأورانيوم . قد ذادّلتالصعوبات 
الفنية افائلة الي آثارتبا طريقة التفكيك الي تعتمد التمدٴد الغازي. 
والتشكيلة الخاصّة من طائرات «ب-۲۹ ٠ء‏ المجموعة المؤتلفة ۹١١٢ء‏ 
الخاضعة لإمرة الکولونیل «بول و. تیبیتز +۰ ماضية منذ أواخر 1444 في 
تدربها على إلقاء قنابل مستعارة زائفة لها ما سيكون لاقنبلتین المرتقبتين من 
خواص" ومیزات. ولقد شکذل «ستیمسون». وهو أحد أنصار القنبلة 
التحمسین » بلحنة خاصة مهمتها اقتراح أكثر الأهداف مؤاتاة فوضعت 
اللجنة اللائحة التالية: ۱- «هير وشيما؛ ( وهي مرفأ كبير ومدينة عسكرية 
هامة) + 1 «كوكورا» ( وهي مستودع الذخيرة الياباني الرئيس) ؛ 
۳- «ئیغاتا » ( وهي مرف ضخم . ومصفاة نفط +ومصنع للاألومینیوم وهم 
جراً)؛ 4- «کیوتوه ( وفیها مجموعة ضخمة من الصناعات الحربية 
الختافة) . فشطب «ستیمسون» مدينة « کیوتوه بالرغم من احتجاجات 
«غروفز ٤ء‏ نظراً لكنوزها الفٹيةء واستبدل بها «ناغازا كي » . 

وهکذا أصبح کل شيء جاهزاً ولادة القنبلة الذرية - هذا مع أن 
احدام يكن یعلم بعد ما إذا كانت جرد خرافة. الا" أن" مسألة ثائوبَة 
قد عرضت: أيصح استخدام هذه القنبلة ضد «اليابان»» وقد صلمت 
في الأساس ضد «ألمانيا»؟ 

إزاء هذا الحدف الخديد ظهر بعض المواجس والوساوس ني ضمائر 
البعض. فكتب «غروفز ۰: ہکان «هتلر » » في نظر عدد من العلماء الذين 
بلأوا إلى «الولايات المتحدة» فراراً من الاضطهادات العنصريةء هو 
العدو الأمثل الذي كان لابد” من القضاء عليه بأيّة وسيلة : ول يكونوا 
يشعر ون بمثل هذه الحماسة لتدمير العسكرية اليابانية.» كان الد کتور 
«لیو زبلارد». الذي ألح على «أينشتاين » في أن یفرح عل «روزفلت» 
استخدام الطاقة الذرية على الصعید العسكري: أول من خامرہ الشك » 
و بحثعن وسيلة ینقله بها إلى «تر ومان».ورأى آخر ونرأي الد کتور «فرانك» 
في ضر ورة إلقاءالقنبلة الذرية على مکان غير آهل » قد یکون «الفوجيياما» 


في «أوك ريدج» » في «تينيسي» » انبتقت هذه المدينة الحديدة السرية : 
تھا مسقط رأس القنبلة اللرية . 


لبخبر اليابائيئون طاقتها فيلجأوا إلى الاستسلام . 

وني ۹ آبار أنشأ «تروبان» بلحنة استشاربة وضعها تحت مشورة 
ستبمسون» وإشرافه» وکلفها بدراسة النتائج الي سيسفر عنها السلاح 
الحديد. وإبداء رأيها بشأن مناسبة استخدامه ضد «اليابان». إشترك بهذه 
اللجنة ثلاثة علماء هم : « کارل کومبتون ۰۲ رئيس «المعهد التكنولوجي ف 
الماساشوستس » . و«فانفار باش ». رئيس «معهد كارنيجي »۰ واجيمس 
ب. كوننت 6 رئيس جامعة «هارفرد». واستعان هولاء بعدد آخر من 
العلماء الأفذاذ. أمثال «أرثور کومبتون » ودأثریکو فيرمي ؛ و لو 
لورانس ہ. ووأوبٹھایمر » ومن إليهم. وني أوّل حزيران سمت اللجنة 
الرئیس تقریراً انتهى بالقرارات التالية : ۱- القنبلة الذرية ينبغي استعمافا 
صد" «الیابان» + ۷- ينبغي استخدامها من غير إنذار سابق؛ ۳- ينبغي 
أن تحقّق طاقتها التدمير ية دوعا مواربة أو التباس. وقال «ترومان» : «خلص 
أعضاء اللجنة إلى نتيجة تقول إن" برهاناً تقنياًء يعتمد تفجير القنبلة في 
جزيرة قفراء: لن یوٴول إلى وضع حد" الحرب؛ كان لابد من إلقاء القنبلة 
على هدف حقيقي. »لم پر غير هذا الرأي إلا" رجل واحد» لم يكن برجل 
علم . بل كان أميناً مساعداً اسر في سلاح البحربة» وهو درالف . باردہ. 


في ۱۸ حزيران» وإذ كانت شوارع «واشنطن : نضج بدوي امتافات 
الي انطلقت بحیی عود البطل المظفر دأیزنہاور؛؛ طرحت مسالة القنبلة 
الذرية على مخطتطي الستراتيجية الأميركيئة. فإذا هم جمعون على اعتبارها 
غير مضمونة لا بمكن الاعتماد عليها في مشاریعھم؛ وعاد «ليهي 0 فأعرب 
عن ارتیابہ الحاسم؛ ورأى الباقون في الطاقة الذربة متفجراً كغيره من 
المتفجترات يفتقر إلى إثبات جدواه. ولذا قرر مشروعا الغزو المتعلقان 


وفیما المناقشات دائرة کانت‌الاعدادات جارية لحدثين حطير ينهم : 
لجربة القنبلة الذربة ۰ ومو تمر «بوتسدام » . وتعود فكرة عد اور إن 
اتشرتشل :. فقد اقرح على «ترومان»ني ٦‏ آبار - قبل الاستسلام 
الأماني- لقاء جديداً یحمع التلاثة «الکبار ». وعرض عليه الأسباب الي 
ارتآها في سلسلة مذ كرات قلقة النبرة . فظل" «روسياء يتكائف فوق 
«أوروباء المنكوبة والي لم تبق لها أينة قائمة على الصعيد السياسي. 
«فبولوزياه «قد غمرت تمامأء ود فنت عميقاً داخل الأراضى الخاضعة 
للاحتلال الرسي». ولسوف ند" الحبهة الروسية »من رأس «الشمال د 
إلى :الا يز وروا فتشمل «بلدان البلطیق ». وشرقي «ألمانيا ». وهتشیکوسلوفا کیا 
كلهاء وجزءا كبيراً من «التمساه. و«المجر ». ودرممانياء. وببلغاریا ٭. 
و «يوغصلافيا ؛» وربما «اليونان» . أي عواصم أوروبا الوسطى بكاملها 
عا في ذلك «برلين ٤‏ ودفييناةء و «بودابست ». و ویلغراد». و وبوحارست ٠.٠‏ 
و«صوفيا»...؛ ثم إن الحيرش الانكليزية والأمبركية قد تجاوزت في 
زحفها الأخير الخطوط الي اعتبرت حدا فاصلا" بين مناطق الاحتلال. 
ولو أنّها عادت إلى أصلھا۔ وفمعنی ذلك أن مد السيطرة الرسية ابلارف 
سیثب إلى الأمام مسافة ۱۲۰ ميلا على جبهة تاراوح بين ۳۰۰ و٤٠‏ 
5 ۱ 
وهناك ما هو أدهى كثراً؛ فا ميش الأميركي مزمع على الانسحاب 
من «أوروبا»» والحيش البريطاني سيحل ؛ «والفرنسيون ضعفاء یصعب 
التعامل وإيناهم.؛ فما عسى أن يكون وضع «أوروباء عندما لا يبقى ني 
الكفة ما يقابل اميش الأحمر المظفر ا بار؟ ولذا يلح هو : «تشرتشل ۰. 
على ضرورة جلاء الوضع الأوروبي «قبل أن نضعف چیشنا أو ننسحب 
إلى مناطق الاحتلال ». وإذاً فلا مندوحة من لقاء ستالین». فلهتا أن نصل 
إلى اتفاق مم «روسيا»» واما أن نستخلص من الاستعدادات الي 
ستبديها النتائج الواجبة . ۲ 

كان «ترومان»» بحکم مزاجه؛ مهيأ لإدراك هذا الکلام: فلقد لعن 
الروس» وألغى قانون الاعارة والتأجير دفعة واحدة. وقارع همولوتوف » ني 
مناقشة حادة. فاحتج الروسي قائلا”: «لم بخاطبي أحد بعد بہذہ الثبرة ». 
فأجابه الأميركي: «قم بتعهسداتك نخاطبك بلهجة آخری.» وف «سان 
فرنسيسكو» أتاح الور المعقود لتنظيم «الأمم المتحدة» فرصة لبر وز بعض 
الشادات. ما في «واشنطن ؛ فقد أخذت كفة المستشارين. الذين هبوا 
لتحذير «البيت الأبيض؛ من المطامع السوفياتيية: ترجح وتتفوق. ذاك 
کان شأن ممٹلی دالولايات التحدة» في «موسكو». السفير ٭افریل 
هارعان»» ورئيس البعثة العسکرية الخترال «دین»؛ وذاك كان وضع 
مساعد وزیر الدولة «جوزف ك. غریو». الذي كان يرى ا حرب ى 
«روسيا» لا محالة واقعة . 

إلا" أن" «الروزفلتية؛ كانت قد بلغت درجة من الصلابة يصعب 
معها استئصالها في مدی أسابيع ؛ ولذا رأى وترومان ہ في حاوف «تشرتشل » 
كثيراً من الإفراط والبالغة» وحافظ على أمله في إعادة «ستالین» إلى 
الاعتدال باللجوء إلى وسائل سياسيّة ملائمة وضغط اقتصادي مناسب . 
فقبل ميدأ عقد موتمر جدیدء ولكنه رفض التسرع في السعي إليه: وابی 
أن يظهره عظهر مساجلة تقام بين الكتلة الغربية ودالانحاد السوفياتي 1 
وأوفد لتحضير المؤتمر ممقلان تموؤجيان «الروزقلتية»: آوشما هر 


أركان مشروع «مانهاتان: لصنع القنبلة الذرية . وهم من ایسار إلى 
اليمين : سير «جيمس تشادويك» (بريطانيا) ؛ ارال «غروفز» مدير 
الشروع ؛ الد کتور هر يتشارد تلمان »مدير معهد «كاليفورنيا ءالنکنولو جي؛ 
الد کترر ۸۰ . سميث » ء رئيس ذائرة الطبیعیات في جامعة وبر نستون». 

۳4 


«هاري ھویکنز ۷. ومهسته السعي إلى السبل الي من شأنها أن تودي إلى 
التفاهم مع «ستالین ۷ ؛ وثانيهما هو «جوزف |. ديفيز ۱ ومهمته تلطيف 
حداة «تشرتشل ؛ وتعنيفه إذا لزم الامر . 

كانت هذه اارحلة . بالنسبة للموبكنر ». آخر رحلات الحياة. إستقبله 
«ستالین » بلطف ووافق على فكرة الموتمر . شرط أن يُعقد في «برلين » وسط 
جيوشه الظافرة, بيد أن" سبع محادثات . وخلوة واحدة طويلة . لم تفلح في 
تذليل أيئّة من الصعوبات الى ما فتشت تظهر منذ عهد «يالطا»؛ فعاد 
الهو بکنز ۱ من «موسکو » بالنتيجة التالية: « ليس للکلمات . بالنسة 
لنا ولار وس 5 معی واحد , » 


ESS‏ مه 


صحراء « لوس ألاموس » اطائلة ۔ 


أ اجتماغ «ديفيز ۰ «بتشرتشل » فكان صاخباً عاصفاً. فقد كان 
«دیفیز ١‏ . الصناعی المليوثير . او سفیر «للولایات التحدة » ف (ەوسکو ا 
وكان ما یزال یشعر عیل تحوالسوفیات. فکتب إلى «تر ومان » يفول : «شد" ما 
صدعي أن آری لدی رئيس الوزراء البر یطانی موقفاً یمتاز . إزاء السوفیات . 
عثل ذاك العنف وتيك المرارة... ويمثل تلك الريبة في حسن ینتهم... فلم 
أتمالك نفسي من أن آقول «لتشرتشل » إلي آتمجتب كيف لا بعلن للہلا 
أنه . والشعب البر بطاني . قد أحطأوا في محاربة «هتلر ».طالا الہ قد أعرب 
عن العقيدة ذامہا الى نادى مها «هتلر » و «غوبار ۷ دائماً. » وأردف «ديفيز » 
قائلا" إن «تشرتشل » انكليزي «أولا". ورام رق کل آن». رات 


جوف هذا «الشيء ٠‏ العجيب الحمُل على عربة عجيبة سينبتق عهد 
جديد فی عمر الإنسانية . 


د" اھتماماً بالإبقاء على السياسة الاستعمارية البريطانيّة منه باقرار 
دم. وإته لا يحاول الإبقاء على القوات الأمبركبة في «أوروبا». 
غم من إرادة «أيزنماور» بأماني الشعب الأميركي . لا" بقصد 
خدامها لتحقيق المآرب الانكليزية . ١‏ 

كان «ديفيز » قد .حمل اقتراحاً غريباً دار ٤‏ حلد رئيس «الولايات 
حدة» الحدید: ألا وهو توفير لقاء بحمع بين «ترومان» واستالين؛ في 
ان ما من «أوروباء . یدعی إليه رئيس الوزراء البريطاني بعد بضعة 
م . فأجاب «تشرتشل» بأنّه لن يرضى إلا" باجتماع ثلائی يلتقي فيه 
عاورو «طهران » و«يالطا» على قدم المساواة التامة. فلم يلحتر ومان: 

رل «ببرلين » من هول الدمارما استحال معه إقامةالموتمر بين أرجائها. 
ل الروس الوفود” في دارات «بابلسبرغ «السليمة : ورمموا في «بوتسدام ر 
أجل اہیلسات العامة . القصر الصيفي الخاص” بولي العهد الافبراطوري 
قا, «سیسپلینهوف ۸ . صحيح أن" ا حرب قد ألقٹ أوزارهاء إلا" أن" 
بير الأمن كانت آشد من الي شهدا «بالطاء. فخبل للانكليز 
'مبرکینین هم ني أحد معسكرات الأسرى. وصل المضيف. «جوزف 
لین ». متأخسراً كما فعل في ویالطاء. فتعراف عليه «ترومان». واجتمع 
.لك «بتشرتشل ہ للمرة الأول . فإذا الرئيس البريطاني في وضع سياسي 
يب : ذاك أن" ممشلي العستال کائوا قد انسحبوا من الاثئلاف الحكري 
. استسلام «ألمائيا» بأيام ؛ فجرت في ه تموز انتخابات عامة: إلا 
" فرز أوراقها قد ارجء حى ٥‏ منه. كيما یستی لأصوات ابلنود 
ٹرین نحت کل" سماء فرصة الوصول إلى درائرها. وهكذا بات مصير 
ستول س. تشرتشل ہ السیاسی داخل صناديق الاقتراع المختومة ؛ الي 
, تبوح بسر ها إلا في غمرة مباحثات «پوتسدام ۲. ولكي لاينقطع حبل 
احثات رافق اف الحتسّل: «كليمانت أتلي»:الرئيس البريطاني ٠‏ 


؛ الیسار : القنبلة مرفوعة على عمود الفولاذ . 


٦‏ تموز » الساعة ۰۵0۳۰ انطلقت كرة الثار اببتارة في السماء 
البنفسجية في موجة صفراء . 


ا باب 


در و مزه لماوع وال ہہ 


وجلس إلى جانبه. وما من أحد كان يدري من ص الانكليز یی 
سيذيّل بتقیعه قرارات الوغر ! 
بيد أن" الأمبركيئين - أو بالحري بعض الأميركيتين- کانوا بنطوين 
على سر أين منه سر" صناديق الاقتراع الانكليزيئة! فالتدابير ا لسخذة 
لإعداد الانفجار النووي الأول تسیر سيرها الحثيث. فحقل التجربة وقف 
من أوقاف سلاح الحو وهو يقع في جبل صحراوي من جبال «المكسيك 
الحديدة»: عند أصل جبال «سانفري دو کریستو:. وأقرب القرى إلى 
هذا الحقل هي قرية يبلغ سکننب ۰ نفس . تدعی «ألاموغوردو .. 
شيد هناك عمود من الصلب يبلغ ارتفاعه ۰ قدم. وضعت عليه القنلة 
الي تم جمعها في مدينة ولوس ألموس» السریة. أما مادة الفجیر . 
وهي من «البلوتونيوم ٩‏ الوارد من «هنفورد »۰ فقد دسه داخل القنبلة ۔ يوم 
۵ تموز. الحترال” «توماس فاریل». مساعد الحترال «عروفز ». وقال 
معلا على ذلك: «کنت آشعر بحرارتها بين بدي وكأفي ببا حرارة حبوان 
حي.» وبعدما غیت القنبلة بخیمة ترکت خلال الیل نحت حراسة 
العالیم الفيز باثي «بينبر يدج ». وضابط وقف على الیرج وبين يديه ریش ۔ 
يكن الطقس مواتياً: فالطر بنھمر., والريح تعصف باتجاه المدينة 
التكاسية «أفاريتو». القرببة نسبياً. وان على بعد ۱۰۰۰۰۰ مه 
العمود ملجأ شید بالإسمنت السات حوى عدداً كبيراً من أجهزة الإطلاق 
والمراقبة والقياس. ونش مركز القاعدة على بعد ۱۸۰۰۰۰ م. فضلا" عن 
مركز آخر للمراقية. بدي على مسافة تبلغ ٠٤‏ كلم. إلتف حول ٭غروفر! 
ووأوينهاعر »۰ «فيرمي ٩‏ ووباش او « کونشت ۰۷ وما يقارب ار بعين عار 
آخر فضلا عن عدد من الضباط والحنود, ولقد بلغ الإعياء بیعضهم‌حد ! 
ناموا معه في الوحل . 
كان وليو زیلاردء قد جمع بالأمس في «شيكاغو » ٩۰‏ توقیعاً لعلماء 
يعارضون في استخدام القنبلة. آمتا نی «ألاماغوردو ه فراح الرجال براهنون 
على ما إذا كانتستعمل أم لا. فبينا أعلن «فيرمي ۔الذي تجح في إحدات 
ال انقعال مطرد التسلسل . بتاریخ ۲ کانون الأول عام ۰۱۹6۲ أن 
القنبلة ستنسف «مكسيكو ابحدیدة» نسفاً. اعتقد البعض أنها ستلهب 
الفضاء: ون الآخرون . ععدل واحد من أصل اثنينتقريباً. بأتها لزتعمل . 
۴ 


بدأ يوم ۱٩‏ عوز ۔ وانسابت ساعاته الأول بي قلق یکاد لا بطاق. 
وئی عام الساعة ٤٥‏ تشاور «غروفز » و «أوبنهاعر » للمرة العاشرة. فقد 
توقف ا مطر . والتمعت النجوم . وأشار الرصد الجوي إلى أن الريح قد 
ہد لت اتجاههاء تحیت لم يبق على طریق السحابة الإشعاعية الحتملة 
أبة فرية تذ کر . فأصدر «غروفز » آمره ببدء العد" عكساً. وقبل أن یتھی 
العد حمس دقائق اننطح الجميع ووجوههم إلى الأرض. حصل الانفجار 
ثي عام الساعة ۰۵.۳۰ واتتفقت الروايات كلها على التحدٴث عن قوّة 
النور الي لا بعكن وصفها: «وهي تفوق مرات ومرات نور الشمس في 
«مكسيكو الخديدة». ظهت أسطع آیّام الصیف. » وكذلك اتفقت 
الروايات على وصف الخمال الشيطاني الذي امتازت به الظواهر الى 
تتالت بی أعقاب الالتماع العجيب ا حارق. « كتلة من النار هائلة ا حجم.. 
موجة فاقعة الصفرة متعالية فوق أفق خضب بلون بتفسجى... ألسنة 
حر وطية الشكل. زهرية اللون. أرجوانية. متمورة التأّق. لا تكمد” 
في بعض الأنحاء إلا" لتتألق من جديد. کان“ فقاقیع من الغاز السريع 
الالتهاب قد انفجرت على سطحها ...» ما موجة الصدمة: وقد وصلت 
بعد مضي حمسين ثانية على الانفجار » فقد بدت ضثيلة مثرة للخییة؛ أا 
الدوي الذي رافقها فقد بدا آتياً من حشاء الطبيعة نفسهاء مترجعاً في 
البيداء بجلال مریع ۱ 

إختفى العمود الفولاذي ول يبق له أثر. وخسف الانفجار 
الأرض عقدار ٦‏ أقدام وأيبسه کالزجاج. وشوهد الشهاب المنير في 
«ألبوکرك» و«سانتاي ۽ و «زلبازو »۰ أي ٤‏ شعاع يبلغ ۰ ملا 
فذ کرت الصحف المحلية» وذ کر مراسل «الا سوشیاتد بریس » فضلا" 
عن سلسلة من حطات الاذاعة» نبأ الانفجار الخیف افائل ٠‏ فترتب على 
قائد قاعدة «ألاموغوردو » أن يبعد الشبهات بنشر مذ كرة تقول إن أحد 
عازن الذخيرة قد انفجر عرضاً. ومهما یکن من أمر فلم برشح شيء في 
الصحف الأميركية الکبر ی وان يعرف العالم الخارجي شيئاً مماحدث. 

كان أول من اطلع عللى الأمر ۴ «بونسدام » هو وزير الحربية 
«ستيمسون»: فقد وصلته برقبة تعلمه بأن العملية قد بلغت درجة من 
النجاح فاقت کل توقع . ون نشوة من الحمية قد غمرت العلماء. وحمل 
البرید. بعد ذلك بيومين. تقریراً مسهباً صادراً عن الحترال «غروفز » 
اختلطت فيه الاعتبارات الفاسفية بعيارات الحماسة» والأوصاف الشعرية 
باقتضاب التعبير العلمي التقبي . وما قرأ «ترومان» التقرير حى امتلاً عجباً 
وانتفخ زهراً. فما افتتح المي تمر حى راح یتسکنم ویتلکاً مصطدماً بلا 
مبالاۃ سوفياتية أفقدت الغر بیین صبرهم » وكان «تر ومان » أقل احتمال" 
ها من «تشرتشل ». فراح يقسم أنه لن یستدرج إلى مثل هذا الخطس 
أبداً. وإذا بقنبلته توفتر له فجأة جرأة وإقداماً جهل المشاهدون أسيابهما. 

ولا كانت القنيلة مشر وعاً انکلیز یا أمي کی تلقى «تشرتشل » كذلك 
صورة عن تقرير «غروفز »؛ فأشار لتوه إلى آن إسهام «الاتحاد 
السوفياتي » في حرب افادیء قد بات أقل” جدوى» إذاً غير مرغوب فيه 
بالمرة. أما بشأن «ستالین» فقد طرح السوال التالي: ما عسانا نقول له۲ 
فنصح «ستيمسون» في مذکرة وجهها إلى الرئيس بأن يقيس مدى 
التصريحات يجو الموتمر . إِذاً فقد اكتفى «ترومان» بأن يقول «لستالین » 
إن «أميركا» قد أنجزت صنع سلاح جديد ذي طاقة تدميرية هائلة 
خارقة. فلم یہد «ستالین » أي اهتمام خاصّ ول يطرح أي سال حول 
طبيعة هذا السلاح ‏ بل اکتفی بالقول : (ارجو أن تستخدموه ضد 
اليابانيين. » ول يعرف أحد قط ما إذا كانت هذه اللامبالاة قد نجمت عن 
کون «ستالین ٤ء‏ وقد آطلعته جاسوسيته على حفيقة الأمرء م يكن له منه 
أي جدید یفیدہ: أو عن کونه لم يدرك حقيقة هذا السلاح الثورية . 


۳۹ 


بعود مور «بوتسدام ٠‏ 5 جوهره لتاریخ فرة ما بعد اجرب + فقد 
کرس انشقاق «أوروبا». وشطر «ألانيا» ما بین العالم الغربي والعالم 
الشرقي ٠‏ واجبٍ حلف شمالي الا طلسي الدفاعي . ومد د وجود القوات 
الامیر كية في «آوروبا». وکان آهم" حوادثه على الاطلاق تواري الصارع 
العریق «ونستون تشرتشل ». فقد غادر «برلین » ي ۲4 تموز. وملء بردیه 
ثقة بالنتيجة الانتخايية؛ فإذا النتيجة تسفر عن انتصار عمالي” جارف ! 
فقد المحافظون ۱۹۳ مقعداء ول ینافس «تشرتشل» ي دائرته الاتتخابية 
الخاصة غير مهرج طروب؛ فإذا به ينال أكثر من ۱۰۰۰۰۰ صوت مقابل 
۰ صوت الا «تشرتشل » ! وهكذا عاد «أتلي اوحدہ إلى «پوتسدام ». 
وکأن «انکلترا» قد أخذت في الشحوب. فأخذ «ستالین انفسه یتأمتل هذا 
الرجل الکئیب الباهت بدهشة پشوبپا الحزن. وني نفسه. من غير شلك . 
حنین إلى الحصم الذي تبادل وإياه ضربات وضربات . 

إستمر احتضار «اليابان». إنتهت حملة «أوكيناوا» في ۲ تموز. وما 
احتفل «مونتباتن » في «رانغون » بفتح «برمانيا» حی شرع بفتح «مالیزیا». 
أما ی «بورنيو » وفالفیلیبین » فابادة الحاميات اليابائية كانت تسير سيرها 
النتظم. ول يغادر الأسطول الثالث مياه العدوء بل مضى قاضياً نی المرافوء 
والأحواض على ما تبقتى من سفن الحرب اليابانية. کالبوارج: «ليزي» 
ودھاروناء و«هويغا». وحاملات الطائرات «أماغي » وه كتسوراغي » 
و«رويبوةء والطر ادات «تونی ا و «آهوبا » و «اویودو » و(«إيويت» 
وفإیز ومو ة و «سیتسو ». وکادت رد ات الفعل لاتتعد ی بعض الطوربیدات 
البشرية» وکان أهم" ضحایاها شأناً مدمره الوا كبة «أندرهیل » . 

وبالغاً ما بلغت هذه الانجازات الحربيّة» فقد کسفتها جمیعاً تلك 
الظاهرة الي نعدات حى حدود العقوبة التي أنزلت «بأمانيا»: ألا وهي 
تدمير «الیابان » بالثار امابطة من السماء, 

هوجمت مدينة «ناغویاه فی وضح النهار یوم ١4‏ أيّار فاندلعت فیها 
النيران » وقتصفت «طوکیو » بعد بومین بالعنف الذي شهدته يوم ٩‏ آذار . 
وف الليل التالي» وقد سطعت السماء بنور القمر » أحرقت طائرات «ب- 
۹ قلب المدينة حیلة القصر الامبراطوري إلى رماد. والتهبت «يوكوهاما» 
بعد يومين › وکانت قد سلمت من القصف حی ذاك التاريخ » و بحاول 
السکان الماربون الذاهلون أن یضعوا حد" لألسنة اللهب. وأتى دور 
دأوزاکاء ي أول حزيران» ثم دور (کوبی ٤ء‏ ٹم «أوزا کا »من جدید» 
ثم «طوكيو ۰٠‏ ثم" «كوبي» من جدید. وھکذا دواليك. أما الغارات 
فكانت كلها من طراز واحد: ۵۰۰ طائرة «ب9؟» تقریاً تحمل 
۰ طن من القنابل المحرقة» تواكبها طائرات من طراز «ب-١ه6‏ 
لا تجد طائرات معادية لإسقاطها فتصلي بنيراما اہ لحموع المحتشدة. ولم تبلغ 
الحسائر في صفوف الطيارين نسبة ٢‏ بالمثة . 

في آخر تموز بلغ التدمير الذي حل" بالمدن اليابانيّة اٰحمس الكبيرة» 
وط وکیو » و«أوزاكا؛ و «ناغویا موه كوبى» و «یوکوهاما ؛ نسبة تاراوح بین 
۰ وه بالمثة. هذا وقد د مرت آهم" الأهداف الصناعية . وقد هوجم 
کل منها على حدة. أمًا المدن الثانوية فلقد وضع ھا برنامج حرق حاص ٠‏ 
يقوم على تنظيم غارات يسهم فيها ما يراوح بين ۳۰ و ۲۰۰ طائرة «بب 
۹ء فبین ۱۷ حزيران و۱۶ آب هوجم منها ما يقارب الستين »وعدد 
سكنانها پراوح بين ۰ نفس (كفوكووكا) و ۳١٣٣٣٣‏ نفا 
(کتسوروغا). أحرق كثير منها معدل ٩۰‏ و۷۰ و۸۰ بالمثة ۰ وأحرقت 
إحداهاء «توياما؛ (وعدد سکانہا ۱۲۷۰۸۸۰۰ نفسا) ععدال ۹۹۰۰ 
بالمئة. فبلغ عدد الضحایا ما يقارب اللیون» وبرز طيفالمجاعة. الا" أن" 
لدعاية ما انفكت تعلن عن مناعة «الیابان»» وبنت نظربتها على التفكير 
التالي: «لا بد من إبادتنا جمبعاً للتغلب علينا؛ وا ال أننا نعد" ۱۰۰ 


مایون ٠‏ وبديحي أن إيادة ۱۰۰ ملیوں كاتن بشري أدر يستحيل تنفيذه 
ماديا حى على الطیارین الأميركيتين. لا بمكن اذاً قهرناء وإذاً فلا بد" 
س أن ننتصر ! » 

أرادت «آميركا» هذا البلد اليائس فرصة البقاء. ففي ٢‏ موز . أي قبل 
انفجار «آلاموغوردو ». سلم «ستیمسون» الرئيس «ترومان» مذ كرة 
اقترح عليه فیها أن بوجه إلى «اليابان» إنذاراً أخيراً يدعوها إلى إلقاء اسلاح. 
وني وزارة اللحارجية سعى «غريو ». السفير السابی في «طوکیو». بکل" 
ما لديه من قوّة. لكي حاط الیابانیون علماً بأن" الظافرین لن يصرًوا على 
تدمير العرش الامبراطوري. واستمر نقاش هذا الوضوع في «بوتسدام». 
فانتهى إلى نص" أعطيت فيه «الیابان» تأكيداً تمخول عوجبه حق اختیار 
نظام الحكم الذي ترغب فبه. بملء حزيتتها. وأوضح. با لا بحتمل أي 
التباس. أن السيادة اليابانية ستقتصر على جزر الوطن لام الأربع : 
«هوکایدو ۰۰ و «هونشو ۰۰ و «شیکو کو ». وه کیوشو »۰ إذاً نقد قضي 
بالزوال على کل الفتوحات الي حقفتها «اليابان» منذ عهد الامپراطور 
«ميجي ۰. مقابل ذلك بأخذ الحلفاء على آنفسهم عهدآ: بالرغم من 
إصرارهم عل استسلام سریع غير مشروط. بتحریر القوات اليابانية 
واعادتبا إلى أوطانهاء وبالإبقاء على الصناعات الضروريّة لحياة الأمة. 
وبإشراك «الیابان» بالتجارة العالمية. إن فرصة ا یار بالنسبة «لليابان» 
قصيرة الأمد. وإلا” فالويل لها !ء 

نقل إعلان «بوتسدام » إلى «تشانغ كاي تشلك» برقياً» ففاز بتوقيعه . 
ومهره «تشرتشل» كذلك بتوقیعہء متمماً بذلك آخر عمل له كرئيس 
لوزارة حربية. لم یستنشر «الروس ٠‏ على اعتبار أنهم لم يكونوا في حالة 
حرب مع «اليابان ۰ فلم يخفوا استنکارهم» واعتقاداً منهم بان الحرب 
ستستمر حى خریف ۱۹4۲ فقد کانوا ينوون خوض غمارها على طاق 
واسع . ریتوقعون فرصة الندختل في غزو الأرخبيل» ويأملون بالتالي أن 
يشتركرا باحتلال «اليابان». وبا يريدونه» بخاصة. هو إلغاء اللكية . 
ومحاكمة «هیروهیتو » كمجرم حر ب وتعليقه على حبل الشنقة . 

أذيع البيان الحليف في ۲٩‏ تمنوز. ووصل في النهار عينه إلى جزيرة 
«تينيان» هيكل قنبلة ذرية شُحن على من الطراد «انديانا بولیس٭. 
كانت مادّة المتفجترة من الأورانيوم ۲۳۰ الذي لم يكن. على نقيض 
بلوتونيوم «ألاموغوردوه ۰ قد أثبت فعاليته بعد. ولواقع أن" قسماً من 
الادة فحسب قد شْٰحن على مین «الانديانا بوليس ہ٠‏ ووصلت الكمية 
اللازمة لا عام الكتلة المتوجبة على مان طائرة «(۵4-4». صادف اموا كبون 
صعوبات كبيرة في «هونولولوه من قب السلطات الشرفة عل القاعدة اي 
ل ترض" هذه السلطات . بناء” على القوانين السارية. بأن نجتاز الحبط 
امادیء طائرة ضخمة لا تتعد ی حمولتها عشرات من الليبرات . وألحتت 
على ضر ورة تزویدها بالمزيد من الحمولة 1 وم تفك إسار الطائرة إلا بعدما 
استنفرت «واشنطن » . فأفرجت السلطات عنها من غير آن نخفي استنکارها 

إنقسمت ا حکومة اليابانية حیال هذا التهدید. فأشار «توغوه إلى أن 
اللهجة الي خوطبت ببا «الیابان» تلف كل الاختلاف عن عنف 
الألفاظ الي أمليت على «المانياء. وأن" الاستسلام غير المشروط . الذي 
ما زال قائماً عبارة" وشكلا”. قد أهمل في الواقع + وأشار كذلك إلى أن 
السبل المتبقية قد سلداّت جميعها. كاتف السفير وساتو» بأن يطلب من 
الحكومة السوفیاتہَة أن تستقبل الأمير « كونويي » سعياً وراء الوسائل الكفيلة 
بإعادة السلام» ولکت لم يفلح في حمل ەستالین :؛ ولا حى «مواوتوف ٠»‏ 
على استقباله. وخلاصة القول أنه لم يبق هناك غير طريقة واحدة توفر 
على «اليابان » کارئة «التدمير الشامل» الذي تضمنه الانذارالأخیر » ألا 
رهي العودة ني ا حال عن كفاح يائس. واللجوہ إلى تفهسم «الولايات 


المتحدة ٠‏ وتقديرها , 

ابید ۳ الر ومنطيقيدة القومية قد ثارت. وتزعتم حركة التصلاب 
وزير الحربية الحرال «انامي ۷ فأعلن بإصرار: «ليس الاستسلام 
غير الشروط بالنسبة «لليابان» لفظة غير مقبولة فحسب. بل هى غير 
واردة. ومهما یکن من أمر. فان" بأميركا» ليست على استعداد لن تبذل 
ما سیکلفها الغزو من دماء محبفة باهطة الثمن. فلا بد من أن تلین في 
موقفها. فتمنحنا شر وطاً أكثر موٴاتاۃ۔ إذا نحن مضينا ني مواجهتها بقرارات 
الاستماتة واليأس ۰ . 

أعرب عن جواب «اليابان» في ۲۹ تموز بلاغ نشرته وكالة أنباء 
«دوماي ». يقول إن الحكيمة البابانية قررت «تجاهل » الإنذار الأخير. 
وقي نظرهاليايان» لا يعبى التجاهل رد أ قاطعاً. وإن العبارة لا تغلق الہاب ۔ 
بل تلطلف حدٴة الرد . اما بالنظر إلى «أميركاه فقد حمل هذا الحواب 
معاني لتصلّب والاستفزاز والاحتقار تقربباً . 

وصل من +تینیان » إلى «پوتسدام ۾ عن طريق «واشنطن » تقریر يقول 
إن" الجموعة الموتلفة 504 . التابعة لسلاح الحو الأميركي . على أتم' 
الاستعداد للقيام بالمهمّة المعهودة . مالم تحل الأوضاع ابلحوية دون ذلك . 
إلا" أن سباتز ». قائد الطيران الستراتیجی . رفض «القضاء بالموت على ما 
بقارب ۱۰۰۰۰۰۰ شخص ‏ استناداً إلى أوامر شفويّة عادبة. وأصرّ على 
الترود بأمر خطي. فتسامهہ 5 Yo‏ موز مذیلا” بتوقيه‌ي «ستیمسون » 
و «مارشال ». إلا" أن” ذلك لم یکن غير أمر مهيدي. آما الأمر بالتنفیذ فلا 
يحق” أنيصدره غير القائد الأعلى للقوى المسلّحة الأأمي ركية : أي الرئيس نفسه. 

بيد أن التدابير قد اتخذت. شطبت مدینة «نیغاتاه من لائحة 
الأهداف. على اعتبار أتها قليلة الاتساع . اما «هیروشیماه فظلّت 
في رأس اللائحة» تتلوها « کوکورا» و«ناغازاكي ». ستحلق طائرة من 
طراز وب ۱۲۹ فوق کل" من هذه الدن الثلاث لتتثبّت من حالة الروية. 
ود عبت الطائرة الي ستقل" القنبلة «إينولا غاي ٤ء‏ وهو اسم والدة الطیار 
الكولونيل «تيبيتز ». ولسوف ترافق هذه الطاثرة طائرتان أخريانمن طراز 
«ب-۲۹٠.‏ تقل" إحداهما جماعة من العلماء ۰ وتقف الثانية على أهية 
الاستعداد للحلول محل" «الإينولا غاي » في محطة «ایووجیما». فيما لو 
دعت الحاجة إلى ذلك. أمًا القنبلة: وهی عادية الظهر أقرب إلى الدمامة 
منها إلى الأناقة» فتبلغ ٠‏ أقدام طولا : وه أقدام قطراً. وتزن أقل" من 
۰ ليبرة. كان على الضابط «وليم س. بارسونز » أن يتم جمع 
قطعها خلال الرحلة. ولسوف تعیر القنبلة بحيث تنفجر على علو ٠٠٦‏ م 
من الأرض. هذا ولکل يجهل تام امھ ل ما عكن أن يسفر عنه انفجار 
نووي بحدث على مثل هذا الارتفاع . كما يجهلون ما إذا كان الوقت 
سيسمحللطائرة القاصفة بالابتعاد مسافة كافية حول دوناتحلالها وتفک‌کها. 

بقيت هنالك مهمة شاقة واحدة: هي إطلاع «ماك أرثر»ء الذي م 
ينبا بمشروع «منهائن» أكثر من أي جندي من جنودہ: فتکہد «سباتر» 
مشقَة السفر إلى «مانيلا». متخوفاً من الاستقبال الذي ينتظره هناك. الا" 
أن" «ماك» العظیم قد سجل النبأ الذي سینتزع فتح واليابان؛ من بين يديه 
من غير أن يبدر منه أي انفعال . 

وی ه آب» وبعد انتظار طال افده سامت الجموعة الوية هده 
أمر الرئيس «ترومان» بالتنفيذ. ني تام الساعة ۱۰۳۷ من يوم ٦‏ آب. 
أقلعت طائرات الاستكشاف الثلاث وب 9؟: من دتینیانہ. وما مرت 
نصف ساعة حى سلحقت ہا «الاپنولا غاي »: وقد انضمٴ إل اللاحین 
التسعة العاديين وبارسونز » وأخصائيئان آخران. تمت الرحلة الليلية في 
شروط ممتازة مثالیّة. وفي الساعة ٩:6۰‏ أخذت «الإينولا غاي » تعاو من 
ارتفاع نحليقها العادي . وهو ۹۰۰۰۰ قدم. إلى المستوى ا اسب للقصف 
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وهو ۰ قدم. وما لبثت الطائرة «ب--1۲۹. «سبرایت فلاش ۰ 
أن اعلنت ني تام ال ۷۰۰۹ آن السماء صافية فوق «هير وشيما». وسرعان 
ما بدت المدينة. في الساعة ۰۸۰۱۱ جلبة للغاية على أصابعها السبع الي 
ترسمها أفاريز «الأرتا ١‏ . سليمة 1 کس ؛ مستعد 5 لتقبل معمودیتها 
النوويئة. وما أزفت الساعة ۸۰۱۳ و ۳۰ ثانية حى أصدر «تيبيتز » إلى 
قاصفه . الیجر «توم فيربي ۰۷ أمراً بسیطاً قال فيه : وهلم | ٦‏ 

غادرت القنبلة الستودع في عام الساعة ۸۰۱6 و۱۷ ثالية. فقامت 
«الاینولا غاي ٠‏ بوثبة رفعتها نحو السماء. بعدما فقدت ۱۰۰۰۰۰ ليبرة من 
حمولتها. کان الرکب عالاً بأن" ۲۵ ثانية لا بد“ أن تنقضي قبل حدوث 
الانفجار : وأن الطائرة ستکون في هذه اللحظة على بعد ۱۸ کلم من نقطة 
الصفر . فطفق کل من الرچال يعد : « 4۲ ... ٩۳‏ ... 44 ...۰ 

وفجأة اندلم من قلب الادة برق خاطف عجیب. على غرار ما 
حصل في دألاموغوردوہ . أعمی‌الطیارین خلف نظارانہم الشبيهة بنظارات 
عمال اللحام الذاتی. وما لبث فطر" هائل الاتساع متوهج أن ارتفم 
تالق في السماء ... 1 

كان «ترومان» في البحر على ٠ن‏ الطراد «أوغوستا». فقد انتھی 
مو مر «بوتسدام» في جو من الاسی بعدما تبین أن صفحة حلاف تاريخي 
قد انفتحت بین «الولايات التحدة» و«الاتحاد السوفیاتی ». ولکن ذلك 
م يوثر ني مرح الرثیس. کان بالأمس قد أصدر . من غرفة العملیات 
الخاصة «بالأوغوستا». الأمر باستخدام القنبلة الذرية. قضی صبيحة ذلك 
النهار في الترقّب متشمساً على | لمصطبة الخلفيئّة مصغياً إلى تخت السفينة . 
ثم" ذهب فجلس في قاعة الطعام العامة الخاصة بالطراد يشاطر النوئية 
طعامهم. وفيما هو هناك حمل إليه أحد مساعديه البرقيئة الي أنت تعلمه 
بانفجار «هير وشيما»: «النتائج جلبة في غاية النجاح بالسبة إلى كل 
ناحية. النتائج المشاهّدة فاقت کل" تجربة سابقة...؛ عمد «ترومان» في 
مذ کنراته في ما بعد إلى إحاطة انفعاله ببالة من الحلال والمهابة. ولکنه. 
في الواقع . قد أخذ بصیح غبطة" وهو بقول : «آیها الأولاد: لقد رمیناهم 
ببلاطة تساوي قوّة ۲۰۰۰۰۰ طن من الدینامیت ! » فانفجر البحارة 
هاتفين ومهللين. أما آلام الضمير البرحة. ومظاهر القلق «الندم الي 
خالطت نشوة الظفر. فتركيب تارینيٴ مزیتف. صحيح أن" بعض 
الأشخاص . ومنهم «أیزنپاور » :قد شجبوا استخداءالقئبلة ‏ بطریقة عفوية. 
على اعتبار أنها لم تكن ضر وربة لإخضاع دالیابان٤؛‏ إلا" أن الا کب ية 
الساحقة لم تر في ولادة السلاح ایدید الا اية الحر ب السريعة ؛ وحقن 
الدماء الذي أتى يومنه. هذا فضلا عن أن” الذين أسفوا لوقوعها على 
«هير وشيماه کانوا على استعداد للتهليل ا في حال إلقائها على 
«بر لين ۱ . 

وراحت الإذاعات تتکلم. كان «ترومان» قد سجل قبل [إبحاره 
بلاغ يعلن فيه لاعالم دحوله في عهد الذرة؛ فبواسطته: وبواسطة تعلیقات 
إذاعة «سان فرنسیس‌کو ». اجه وزير الخارجيّة «توغو » علماً بطبيعة 
القذيفة الي أصابت «الیابان». فأنبأ زميله وزير الحربيئة. طالب إليه بعض 
التفاصيل المتعّقة بالانفجار. ولکن" المسکریین عمدوا إلى التهرب 
ولتمویه. فاكتفوا بالاعتراف بأن” الأضرار الي نزلت «بهير شيماء جد 
فادحة وخطيرة . أمًا البلاغ الذي أذاعوه في الغد فاكتفى بالتحداث عن 
انوع من القنابل جديد» بوشر إجراء تحقیق حوله. ما «هیروشیما» فلم 
ببق منها سوى هيا كل بعض الباني الشيدة بالاسمنت. كانت الدینة 
قد بدأت يوم عملها . وبناء للقاعدة السارية لم تُطلق صفارات الانذار 


عمو د الفطر القتال بنعقد فوق «ناغازاكي ٢‏ . 


الكولونيل «بوك تیبیتز » 
الذي قاد طائرة «ب-9؟0 
حاملة القنبلة الثرية إلى 
«هبروشيما ۷ . 


قنبلة «هیر وشیما ‏ . 


من أجل طاثرات معزولة حلّق ني سمائها. فإذا بیرق هائل مخيف يغمرها. 
خلفاً حريقاً ضخماً هائلا" اندلعت نیرانه وامندٴت آلسنته في مدی ثانية. 
فحافلات الترام ما فتشت غاصة بر كتابها الکلسین : وقد از دحموا 
على القاعد أو احتشدوا وقوفاً. وهبت ريح بلغت سرعتها ۱۰۲۰۰ کلم في 
الساعة فألقت الحدران أرضاً في شعاع بلغ اتساعه ۰ م وحطّمت 
النوافذ حتى على مسافة ۱۲ کلم من نقطة الصفر . ونشبت زوبعة من نار 
شبيهة بالزوابع الي أضرمتها مئات القاصفات في «دریسد» ودھامبورغ » 
ووطوکیو٤ء‏ وراحت تدور وتتلوى خلال ست ساعات. وما لبثت أن 
ظهرت على الناجين بوادر وظواهر غریبة: بوادر قيه وإسهال بلغت درجة 
غير معهودة من الشدة» نرافقها عمليات تزف ضثيلة كثيرة العدد في الفم 
والزلعوم. وسرعان ما حضرت المنية عدداً كبيراً من الضحايا المصابين بتلك 
الظواهر . ولسوف يسجّل الإحصاء فيما بعد ۷۸۰۱۵۰ قتیلاٴء و ٩۰۲۸4‏ 
جرا خطيراً: و۱۳۰۹۳۸ مفقوداً. وان يدخل في حسابه ابلنود الذين 
كانوا یعد ون 4۰.۰۰۰ رجل. قد يكون الانفجار قضى على نصفهم. 
أما مقر قيادة امیش الثاني ومركز القيادة الغربية الحلية. والمدرسة 
والستشفی العسکریان فقد ابیدت وامحت آثارها. 

شملت يوم ۷ آب فوضى شاملة, وني ۸ آب استدعی الامبراطور” 
وزير الخارجية «توغو ». وكان شقيق الاءبراطور: العالم الأمير 
«تا کامانسو »۰ قد ترأس” بكئة من علماء الفيزياء أنكرت احتمال ظهور 
فنبلة ذريّة في التراع الراهن. ولکن" التكذيب لا يحتمل جدلا" ولذا قر 
رأي الامبراطور على أن" الضي في الحرب آمر محال. فأجابه «نوغوء ته . 
وقد انتهى مور «برتسدام». بات ینتظر على أحرّ من الحمر أن يستقبل 
«مولوتوف » السفير «ساتو ». وأن یتمکتن الأمير « كونوبي» من الرحيل 
قیاماً بمهمة اتغاوض السنندة إليه . ١‏ 

ني العشية بلغ الا «موسكو ». وقد كان مرت بفارغ صبر. وخ 
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«ناغاز | کی » بعد إلقاء القنيلة 
الذر ية عليها 4 وقد التصيت 
وسط أنقاضها جدر ان كلءة 
الطب , 5 


E 


لقد اهارت دول « المحور» : وانصرفت « الولايات المتحدة » «ماك أرثر »: «علینا أن نأخذ بيد الشعب الياباني في معارج التاریخ ٠‏ 
المنتصرة بكامل قراها إلى المحيط افادیء بغية إذلال أحد المسؤولين . فنساعده على إدراك قيم الوستسات والثقافة والمنجزات الي عرفتها 
عن النزاع » وهو « اليابان ». وقد ورد في تعليمات «« واشنطن» إلى « الولايات المشتحدة) وغيرها من الدہعوقراطّات ۷ . 


على جسر «اليسوري» 

ابر ال «ماك أرئر » بتقبعل 
استسلام رالیابان ». وقد وقف 
واه ممٹلر الدول اخلیفة . 


> 
اي الصناعي في «مالیلا» ۰ 
في الوقت الذي دخلت إليه 


استدعی «مولوتوف » السفیر" «ساتو » لیبلغه اعلاد «الاتحاد السوفياتي » 
ارب على «اليابان» ! 

وتعاقبت المناقشات اللدكومية فی الیوم التالي . ۹ آب. وتخللتها أنباء 
عسکر ية مفجعة: كانت ۱.۵۰۰ ا من سلاح اح البحرية الأمی رک 
ترهق شمالي «هونشو » بلا هوادة , وقد شن الروس المجوم في «منشوریا»: 
وأخخيراً . ٠‏ وبعبورة أخص” ٠‏ سقطت على «اليابان» قنبلة ذرية أخرى ۱ 

وحسب و جهة النظر الأمي ركية 7 تكن الغارة قد تمت ني ظروف 
الكمال الي نعمت با غارة «هير وشيما ». فالقنبلة الحشوة بالبلوتونيوم 
كانت مخصصة ل « کوکورا». ولكن غيوماً کات تعجب جزيرة ١‏ کیوشوه 
فكان عإ على رئيس البعثة ۔ الاجور ااسویتيی ٤‏ أن يستدير شطر مرمی 
الاستبدال الآخر . «ناغازا کي « . وم الانفجار . الذي كان أ كر عنفاً 
من انفجار ٦‏ آب ۔ فقد أوشك أن يفتست طائرة وب۲۹ » الي اضطربت 
ٹم حعلت ف «أوکیناوا » . أقر ب مکان ممکن. غير أن” هضاب 
«نا کازا كي » قد حدات من فعالیة التفجر ن أهمية الاضرار وعدد 
القتل. ومن جهة آحری بات المستودع الذري ني ذلك الوقت ناويا : 
فاسو ف تنقضي أسابيع عداة قبل أن تنم نج «هانفورد» ودأوك ريدج » 
كسيات الماد ة التفجرة رة الضرورية لانفجارات جديدة, 

كانت الحکوەة اليابانية تجھل ذلك, سر هذا فحسب. بل لقد 
استنتجت . بعد استجواب طيار «ب-۰۲۹ اُسقطت طائرة ته آن قنبلة 
ثالثة كانت مهيأة لإلقائها على «ط و کیو » بي ۱۲ آب . 

راح «توغو ه يستجوب العسكر ينين : هل كانوا نون النفس بأدنى 
أمل + ي النصر ؟ فأجاب الأميرال «يوناي »0 وزير البحرية. نفياًء ومن غير 
و وأما ارال «آنامي ٤‏ فقد راح بماحلك: إن" المعركة ا لحاسمة۔ 
٭عرکة «الیابان » <( تخضص بعل ٠‏ وإمكانية الإلقاء بأي غرو 3 
الیحر 1 تزل. ٠‏ وصرح «أنامي بات یقبل مع ذلك بإلقاء السلاح إذا ل 
الیلفاء بعدم احتلال «اليابات» . و بالساح' الجيتى الياباني بأن يتسر ج 
بعسہ۔ ویأن نيحا کم حرمو الجر ب أمام عا يابانية › هذا فضلاً عن 
الإبقاء على الملكية. وم ارال «أومازو » رئيس أركان الیش لھا 
والأميرال «تويوداه. رئيس أركان البحرية العامة. فقد ناصرا وزير 
الحربية ف الاستنتاجات الو ی انتهی إليها . 

وقبیل نتصف الیل عاد المجلس الأعلى إلى الالتثام ني الملجل 
الاءبراطور ني لامرة الثانية في الیوم نفسه. من الوجهة القانو نة کان 
ولفأ دی ستة أعضاء هم : رئيس الوزارة . ٠‏ وزير الخارجية . وزيرا الحرب 
والبحر ية . ورئيسا الأركان العامة لوزارتي ا حرب والبحرية. وأما في ذلك 
ااظر ی بالذات. فقد د عي“ كذلك البار ون ٥ھیرانوما:‏ رئيس الجلس 
اش ۰ئ بنقص هذا الاحتفال أي مظهر من المظاهر البر وتوكولية . عا 
فيها سيرة الأعضاء المدنيين . كان ضوء القمر البهي يشع وسط أشجار 
الصنو ىر الي کے دن حريق القصر الأمراطر رف وبصورة 
استثنائية ۸ یک ن نذير واحد للخطر قد دق في «طوکیو ». ترأس "لو تمر 
هرر وهيتو 6. ان إسهامه ی ۳ المناقشات كان سابقة جدیدق لكونه بعتہر 
تعدا صاعتاً للامپراطو رت دة 2 الاية . 

غير أن” الواقف كانت متصابة . والقوى متعادلة. فقبل «توغو » 
5 و ديوناي 0 و «هیرانوما » بالاستسلام : و رفضهہ «آنامي » ووأومازوء 
و «تويودا». واضعين شر وطا برفضها النتصر ون مسقا + 

كان رئيس الوزارة . الأميرال ااسوز وكي » افرم. قد أصغى إلى سياق 
المناقشة س غير أن 95 میا وفجأة نہض من مکانه. كانت الساعة ٢‏ 
من صباح ٠١‏ اب قال :ای السادة ۔ ٠‏ انا نتناقش منذ ساعات» فيما 
الفرار الذي تیب أن ننتهي إليه لا عدر تأخيره ولو دقيقة واحدة. إتي 


و 


أقترح علیکم أن جعل الأمر رھناً بالإهام الأمبراطوري. ون نستيدل 
بقرارنا قرار صاحب ال حلالة الأمبراطور. » 
يا له من ن تصرف غریب! ولقد جعله «سوزوكي » مفجعاً عندما جر 
ساجداً أمام دهير وهیتو ». فأمره هذا يأن ينهض . وبأن يعود إلى مكانه. 
نم ” بادر بالکلام ۔ می :لوم العسكريين شد 5: لقد وعدوه او تی 
غير مرق. وهم لم يأئره الا" بنتائج محيبة. كيف إذاًء وا حالة هذه ره يثق عا 
يغدقونه من وعود -جديدة . ووضع «الیابان » قد غدا على ما هو 1 من 
سوء؟ إذّه لضطرب لا محمله شعبه من آلام. تا مصيره الشخصیٌ۔ 
ومصير سلالته الملكية. فلم تكن هما قيمة في الرهان القائم. فهو یقبل 
0 الحلفاءء مهما بلغت مد ن القساوة والإذلال والضغن . 
ستمر الليل هانثاً 1 هادا یستحم ف ضیاء قم ه .وی وزارة الحارجية . 
ا ا کانوا محر رون المذ کنرة الي سوف تسلّم في ساعات 
الصبح الأول إلى المفواضيتين اليابانيين في «برن » و ستوکھوغ ). كانت 
تتضمن القبول بحکم #بوتسدام و . بشرط واحد: «على أن لا حمل هذا 
الحكم المذكور أيّة متطلبات مس" امتیازات صاحب ٠‏ الخلالة الامہراطور 
كسلطة ملكية. » 
عرف اللو اب الأميركي بواسطة الإذاعة في الساعة ٤‏ من صباح17. 
وقد آثیت بعد ساعات عن طريق المفوضية السويسرية. وحيال الشرط 
الياباني أوضحت «الولابات المتحدة » موقفها بالعبارات التالية : وإيتداء من 
الاستسلام » ستکون سلطة الامبراطور خحاضعة لسلطة القائد الأعلى للقوّات 
الحليفة. » وكان واضع هذه العبارة هو سکر تير الدولة االحديد «جیمس 
بيرنز 4غ وقد كانت حلا طا بالط رفن ٠‏ أمثال «أو وین لاتیسور ٠‏ الذين 
كانوا يرغبون بمقاضاة الأمبراطور كمجر م حر ب . والواقعيين أمتال «غر و » 
و و ليهي » الذين قبلوا بكل” بساطة بالإبقاء على الملكية. وني «طوكيو» 
تفجر النزاع واحتدم: وأكند «توغوه آن" الد الأميركي كان مرضياً. 
و | ا حضوع كان واجباً. وأما «هيرانماء. الذي انقلب على موقفه 
المعتدل. فقد اکند . بعكس ذلك ان" إخضاع الماهل لسلطة ت اجه 
آمر غير مقبول ٠‏ لکونه يقضي على كيان الدولة اليابانية. وعاد أنصار القتال 
سی الوت رزو بعضی اتا فوجہ الأنامى » للجیش نداء بعده فيه 
بالنصر إن هو كان مستعدٴا لبذل اتضحیات لصدً 2 وقد ألم لغ عن 
هياج فائق القوة في بعض هيئات الحند, وقد أشير إل «سوزوکي» 
و «توغو » و «يوناي » كخونة نذ ر روا لعقونات لا تعر ف الرحمة . 
وجد الجلس الأعلى نفسه في ۱6 آب في وضع ٩‏ آب عینه. ولقد 
رفع جلسته بالطریقة نفسها. وأوضح «هير وهیتو » موقفه . قال انه به 
مشاعر الوطنیین لک واجبه کامراظو ر هو أن یقذ الامة. مقبول 
الشر وط الحليفة مر لا مفر مله . ولسوف بتوجه إلى شعيه بنفسه لبعلمه 
بذاك. ولیطلب إليه أن ضع لواقع ا حاضر للحفاظ على الستقبل . 
إندلعت نار الثورة ة السكري ية ي العشية نفها. قاد لیوتنان- کولوئیل 
اسمه «هاتاما کا » جموعة " من الضباط إل الجترال «موري۷. رئيس 
الرس الأمبراطوري . د مله أن يوقف الا بزاميين ؛ + فرفضص «مور ي ۷ 
طابه + فأردته طلقات انطلقت من رشيش. واحتل المتآمر ون إذاعة «طوکیوه 
وراحوا بوت مق ارسطرانة الي سجل علیها الامبراطور رسالته إلى 
الآمّة. بغية إتلافها : وأحرق آخر ون مسا کن «سوز وكي ٢‏ و دھیرانوما٤,‏ 
وأطلق مر ا حطر . وراحت ”یئ ترعد فوق «طوکیو ». وهام السکان 
الملعون في کل صوب. وچاش الثوار. ولکنهم باتوا من غير رئيس. 
اما ابلترال «أنامي ». فعدما عاد من المجلس الأعلى. بقر بطنه وقتطع 
رأسه نز ولا" عند رغبته للتکفیر عن معارضته الإمبراطور. وسار الجترال 
«تانا كا » . القائد الاعا لى ليش الشرف . إلى ثكنة الرس . فأعادهم إلى 


آجر فصل من فصول الأساة : توفيع وثيقة استسلام « اليابان » 
على ظهر « الميسوري» يوم الأحد ٢‏ أيلول 1948 . الساعة ۰۹۰۰6 
ویدو ي الصورة الليوتنان_جنرال «رتشارد ك . ساثرلاند ٠»‏ من 
أركان حرب «ماك أرثر» ۰ وهو بو فمع على الوثيقة التار عخيية . 


إلى اليمين : الحئرال «سوسلو باروف» ۰ الراك «مورغان » ۰ 
ابر ال «سميث ۷ء الحثر ال «أيزماور » » مارشال الحو «تیدر » . 


ي «رامس» ۰ بعد توقيع وثیقة استسلام «ألانيا» . ويبدو من الیسار 


الحنرال «غوستاف جودل» يوفع على وثيقة استسلام «األمانيا» 
وبقربه الأمبرال «فون فریدبورغ ۷ . 


الطاعة بعد خطبة استغرقت ثلاث ساعات. وإذ قام بواجب کان يتناقض 
مع ضمیره ) أقدم هو الآخر على الانتحار على او «هارا كير ي») . 
ہی الساعة ٦‏ من ۱۵ آب» ول أطلال الدن» وی ساحات القری 
جمعت «الياران ) 2 ۳ مک رات الصوت. م یکن أحد قد سمع 
صوت الامپراطور من قبل؛ وم 2 أحد يعلم ماذا عمد إلى استدعاء 
شعبه بكامله . کان معظ یعتقدون أنه سوف پرسل زداء" يدعو فيه 
إلى القتال حى الو ت. وتعالى الصوت غر ر یا عميقاً: لاهن . وم التعبير 
التقليدي الممات فقد كاد أن يكون غير مفهو ودع ذلك م يفت أحداً 
فحری الرسالة: كان الامبراطور بريد ا يوقف القتال. وأن ل 
بالقد " رء بالهزعة» بالإذلال. بالاحتلال . 
رفض الكثير ون من الیابایین الأمرَ الواقع . وني بعض الثکنات سالت 
دماء الماتحرین ي السلالم شلالات؛ وصعد بعض طياري « كاميكازي » 
الانتحارہین إلى طائ رام وراحوا بنتحر ون غرقاً ف : خلیج (ط وکیو ‏ + 
وجاءت محموعات خر صامتة أمام م جسر البجتوباتي 3 المدخل الرئيس 
اي الامبراطوري © وقد ر بقى الكثير ون مهم جنناً هامدة هناك بضرجون 
الأرض یو وقد جرت ۱ فصول ممائلة في الما کن القد سة كلهاء 
وی «طوكيو » اجتمع حشد من الثوار في «أناغوياما» حيث کان اتحاد 
«إيزاناني » 20 قد بعث رالیابان» إلى الوجود, وأمَا طبار و قاعدة 
«أتر وغي » فقد کانوا ‏ ي حالة ثورة جهارية . فراحوا يحلقون على انخفاض 
فوق القصر : وهم يلقون عناشير تشتم ا ونة : مطالبین باستمرار القتال 
إلى النهاية 
إستقال الأميرال «سوزوكي »؛ وم يكن الوقت كافياً لاستشارة رجال 

الدولة الحرمين الذين يلطفون بحكمتهم السياسة اليابانية الضطر بة العنيفة. 
وقرر الامبراطور تعبین عمه الأمبر «هيغاشيكوري» رئيساً الوزارة: 
وأوفد أربعة آنخر ون من آفراد العائلة الامبراطورية إلى جیوش ما وراء البحار 


YY 
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HE, 


ا او o‏ 


لکد من خضوعهم. . لقد أعلنت ت السلالة الملكية اختيارها طریق السلام . 
وقد دعمها يي ذلك الشعور الوطني الحقيقي ؛ فالشعب الياباني برتضي 
أن يموت » ولکنه بو اثر البقاء. وقد یقن > من خلال اللحراب الذي كان 
يتساقط على رأسهء أن" ايرب قد فقدت. ٠‏ وراح م عمق الكذبة 
الي غطس فيها عندما قيل له إِله غير قابل القهر. ما الر ومنطيقيّة 
الدموية الي كانت تتأجنج في قلوب‌عشرات ألوف التعصبین فقد كانت 
عاجزة في وجه جمود ۱۰۰ ملیون من الأرواح البشرية؛ فھمدت الثورة. 
وانتصر ا حضوع ٠‏ وسادت الرغبة في الحياة . 
کان صباح الثاني من أيلول غائماً منعشاً . وي الساعة ال حامسة غادر 
مركب قصر کاز اک : مقر الحكومة الوقت ٠‏ الذي بقي منتصباً وط 
حي أحرق ود له" حی ا حضيض. وكانت الرحلة حى «بوکوهاما» رحلة 
ف صحراء من رماد, وي مدخل الر فإ الكبير كانت الحراب الامی ركية 
وهاجة : کان بعض عناصر الفرقة ۱۱ المنقولة جوا قد وصل مال ومين 
بقيادة اطبرال | ] پشیلبر جر ۷ متقد ما بفارق ثلاث ساعات فحسب القائد” 
الأعلى «دوغلاس ماك 3 ». الذي عن لقہول استسلام «اليابان» . 
ولإعادة توجيه تارشها. رکانت سی اليابانية هي نفسها قد طلبت لا" 
ېط في «أتسوغي ٤ء‏ حيث غات العصبية لمداة قصيرة خلت, فغض” 
يرماك آرثر » الطرف عن هذا فإذا ب ۳۰ ألف جندي ياباني 
يود ون له نحية سلام بین «أتسوغي » و «یوکوهاما ! وها هو الان 5 خليج 
«طوکیو ٤ء‏ على من «الميسوري». ينتظر ا خضوع المنهزمين . 
لم يكن تشکیل الوفد سهلا . فلقد اعتقد أن إسناد رئاسته إلى رئيس 
لوزراء. وهو من آقارب الامبراطور. كان أمراً مستحیلا: وكانت 
شخصیات مدنية وعسكرية عديدة قد صرحت بأذّها توثر الانتحار 
على أن 0 إليه. وقد م وزير الخارجية الحديد. «مامورو شیغیمیتسو» 
لفسه متطوعا وا ارال «أوماز و . فمع آنه قد ناعض الاستسلام . 


صورة رعرية للعقاب العسمير . لقد ساق العدو ان على 
«بيرل هار بور » أسطرل «الولايات التسحدة » إلى أقدام 
جبل «اليابان » القدس ۰ إلى خليج «طوكيو» , آما 
ولد رضخت «اليابان » لواقع وامتسلمت ۰ فقد 
عرقت مبضة سريعة وازدھارا اجتماعياً رائعا 


س ار شا اهيا ن اج افر دع یه تما قا ماه إل 
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ا ای ان و ا تع" ےا ار تیال والا-باوهاسیول ار 
5 1 ۱ 00) ۱ 

ااج ي ' مه ا ا رپا إلى طم رق كانت السماء فك 


اب امیر قش مال اش ي هاا لف | باهرا , وکات السفن الكاينة 


: 
و رو my im‏ و ل۰ ام al.‏ ا ,اا انعا ة الا حتفال . 
5 يق 5 5 
لر سا لو داس متا ھن اليد.ارة وأقدامهم 
aN AS Nan‏ ۳ 
له کي لاه مويل ارام تال کی الاحثفالی , وسا اشیفیمیئسو » 


00 بي« 4ں #06 on‏ 
اپ شر ای نقتا Leh‏ جد نعل رحاه. وكات فك فمك 


ہے ٭ و یں ويا ۲ 
ان 5 4 3 یف کے 1 1 : 
E‏ اوي لوس لدم ۵ مايه دای مطح ااسفینه e‏ 
وو د اتی سیوا تہ رین اند رجہ 8 كانت لحمل أدوات 
ا چ ہے وق اح جلي e‏ اوها مات الایشة الى کا مشاه 
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5 ° ٠ 
0 بارس اال ا و إیریث‎ ١ اخیراں ۲ الاي سی آوسمرااہا:‎ 
, لا ای اج . والح اويل وم خر مو ف ا عن ار للا‎ ۳ 


ده 


وا نز سل لله ر امین .. بالأميرال «فریزر» عن 
کی ۱ نیڈ م 2 ها ۳ 9 ال 
نم ا عطم ٠‏ اال لایر شن رسا .وا بر 
۱ سار 1 نیانگو » عن «الاتحاد 
فرش نے ۳ ٠‏ الال ادير يشرائكر ١‏ عن ااال 
سوقبائیٴ ہیں اداد اسوفياني ١‏ ۰ قل ۱ رغم ل تاه ۹ اللحفلة 
وپ" 
او کی کو وو سو 0 9 مع ہب لي سال الیابان . ولن ۶ ہے 
سك ان .۱ 4 ل لاس الرقابة اسای ۰ اه تاد 


ا ۹ و جار 
5 29 0 کے وود 7 ماد 
3935 و کے امه انل مر لاله منم وسرده تا ماه 
5 8 بو دا 58 3 وان اباہانیون بنمالکون أنفسهم عن 
ال کیا ياس ال ار وعلى اعقابہ الأميرال البمبتر » والأميرال 


۳ 
Mw‏ 7 2 8 ۲ ۰ ۹ 
یح ۱ ×میں حب 
شین ۽ ل ا ا سید لل اعتبر سر ورك ۱ 
tê‏ اٹ خر الیش و دكي ری الاي رکیة, رگ 
عم mT‏ و ۳ َه 


۳ ويل ۳ همأ الانکلیزي 


0 بب بان مدا 


بور سی شال ۷ الذي ساسم «سنغافو رة i‏ والاميركي «و رایت 0 الذي سدم 
« کور تیور ١‏ 
مغ يكن البرنامج یتضمن [ محطیة, واكن” وماك 2 ۱ حول 
«فاجأة: فقد راح يتكلم ! وقد نطق بکلام رائع. قال له حتفل 
بعودة السلام ٠‏ فبد د ستار ررح والمظدة والبخض والضغيئة) ٠‏ وشمل 
المنتصرين والمنھزمین طالباً لیم جميعاً أن يبذلوا جهو داً مش رکا لبارغ 
2 بشرية ۶ أسمى. لا نذر هر تساه التعھند التا لي : ابصفي القائد 
الأعلى لاقوٴات الحلیفة . أعلن عن عزەی ااوطبد. شا بع روك ود 
الي الها ۰ أن أقوم بأعباء مسوٴولباني بعدل رل نان ۲ 
كانت الریح تصفر من کل صوب. . والراباتتصعلفق مت الشمس . ۳ 
التناقض 4 الاحتفالات الليلية الكئيية 0 «رامس » رق ابر لين ۰ اي 
كيزت بالتبجت والحقد. فقد كان تناقضاً صارساً ٠‏ رحسب قول أحد 
الشھرد اا . الدببلوەاسي " کاز زيا ۰ مجعل إقام' وماك أ ر ثر ١‏ 
امام سر دن «اليسوري »۰ تلا تلك الآلة الحربية الضخمة . سبح سام . 
وفع اليابانبدون. روقع الحلفاء, كانت الساعة ٩۰۲5‏ . إنصرف 
باون تحییھم عناء ملم جوف السفينة صفارة ملاز محر ي رل .وا ركان 
؛الیسوري ٠‏ العامة في رقفة التأهب. رهكذا انتهت ا حرب العالية الثانية 
في یوھا ال .۲۰۱۹٢‏ بعك مضي ست سئوات من بدايتها. اشترك فيها 
1۱ دولة . و كذ لك عاد م ن‌الر جال براوح n‏ ۵ مسیون و۱۱۰ ملاہین .کان 
اط قد شمل مساحة تبلغ ۲۲ ملیون کیاومر مربع له . وقد باق فها 
ن ۳۲ و4۰ ملیونا ۳ الآر راح البشربة, ۳ اللا المادية فلم ۳ 
قط 0 راک " الامر الذي لا ريب فيه 3 0 
جارزت انلساثر الني تراكمت في الحروب الآنفة كلها . إن" مرونة 
بلس البشري بلحديرة بکل" کر راجلال. ذلك أن" هذه e‏ 
a‏ , لا خلال سنوات قليلة جد" سير البشرية لعو الرفي . 
۳۷۳ 


1 و ۰ 
ای 


مباحثات الا فال ما ساوکل» حول نقل 


الفرنسيين إلى ألمائبا , 


انتقام الألمان من «المقاو مه ٠١‏ ۱۱۳ ضہ سحب رھ 


بالر صاص , 


ولا فال ددعو العمال القر ان 
09-2۵ 


عودذ ,دار لا نم إلى«فينى» بعد حول نم 
إلى «الر باطم و «دا كازرم ومدیند از 7 


«جار و » پغادر فرلسا . 


«الحزائر» . 


نزول الحلفاء في والمغرب » و راطزاثر » . 


العمال 


ی 


الذهات إلى 


«دارلا نا بعود إلى مدينة 


بربينات, 


يأمر مقاومة الا مير کین معار لك فر نسية امیر كية 
ف «المغرب » ( «نوغيس» - «باتون» ) «الولايات 


التحدةم تقاطع «فيشي ۳ 


برفية سر ية يبعث بها «بیتان» إلى «دار لان» , 


منظمة «الکستابو» توف «فیغان» : 


«بیتان» پستلکر موقف «دارلان» وااجرر و )ا و« لوغیس ۸ , 


نسف اسعلول تم ۰ 


«ثو لون» ۰ ۷ کین فان 7144۲ 


تہ 


1١١ 
ل"‎ 
8 


e 
“۷ 


انشاء قوات 


نشاء الیش 


ں الوفت و وشمعه نع 
سن قانو د بقر 


الألمان يأمر ون بالحااء عن ای 
مر سہلیاں ثم بدمر ولد ۰ 


نقل ,دا لا دیید, و «بلوم» و «غاملان» إلى ألمانيا 1 


سوت اوقد العادبه للبلشفید, 0 
سن القانون المتعلق لخدم العمل الاجہار ي 9 
ا رفا الفدیم» ق 


إمرة رردر نا 1 


الاو مد السرية العسكرية حول و حدات 
القناصة السرحة في «السافوا . 


اتفاق رساو کل » و «لافال» حول حوبل بعضص اسر 


ارب إلى عمال . 
اجتماع برلا فال و هتار » 1 


مفاو ضاث ہیں «جر و » و «دیغول» , 


الاسطول الفر نسى في الاسكندرية ( غودفروا) بلتحق 


وار و , 


وصول « دیغو ل» إلى مدیة «الحزائر, 
و ضع القانون المتعلق عيتاق العمل 


ي «فيلي ۱: 


۲۲ 


, 8 
A 


ردارلانسں یعلن نهسه رر 


AID‏ مفوضاً ۔ 
رجوان» بز عم الا 3 الفر نسبة ۳ افر یبا الشمالية. 


انفاق الساعدة بين الولا یات المتحدة و اللجنة الفر نسية. 
رالاتحاد السوفیاتی » يعر ف االلجنۂ الو طنیة الفرنسية. 


الزائ 


انم شل ہے 
ا 


ده - 
عاطفیح . | 


۲ , مقابله ر کلار ك - «مورھی »ات «ماست فى 


«جبل طارق, - مقابلة بین «جار و » و ایز ماو رب , 


«دارلاث» پأامر دوقف اطلا ف النار , 


هدنه فرنسية - امير كية في المغرب . 


«دارلان» بو جه نداء إلى أسطول «تولوك» , 


اتفاقات رردارلانں س دايز ہاو ر » ۲ 


أعل . «لوغیس» بنضم إلى «دارلا نم . 
اتفاقات « کاد رك سے ردارلا ټک حول الدفاع عن 


«أفر يقيا» الفر نسية 1 


الفر نسي 


اغنيال «دارلان» : مدب دا حزائر 


ميا وقائدآ أعلى . 


ئيس الدو لة بالنسبة 


انی کا 
«جار و » قائدا 


لا فريقبا 


4 مور «الدار البيضاء» (رو رفلت - تشرتشل). على 


ألمانيا أن تستسلم «بلا قيد ولا شر ط » . 


اجتماع «جبر و » و«دیغول » . 


«ألکسندر » و رجبر و » ٤‏ «تو نس » 


اعلان ×جبر و فانداً أعل مدنياً وعسكرياً في أفر يقبا. 
« کاثر و » يصل مدینه براحزاثر » 


۲ استسلا م الانی 


۳ . احتشاد اجناد «باري » 

الفرنسية في «رجاز الباب» . 

۵ - ۱۱ . ربلاتوب, يقفا إل 
"٣080008009۵‏ 
«تونس» . باري يقاطم 
داستیفاءء و یتصل‌بالانکلیز 

۹۔ حيس «أفر يقيا» يستانت 
القتال ضد الألمان , 


۲ . هجوم آلاني مفاكس على 
طبر په » 

4۸ استسلا م ددر باب ۳ 
بابز رت ۹ 

٩‏ . اخفاق الحملة احلفه على 
«ئو نس . 


ور هجوم «أر نیم, عل 
«الكاف» و غاز «الفاید,. 

9 . التقاء القوات الل انيه 
الليبيدة ( رومل) بالقوات 
الآلمانية التو نسية ٠‏ 


14 - ۲۲, حمله «ر ومل » عل 
مسد ا وان القصر بن 
7-0 


8 . إخفاف ,ررومل» . الحلفء 
پسنعیدون «القصر لن ۱ 


۷, «باتود» يلئقي الفرنسي.ن 


و پستول عل وققصة ». 


۸ إلتقاء « بائوںں ورمونتعومر ی 
فى «القطارة» . 
١-1١‏ 


و اسو سا گا یو 


. سقوط «القير و ان 


ه . الفر نسيون يستواون عل 
«جسر الفحص؛ . 

۷ سقوط «تونس »ورد رت). 

ايطالي 


في راس «بون ». 


لوصو لے ۱۷۔ ٠-۱۹-۱۸‏ 


الِلمّا؛ 


ددهم 
: - یں : 


۴ حملةه رمو ننخو مر ي» ف 
«العلمین , 


۳ احتلا ل «طرق» . 
۲۰ | احتلال رربنغاز ي » 


۵ . هچوم «ر ومل ) المعا كس ا کی 


6 رالعقبلة» : 


نافلة في البحر 


)ے۳ فر سیو لوکایر » 

عل ایا 
الا يطالية في «فزان» . 

ره لا 


رطر ابلس الغرب »۰ 


6 «مولتغومر ي٢‏ بدخل ال 
لولس )ا ۰ فیح لحت 


يستواون 


موتسصومرىي ) مج 


تب 


مرد دايز مساو ر » 


نو 7 پستداعی «رومل», 
3 .۰ 


° مو نتغو مر يا یفتتم خم 
برمارث» و بدخل رقابس» 


و ان 


۲, رشاثش؛ں يفهد حظوله . 
 ,۹‏ کالتٹبر ونر » يتزعم منظمة 


۱, ,«دونیتز » حل حل «ريدر» 


۰ , «هنلر «يسندعى ررغودیر ياث». 


۰ . ازول الانگلیر ي إل 
البر ی «ماحو تغا» 
و" وصول الانکلز إلى 


م,تانانار یف 1 


۳۲ . له معرکة «ستالیتغراد» ۲ 
۳ سقوط «إيليستا» ( القفقاس ) . 


تستقر حى ۱۹ تشر ین الثاني . 


الحبهة 


از ول إلى البر في المحبط 
المادىء 5 


n.‏ لو جنتبلوم ۱ لعن 
۶9۶ھ 
الحرة ۳ «مد غشفر ۱ . 

. «الر یو نيوك» تنضم 
ال «دیغول» 


و۲۳ . المجوم المعاكس السويياني في 
برستالبتخراد» تطويى الیش الآلماني ۲۸ 
السادس الحاضع لإمرة «باو لوس» . 


و إخفاد المجوم العاکس الى شه 
«مانشتاین» الافراج عن ررسنالبنفراد؛ 
٠‏ . نراجع الماني عام 8 حلقة «الدود»  .‏ ]58 انضمام شاطىء 
. رز یزار »عل محل «هالدر, أ .م , الألمان مجلون عن خط «التبرمك» (في «الصومال» الفرنسي 


کر ٹیس لأركان الیش , لقفقاس ) . 


ال رردیغول » : 


زان انسحاب مانشتاین إلى رأس 
بالكو بان» ۰ 

۲ . الروس يفر جون عن «لينبتغراد» . یو 

۱۷ . اهجوم الروسي على رر وستوف» . والمحور» ۱ 
الافراج 7 «فور ولیج» ۱ ۸ . «ر ورفلت » يي «ناتال» 


تقایل 
5 


«الغستایو ) . 


على رأس القوات البحرية. 
۲ , استسلام «باواوس» 5 برستالبتغراد» . 


و -م, الروس پہلغون عر راز وف ۰۱ و بعر وك 


ررالدونینز ۳ و حتلون بر کورسك» ۰ 


. الراز ا سق ال 
١ 4‏ وصول الروس إلى «ررستوف ». 1 سار ون ۳ 
شرعه الام اما و 


. وصول الروس إلى رخا رکوف؛»‎ . ٩ 


نشاط دبلوماسى ألمانى . ۵ ۱ , رمانشتاین »يستعيد «خار كوف» و«بيبلغو رود" 
سا ۲ (۱۸) . استقرار اخبهة في لپینفراد ٠‏ ۱۷ 
- «پوریس» بلغاريا ( ۳۱٣‏ وف فبليكي لوكي » واوريل ؛ وكورسك » 
آذار)؛ وتاغروغ » حی ه موز . 
8 «رموسوليي 2 نسان) + 
ے مو ٤‏ بساة): 3 
0 نطونیسک و » ) ( ۲۸ رفاسا ۳ ۹ ۳ عا ا رشا بوش سكو ف » 
- بنورئی» 1٩(‏ نيسات) ؛ في رئاسة الأركات ٠‏ 5 
ب ۲ 8 1: سه 2 
- وتیز و» (۲۳ نیسان) ؛ يي ر ر 
- ربافیلیتش» (۲۷ نبسان) 


. امام بر الغويات » 
الفرنسية إلى دیغول ۲ 


. «بوليفا» يقلن أخرت 
عل دول المحور , 

, «روزفل» 8 
J‏ مکسبکو 0 


» رواشنطن‎ .۲۷ ٢ 
» مؤھر « تشر تشل‎ 
و «رو زفلت ۷ حول‎ 
, سياسة ارب‎ 


۹, رحلة رشاندرا بوز» اف ۱ 
ألمانيا وایطالیا ( حيث 
يجتمع دہتلر ووه موسوليي۰)۱ 


حل رالکومینتبرن» : 


ررعو اد الک‌ل» , 


۳ . وعينيا اخدبدة» : الاوسترالیون 


8 : ب 
در جعوكث  ١‏ كوكودا” 


۲۱٤-۲‏ . هزائم جديدة 
ازل باليابانيين في «عواد 


الجانال» 


غ اطدیدد ٠‏ مواصله القده 
اخلیت ف «عون, )١49(‏ 
دولا ورسرامائداء )2 6 5 


۹ «الولا یات المنحدة» وربر یطانہا 
العظمى» نعبدان إلى الصبن 
ممتلکاتہا, وفرنسا نحذو حذوهما 


5 شال کاي حم‎ . ١ 
: » واشنطن‎ 


۲سا مؤھر 


اہر کي في 


| تكلم یی صہی 


0 سونغ- كين 3 


HA‏ الأسرال , کوغاںن ڪل حل 
الآميرال «يامامونو» الذي 


ذهب حت حبك مع رکذ حو ده ۰ 


; » زول امار کی في رآتر‎ , ١١ 
ه , ساك أشن بسلم القيادة‎ 
العليا الحليفة في المحيط‎ 
المادىء‎ , 


۳, انشاء ولجنة التحریر الوطي الفرنسية» > وجبروں[- 
«ديغول» 5 

.57 اجتماع «تشرتشلں و «جبر و » و «دیئو ل» فِ مديئة 
والجزائرں. 


۳ . «لحنة التحرير الوطي الفرنسية» تدمج 6 جيش 


واحد؛ الاجناد الفرئسية المختلفة العناصر . 


ب«چیر وه يزور «واشنطن» و«أوتاوا» و دالندنس ۔ 
۹ انضمام «المارتينيك» إلى سلطة «الجزرائر» 8 

4 اخلفاء یقصفون المنطقة الباريسية . 

۶ . ملافالى ينشىء الفوج الفرنسی الأول ۔ 


١‏ . «الجلة التحرير القومي الفرنسية» تعدل للمرة الأولى 
(«جبر و » ووديغول» 1 5 
۳ . اعتقال «بوشو " ۷ «الغر ب » . 
۳ . الألمان یعتقلون «لیر انم . 
۷ . الیش الألمانى تحتل والسافوا العلیا » . 


۹ برد الكور سيكيين في ,باستیا» ووأجا کیوه . 
او نزول فرنسي ي « کور سیکا , : 


. ۶ اتفاق الاعارة و التأجیر بین «الولایات التحدت» 


و« نة التحر یر الفرنسية » . 


. ۷ . نعدیل « لنة التحرير الفر نسية »الثاني : اق 


«جير وه رنساً ثانياً بل قائداً أعلى , 


ه . الألمأت يجلون عن « کورسیکا , . 


٩‏ . تعديل «الجة التحرير الفرنسبة» الثالث (انسحاب 
جار و ۱ و«جورج 06 

۱ رجال القاومة پشرفون موقتاً على «أيونا کس » . 

9 . أجلاء الطلاب الالزاسیین من » كلير مود فر ان» 


إلى آلانیا . 
١‏ . الیو الفرنسية الي أعيد تزویدها بالسلا ح يبلغ 
عدد رچافا 40۰0۰۰۰ . 


۰ . «دارنان» یمین أمين دولة لشؤون الأمن والنظام 


رہ هر یں وزير دوله لشؤون الأنباء 2 «فیشی ۳ 
۲٢‏ مو عر «تشرتشلں - «دیغول» 2 «مرا کش u‏ 
0 «دبخول» یفتتح مؤمر «برازافیل ۹۳ 


م۸ الحتمام مو مر «برانافيل » . 

۴ الألمان يعلنون محافظات الساحل التوسطي السبع 
ومنطقة مصتلة » , 

۱ ۲۰ , حا که بوشوں و اعدامه 5 

٥ء‏ 5 «داریس»: تحدید برنامج «مجلس المقاومة 
الوطي ۹۹ ۳ 

۲ . انتحار «ب. بر وسولیت» بعدما اعتقله الألمان . 

۵ الألمان ورجال الشرطة چاجموت رجال القاومة 

في _بالفليياره . 


حزيران ۳١۱۹۔‏ آذار ۱۹١١‏ 
رتيل ادنار الل ہے۔ 


صیف ۱۹۳ 

غارات جوية عنيفة يشا اخلفاء على 
«الر ور ه و «بر اينم والمرافىء والمرا كز 
الا قتصادية الألمانية . 


5 الختر ال «سيكو رسکي» يذهب 


ضحية حادث: 5 وجل طارق». 


اخلفاء يقصفون مناطق الیتر ول 
في «بلوويسي» للمرة الأولى . 
۱- ۲ . مور «كيبيك» (الموافقة 
على خطط الئز ول في اوروبا). 
۷ والبرتغالء تقررض سلاح الطيران 
اللکي جزر «الاسور» . 


۸ - ۲۵ . قصف وبر لین » . 
۳۱ . نزول الانکلیز في جزر « کوس» 
وولير وس» و «ساموس» . 


۹ - ۳۰ . مق مر وموسکوه («ایدن» 
- وهال - «مولووف» ) 
أهداف الحرب ؛ محا کة مرتكبي 
ابراژم. استقلا ل والئمسا » . 


۲۱۲ . مور القاهر 3 » 
(«تشرتشل» » و«تشانغ كاي تشك» ۰ 
و«روزفلت » ) . 

۸ - ۲ ك١.مؤمر‏ «طهرانں . 


٦-٤‏ . مؤمرات تعقد في القاهرة 
(«تشرتشل»: وور و زفلت م + 
و«عصمت اینو نو» ٠‏ لم 
«سماتس» ) . 


۱ انطلاق الحملة الحوبه الحليفة 
تمهيداً لز ول إلى البر . 


۳۰ . في «الار وج 6: نسف السفينة - 

العابرة الي كانت تحمل الماء 
الثقيل . 

۷ . وقد عسکري سوفیانی يزور 
«نینو» , 

8 1 . «ایسلندا» ننکر عهد الو لا ۰ 

الذي کان ير بطها «یالدا مارك» ۲ 

۲ احار الفيلق البراز يلي من زار یرہ 

إلى «ايطاليا» . 


۱۲ . استسلا م وبنتلیر یا ۳ 


۱۰ . نزول اللفاء في صقلیه . 

۲ . الاسنیلا ء على «بالیر مو» . 

4 - ۲۵ . اجتماع «المجلس الفاشی الأعلل»: 
واستقالة «موسوليي | 

۸ . «بادوليو» ٠‏ رئيس الحكومة» يعلن 
المضي في الحرب إلى جانب آلانیا . 


۱۷-۱۱-۵۰ . الاستيلاء على «كاتانى» 
و«مسينا» . وانتھاء العمليات في 
«صقلية ۾ . 

, اعلا ن وروما مدينة مفتوحة‎ . ١ 


۴ . نزول انکلیزي في «رجیوه . اشاق 
سري یتم بین ايطاليا والحلفاء ني 
«سيرا کوز ا» ۰ 

۸ . هدنة بين ايطاليا والحلفاء . 

5 نزول امير كي في «سالير نوم‎ . ٩ 

۲ .الألمان يخطفوث «موسولیم ۹ 

. احتلا ل وثابوليه‎ . ١ 

۳. حكومة «بادوليوه تعان الحرب عل 
آلانیا . الحيش الأميركي الخامس يعبر 
«والفولتور نوم . 1 

۳ «موسوليي ۰ يعتقل ونشيانو» . 

د , اخلفاء یقصفون «الفاتيكان» , 

۵ ۲ . وصول ارال «جوات» قائد الفيلق 
الفرنسي إلى «نابو ليه . 


"٠‏ .«ليزه يحل محل «مونتفومري» عل 
رأس اليش الشامق , 


۳ . الفيلق الفرنسی يدخل حوية القتال . 
د .- ۲۵ . معارك «الغار ینلیانو, . 
٢‏ اعدام «تشیانو» 5 «فير و نی ۷, 
۲ . نزول الأميركيين في «أنزيو» . 
۱ - ۱۸ . الهجوم الحليف على .و كاسينو». 
۷ - ۲۹ . كيسلر نغ یشن‌حملة منخفقة عل 
زامن سز «أنزيو» . 


۲ . بيوس الثاني عشر يناشد ا متحار بین أن 
يبتعدوا عن «روما » . 
6 :۲ .اهجوم الغام الغاني على « كاسينو». 


رتل ألماني بين « بييلغو ر ود» و«أوريل». 


المائيا مالرولال ام ۓے فلا 


۳ اعلان‌حالةالطو اریءیرالار وج». 
4 , «هملر ) پعین وذيراً الداخلية ؛ 
ویمین «فريك» حامياً «للرایخ» 

في بلاد «ربوهيميا-مورافيا» . 
١‏ . الألان عتلون جز پر 5 «ر ودس». 


. هجوم عري ألماني على منشات 
وسبياز بر رغ » الحليفة , 


الا تنداب 


۸ , لبئان يقرع فيلغي 
الفرنسي . 


8ج ۱8 . اضطرابات في رر ہیر وت . 


۳ - ۱۹ , «کاترو» ینقل سلطات 


فرنسا إلى الحکویٹہن السورية 
" واللبئانية . 


اخلاف السوفياتي ب البولوني + الروس 
بر حون اقامة الحدود على خط 


ر کو ر زو ن» : 


۱۹-۵ رمتلر» پسنداعی ,هو رڻي» 
و یعتقله : ويتم احتلال را 
معاو نة (J‏ الصلہان المريشة ٦٦‏ 5 


ررہو دار يسنك )0 . 


1:۸: ۵ 


, بعدما مني اشجوم الألماني على « کورسك 
بالاخفاق . انطلق الرح السوفباتی 0 ۳1 
رفیاز ما 

و۹ ی ×موسکو) : انشاء ولجنة ألمانيا الحرة ». 

۹ . «ستالن » يعيد النسلسل الرناسي إلى ا حیوش . 

موقعتا «أوديل» و «خا رکوف» . 

وہ 


. اختلا ل بت : 
۳ . احتلا ل «خاركوف » واستغلال الظفر ف انجاہ 
والدثييير » . 
۳ . الاستيلا ء على «تاغائر و غ 4 


؛ ۲ . احتلال «سمولنسك» , 


» احتلال «كر مینتشوغ‎ . ١9 
. » رالد نییر » حی کی‎ 


الى روس عاذو ن 


۷ , عبور لاوز في كلا جانبي « کیبف )0 ) 


وي جنوب شرقي « کر بمینتشوغ ٢‏ . 
۹ . مھاجمة ۳ جسر رالکو بان» الألماني . 


۱ . احتلال ,ررپیر یکوب» ومهاجمة «القرم» . 
5 ,.احتلا ل « كييف "۸ 


۲ امتداد « کییف اا٭ 


احتلال «جیتومبر » و« کوروسین , اللدين بادر 
«مانشتاین» فاستعادهما . 


۱۸ , افتتاح حملة الشتاء في قطاع «نیفل» 6 


۹ - ۳۱ , الر وس پستعیدون رجپتومبر » و «کوروستن), 


5 . استغلال روسي جنوبي « کییف ۷ . 


. جوم ار هي إلى الافراج عن « لیلینغراد» ۰ 
9 . «اسبانيا» تسحب رالفرقة الزرفاه», من الیش 
الآلماني . 


۳ ۱۸ , احتلال رلوغا» , ترا جم الماني عل عبرة 
«بيبوس» . احتلال» ستارايا - روشا » , 


۲ . احتلال « کر يغوي دوغ ۰ 


. ا جوم الر ومي في برالكر بات » , 
۱ ۱۳ . احتلال زاف و وھ سو پٹ 
٦‏ - ۲۷ , حاذی الروس بالروت » 
الرومانية على مسافة ۱۰۰ كلم , 
٩‏ . احتلا ل ہر نيكو لاييف», 


والحدود 


۲۶-۲۳۱۲ ٩۱ الفصولے‎ 


۱۸ 


رخرو شتشیف 0 ی أحود خنادق 


«بییلفور رد . 


, حلول 


. «مویتباتن» ین قائدا أعلى, 


ی «جنوب شرفي 


.  اپسآ‎ 


. انتخاب «تشالغ كاي تد“ 


لر اسذ الجمهورية . 


5 انشاء حكوية «ساندرا بو رز 


ی ررسنغافو رو 
«شاندرا 
رنانکین» ۰ 


دو ز 4 5 


لزحف الياباني على «نشانغ- 


۳ 


۳۹ 


, انتصار 


. احتلال یں (شمالی 


. نزول اخلفاء في (أراکاٹ, 2 


. «وينغيتايقضى صحية حادث 


. رغبة مو مر « کاراتځي» ف 
. انشاء دولة اسلامية , 


صيى بالقرب من 


ور میس ۳ ۱ 


آكياب ) . 


طارىء . 


. «أوكنليك» يعين فائداً أعلى في «اطند» .ويعين 
«ويفل» نائباً لملك وحا کماً عاماً في «اطندى , 
. نزول الأميركيين في جزيرة «راندوفا» (جزر 


الیو وال 
الجديدة, , 


و ۳۰ 


۳ 5 في «جیور جیا ¬ 


. معركة جر يرة برهو ندای, 


نزول جدید ی «جيورجيا - 
| حديدة, (فیلا لافلا » ) , 

الأميركيون محتلون جزيرة 
و کیسکام (ا زر الآليوئية). 
۵ ۲ . استلال «جیور جبا-الجديدة” 


ء٥‎ 


الشامل . 
ہے موا ہا برغيليا = احدیدڈں 

التزول الاو سرا لي ۲ n‏ 75 + 
احتلال ١)‏ سالاماو ! i‏ 
و «رفنشهافن» . 

۲ «دو غو ا يعلن التعرئة العامة 
5 زر الما بات 0 

۳ ۰ الحلفاء عتلون 1 ب 56 


«غینیا ¬ اطدیدة , 
۸ . نزول 5 جزر «شوازول» 
( جزر سلیمان ) , 


اک «طوكير ۱ . مر «آسبا الکر ی» 
(اليابان. الصبن ٠‏ ماندشوكو . 


الفیلیبرن برمانيا. اطند 
(شاندرا "بوز) . سام ) , 
معارك الارسرالین لي «غينيا - 


الجديدة» ( فینشھائن) . 


6 - ۲۹ . ازول الأميركي في 
«بر پطانیا س اجديدة » , 


, النز ول الأمير كي في «سايدور» 

(غينيا - الجديدة ) , 
۱, البز ول الأمي ركى 6 

«مارشال » , 
۱۸-۹ .هجوم حلیف على 
«تراك» ( جزر الکارو لین) ۰٠‏ 
نزول 5 «إينيريتوك» 
حملة جوية على جزر 
بالاو سا ) الکارو اين ) : 


جر ر 


NE 


اتقاق رای ج ياباني 
2 و کر ان تسازل فيه 
لیابان لروسيا عن شمالي 


ررساخالی و 


۲ . الفتك ب ۸5 رهينة في «أسك, ( ني الشمال ) . 
۸ات مات ۱5 . ابعاد وجير و» الٹھائی . 


۳.۵۱۱ « کونیغ » يلحق وبایز باور» . 


۳٣۳ 
, اخلفاء يقصفون النطقة الباريسية‎ , ۲۱-۸ 
9 . رجال الشرطة یہاجمون «الفير كور‎ . ۲۶-۱ 
1 .« «ببتان» 5 « بار یس‎ . ۲۰ 
ا‎ . )۱١( مبینان» بزور «رائبولييده تم «رووانه‎ . ۲۵ ۷ 
۱۹۶6 «بیتان» بزور «تانسي ب و «ایبینال» و «دنجون, . اخلفاء یقصفون + حزیران‎ . ۳۱ - ۲ 1 
«اميان» > و «مرسیلی» »و« دنجون» ۰ ووليون» . و«سانت اتیان»‎ - 


و «آفینیون» ۰ و تنس 
و - ٩‏ . «ییتانی يي «لیون» و بسانت انيان » . 
م . الألمان يشنقون ۹۹ رهينة في «تول » . 
و . ضم «القوات الفر نسية الستقلة » إلى الجيش الفرنسی . 
٠ 5 ۱ ۰‏ . مذحة «أورادور - سور - غلان » . 
رم دت ٤‏ . «دیغوله في «بايو» . 
۵ . «كونيغ » قائداً أعلى «لقوات الفر نسية الستقلة » . 
A‏ . اعدام وفیلیب هتر یوه . 
٠‏ . مقابلة «ديغول» و«بيوس التاني عشر » في «روما » . 
٦‏ ۳ . سفر «دیغول, إلى «الولابات المتحدة » ورركتدا» . 


5 


۱ . «الولايات المتحدة» نعترف عملياً « حكومة الجمهورية الفرنسية الؤقتة » . 


۳۰-۷۱۷ . هجوم ألماني على مقاومي «الفبر کور» 5 


حور ۳۷ 


۰ . إحفاق اغتبال «هنلر ں. و احفاق الانقلدب العسکري . 
۱ . «غوديريان» عل محل ,زباز لر, كرئيس لأركان الیش , 


استثمار ثغرة «أفرانش» باتجاه خط «السوم» - و «الاین» -- و «الار دب . 


صم ۲ . لقاء ولافالں و دهتريوه ف «نانسي» : 
۲٢-۸ ۱‏ . حکومة «لافال» نحل في «بلفور» . 
سے ٩‏ - ۲۵ . ترد وباریس, ونر یر ها . 


۰ . القوات الفرنسية المستقلة تحرر «تولوز» . 
الألمان يرغمون «بيتانه عل مغادرة «فيشي ہ والاننقال إلى 
«بلفور» . 

۰ . «ديغول» تحت «فوس النصر» وق «نوتردام» . 

۱ . انتقال «حکومة الجمهورية الفرنسبة المؤقتة » إلى «باریس» . 


۳ . محاولة اغتبال جر وى 6 الز اثر : 

۰ . العاء انظمة «قیتی » 8 
«ديغول» في یول » ( ۱4 )۰ و «تولوز» (۱۷) . 
و «بو ردو ۰ (۱۹) 


۰ و «او رلبان» (۰ ۲( ۰ 


أيلوت 


. الأمير وہر در د» بعين فائداً أعلى القواث اطولندیة الداخلية‎ . ٤ 
. حکوبة «كيارلو» تفادر «لندن» وتنتقل إلى ,«برو کسیل»‎ . ۸ 
. البرلان یہن الامبر «شارل» وصياً‎ . ۰ 
. + آعادۂ ننصبب حكومة «اللوكسمبور‎ . ۳ 


٠‏ و«رووات» ٠‏ و «مافت» وغيرها... 


رجال الصاعقة يقضون على جرحى «اللوبر» ( في «الغيركور, ) . 


5 . التزول البحري وا حوي ف ونور مانديا» . 
و «ايزينهي 0 )۹( 1 
۱۱-۱ . معرکة « كيني الأولى . 
۲ء الامر کیون یستو لوث عل « کارثعانم 1 
-- ۱۷ . الامیر کیون یبلفون الشاطی» الغر بي من « کوتنتانں ال 
«بارئیفیل» . 
۹ استسلا م «شير بور ۸ 
۸-۸ تھوز, معركة « كين الثانية . 
)۳ « كلوغي » نعل محل ور وندٹسادم على رأس الجبهة الفر بذ . 
۷ء «رومل» بصاب برح ی « نو رماندیا, . 
احتلال «سان لو» (۱۹) ۰ و« كوتانس» (۲۹)ء ودغرانفیل» 
و «أفرانش» (۳۰) ۰ و«بونتوبو» (۳۱) . 


احتلال «بايو» (م) 


۵ . «غوبلز» مفوض «الرايخ » من أجل منظیم الجهود الحربي الشامل . 
موز - آب . ابادة جماعية للآسرى ي العسکر ات . 


۲ «برادلي» ( «هودجز , - «باتون» )؛ 

۱ «مونتغومري» ( « کریرار » - وديميسي ») ۰ 
اخلفاء یصلونِ وفیر © (۰)۲ و «دینان» (۳)»و «مورتان» (4) »و «رین» (ه). 

5--لا. هجوم ألمانى معاکس على ,مور تان». تحر پر وہر وتائیا» » والوصول إلى 

«الأطلسى » ( بالقرب من «فان»). 

۳ کلوقي يأمر الألمان پالتراجع . 

. و«درو» » ووفاليز»‎ ٠ تحریر «سان-لوه > و«دأورليان»‎ . ۱۷ - ٤ 
. ۱۸ «مودل» حل محل « کلوغی» الذي يقدم على الانتحار في‎ 

. انشاء رؤوس عون على «السين » و «مائت» و «مولون»‎ . ۲۱ - ٩ 

۹ . الوصول إلى والاين» £ سواسو ن . 

الزحف الحليف بروم الحدود الألمانة 

«الألزاس « و «اللورین ۰ 

نحریر «دییپ » و«أميان» و «فر دان (۰)۱ و «أبفیل» و «لینس» وونامور؛ (۰)۲ 

و «بر وکسل» ۰۳ و«أنفير .)٤(‏ 

5 - ۷ . «باتون» يعبر «الموزيل». نحریر ولیاج » . حصار «کالیه» وودتكرك» , 

۲ . اتصال قوات «نورمانديا» و«بروفانسا» الحليقة (القرفة المصفحة ۲ «لوكلير» - 
الفرئة المصفحة الفرنسية ١‏ - «باتش») بالقرب من «ناتیلیون - سور - سنہ . 

. انتقال جيشي «باتش» و «دي لا تر» إلى إمرة «أيز نباور»‎ . ٠ 

۲ . نزول انکلیز ي منقول جوا 5 «أرهیم» . خرير «نیمیغ » و وإيندهوفن» . 

. الأميركيون یستولون على «بريست»‎ . ٩ 

۰ . إخفاق عملية «أرنهيم» . تراجع انكليزي على مجری « الرین» الاسفل . 

مهاجمة حصول «میتز » (۲۰). الاستیلاء على « کالیه» (۳۰( ۰ 


۱ . تشکیل مجموعتین من الجيوش : 


٠‏ فبحالفه النصر في الشمال ولکنه یصد في 


الوص لے 0- 


رب نس مات 


۲ . اعتزال وفكتور عمانوئیل» ؛ و اعلان 
نجله وأو مبرتوەقیماً عاماً على المملكة. 

١‏ . نأليف حکویة «بادوليووفي«ساليرنو». 

۲-۳ . لقاء وهتلر» و «موسوليي ۹ء 


۱ حملة حليفة شاملة عل 
«غوستاف » ورهتلر» . 

۷ الاستيلاء على « کاسینو» . 

۲ . اتصال قوات 
الخامس . 

٤‏ , اخلفاء يستولونغل ور وما . اتسحاب 
الألمان إلى الحط والقوطی » . 
۲۰-۷ . سقوط جزيرة «إلبا» في 

أيدي القوات الفرنسية . 


خطلی 


وأنزيوه با یش 


۳ . «سقوط سييني» . 
۵ . عودة الحكومة الايطالية إلى «روما» . 
٩‏ . سقوط ,«لبقورنو» و «أنيوني ۷ ۰ 
۲۳-۱ , سحب فیلق الملة الفرنسیه 
من ایطالیا . 


۵ . اعتدال الاني على الط «القوطي ». 
سقوط «ربيزاب )٦(‏ و«فلورنسا» (۱۹). 


. نزول فرنسي - - آمیر کي - في «سانت 
ا و «سان-رافاییل». جر یر 
ردراغیئیان» (15) ٠‏ ورغاب0 
(۰)۲۱ ووإيكس-أنسبر وفانس » 
ووغرونوبلە (۰)۲۳ و ب«تولوك» 
و «بریانسونں (۰)۲۱ و ,مرسیلیا» 
و «موئتلیمار » و «ثار بون» (۲۹). 

۰ عہور والر وت» ف «آرل» و«آفینیون»‎ . ۳١ 

خریر « لوب با و رسانت -إنبت» (۰)۱۳ 

و «بوترليي» ورشالون سور سون» (0). 

و«بيزانسون» )۰(۸ و ٭آوتونء (۱۰)- 


. المولونيون و «دي لوك» ستوبون 
عل «بيزارو ٤ء‏ 


۱ . سقوط «ريميي » 
۳۸ 5 حكومة «بونومی 0 تلغى انففاٹت 


٩۸ -۲۷ - 1 


۱۳ . تأليف حكوية وفينيز یلوس» 1 


في «القاهرة» . 
۳۰-۵ . نمرد الأسطول 
ليرناني يي القاهرة . 


۷, ررفيتدز يلوس يستقيل 
فیخلفه ہبابندریوں 


ای نیا 
۷ . اعلان الجمهوريةالمستقلة 


5 مفاوضات بين 
الولايات المتحدة وحكومة 


لندن البولونبة . 


۲۱-۱ . في « شولم » ۰ 


انشاء لجنه التحرر مناوئة 
لكومه لندن البولونية 


بعر ف الاتح‌د السوفیاتی 


- ۳۲ .برو وودزه 


کس مؤسسه انعد عدو بنذ 


۷ . نز 


۱ شرب الروس یس 
الأمبركيون بغصفوك « بو دا بست » (r)‏ و ربو حارسٹ» 
(4 - ۲۸ ). 
ء . احتلال ,«نيرئو بول» . عبور | دود التشبكيه و الرو مانیه (۸) 
احتلال ر أودیسا» ) 36 و« کبرتشہ ١)‏ 36 وهأو باتوریا» 


(۱۳). 
۰ . استقرار الجبهة . ختام حملة الشتاء . 


٩ - ۷‏ . مه جمه «سیاسو پول» واحتلاف . 


۱۰ . افتتاح حملة الصيف 1 

مهاجمة التحصینات الفنلندیه ي ی و کار یلما ۰ . 

۰ خرف خط «مانرهایم » وسقوط «فیبودخ‎ . ۲٠-۹ 
زحف سفاني عام في بلدان «البلطيق»‎ . ۲-۳ 
. » ووروسیا البيضاء‎ 

سقوط «قينيسلك» (ه ۳۲ ودموهيلبف » (۲۸). 
الافراج عن خط «مورمانسك» الحديدي وعن فناه 


والبلطیقم - «البحر 


. 1 


الابیض" . 


انروس ینوغلود ی ,بولونب ویضحود »القوفيي ‏ 
و «غالیسیاه 5 
۱۱-۳۴ . موقعه «میناد" وسقوطها . 


۰ , الوصول إلى «التیبمن» . 
۲ . سقوط «لوبلين» وي ۸ ۰ سقوط «لفوف » 
«بز میسل» ۰ و برست لبتوفسك»٠‏ و بردفبلسكث» 
و «ثارفا» . 
. الوصول إلى « الفيسول» ۰ 
۱ . احتلال «مينوه واجتبر حدود ,ربروسب الشرفیه» . 
فتح ورومانیاں وتووف الزحف ی «بولوئیا, 5 
7 . ثورة «قرصوفبا» ( اخترال ہہور؛). 
۳ . ملك «رومانیا» يأمر باعتقال «انطونیسکو» ٠‏ ویقطم 
علاقاته مع ألمانياء ويطلب الحدئة من الحلفاء . 
۲٢۱-۲‏ 0 روس عون « بسارابیاه و «مولدافیا, 
و يستولون على « کیشینیف » . 

۲۵ . ورومائبام تعلن اخحرب عل وآ مائیاء . 
بفتلندا» نطلب اطدنه من رالاتحاد السوفیاتیں : 

۷ . الروس یدخلون «فالاشیا» ومنطقة الفط فها . 
الروس ینزلون إلى بر » کونستانزاه (۲۹) 


وعتلود ودوبرودجاء (۲۹) ۰ «بلويسي» (۲۰) 


ٹم رربوخار يست (۳۱ : 


س عتلود بلغا ز یں 
۽ . انتهاء اخرب الر وسيه - العنسدية . 
ا عبر «الألب الرانسلمائبه » 


رحب الروسی 
الحرب على «بلغارن» . 


5 رالاناد السوف ہی؛ تعلن 


۲ , اعلدن اشدنه و ی «موسگوه ہن «ر وماتبا » وراخلفاه,. 

۱۵ . دخول الروس إلى «صوفیاه . انصال اوش الر وسبه 
بقوات «بیتو, قي «نیفوتین» 

۹ اعادن اخدند بين «فنلندای و «الاعاد السوفیانی» . 

۲ . الروس جتاحون «أستونيا» ويستولون عل امن 
(ریفال) 

. E 14 

. «بلغار یاں تعلن التعبتة ضد اقا ء . 


پربانیا : 
«المندي ( (إمقال) . 


حملة يابانية على شمالى ترقي 


غينيا - الحديدة : نزول حليف في «عولندیا» 
ووأیتاب » (۲۳-۲۲) . 
۹۹ اتصال الفاء ربا لصینیمن» 3 رربرمانیاء 
العلیا . 
٥۵ء‏ دالأم ركبون» یعودون 
جريرة «ويك» . 
غينيا-الحديدة : سقوط جزيرة «بياك» ۲۷. 
١:‏ . الماريان : نزول امبر کی ي برسايبات» . 
۲۰-٩‏ . برمائیا: ‏ سقوط « کامینغ » 
و «موغونغ ۾ ني آيدي الحلفاء . 
۸ . الصین : الیابانیون یستولون على 
«تشانغ تشا» . 
: سقوط مطار «أسليتوه في 
آيدي الحلفاء : 


۱ .الماريات 
۰ . الصين : ال دیون یبلغون دھینغ سيانغ» 


إلى احتلال 


- ۲ . غینیا - الحديدة: نزول في حريرة 
«نو عفور » واحتلال «بياك» . 
۸ - ۱۳ , الاریان : نباية القاومة الابانبه 
في «سایبان» . 
۷ . برمایا : نهاية التقدم الباباني . 
۳۰ رو فلت بعد القبلیری بالاسقلال . 
۳١ - ١‏ الاریان نزول حليتت 2 
جز برتي «غوام» و «نتبان» . 


۱ . الاریان : نباية القاومة اليابانية في 


«غوام» . 
۷ . برمانیا : الزحف الحليف يبلغ 


«لونغلينغ » . 


۱ . مؤھر الأمن الدولي في «دمبرتون آوکس» 
(«الاتحاد السوفياتي» ۰ بالولایات 
المتمحدةي ١‏ وہر يطانياالعظمى وو «الصین») . 


۱ ۱ . مؤھر « كبييك» (ورورٹلسم - 
«نشرتشل» - کین ۾ وار کات 
امب الاظر سکسوئية ] , 


وم كر ي 


3 , لصف جوي ۳۳۹ جر کی مهال على 
١‏ القبلیین» و «فورموزا» . 

۱۵-۱ لوط : احتلال جز برذ «مولوتاي» . 

6 . «برمانیاه : 
«تيلغشونغ 0 5 

٦‏ - ۲۸ . والکارولین»: نزول الحلفاء يي 
حر ر «بالا ووس tt‏ 

٦۔‏ وہر مافیام : وصول الائکلیز إلى ورلدیمں. 


راحب ہر یطانی واحتلال 


ول شثرين الال ۱۹:۵ - ۲۸ شباط ۱۹۰۵ 


. تقل «بیتاد» و «لافال» من ررہلفو ر » إلى «سيغمارتجن» , 


١ 


۱ - ۸ . جولة «ديفول» 5 «الشمال» وقي «نورمانديا» . 


۹ 
1١ 


سر 1 
الال . 


5 ا التحدتم ۰ 


. استصلاح مرا «اشافر » وعود نه إلى العمل . 


, لارمیناء قائد القوات الفرنسية 1 «المحيط الأطلسي‎ N. 
أعدام ) بريااتوت» ووداركيي -- دي بيلبوأ» ای‎ , 


5 و جبش «ديلائر» بغدو الجيش الفرنسى 
الأول . 

و «بر يطانيا العظمی ( ۲ 
و «الاتحاد السوفياتي»و « الدومینیون» ٠.‏ تعتر ف اعترافاً 


مقانونيا» بالحكومة المؤقعة 5 


4 . حل جميع المنظمات السلحة الي لا تتمى إلى 
الشرطة او الیش . 

ای و ا ری رسای 

۷ . ملس التوری المؤقت, عمد اجماعه الأول 


۱۰ 


شياط ` 


. سدور الق ار 


۱ دحول اجار و ۱ ال 
. موريس ور یز » یمود من «الاتحاد السوفياني » إلى 


(عوان شخب رئيساً ) . 
القاضی بانشاء المحكة العليا . 


. دهاب «دبغول» و دابیدوں إلى «موسکو » 


5 «دبغول» ۲ «ألفاهرة» و «طهران»‎ N 
. سی سمی إلى «میاز ا‎ 


لفحم ۳ «الشمال» وي 


ار یرس امم مصاجم 1 


رد دی کالہ 1 


. إنشاء سرابا الامن المهود بذ . 
. التوفيع على المعاهدة الفرنسیۂ 


وی 


السوفياتية في «موسکو » . 
نامیم مصائع «ر ينو . 


۲ . يعلن اللدان تخليهما عن موقف الباد , 


5 بود بعول » سح خمر اخُلما: على انقاذ برسراسمورعح 5 
. ثتہفت جہہ, از و و أن الآلماني . 
. اعللاث فرنسى بلعى التدایبر الى اذه الرايخ في 


الالزاس”» و «اللو رین ۰ 


. ارہ ألمانه مالي حب والر روسل . بدبغولں ی 
اف لب ۱ و« اجى 7 
. «دبغول» نحتج ي مؤعر صحفى عل عياب «فرنسا» 
عر مور بالط سے 


«دبغول» بتفقد جبش «دیلایر » 1 «الألزاس» ویزور 
برموطاوس» و « کو مار و «مباز ۷ ۰ 

۰ . «ديغول» برفض دعوة بر و زفلت» للاجتماع به 
ي مدینه «الرائر » لدی عودنه عن ر«یالطا» ۔ 


. «فرنسا» تطلب اعلامها رسمياً مقر رات «يالطا» . 
۱ تعدید أتفاقة الاعارة والتاجر بہن «فرنسا» وررالولایات 


اماحدة ہے 


ررمت الملفاء ہے الغ ہے 
۲ . بدء الحملة الأميركية (هودجز) على «ایکس-ل۱۷- 
شابيل» . انفصام خط «سخفر ید» . 
۱۵-۸ . حملة «باتون» على «مییز » و اخفافها . 
14 . انتحار «ر وملں القهر ي 
۸ . انشاء فرق المتطوعين ووضعها تحت إمرة«همارم . 
القائد الأعلى الجیش الداخل . 
۱ . سقوط «إيكس -لا سشابيل» . 
۳ . الکندیون ینزلون في جز يرة 2 «بیفلاندم (۲۰) ۰ ونطھبر 
مصاب «الایسکو» . 
۰ . سقوط رر و زندال» - حملة انكليزية كندية على 
رووس الجسور الآلمانية في «بر وج و «غان» , 
۳۱ وس الامان في «ببقلاند . - 
تم ڪر بر بر «بلجیگا, 5 
١‏ . ند ول كندي ف «قالتير ین . 
۲ . هجوم امبر کې فاشل على ,الر و ور » . 
۸ . حسلة «بانون» القانة عل «مینز ‏ ۰ 
اول اسنحدام الطائرات النفائة الألمانبة , 
ء ۱ . حمله «دي لانر » عل تغرۂ «بلفور » 
البر بطاني یخرق کت ف « تر ومسو » (للر و - ) 
ارم س اسر الألماني في «فينلو, ” 
«ال ر ین» بالقر ب من «سان- لو ۾ ۳ 
۰ . «بانول» حر رر «میاز ٦‏ - و «دي لاتر » کر ر «هوئینغ» ۰ 
و «بلفور ۷ و «موطاوس» . 
r‏ . بل و كلير ندحا 
ارطا لیا مواصلة الز حف اخلیف . 


. سلاح آخو 


7 » «دي لانر‎ . ٩ 


2 8+ 
.١‏ هجوم «باتون» في «السار» , 
۳ . الأميركيون يدركون «الروور» . 
الاستیلاء عل «سارلوي» ۰ و«سارغومين» )۰)۸ 
و «فور باخ» ۰)٩(‏ در رثان,(۰ ۰)۱ و «هاغتو»(۱۲) 
٦‏ . حمله «روندشتادی العا كسة العامة 1 «الأردين» 5 


۸ - ۲۲ . الألمات يسنولون عل «ستافلو » و «ماليدي, » 
و خخاصر ون «باستون» . ویبلغون ررسان-هو بير »۰ 
و «ر و شفور » و «لیرآمود» . 
۲۰ . الألمان يغدون على مسافة ۷ کلم من وا مور وددينان». 
۸ . الأميركيون يقر جود عن «باستود, . 
۳۹ هجو ) الماني بین « بيتشي» و وسار بر ولم 
ہدید «سافير ت و «سار بورغ » . 
۳ تراجع امبر کی 56 رالا لزاس» 5 غابة «هاغئو» .- 
الجلاء عن «فیسنبورع , 
ه--هة فجمات ألمانية نان بوسر أسيو رج وجنوہہا . 
٦‏ ليم الزحجب الآلماني : 5 «الاردین» 5 
٠‏ . هجوم فرنسي ددن اوآ ون وونات , 
۱ هجوم آمبر کی على «الرور» -- الألمان بستولون عل 
«إيرسةبس» ومددون بوسر أ سيو رم 
۲ . هجوم فرنسي عل جنب « کولار » . 
٣‏ . «ديلائر» بسنولی على « کولار » ۔ 
٩‏ . تصفیه جیب » کولار» - القرنسیون تعدقون «بالر ین» 
من «بال » حی شما لي «سیراسپورغ 0 .۰ 
١8 - ۳‏ . «در یسد» تعرض لعملیات 22 
2-۸ ۲۱ . الکندیون یستولون على و كليف ۾ 
۴ . حملة آمب ركية على «الروور» بين «اليميش» 
و«دورين» . سقوط دادو رين» (ه ۲ 


۷ . «مصر » و و سوریام 
و «لبتانم و «العر ای ل 


سر 


١4 - ۹‏ . الانکلیز عنلون 
0 کو رنٹیاں و رآتینا, 
و «البيري» , 


و و «الأردن» 


۸ , ا حکومة نعل متلم تب 


الماو مه رت اضرا پت 
6 «البو ناد ہے 
۱ الانخليز یسهرون عل 


الأمن 5 «آثینا» 

و بصطدمون فی ؛ باجناد 

مسظمة «إيلاس» .ا حاعة 

تسيطر على الملاد . 
۰.۳ «داماسکینوس» ین 

وصياً على ,الیونان» . 


۳ . نشکیل حكوية ائتلافبه 
یزعمها «بلاستيراس » 
ي « أثيما» . 

۱ هدلة بین الائکلبر 


وسظمي یلاس ٥‏ واھ 


» مؤھر «یالطا‎ . ۱۲ ٤ 
(وسنالين» ۰ «روزفلت»‎ 


«تشرتشل» ) . 


الما ی نس 


٩‏ - ۱۸ , مر مجممەستالیں, 
و «تشر نشل»و «إيدت حول 
فضایا, بولو نیاو «الیو ناد» 


و رربو غوسلافیا 9 


الوبايارتت الم رة 
۹ اعادة انتخاب ور و رفلت » 
لس : الثاللة . 


۷ . سسنبینیوس, کل ينك 
« کوردیل صل کور ثر 


دو لد . 


۳ . «نیتو» يعلن آن 
,«یو غو سلافیا 1 سشکلر 
اتعاداً لسن دول . 


۸ عرکر هذه الحكومة في 
«فرصوفبا» . 
وأندبرز» 
أعل القوات البولوئبة 


النابعة حکومة ولب ۰ 


5 
بعين فائدا 


: و دالا زرغواي»‎ o 


101777 سپ 


ودترکیاں * و از متسر ) : وسو ر یا ٠.‏ 


ونان » و العر بي ةالسهودية ا) ۲ 
نقطع علاقاتها ربأمائیا,و:الیابا, 
( شباط - آذار ) . 


دخول الروس إل دار - باية نظام «هورتي» . 

۲ . «عرصوفیا» تلقي السلاح أمام الألمان . 

؛ . الروس يستولون على «ریفا» و تلون «لیتوانبا ‏ . 

۱ . حملة روسية على «ليتونيان . سقوط «يتسامو» . 

-٥١‏ 1۹ء برهو رلى ۾ يطلب المدنة » ولكن الآلمان يشكلون ف ر«بودا بست 
حكومة «الصلبان الريشةم (زالاسي) . 

. «الروس» و «تیتو» تحررون رباخرادء‎ . ٠ 

۸ . اطدنه بعد ہیں اخلفاء و ربلغار یا» . 

۰ الروس یدخلون دالر وجه ۾ جر رون « کی ر کنہس #. 


۱ رحف رودي باتجاہ «بودابست » 


8 الال حنود عن »سلو دی . 
RT‏ راک ای وید 


الروس ہلفون ں الدابوب» حنوىی المدينة . 
۲ . بر وس تعر ون الدائو سه گے «دادا» . سوط اکن ۰ 


الحيش الآلماني یتمهقر . اجتباز أحد العابر . 


هرک خر« برا ہے“ 

۷ . الروس يبلغون الضعة اخويبة الغر به من حبرة «بالاون» . 

٩‏ . حملة روسيه لتطويق «بودابست» حك أعلن «الألماد» حالة 

.)۱۲( 

۷۲ . اتصال «رتولبوشین» وما لینوفسکی » 3 «ازیرغوم». نطو یق ثلاث فرف 
ألمانية مجریة في «بوداست » . 

انروس یدخلون »نروس - الشرقيه » واسبلبری العلب » . 

۲ 'غارذ روسبة على رأسي جسر ,»الفیستول» (,ساندو مير -بارانوف») 

14 . شحوم رسکی 9 «بر وسيا-الشرقية ٠‏ . 

۷ . سقوط «قرصويا, 5 أبدي «الر وس» . 

۸ سقوط « کرا کوفیا » و رزیسنوشوفام. - ادراك مونم «سیلیز باه اي : 
سقوط «ایسر بورغ» ووناتبورح ٦‏ (۰۲۱ و «او بیلن» (۲۳).- 
الروس تحاذون «الأودير» من «بريغ» إلى « كوسبل» (۲۳). 

۸ . سقوط «صسميل» . 

۸ - ۲۹ . «الروس» تحتلون حوض الفحم اخجري ي «سيليزيا العلیا, 


الحصار 


١١-4‏ . معركة في سبيل عبور «الأودير» من على جانبى ,بر بسلو» 
۳ . تطويق «غلوغاو». -- نبايه المقاومة الألمانبه في «بودابست» . 
٠‏ . موت «تشير نیا کوفسکی » 5 اة وحلول «فاسیلفسکی ه له 
عل رأس الحہه الئالئة ي «روسیا البیضاه » ۔ 


والمارینز ۾ في العمل . 


5 )2۸ - صر 
جنوفری ميرت اسیا 
مسا نیا 
مواصلەالزحف البر بطاني . سقوط 

بثك ين 0 5 ۹ 

. اخلما ق ,مولا‎ ١ 

٦‏ اخلق. نع ر وک 
«اللسدو بن قي برستولہ ۲. 
الصمینے 
الحيلاث اانه . 

۰ء البابانبود سولود على 
«لو-تلیوو » . 

٠‏ الام ربو عون عن 
»اة ۱ والام شمو و , 

سد - 

۹ . حملة الاجئاد اادائه 
الم دمه من المويكات. 

۲ . «شانغ کي نشك » 
یقوم جوم معا کس 
ق «نوشال» ۰ 

البابانیون تعتلون الائم-ٹو و ۷ 

(۳ )و بستولون عل«تای-بانغ». 

و عققون انصاهم احنادهم في 

,افند الصينية ل )۸( 3 


معانيا 
۰, الزحش الحليمف محداة 
حلیج «البنغال» ۰ 


١5‏ الاق ام ع عر ہی م دو 
۳۳ اعدد فس لماص س 
- 
و یں و ہرما لب ۱ ورالعہ ای 


۵ ۳۱ انسحب دی 
الى فو واء ,الا ب اوادی.». 


١‏ , الخلضاء سروك 


الابراوادي» گے توا 


الط الہارگا ”الفیلیپینٰ " 


۳ - ۲۹ معر كه ا اس » 
الجوية البحر بد . 

اول شحوم لطائراٹ الالجحر 

ال‌پانبه . 


زر جلمرنت 


۲-۱ لام كلوان لدو 


کی سمي ۳ 


نزول آمير کي على شاطیء 

«لستي" الشرفي (۷) وش جر بر ة 

رمیندو ر و ۾ (۰( 8 

۱ نباية المقاومة البابائۂ 
ع جز يرة « لبتي | . 


1 


. ثرول يرماك ار 


0 0 
تور سو لق 


د ۲ , اخلفاء تعتلون ھا لبا ۷ 
نکامله . 


٦‏ ۱۷ . فصٰوط و کر 


۱۹ . نزول الخلفء إلى حزر 


۳ 


یات 


سیر 


أؤل آذار-؟ ایلول ۱۹۶۵ 


نايت العملتّات في امیا نايت الا کے الا اس 


و با لون «النمسام وا : 


العف اغلیف يلم «الرين » » ثم ا الشرفید » . 
1 نع بالسجن امريد ۷-٣‏ , سقوط « كولوئيا» و جسر «ر مماغين ۳ 39-70 ج وکو ف» يغدو عل مس من «براين ۳ 
ہے پت ۶ زحف عام على ها وسو ١‏ , إخفاق هجوم معاکہ ن آلاني ٠‏ ( سیب بہئریخ) 
۳ عبور «الرين» بالقر ب من «مايانس» (باتون) ۰ ف ۳۹ 
و «دویز بورغ » (سیمپسون) » و «وو یس (بانش) ۰ ۰ ا كونييت » يعار «السر ي“ ۳ ہوئز ث, 
و «اعریخ» (کریرر) ۰ و ,سیر » (دي لاتر) . ۸ . «لولوشین» يدخل «اللمسا» , 


كنت وا لفیا سے 
٣۳‏ تولموحرن ا 3 راز نواد , 
٠‏ , استسلام « کولیفز برغ . ٠‏ احتلال ایبنا (۱۲). 
٩‏ ۱۷ . زحف «جوکوف» و« کونست » العام عل «برلين», 
۰ ہار جبهیی «الأودير ۳ و «الناپسی 7 


اما ها 


۹ نطويق وات ۳۲ لرورا الالمانية 8 


کے کی۸ أجناد راز ہنا ۱ 
عمو جیسب زار تار 3 «دي‌لاتر » : 5 0 » ۰ و رباتوںں في اتور یج . 
١‏ ۰ کار بر 
و ہائش٢‏ على والمين», ووسيميسون» بعر رالفیز رب . 
¥ استسللام آلان 7 الر و ر » 5 


‘FER‏ اتوك يتوغل ۳ «تتبکوسلوفا کا. 


a‏ ××" بردي لاثر 0 یازع «شتو تغارت! و يستولي عل اول 


۳ ڪر بر زاس «غراف‎ OS 
الحكى بالاعدام  عا‎ ,۱ 


5 اہ «همار ۱ يبثى في «برای ١‏ 
ردیذر ا 3 


۲ اج کو ف۷ با حل «برادن»‎ TY «یتال» ملل امام‎ . ۲۷-٦ 


«فالورب » فوفف ۵ ۲ , اتصال أجدد رہانوأٹں و« فونییت » بالغرب من «دورنوں , 


و یعتقل ب حصن E‏ بار وكوسوؤسكى 1 يستولي على انا ويدخل املکہمبورغ ا 
مور و ج . TA‏ «هملر ) یعرض استسلام 9-7 على ,ہر یطانیا۔-العطمی "۸ و«الولايات التحدة ىن . فلا بول , 


9 . الاننخاباث البلدبة ي ما ۹ . «باتش» رستو لی عل «مونیځ ص, ۔ ردي لاثر » يدخل «النمسا» ف وہر لجن ہے 


9 . «هتلر » یمین «دونياز » المقيم في «لوبيك» خلفا له 
۳۰ اننحار « هتلر ٢‏ و «غو تلز ۳ نمت أنقاض ااستشار یہ في اہر 3 0-2 


عدا المحافظات الشرمية . 


اسٹلسادہ ۳۹ ۳ ندم o‏ 01 
0 ابلجان 0 اص ہیی -ورو کوموفسکي؛ بالفرب _ من ۱ اتال سب کرت نکی یر «اولوتز » 
پر یس E‏ ل (مورانیا) . ۱ 
٩‏ لام رکیوں یفر جون عن دالادییه» 4 . القوات الالانية في «هو لندا» و«غربي الانیا» تلفي ,۶٤‏ رد «براح » وتحر پر ها 
ر «ریئو» و رقاملاد» و رفینان», السلاح بن يدي «مونتفومر ي ۱ . 


, استسلام (ا لم ر يسلو 8 


بکاعلہا بعزقيّر هدس روط و "يمر" دن عقر تیار 


۷ النوتيعاى استےزم القوات ادا لانت یز اور“ 


۸ . «تر ومان» و «ديغول» و رستالین 0 و «نشرتشل» يعلنون العام بشر ی النصر الحليف , ۱۳۳-۹ , اسنسلا م القوات الالمانة ۴ « بوهیمیا) , 
٩‏ ۰( في الدقيقة الماشرة بعد انتصاف الیل ) « کیتل» یوقم ٠‏ في دبرلينة -صصهص رف ES‏ ال و 


الاستسادم الى جری التوقیع عليها عشية الیوم السابق . 


۱ العورة الى بح الام و ےالضرب سے 


. مظاهرات معادية «لفر نسأ» 5 «سوریا » و « لینان‎ A 


۸. مذ كرة أميركية توجه إلى «فر نسا» بشأن سياستها في «الشرق » . لد اك 
۱, «تشرتشل» يطالب «ديفول» بوقف إطلاق النار في «سوريا » و «لبنان » , 

۳ , الانكليز حتلون «دمشق » . 

اس ل القيام بعمل مار صد «فرنسا ۹ 


۳ . اتفاف بساول مدید ماطل 
الاحتلال ( فرنساسپر پطانا 
المطمیٰ الولاياث الملحدة ), 


, اتفاق سوري سلبنالي من 


4 ۱9 , بدادر ند یه ۹۳ استقا له سوکوبه فان أ کر ۹ 
ريدي او راق النقد ( ۰ r‏ لیو بولد» الثا لث بعاز ن عن عرهه على المودة إلى رپچ و 
۹5 «دیغول» يقارح اقامة ٦ء‏ «ليوبولد» الثالث پفر ر عدم التدازل عن العرش ٠‏ ولکنه يقرر عدم المودة , ع ا db‏ .- 


جمهورية رابعة , ۱ البر لمان يقارع فير فض عودة اللك إلى الحكم تین ادارة الار بعة رالکبار » 
۳ . بدا حا که ربیتان» , 2 کے 


۲۵ . دخول الفرنبين ال «قيينا» , 


۱ شوقيف رلافالں ف ۵ . فوز حرب العمال ۲ الانتخابات العامة . 
«راسیانیا» . 5 . «تشرتشل» يستقيل فيخاة «آتلى ۱ 
۰ .مذ كرة احتجاج فر نسية شأن مقر رات «بوتدام , . 

. » الك بالاعدام على «بيتان» : استبدال الاعدام پالسجن المؤبد . واعتقال ,بیتاد, ي سحن »البوربالبه‎ ١ 


TY 
۹ 


: رفينيلغهوف ۱ حل عل اکیسلرلغ, 


ا وشک احم « بولونب » فيعار 


1 سقوط ساز یں و «فراري» : 


المصعدلرتك .۳۱ و ؟۳ 
العیلیا سے فك آسيا مق العيط ارارم 


۸ . طریق «برمانيا» شتح من جديد . 


۸ . الحکومات الأميركية نوقع على انفاق عودة يابائيت الى المنف ی الرشالصینیگ . + . اطران اخلیب يقصف «طوكبو» «وأوراكا” 
وشابولتيبيك» . ٩‏ . هجوم ياباني عام على الاميات والتات رریوکوهاما, و رناغویا» و« گوبي:. 
نزول حلیف ف «مینداناو » 


0 2 الفرنسية جميعها . ۲1 ۱ 
۱ . «باوداين يعلن إلغاء معاهدة الحماية الفرنسیة, ١‏ . انتهاء المقاومة اليابانية في «ایووشیما, . 


۲ ۲ 5 1 ۸ . تصريح فرنسي حول وضع والمند الصينية,  ۲۹۲٢‏ , سقوط جزر وكيرامام بالقرب من 
التو ثاق الحامعة | : 2۴ : 7 
ات عل مجان ا ای ی اش رآ و کیناوا» ي أيدي الأميركيين . 


الو درنات ا 2 ارز کیک 


۲ . وفاة «فرنگلرن روزفلت؛ 
وحلول در وماك له . 


ا نز ول آم كيرا قاروا 

؛, رالاعاد السوفیانی» یلعی تفاهده ایام 
الروسية - اليابانية العقودة عام ۱۹۱۱ 

٦‏ . طاثرات الانتحار اليابائية نشن هجوماً معا كسا 
عاماً على «أوكيناوا» . 

۷ . معركة نحریة على بعد ۸۰ كلم من الشواطی؛ 
اليابائبة . 

4 الما نانم ها من را وتان 

۱ . هحوم اوسرا لي على «كاراووب» (غہا 


ر حش حر الال الفرنسی 
على «الاونيوك» . 


«البو ,و سٹو لی على «مودين» (۲۳). 


اعدام ١‏ موسوليي از 


اناا ملفا ڑے ”مانا » 


۰., رحب حلبف عام باتجاہ «رانفون» . 


لقاء الفرنبس وا حلف: باقر ب مب 


انور يمو » 


اتماقية «كازيرت» النظمة لامسلام 5 ١‏ 
۱ ۱ 5 0 وی مؤعر الآمم 5 . الاستيلاء على تون 0 
لالمدن 5 «ایعلا لب الما ليه و ررالنیمیس؛ التحدۃ ا بومو 
۱ 1 ۹ 
و وستار ا و « کار بنشا ۰ الاسبلاء على لجعو دہ 
۱ . سقوط ,رنور یلو » و«رسوزي». لقاء 52 0 0 ۳ . الاستیلاء على «رانغون» . ۵ . الوزارة اليابانية تقض الاتفاق الشلائی 
الالكليز وقوات «تیتو, في توچ ها سید رب ۱.۱۰ ۳ . الأميركيون یعودون إلى احتلال جزيرة 
0 والحبار» . 4 
«مونتيفا لكونى 0ک ا وک مو اه ۰ «بوغنفیل» 
احتادل ت سنا - 2 «رفرنسا» تعن عضو دائما ۱ جيه 
9 بر يسماع , 5 7 
؟ توقف الحرب . ف «مجلس الامن » . الصینیون يستعيدون «فو-تشيو» ٤‏ ۱۳ ررنانینم» مدمرة يابانية تحت نير ان 
کے ساق ا ی ۲۷ . طائرة «ب-۵ 08 أميركية , 
«أوكيناو ا» 
دبابة أمير كية 
قاذفة للهب 
اتناء عملها . 
: ۱ . نزول حليف في «بورنيو» . 
فا 0 1 الامن . مه ن حتلون اُوکناوا 
. اتفاق حول ادارة ورم پستاں ۰ اعتماد ماقا نالعالى. ۱ الا بر کیون تختلوں سد اناو ١‏ 
20 رل نیا العط : 7 ان اي ۲ . يرماك أرثرى» يعين كائدا اعل حليفا في 
(بوغوسلافیان-ر بر طا نبا العطمیں- 5 . التو على «شرعة الامم المحجعط اها 0 ×ت 
«الولايات التحد٥‏ 1 ۲ ال 7 1 -- دى؟ )) . 


کے“ لو ے لو سے :القنبلت الزرتت الرمركيت 2 


4 , معاهدة تحالف عسكري تعقدها «روسیا» مع ايلك ريا ورالد ۷, «اليابانيون» يباشر ون الجلاء عن «اطند الصينية » . 
و «ر ومانيا» و رشیکوسلو فا کیا » و «یوغو سلافیا | . ۰ . أول قنبلة ذرية أمبركية في «الأموغوردو» («المكسيك-الجديدة» ) . 


۸ . قصف «طوكيو» من ا جو . 
۸ . «طوكيو» ترفض آنذار «ريوتسدام» . 


۳ . اتفاق یمد ۲ باد تل رالصینیو نم البلاد شمالي خط العرض ,۹-٦ ١5‏ . قنہلتان ذریتان تلقی آولاهما على ررهير وشيمأ» والثانية عل «ناغازا کي f‏ 
2 23 . سب رب رت 
۷ء أول اجتماع يعقد نت تر ومات» و رتشرتشل» و رستالین» 5 ۵ ۱ , «الکادو 1 يامر بويت القعال على ا میات کلها ۱ 


7۳ من يمان سل الا کش و ۱ ۱ لت یتم على ویم ادر سے ملم اليابا على مترخ ” ليوري "و عرفا * طوكي و" 


TA“ 


لهالقارى 
امالماری 
بالنظر إلى العقبات الناجمة عن صعوبة نقل بعض الصطلحات العسکرية والتقنينّة ولفنية ۰ وبالنظر 
إلى الاختلاف بين الصطلحات التداولة في الجيوش العربيّة ۰ وبالنظر إلى تنوع الأنظمة التعليمية والثقافية 
في الاقطار العربية ۰ رأينا أن نعرض في هاتين الصفحتین النهج الذي اتبعناه ۰ واللحطط الي بها اهتدینا . 
والوسائل الى لأنا إليها . تعمها للفائدة . وإتماماً لوضوح المقصد وتوحيد السياق ال ین توخيناهما من 
نقل هذا السفر إلى لغة الضضاد . 
۱- أوردنا التب العسكرية بلفظها الألمانيَ أو الفرنسيّ أو الانكليزيّ أو الروسي . الخ . . . لن 
لکل منها مدلولا في لغته قد لا يفي به لفظ آخر . ۲ 
۲ - نقلنا إلى العربيئة ابمّل الألانية و الانكليزية والايطالية ونحوها الي تفتلت النص الفرنسي 
في حوار أو برقيّة أو رسالة أو ما إليها . فلم نثبتها بنصها الأصلي” لضیاع الفائدة منه على الكثير ین من القراء . 
۳ - كان جل اعتّادنا في نقل العديد من الصطلحات العسکرية الدقيقة على « المعجم العسكري » الذي 
وضعته لجنة ضسّت مندوبين عن القوّات المساتّحة للجمهوريّة العربية المتحدة في « دمشق ۰ . وعن ا جمع 
العلمي العر بي « بدمشق » ۰ برئاسة الأمير مصطفى الشهابي رئيس ال جمع . 
وإليك نماذج منقولة لاه الصطلّحات الي تردادت في الأصل الفرنسي : 


میمنة Aile droite‏ 
میسرذ Aile gauchc‏ 
مضاد للدبابات Antichar‏ 
زاوية الورود Angle d’incidence‏ 
جیض ارس الوطي Armce milicicnne‏ 
مدفعية 0( 
مرشح ضابط Aspirant‏ 
معد مه 6 ۲۹۲ھ 
عخفر آمامی Avant poste‏ 
مور Arriêrc garde‏ 
منقول جوا 6 Aero‏ 
کی Bataillon‏ 
سفینة Bêãtiment‏ 
سفینة هوا كبة Bêtiment d’cscorte‏ 
قاذفة قتابل Bombardier‏ 
قاذفة انقضاضة piqué‏ دہ Bombardicr‏ 
لواء Brigade‏ 
سنوق ٠‏ سنابیق Chaloupe (s)‏ 
قارب سلح Chalutier armê‏ 
قناص . قناصة )1( (د) Chasseur‏ 
معلار ده )2( Chasseur‏ 
سفينة شحن Cargo‏ 
رتل Colonnc‏ 
سرية Compagnic‏ 
معلار ده التسافة Contre torpillcur‏ 
فيلق ۵ Corps‏ 


قيلق مهش 
1 کت 
طراد 


بار جه 


Corps blindé 
Croiscur 
Cuirassé 


مدمرة Destroyer‏ 
رر Détachement‏ 
خالة هجوم Dragons‏ 
کاس ألعام Dragueur de mines‏ 
فرفة Division‏ 
و Echelon‏ 
1 ول Escadre‏ 
كوكبة 7:0 
ب Escadrille‏ 

أركان Etat-major‏ 
مناوشة Escarmouche‏ 
تشكيلة Formation‏ 
رام Fusilier‏ 
ِامة Garnison‏ 
رمانة قتبلة بدوية Grenade‏ 
مجموعة حيوش Groupe d’armées‏ 
الأسطول ابر یطانی Home fleet‏ 
ا Harpon‏ 
تار 1108 
لغم Mine‏ 
لتام Mineur‏ 
رشاش Mitrailleur‏ 
شیش Mitraillette‏ 
مدفع هاون Mortier‏ 
حرسں و طني وت 
قتاص Mousquetaire‏ 
دوز Patrouille‏ 
Peleton 1‏ 
زورق نبري تست 
طائرة شراعية أو حومة Plancur‏ 
سفینة نقل Paquebot‏ 
مدان Pistolet‏ 
مقر القيادة العام Quartier géneral‏ 
فوج Régiment‏ 
طوف Radeau‏ 
عرز . معقل Réduit‏ 
نقاب Sapeur‏ 
قطاع Secteur‏ 
فصیلة Section‏ 
فرق الصاعقة ۰ .5 
رس متو 98 Tir tendu‏ 
رمى الإيقاف Tir ٤‏ 
مناوش Tirailleur‏ 
طو ربيد Torpille‏ 
نسافة Torpilleur‏ 
چند. . اناد (5) Troupe‏ 
زورق حر ۳ Vedette‏ 
زور ق ساف Vedette lance - torpille‏ 


۳۸۷ 


وی 
الاب 


[لتصرال_ابی‌عح_ 
أيلوات ٣۲‏ ۱۹- جبرات ارب السبی E‏ 
١‏ من القطب الشها لي إل « القفقاس ( وو ابو کا و !ابو یو ہر کہ ھا ای وپ و ت8 
٣‏ المعركة الجويّة في ساء «أوروبا» N. EEE EELS‏ 
٣‏ معرکة « الأطلسي » سسس م E ASAE E‏ 
٤‏ - معركة «افريقيا الثمالية » RT‏ ساس ۱۳ 
٥‏ - آدغال « برمانيا » SAS tas‏ و هو یی و ما ا YE ASAS‏ 
٦‏ -الحرب في والصين » کی پا مر تا یی شر مو و رو ال ا ہے E‏ 
۷- و غینیسا الجديدة » و « غوادالکانال » ase EAA‏ ا 
لھ لے لتا عر عم 


تعریت | لت تی التا نے ٤٩‏ ۱۹۔ انمّا ز ”السو اعمال عرب ”ازا“ ۶۳-۲۲ 


دسائس و استعدادات في مدينة و از اثر » 0 
« رومل » و «مونتغومري ۰ في «العلمين » ون تو بق السو ا هگ ی بے ۲۰ 
غزو « أفريقيا الشهالية » المضطرب وگ سان می اض و جج یھ ا ہی ا کن نا 
« بیتان » یقرار : «سأبقى » رت می مر سر رہ E‏ 
الأسطول اافرنسي يفلح في انتحاره بعد لااي نس سد 1 E E‏ 


| ها ریا ہے ع 
تین الاؤٰ ١456‏ شباط 5۳ ۱۹- فاجعة *ستا ینم ار ...۱۱-25 


جانب الکبش ال جاجي مم AR Aa‏ ت5 
ظهور « مانشتاین » على السرح یی حقو سا جو ااا کو سے ما ONE DS‏ 
احتضار امیش السادس کو ا ا ا LEE‏ ری سی 
الصا الم یبے 
روب n‏ ۰ 5 2 - اما 0 ورد كه اس به م e‏ 
كات الا فے - أیا ۱۹۶۳ ”ضا لین فار“ ےا بویا *: عربتت ۷ "دوس ٦٦١‏ - ۷۵ 
و هتلر » ينجو من محاولتي اغتيال کٹو رصم ھٹا و ۳۰ ۱۳ 
كرب إيطالي : سقوط « تشيانو » AT‏ له 
« الدار البيضاء » والاستسلام غير المشروط حول ہمت ری یج ھی eal‏ لا 
آحر معارك «رومل ٠‏ الأفريقية وٹ ا ا ل 


FAR 


الؤص لا ماري الم ون 


نیا كاحت انڑل ۱۹2۳ _ طرقات ”طوکیو“ الا ۸۷ 
فتح « جيور جا الحديدة » کہ ASA a‏ و پا سو ورای مسا ای و ۱۷۸۰۰ 
أطريق الأدغال . أم طريق الجزر ؟ N eS SE a!‏ 
لھ ل ےا لا نے مالم ودن 
أثا - يلول ۱۹:۳ - یط ”الروتثئي» ۱۰۷-۸ 
افلاس حرب الغواصات VY EE ERE Sa‏ 
« كورسك » ء مرحلة جديدة من مراحل الز عة ا ا ا و کی و وک او ا 
فقسدان ہ صقلَیة » يطيح الفاشية ae‏ مو ری ۸1۳ 
سقوط « موسوليي » واعتقاله کے لی اھ ساس سی وشن ےر لاہ 
وانكلترا » تفقد قيادة غزو «أوروباه 000 ET‏ 
« إيطاليا » تستسلم بلا قید ولا شرط NE a SSE‏ 


المْصل الثالث دالمژوت 


یدیل ارت ارژڈلے ۱۹5۳ سا لیران "كيف" ”طرراث " ۱3۷-۸ 


أسر الاو تشي وتحریرہ 01ص0 زی 
نضال ضد أفعى ذات رؤوس سبعة َٰییَبتئ۶ئ۹ٰٰٰ 9 ٰ+) ۱۲۱۸۷ 
طریق ہ طهران » میا رر می ما ٹس سا امہ شا ماه ات ۲۱۸۰ 
تقلّبات فی ہ أوكرانيا » 0ص" 
ه طهران » : ہ ستالین » و «روزفلت » ضد «تشرتشل » 0ی ۲۳۰ 
أوضاع ہ فرنسا » عام ۱۹4۳ ۶۶ را لجست ۲۲۱۲ 
الفهل الرابع والمرويتك 
روب ضف“ ۰ ۰ 0 اس < 
کا زی ارژژل ۱۹6۳ -عزران ١1414‏ لطریی اف * روما “WA‏ ۱2۹ 
إنتقام ومعارك في « إيطاليا » 000001 تی وہ سی VEO‏ 
الجيش الفرنسی یعانی ولادة جديدة عسيرة ا SES‏ ا میں 


إخفاق في « نزيو » وانتصار 3 0 کاسینو 0 ویپ سن بطاخ ھی یی ۱۹۴۷۸ 


الفصل الااسنى والمع وڑے 


7 عیہات ۱۹2۶ - یوم « دیما زیا “اكلم ۱۷۷-۰ 
مشاة على الدراجات ۔- سماء وبحر خواء وا می سر کی ات ل ا 
إعداد جبار لعملية غزو « آوروبا » الغربية ی 1۵۷ 
5 سفينة نهاجم « آوروبا » ری رمک مس ره ا اقل مد دج ۱۵3۲ 
الساعة الأولى من النز ول ا ا و ری AE‏ 
من الساعة الثانیة إلى الساعة السادسة من التزول مساو وت وہ ریت بر ۱۵ 
من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة من النز ول 5 ANS AEDS‏ 
من الساعة الثالثة عشرة إلى الساعة الثامنة عشرة من التزول اوھ کروی و ۹ ۹۸۰ 
الساعات الأخيرة من التزول AE‏ جا اطع م ا ا مد ات 
الهس ل الارسسن دالمع ود 
۷ ریات -۳۱ مود ۱۹2۶ ا لم يمت ”هترک ۲۰۳-۷۸ 
قنابل طائرة تنهمر على «لندن » كد ومو بی ی الو ٹر ری ۹۸۴ 
تقوم التحرير يتلكأ ويتأخر SAG‏ ا و AE‏ 
في ۲۰ تموز : «هتلر » معاقی ؛ لقد أخفقت الوامرة العسكرية ع 1۳۹۸۴ 
)٦‏ طائرة مخرق جبهة « كوتنتان » aaa SEs‏ ۲۹87 
قي « الفيركور » حيث سقط قناع المقاومة ملکر ‏ ره مھ سی ہرصوں ۹۷۱۹:۷ 
نها ارب » حى فی قلب ہ فرنسا » الفيشية مف هم وا وو او ا ۱۲ 
يوم مجزرة : « آورادور - سور غلان » بذ ۱۳ 
الؤصلءا نا بے والعثرورث 
تان شين ادڑڈل ٤٤‏ ۱۹۔ لحري خرص مرت ۷ عسیا » ٤۔‏ ۲۲۹ 
« ستالین » يقف مکتوف اليدين إزاء عق ثوار «فرصوفيا» ھا یئ A‏ 
مسيرة مز دوجة باتجاه « طوکیو » I SSA OLO‏ 
« نيميتز » في « كواجالين » وي « سايبان » 0-9 0 00 
لقد وجدت «اليابان » « ميدوي » أخرى ل نر لاه ECS OD‏ كا 
حزام أمن « اليابان » ُخرق حوصسو د 02 0 E ae‏ 
۳۹۰ 7 


ار زص ےا لاع والععروورث ۱ 
۱ آب ٢١‏ ۱۹۔ ارثمائ ”زا“ ٭٣-‏ ۲۵۷ 


عودة « باتون » ری ا ا ا ادو ا ونه الو ا ا وو شف 
الحرب عضي حثيثة الحطی Ss‏ سم و ا ۲۳۳ 
نزول صاعق في ہ بروفانسا » ؛ تطويق مخفق في « نورمانديا » ماه اح ا 11 
نباية « فيشي » 0ود 
« تولون » . «مارسيليا » . « مونتیلیمار ۰ ۰ « ليون » e‏ اس می TENS‏ 
هل تلقى « باریس » مصیر ہ فرصوفیا » ؟ n‏ ا و ال و ای گا انا 
هدنة . ومتاريس ۰ ووصول الفرقة الصفحة الثانية -0ص7 ۱۳ 


لص لے نتاس والمریث 


ایل ولے کا نيابتت ٤٤‏ ۱۹ - ملۃ ”هتار"انَزُمرة ۸۔ TAI‏ 


خرف مشووم 00007 رب ا 
رفع الحصار عن « آنفیر » ؛ إنقساذ « ستراسبورغ » سط SA‏ ۴۹۸ 
تولد هجوم « الأردين ؛ ان ا م وھ و ل SVE‏ 
تعرسن ادل ۱۹٤١‏ شباط 0 145 ”یق ٦سب‏ یه فرصو فیا م ”یا لطا 1485 ۲۷۷ 
معارك « لبي » الثلاث کرات مس ال ند ۴۸۷ 
إعادة فتح « الصین ہ ؛ ألسماء تمطر « طوکیو » شآبیب الوت 1+ ۲۹۸۰ 
« هتلر » بين الشرق والغرب EARS‏ مال وہ ۲۹۵۱۰ 
إنبيار آلاني على « الفيستول » 08 اا ۴۹۸ 
معرکتة و کولار » سی ل ا OD‏ ل EY‏ 


اُلفصاےاظا ری مالشدوت 


شباط يات ۱۹2۵ مات ”ھا“ ۸ ۳٤٣٣‏ 


«رعا غین » جسر على و الرین » مج ہکوہ روص مرا بعر می اط A‏ 
نان حاجز + الرين » و ین مک 
« آیزنہاور » برغب عن «برلين » یکو اه ا ری ٹیر ہچ ہے٢‏ ۱۷۲۲ 
« ہتلر » قي معقله ا ا ا رم مت جو کی مل وک وھ نو وہ رت رشا 
لقد بدأت معركة « برلین » و و و ا وج یا کل ا کے کت کے پا اک 
نباية « موسولینی » المفجعة بے کا و مم مت ھت کی پک ہو کا ھت OE‏ 


ألوّصل الثاين ماش روت 


أيا_ ۲ ایاعے ۱۹5۵- ابعتضار”المانيا “» ايمتضار” اليا بارۓ“ ۴۲٤۔۳۷۳‏ 


استسلامات الر ایخ اللالث یر و و رت ا RSS‏ ا 
استعادة « مائیلا » - احتلال « إيووجما  »‏ ہ الیابان » في وضع بائس .... ۳۵۳ 
5 بو تسدام » و « آلاموغوردو » اھ ور اوہ کک هو ا ل ل سام ہج ۳٣۷۶:‏ 


ثبت اأعراث اشرپ العا یھ الثانيت ۵ ۳۸۵ 


